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 لماذا الجهادُ في سبيل الله ..؟ 

 ) الجزء الثاني (

ِب ِ ِالرهح يم  الرهحَْْن   ِ ِاللَّه  سْم 

  الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد.

من الحقائق التي يُسلم بها جميع أصحاب العقول والفطر السليمة أن الله تعالى هو خالق الخلق 

 ا خلق .. لا شريك له في الملك ولا في الخلق. .. وهو المالك الحقيقي لم

 قال تعالى: 
َ ْ
مَاوَاتِ وَال قَ السَّ

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
 وَهُوَ ال

ُ
ون

ُ
يَك

َ
نْ ف

ُ
ولُ ك

ُ
ِ وَيَوْمَ يَق

حَق 
ْ
هُ رْضَ بِال

َ
حَقُّ وَل

ْ
هُ ال

ُ
وْل

َ
 ق

حَ 
ْ
هَادَةِ وَهُوَ ال

َّ
يْبِ وَالش

َ
غ

ْ
ورِ عَالِمُ ال  فِي الصُّ

ُ
خ

َ
ف

ْ
كُ يَوْمَ يُن

ْ
ل
ُ ْ
بِيرُ الم

َ
خ

ْ
 . 73النعام: كِيمُ ال

 وقال تعالى: 
َ
رْضَ وَأ

َ ْ
مَاوَاتِ وَال قَ السَّ

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
هُ ال

َّ
مَاءِ مَاءً الل زَلَ مِنَ السَّ

ْ
مَرَاتِ ن

َّ
رَجَ بِهِ مِنَ الث

ْ
خ

َ
أ
َ
ف

مُ 
ُ
ك

َ
رَ ل

َّ
مْرِهِ وَسَخ

َ
بَحْرِ بِأ

ْ
جْرِيَ فِي ال

َ
كَ لِت

ْ
ل
ُ
ف

ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
رَ ل

َّ
مْ وَسَخ

ُ
ك

َ
 ل

ً
قا

ْ
نْهَارَ رِز

َ ْ
 . 32إبراهيم: ال

مِنْهُمْ مَنْ وقال تعالى: 
َ
ةٍ مِنْ مَاءٍ ف لَّ دَابَّ

ُ
قَ ك

َ
ل
َ
هُ خ

َّ
نِهِ وَمِنْ وَالل

ْ
ى بَط

َ
ي عَل يْنِ  يَمْش ِ

َ
ى رِجْل

َ
ي عَل هُمْ مَنْ يَمْش ِ

 ِ
ل 

ُ
ى ك

َ
هَ عَل

َّ
اءُ إِنَّ الل

َ
هُ مَا يَش

َّ
قُ الل

ُ
ل
ْ
رْبَعٍ يَخ

َ
ى أ

َ
ي عَل دِير   وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْش ِ

َ
يْءٍ ق

َ
. وهذا لا خلاف فيه 45النور: ش 

ئِ بين الشعوب وأهل الديانات كلها، كما قال تعالى: 
َ
قَ الوَل

َ
ل
َ
تَهُمْ مَنْ خ

ْ
ل
َ
 سَأ

ْ
رَ ن

َّ
رْضَ وَسَخ

َ ْ
مَاوَاتِ وَال سَّ

 
َ
ون

ُ
ك

َ
ف

ْ
ى يُؤ

َّ
ن
َ
أ
َ
هُ ف

َّ
نَّ الل

ُ
ول

ُ
يَق

َ
مَرَ ل

َ
ق

ْ
مْسَ وَال

َّ
فيما بينهم حول المعبود . وإنما حصل الخلاف 61العنكبوت: الش

.. وعُبد من دونه  للعبادة، والطاعة، والتأله .. فحصل بسبب ذلك الخلاف الإشراك بالله المستحق 

، كما قال  من لا يجوز أن
ً
 .. وليس بقادرٍ على أن يخلق شيئا

ً
يُعبد؛ لنه مخلوق ضعيف لم يخلق شيئا

 وَهُ تعالى: 
ً
يْئا

َ
قُ ش

ُ
ل
ْ
 مَا لا يَخ

َ
ون

ُ
رِك

ْ
يُش

َ
 أ

َ
ون

ُ
ق

َ
ل
ْ
قُ . وقال تعالى: 191العراف: مْ يُخ

ُ
ل
ْ
مَنْ لا يَخ

َ
قُ ك

ُ
ل
ْ
مَنْ يَخ

َ
ف

َ
أ

رُو 
َّ
ك

َ
ذ

َ
لا ت

َ
ف

َ
 أ

َ
 17النحل: ن

ً
 ..! . لا يستوون مثلا

فالله تعالى هو الخالق لهذا الكون وما فيه؛ وبالتالي فهو المعبود بحق .. لا شريك له .. وهو وحده 

 ، كما قال تعالى: له الحكم والمر دون أحدٍ سواه 
َ
ين ِ

َ
عَالم

ْ
هُ رَبُّ ال

َّ
بَارَكَ الل

َ
مْرُ ت

َ ْ
قُ وَال

ْ
ل
َ
خ

ْ
هُ ال

َ
لا ل

َ
العراف: أ

.. هو الذي له المر وحده .. وهو الذي يجب أن يُطاع في ما يأمر به . فمالك الملك الذي له الخلق 54
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لا يجوز أن يكون له ش يء من المر ..  وينهى عنه .. أما الذي لا يخلق وهو يُخلق .. ولا يَملك وهو يُملك ..

 قه!كما لا يجوز أن يُطاع في ش يء مما يأمر به فيما لا يملكه ولا يخل

 الك .. أما الذي لا يخلق ولا يملك .. فلا أمر له ولا نهي!فالآمر الناهي هو الخالق الم

سواهم من الشعوب  هنا مكمن الخلاف والنزاع بين أهل الحق من أتباع النبياء والرسل .. وبين ما

الشرك .. وعبودية وحده .. لتقع في أوحال   والمم الضالة .. التي ضلت طريق التوحيد .. والعبودية لله

 !
ً
 ولا نفعا

ً
 المخلوق؛ الذي لا يملك لنفسه ضرا

. على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم .. وأديانهم .. ومسمياتهم .. يشتركون كل المم والشعوب الضالة .

.. وصرف الطاعة  ة واحدة، وتوحدهم خصلة واحدة؛ ألا وهي عبادة المخلوق من دون الله في خصل

 لوق من دون الله تعالى .. وإن اختلفوا فيما بينهم على صورة وشكل واسم هذا المخلوق!والتأله لهذا المخ

 شتى .. متنازعة ومختلفة فيما بينها .. إلا أنهم عندما  فهم وإن
ً
 وشيعا

ً
تكون المعركة كانوا فرقا

 عبدة الوثان والطواغيت . بين أهل الحق من أتباع النبياء والرسل .. وبين أهل الباطل من
ً
. تراهم جميعا

 في خصلة واحدة؛ وهي عبادة الم
ً
 ضد الحق وأهله؛ لاشتراكهم جميعا

ً
 واحدا

ً
خلوق من دون الخالق صفا

وْلِيَاءُ بَعْضٍ : .. بغض النظر عن صفة وشكل هذا المخلوق .. كما قال تعالى
َ
 .51المائدة: بَعْضُهُمْ أ

 الطاغوت! .. وعبادة فالذي يوحدهم على الحق وأهله الشرك بالله 

عليكم أن تعبدوني لا الله تعالى يقول لعباده أنا المعبود المطاع .. لنني أنا الخالق المالك .. وحقي 

 :
ً
شركوا بي شيئا

ُ
 ت

ْ
ن ِ

ْ
جِنَّ وَال

ْ
 ال

ُ
ت

ْ
ق

َ
ل
َ
 لِيَعْبُدُونِ وَمَا خ

َّ
 لِيَعْبُدُوا . وقال تعالى: 56الذريات: سَ إِلا

َّ
مِرُوا إِلا

ُ
وَمَا أ

 
ْ
هَ مُخ

َّ
لِكَ دِ الل

َ
 وَذ

َ
اة

َ
ك وا الزَّ

ُ
ت
ْ
 وَيُؤ

َ
لاة اءَ وَيُقِيمُوا الصَّ

َ
ف

َ
ينَ حُن ِ

هُ الد 
َ
 ل

َ
مَةِ لِصِين ِ

ي 
َ
ق

ْ
 . 5البينة: ينُ ال

 إلا ما شاء اللهفيأتي الطاغوت المخلوق المملوك الضعيف الذي لا 
ً
 ولا ضرا

ً
ـ   يملك لنفسه نفعا

بود المطاع من دون الله .. ما علمت لكم من إله على اختلاف صوره ومسمياته ـ فيقول: لا .. بل أنا المع

.. ويجيش من أجل ذلك الجند والجيوش وكل من  ومشرع ترجعون إليه في جميع شؤون حياتكم غيري 

 ! يدخل في حلفه وطاعته من دون الله

ومن خصائص الله تعالى  وصفاته أنه غيور .. يغار على حرماته وعلى حقه على عباده .. فلا أحد 

على الحرمات وعلى العباد، كما في الحديث الصحيح: "لا أحد أغير من الله، ولذلك حرم  نه أغير م
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ل الكتاب، وأرسل واحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنز الف

 الرسل". 

الطواغيت  يبغض الظلم ويحرمه .. ولاش يء يُغضبه ويُسخطه كظلم الشرك .. وظلم  كما أنه 

عبد من دون الله؛ لنه ظلم عظيم لحق الله تعالى عل
ُ
ى عباده .. ولآدمية التي تستشرف خصائص الإلهية وت

 :
ً
م  عَظِيم  الإنسان معا

ْ
ل
ُ
ظ

َ
رْكَ ل ِ

 
فِرُ مَا وقال تعالى:  .13: لقمانإِنَّ الش

ْ
رَكَ بِهِ وَيَغ

ْ
 يُش

ْ
ن

َ
فِرُ أ

ْ
 يَغ

َ
هَ لا

َّ
إِنَّ الل

 
َ
لِكَ لِم

َ
 ذ

َ
 دُون

ً
 عَظِيما

ً
ما

ْ
رَى إِث

َ
ت
ْ
دِ اف

َ
ق

َ
هِ ف

َّ
رِكْ بِالل

ْ
اءُ وَمَنْ يُش

َ
 . 48النساء: نْ يَش

 لله 
ً
كل وقاحة أنه .. ويُعلن على الملأ وب أي ظلمٍ يعلو ظلم الطاغوت الذي يجعل من نفسه ندا

م والمطاع لذاته .. الذي له حق التشريع والحظر والإباحة والالإله المع
َ
حكم على الشياء بود .. وأنه الحك

 ..؟! بادته وحزبه من دون الله من دون الله .. وما على الناس إلا أن يدخلوا في طاعته وع

حص ى:  أي ظلم يعلو ظلم العبد وهو يقول لربه وخالقه ومالكه والمتفضل
ُ
عليه بالنعم التي لا ت

ذلك الطاغوت من البشر  ي .. وإنما معبودي الذي له كامل الحق عليأنت لست معبودي .. ولا حق لك عل

 أو الحجر أو البقر ..!!

حص ى   يقول لخالقه ـ رغم الآيات الباهرات الدالة عليه  أي ظلم يعلو ظلم العبد وهو 
ُ
والتي لا ت

 ا الحجة الكاملة للطاغوت ..!! ـ: لا حجة لك علي .. وإنم

لجل .. والجحود ..  إن مقتضيات أسماء الله الحسنى وصفاته العليا لا تقبل هذا الظلم والزور 

 ذلك شرع الله تعالى الجهاد ...!

الموحدين الذين استجابوا لدعوة النبياء والرسل .. بأن يُجاهدوا المشركين الذين أمر عباده 

 .. وليخرجوهم من ضلوا عن عبادته وتوحيد
ً
ه وعبدوا الطاغوت من دونه .. ليأطروهم إلى الحق  أطرا

من توحيد ونوره .. ولهم مقابل ذلك رضوانه تعالى والجنة .. أنعم به ظلم الشرك وظلماته إلى عدل ال

 ثمن!

نَّ قال تعالى: 
َ
هُمْ بِأ

َ
مْوَال

َ
سَهُمْ وَأ

ُ
ف

ْ
ن
َ
 أ

َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
رَى مِنَ الم

َ
ت
ْ

هَ اش
َّ
هِ إِنَّ الل

َّ
 فِي سَبِيلِ الل

َ
ون

ُ
اتِل

َ
 يُق

َ
ة

َّ
جَن

ْ
هُمُ ال

َ
 ل

و 
ُ
ل
َ
ت
ْ
 وَيُق

َ
ون

ُ
ل
ُ
ت
ْ
يَق

َ
يْهِ ف

َ
 عَل

ً
 وَعْدا

َ
  ن

َ
رْآنِ وَمَنْ أ

ُ
ق

ْ
جِيلِ وَال

ْ
ن ِ

ْ
وْرَاةِ وَالإ

َّ
 فِي الت

ً
ا
 
بْشِرُوا حَق

َ
اسْت

َ
هِ ف

َّ
ى بِعَهْدِهِ مِنَ الل

َ
وْف

لِكَ هُوَ 
َ
مْ بِهِ وَذ

ُ
ذِي بَايَعْت

َّ
مُ ال

ُ
عَظِيمُ  بِبَيْعِك

ْ
 ال

ُ
وْز

َ
ف

ْ
 .111التوبة: ال



 ) الجزء الثاني ( لماذا الجهادُ في سبيل الله ..؟ 
 

سل ـ من حظيرة الشرك أمر عباده الموحدين بأن يقصدوا المشركين .. ليخرجوهم ـ ولو بالسلا 

والتوحيد .. والخضوع .. ومن السبيل الذي ينتهي بهم إلى النار  والضياع .. ليأتوا بهم إلى حظيرة العبودية

الجنة ونعيمها .. ولو استدعى المر إلى الجهاد والقتال .. فإن وجحيمها إلى السبيل الذي ينتهي بهم إلى 

 الفتنة أشد من القتل والقتال. 

 لى: قال تعا
َ
هُ ف

ُ
يَدْمَغ

َ
بَاطِلِ ف

ْ
ى ال

َ
ِ عَل

حَق 
ْ
 بِال

ُ
ذِف

ْ
ق

َ
ا بَلْ ن وَيْلُ مِمَّ

ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
اهِق  وَل ا هُوَ زَ

َ
إِذ

 
َ
ون

ُ
صِف

َ
 لى به الباطل وأهله جندَ التوحيد وأهله.. فمن الحق  الذي يقذف الله تعا18النبياء: ت

ن إلى الجنة في السلاسل وهم أنه قال: "عجبت لقوامٍ يُساقو  وفي الحديث فقد صح عن النبي 

 قومٍ يُقادون إلى الجنة في السلاسل".  من كارهون". وفي رواية: "عجب ربنا 

جاب ملك بلاد فارس لما سأله هذا المعنى هو الذي أراده الصحابي الجليل ربعي بن عامر عندما أ

ل له: لقد ابتعثنا الله تعالى القتال .. وغزو فارس في عقر دارهم، فقاعن العلة التي حملتهم على الجهاد و 

 عبادة رب العباد، ومن جور الديان إلى عدل الإسلام ..! لنخرج العباد من عبادة العباد إلى

سوى هذه الغاية .. ولا يوجد سبب آخر حملنا لا توجد لنا غاية أخرى حملتنا على غزو بلادكم 

العبيد للعبيد .. وهذا هو المعنى الحقيقي غزو بلادكم سوى ما أنتم عليه من ظلم الشرك .. وعبودية  على

 لذي أمرنا الله تعالى به.  للجهاد في سبيل الله ا

دة العباد إلى لا حظوظ فيه للنفس .. ولا أطماع ولا مآرب أخرى .. سوى إخراج العباد من عبا

في الله  وتصافت النفوس وتآخت وتحابتعبادة رب العباد .. فإن تحقق ذلك .. تحقق السلم والمان .. 

 وثارات!مهما كان بينها قبل ذلك من جراحات ودماء 

ينِ وَ كما قال تعالى:  ِ
مْ فِي الد 

ُ
ك

ُ
وَان

ْ
إِخ

َ
 ف

َ
اة

َ
ك وُا الزَّ

َ
 وَآت

َ
لاة امُوا الصَّ

َ
ق

َ
ابُوا وَأ

َ
 ت

ْ
إِن

َ
وْمٍ ف

َ
ياتِ لِق

ْ
لُ الآ ِ

ص 
َ
ف

ُ
ن

 
َ
مُون

َ
 لاة ـ إلى أخوة متحابين في الله والدين. . فتنقلب العداوة مباشرة ـ إن تابوا وأقاموا الص11التوبة: يَعْل

اوقال تعالى: 
َّ
وْمِهِمْ إِن

َ
وا لِق

ُ
ال

َ
 ق

ْ
ذِينَ مَعَهُ إِذ

َّ
 فِي إِبْرَاهِيمَ وَال

 
ة

َ
 حَسَن

 
سْوَة

ُ
مْ أ

ُ
ك

َ
 ل

ْ
ت

َ
ان

َ
دْ ك

َ
مْ  ق

ُ
ك

ْ
بُرَآءُ مِن

 مِ 
َ
عْبُدُون

َ
ا ت ا وَبَ وَمِمَّ

َ
ن
َ
مْ وَبَدَا بَيْن

ُ
ا بِك

َ
رْن

َ
ف

َ
هِ ك

َّ
هِ نْ دُونِ الل

َّ
وا بِالل

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ
ى ت  حَتَّ

ً
بَدا

َ
ضَاءُ أ

ْ
بَغ

ْ
 وَال

ُ
عَدَاوَة

ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
يْن

 ـ عبر الزمان كلها وإلى أن تقوم الساعة4الممتحنة: وَحْدَهُ 
ً
ـ بين أتباع النبياء  . فهذه العداوة مستمرة أبدا
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وعبدوا الله تعالى وحده  ت وأتباعهم .. إلى أن يعبدوا الله تعالى وحده .. فإن آمنواوالرسل وبين الطواغي

 وتبرؤوا مما هم فيه من الشرك .. ذهبت العداوة والبغضاء وحلت محلهما المحبة والإخاء!

 وفي غزوة أحد لما جُرح وجه النبي 
ُ

سرت رُباعيته، وش
ُ
بيضة على ج في رأسه، وهُشمت ال، وك

وا  رباعيته، وهو يدعوهم وهو يقول: "كيف يُفلح قوم شجوا نبيهم وكسر  الدم يسلت عنه رأسه، وجعل 

 إلى الله"! 

 إليه:  فأنزل الله 
َ
ون

ُ
الِم

َ
هُمْ ظ إِنَّ

َ
بَهُمْ ف ِ

 
وْ يُعَذ

َ
يْهِمْ أ

َ
وبَ عَل

ُ
وْ يَت

َ
يْء  أ

َ
مْرِ ش 

َ ْ
كَ مِنَ ال

َ
يْسَ ل

َ
ان: عمر آل ل

ش يء ..  أما أنت يا محمد فإنك عبد الله ورسوله .. فليس لك من المر . أي أن المر كله لله تعالى .. 128

فليس لك أنت ومن تبعك من المؤمنين سوى المض ي لمري .. والصبر على جهاد من عصاني وعبد غيري 

سل من قبلك لجل ذلك، كما قال إلى أن يدخل في طاعتي وعبادتي .. فأنا ابتعثتك وجميع النبياء والر 

 تعالى: 
َ
نِ اعْبُدُواوَل

َ
 أ

ً
ةٍ رَسُولا مَّ

ُ
ِ أ

ل 
ُ
ا فِي ك

َ
ن
ْ
دْ بَعَث

َ
  ق

َ
وت

ُ
اغ

َّ
نِبُوا الط

َ
هَ وَاجْت

َّ
 .  36النحل: الل

 فِي سَبِيلِ اوقال تعالى: 
َ
ون

ُ
اتِل

َ
رُوا يُق

َ
ف

َ
ذِينَ ك

َّ
هِ وَال

َّ
 فِي سَبِيلِ الل

َ
ون

ُ
اتِل

َ
وا يُق

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
وتِ ال

ُ
اغ

َّ
لط

يْ 
َّ

وْلِيَاءَ الش
َ
وا أ

ُ
اتِل

َ
ق

َ
 ف

ً
 ضَعِيفا

َ
ان

َ
انِ ك

َ
يْط

َّ
يْدَ الش

َ
انِ إِنَّ ك

َ
وا. 76النساء: ط

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
رُوا ال

َ
ف

َ
ذِينَ ك

َّ
 وَال

من صيغ العموم؛ أي كل الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله .. ولا يجوز لهم غير ذلك .. وكل الذين كفروا 

ومللهم وعلى اختلاف راياتهم ومسمياتهم .. ومواقعهم .. يُقاتلون في سبيل الطاغوت .. بجميع طوائفهم 

 لطاغوت سمة مشتركة بين جميع ملل الكفر والشرك.فالقتال في سبيل ا

ا المعنى لغايات ومقاصد الجهاد في الإسلام .. يجب أن يعرفه العدو المحارب .. كما يجب أن هذ

 غمرات الغزو والجهاد في سبيل الله.لا يسهو عنه المجاهد وهو في 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
 

 مصطفى حليمة عبد المنعم  هـ04/11/1423

 الطرطوس يأبو بصير   م06/01/2003

 
 



 صليبيين للعراقبيان حول غزو ال

 

 بيان حول غزو الصليبيين للعراق 

ِالب ِ الرهحَْْن   ِ ِاللَّه ِسْم   رهح يم 

 الظالمين.الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على 

 أن غزو الصليبيين للعرا
ً
 على العراق وحدوده وحسب، بل هو ـ لما لم يعد خافيا

ً
ق ليس مقصورا

تمتاز به العراق من موقع وخصائص ـ يستهدف حاضر المة ومستقبلها .. يستهدف دينها وثقافتها .. 

لهيمنة على البلاد والعباد ليتسنى تها .. يستهدف إرادتها وبقايا الخير فيها .. يستهدف ايستهدف خيراتها وثروا

 اؤون من مخططات، وأنظمة، وسياسات تعمل أكثر على خدمة أهدافهم ومصالحهم.لهم فرض ما يش

وهم قد مهدوا لهذا الغزو الغاشم منذ اليوم الول من إعلانهم عن حصار العراق، وشعب العراق 

من عزائم وإرادة شعب العراق عن المواجهة  ذين قتلوا بسببه ما يزيد عن مليون طفل  ـليضعفوا بذلك ـال

ى لهم .. إن شاء الله.  والمقا
َّ
 ومة عندما تحين ساعة المواجهة، ولكن أن

مغفلون أولئك الذين يظنون أن الصليبيين جاؤوا إلى العراق لهداف إنسانية .. ولرفع الظلم 

عابئين بنقد ولا معارضة ـ في كل صاروخ . فهاهم يقتلون الإنسانية ومعانيها ـ غير مبالين ولا عن العباد .

لى أهالي بغداد؛ فصواريخهم وطائراتهم لم تميز بين عمارة وعمارة، ولا بين مسكن ومسكن، يوجهونه ع

 .. وتطال المستضعفين من النساء والولد
ً
ان والشيوخ قبل فنيرانهم تشتعل في كل بيت على أهله لهيبا

 غيرهم! 

جوز أن يتخلف الدفاع عن العراق وأهالي العراق واجب عيني لا ي لذا قلنا ونعيد القول هنا: أن

 للنصرة والذود عن الحرمات ثم هو لا يفعل فهو آثم آثم وإن أفتاه 
ً
عنه قادر، ومن وجد لنفسه سبيلا

فتون! 
ُ
 الم

ن من ناصر الصليبيين وظاهرهم على مسلمي كما نؤكد هنا كذلك ما أكده جميع أهل العلم: أ

يَهُودَ لى: نهم، وهو كافر خارج من ملة الإسلام، كما قال تعاق، فهو مالعرا
ْ
وا ال

ُ
خِذ

َّ
ت
َ
وا لا ت

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

هُ مِ 
َّ
إِن

َ
مْ ف

ُ
ك

ْ
هُمْ مِن

َّ
وَل

َ
وْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَت

َ
وْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أ

َ
صَارَى أ

َّ
وْمَ وَالن

َ
ق

ْ
هَ لا يَهْدِي ال

َّ
 نْهُمْ إِنَّ الل

َ
ين الِمِ

َّ
 الظ

 . 51المائدة:



 صليبيين للعراقبيان حول غزو ال

 
شيوخ قد حضنتهم المة ورفعت اسمهم وذكرهم بين العباد، ثم وإني لعجب لبعض الدعاة وال

 لما احتاجتهم المة في قليل من العطاء أدبروا إليها ظهورهم وشحوا بالعطاء! 

جهاد في سبيل أعراضهم، واللعراق لإغاثة إخوانهم وأهاليهم و يمنعون المسلمين من الذهاب إلى ا

 ، والحدب عليهم، وتلمس مصلحتهم كما زعموا! الله .. بزعم الشح بدماء المسلمين وأرواحهم

سَهُمْ بل هو الشحُّ على الله بما تم بيعه وشراؤه، كما قال تعالى: 
ُ
ف

ْ
ن
َ
 أ

َ
مِنِين

ْ
ؤ

ُ ْ
رَى مِنَ الم

َ
ت
ْ

هَ اش
َّ
إِنَّ الل

 
َ
 وَأ

َ
 يُق

َ
ة

َّ
جَن

ْ
هُمُ ال

َ
نَّ ل

َ
هُمْ بِأ

َ
و مْوَال

ُ
ل
َ
ت
ْ
 وَيُق

َ
ون

ُ
ل
ُ
ت
ْ
يَق

َ
هِ ف

َّ
 فِي سَبِيلِ الل

َ
ون

ُ
جِيلِ اتِل

ْ
ن ِ

ْ
وْرَاةِ وَال

َّ
 فِي الت

ً
ا
 
يْهِ حَق

َ
 عَل

ً
 وَعْدا

َ
ن

مْ 
ُ
ذِي بَايَعْت

َّ
مُ ال

ُ
بْشِرُوا بِبَيْعِك

َ
اسْت

َ
هِ ف

َّ
ى بِعَهْدِهِ مِنَ الل

َ
وْف

َ
رْآنِ وَمَنْ أ

ُ
ق

ْ
عَظِيمُ  وَال

ْ
 ال

ُ
وْز

َ
ف

ْ
لِكَ هُوَ ال

َ
توبة: البِهِ وَذ

111 . 

 في سبيل الطواغيت الظالمين .. كما ليتهم يشحون بدماء المسلمين عندما تُهدر بال 
ً
طنان وأنهارا

راق في سبيل الله .. وما أقل الذي يُراق في سبيل الله! 
ُ
 يشحون وهي ت

غير العراق يعني موته .. أو سجنه .. أطلعوا  ثم ما أدراهم أن الذي يذهب للجهاد في العراق أو 

 الغيب أم علموا ما قد رُقم في اللوح المحفوظ؟! 

 من ثغور الجهاد إلا وجاهد فيه .. ثم يُقدر الله له أن يموت وهو على كم من مج
ً
اهد لم يدع ثغرا

 فراشه؟!

 أين هؤلاء الشيوخ الكبار من حديث: "يا غلام احفظ الله يحفظك .."!! 

الهم بقول الذين من قبلهم: ه قو تشاب
َ
ذِينَ ق

َّ
 ال

ُ
ا مَا ق

َ
اعُون

َ
ط

َ
وْ أ

َ
عَدُوا ل

َ
وَانِهِمْ وَق

ْ
وا لِإخ

ُ
لْ ل

ُ
وا ق

ُ
تِل

 
َ
مْ صَادِقِين

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
 إِن

َ
وْت

َ ْ
مُ الم

ُ
سِك

ُ
ف

ْ
ن
َ
وا عَنْ أ

ُ
ادْرَأ

َ
 . 168آل عمران: ف

 المؤمنين: 
ً
 وقال تعالى محذرا

ُ
ك

َ
وا لا ت

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
وايَا أ

ُ
ال

َ
رُوا وَق

َ
ف

َ
ذِينَ ك

َّ
ال

َ
وا ك

ُ
  ون

ْ
ا لِإخ

َ
وَانِهِمْ إِذ

 
ُ
وا غ

ُ
ان

َ
وْ ك

َ
رْضِ أ

َ ْ
هُ ضَرَبُوا فِي ال

َّ
وبِهِمْ وَالل

ُ
ل
ُ
 فِي ق

ً
لِكَ حَسْرَة

َ
هُ ذ

َّ
وا لِيَجْعَلَ الل

ُ
تِل

ُ
وا وَمَا ق

ُ
ا مَا مَات

َ
دَن

ْ
وا عِن

ُ
ان

َ
وْ ك

َ
ىً ل ز 

و 
ُ
عْمَل

َ
هُ بِمَا ت

َّ
 وَالل

ُ
 بَصِير  يُحْيِي وَيُمِيت

َ
 . 156آل عمران: ن

الخونة  هذه قد لامست هوى الغزاة المريكان وعملائهم من الطواغيتلا شك أن فتواهم 

 الحاكمين .. فهي لا تصب إلا في خدمتهم وصالحهم سواء علموا بذلك أم لم يعلموا!



 صليبيين للعراقبيان حول غزو ال

 
حداث، وكأن كما وأني لعاتب على إخواني المجاهدين الذين اتخذوا موقف الحياد والمتفرج من ال 

القتلى  يخصهم إلى أن أصابتهم صواريخ الصليبيين فأردت منهم عشراتما يجري في ساحتهم لا يعنيهم ولا 

 في مراجعة موقفهم! 
ً
 .. نسأل الله تعالى أن يتقبلهم شهداء، وأن يكون ما حصل لهم سببا

 غير مدبر،
ً
، لكن شتان شتان بين من يموت مقبلا

ً
 أم آجلا

ً
  الموت آتٍ عاجلا

ً
وبين من يموت مدبرا

 غير مقبل!

أو صاروخ يرميكم به  يا أهلنا وإخواننا في العراق: فوالله الذي لا إله إلا هو ما من قذيفة

 الصليبيون الحاقدون إلا ونجد وقعه وأثره في قلوبنا قبل أن يصل إلى مساكنكم ودياركم ..! 

..  الله .. وإخلاص النية لله تعالى نوصيكم بتقوى الله، والصلاة، والثبات .. والجهاد في سبيل

على ثغرة عظيمة من ثغور المة ونحذركم من الشرك، والفرار من الزحف أو أن تولون الدبر .. فأنتم 

ؤتى المة من قبلكم! 
ُ
 والإسلام، فاحرصوا أن لا ت

 .. نبشركم بما بشر به النبي 
ً
 ولا هدما

ً
: المطعون أمته، حيث قال: "الشهداء خمسة لا تخافوا نارا

يُهدم عليه ن ـ والمبطون ـ الذي يموت بداء في بطنه ـ والغريق، وصاحب الهدم ـ الذي ـ الذي يموت بالطاعو 

منزله ـ والشهيد في سبيل الله". وهو الذي يُقتل في ساحات القتال. وفي رواية: "الغرق شهادة، والحرق 

ل شهادة". و  ِ
 ى وحده.ختم لنا بشهادة خالصة لله تعالماذا نريد نحن وأنتم غير أن يُ شهادة، والس 

تح وأنتم أيها المسلمون في مشارق الرض ومغاربها، وبخاصة من كان م
ُ
 للعراق: هاقد ف

ً
نكم مجاورا

لكم باب عظيم من أبواب الخير والجهاد في العراق .. طالما تشوقتم إليه وسألتم عنه .. فلا تبخلوا على 

ة لكم فيها ون تقديمه وبذله، واعلموا أن انكم وأهاليكم هناك بش يء تستطيعإخوا
َّ
صرة واجبة ـ ولا مِن ِ

 
لن

هم بالنفس والمال، وأضعفها نصرتهم بالقلب والكلمة وإخلاص الدعاء ـ وهي أنواع: أعلاها وأعظمها نصرت

 لهم ..! 

أهلَ  جسد، يألمُ المؤمنُ لما يُصيبُ : "المؤمن من أهل الإيمانِ بمنزلة الرأس من القال رسول الله 

  لما يُصيب الجسدَ". الإيمان، كما يألم الرأسُ 

ه". : "المؤمنون كرجلٍ واحدٍ، إذا اشتكى رأسَهُ وقال 
ُّ
ه اشتكى كل

َ
هُ، وإن اشتكى عين

ُّ
  اشتكى كل



 صليبيين للعراقبيان حول غزو ال

 
 في موطنٍ يُنتقص فيه عِرضهِ، ويُنتهكُ فيه منوقال 

ً
 مسلما

ً
حُرمته  : "ما من امرئٍ يخذلُ امرأ

 في موطنٍ يُنتقص فيه من  ي موطنٍ يُحبُّ فيه نصرته، وماإلا خذله الله تعالى ف
ً
من أحدٍ ينصرُ مسلما

ه". عِرضه، ويُنتهكُ فيه من 
َ
 حرمته إلا نصره اُلله في موطنٍ يُحبُّ فيه نصرت

مه إلى الظلم : "المسلم أخو المسلم لا يظلمهُ ولا يُسلمه". فكما هو لا يظلمه كذلك لا يُسلوقال 

 لمعتدين.والقهر، وعدوان ا

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 

 عبد المنعم مصطفى حليمة  هـ20/01/1424

 أبو بصير الطرطوس ي  م23/03/2003

 

 

 



ليبيين للعِراق  دروسٌ وعِبَرٌ مُستَخلَصةٌ من غَزوِ الصَّ

 

14 

 دروسٌ وعِبَرٌ مُستَخلَصةٌ من غَزوِ الصَّليبيين للعِراق 

ِاب ِ الرهحَْْن   ِ ِاللَّه ِسْم     لرهح يم 

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد.  

 وحضارة ـ بأيدي الغزاة  ها قد تم الغزو والاحتلال
ً
 وشعبا

ً
.. وها قد سقطت العراق ـ أرضا

الصليبيين كما كان يتمنى ذلك المغفلون والخونة الحاقدون من أبناء جلدتنا وأمتنا .. ليُضاف إلى جروح 

 مة النازفة جرح غائر آخر اسمه"العراق المحتل"! ال 

 و الصليبيين للعراق: س والعبر المستخلصة من غز وإليك أيها القارئ بعض الدرو 

: مما نستخلصه من دروس أن الظلم والطغيان لا يدوم .. وأن عاقبته إلى زوال الدرس الول 

ف أهل الحق والعدل، وإما بتسليط الظالمين وأفولٍ ولو بعد حين؛ فهو إما أن يزول بقدر كوني، وإما بسيو 

 ظالمين بالظالمين. على الظالمين، فيدفع الله تعالى ال

نن الله تعالى في المم والدول والقرى أن يأخذها وهي قائمة على الظلم والفسوق فمن س

لِ والطغيان، فالله تعالى لا يأخذ قرية وهي قائمة على العدل، كما في قوله تعالى: 
َ
ذ

َ
 وَك

ُ
ذ

ْ
خ

َ
ا كَ أ

َ
كَ إِذ ِ

 رَب 

 إِنَّ 
 
ة
َ
الِم

َ
رَى وَهِيَ ظ

ُ
ق

ْ
 ال

َ
ذ

َ
خ

َ
دِيد  أ

َ
لِيم  ش

َ
هُ أ

َ
ذ

ْ
خ

َ
 وقال تعالى:  .102هود: أ

ً
ة
َ
الِم

َ
 ظ

ْ
ت

َ
ان

َ
رْيَةٍ ك

َ
ا مِنْ ق

َ
صَمْن

َ
مْ ق

َ
وَك

رِينَ 
َ
 آخ

ً
وْما

َ
ا بَعْدَهَا ق

َ
ن
ْ
أ

َ
ش

ْ
ن
َ
 . وقال تعالى: 11النبياء: وَأ

َ
رْيَةٍ أ

َ
نْ مِنْ ق ِ

ي 
َ
أ
َ
ك

َ
 ف

 
ة
َ
الِم

َ
اهَا وَهِيَ ظ

َ
ن
ْ
ك

َ
 هْل

 
اوِيَة

َ
هيَِ خ

َ
 ف

ى عُرُوشِهَا
َ
صْرٍ مَشِ  عَل

َ
ةٍ وَق

َ
ل
َّ
رٍ مُعَط

ْ
مَّ . وقال تعالى: 45الحج: يدٍ وَبِئ

ُ
 ث

 
ة
َ
الِم

َ
هَا وَهِيَ ظ

َ
 ل

ُ
يْت

َ
مْل

َ
رْيَةٍ أ

َ
نْ مَنْ ق ِ

ي 
َ
أ
َ
وَك

صِيرُ 
َ ْ
يَّ الم

َ
تُهَا وَإِل

ْ
ذ

َ
خ

َ
 . وقال تعالى: 48الحج: أ

َ
ا أ

َ
ا وَإِذ

َ
 رَدْن

ُ
سَق

َ
ف

َ
رَفِيهَا ف

ْ
ا مُت

َ
مَرْن

َ
 أ

ً
رْيَة

َ
 نُهْلِكَ ق

ْ
ن

َ
حَقَّ أ

َ
وا فِيهَا ف

وْ 
َ
ق

ْ
يْهَا ال

َ
 عَل

ً
دْمِيرا

َ
اهَا ت

َ
رْن دَمَّ

َ
 . 16الإسراء: لُ ف

وفي ذلك عبرة وعِظة لطواغيت الكفر الجاثمين على صدر المة بالحديد والنار ـ ومنذ زمنٍ ليس بالقريب  

رب صورهم لبلاد بقوانين الهوى والكفر والشهوات .. بأن دور تهشيم أصنامهم وضـ يحكمون العباد وا

 الله، هذا إذا لم يصطلحوا بصدق مع الله تعالى ومع شعوبهم المقهورة المظلومة!  بالنعال آتٍ لا محال بإذن 
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صدام واحد من عشرات الطواغيت الذين يحكمون المة .. كلهم مثل صدام وأزيد في الظلم 

اليوم الذي تدوسهم فيه  غيان، والجبروت، واحتقار الشعوب .. وكلهم بإذن الله تعالى سيأتيهموالط

 قدام!  الشعوب بال

ستخرب قصورهم العامرة بالتبذير والفجور والطغيان كما خربت قصور من قبلهم من الفراعنة 

وا مِنْ والطواغيت، غير مأسوف عليهم، ويحق فيهم قوله تعالى: 
ُ
رَك

َ
مْ ت

َ
اتٍ وَعُيُونٍ  ك

َّ
امٍ  .جَن

َ
رُوعٍ وَمَق

ُ
وَز

رِيمٍ 
َ
  .ك

َ
عْمَةٍ ك

َ
 وَن

َ
اكِهِين

َ
وا فِيهَا ف

ُ
لِكَ  .ان

َ
ذ

َ
رِينَ ك

َ
 آخ

ً
وْما

َ
اهَا ق

َ
ن
ْ
وْرَث

َ
وا  .وَأ

ُ
ان

َ
رْضُ وَمَا ك

َ ْ
مَاءُ وَال يْهِمُ السَّ

َ
 عَل

ْ
ت

َ
مَا بَك

َ
ف

رِينَ 
َ
ظ

ْ
 . 29-25الدخان: مُن

جرئوا عملاءهم الخونة الميين ـ وبخاصة منها أمريكا ـ أن يُ من سياسة قوى الاستكبار والطغيان الع

وعلى مزيد من الطغيان والتكبر على العباد، حتى إذا اغيت على ظلم شعوبهم، وهضم حقوقهم، من الطو 

ما حلت ساعة الخلاص منهم ـ وشاءوا أن يتدخلوا بشؤون البلاد ـ استدلت تلك القوى العالمية 

ذلك  حكام العملاء كورقة ضغط عليهم، وكمبرر لعزلهم وإزالتهم، مستغلة فيالاستعمارية بظلم هؤلاء ال

 نقمة الشعوب المظلومة عليهم! 

وإلا فقولوا لي كيف يمكن التوفيق بين احتضان أمريكا وغيرها من دول الغرب لكثير من النظمة 

في نفس الوقت يحتضنون الديكتاتورية الطاغية الحاكمة في المنطقة، وإقامة علاقات دبلوماسية معها، و

 جميع فصائل المعارضة لتلك النظمة ..؟!! 

ليُهددوا الش يء بضده وقت تلوح لهم المصلحة من وراء هيمنون على الش يء وضده في آنٍ واحد يُ 

 ذلك، وما أكثر المثلة والشواهد الدالة على ذلك لو أردنا الاستدلال أو الإحصاء! 

 حكم وفصائل المعارضة سواء!  وهذا درس أرجو أن يعقله طواغيت ال

 للشك أن الشيعة الر الدرس الثاني
ً
وافض طابور خامس : ما حدث للعراق أثبت بما لا يدع مجالا

في جسد المة، لا يمكن الركون عليهم أو الثقة بهم في الملمات العظام التي تواجه المة .. هذه حقيقة 

 !  طالما وسائل الإعلام ـ رهبة أو رغبة ـ تغاضت عنها
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طانة سوء يعملون لصالح أعداء المة على المة وأبنائها .. أثبتوا ومنذ زمنٍ أنهم عملاء خونة، وب

صوت الحقد والكراهية أقوى في قلوبهم من أي صوت أو خطاب آخر .. فمن قبل أعانوا مغول التتار ـ ف

تل منهم أكثر من على يد الرافض ي ابن العلقمي ـ في غزوهم للعراق ومكنوهم من رقاب المسلمين 
ُ
حتى ق

غزوهم لفغانستان واليوم وقفوا ـ وبكل خسة وعمالة ـ مع الغزاة الصليبيين في  مليون نفس مسلمة ..

 والعراق حتى مكنوهم من البلاد والعباد!   

فما أن يضطرب المن وتسنح لهم الفرص إلا وتراهم يقومون بأعمال النهب والقتل، والسطو، 

عن مدى حقدهم الدفين على المة  ء على ممتلكات وحرمات المسلمين .. ليعبرواوالاغتصاب، والاعتدا

 ودينها ..! 

من يتجرأ على حرق مكتبات بغداد التي تحتوي على مئات الآلف من الكتب  وإلا فقولوا لي

 والمخطوطات العلمية والإسلامية .. ومَن المستفيد من جراء هذا الفعل الشنيع! 

ثنان لا ثالث لهما: الشيعة الروافض، والعدو الصليبي ع وهو أن المستفيد االجواب: يعرفه الجمي

 الغازي!

هو لحقدهم الدفين على الإسلام وأهله وعلى كل ما يمت من علوم وكتب شيعة الروافض فأما ال

 ومؤلفات نافعة قام بها علماء أهل السنة والجماعة! 

ء الشيعة الروافض .. وسواليف زنادقتهم لا نحتاج إلى مزيد عناء لنثبت للقارئ أن شعر شعرا

ومسلم أصح وأصدق كتابين صحيحي البخاري أصدق عندهم وأحب إلى نفوسهم بكثير من وخرافاتهم 

بعد القرآن الكريم .. وبالتالي فهم لا يتورعون أن يُحيوا سنة المغول التتار الذين ألقوا بمؤلفات المسلمين 

تبت به تلك المؤلفات! وكتبهم في نهري دجلة والفرات حتى تغ
ُ
 ير لون الماء إلى لون المداد الذي ك

ا والمخطوط التي تم حرقها على أيدي الشيعة الروافض ات المطبوع منهوأنا أزعم أن الكتب والمؤلف

اليوم في بغداد هي أكثر بكثير من الكتب والمؤلفات التي تم إتلافها على أيدي المغول التتار لما دخلوا بغداد 

ب .. صة أن الخبار تأتي بأن الكتب التي حُرقت على أيدي الشيعة الروافض تزيد عن المليون كتا.. وبخا

 لا قوة إلا بالله!  ولا حول و 
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 لن 
ً
 لنه عدو للأمة وثقافتها .. وثانيا

ً
وأما أن المستفيد الثاني هو العدو الصليبي الغازي: فهو أولا

دفع من مال وخيرات إتلاف وتخريب أي ش يء في العراق فهو يعني كب
ُ
ر وطول الفاتورة والتكاليف التي ست

 من فرص ا
ً
دول الغازية .. ويعني كذلك إطالة أمد إقامة العدو لعمل لشركات الالعراق .. ويعني مزيدا

الغازي في البلاد؛ لن عملية إعادة البناء والإعمار لما تم إفساده وتخريبه وتدميره تحتاج إلى وقت وإقامة 

نفسهم تالي كلما ازداد الخراب كلما طالت فترة إقامة الغزاة الصليبيين في البلاد .. ووجدوا ل أطول، وبال

برر لهم المكث والإقامة لفترة أطول! الذريعة 
ُ
 التي ت

 من الإقامة للعدو 
ً
لذا أقول أيما مؤسسة عامة يتم نهبها وحرقها، وتخريبها .. فهو يعني مزيدا

 ح ما تم إفساده وتخريبه ..!المحتل في البلاد تحت زعم إصلا 

ي وتدميري ليجد ـ كل عمل تخريبلذا وجدنا الغزاة الصليبيين يغضون الطرف عن ـ بل ويشجعون 

 لبقاء الغزاة في أرضه مدة أطول ليصلحوا ما تم تخريبه وتدميره .. وهذا 
ً
الشعب العراقي نفسه محتاجا

 عة الروافض! غرض قد أعانهم على تحقيقه خيانة وحقد وسفه عقول الشي

ا ربوا من حوزاتنقالوا للغزاة الصليبيين: خذوا العراق كله بما فيه من خيرات على أن لا تقت

 ! [1]وأضرحتنا وقبورنا المقدسة

                                                         
ف هما قبرا علي بن أبي طالب النج للذين فيهذا مع التنبيه أنه لا يصح بالسند ولا بالخبر الصحيح أن القبرين ا 1

 والحسين بن علي عليهما السلام، ورض ي الله تعالى عنهما. 

 من ثم هم في الوقت الذي منعوا فيه المسل   
ً
مين من الجهاد والدفاع عن أنفسهم لرد العدو الصليبي الصائل انطلاقا

 وتقدي
ً
 لقبو مسجدهم الذي سموه مسجد علي بن أبي طالب .. وتعظيما

ً
. هم أنفسهم بأمر من ابن إمامهم رهم .سا

وأمام قبورهم  مقتدى الصدر يذبحون بالسكاكين ابن إمامهم الآخر عبد المجيد الخوئي ومن معه في نفس المسجد ..

ومزاراتهم .. فأين الحرمة التي يزعمونها للمسجد وما فيه من قبور .. مما دل أن غايتهم كانت أن يحولوا بين المسلمين 

 فسهم ضد الغزاة المحتلين الصائلين .. وليس مراعاة لحرمة المسجد كما زعموا وكذبوا! عن أنوالدفاع 

الصائل لو داهم المسلمين وهم في بيت الله الحرام في مكة المكرمة لجاز لهم ثم فات هؤلاء الضلال الجهلة أن العدو    

اتِ القتال والدفاع عن أنفسهم كما قال تعالى: 
َ
ق

ُ
وهُمْ وَلا ت

ُ
دَ ل

ْ
وهُمْ عِن

ُ
ل
ُ
ت
ْ
اق

َ
مْ ف

ُ
وك

ُ
ل
َ
ات

َ
إِنْ ق

َ
مْ فِيهِ ف

ُ
وك

ُ
اتِل

َ
ى يُق حَرَامِ حَتَّ

ْ
سْجِدِ ال

َ ْ
 الم

افِرِين َ
َ
ك

ْ
لِكَ جَزَاءُ ال

َ
ذ

َ
 بين المسلمين خير وأعظم حرمة 191البقرة: ك

ً
 بأيديهم وتفريقا

ً
. أم أن مسجدهم الذي بنوه ضرارا

 ؟!! بيده براهيم من بيت الله الحرم الذي بناه النبي إ
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سالمكم إذا سلمت قبورنا وحوزاتنا .. ونعاديكم إذا اقتربتم 
ُ
فقبورنا المقدسة خير من كل ش يء .. ن

ن الذي تقتلونه لا يهمنا .. هذه البيوت التي تهدمونها على ساكنيها من قبورنا المقدسة بسوء .. هذا الإنسا

 .. خيرات البلاد التي تنهبونها ليست مشكلة .. المشكل القبور والمزارات لا تعنينا كثير من الطفال والنساء 
ً
ا

 المقدسة .. والحوزات الشيعية! 

 ألا ما أخف عقولكم .. وأرق دينكم .. هذا إذا وجد عندكم دين! 

فما بال هذه المظاهرات التي يخرج بها الشيعة الروافض وهم ينددون بالغزاة  فإن قيل:

 مريكان..؟! ال 

هي من قبيل التغطية على جرائمهم وخياناتهم المتكررة .. وإثبات الذات .. وكذلك من قبيل  ول:أق

التقية والكذب، إذ أن قتل القتيل ثم البكاء عليه والخروج في جنازته .. والشيعة الروافض خبراء في 

 دينهم يقوم على التقية والكذب، وتصديق الكذب! 

ا وعدوه بالنصرة والوقوف معه ضد يزيد .. فلما جاءهم عندم الحسين  فمن قبل كذبوا على

 رحمه الله .. فقتلوه بخيانتهم وغدرهم وخذلانهم قبل أن يقتله 
ً
تل شهيدا

ُ
خذلوه وتخلوا عنه إلى أن ق

لك فهم إلى الساعة يبكون الحسين، ويلطمون وجوههم وصدورهم، ويشقون جيوبهم أعداؤه .. ومع ذ

 
ً
 ! ما فرطوا بجنب الحسين  ـ زعموا ـ على وثيابهم حزنا

ثم ما فائدة أن يهتفوا ليل نهار بالسقوط والموت لمريكا ويصفوها بأنها الشيطان الكبر ثم هم 

 في موالاة ونصرة هذا الش
ً
 يطان الكبر على الإسلام والمسلمين؟! من جهة يدخلون عمليا

أكثر من مرة من قبل الشيعة  أن المة لدغت رغم أن المسلم لا يُلدغ من جحرٍ مرتين إلا  أقول:

لدغ وذلك بسبب تحسين الظن بهم .. وتحت شعار توحيد الصف والكلمة .. وضرورة 
ُ
الروافض ولا تزال ت

 لذرائع الواهية! التقارب بين الديان والمذاهب وغير ذلك من ا

رافض ي في خندقه شيعي خلاصة هذا الدرس المرير: أن يحذر المجاهد أن يقاتل الغزاة المحتلين و

واحد، أو في محيطه أو خلفه شيعي رافض ي؛ لن الغدر سيأتيه منهم لا محالة .. فالرافض ي لا يستطيع أن 

لغدر والانتقام والخيانة، ومما بلغنا يُقاوم حقده الدفين على الموحد المجاهد عندما تسنح له الفرص ل
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ة المرض في المستشفيات .. وغير جرحى على أسر   عن غدرهم وحقدهم أنهم غدروا بالمجاهدين العرب وهم

 ذلك مما لو أردنا إحصاءه وذكره لطال بنا المقام!! 

والفرقة وكلامي هذا لا يعني بحال إثارة النعرات الطائفية بين السنة والشيعة أو توسيع الهوة 

إنما أردنا نشجع عليه .. و لا بينهما في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها العراق .. فهذا معنى لا نريده و 

التنبيه لبعض طبائع القوم الخبيثة ليحطاط المسلمون لنفسهم، وحتى لا يتخذوا منهم بطانة في أي 

 عمل جادٍ وهام. 

طين إلى سقوط نذ احتلال الصهاينة اليهود لفلس: في كل حدث جلل يُداهم المة مالدرس الثالث

ى مستوى النظمة العربية الحاكمة وكذلك العراق بأيدي الغزاة الصليبيين يثبت القوميون العرب ـ عل

 الحزاب والتنظيمات ـ  أنهم عملاء وخونة، وأنهم فاشلون ودون الحداث!  

ي . وكذلك ما جرى ولا يزال يجري فجرى ولا يزال يجري في العراق . تأملوا مواقفهم تجاه ما

لظاهرة، والعمالة والخيانة المبطنة، فلسطين .. فهي بين موقفين لا ثالث لهما: العمالة والخيانة المعلنة ا

 من أحد هذين الموقفين، وهذين الوصفين! 
ً
 عربيا

ً
 ولا أستثني نظاما

لت الشعوب منذ زمنٍ على القوم ة والفقر، والذل، والضياع ية والقوميين فما جنت إلا الخيبعو 

! .. فض
ً
 اع الإنسان وضاعت البلاد معا

الشعوب بالاستغاثة وطلب العون .. فلا تلقى من  في كل مصيبة تنتاب المة تتعالى صيحات

  القوميين العرب ـ ممثلين في النظمة الحاكمة ـ إلا كل إهمال، واستهتارٍ، وخيانة وعمالة!

بة وما تقتضيه على القوميين مناشدة حكام العرب باسم العرو كم من مستغيث يستفتح إغاثته ب

 لا حياة لمن تنادي!من حقوق وولاء لبني جنسهم وقوميتهم .. ولكن 

وما حصل من تفاعلٍ إيجابي مع الحداث التي تجري في العراق ومن قبل في فلسطين .. كان 

ء هذا التفاعل من داخل الوطن العربي دافعها البعد الإسلامي، والعقيدة الإسلامية لا غير .. سواء جا

 أم من خارجه .. ولا ينكر ذلك إلا جاهل أو ظالم.  
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 لا حراك له ثم ليتهم كانوا
ً
م على الإطلاق .. فهم أموات لا حراك لهم إذا اقتض ى الواجب أمواتا

 تجاه العدو الغازي والمحتل لبلاد المسلمين .. أو أن يتحركو 
ً
 مشرفا

ً
ا في الاتجاه الذي منهم أن يقفوا موقفا

وة المة فيه نصرة للأمة وقضاياها .. بينما عندما تكون الوجهة لاستئصال وضرب المجاهدين ـ صف

 كالوحوش الكاسرة وخيرها ـ ا
ً
 مفتحة

ً
لذين نهضوا ـ في سبيل الله ـ للذود عن حرمات المة .. تراهم أعينا

 منهم على تلب
ً
 ية رغبات وطلبات سادتهم من الغزاة المستعمرين! التي لا تعرف الرحمة ولا الشفقة .. حرصا

لت عليهم الشعوب الآ  من ليس بالقريب مال الكثيرة ومنذ ز هؤلاء هم القوميون العرب الذين عو 

 فما جنت منهم إلا الخزي والذل، والظلم، والعار!!  

: أنه لا خلاص للشعوب العربية بخاصة والإسلامية 
ً
بعامة مما هي لذا نؤكد ونقول ما قلناه مرارا

ه .. والجهاد في سبيل الاعتصام بحبله المتينفيه من الذل، والعار، والضياع .. إلا بالرجوع إلا الله تعالى .. و 

 .. والبراءة من وثن العصبيات القومية وأصنامها .. وغيرها من الوثان والصنام وما أكثرها في بلادنا! 

والمستقلة التي تواكب اب المرجعية الفقهية الموحدة : أثبتت الحداث في العراق غيالدرس الرابع

وهذا مما لا شك أنه كانت له النتائج  لمة عند الملمات ..الحداث وترتفع إلى مستواها .. والتي ترجع إليها ا

حمد! 
ُ
 السلبية لما آلت إليه العراق من نتائج لا ت

الحرمات .. وفريق منع من ذلك فريق من العلماء أوجب الذهاب إلى العراق للجهاد والذود عن 

ر من
َّ
م وكف غزاة قوط البلاد بأيدي اليفعل ذلك .. وفريق آثر الصمت إلى ما بعد س .. وفريق أثم وجر 

الصليبيين .. وفريق أفتى بالاعتزال والاكتفاء بالمراقبة ومعرفة ما ستنتهي إليه المور .. ولا تخلو بعض 

ات الحاكمة في بلادهم .. مما حدا بأصحابها أن يقفوا الموقف هذه المواقف والفتاوى من ارتباط بالجه

 الحكام! الذي يرضاه منهم الحكام .. وليس رب وخالق 

طالما أوتيت المة من قبلها لا بد من سدها وإغلاقها باتفاق المة على مرجعية عُرفوا وهذه ثغرة 

نوازل والملمات .. إذ أن مثل هذه بالاستقلالية والعلم والصدق والجهاد يرجعون إليهم عند حصول ال

ضعف الصف ..
ُ
رق الكلمة وتشتت الشمل .. وتف الخلافات المتباينة والمتضاربة في الفتوى من شأنها أن ت

 .. وهذا الذي يسعى إليه أعداء المة والملة!  
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ربى على تمجيد الطواغيت الدرس الخامس
ُ
: من الدروس المستفادة كذلك أن الجيوش التي ت

لمقاومة وبخاصة في ء لهم من دون الله .. وعلى موائد الكفر والنفاق .. لا تملك مقومات الصمود واوالولا

أن اختراق هذه الجيوش وشراء ذمم كثير من أفرادها وقياداتها لتعمل لضيق والشدة .. كما ظروف ا

 مرباة على الإيمان، وحب ال
ً
تضحية والجهاد في لصالح العدو ممكن وسهل أكثر بكثير مما لو كانت جيوشا

 سبيل الله! 

 الطاغوت ودون أمجاد فالجندي ـ في الغالب ـ عندما يُخير بين سلامة روحه أو الموت المحتم دون 

وأطماع الطاغوت تراه يختار سلامة روحه وأمنه وليكن بعدها ما يكون .. بينما عندما يكون جهاده في 

ة من كبائر الذنوب،  ثم هو بعد ذلك  يُخير بين تقديم سبيل الله وحده .. ويعلم أن الفرار من الزحف كبير 

ديم روحه في سبيل خالقها ومالكها، الى .. يسهل عليه تقروحه وبين الفوز بالجنان الخالدة ومرضاة الله تع

 ويهون عليه الصعب المستحيل، وما أكثر الشواهد ـ من التاريخ البعيد والقريب ـ الدالة على ذلك.   

العربية القومية التي تربي جنودها على معاني الكفر والنفاق ..  كثير من الجيوشوفي ذلك عبرة ل

غتفر .. يؤخذ صاحبها بالنواص ي عل مجرد إقامة الجندوالمجون والفسوق .. وتج
ُ
ي للصلاة جريمة كبيرة لا ت

 والقدام، ويُصنف في خانة المجرمين الخطرين! 

الدمار الشامل  من احتلال العراق إزالة أسلحة : لم يكن هدف الغزاة الصليبيينالدرس السادس

الشامل .. والغزاة يعلمون ية من أسلحة الدمار كما زعموا؛ لنه ثبت بجميع الطرق والدلة أن العراق خال

 ذلك! 

كذلك لم يكن هدفهم ـ كما يزعمون ـ إزالة نظام طاغٍ ظالم .. كما لم يكن هدفهم حماية حقوق 

ل أن الرض تعج بالنظمة الطاغية الظالمة ومع ذلك فهي لا تلقى من أمريكا الإنسان كما يزعمون، بدلي

قتل بطريقة بشعة في كثير من الماكن والمصار، كما أن حقوق الإنسا وحلفائها إلا كل دعم وعون ..
ُ
ن ت

ان وبخاصة في أمصار وبلاد المسلمين .. ومع ذلك فالقتلة والمجرمون الذين ينتهكون حقوق وحرمات الإنس

بغير وجه حق يلقون  من أمريكا وحلفائها كل تأييد ودعم وتبريك .. وبخاصة إن كان هؤلاء المجرمون 

 حقيق المصالح المريكية في المنطقة!تلة يسيرون في فلك تالق
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هذا مع الإضافة أن أمريكا ذاتها ـ باتفاق جميع العقلاء والمراقبين ـ تعتبر دولة طاغية وظالمة تنتهك 

سان بكل ما يعني الانتهاك من معنى، وما أكثر الشواهد والدلة الدالة على ذلك لو أردنا حقوق الإن

 .. فإن فاقد الش يء لا يمكن ا كان المر كذلك فكالإحصاء .. وإذ
ً
 هي تفقده أصلا

ً
عطي الآخرين شيئا

ُ
يف ت

 أن يُعطيه للآخرين!! 

ت عشرات الآلاف من أهله بأسلحتها الكل يعلم أن أمريكا غزت العراق بنهرٍ من الدم بعد أن قتل

 
ً
 .. دمرت ركة ـ لا يُساوي عند.. قتلهم للإنسان العراقي ـ لدنى شبهة أو حالذكية والمحرمة دوليا

ً
هم شيئا

جميع مؤسسات العراق وبنيته التحتية .. وما لم تخربه آلتهم الحربية تعاونوا على تخريبه ونهبه وتدميره 

 أنهم جاءوا من أجل التحرير  وحرقه مع المفسدين المخربين
ً
 وكذبا

ً
ممن رحبوا بهم .. ومع ذلك يزعمون زورا

 .. وتحقيق الحرية!! 

 
ً
 لماذا غزوا العراق .. وما هي أهدافهم الحقيقية من وراء غزوهم للعراق؟ إذا

 غزوا العراق من أجل تحقيق الهداف التالية:  أقول:

منها ثروة النفط الضخمة، وهذا لا شك أنه السيطرة على خيرات وثروات العراق وبخاصة  -1

 من الضعف واحتمال الانهيار! كان يون له المردود الإيجابي على الاقتصاد المريكي الذي سيك
ً
 شكوا أصلا

ن أمريكا من التدخل بقوة في سياسة منظمة أوبك،  -2
 
سيطرت أمريكا على النفط العراقي يمك

ضخ للسوق العالمي .. وهذا مما لا شك أنه سيسهل كما يمكنها من تحديد سعر النفط .. والك
ُ
مية التي ت

امة على مستوى المحافل الدولية .. لحاجة تلك الدول ـ ة الهعليها اتخاذ كثير من القرارات السياسي

وبخاصة منها الصناعية ـ لمادة النفط .. فالتحكم بالنفط العالمي يعني التحكم بسياسة العالم وبقراراته 

 السياسية!

تأمين فرص عمل لشركات الاستثمار والاستعمار المريكية التي تشكوا من البطالة .. لذا نجد  -3

 ذ سياسة"دمر العراق ثم أعد إعمارها"من أموال أهل العراق! ا تنفأمريك

من أهداف الغزو المريكي الصليبي كذلك تدمير أكبر قوة عسكرية وعلمية عربية في المنطقة  -4

 على
ً
دولة الصهاينة اليهود ولو في المستقبل البعيد .. لذا فإن احتلال أمريكا للعراق  قد تشكل خطرا

 بلا عسكر ولا سلاح .. تعدى صفة أن يكوتدمير مؤسساته العسك
ً
ون مجرد خدمة رية بحيث يُصبح بلدا
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 من قبل دولة الصهاينة للعراق إذ لا 
ً
 مباشرا

ً
فرق  مباشرة للصهاينة اليهود، ليصبح في حقيقته احتلالا

بة بين أمريكا وإسرائيل فبعضهم أولياء بعض .. ولا نبتعد عن الصواب لو قلنا: أن احتلال أمريكا ـ ربي

معناه تحقيق شعار الصهاينة اليهود القديم إسرائيل وحاميتها والساهرة على أمنها وتحقيق أهدافها ـ 

  الجديد القائل بأن حدود  دولة إسرائيل تمتد"من النيل إلى الفرات"!

  يعني إمكانية التدخل الصليبي الصهيوني العسكري المباشر  -5
ً
احتلال أمريكا للعراق عسكريا

ون الحاجة إلى الوكلاء العملاء المنطقة وبخاصة منها دول الطوق المحيطة بدولة العراق من د بشؤون دول 

لخليج وغيرها .. ويعني في المنطقة أو حتى الحاجة إلى القواعد العسكرية المريكية الموجودة في دول ا

بدا لمريكا فعل  كذلك إمكانية وسهولة ضرب الوكلاء العملاء الخونة ذاتهم من خارج حدود بلادهم لو 

. وهذا مطلب وهدف تستشرف له أمريكا وتسعى له منذ ذلك أو كانت المصلحة تقتض ي التخلص منهم .

 زمنٍ بعيد!  

 غزو الصليبي المريكي للعراق والمتمثل في فرضالغزو الثقافي الحضاري وهو الهدف الهم لل -6

التحكم بسياسات العملية التعليمية والتربوية التصور المريكي للديمقراطية في العراق .. والمتمثل في 

العراق الذي يعين على إيجاد جيلٍ أمريكي يتكلم العربية واللهجة العراقية يعمل على خدمة   والتوجيهية في

 اع الإمبريالية الصليبية الصهيونية في المنطقة! أهداف ومبادئ وأطم

ختزل بشخص معين أ
ُ
و نظام معين كما يُصور بعض المغفلين لذا فإن القضية أكبر بكثير من أن ت

ك بكثير: فالقضية تعني المة بكاملها .. تعني حاضر ومستقبل المة .. تعني هوية .. فالقضية أكبر من ذل

ا وحريتها واستقلالها .. تعني عزتها وكرامتها .. تعني خيراتها وثرواتها .. لذا نجد وعقيدة المة .. تعني إرادته

 يبيين قد وضعوا كل ثقلهم وإمكانياتهم وعتادهم في معركة العأن الصهاينة والصل
ً
راق .. وأبدوا استعدادا

 ـ على غير عادتهم ـ في تحمل أي نوع من الخسائر لعلمهم المسبق أن النصر إذا 
ً
كان حليفهم فسوف فائقا

 يُعوضون أضعاف أضعاف ما كانوا قد خسروه وفقدوه في حروبهم!  

ساس دث الجلل الذي حل  بأرض العراق من هذا المنظور وعلى هذا ال لا بد من النظر لهذا الح

 وإلا نكون ممن يعين الظالمين على ظلمهم وعدوانهم على المة ونحن نعلم أو لا نعلم.  
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ٍ إلا وتتخلله بعض معاني ر في : الشالدرس السابع
؛ حيث ما من شر 

ً
 محضا

ً
الغالب لا يكون شرا

 ، وجهله من جهل. الحكمة والخير علم ذلك من علم

 لا ن
ً
 من أبواب الجهاد ـ لا خلاف فالغزو الصليبي للعراق وإن كان شرا

ً
 عظيما

ً
رضاه إلا أنه فتح بابا

 . عليه ـ لا بد لشباب المة من أن يغتنموه ويستغلوه

كان الشباب من قبل يتجشمون الصعاب والمخاطر ليصلوا إلى ساحات العدو ليحيوا فيه فريضة 

 للعزة والجهاد لو وجد اهو العدو قد غزاهم في ديارهم وانتهك حرماتهم وفتح بنفسه أالجهاد .. فه
ً
بوابا

 طلابه من المجاهدين المخلصين. 

 لمن يستغله أبواب الخير مواسم سرعان ما تغلق .. يهدي اللهُ 
ً
ا إليها من يشاء من عباده .. فهنيئا

غلق، ويقع الندم ولات حين مندم!  
ُ
 قبل أن ت

يتمنون القتال في سبيل  نفس ي من أن نتخلق بأخلاق الملأ من بني إسرائيل الذين كانواأعيذكم و 

تب عليهم القتال، وابتلاهم الله بعدوٍ لهم وله تولوا مدب
ُ
 منهم، كما الله، ويسألون عنه، فلما ك

ً
رين إلا قليلا

لِأ مِنْ بَنِي إِسْرائيلَ مِنْ بَ قال تعالى فيهم: 
َ ْ
ى الم

َ
رَ إِل

َ
مْ ت

َ
ل
َ
اأ

َ
ن
َ
 ل

ْ
هُمُ ابْعَث

َ
ٍ ل

بِي 
َ
وا لِن

ُ
ال

َ
 ق

ْ
ى إِذ اتِلْ  عْدِ مُوس َ

َ
ق

ُ
 ن

ً
مَلِكا

 
ُ
 ت

َّ
لا

َ
الُ أ

َ
قِت

ْ
مُ ال

ُ
يْك

َ
تِبَ عَل

ُ
 ك

ْ
مْ إِن

ُ
الَ هَلْ عَسَيْت

َ
هِ ق

َّ
دْ فِي سَبِيلِ الل

َ
هِ وَق

َّ
اتِلَ فِي سَبِيلِ الل

َ
ق

ُ
 ن

َّ
لا

َ
ا أ

َ
ن
َ
وا وَمَا ل

ُ
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َ
وا ق

ُ
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َ
ق

ا مِنْ دِيَا
َ
رِجْن

ْ
خ

ُ
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َ
قِت

ْ
يْهِمُ ال

َ
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ُ
ا ك مَّ

َ
ل
َ
ا ف

َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َّ
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َّ
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ً
لِيلا

َ
 ق

َّ
وْا إِلا

َّ
وَل

َ
 .246البقرة: لُ ت

 ين.حمد لله رب العالموآخر دعوانا أن ال

 

 عبد المنعم مصطفى حليمة  هـ17/02/1424

 أبو بصير الطرطوس ي  م19/04/2003

 
 



  الموقف من النظام السوري في هذه الظروف

25 

 الموقف من النظام السوري في هذه الظروف

يمِ  ِالرهح  الرهحَْْن   ِ ِاللَّه  ب سْم 

صهيوني، وعندما ذه اليام من ضغط إعلامي أمريكي : تعلمون ما تتعرض له سوريا في هسؤال

يقوم أحدنا بتعرية فساد وظلم وطائفية النظام السوري .. ينبري كثير من الناس معترضين قائلين: أنتم 

 لهم على سوريا
ً
آخر قلاع  في نقدكم للنظام السوري تقفون في الموقف المريكي الصهيوني، وتكونون عونا

لعراقية في تعاملها مع أمريكا من أجل .. وتكررون نفس موقف المعارضة ا الصمود والتصدي العربي

استئصال النظام العراقي، وهذه مفسدة لا نريدها أن تتكرر .. فما هو ردكم على مثل هذا الاعتراض، 

؟ 
ً
 وجزاكم الله خيرا

 عد. على خاتم النبياء والمرسلين، وب: الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الجواب

من قبيل معرفة الشياء على حقيقتها، وتوصيفها بأوصافها المطابقة لها واللاصقة بها، لا بد من 

الإشارة إلى حقيقة النظام السوري، وحقيقة مواقفه من القضايا الهامة والمصيرية لنرى هل يستحق بأن 

حترام والتقدير أم لا بي"، وهل هو نظام شريف يستحق الا يوصف بأنه"آخر قلاع الصمود والتصدي العر 

 ذلك نجيب على السؤال إن شاء الله. .. ثم بعد 

إضافة إلى كون النظام السوري نظام بعثي اشتراكي، طائفي، ديكتاتوري، قائم على  فأقول:

العمالة والفساد، والقمع والكبت والإرهاب، وحكم المخابرات .. فهو نظام طفيلي يقتات ويعيش ـ منذ 

في  هموم وقضايا المة المصيرية والكبرى، ليظهر بمظهر المناضل الشريف .. وهو ـتأسيسه ـ على حساب 

 حقيقته ـ أبعد ما يكون عن النضال والشرف!  

فما من بلاء ينزل بالمة إلا ويقتات منه ما يُطيل به من عمره وبقائه وظلمه ومن دون أن يُقدم 

 يُذكر لرفع أو دفع ذلك البلاء! 
ً
 جهدا

عنده  شبع بما لم يُعط، وبما ليس فيه، ولا عنده .. أكثر ما فيه وماس ثوبي زور يتفهو نظام كلاب

 من اليام!  
ً
 يوما

ً
 الصياح والنباح .. وما كان الصياح والنباح ليفعل شيئا

: على مستوى القضية الفلسطينية .. فهو موقف النظام السوري من القضية الفلسطينية -1

 ولا 
ً
 ليقتات ويستفيد من أجواء السلام، وليستعطف إلينظام تراه لا يريد حربا

ً
؛ لا يريد حربا

ً
ه سلما
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 ليقتات ويستفيد من أجواء الحرب، ليظهر ـ أمام الشعوب أنصا
ً
ر ودعاة السلام في العالم .. ولا يريد سلاما

يمثل  المقهورة ـ  بمظهر البطل الشريف .. وليبتز الموال العربية والخليجية على اعتباره النظام الذي

 لقوة والحياة! قلعة الصمود والتصدي العربي الذي يجب أن يُمد بالمال وبجميع أسباب ا

 ـ 
ً
 شديدا

ً
منذ نشأة النظام وحكمه لسورية في السبعينيات وإلى الساعة حرص النظام حرصا

 ككلب حراسة وفي ـ على حماية حدود دولة الصهاينة اليهود المتاخمة للحدود السورية! 

السوري شعب متمرد ومجاهد إلا أنه من ذلك الوقت وإلى الساعة لم بية الشعب رغم أن غال

ستطع أن يسجل أي عملية اختراق أو تسلل لضرب الهداف الصهيونية داخل أراضيها عبر الراض ي ي

والحدود السورية .. وذلك بسبب الحراسة المكثفة التي يقوم بها كلاب الحراسة الوفياء جنود وأبطال 

 البعثي الطائفي! النظام 

 للدفاع والحاكم الفعلي  ولا ننس ى كذلك عمالة النظام لما كان الطاغية الهالك حافظ
ً
السد وزيرا

لسورية حيث أعلن عن سقوط الجولان السورية بأيدي جيش الصهاينة اليهود قبل أن تسقط .. ليتباكى 

 للتفاوض مع 
ً
الصهاينة المحتلين .. وكان ذلك كله نتيجة عليها فيما بعد، ويجعل منها ورقة للابتزاز، وسببا

 . [1]خيانة وصفقة بينه وبين بني صهيون 

أي تحرير يريدونه لفلسطين بل وللأراض ي السورية المغتصبة وحدودهم معطلة وآمنة منذ أكثر 

 .. لا أثر فيها لجهاد ولا إعداد .. بل والويل كل الويل لمن يفكر ـ مجرد التفكير ـ ب
ً
التسلل أو من ثلاثين عاما

 بتعكير صفو هذا المان والسلام! 

ح ا ل وذب 
 
لفلسطينيين وقض ى على منظماتهم في لبنان .. وأجبرهم على ثم نسأل: من الذي قت

الرحيل منها ليتشردوا في أمصار عدة متفرقة تبعدهم آلاف الميال عن حدود بلادهم وديارهم قربة لدولة 

 ؟!!الصهاينة اليهود .. أليس النظام السوري

البنان .. أليس النظام من الذي ارتكب مجزرة تل الزعتر وغيرها من المجازر بحق الفلسطينيين في 

 السوري .. ومن المستفيد من تلك المجازر أليس الصهاينة اليهود .. ؟؟!!

                                                         
مشكلة كثير من الناس  أقول:لضابط استخبارات الجولان قبل الحرب  خليل مصطفى. "سقوط الجولان"أنظر كتاب 1

 أنهم لا يقرؤون التاريخ لا القديم منه ولا حتى المعاصر .. فكيف تراهم يستفيدون منه ويتعظون! 
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يحصل هذا كله مع صياحهم الصاخب ـ الذي فتق الآذان ـ الهاتف بتحرير فلسطين .. ودعم 

نية مة الفلسطينية .. وما أكثر هؤلاء الذين تسلقوا على فلسطين والقضية الفلسطيفلسطين .. والمقاو 

 وهم من ألد أعداء فلسطين وشعب فلسطين! 

 ما أسرع ما ينس ى الناس جلاديهم وقاتليهم .. ليهتفوا بأسمائهم، ويمجدوا طغيانهم؟!! 

 احتضان النظام السوري لبعض المنظمات الفلس فإن قيل:
ً
طينية، وكذلك موقفه كيف تفسر إذا

 من"حزب الله الشيعي"في لبنان؟ 

هذا من جملة الاقتيات والتطفل الذي عودنا عليه النظام، أما احتضانه لبعض المنظمات  أقول:

الفلسطينية فهي لا تعدو أن تكون مجرد مكاتب رمزية تمثل تلك المنظمات، مسلوبة الإرادة والتمثيل 

ورية راض ي السورية .. سوى التمجيد بطواغيت النظام، وعروبة وثالفعلي، لا نشاط لها يُذكر من ال 

 النظام! 

ولكن نسأل هل يمد النظام السوري تلك المنظمات الفلسطينية بالمال والسلاح، هل يسهل لهم 

الدخول والخروج عبر أراضيه وحدوده مع فلسطين .. هل يفتح لهم ولغيرهم معسكرات للتدريب والإعداد 

 لك البتة! .. لا ش يء من ذ

 لماذا هذه المكاتب الممثلة لتلك المنظما
ً
 ت موجودة على أراضيه ..؟! إذا

الجواب: يعرفه الجميع؛ ليقتات على حساب القضية الفلسطينية التي قتلها وصفاها في أكثر من 

لة موضع .. ويظهر بمظهر الشريف المناضل في أعين المغفلين من الناس .. ولكي يقول كذلك لمريكا، ودو 

ودورها الحيوي في المنطقة .. فنحن لا نزال نملك  الصهاينة، والمجتمع الدولي لا يمكن أن تتجاهلوا سوريا

الوراق الحيوية التي تلزمكم الاعتراف بنا والتفاوض معنا .. وبالتالي التصدق علينا .. فلا يزال عندنا ما 

 يمكن الاتفاق والمساومة عليه! 

ها وبوقها إيران وصنيعتها، وعينها ونافذت  الشيعي في لبنان ربيبأما موقف النظام من حزب الله

 عند رغبة إيران الجامحة مقابل 
ً
الذي عن طريقه تصدر مذهب التشيع والرفض في المنطقة .. فهو نزولا

 دعم اقتصادي وسياس ي تقدمه إيران للنظام السوري.  
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 منه ف
ً
ي إحياء المقاومة ضد الصهاينة موقف النظام السوري من حزب الله الشيعي ليس حبا

ية بدليل أنه قض ى على المقاومة الفلسطينية في لبنان وعمل على تشريدها في اناليهود عبر الجبهة اللبن

المصار .. ولا يزال إلى الساعة يعمل على تصفية جيوبها، ويُطارد أفرادها .. كما أنه عمل على تصفية 

 ى أرض لبنان .. فهو بحكم احتلاله لرض لبنان يمنع أي طرفجميع القوى السنية المسلحة الموجودة عل

أو جماعة أو فرد من أن يوجه ولو طلقة واحدة نحو دولة الصهاينة اليهود .. فهذا الحق والشرف لا يقوم 

به إلا حزب الله الشيعي .. وبقدر ما هو مأذون له .. حتى الجيش اللبناني ذاته لا يملك هذا الحق في 

اللبنانيين في الدفاع عن  سه وأرضه .. فحزب الله فقط هو الذي ينوب عنه .. وعن جميعالدفاع عن نف

 لبنان!!  

فحزب الله يوجه بندقيته نحو دولة بني صهيون في الوقت الذي مُنع الجميع من فعل ذلك وما 

 .. أكثرهم .. وأكثر المجاهدين الذين يطوقون لذلك .. وهذا لا شك أنه يصنع دعاية قوية لحزب الله

 .   [1]هو المراد!ولمذهب التشيع والرفض .. وإيران الشيعية .. وهذا 

هذه هي خلاصة موقف النظام السوري من القضية الفلسطينية طيلة سنوات حكمه .. فأين 

الصمود والتصدي الذي يزعمه .. وأين هذه القلعة الصامدة التي يدعيها .. ويدعيها له بعض المغفلين .. 

 لعة من قلاع الصمود إلا هدمها ودمرها قربة لبني صهيون!! وهو لم يدع ق

                                                         
الفضائية الشيعية "المنار"أعمال، فتحت إيران للحزب قناةشيعي من لكي تتم الدعاية المطلوبة لما يقوم به حزب الله ال 1

 للقارات الذي سيزيل "حزب الله الشيعي".. لذا نجد أن الطلقة التي يُطلقها
ً
 عابرا

ً
ضخم عبر قناة المنار لتصبح صاروخا

ُ
ت

 دولة الصهاينة من الوجود! 

 من المسل  
ً
وغيره من  خاصة في فلسطين ـ يرفعون صور الخمينيمين ـ وبونتيجة لهذه الدعاية الكاذبة المضللة نجد كثيرا

آيات التشيع والرفض الإيرانية .. ويُجادلون عن التشيع والرفض بدليل أن حزب الله الشيعي هو الحزب الوحيد في المة 

 الذي يُقاتل الصهاينة اليهود!!

 ولآيات إيران لم تصنعها دولة إيران ـلرفض .. إن الدعاية التي صنعها حزب الله الشيعي لمذهب التشيع وا أقول:لذا  

رغم إمكانياتها الواسعة ـ ذاتها .. ولم يصنعها دعاة التشيع والرفض عبر تاريخهم كله .. لذا نجد إيران تضع كل ثقلها 

 وإمكانياتها في دعم وتثبيت وحماية حزب الله الشيعي في لبنان! 
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: لما غزت أمريكا العراق قال النظام موقف النظام السوري من الغزو المريكي الصليبي للعراق -2

يرنا بين الوقوف مع الغزاة وبين الوقوف مع العراق فاخترنا الوقوف مع 
ُ
السوري: "قد خ

، وأخذنا ن
ً
 ترقب كيف سيُترجم هذا الوقوف مع العراق! العراق"فاستبشرنا خيرا

ل الجيش السوري للذود عن العراق وأهل العراق .. وإرسال السلاح والعتاد .. كنا نتوقع إرسا

 من ذلك، 
ً
وفتح الحدود على مصراعيها لتسهيل الدخول والخروج للمتطوعين للجهاد .. كنا نتوقع شيئا

 ولكن ما الذي حصل وما الذي رأيناه؟! 

ذان .. والتشبع بما لم يُعطوا وبما ط ـ كالعادة في كل مرة ـ الصياح والنباح الذي يصم الآ ا فقرأين

ليس فيهم .. رأينا الاقتيات والاستغلال الدنيء للحدث .. ليظهروا بمظهر الشرفاء الغيورين على أوطان 

 المة .. رأينا الخيانة والغدر بشباب المة ومجاهديها! 

وتبرؤوا من كل ليلية .. فسرعان ما أنكر النظام ذلك  رسلت للعراق مناظير قال الغزاة سوريا أ

 دعم للعراق .. وأهل العراق! 

قال الغزاة سوريا فتحت حدودها لبعض قيادات النظام العراقي .. وهذا لا نسمح به .. فسرعان 

اق حتى لا يدخلها ما أنكرت سوريا ذلك، وقامت بخطوة استباقية فأغلقت الحدود السورية كلها مع العر 

ربي جريح ضاقت به السبل والطرق .. ولا حتى بعثي مثلهم عراقي جريح عراقي أو طفل عراقي .. أو مجاهد ع

.. ولم يكتفوا بذلك .. بل قاموا بإعادة العوائل العراقية مع أطفالهم من مخيم"الحول"شمال شرق 

حت رحمة قصف الغزاة .. استجابة لرغبات سوريا، وأرغموهم على العبور إلى الجانب العراقي ليعيشوا ت

 وطلبات الغزاة! 

رد الرئيس المريكي"بوش"على الإجراءات السورية هذه: بأن سوريا فهمت الرسالة .. واستجابت ف

لها .. ومكافأة لها سيرسل وزير الخارجية المريكية"باول"ليشرح للقيادات السورية الرسالة بصورة أوضح 

 وأوسع ..!! 

يتهم يفهمون رسالة ربهم ويستجيبون لها كما فهموا رسالة"الطاغوت الله .. ليا سبحان 

 بوش"واستجابوا لها! 



  الموقف من النظام السوري في هذه الظروف

30 

ليتهم يستجيبون لصرخات ومعاناة شعوبهم المقهورة والمهانة كما يستجيبون لطلبات ورغبات 

 الغزاة الصليبيين! 

إلى شارون الصهيوني  واليوم تطالعنا وسائل الإعلام عن رسالة موجهة من رئيس النظام السوري

 حول القضايا الخلافية"ومن دون أي شرط!  السفاح مفادها"استعداد دمشق للتباحث مع تل أبيب

هذا هو موقف النظام السوري مما جرى للعراق .. ولهالي العراق .. ومع ذلك فإعلام النظام لا 

ق من قال: إذا لم تستح يتوقف عن الصياح والنباح .. والتشبع بالبطولة والصمود والتصدي .. صد

 فاصنع ما شئت! 

 هذه الحملة الإعلامية المريكية على سوريا التي ترقى في بعض الحيان إلى هز  فإن قيل:
ً
علام إذا

 العصا والتهديد ؟! 

عنون التهديد لسوريا، وأنهم لا يريدون الحرب قد صرح أكثر من مسؤول أمريكي أنهم لا ي أقول:

في هذه التذكير لما ينبغي على النظام السوري أن يقوم به، وأن لا يتدخل به  عليها .. وإنما هو مجرد

 المرحلة التي يتكرث فيها الاحتلال الصهيوني الصليبي للعراق!  

اض ي وحاضر ومستقبل للصليبيين أهدافهم القريبة والبعيدة من غزوهم للعراق تستهدف م

 أن لا يظهر لهم من يعكر لهم صفوهم وخطتهم وهم العراق والمة الإسلامية برمتها .. وهم حريصون جد
ً
ا

 بعض عبارات التحذير لهذا النظام أو ذاك .. في طريقهم نحو أهدا
ً
فهم هذه .. لذا تراهم يُطلقون أحيانا

 الغزاة .. ولو في المستقبل البعيد!  حتى لا يتجاسر أحد على الاعتراض أو الوقوف في مسير 

 مراحل قوتهم وانتصارهم ـ لا ي الغزاة المستعمرون ـ وبخاصة في
ً
قبلون من العميل الخائن حدا

من العمالة والعطاء .. لذا فهم يُطالبونه بالمزيد والمزيد .. فكلما استجاب لهم في ش يء طلبوا منه الآخر .. 

ط على ظهره .. وذكروه بعواقب العصيان .. كما يجلد السيد الظالم وإذا ما تلعثم أو تلكأ هووا بالسو 

 المملوك عندما يُظهر أدنى تقصيرٍ في تلبية رغباته وأوامره!  عبده

الصراع في العراق قد يطول .. والمقاومة العراقية قد تمتد وتقوى شوكتها وتستعص ي على الغزاة 

 تجاه ما يجري لجارتها .. لذا فإن الغزاة الصليبيين يريدون ـ من وراء 
ً
تحذيراتهم تلك ـ تحييد سوريا تماما

يريدون ويخططون .. .. وقد نجحوا، وتحقق لهم مرادهم .. واستجاب لهم النظام السوري لما  في العراق
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وزاد على الحد الذي يريدونه .. كما نجحوا من قبل على تحييده وتحييد غيره من النظمة العربية الخائنة 

يجعلنا نفسر  ي في فلسطين من مجازر وانتهاكات على أيدي الصهاينة اليهود .. هذا ماتجاه ما يجر 

ثني خ
ُ
 على الموقف السوري من الحداث .. والتي تصريحات بعض الساسة المريكيين والغربيين التي ت

ً
يرا

 تحملهم على القول: بأن النظام السوري قد فهم الرسالة! 

فتأ  ـكعادته ـ عن استثمار الحدث والاقتيات عليه ليظهر بمظهر ومع ذلك فإن النظام السوري لا ي

والنظمة أن يقفوا الشريف الذي تستهدفه قوى الغزو الصليبي الصهيوني .. وأن على الشعوب البطل 

مع سوريا الصمود، وبجانب سوريا تجاه ما تلقاه من تحديات .. وأيما امرئٍ أو جماعة تعارض النظام 

 ـ في صمود العربي .. أو توجه له أي نقد أو تخالفه ولو في رأي .. فهو يُصنالسوري .. قلعة ال
ً
ف ـ ترهيبا

 خانة العملاء للاستعمار والغزاة! 

 ـ في الآونة الخيرة خوف كثير من الساسة والنقاد، والجماعات التي تنشد 
ً
وقد لا حظنا ـ فعلا

حص ى .. خشية الإصلاح والتغيير توجيه أي نقد للنظام السوري وقادته رغ
ُ
عد ولا ت

ُ
م مفاسده التي لا تكاد ت

 لغزاة أو خانة المستعمرين!  أن يُصنفوا في خانة ا

أرأيتم كيف أن النظام السوري الطائفي الديكتاتوري يُحسن الاستفادة والاقتيات من كل حدثٍ، 

 ويُحوره لصالحه بما في ذلك الحداث التي تدل على خيانته وعمالته! 

يُعانيه : لا يخفى على أحدٍ ما م السوري من القضايا الإنسانية وحقوق الإنسانموقف النظا -3

 منذ عقود من وطأة وظلم واضطهاد النظام الحاكم ..! الشعب السوري و 

ما أكثر الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري والتي منها مجزرة حماه، التي ذهب ضحيتها 

زرة تدمر التي قتلوا فيها قرابة ألف سجين ـ من خيرة شباب المة ـ أكثر من ثلاثين ألف نسمة .. ومنها مج

 بالرصاص وهم في زنزاناتهم !! رم
ً
 يا

سجون النظام منذ عقودٍ وإلى الساعة لا تزال مليئة بالآلاف من السجناء السياسيين البرياء .. 

 لا يعلم سوء حالهم وما يُعانونه من تعذيب وتصفيات، وإهانات إلا الله! 

ر عشرات الآلاف من خيرة كوادر وعلماء المجتمع السوري خارج البلاده .. ومنذ عقود، لا يُسمح  جَّ

ابته، ويعلن الطاعة والولاء للحزب الحاكم والطواغيت لحدهم بالعودة إلا بعد التخلي عن دينه وثو 
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طاقة شخصية تعرف عنهم الظالمين .. حتى جعلوهم وأبناءهم في بلاد المهجر بلا وطنٍ ولا انتماء ولا حتى ب

 ! [1]سجين أو طريد.. ما من بيت من بيوت الشام إلا وفيه شهيد أو 

أشاع الخوف والرعب والفقر بين الناس .. فلا صوت إلا صوت حزب النظام .. ولا رأي إلا رأي 

لويل حزب النظام .. ولا حياة إلا لمن يدخل في حزب النظام .. ويتجسس على العباد لصالح النظام .. وا

 كل الويل لمن يُخالف أو يُعارض!! 

نسان السوري .. ولو أردنا الحاكم بما يتعلق بحقوق الإ هذه بعض مخازي النظام السوري

 الإحصاء والاستقصاء لطال بنا المقام!  

: لا يخفى على أحدٍ أن شعار محاربة موقف النظام السوري من الحملة المريكية على الإرهاب -4

، وغزو بلادهم الإرهاب التي رفعته أمريكا ظاهره محاربة الإرهاب، وباطنه محاربة الإسلام والمسلمين

 وديارهم ..!! 

ومع ذلك فإن النظام السوري ـ على لسان رئيسه ولكثر من مرة ـ يُعلن عن خدماته لمريكا في 

النظام ـ كما يقول عنه نفسه ـ له خبرة كبيرة في مكافحة الإرهاب  محاربتها للإرهاب .. وبخاصة أن

 والإرهابيين! 

تل وإبادة يستحي من ماضيه وما ارتكبه من مجازر ق كنا نتوقع من النظام في عهده الجديد أن

بحق الشعب السوري في حماه وغيرها من المدن .. ويعتذر لشعبه عما اقترفه من مجازر قتل وإبادة بحقه 

 في الاصطلاح مع شعبه .. إلا أننا رأيناه يتباهى بجرائمه السابقة ويتفاخر بها، .. 
ً
 وراغبا

ً
هذا إذا كان جادا

 رة في محاربة الإرهاب .. تستحق الاحترام والتصدير إلى الدول الخرى لمن يريدها ويطلبها! ويُصنفها كخب

ر النظام السوري خبراته الجليلة في مكافحة ا لإرهاب لمريكا أم الإرهاب وراعيته وبالفعل فقد صد 

تعاونه المثمر مع  في العالم .. مما حمل الإعلام المريكي وغيره على الثناء على دور النظام السوري في

 الإدارة المريكية في مكافحة الإرهاب! 

                                                         
لا يزالان إلى طفى حليمة، وابن عمه محمد خضر حليمة لقادر مصبما فيهم صاحب هذه الكلمات فإن أخاه عبد ا 1

، ولا يُمكن أن نعلم عنهما 
ً
 لا نعلم عنهما شيئا

ً
الساعة في سجون الطواغيت الظالمين منذ أكثر من ثلاثة وعشرين عاما

 .. وما أكثر هؤلاء المبتلين أمثال أخي وابن عمي .. ولا حول ولا قوة إلا بالله!
ً
 شيئا
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 فالنظام السوري الخائن لا يتورع أن يجند نفسه ويسخر كل إمكانياته لصالح أمريكا في محاربتها

للإسلام والمسلمين تحت زعم التعاون على محاربة الإرهاب .. بينما من يتوجه إلى النظام  بأصابع النقد 

يء فهو عميل لمريكا والإمبريالية ضد النظام السوري الذي يمثل قلعة الصمود أو الاعتراض في ش 

 والتصدي العربي، كما زعموا!! 

فه بعض المغفلين أو الذين باعوا ضمائرهم هذا هو واقع النظام السوري باختصار الذي يصن

 وعقولهم بثمن بخس بأنه آخر قلاع الصمود والتصدي العربي .. وما ذكرناه عن هذا 
ً
النظام كان تمهيدا

 للجواب على ما تم السؤال عنه .. لا بد منه!  
ً
 ضروريا

 بالله تعالى ـ على ما تم ال أقول:
ً
سؤال عنه بعد هذا التمهيد الضروري أجيب ـ مستعينا

 في النقاط التالية: 

ر، والظلم يُزال .. سواء كان صاحب هذا المنكر أو الظلم هم الروم  -1 أو الفرس، المنكر يُنكر ويُغي 

 أو المرتد العربي مسيلمة الكذاب! 

 !
ً
 وافدا

ً
 أم أجنبيا

ً
 محليا

ً
 الظلم يُحارب ويُزال سواء كان الظالم وطنيا

 دون ظالم .. فالظل
ً
 دون باطل ولا ظالما

ً
م والطغيان بكل أنواعه وأسمائه، الحق لا يُحابي باطلا

 وألوانه، وانتماءاته، مرفوض، ومُستعدى.  

بعدي لا يهتدون بهديي، ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم، وأعانهم يكونون  : "أمراءقال 

 منهم، ولا يردون عليَّ حوض ي. ومن لم يصدقهم بكذبهم، ولم 
ُ

لمهم، فأولئك ليسوا مني، ولست
ُ
على ظ

 ى ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم، وسيردون علي الحوض". يعنهم عل

 فليُغوقال 
ً
انه، فإن لم يستطع فبقلبه، يره بيده، فإن لم يستطع فبلس: "من رأى منكم منكرا

 وذلك أضعف الإيمان". 

 في قومٍ يعملُ فيهم بالمعاص ي، يقدرون على أن يغيروا عليه ولا وقال 
ُ
: "ما من رجلٍ يكون

 يُغيرون إلا أصابهم الله منه بعقابٍ قبل أن يموتوا".  
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 بباطلٍ ليدحضَ بباطله: "من أعان وقال 
ً
 فقد برئ من ذمة الله  ظالما

ً
وذمة رسوله".  حقا

 كان هذا الظالم، وكان اسمه، ولونه، وانتماؤه. 
ً
 أيا

النظام السوري ـ لما تقدم ـ لا يُشكل أي خطر حقيقي على الغزاة الصهاينة والصليبيين .. فهو  -2

تجد البديل المناسب  ليس من السهل على أمريكا أن نظام يسير في ركابهم ومخططاتهم منذ زمن .. كما أنه

 وشيكة على سوريا. لها أكث
ً
 ر من هذا النظام .. لذا لا أتوقع حربا

لكن سوريا بحكم موقعها الجغرافي المتاخم لفلسطين المحتلة .. ولدولة الصهاينة اليهود ..  -3

 للجيش العراقي الذي تعرض ل
ً
وبحكم ما هزائم عدة كان بغنى عنها .. وبحكم جيشها الكبير المعافى قياسا

ستخدم إلا في قمع الشعب السوري تملكه من أسلحة ضخم
ُ
 ـ والتي لم ت

ً
ة روسية وإن كانت قديمة نسبيا

ـ فإن الصهاينة اليهود ـ بتعاونٍ مع أوليائهم من الصليبيين ـ قد يمهدون لحربٍ على سوريا ـ تحت ذرائع 

 من اليام هذه ال رسانتها من السلحة خشية أن شتى ـ لضرب مؤسساتها العسكرية، وت
ً
سلحة ـ تقع يوما

 على أمن دولة الصهاينة اليهود!  
ً
 التي يعلوها الصدأ ـ بيدٍ أمينة شريفة تشكل خطرا

كما أن موقف النظام السوري المؤيد لحزب الله الشيعي استجابة لعلاقته الاستراتيجية مع إيران 

هبها على حسابهم ضة إيران أن تصدر ثورتها ومذ.. فاليهود لا يقبلون من راف.. لا يرض ي الصهاينة اليهود 

 للنظام السوري ويجعله في موقف المفاضل بين 
ً
وحساب أمنهم وأمن دولتهم .. وهذا مما سيسبب حرجا

 الاستجابة لمصالحه مع إيران وبين مصالحه المحققة من جراء الاستجابة 

 بد له من الاختيار! لضغوطات الصهاينة اليهود .. ولا 

لا نتوسع في التوقعات المستقبلية .. وكيفما كانت المور فإننا نقول بكل وضوح أي حال على  -4

وصراحة: لو تم أي عدوان صليبي صهيوني على سوريا أو غيرها من بلاد المسلمين ـ تحت أي ذريعة كانت 

هو منا .. فنحن شعبها المسلم الذي نحن منه و ـ فموقفنا سيكون ـ بلا أدنى تردد ـ مع سوريا، ومؤسساتها، و 

ظام الحاكم الذي تعلوه فئة قليلة من الطواغيت الظالمين لا يتعدون المائة أو المائتين وبين نفرق بين الن

سوريا كمجتمع، ومؤسسات، وشعب مسلم .. وهذا الموقف لا نقوله من قبيل السياسة أو المجاملة لحد 

  شرع الذي يمليه علينا ديننا... لا .. وإنما هو موقف ال
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لا يمكن أن نقف الموقف الذي وقفته غالب المعارضة العراقية أو نكرر فعلها عندما وضعت 

 يدها بيد الغازي المحتل لبلدهم، ومؤسساته، وشعبه ..! 

 بظلم .. ولا نستعين بمشرك على مشرك .. وكفر النظام السوري وظلمه ومعارضتنا 
ً
لا ندفع ظلما

كما أن هذا الموقف لا يمنعنا من  لنه موقف العقيدة والدين ..منعنا من اتخاذ هذا الموقف؛ له، لن ي

 الاستمرار في الإنكار على الطواغيت الظالمين والخذ على أيديهم.  

ونصيحتنا للنظام السوري وغيره من النظمة المتسلطة الحاكمة في بلاد المسلمين: اصطلحوا 

أن يغير الحال إلى أحسن  إلى الله .. عس ى الله تعالى كم برفع الظلم عنهم .. عودوابحق مع الله .. ومع شعوب

 حال .. قبل فوات الوان، ووقوع الندم ولات حين مندم! 

 نقول لكم ذلك من قبيل النصح، والإنذار، والإعذار .. قال تعالى: 
َ
ون

ُ
عِظ

َ
 مِنْهُمْ لِمَ ت

 
ة مَّ

ُ
 أ

ْ
ت

َ
ال

َ
 ق

ْ
وَإِذ

هُ مُ 
َّ
 الل

ً
وْما

َ
بُهُ ق ِ

 
وْ مُعَذ

َ
هُمْ أ

ُ
 هْلِك

ُ
ال

َ
 ق

ً
دِيدا

َ
 ش

ً
ابا

َ
 مْ عَذ

َ
ون

ُ
ق

َّ
هُمْ يَت

َّ
عَل

َ
مْ وَل

ُ
ك ِ

ى رَب 
َ
 إِل

ً
 . 164العراف: وا مَعْذِرَة

 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 

 عبد المنعم مصطفى حليمة  هـ29/02/1424

 أبو بصير الطرطوس ي  م01/05/2003
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 العُرُوبَةُ والإسلامُ  

يمِ  ِالرهح  الرهحَْْن   ِ ِاللَّه  ب سْم 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبياء والمرسلين، وبعد. 

لم يعمل الإسلام على تغييب وإلغاء القوميات، والجنسيات، أو القبائل والعشائر، والوطان، من 

ث انتساب الإنسان لتلك القوميات، والجنسيات، أو القبائل والعشائر، والوطان حيث وجودها ومن حي

 أكثر الدلة الشرعية الدالة على ذلك.   وما

فلم يمنع المرء من أن يقول عن نفسه بأنه عربي أو فارس ي أو رومي، أو يمني أو شامي، أو قرش ي 

ا ألفه من أوطان وديار .. فهذا وارد، والشارع أو خزرجي .. كما لم يمنعه من التعبير عن الحب والحنين لم

للاستدلال على مشروعية ذلك إذ أنه من المور المعلومة من الدين أقره ولم يُلغه، ولا أظنني بحاجة 

 بالضرورة .. لا يُجادل فيها اثنان. 

ولكن الذي منع منه الإسلام وعمل على إلغائه هو تلك العصبيات الجاهلية لتلك القوميات 

 ولاء والبراء في الله.  جنسيات، ولتلك الوطان، والقبائل، وغيرها من المسميات والانتماءات التي تغيب الوال

كما منع أن يكون التفاضل بين الشعوب على أساس الانتماء لتلك القوميات والجنسيات 

 على ميزان الت
ً
 ومحصورا

ً
قوى، والحسن والوطان، وجعل ميزان التفاضل والتمايز بين العباد مقصورا

 بغض النظر عن الجنس أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الموط
ً
ا ن، كما قال تعالى: عملا

َّ
اسُ إِن

َّ
هَا الن يُّ

َ
يَا أ

 
ْ
ت
َ
هِ أ

َّ
دَ الل

ْ
مْ عِن

ُ
رَمَك

ْ
ك

َ
وا إِنَّ أ

ُ
عَارَف

َ
بَائِلَ لِت

َ
 وَق

ً
عُوبا

ُ
مْ ش

ُ
اك

َ
ن
ْ
ى وَجَعَل

َ
ث
ْ
ن
ُ
رٍ وَأ

َ
ك

َ
مْ مِنْ ذ

ُ
اك

َ
ن
ْ
ق

َ
ل
َ
مْ خ

ُ
اك

َ
هَ عَلِيم   ق

َّ
إِنَّ الل

بِير  
َ
ذِي . وقال تعالى: 13الحجرات: خ

َّ
عَزِيزُ ال

ْ
 وَهُوَ ال

ً
حْسَنُ عَمَلا

َ
مْ أ

ُ
ك يُّ

َ
مْ أ

ُ
وَك

ُ
 لِيَبْل

َ
حَيَاة

ْ
 وَال

َ
وْت

َ ْ
قَ الم

َ
ل
َ
خ

ورُ 
ُ
ف

َ
غ

ْ
 . 2الملك: ال

ر لا يجوز أن ننتقص دور العرب كمادة لنصرة قضايا الإسلام وعقيدته، ارتبط مصيرهم بمصي

 إن خذلوه وتخلوا عنه،
ً
 إن نصروه، وذلا

ً
، عزا

ً
 وذلا

ً
كما قال الفاروق عمر بن الخطاب  هذا الدين عزا

  ."كنا في الجاهلية أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، فإذا ما ابتغينا العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله" : 
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رَي
ُ

م ش
ُ
 الناسُ  ك أن رسول الله وفي الحديث عن جابر بن عبد الله، قال: حدثتني أ

قال: "ليفِرَّنَّ

"من الدجال حتى يلحقوا بال  . [1]جبال". قالت أم شريك: يا رسول الله فأين العرب يومئذٍ؟ قال: "هم قليل 

فسؤال أم شريك عن العرب يومئذٍ يوحي بما يجب على العرب خاصة من نصرة لهذا الدين؛ 

 من الدجال .. والعرب موجودون  وكأنها تريد أن تقول: كيف يؤول أمر الناس
ً
إلى أن يلتحقوا بالجبال خوفا

 يت؟! لدين ودفع طغيان الطواغ.."فأين العرب يومئذٍ"يا رسول الله الذين من شأنهم نصرة هذا ا

"؛ أي هم قليل يومئذٍ ..!فأجابها   : "هم قليل 

 لماذا هم قليل ..؟! 

ينادي منادي الجهاد في أي بقعة من بقاع  هم قليل لنهم مادة الجهاد والاستشهاد .. فما أن

لا وتجد من العرب من يلبي ذلك النداء .. وفي كثير من الحيان يكونون قادة الجهاد وعصبه الرض إ

 ! [3].. ومن كان كذلك لا شك أنه عرضة للقتل والموت والاستشهاد .. لذا فهم قليل [2]يعتهوركنه وطل

، وإن فناءهم ظلمة بقاءهم؛ فإن بقاءهم نور في الإسلاموفي الحديث الضعيف: "أحبوا العرب و 

 .  [4]في الإسلام"

                                                         
 . 3084ذي: نن الترمصحيح س 1

ما من موقعة ولا ساحة يُعلن فيها الجهاد إلا ويفزع لها نخبة من شباب العرب المسلم المجاهد حتى في هذه اليام حيث  2

ملبين نداء الجهاد في سبيل الله متحدين الصعاب الجمة التي تعترض مسيرتهم وحركتهم وجهادهم .. وما أن يعلم العدو 

لما يرى منهم من الشجاعة، والرجولة، رب إلا وتراه يحسب لواحدهم ألف حساب ن من العأن في الساحة مجاهدي

 والإقدام!

إن الساعة لا تقوم حتى لا يُقسَمَ ميراث ولا "مما يدل على ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود قال:  3

اها نحو الشاميُفرح بغنيمة، ثم قال بيده هكذا   الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. قلت:ون لهل ، فقال: عدو يجمعونحَّ

 الروم تعني؟ قال: نعم. 

 عليهم ـ أي الهزيمة على    
َ
بِرة  أهل الإسلام فيجعل اُلله الدَّ

ُ
ثم قال: فإذا كان اليوم الرابع ـ أي من المعركة ـ نَهَدَ إليهم بقية

ون مقتلة لا يُرى مثلها، وإما قال: لم يُرى 
ُ
ل
ُ
ت
ْ
فهم حتى يخرَّ حتى أن الطائر ليمر بجنباتهم فما يُخمثلها،  أعدائهم ـ فيَقت ِ

 
ل

 ،
ً
، فبأي غنيمةٍ يُفرح، أو أي ميراثٍ يُقاسم، فيتعادُّ بنو الب كانوا مائة، فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحدميتا

هم
َ
ف

َ
 يهم .."!في ذرار  فبينما هم كذلك إذا سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك، فجاءهم الصريخ: إن الدجال قد خل

 إلا أن معناه صحيح قد دلت عليه مجمل نصوص الشريعة، 578السلسلة الضعيفة:   4
ً
. قلت: الحديث وإن كان ضعيفا

 عليكم بالشام، فمن أبى فليلحق بيمنه، ": من ذلك ما جاء في فضل الشام وأهله، كما في قوله 
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أن تكون كذلك  هذه المكانة للعرب في الإسلام لا يجوز أن ننكرها أو نجحدها، ولكن لا يجوز 

 للدعوة إلى العروبة أو"القومية العربية"التي تقوم على مبدأ فصل الدين عن الدولة 
ً
مدعاة أو مبررا

على تكريس مبدأ عقد الموالاة والمعاداة، وكذلك تقسيم الحقوق والواجبات على أساس والحياة، و 

هِ ل .. ومبدأ ن العقيدة والدين والعمالانتماء القومي للجنس العربي بغض النظر ع
َّ
دَ الل

ْ
مْ عِن

ُ
رَمَك

ْ
ك

َ
إِنَّ أ

مْ 
ُ
اك

َ
ق

ْ
ت
َ
 .  أ

دعوة عصبية جاهلية نتنة حرمها  فالقومية العربية أو العروبة بهذا المفهوم الآنف الذكر هي

أنه قال: "إن الله قد أذهب عنكم  ذير، كما في الحديث، فقد صح عن النبي الإسلام وحذر منها أيما تح

ة الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي، وفاجر شقي، أنتم بنو آدم، وآدم من ت راب، ليدعن  رجال عُبيَّ

أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم، 

 تن". الن

 : "إذا رأيتم الرجل يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهَنِ أبيه ولا تكنوا". وقال 

م ـ فقال رجل: يا رسول : "من ادعى دعوى الجاهلية فإنه جثا جهنم ـ أي من جماعات جنهوقال 

عباد  وصام، فادعوا بدعوى الله التي سماكم: المسلمين، المؤمنين،الله وإن صلى وصام؟ فقال: وإن صلى 

 الله". 

 : "ليس منا من دعا بدعوى الجاهلية". وقال 

 : "إن أوليائي منكم المتقون مَن كانوا وحيث كانوا". وقال 

                                                         

دره، فإن الله 
ُ
يه بنصرة هذا الدين بالشام وأهله .. ومن فل الله لنب. أي تك"قد تكفل لي بالشام وأهله وليستق من غ

 تكفل الله به فلا ضيعة عليه.  

لن تبرح هذه المة منصورين أينما توجهوا، لا يضرهم ": . وقال "ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام": وقال    

عقر ": . وقال "لا خير فيكمأهل الشام فإذا فسد ": . وقال "من خذلهم من الناس حتى يأتي أمر الله، وهم بالشام

. وغيرها كثير من الحاديث الصحيحة التي تدل على فضل الشام وأهله .. والشام وأهله جزء من "دار المؤمنين بالشام

 العرب. 

بية يرة العر وهناك أحاديث عديدة كذلك تدل على فضل المدينة المنورة وساكنيها، وكذلك اليمن وأهله .. وكذلك الجز    

 ؤها من أن يسكنها مشرك غير موحد .. وهم جزء من العرب.واستثنا
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ٍ وقال  ٍ على عجمي 
 ، ولا لعجمي على عربي، ولا أبيض على أسود، ولا لسود على: "لا فضل لعربي 

 أبيض إلا بالتقوى، الناس من آدم، وآدم من تراب". 

فاضل، وتوالي وتعادي 
ُ
وغيرها كثير من النصوص الشرعية التي تحرم العصبيات القومية التي ت

 على أساس الانتماء القومي أو غيره من الانتماءات العصبية الجاهلية. 

ة الهزيمة النفسية والفكرية ي ذلك رد على بعض الدعاة والكتاب المعاصرين المصابين بلوثوف

 مداهنة
ً
القومية والقوميين العرب على اعتبار أن ما كان من خلاف وتنافر بين  الذين يُحاولون تزلفا

 الإسلام والإسلاميين من جهة وبين العروبة أو القومية والقوميين العرب من جهة ثانية ل
ً
م يكن مُبررا

ومية روبة، ولا بين الدعاة إلى الله تعالى وبين الدعاة إلى القوليس له داعٍ إذ لا تعارض بين الإسلام والع

العربية أو العروبة .. فكل منهما حاضن للآخر .. لذا فإن المعركة القديمة الحديثة بين الطرفين لا بد من 

 ! أن تهدأ وتزول، ليحل مكانها التلاقي والوئام

ـ لا يفرقون بين العرب والعربي  كثير من الدعاة والكتاب المعاصرين ـ عن قصد أو غير قصد

، ولا بين الوطن والموطن وبين الوطنية، ولا بين العشيرة أو القبيلة وبين العشائرية والعربية وبين العروبة

انية كشعار ومبدأ يغيب عقيدة أو القبلية، ولا بين الناس، والإنسان، وكرامة الإنسان وحقوقه وبين الإنس

لة والمعنى، يخلطون بينهما عند الحديث عنهما وكأنهما ش يء واحد في الدلاالولاء والبراء في الله .. ف

 مع باطل .. فيَضلون ويُضلون! 
ً
 فيخلطون بذلك حقا

تراهم يستدلون بالدلة الدالة على شرعية مصطلح ومعنى العرب، والعربي، والعربية على شرعية 

 ت والمذموم ..! مصطلح ومعنى العروبة الدال على معاني التعصب القومي المقي

وتراهم يستدلون بالدلة الدالة على شرعية مصطلح ومعنى الوطن، والموطن، وحب الديار 

وموطن المنشأ على شرعية مصطلح ومعنى الوطنية الدال على العبودية للوطن من جهة عقد الموالاة 

وبراء وإلغاء كل ولاء  والمعاداة، وكذلك الحقوق والواجبات على أساس الانتماء لحدود الوطن .. وتغييب

 يتعارض مع الولاء الوطني .. كما هو مشاهد في كثير من المصار!  

وتراهم كذلك يستدلون بالدلة الدالة على شرعية مصطلح ومعنى العشيرة أو القبيلة على شرعية 

لى أساس مصطلح ومعنى العشائرية أو القبلية التي تعني عقد الموالاة والمعاداة، والحقوق والواجبات ع

 القبلي العشائري ..!  الانتماء
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وتراهم كذلك يستدلون بالدلة الدالة على شرعية مصطلح ومعنى الإنسان، وكرامة الإنسان 

وحقوقه على شرعية مصطلح ومعنى الإنسانية كمبدأ يُعلن الموالاة والمؤاخاة بين الإنسانية جمعاء بغض 

 .. وهذا من التلبيس والتضليل تقوى وأيكم أحسن النظر عن اعتبار العقيدة والدين .. وميزان ال
ً
عملا

ر منه .. وهو كذلك علامة على حجم الهزيمة النفسية الفكرية التي يُعاني منها  ِ
 
حذ

ُ
الذي ينبغي أن نحذره ون

أولئك الدعاة أو الكتاب أمام التيار القومي العروبي المهترئ المتآكل التي لم تجن المة منه إلا الذل 

 !  والتخلف والدمار والهزيمة،

الاتجاه القومي العروبي ـ منذ قرابة القرن وإلى الساعة ـ إضافة لما جلبه على المة من ذل وهزائم، 

 من أهدافه التي ملأ 
ً
وتخلف ودمار فهو ـ بحكم مناقضته لعقيدة المة ودينها ـ لم يستطع أن يحقق شيئا

 !.. 
ً
 وعويلا

ً
 بها الدنيا ضجيجا

 .. بل هم من تفرق وتشرذم إلى آخر، ومن ضعف  لوحدة العربية قدلا على المستوى ا
ً
حققوا شيئا

 ![1]إلى آخر 

 .. فهم بعضهم على 
ً
ولا على مستوى التضامن العربي والدفاع العربي المشترك قد حققوا شيئا

مر على بعض أعداء ألداء أكثر مما هم على أعداء المة من خارجها .. بل هم يد مع العدو الخارجي المستع

 بعضهم البعض!  

 .. فهم ولا على مستوى التضامن الاقتصادي والتكافل الاجتماعي العربي كذل
ً
ك قد حققوا شيئا

 من تخلف إلى تخلف، ومن فقر إلى فقر .. ومن جهل إلى جهل! 

                                                         
يستدلون بالوحدة الوربية على إمكانية تحقيق الوحدة العربية على أساس قومي .. ولهؤلاء نقول: الوحدة الوربية  1

ران: قومياتها أملى تعدد لم تقم على أساسٍ قومي، فهي من قوميات شتى ومختلفة .. ولكن الذي جمع فيما بينها ع

الدين .. والمصلحة، لذا نجدهم إلى الساعة لم يسمحوا بانضمام تركيا إلى وحدتهم  رغم أنها دولة علمانية إباحية 

صنف كدولة صليبية كباقي دول الاتحاد الوربي! 
ُ
 معادية للإسلام والمسلمين، والسبب أنها لم ت

صلحة إلا أنهم ليسوا بحريصين على الدين الإسلامي، يصون على المبأنهم حر والقوميون العرب وإن كانوا قد يظهرون    

ولا على التعامل معه كسبب لا يمكن للعرب أن يجتمعوا إلا عليه .. ولا يمكن أن يكون لهم شأن إلا به .. ثم ليتهم انتهى 

يمت لهذا  أهله وكل مالإسلام و موقفهم عند عدم الاهتمام والحرص .. بل تعدوا ذلك إلى إعلان الحرب الشعواء على ا

 الدين من صلة .. فحق عليهم هذا الذل والتفرق والعذاب، والدمار! 



 العُرُوبَةُ والإسلامُ  

41 

 .. بل هم من خيانة إلى 
ً
ولا على مستوى تحرير البلاد المغتصبة في فلسطين وغيرها قد فعلوا شيئا

حسد عليه! خيان
ُ
 ة .. ومن هزيمة إلى أخرى .. إلى أن أوصلوا المة إلى موصل لا ت

وبعده نجد بعض الكتاب المعاصرين من ذوي الاتجاه الإسلامي يمدون لهم ـ بعد ومع كل ذلك 

 من القوة والحياة بمداهنتهم، والاعتراف بشرعيتهم وشرعية حكمهم وتوجههم 
ً
أن أذلهم الله وأخزاهم  ـحبلا

ما مفتعلة لا مي .. على اعتبار لا تعارض بين العروبة والتوجه القومي وبين الإسلام، وأن المعركة بينهالقو 

 مبرر لها!  

ذِبًا
َ
 ك

َّ
 إِلا

َ
ون

ُ
ول

ُ
 يَق

ْ
وَاهِهِمْ إِن

ْ
ف

َ
رُجُ مِنْ أ

ْ
خ

َ
 ت

ً
لِمَة

َ
 ك

ْ
بُرَت

َ
 . ك

 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 

 طفى حليمةعبد المنعم مص  هـ05/03/1424

 أبو بصير الطرطوس ي  م06/05/2003
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 الشيعة والعراق 

ِ ِالرهح يم  الرهحَْْن   ِ ِاللَّه  ب سْم 

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. 

كره التاريخ من مواقف الخزي والخيانة كنا نود ـ ولو لمرة واحدة ـ أن نكذب أنفسنا وأعيننا وما ذ

 روافض!   والغدر عن الشيعة ال

كنا نود ـ ولو لمرة واحدة ـ أن نصدق الشيعة الروافض بأنهم شرفاء .. وأنهم مع المة وليس ضدها 

 جدادهم في الخيانة والغدر والعمالة ..! .. وأن المعاصرين منهم لا يتحملون إرث آبائهم وأ

راحل الضيق والشدة التي تمر بها المة ـ إلا أن يشهدوا على في كل مرحلة من مولكنهم يأبون ـ و

 أنفسهم بالقول والفعل بأنهم خونة عملاء .. كانوا ولا يزالون مع الغزاة المحتلين على المة وأبنائها! 

حقدهم الدفين على الإسلام والمسلمين أعمى بصائرهم وأبصارهم .. وجعلهم يستعذبون سياط 

 
ْ
 من وَ الغزاة المحتلين على الحرمات، والرض، والعِرض، ويرون في غزوهم للبلاد والعباد أخف ضر وسط

ً
را

 أن تقوم للإسلام والمسلمين قائمة أو شوكة! 

 وبالقول والعمل أنهم مع الغزاة فهاهم اليوم .. علانية وبكل جرأة ووقاح
ً
 وباطنا

ً
ة .. يعلنون ظاهرا

ومة العراقية لا تخدم العراق .. وأن المقاومين المجاهدين شرذمة قليلون .. المحتلين للعراق .. وأن المقا

نظام .. فرضوا بذلك لنفسهم أن يكونوا عين الغازي المحتل التي تدله على عورات وهم من فلول ال

هدين .. وما غاظهم كل هذا الغيظ من المقاومة العراقية إلا أنها سنية إسلامية .. وانطلقت وبيوت المجا

 من مدن وقرى المسلمين السنة! 

ومما بلغ بهم حقدهم الدفين أن تنادت أئمتهم بقتل المسلمين السنة تحت زعم قتل البعثيين 

أتباع حزب البعث العراقي .. وجل جلاديه الذين كانوا مسؤولين عن جرائم النظام البائد .. وفاتهم أن جل 

هي التي سمحت لهم بأن يفعلوا ذلك وأن يتخذوا  كانوا من الشيعة الروافض .. عقيدة التقية الشيعية

 بعقيدة التقية قاتلوا مع النظام العراقي  تلك المواقف ويقتلوا أنفسهم بأنفسهم .. وهم
ً
أنفسهم عملا

في إيران على مدار أكثر من ثمان سنوات .. وهاهم اليوم يجندون البائد إخوانهم من الشيعة الروافض 
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ش يعمل تحت إمرة الغزاة المحتلين .. ولا ندري هذه التقية في أي وادٍ أنفسهم للعمل والقتال في جي

 يقفون 
ً
 .. وفي سبيل أي طاغوت يُقاتلون ويموتون!ستجعلهم غدا

هذا الموقف ذاته وقفوه من قبل في أفغانستان لما غزا المريكان بلاد الفغان؛ حيث وجد الغازي 

 المعين على البلاد والعباد ..! المستعمر في الشيعة الروافض النصير والحليف و 

 ضد الغزاة المحتلين
ً
 انظروا إلى مدنهم وقراهم وأماكن تواجدهم في العراق .. لا تكاد تجد لهم حراكا

 .. ضاعت العراق .. وضاع ما فيها ومن فيها .. وهم يتباكون على حوزاتهم وحسينياتهم المبتدعة! 

نتهك حرماتها ..
ُ
غتصب .. والعباد ت

ُ
الحوزة وهم يتنادون: نريد الحوزة العلمية .. نريد  البلاد ت

 العلمية! 

نبشها وإخراج ما فيها من شغلهم المستعمر الكافر بنبش القبور القديمة .. وساعدهم بآلياته على 

 بحق الشعب العراقي 
ً
عظام مهترئة متآكلة  ليتباكوا عليها .. وليغطي على ضحايا جرائمه التي يرتكبها يوميا

 . التي تجاوزت آلاف القتلى .. والتي لم يتوقف نزيف دمائها بعد! المسلم .

أن ينالهم منه بعض الفتات نبشوا قبور الموات .. ليستعطفوا المستعمر الكافر على حالهم عس ى 

.. وتركوا الحياء يتلبطون بدمائهم .. ألا ما أخف عقول الشيعة الروافض، وما أيسر الضحك والكذب 

 وجد عندهم عقول يفكرون بها!  عليهم .. هذا إذا

وعليه فإننا نقول: أيما جريمة قتل .. أو اغتصاب .. أو سطو ونهب .. تحصل في العراق فالمسؤول 

نان لا ثالث لهما: الغزاة المريكان .. لما يملكون من قوة تمكنهم من أن يمنعوا من ذلك ثم لم عنها اث

عة الروافض لحقدهم الدفين، ولما يملكون من يفعلوا بل يفعلون ويحرصون على العكس .. والشي

أبناء تصورات وأيدلوجيات دينية خاصة بهم تبيح لهم الاعتداء على حرمات المسلمين ولو كانوا من 

جلدتهم وأوطانهم .. فنداء الحقد الدفين في نفوسهم البغيضة أقوى من كل وشيجة ورباط .. هذا واقع 

   ملموس نشاهده .. لا ندعيه ولا نزعمه!

أيما حدث أو جرمٍ يقع في العراق لا يمكن للمسلمين في العالم أن يُفسروه غير هذا التفسير .. 

ة ـ عن هذه الحقيقة الظاهرة .. لا تمنعنا من أن نشير إليها ونبينها وسكوت وسائل الإعلام ـ رهبة أو رغب
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لمليء بالغدر والخيانة للناس .. لتضاف هذه الجرائم والخيانات إلى سجل الشيعة الروافض الضخم ا

 عن المة وجسدها .. والله تعالى حسيبهم في
ً
 على كفر .. وبعدا

ً
 على إثم، وكفرا

ً
 والعمالة .. وليزدادوا إثما

 الدنيا والآخرة. 

 

 عبد المنعم مصطفى حليمة  هـ20/04/1424

 أبو بصير الطرطوس ي  م20/06/2003
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 حتى لا يفقدَ العلماءُ دورَهم 

ِ ِالرهح يم  الرهحَْْن   ِ ِاللَّه  ب سْم 

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد.

 فإن العلماء ورثة النبياء في العلم والعمل، والبذل والعطاء والجهاد. 

 إذا ما داهمتهم الخطوب الجسام. ..هم محطة ثقة الناس وآمالهم 

ويتصدون للتيارات الهدامة الباطلة الجارفة بالناس نحو  ..هم الذين يُصلحون إذا فسد الناس 

 الهاوية والهلاك!

 هم القادة والمصلحون الذين يقودون العباد والبلاد إلى بر السلامة والمان والنجاة.

خصهم بالذكر هم الطليعة الذين يتقدمون الشعوب نحو كل خير، لذا أمر الله تعالى بطاعتهم، و 

مْ  :في قوله تعالى
ُ
ك

ْ
مْرِ مِن

َ ْ
ولِي ال

ُ
سُولَ وَأ طِيعُوا الرَّ

َ
هَ وَأ

َّ
طِيعُوا الل

َ
وا أ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
. وفي 59: النساء يَا أ

  :قوله تعالى
َ
مُون

َ
عْل

َ
مْ لا ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
رِ إِن

ْ
ك ِ

 
هْلَ الذ

َ
لوا أ

َ
اسْأ

َ
ا جَاءَ  :. وفي قوله تعالى43: النحل ف

َ
مْر  وَإِذ

َ
مِنَ  هُمْ أ

ذِي
َّ
عَلِمَهُ ال

َ
مْرِ مِنْهُمْ ل

َ ْ
ولِي ال

ُ
ى أ

َ
سُولِ وَإِل ى الرَّ

َ
وهُ إِل وْ رَدُّ

َ
اعُوا بِهِ وَل

َ
ذ

َ
وْفِ أ

َ
خ

ْ
وِ ال

َ
مْنِ أ

َ ْ
وْلا ال

َ
هُ مِنْهُمْ وَل

َ
ون

ُ
بِط

ْ
ن
َ
نَ يَسْت

 
َ
يْط

َّ
مُ الش

ُ
بَعْت

َّ
ت

َ
هُ لا

ُ
مْ وَرَحْمَت

ُ
يْك

َ
هِ عَل

َّ
ضْلُ الل

َ
 ف

َّ
 إِلا

َ
 ان

ً
لِيلا

َ
. فمن أولي المر الذين يعلمونه 83: النساء ق

 هم العلماء العاملون.  ..الذين تجب طاعتهم بالمعروف  ..ويستنبطونه 

 وهكذا يجب أن يكونوا!  ..وهكذا كانوا  ..هذا هو دور العلماء 

 للطواغيت الظالمين 
ً
ر بري ..ولكن عندما يرض ى العالِم لنفسه خلاف ذلك؛ يرض ى أن يكون بوقا

ويصبغ عليهم وعلى نظامهم الشرعية بعبارات الإطراء والولاء  ..ظلمهم وكفرهم ويزينه في أعين الناس 

يادي المناط به، ليصبح فإنه مباشرة يفقد دوره الريادي الق ..ويمنع من جهادهم والإنكار عليهم  ..والفداء 

  عون قبل أن يقولواويكون مثله في ذلك مثل سحرة فر  ..من التبع الذين ضلوا وأضلوا 
َ
ِ هَارُون

ا بِرَب 
َّ
آمَن

ى  .    وَمُوس َ

وكل  ..فكل ما يصدر عن الطاغوت  ..عندما يرض ى لنفسه أن يعمل ـ عند الطاغوت ـ كشاهد زورٍ 

وخالف  ..وكل ما خالف هوى الطاغوت  ..فهو زين وحق  ..نه ما يصب في خدمته وخدمة نظامه وأم

عندما يكون العالم  ..فهو شين وباطل  ..ى نظامه وأمنه طر عليه وعلوكان فيه خ ..سياسته ونظامه 
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ويفقد دوره ـ المناط به ـ في  ..كذلك فإنه مباشرة ينسلخ من علمه ومن صفة ومسمى العلماء الناصحين 

يْهِ يَ  ـ مثل الكلب ليصبح مثله ـ في أعين الناس وعند الرب  ..قيادة البلاد والعباد 
َ
حْمِلْ عَل

َ
 ت

ْ
 إِن

ْ
هَث

ْ
ل

هُ 
ْ
رُك

ْ
ت
َ
وْ ت

َ
 أ

ْ
هَث

ْ
 . يَل

ر العالِم علمه وما يحفظ من نصوص شرعية لإحقاق باطل أو إبطال حق قربة  ِ
 
عندما يسخ

 بالفتات الذي بين أيديهم  ..للطواغيت الظالمين 
ً
فإنه مباشرة يفقد دوره الريادي ـ المناط به ـ في  ..طمعا

 قيادة البلاد والعباد الذي يجب أن يكون.  

أو أن  ..داة التي يؤدب بها الطاغوت مخالفيه ومعترضيه عندما يرض ى العالِم لنفسه أن يكون ال 

فإنه حينئذٍ مباشرة  ..يكون عبارة عن كاسحة ألغام تزيل كل عقبة تعترض الطاغوت وتعترض نظامه 

 يفقد دوره الريادي ـ المناط به ـ في قيادة البلاد والعباد.  

ومن العمل  ..إلى الفضل عوب من التغيير ى عقبة كأداء تمنع الشعندما يتحول العالم إل

لتحيل بينهم وبين أن يستأنفوا حياة إسلامية راشدة على منهاج النبوة  ..والانطلاق من أجل حياة أفضل 

 فإنه حينئذٍ مباشرة يفقد دوره الريادي ـ المناط به ـ في قيادة البلاد والعباد.   ..

 : "قوله أعجب من شيوخ يحفظون 
ً
 بواحا

ً
، ويدرسونه تلاميذهم  ثم هم "ما لم تروا منهم كفرا

 ..يمنعون من الخروج على طواغيت اجتمعت فيهم جميع نواقض الإيمان وخصال الكفر والمروق 

 !..ويجرمون ويبدعون كل من يفكر بالخروج عليهم 

 م لم يعلموا! سواء علموا بذلك أ .. وهؤلاء في حقيقتهم يُجرمون ويُبدعون الرسول 

ئ من  ِ
 
لكونه يعمل بهذه السنة، ويعمل على  يعمل بسنة من سنن الرسول الذي يجرم ويُخط

فليتنبه هؤلاء  ..صاحب هذه السنة  فهو في حقيقته ـ علم أم جهل ـ يُجرم ويُخطئ النبي  ..إحيائها 

 ن!! الشيوخ ـ دعاة السنة زعموا ـ فإنهم يلعبون بالنار وهم يدرون أو لا يدرو 

 عن واقع المة وآلامها ومشاكلها عندما تقتصر همم العالم ووظائفه 
ً
على الوعظ والإفتاء بعيدا

فإنه بذلك يُصبح ـ شاء أم أبى ـ عالمي العقيدة  ..وتنحصر حركته ونشاطاته في المسجد وزواياه وحسب  ..

 في واقعه وعمله وحياته  ..
ً
لبلاد لريادي ـ المناط به ـ في قيادة اوهو بذلك لا شك أنه يفقد دوره ا ..علمانيا

 والعباد. 
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وبصواب ما تقوم عليه  ..كثير من الناس اقتنعوا بفصل الدين عن الدولة والسياسة والحياة 

 من دعاة المسلمين وشيوخهم  ..العلمانية من مبادئ باطلة 
ً
 يفصلون في واقع حياتهم ..عندما رأوا كثيرا

واقتنعوا  ..بين الدين وبين السياسة وشؤون الحكم والحياة  ..م ن حالهوبلسا ..واهتماماتهم ونشاطاتهم 

وإنما هو من  ..بأن العمل القيادي ـ في جميع ميادين الحياة ـ ليس من اختصاصهم ولا خصائصهم 

 خصائص ووظائف غيرهم من الطواغيت الظالمين! 

ية لوجدتها تنحصر في أن دراسته للشريعة والعلوم الإسلام لو تحريت عن طموح أحدهم من وراء

 في مسجدٍ يؤم فيه المسلمين في صلاتهم يُصبح إم
ً
أو ليصبح خطيب جمعة يُكرر ما  ..أو نائب إمام  ..اما

أما الذي يؤم الناس خارج المسجد في جميع مجالات الحياة وميادينها وساحاتها  ..يُملى عليه ويُطلب منه 

فهو  ..من مجالات الحياة   ية، والثقافية، والعسكرية وغيرهالسياسية، والاجتماعية، والاقتصادا: الخرى 

 وقساوسة الطاغوت!!  ..الطاغوت 

 وهذا من تلبيسات إبليس عليهم وإغوائه لهم! ..بزعم الزهد من الإمارة زهدوا من القيادة ومهامها 

ن يزهد بالقيادة ال الملقاة على عاتقه تمنعه من أفالعالِم إن وسعه الزهد بالإمارة فإن المهام الثق

 ـ فهو قائد للجميع، وناصح للجميع، ومعلم للجميع، ومرشد للجميع،  ..
ً
فكل عالم رباني ـ وإن لم يكن أميرا

 لا يجوز له أن يرض ى بأقل من ذلك!  ..وشاهد على الجميع 

 
ً
 يبيع ..العز بن عبد السلام لم يكن أميرا

ً
! المراء في سوق العبيد ليصبحوا  ولكنه كان قائدا

ً
 أحرارا

 
ً
وكان القائد  ..ولكنه كان بمفرده الجماعة التي يُلتزم غرسها  ..الإمام أحمد بن حنبل لم يكن أميرا

 أكثر مما تهاب جيوش العداء!  ..الذي تهابه الملوك والمراء 

 
ً
 من أيامه في غياه ..ولا رجل دولة بعينها  ..شيخ الإسلام ابن تيمية لم يكن أميرا

ً
ب بل قض ى كثيرا

بشعور  ..ويوجه المة بكاملها  ..ومع ذلك كان القائد الذي يرعى المة بكاملها  ..سجون أمراء الظلم 

 المسؤول عن كل فردٍ من أفرادها!  

بسبب "الدين أفيون الشعوب"خبيثة بين الناس تقول أنمن قبل راجت مقولة  ..أيها العلماء 

وهاهم اليوم بسبب ما  ..من المتصوفة وغيرهم  بعض الممارسات الخاطئة ممن ينتسبون لهذا الدين

الذين يباركون واقع  ..يرونه من خذلان لهذا الدين ولمة هذا الدين من قبل بعض الدعاة والشيوخ 

وهم أفيون الشعوب  ..إن الشيوخ يخدرون الشعوب : قول كثير من الناسي ..ويأبون التغيير  ..الطواغيت 
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وعلى تجريمها  ..تعاونوا ـ مع الطاغوت ـ على وأدها  ..وجهاد هنا وهناك كلما ظهرت بازغة خير وصحوة  ..

 وتجريم أصحابها في أعين الناس!  ..

 ..بلادنا بخير  ..حتاج إلى هذا نحن لا ن ..هذه فتنة : قالوا للناس ..كلما بزغت بازغة خير وجهاد 

 ولا ندري أي خير يعنون ويقصدون!! ..وحكامنا بخير 

والرض ى  ..فموطن التخذيل والتثبيط  ..إني أعيذكم من أن تتخلقوا بهذه الخلاق  ..أيها العلماء 

 عن أن يليق  ..بواقع الطواغيت الظالمين ليس موطنكم 
ً
 فضلا

ً
ولا المكان الذي يليق بأقل المسلمين شأنا

 بكم! 

ن على الشعوب سئمت كفر وفجور وظلم وتبذير وعمالة طواغيت الحكم الجاثمي ..أيها العلماء 

فالمرجو منكم أن تكونوا  ..وهي ماضية فيه لا محالة  ..وهي تريد التغيير وتسعى له  ..صدر المة ومقدراتها 

قدم عليها المة القادة 
ُ
 لا أن تقفوا عقبة كأداء في طريقها!  ..لي عملية تغيير ت

هم في طريقهم نحو وأبيتم قيادتهم في الشدة و  ..إن خذلتم شعوبكم وكذبتموهم  ..أيها العلماء 

يتكلمون بألسنتنا  ..وقد تبحث عن قادة غيركم  ..وتلعنكم  ..فإن الشعوب ستتجاوزكم  ..لمنشود التغيير ا

 والمسؤول حينئذٍ أنتم!   ..لكنهم على غير ملتنا 

فتهلك حينئذٍ  ..فلا يُضاف إلى فسادهم وطغيانهم فساد العلماء  ..قد فسد حكامنا  ..أيها العلماء 

 فيقع الندم، ولات حين مندم!  ..وتغرق السفينة بمن فيها من الصالحين والطالحين  ..لاد والعباد الب

 : رحم الله ابن المبارك القائل

 . وأحبارُ سُوءٍ ورُهبانُهَا  ..وهل أفسدَ الدينَ إلا الملوكُ 

 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 ةعبد المنعم مصطفى حليم  هـ06/06/1424

 أبو بصير الطرطوس ي  م04/08/2003
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 الشعوب والأنظمة وأمريكا 

ِ ِالرهح يم  الرهحَْْن   ِ ِاللَّه  ِب سْم 
النظمة العربية الحاكمة في بلاد : وبالنظمة ..الشعوب العربية والإسلامية : أعني بالشعوب

 أمريكا ومن دخل في حلفها وفلكها وسياستها من دول الكفر والظلم والاستعمار. : يكاوبأمر  ..المسلمين 

لا خلاف بين جميع المراقبين والعقلاء أن المستعمر المعاصر خرج من بلاد العرب والمسلمين بنفسه 

وليسهر  ..عنه في حكم البلاد والعباد وفق قوانينه وشرائعه بعد أن أبقى فيها من بني جلدتنا من ينوب 

 هذا أمر لم يعد يخفى على أحد، كما لا يختلف عليه اثنان!    ..على حماية مصالحهم ـ نيابة عنهم ـ في البلاد 

وبالفعل فإن النظمة العربية الحاكمة على اختلاف مسمياتها الجمهورية والملكية، وعلى اختلاف 

، وأدوا المانة الا مراحلها و 
ً
ستعمارية الملقاة على عاتقهم، فانصب جل تقلباتها قد حفظوا المهمة جيدا

 : طيلة فترة حكمهم ـ في أمريناهتمامهم ـ 

والتي منها حماية وحراسة دولة الصهاينة  ..حماية مصالح أمريكا ودول الغرب في المنطقة : أولهما

يقومون بهذا العمل كثمن يدفعونه مقابل  ..الحقوق  اليهود من غضب الشعوب المقهورة والمسلوبة

 لسماح لهم في البقاء على سدة الحكم! ا

 ـ من قبيل تضليل الشعوب وتنفيس نقمتهم ـ أن تمارس هذه النظمة العميلة 
ً
وهذا لم يكن مانعا

المهم أن  ..والإمبريالية  ..والصهيونية  ..ـ كلما احتاجت إلى ذلك ـ سياسة الكلاب النابحة ضد الاستعمار 

 نباح!    لا تتعدى سياسة ومرحلة الجعجعة وال

:
ً
 ..من غضب الشعوب وانقلابها عليهم  ..وثرواتهم  ..تهم وامتيازاتهم حماية عروشهم وأنظم ثانيا

وجهزوها  ..وأنفقوا عليها ثروات طائلة  ..وهم من أجل ذلك بنوا المؤسسات المنية القمعية العديدة 

 في إذلال الشعوب وقهرهم  ..بجميع وسائل القمع والإرهاب 
ً
 وهضم حقوقهم!  ..إمعانا

: النظمة ـ لو تأملتها ـ تجدها مقصورة على هذين المجالين لا تكاد تتجاوزهماجل أنشطة هذه 

وما  ..والسهر على حماية عروشهم وأنظمتهم  ..السهر على حماية مصالح أمريكا ودول الغرب في المنطقة 

 راث! نى اهتمام ولا اكتولا ينال منهم أد ..وهو لا يعنيهم في ش يء  ..سوى ذلك فله الموت 



 الشعوب والأنظمة وأمريكا

 50 

والوحدة  ..والموازنات الدولية  ..والسياسة العامة  ..والمصلحة الوطنية  ..حة العامة المصل

هذه المرادفات وغيرها عندما تستخدمها  ..والظروف الدولية  ..والمن الوطني  ..وأمن الدولة  ..الوطنية 

 ..مكاسب دول السياد حماية مصالح و : عني بها شيئينهذه النظمة العميلة ـ وما أكثر ما تلوكها ـ فهي ت

 وحماية مصالح عروشهم وأنظمتهم!   

رغم مض ى عدة عقود على حكمها  ..لنلقي نظرة على الحياة الاقتصادية الصناعية لهذه النظمة 

م لا وكأنه ..ومن جهل إلى جهل  ..ومن فقر إلى فقر  ..فهم من تخلف إلى تخلف  ..وتسلطها على الرقاب 

 الم! عيشون ضمن حركة هذا العي

ومن هزيمة إلى هزيمة  ..ومن عجز إلى عجز  ..فهم من ضعف إلى ضعف  ..وفي المجال العسكري 

يفشلون أمام أدنى تهديد خارجي  ..سلاحهم المهترئ إلى الساعة يستمدونه من أسيادهم أعداء المة  ..

تنا ـ أنظمتنا ـ عورة وهي من زجاج لا تتحمل أدنى هزة أو يو ب ..قالوها أكثر من مرة  ..لمن البلاد والعباد 

وتنفيذ ما يُملى علينا من أمريكا  ..وبالتالي لا بد لنا من الاستسلام والرض ى بالمر الواقع الذليل  ..ضربة 

 ولا ندري ما الذي أجبرهم ـ بعد عدة عقود ..من دون أدنى ترددٍ ولا اعتراض  ..وغيرها من دول السياد 

ولا تكون من حديد وفولاذ  ..الحكم والتسلط على البلاد وثرواتها ـ أن تكون بيوتهم من زجاج وفخار ن م

 وانتفاء العزيمة والإرادة في الدفاع عنها وعن مقدساتها!   ..سوى العمالة والخيانة لهذه المة  ..

الخائنة  لةميفإن الشعوب ـ بسبب من هذه النظمة الع ..وفي مجال الحياة الاجتماعية 

فهي مهمومة  ..والفساد  ..والتخلف  ..والخوف  ..والذل  ..الفاسدة ـ تعيش الفقر، والجوع، والمرض 

لا هم  ..وسداد رمق من يُعيلوا من الطفال  ..ومشغولة على مدار الوقت بكيفية تأمين لقمة العيش 

 من ..لها يعلو هذا الهم إلا من رحم الله 
ً
 ..طواغيت الحكم والظلم  بلق ولعل هذا كان مقصودا

وعلى مبدأ جوع  ..وفساد أنظمتهم البوليسية  ..ليشغلوا الشعوب ببطونهم عن طغيانهم وعمالتهم 

 كلبك يتبعك!
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لتبقى الشعوب المسلمة مصطفة في أواخر طوابير  ..كما أنه مقصود من قبل دول السياد الكافرة 

والعاجزة عن مواكبة عجلة  ..لك المستجدي وحسب ولتبقى واقفة في خانة المسته ..التخلف والجهل 

 التقدم عند المم والشعوب الخرى!   

وهذا هو واقع الشعوب المقهورة في  ..منذ عدة عقودٍ هذا هو واقع  النظمة الفاسدة العميلة 

 هذه النظمة الإرهابية القمعية!  ظل

 الحفاظ على مصالحها وأطماعها في أمريكا ومعها دول السياد لا يعنيها من هذا الواقع ش يء إلا 

 لحقوق الشعوب  ..المنطقة 
ً
 وديكتاتورية، وظلما

ً
كما  ..فهي لا تبالي أن تدعم أشد النظمة الحاكمة قمعا

ما دامت هذه النظمة تؤدي دورها الخدماتي في  ..يمقراطية لا تتردد من وصفها بالرقي والتحضر والد

 اد! الحفاظ على مصالح ومكاسب دول السي

ورفع  ..وبضرورة إنصاف الشعوب المقهورة  ..بعصا الديمقراطية  ..متى أمريكا تهدد هذه النظمة 

 اد!  عندما تقصر هذه النظمة في حماية وحراسة مكاسب وأطماع السي ..شعارات التحرر 

ن النظمة الحاكمة يخافون من هذه العصا المريكية أشد الخوف؛ لنهم يعلمون علم اليقين أ

وأن الشعوب لا يمكن أن تقف ـ في أي محنة من المحن ـ بجوار الجلاد الظالم  ..شعوبهم تلعنهم وتبغضهم 

وإظهار المزيد من  ..سياد لذا تراهم يُسارعون في إرضاء أمريكا ودول ال  ..حتى لو كان من بني جلدتهم 

عس ى أن يرض ى عنهم  ..طان ولو كان ذلك على حساب الشعوب والو  ..العمل الخدماتي المجاني لهم 

 أسيادهم من أعداء المة!  

سخط شعوبها  ..النظمة الطاغية الحاكمة 
ُ
  ..لا يمكنها أن ت

ً
وأمريكا تعلم  ..ودول السياد معا

 
ً
لتهدد تارة النظمة  ..ه الفجوة بين هذه النظمة الطاغية وبين الشعوب لذا فهي تعمق هذ ..ذلك جيدا

 !  وب بالنظمةوتارة الشع ..بالشعوب 

المشكلة في هذه النظمة الحاكمة أنها ومنذ بداية عهدها بالحكم آثرت أن تقف مع دول السياد 

ا ملزمة على الإمعان في لذا تجد نفسه ..وضد المة وأمنها  ..ضد الشعوب ومصالحها  ..ومصالحها 

 والاستمرار فيها!  ..العمالة 
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وما إن تصل الرسالة إلى مسامع  ..ثير العميلة رسالة عبر ال أن توجه لهذه النظمة ..يكفي لمريكا 

 يعربون عن تفهمهم للرسالة  ..طواغيت الحكم في بلادنا 
ً
 ..والتزامهم بمضمونها  ..إلا ونجدهم جميعا

 ويتسابقون ـ فيما بينهم ـ إلى تنفيذها!  

وتتملق  ..وترجو  ..طويل وتقف في طوابير الانتظار الزمن ال ..وتتظاهر  ..بينما الشعوب تصيح 

 من حقوقها 
ً
والاستخفاف  ..والإدبار  ..إلا الإعراض  ثم هي بعد كل ذلك لا تلقى من هذه النظمة ..قليلا

 والقتل!  ..والقمع  ..

أدركت الشعوب المقهورة هذه العلاقة المتلازمة والمتبادلة بين دول السياد وبين النظمة العميلة 

كلاهما يشتركان في وزر ما وصلت إليه الشعوب من مستوى لا ل السياد والعبيد وأدركت كذلك أن دو  ..

حسد عليه 
ُ
!  ..ت

ً
 وأن ما تعاني منه ناتج عن تآمر الطرفين معا

 ..الذي يرافقه بين الفينة والخرى بعض التململ والتذمر هنا وهناك  ..هذا الإدراك للشعوب 

وتتخلى عن وقارها  ..مما جعلها ترفع عقيرتها  ..ا وأطماعها وأضر بمصالحه ..قد أقلق أمريكا وحلفاءها 

لتطالب طواغيت الحكم في بلادنا بأن  ..وعدالة  ..وديمقراطية  ..إنسانية وعما كانت تتظاهر به من  ..

 ..وأن يُمعنوا في إذلالهم وقهرهم وتعذيبهم  ..وأن يسدوا عليهم الثغور  ..يُشددوا الخناق على الشعوب 

 وهذا كله يتم تحت شعار محاربة الإرهاب زعموا!  ..حرار منهم اردوا ال وأن يُط

فهم الخبراء العلماء والكفأ  ..لامس هوى وطبائع طواغيت الحكم في بلادنا  ..كي هذا الطلب المري

ة وتسارعوا فيما بينهم في ملاحق ..فقابلوا الطلب المريكي بالترحاب والسرور  ..في إذلال الشعوب وقهرها 

 لمريكا وحلفائها  ..وزجهم في السجون  ..وقتلهم  ..الحرار من شعوبهم 
ً
 كي تقر عينها!  ..تقربا

ليقدموها بسخاء إلى  ..إلى خبرات في مكافحة الإرهاب  ..زوروا سجلهم الحافل بإرهاب الشعوب 

 أمريكا راعية الإرهاب العالمي!  

ولو أدى ذلك  ..ولا غيرها من دول السياد  ..ريكا أن لا تغضب عليها أم ..المهم عند هذه النظمة 

 سحق الشعوب وإبادتها!  إلى
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رضيتم لنفسكم : نقول لهذه النظمة الخائنة العميلة التي باعت شعوبها وأمتها بمرضاة أمريكا

كرتم  
ُ
بد لها أنتم سحابة سوداء في سماء بلادنا لا  ..أن تكونوا في خانة الملعونين على ألسنة الجيال ما ذ

 ..وللأمة  ..فإن العاقبة ـ ولو بعد حين ـ للحق  .. مهما طال حكمكم وظلم أنظمتكم ..من أفول وزوال 

 وما ذلك ببعيد إن شاء الله.  ..وللشعوب المقهورة 

  ُص
ْ
هِ يَن

َّ
صْرِ الل

َ
. بِن

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ ْ
رحَُ الم

ْ
بْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَف

َ
مْرُ مِنْ ق

َ ْ
هِ ال

َّ
عَزِيزُ لِل

ْ
اءُ وَهُوَ ال

َ
حِيمُ رُ مَنْ يَش  . الرَّ

 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
 

 عبد المنعم مصطفى حليمة  هـ28/06/1424

 أبو بصير الطرطوس ي  م26/08/2003
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 وقفاتٌ معَ الإصلاحِ السورِي المزعُوم 

ِ ِِاللَّه ِب سْم  ِالرهح يم   الرهحَْْن 

رفع النظام السوري شعار  ..على الحكم في سورية كوريث وحيد لبيه "بشار السد"منذ أن تسلط

ليصلح بعض ما أفسده النظام في عهده "محمد مصطفى ميرو"الإصلاح، فشكلوا حكومة إصلاح برئاسة

لم تتمكن الحكومة الإصلاحية من "ريثالو "ولكن بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على حكم ..القديم 

ومن ظلم وفساد إلى ما هو أشد  .. بل المور ـ على جميع المستويات ـ من سيئ إلى أسوأ ..إصلاح ش يء 

 !
ً
 وفسادا

ً
 ظلما

حكومتهم وفشلها في إصلاح أي ش يء وفي أي مجال من مجالات  وهاهم اليوم بعد إثبات عجز 

من قبيل "محمد ناجي العطري "إصلاحية أخرى برئاسة ها بحكومةيستبدلون ..الحكم والسياسة والحياة 

وكأن المشكلة الحقيقية التي تمنع من الإصلاح تكمن في  ..ذر الرماد في العين، والضحك على الشعوب 

 أو في رئيس للوزراء دون غيره!  ..حكومة دون أخرى 

ولا  ..في هذه الحكومة أو تلك  المشكلة الحقيقية التي تمنع من الإصلاح لا تكمن: ونحن نقول لهم

سباب أخرى قديمة حديثة ـ وإنما هناك أ ..ولا في خطة دون أخرى  ..في شخص رئيس الوزراء أو غيره 

يعرفها الساسة المتنفذون المتسلطون ـ تمنع من الإصلاح، وتحيل بين أي مشروع إصلاحي من أن يأخذ 

 : قاط التاليةالسباب في الننجمل أهم هذه  ..طريقه إلى حيز الواقع والتنفيذ 

:
ً
هرة قابلة للتغيير حكومة ظا: أن نظام البعث الطائفي الحاكم في سورية تحكمه حكومتان أولا

وهذه  ..تتمثل في رئيس الوزراء ووزرائه  ..والتبديل، لا حول لها ولا قوة، مشلولة الرأي والقرار والإرادة 

 ..استقبل وودع "م الدبلوماسية على طريقة ومبدأالحكومة دورها شكلي يقتصر على أداء المراسي

 فقط! "ووقع

وحكومة خفية ثابتة تعمل في الخفاء غير قابلة للتبديل والتغيير، بيدها جميع مقاليد الحكم 

تتمثل في المخابرات، والجهزة  ..تتدخل في الشاردة والواردة وفي أخص خصائص حياة المواطن  ..والمور 

 خرى! المنية القمعية ال 
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وكلمتها هي النافذة  ..لاد والعباد هذه الحكومة الخفية هي السلطة الفعلية التي تحكم الب

والماضية التي لا يمكن للحكومة الظاهرة ـ الممثلة بالوزراء ورئيسهم ـ أن تخالفها في ش يء أو أن تتخذ 

 خطوة لا ترض ى عنها ولا توافق عليها!! 

المخابراتية  ومصالح وأهواء هذه الحكومة الخفية وأيما عملية إصلاح تتعارض مع سياسة

 فهي مرفوضة ومآلها إلى الفشل والانتكاس! ..الجاسوسية 

 ؟!! ..فأي إصلاح يُنشد ويُمكن أن يتحقق مع هذا الواقع الرهيب للنظام الحاكم 

:
ً
بالإجرام لا يزال ـ بجميع تراكماته المليئة  "حافظ السد" أن الطاقم القديم المرافق لعهد ثانيا

 على سد
ً
 بالحاكم الحالية الحكم والمسؤولية والقوالفساد ـ موجودا

ً
إحاطة "بشار السد"رار، ومحيطا

السور بالمعصم؛ فهم وصية حافظ السد لولده، وولده وصيته لهم؛ فكما أنهم حافظوا على وصية 

 على البلاد والعباد، فعلى ولده كذلك 
ً
أن يُحافظ على وصية والده حافظ السد في ولده، وتنصيبه حاكما

   مهما بدر منهم من ظلم وفساد وإجرام! ..فيهم، وفي الحفاظ عليهم، وتقريبهم 

كان يجيبهم  ..وعندما كان يشكو المواطنون السوريون فساد وإجرام واحد من هؤلاء القدماء 

أو إقالته  ..فعل ه عما يأو نهي ..لا يمكن إزعاجه  ..هذا وصية الوالد : "بشار السد"رئيس النظام الحالي

 من منصبه!  

بالفساد والإجرام لا يزال  فأي إصلاح ينشده النظام وهذا الطاقم القديم بكل تاريخه الحافل

 على سدة الحكم يتصدر المسؤوليات وإصدار القرار؟! 
ً
 جاثما

ادهم الإصلاح بالنسبة لهؤلاء المجرمين القدماء ـ وصية السد الب ـ يعني فضحهم، وبيان فس

 وهذا مالا يمكن حصوله ما داموا قادرين على منعه وتحقيقه!   ..وإجرامهم بحق البلاد والعباد 

صلاح الفعلي الحقيقي يستدعى مراجعة ومناقشة السباب الحقيقية لظاهرة الفساد المتفشية الإ 

راء هذه السباب، كان و ومن  ..في البلاد، وهذا يلزم منه الرجوع إلى الوراء إلى تاريخ ومنشأ هذه السباب 

 فيها 
ً
وهذا  ..د الب، ولا بد وهذا يعني محاسبة الرؤوس الحاكمة المجرمة المتنفذة وصية الس ..وسببا

 مالا يمكن تحقيقه مادام هؤلاء المجرمون لا يزالون يحكمون ويتصدرون المسؤوليات والمهام العامة!
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:
ً
ية في سورية نظام طائفي قائم على حكم القل إضافة إلى ما تقدم فإن نظام البعث الحاكم ثالثا

معناه أن الكلمة الولى والخيرة والنافذة هي من الطائفة النصيرية الموجودة في المجتمع السوري؛ وهذا 

وبغض النظر عن موافقته للصلاح  ..للموظف النصيري أو الضابط النصيري مهما صغرت رتبته 

 والفساد، أو الحق والباطل! 

 لا تتعدى رتبته رتبة الملازم يملك صلاحيات الحقيقة و لا نتعدى 
ً
 نصيريا

ً
الواقعية لو قلنا أن ضابطا

وهذا واقع ملموس  ..أو وزير لا ينتمي لتلك الطائفة  ..التصرف ـ والحل والربط ـ ما لا يملكه وزير سني 

 ومعايش لا يمكن أن ينكره أحد! 

الموظف الحزبي  ..والإفساد  بث والنهبحرية الع يأتي بعد الموظف النصيري درجة من حيث

 ..والطائفة النصيرية الحاكمة  ..فعلى قدر ما يُظهر من ولاء لحزب البعث  ..المتعصب لحزبيته وبعثيته 

ساءلة 
ُ
رفع عنه الم

ُ
طلق يده ليعبث بحقوق العباد والبلاد كيفما يشاء!    ..ت

ُ
 وت

إذا كانت كلها معرضة  ..ومشاريع الإصلاح  ..الإصلاح  وخطط ..وبالتالي ما قيمة عمليات الإصلاح 

 فيرد منها ما يشاء ويقبل منها ما يشاء، ويُمض ي منها ما يشاء؟!!  ..أو الحزبي  ..لفيتو الموظف النصيري 

:
ً
 ..يحكم النظام البعثي الطائفي في سورية ـ ومنذ نشأته ـ على طريقة حكم إنسانٍ مودع  رابعا

وليكن  ..وبالتالي ينبغي استغلالها بأكبر قدر من النهب والسلب  ..تتكرر  نحة قد لا وعلى طريقة فرصة سا

 وتمتلئ الجيوب المخرومة التي لا يمكن أن تمتلئ!  ..المهم أن تشبع البطون  ..بعدها ما يكون 

 ـ يستشرف مواطن المسؤوليات والوظائف المتقدمة 
ً
 متكلفا

ً
 أم حزبيا

ً
وربما  ..ترى أحدهم ـ نصيريا

لا لكونه يصلح لذلك  ..مقابل أن يحصل على تلك الوظيفة أو المنصب  ..والعِرض ابل ذلك المال يقدم مق

ل عمليات الإصلاح  ..ويبني البلاد  ..ولا لكي يخدم الناس  ..المنصب  ِ
وإنما لكي يستغل موقعه  ..ويفع 

والاعتداء على حرمات  ..وأخذ الرشاوى  ..الجديد ـ كفرصة العمر التي قد لا تتكرر ـ في النهب والسلب 

 العباد! 

لا يمكن للنصيري أو البعثي الحزبي أن يخطط ويمض ي في مشاريع إصلاحية تنتفع منها الجيال 

  ..اللاحقة 
ً
وذلك لضعف ـ إذا لم يكن  ..ويقطف ثمارها في حياته ولنفسه  ..من دون أن ينتفع بها هو أولا



 وقفاتٌ معَ الإصلاحِ السوريِ المزعُوم

 57 

ولشعورهم بأنهم جسد  ..والمة التي ينتمون إليها  ..يقطنونها للأوطان التي  لانعدام ـ شعور الانتماء لديهم

 لا بد له من أفول وزوال!   ..دخيل على قيمها وعقيدتها  ..غريب عن المة 

  ..ولشهواته ونزواته  ..النصيري ولاؤه لطائفته 
ً
 وآخرا

ً
وأيما ولاء يتعارض مع هذا الولاء فالولاء أولا

يظهر  ..وبالتالي فهو لا يمكن أن يُعطي العطاء الذي يتجاوز ولاءه هذا  ..ت والنزوات للطائفة والشهوا

أنه لا يُعرف عن النصيرية ـ كطائفة وأفراد ـ أنها خالفت النظام النصيري أولهما : ذلك في أمرين جليين

م تدور مع الحاك فهي ..الحاكم في سورية في ش يء من سياساته وتقلباته وتناقضاته وخياناته على كثرتها 

 دار، وفي الحق والباطل!  ونظامه حيثما

:
ً
لم يقدموا للمجتمع السوري  ..أنهم بعد أكثر من ثلاثين سنة من حكمهم للبلاد والعباد  ثانيا

 ..والمجون  ..والتعذيب  ..والسجون  ..والقتل  ..والرعب  ..والجوع  ..والفقر  ..ومواطنيه إلا التخلف 

سنة من السيرة الذاتية المقيتة ـ بعدما استفحل فسادهم عد ثلاثين وهاهم ـ ب ..والإلحاد  ..والفجور 

 من الرأي العام ـ إلى الإصلاح  ..وشرهم إلى حدٍ لا يُطاق 
ً
 !! ..يتنادون ـ خجلا

أي إصلاح هذا الذي يريدونه وراعي الإصلاح يفقد الإصلاح وهو إما نصيري طائفي متنفذ تقدمت 

وحزبيته يمتطي حزب البعث كوسيلة لإشباع عصب لبعثيته أو متحزب مت ..بعض أوصافه وخصاله 

ى وكيف يسطو عل ..لا هم له إلا كيف يملئ جيبه المخروم  ..شهواته، وتحقيق مآربه وأطماعه الخاصة 

 حرمات وحقوق العباد! 

:
ً
أيما مواطن يريد أن يستثمر ماله في سورية أو يبدأ بمشروع اقتصادي يعود عليه وعلى  خامسا

الخير والفائدة يجب أن يكون وراءه نصيري قوي أو واحد من الشلة الحاكمة المتمكنين كواسطة البلاد ب

 ما تكون بالغة التعقيد حميه من بقية اللصوص الخرى، ويُسهل عليه المعاملات والإ ي
ً
جراءات التي غالبا

ستثمر مقابل أن يُقتطع له ـ وهو جالس في مكتبه ـ نسبة من أرباح ودخل المشروع أو ا ..
ُ
يُقدر  ..لمال الم

وهذا أمر ظاهر لا يمكن إنكاره، ولا يستدعي منا إلى ذكر الدلة  ..بحسب رتبة ومكانة اللص الوسيط 

 بناء سورية وبخاصة من حاول منهم أن يستثمر ماله في البلاد! والبراهين، يعرفه جميع أ
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 وهذا المسلك اللاأخلاقي ـ في كثير من الحيان ـ يُفسد المستثم
ً
ر ذاته؛ عندما يجد وراءه لصا

 من الشلة الحاك
ً
 متمكنا

ً
فإنه يتجرأ على الغش، والكذب، والإفساد، وتجاوز  ..مة يحميه ووسيطا

 الممنوعات!!

أي إصلاح ينشدونه إذا كان هذا هو واقع الاستثمار والمستثمرين عصب اقتصاد : والسؤال

 ؟!  ..المجتمع السوري 

:
ً
لإنسان الصالح الذي يقود الإصلاح ويرقى إلى ح لا بد من توفر النجاح أي عملية إصلا  سادسا

قد الإنسان مستوى الإص
ُ
لاح؛ إذ لا قيمة للإصلاح والخطط الإصلاحية ـ مهما كانت جادة ونافعة ـ إذا ف

فالإنسان هو المادة  ..السوي الصالح الذي يقدر على أن يرعى تلك الخطط الإصلاحية ويرقى إلى مستواها 

 تقدم أو تغيير.   ة والهم لي عملية إصلاح أو الساسي

م ـ نلقي نظرة إلى المواطن السوري والمستوى الذي وصل إليه إذا سلمنا بذلك ـ ولا بد م ِ
 
ن أن نسل

 في ظل حكم النظام البعثي النصيري الطائفي! 

 ..بداع رغم أن الإنسان السوري قد عُرف بذكائه، ونشاطه، وحبه للعمل والإنتاج، والإ  فأقول:

 ـ في ظل النظام الحاكم ـ لا يُحسد عليه! 
ً
 إلا أنه وصل موصلا

بب سياسة البطش، والتجهيل، والتقتيل، والسجن، والتجويع، وتكميم الفواه، والتجسس، فبس

ومطاردة الحرار التي ينتهجها النظام السوري بحق أهل سورية ومواطنيها على مدار أكثر من ثلاثة عقود 

 ..نحراف والا  ..والجهل  ..والفقر  ..والجبن  ..السوري يعيش حالة من الرعب والخوف فإن الإنسان 

التي تمنعه من النهوض بأعباء أي عملية إصلاح أو  ..والقلق إلى درجة المرض  ..وعدم الثقة بالنفس 

 تغيير! 
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 وعطاءً  ..صفوة المجتمع السوري 
ً
 والتزاما

ً
 وفهما

ً
بين شهيد  ..وعددهم بعشرات الآلاف  ..علما

وطريد خارج البلاد تلاحقه وتتابع أخباره أعين  ..وسجين غيبتهم سجون وزنازين النظام الحاكم  ..قتيل 

 ! 1جواسيس مخابرات النظام

وربوهم على خلق واحد ألا  ..قتلوا في نفوسهم كل فضيلة وقيمة أو خلق  ..كمموا أفواه العباد 

 اء من أجل الطاغوت! والرقص والغن ..غوت وحزب الطا ..وهو تمجيد الطاغوت الحاكم 

وعلى مبدأ تطبيق الاشتراكية  ..لسياسة التفقير والتجويع والإذلال ـ على مبدأ جوع كلبك يتبعك 

فإن غالب الشعب السوري يعيش هم تأمين لقمة العيش ليسد رمقه  ..ـ التي ينتهجها النظام الحاكم 

 ورمق من يعيل من البناء والعيال! 

كيف يُتوقع منه  ..لا يمكن أن يتجاوز ساحة الاهتمام بلقمة العيش  ..وتفكيره  ..ه ذا همشعب ه

ع  ..أن يُبدع  ِ
 
 ويعمل على التغيير إلى الفضل؟!  ..ويُصلح  ..ويُخطط  ..ويُصن

  ..وسياسة تكميم الفواه  ..شعب يعيش القهر والخوف والذل 
ً
 ..على مدار أكثر من ثلاثين عاما

 جح في تنفيذ أي عملية إصلاح؟! أو أن ين ب بالإصلاحكيف يُطال

كما يُحرم من أن يكون له رأي في أي ش يء مما  ..شعب يُحرَم من أن يكون له رأي فيمن يحكمه 

 أو أن يرقى إلى مستوى الإصلاح؟!  ..كيف يُطالب بالإصلاح  ..يدور حوله من شؤون بلاده وأمته 

داري الذي تتكلمون عنه لا بد من إصلاح الإنسان صلاح الإ قبل الإ : لذا نقول لمن ينشد الإصلاح

لا  ..لا بد من أن ترفعوا الغلال الثقال عن الإنسان الذي به يتم الإصلاح  ..الذي يقود عملية الإصلاح 

وإلا فإن  ..لا بد من احترام وتكريم آدمية الإنسان  ..بد من العمل على رفع الإنسان إلى مستوى الإصلاح 

 لا واقع لها! إلى الإ الدعوة 
ً
 ولغوا

ً
 صلاح ستظل زعما

                                                         
من عادة السجناء في دول العالم أن يعدوا فترة سجنهم باليام أو السابيع أو الشهور أو السنين .. بينما سجناء سورية  1

القرون وأجزائه؛ حيث قد مض ى على كثير من عقود، وبالمنسيين يعدون أيام سجنهم في سجون الطاغوت الحاكم بال

 رأي ـ أكثر من ربع قرنٍ .. منهم أخي وابن عمي!!  سجناء الرأي كما يسمونهم ـ ومن غير أن يكون لهم

 لإنسانيته ـ ربع قرنٍ وأزيد .. في أسوأ سجون العالم وأقذرها ..    
ً
 وقتلا

ً
 وعدوانا

ً
إنسان مدمر يمض ي على سجنه ـ ظلما

 أن يستأنف حياته من جديد .. وكيف يمكن له أن يقود أي عملية بناء أو إصلاح! تتوقعون  كيف
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لا بد  ..هذه هي أهم السباب التي تمنع من تفعيل أي عملية إصلاح ينادي بها النظام السوري 

 بالإصلاح وراغبين فيه 
ً
 إن كان القوم جادين فعلا

ً
وأيما تجاهل  ..من تغييرها وتداركها وتصحيحها قبلا

 لا واقع له ولا أثر عملية اـ فإن  لهذه السباب ـ أو بعضها
ً
 على ورق، وزعما

ً
مهما  ..لإصلاح ستظل حبرا

 تغيرت الحكومات وأسماء وزرائها!  
 

  ُنِيب
ُ
يْهِ أ

َ
 وَإِل

ُ
ت

ْ
ل
َّ
وَك

َ
يْهِ ت

َ
هِ عَل

َّ
 بِالل

َّ
وْفِيقِي إِلا

َ
 وَمَا ت

ُ
عْت

َ
ط

َ
صْلاحَ مَا اسْت

ْ
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َّ
رِيدُ إِلا

ُ
 أ

ْ
 . إِن
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 غوانتنامو أمانَةٌ مُهدَرةٌ أسرانا في 

ِ ِالرهح يم  الرهحَْْن   ِ ِاللَّه  ِِب سْم 

 بي بعده، وبعد.  الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا ن

الكوبية بصورة تعسفية "غوانتناموا"فإن أمريكا باعتقالها لمئات من المسلمين في جزيرة

من غير محاكمة عادلة ولا حتى توجيه تهمة معتبرة ـ  ..ولا يزالون  ..وانتقامية، ولمدة قاربت السنتين 

 من العذاب والقهر والإذلال ـ تضيف بذلك إلى جر 
ً
ائمها العديدة بحق المة جريمة تمارس بحقهم صنوفا

 وإلى أن يرث الله الرض ومن عليها!   ..سُتحفر في ذاكرة المة وتاريخها آلاف السنين 

نس ى "غوانتنامو"جريمة بحجم جريمة سجون 
ُ
ستظل محفورة في أذهان الجيال  ..لا يمكن أن ت

 بعد جيل 
ً
لطغيان المريكي الصليبي في قرننا يتلقونها كدليل وشاهد على الإجرام وا ..يتوارثونها جيلا

 عاصر!  الم

 مليئة بالحقاد والكراهية  ..زالتها تتكلم أمريكا عن الحقاد وضرورة إ
ً
 ..وهي تزرع بيدها حقولا

قد تضطر ـ تلك  ..تترك آثارها المدمرة على مدى قرونٍ وأجيال عدة قادمة  ..أو تناسيها  ..يصعب تفاديها 

 وزمرته الحاكمة الحاقدة!  "بوش"لك الحقاد نيابة عن  الحاكم المريكيالجيال ـ لدفع ضريبة ت

غاة الظالمون ـ بسبب سياساتهم الإجرامية العدوانية ـ الذين يجبرون الجيال القادمة كم هم الط

من شعوبهم على الاعتذار ودفع الضريبة الباهظة نيابة عنهم على ما قد فعلوه من جرائم بحق الشعوب 

ظالمين ومن معه في الحكم وموقع المسؤولية إلا من هؤلاء الطغاة ال"بوش"ولا أرى الطاغية ..الخرى 

 ما ـ على الاعتذار ودفع الضرائب عن  الإرث الضخم من الطغيان 
ً
الذين سيجبرون شعوبهم ـ يوما

 والعدوان والإجرام الذي خلفوه!  

 م كراهية الشعوب لها؟! تتساءل أمريكا ـ متجاهلة وكأنها لا تدري ـ عن أسباب تفاق

 وأسرى المسلمين في"غوانتنامو"منها سجون الظلم في ..السباب عديدة : ونحن نقول لها

 ! "غوانتنامو"

وغيرها من  ..والعدالة  ..وحقوق الإنسان  ..والإنسانية  ..حديث أمريكا عن الديمقراطية 

لت له  ..مهما علا صخبه  ..الشعارات البراقة والرنانة  وصدقه المغفلون  ..م الضخمة وسائل إعلامهوطبَّ
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أن يخفي معالم الظلم والإجرام والإرهاب الذي تمارسه أمريكا بحق المسلمين في سجون  فإنه لا يمكن ..

 !   "غوانتنامو" الكفر والظلم في

 ودهشة 
ً
 والمر استغرابا

ً
هذا الصمت الرهيب المطبق من قبل المجتمع  ..والذي يزيد الطين بلة

ليسوا من فصيلة البشر، "غوانتنامو"جون وكأن الذين في س ..ربي والدولي على هذه الجريمة الشنعاء الو 

 ؟! ..تشملهم قوانين حقوق الإنسان 

 أو نصارى  "غوانتنامو" هل لو كان هؤلاء المعتقلين في
ً
 ..كانوا سيُعاملون بهذه المعاملة  ..يهودا

ويضجون  ..أم أنهم كانوا سينتصرون لهم  ..بهذا الصمت الرهيب  ويُقابلون ـ من المجتمع الوربي والدولي ـ

 ويُقيمون الرض ولا يُقعدونها!  ..

  "غوانتنامو" بل لو كان هؤلاء المعتقلين في
ً
 وقططا

ً
لوجدنا جمعيات الدفاع عن حقوق  ..كلابا

 !  ..الحيوان تشرئب وتعترض وتدافع عنهم 

ي لا يُمكن أن شنعاء ـ من قبل المجتمع الوربي والدولهذا الصمت الرهيب ـ نحو هذه الجريمة ال

ر إلا على أنه رض ى بالجريمة  وهو كذلك رسالة صليبية  ..والراض ي بالش يء كفاعله  ..وموافقة عليها  ..يُفسَّ

 
ً
 من انتهاك حرماته والاعتداء عليه فلا حرج ولا مانع حينئذٍ  ..عالمية تدل على أن الضحية إن كان مسلما

فالمسلم ـ في قانونهم وأعرافهم ـ دمه رخيص  ..ونوع هذا الاعتداء  ..نوع وحجم هذه الضحية كان  مهما ..

 ولا حقوق ولا بواكي!  ..لا حرمة له ولا حصانة  ..

العربية  هذا التواطؤ المخيف، والصمت المطبق الرهيب من قبل النظمة ..والغرب من هذا كله 

 بالإسلامية وغيرها من الدول التي تسمي نفسها 
ً
وكأن الذين في  ..على هذه الجريمة النكراء  ..زورا

 ليسوا من تلك المصار ولا ينتمون إلى شعوب تلك البلدان!  "غوانتنامو"سجون 

فوا من جملة الدول الداعمة للإرهاب  ..بزعم محاربة الإرهاب 
َّ
سكتوا على هذه  ..وحتى لا يُصن

 ورضوا بها لمواطنيهم!  ..وتواطؤوا عليها  ..الجريمة الشنعاء 

هذا التواطؤ والصمت من تلك النظمة هو دليل إضافي على عمالة وخيانة وخسة تلك النظمة 

وأنهم لا يعرفون من شؤون الملك والحكم  ..وبهم وعلى انعدام الشعور بالمسؤولية نحو مواطنيهم وشع ..
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لمقهورة ساب جماجم الشعوب اولو كان ذلك على ح ..ومصالح عروشهم  ..إلا مصالحهم الشخصية 

 برمتها! 

وهم يعتقلون في بلدانهم  ..كيف يطالبون أسيادهم المريكان بالإفراج عن مئات من السرى 

 من السرى البرياء 
ً
ما من نظام من تلك النظمة العميلة إلا وعنده عشرات السجون  ..وسجونهم آلافا

ففاقد الش يء لا يمكن أن  ..ا يوجد في غوانتنامو وفيه من السجناء أضعاف م ..مثل سجن غوانتنامو 

 كما لا يمكن أن يُطالب به الآخرين!   ..يعطيه 

المليار؛ كما لا يبرر لها  هذا الواقع المرير لا يسقط الواجب عن الشعوب الإسلامية التي تتعدى

 وجم
ً
اعات كل بحسب القعود والتقاعس عن نصرة إخوانهم المظلومين؛ حيث يجب على القادرين ـ فرادا

عدم  ..استطاعته وموقعه ـ أن يتحركوا ويعملوا، وينشطوا من أجل الإفراج عن أسرى المسلمين 
ُ
لا ت

قاته ـ في الضغط على الظالمين من أجل الإفراج عن الوسائل على أكثر من مليار مسلم ـ لو اتقوا الله حق ت

 إخوانهم المظلومين. 

 ."يعني السير ـ وأطعموا الجائع، وعودوا المريضعاني ـ فكوا ال: "أنه قال فقد صح عن النبي 

 في موطنٍ يُنتقصُ فيه من عِرضه، ويُنتهك فيه من : "وقال 
ً
 مسلما

ً
ما من امرئٍ يخذلُ امرأ

 في موطنٍ يُنتقصُ فيه حُرمته، إلا خذل
ً
ه اُلله تعالى في موطنٍ يُحبُّ فيه نصرته، وما من أحدٍ ينصر مسلما

هُ من عِرضهِ، ويُنت
َ
 . "هك فيه من حُرمته، إلا نصره اُلله في موطنٍ يُحب فيه نصرت

فلا بد من السعي الدؤوب ـ ومن غير نسيانٍ ولا كللٍ ولا ملل ـ في فك العاني بكل الوسائل المتاحة 

وفي غيره من سجون الطواغيت الظالمين "غوانتنامو"عس ى الله تعالى أن يفرج عن أسرانا في ..والمشروعة 

  آمين. اللهم ..

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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 الديمقراطيَّةُ كما تُريدُها وتمارسُها أمريكا

ِ ِالرهح يم  الرهحَْْن   ِ ِاللَّه  ب سْم 

 د لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. حمال

خذت عليها كعقيدة وفكرة وطريقة 
ُ
لا نريد هنا أن نتكلم عن مزالق الديمقراطية والمآخذ التي أ

وغيره من البحاث  "حكم الإسلام في الديمقراطية والتعددية الحزبية" فهذا قد تناولناه في كتابنا ..ودين 

الديمقراطية كما تفهمها وتمارسها وتبشر بها راعية وحامية ن نشير إلى ولكن نود أ ..والمقالات 

 ! "أمريكا" الديمقراطية في العالم

مما يُعين على فهم الديمقراطية ـ فتنة العصر ـ وتحديد الموقف منها أن ينظر المرء إلى رعاة ودعاة 

وماذا يريدون من ورائها  ..نها كيف يفهمون الديمقراطية، وكيف يمارسونها ويطبقو : الديمقراطيةوحماة 

 لشعوبنا وبلادنا! 

لا خلاف بين جميع المراقبين العقلاء للمواقف المريكية وسياستها أن أمريكا تتخذ من 

 ؤون الآخرين! والتدخل في ش ..والاستيلاء  ..والاعتداء  ..الديمقراطية ذريعة للاستعلاء 

وسياساتها الخارجية  ..ومصالحها  ..ع أمريكا فالديمقراطية التي تعمل على تحقيق وحماية أطما

أو قوة  ..والمناهضة لي توجه إسلامي جاد  ..الداعمة والمؤيدة للصهاينة اليهود المستوطنين في فلسطين 

وأيما ديمقراطية تتعارض مع  ..حضرة فهي الديمقراطية المحمودة والمثالية والمت ..إسلامية معتبرة 

وليست بديمقراطية معتبرة مهما  ..فهي ليست بش يء  ..ها وسياساتها هذه المصالح المريكية وأطماع

 تنادى أصحابها بالديمقراطية ومجدوا بها! 

ضعف الشوكة  ..أمريكا تريد الديمقراطية التي تفرق الصفوف، وتشتت الكلمة 
ُ
وذلك في  ..وت

 
ً
 وثقافيا

ً
 إلى عشرات ـ بل ومئات  ـمن الحزاب تقسيمها للمجتمع الواحد ـ من بلاد المسلمين ـ المتجانس دينيا

أقربها إلى أهدافها ومصالحها  لكي تنتقي ـ فيما بعد ـ من هذه الحزاب ..المتغايرة المتنافرة المتباغضة 

ظهرها 
ُ
وتتخذها وسيلة وذريعة للتدخل  ..وتهدد بها الحزاب الخرى  ..وسياساتها في المنطقة لتتكئ عليها وت

والعمل من أجل  ..وهذا كله يتم باسم الديمقراطية  ..على مبدأ فرق تسد  ..اد في شؤون البلاد والعب

 تحقيق الديمقراطية!  
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فأمريكا تملك كل المبررات والمسوغات  ..دولة تخرج عن الطاعة والعبودية المريكية أيما بلد أو 

والعراق ـ باسم الديمقراطية  التي تبرر لها إبادة تلك الدولة وإزالتها من الوجود ـ كما حصل في أفغانستان

 والعمل من أجل تحقيق الديمقراطية!   ..

مريكية ـ ولو اختاره غالبية الشعب ـ فهو نظام غير أيما نظام يتعارض مع الطماع والسياسة ال 

وأيما نظام يسهر على حماية ورعاية المصالح  ..وخيار محتمل  ..تغييره بالقوة فيه وجهة نظر  ..ديمقراطي 

 ..وصديق حميم يستحق الدعم والتأييد المريكي  ..فهو نظام ديمقراطي متحضر  ..هداف المريكية وال 

وما أكثر المثلة الدالة على ذلك لو أردنا  ..ديكتاتورية والظلم والإرهاب بحق الشعوب ولو كان قمة في ال

 الاستطراد أو الاستدلال!  

دول ره من التبعية والحاجة لمريكا أو غيرها من لا يحق لي بلد مسلم أن يملك القوة التي تحر 

التي يسهرون على تحقيقها باسم  ..وهذا من تمام مبادئ الديمقراطية المريكية والغربية  ..الغرب 

 والحفاظ على الديمقراطية! ..الديمقراطية 

 سة المريكيةوندية للسيا ..وسيادة  ..أيما بلدٍ من بلاد المسلمين يتصرف بطريقة فيها استقلالية 

من أجل بسط  ..وبالتالي فهو عرضة لجميع أنواع العقوبات والتهديدات  ..فهو بلد غير ديمقراطي  ..

 ديمقراطية فيه من جديد!ال

ِ  ..لا بأس بقتل عشرات الآلاف من الناس البرياء 
ن 
ُّ
بقنابل أمريكية ديمقراطية من نوع ووزن الط

 وتحقيق الديمقراطية!  ..من أجل الديمقراطية  ..اطية وبالسلحة الذكية الديمقر  ..فما فوق 

مادامت هذه  ..لا حرج بالصواريخ العابرة للقارات التي تدمر البيوت على ساكنيها الآمنين 

 قذفت من على البوارج المريكية من أجل تحقيق الديمقراطية!  ..الصواريخ صواريخ ديمقراطية أمريكية 

هذا الذي : ولون ثم يق ..ويقتلون الآلاف من البرياء  ..على ساكنيها  يدمرون المدن ..بكل دم بارد 

فالديمقراطية سلعة غالية ولا بد من  ..وتحقيق الديمقراطية في البلاد  ..نفعله من أجل الديمقراطية 

 التضحية في سبيلها! 

م الفواه  كمَّ
ُ
غلق الصحافة  ..ت

ُ
منع ق ..ويُسجنون  ..ويُقتل الصحفيون  ..وت

ُ
الفضائية  نوات البثوت

 ـ في الاتجاه المعاكس للمصالح والسياسة  ..من أداء عملها على الوجه المطلوب 
ً
عندما تتحرك ـ ولو قليلا

لا تعارض  ..ومن أجل حماية مكاسب الديمقراطية  ..وهذا التصرف كله من الديمقراطية  ..المريكية 
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ومادام أن الذي يقوم  ..عية الديمقراطية أمريكا بينه وبين الديمقراطية مادام يصب في خدمة وصالح را

 ذه المصادرات والإجراءات التعسفية هي أمريكا!  بكل ه

لا بأس بالإرهاب ولا حرج فيه ـ ولو كان في أبشع صوره ومعانيه ـ إن كان ضحيته من المسلمين ـ 

البلدان ـ فهو إرهاب  كما هو الحال في فلسطين، وأفغانستان، والشيشان، والعراق، وكشمير وغيرها من

 جل الديمقراطية! ومن أ ..ديمقراطي متحضر ومشروع 

الذي يمارسه الصهاينة اليهود الدخلاء بحق المسلمين من أهل البلد في فلسطين من تقتيل 

هو ـ في عرف أمريكا والمجتمع الدولي  ..للأبرياء، واغتيالات، وحصارات، وعقوبات جماعية، وتدمير للمنازل 

لمستوطنات التي تمارس كل هذا الإرهاب ودولة ا ..وقمة الديمقراطية  ..لديمقراطي ـ قمة الحق الغربي ا

 هي دولة ديمقراطية متحضرة لا غبار عليها!  ..

والذود عن أنفسهم وحقوقهم،  ..أو يفكرون بالمقاومة  ..أما الذين يُقاومون الاحتلال والغزاة 

 وتصرفهم غير ديمقراطي!  ..ديمقراطية وأعداء لل ..فهم إرهابيون  ..وحرماتهم 

وأنهك  ..بعد هذا الدمار والخراب الذي أحدثته في البلاد  ..انظروا إلى تجربة أمريكا في العراق 

 في اشتعاله  ..العباد 
ً
  ..وبعد أن أصاب جنودها النار التي كانت سببا

ً
هاهي تريد أن تنسحب انسحابا

 
ً
ثق به وتتكئ عليه في تنفيذ سياساتها والمهام والواجبات عراقي الذي تولكن بعد أن تجد البديل ال ..صوريا

 نيابة عنها! 

ويُخالف توجهاتها  ..صرحت أكثر من مرة أنها لن تسمح بنظام ديني يخالف السياسة المريكية 

هر وأنها لن تسمح إلا بنظام عراقي البشرة أمريكي الجو  ..ولو اختاره كل الشعب العراقي  ..في المنطقة 

 لغيره  ..هذه هي الديمقراطية التي تعنيها وتريدها أمريكا في العراق  ..والمعنى 
ً
والتي تنشد أن يكون نموذجا

 من البلدان المجاورة!

وتماطل في توكيل من ينوب عنها من الدول في العراق  ..وهاهي أمريكا اليوم تماطل في الانسحاب 

ا وأهدافها من قي المريكي المشوه الذي يحقق لها مصالحهإلى أن تتمكن من إيجاد هذا الوليد العرا ..

فأمريكا لا  ..والسهر على حماية الديمقراطية  ..وهذا كله يتم باسم الديمقراطية  ..وراء غزوها للعراق 

 تريد للعراق ولشعب العراق إلا الديمقراطية! 
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لذا فمن  ..ة لم تتحقق بعد وأن الديمقراطي ..عدم وجود دستور للعراق تتذرع أمريكا ـ كاذبة ـ ب

والحقيقة أنها إلى الساعة لم تجد العميل العراقي  ..المبكر الحديث عن الانسحاب والخروج من العراق 

وإلى  ..والذي يقدر على أن يحرس مصالحها نيابة عنها في العراق  ..القوي الذي تستطيع أن تركن إليه 

هي على استعداد أن تمكث السنوات الطوال في تجده ف وإن لم ..تجده فلن تتأخر ساعة في الخروج أن 

 العراق ـ مهما كانت تكاليف إقامتها باهظة ـ إلى أن تجد هذا العميل القوي! 

أيما دولة من دول المنطقة ـ مهما كانت ديمقراطية ـ لا تعترف بشرعية دولة الصهاينة اليهود في 

 ..وفي محاربتها وغزوها  ..لغربي ـ دولة غير ديمقراطية فهي ـ في نظر أمريكا والمجتمع الدولي ا ..فلسطين 

 وهو خيار محتمل ومفتوح، قابل للنقاش!    ..وجهة نظر  ..وتجويعه  ..وحصارها وحصار شعبها 

ما الفرق بين الديمقراطية المريكية والديكتاتورية الشيوعية إذا كان كل منهما يبسط نفوذه 

يق القوة، والإكراه، والدمار، والسلحة الذكية وغيرها من السلحة ونظامه، ويفرضه على الآخرين عن طر 

 ..حرمات الآخرين بل إن ما تمارسه أمريكا ومعها دول الغرب من إجرام وعدوان على حقوق و  ..الغبية 

ما لم تفعله النظمة الديكتاتورية الشيوعية  ..وحصارات تجويع للشعوب والدول من أجل الديمقراطية 

وما فعلته أمريكا الديمقراطية في أفغانستان في أيامٍ لم تفعله روسيا الشيوعية  ..ها مع مخالفي

الديمقراطية المريكية الغربية بسبب وعدد الطفال الذين قتلتهم  ..الديكتاتورية في أشهرٍ وسنين 

 لم يحصل واحد بالمائة منه على يد النظام البعثي الديكتاتوري!! ..حصارها لشعب العراق 

 ..إما أن تكون مع الديمقراطية وإلا فلك الموت والجوع والفقر : عار أمريكا ودول الغربشف

ون مع الشيوعية وإلا  فلك الموت والجوع إما أن تك: هو نفس شعار الديكتاتورية الشيوعية ..والحصار 

حيث طريقة لا فرق بين النظامين من حيث طريقة بسط نفوذهما ومن  ..إذ لا خيار آخر لك  ..والفقر 

وإن كانت الطريقة الديمقراطية تبدوا للوهلة الولى أنها أكثر نعومة  ..تعاملهما مع الآخرين والمخالفين 

 كتاتورية. ورقة من الطريقة الشيوعية الدي

لا بد لبني قومي من أن يُراجعوا أنفسهم ومواقفهم من الكذبة الكبيرة الرائجة التي  أقول:لذا 

سمى بالديمقراطية!
ُ
  ت
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 لها 
ً
 بها، وترويجا

ً
 إليها  ..كفاهم انبهارا

ً
وهم يعلمون أن ليس لهم في  ..ومناداة بها  ..وتحاكما

ضوع وتبعية وخدمة للأسياد حماة الديمقراطية ورعاتها الديمقراطية حظ إلا على قدر ما يقدمونه من خ

 ولمخططاتهم!   ..

 ..قيدة المة وثقافتها وأخلاقها ليس لهم من الديمقراطية حظ إلا على قدر انسلاخهم من ع

 ودخولهم في عقيدة السياد ـ أرباب الديمقراطية ـ وثقافاتهم وعاداتهم وأخلاقهم! 

مهما كنتم ديمقراطيين فإنكم لن تحصلوا على شهادة أرباب الديمقراطية ورعاتها بأنكم 

ا في طاعتهم وقوانينهم، ولن يرضوا عنكم حتى تتبعوا ملتهم، وتدخلو  ..ديمقراطيون حتى يرضوا عنكم 

  :تعالى وأهوائهم، كما قال
َّ
ت
َ
ى ت صَارَى حَتَّ

َّ
يَهُودُ وَلا الن

ْ
كَ ال

ْ
ى عَن رْض َ

َ
نْ ت

َ
هِ هُوَ وَل

َّ
لْ إِنَّ هُدَى الل

ُ
تَهُمْ ق

َّ
بِعَ مِل

 
َّ
كَ مِنَ الل

َ
مِ مَا ل

ْ
عِل

ْ
ذِي جَاءَكَ مِنَ ال

َّ
هْوَاءَهُمْ بَعْدَ ال

َ
 أ

َ
بَعْت

َّ
ئِنِ ات

َ
هُدَى وَل

ْ
صِيرٍ ال

َ
ٍ وَلا ن

 .  هِ مِنْ وَلِي 

فهي نتيجة مرفوضة ومحاربة  ..ثم أيما ديمقراطية قد توصل مالا ترضاه  أمريكا ولا دول الغرب 

 وفي مدى ديمقراطيتها نظر!    ..وغير ديمقراطية  ..

 هل تريد أن تحكمنا النظمة الديكتاتورية الفاشية؟!  ..ما هو البديل  فإن قيل:

ليس  ..لا  ..إما الديكتاتورية وإما الديمقراطية : كغيرنا ملزمين بأحد الخيارين لسنانحن  أقول:

وهو دين الله الكامل الذي  ..ولا ش يء غير الإسلام  ..وهو الإسلام  ..فالبديل عندنا موجود  ..هذا ولا ذاك 

 لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

  ِه
َّ
دَ الل

ْ
ينَ عِن ِ

سْلامُ إِنَّ الد 
ْ

هُ وَهُوَ فِي  الإ
ْ
بَلَ مِن

ْ
نْ يُق

َ
ل
َ
 ف

ً
سْلامِ دِينا

ْ
يْرَ الإ

َ
غِ غ

َ
خِرَةِ مِنَ وَمَنْ يَبْت

ْ
الآ

اسِرِينَ 
َ
خ

ْ
 .  ال

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

 

 عبد المنعم مصطفى حليمة  هـ04/08/1424

 أبو بصير الطرطوس ي  م30/09/2003
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 هَيئةُ كبارِ العلماءِ والسِّيَاسَةِ

ِ ِالرهح يم  الرهحَْْن   ِ ِاللَّه  ب سْم 

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. 

من يتتبع سيرة ومواقف هيئة كبار العلماء في الدولة السعودية يجد أنهم ـ ومنذ زمنٍ ـ قد ارتضوا 

وإدارة البلاد؛  ..وشؤون الدولة والحكم  ..رهبة أو رغبة ـ لنفسهم أن لا يقتربوا من ساحة السياسة ـ 

أما الشيوخ  ..البلاد والعباد  لآل سعود الحاكمين والمالكين لمقدرات ..ومتعلقاتها  ..فالسياسة وشؤونها 

المجردة   ..نية التعبدية الفقهية وكبار العلماء لا يجوز أن تتعدى نشاطاتهم واهتماماتهم الساحة الدي

إلا ما تسمح به السرة  ..وإدارة البلاد  ..والبعيدة كل البعد عن واقع المة وشؤون الحكم والسياسة 

ومصالحهم  ..ق ـ وبالقدر الذي يخدم أهواءهم، وسياساتهم الحاكمة المتسلطة ـ وقت الحاجة والضي

م عليهم ما ..الذاتية   أبيح لهم بالمس!  فإن تحقق الغرض حُر 

ويتطلع لن يُمارس دوره الحقيقي والطبيعي نحو  ..وأيما عالم أو شيخ يخرج عن هذه القاعدة  

وبسلب امتيازاته وحقوقه  ..بالطرد من عمله فهو سرعان ما يُعاقب  ..والعباد  ..وبلاده  ..وأمته  ..دينه 

لا بد من أن يُعلن البراء  ..لوثة خوارجية بته أصا ..كمجرم  ..ويتعرض للاستتابة والسجن والاعتقال  ..

وما أكثر الشيوخ والعلماء في الجزيرة العربية الذين تعرضوا  ..ويدخل في الطاعة والولاء من جديد  ..منها 

 لو أردنا أن نذكر السماء!!    ..لمة لهذه المعاملة الظا

 فما البرهان عليها؟!  ..همة كبيرة قد رميت هيئة كبار العلماء في الدولة السعودية بت فإن قيل:

عد بالمجلدات  ..راجعوا فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء  أقول:
ُ
فلن تجدوا  ..وهي ت

 عنهم غير هذا الوصف الذي ذكرناه! 

بث عبر القنوات الفضائية وغيرها 
ُ
فستجدونها لا تخرج عن  ..راقبوا مجالسهم ودروسهم التي ت

 لذي ذكرناه عنهم! هذا الوصف ا

قمة الطغيان، والفساد، والنهب، والإسراف،  ..بلغت العائلة السعودية الحاكمة والمتسلطة 

 في ذلك!  ومع ..والتبذير 
ً
 ولا رأيا

ً
 ذلك لم نجد لهؤلاء العلماء الكبار قولا
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ة لا سمع ولا طاع: أمام الناس ليقول له ألم يوقف رجل من آحاد المسلمين عمر بن الخطاب 

 لماذا ثوبك أطول من ثوبي؟!!  ..لك يا عمر 

اكمة ليقولوا فهل يتجرأ كبار العلماء أن يتوجهوا بالسؤال للمفسدين من العائلة المالكة الح

 ؟!! ..من أين لكم هذه المليارات : لهم

وهي تكلف بمليارات  ..من أين لكم هذه الموال الطائلة التي تبنون بها قصوركم في أوربا وغيرها 

 الدولارات؟!! 

وفي جيوب من توضع عائدات البترول وغيرها من أموال وخيرات البلاد  ..أين تذهب خيرات المة 

 والناس يشكون الفقر والجوع والحرمان؟!!  ..

إرضاء  ..وكثير من علمائهم ومشايخهم  ..يستبيح النظام السعودي حرمات الشباب المسلم الموحد 

 حول ذلك، وكأن الذي ومع ذلك لن تجدوا لهؤلاء العلماء ر  .. لمريكا بزعم ملاحقة الإرهاب
ً
 ولا قولا

ً
أيا

 وهؤلاء الشباب لا حرمة لهم!  ..يجري في البلاد لا يعنيهم 

فهل تجدون لهؤلاء العلماء  ..ولسنوات عدة  ..أمريكا تستبيح بلاد الحرمين بقواعدها العسكرية 

 حول ذلك؟!  
ً
 أو كلمة أو همسا

ً
 الكبار رأيا

 ..وحلفاء دولة بني صهيون  ..قتصاد ـ لعداء المة يضخ النظام السعودي بتروله  ـ عصب الا

 ومع ذلك لا رأي لهؤلاء العلماء في ذلك؟ ..ولا يزال  ..ومنذ زمن 

إلا وللنظام السعودي كامل العلاقات الودية،  ..ما من نظام طاغٍ وكافر يُحارب الإسلام والمسلمين 

ع جميع العلاقات الدبلوماسية ـ وحتى مجرد وفي المقابل نراه يقط ..لاقتصادية معه والدبلوماسية، وا

ومع ذلك لم نجد  ..إرضاء لسيادهم المريكان  ..الاعتراف ـ بالدولة الإسلامية الفغانية زمن الطالبان 

 في ذلك؟! 
ً
 أو قولا

ً
 لهؤلاء العلماء رأيا

 ..ولة الصهاينة اليهود بيع الكامل والشامل مع ديعلن عن خطة مفادها التط "عبد الله" أميرهم

 حول ذلك  ..والكل يتكلم عنها  ..وتتناولها وسائل الإعلام 
ً
 ولا صوتا

ً
ومع ذلك لم نسمع لهؤلاء العلماء رأيا

 إلا المباركة لكل ما يقوم به آل سعود؟!  ..
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 في المم المتحدة وقوانينه
ً
قسم : الم إلى قسمينقسم العالتي ت ..وبرامجها  ..ا هل ترون لهم رأيا

 ؟!!..وقسم السياد الذي يُملي ويأمر ويُطاع  ..العبيد المطيع المنفذ لكل ما يؤمر به 

 في الحلاف والمعاهدات التي تقيمها الدولة السعودية مع الآخرين 
ً
 ؟! ..هل ترون لهم رأيا

 ولو في نظام و 
ً
 أو حكما

ً
جاثمة ربية الطاغية الظالمة الاحدٍ من هذه النظمة العهل ترون لهم رأيا

 والتي تحكمهم بقوانين الكفر والعهر؟!! ..على صدور الشعوب بالحديد والنار 

 تجاه كثير من المفاهيم والمصطلحات العصرية التي تشكل عند كثير من 
ً
هل تعرفون لهم رأيا

، والوطنية، والعولمة، الديمقراطية، والإنسانيةكالعلمانية، و  ..الناس ثقافة مغايرة لثقافة الإسلام 

 وغيرها من المفاهيم والمصطلحات الشائعة الرائجة؟!  ..الرأسمالية، والاشتراكية و 

حاك المؤامرات تلو المؤامرات ضد أمة الإسلام 
ُ
  ..ت

ً
وإن كانوا  ..ثم تجدهم لا يعلمون عنها شيئا

  ..يعلمون 
ً
 وهذا أنكى وأشد!  ..فإنهم لا يتكلمون عنها شيئا

 
ُ
 ..وفي أقطار عديدة من بلاد المسلمين  ..وفي مجازر جماعية  ..لوريد إلى الوريد ذبح من االمة ت

 ومع ذلك لا صوت لكبار العلماء ولا حس ولا حراك! 

مشكلة  ..لشيشان بأن مشكلة المسلمين في ا: النظام السعودي بكل جرأة ووقاحة يعلنها صريحة

لا حس لهم ولا حراك  ..وكبار العلماء يقفون كالخرسان  ..ا روسية داخلية لا علاقة لآل سعود ودولتهم به

 وكأن المسلمين في الشيشان لا تجمعنا بهم أخوة العقيدة والدين والإيمان!! ..

وفق ما تقتضيه  ..عليه  ما له وما ..هل يجرؤون أن يُناقشوا ـ عبر الثير ـ حقوق الحاكم وواجباته 

 امهم الالتزام بهذه الحقوق والواجبات؟!أمراءهم وحك ثم يُطالبون  ..تعاليم ديننا الحنيف 

أيما فساد يأتي من جهة السرة المالكة الحاكمة ـ مهما كان نوعه وكمه ـ فهو فوق المساءلة 

 وخلق من أخلاق الخوارج؟! ..والسؤال عنه بدعة وفتنة  ..والمحاسبة والنقاش 

ثبت أن هيئة أصدق من هذوأي دليل  ..فأي برهان تريدونه بعد كل هذه البراهين 
ُ
ه الدلة التي ت

والحكم  ..والسياسة وعالمها  ..ـ وغيرهم ممن دخل في سلكهم وطريقتهم من الشيوخ ـ في وادٍ  كبار العلماء

 في وادٍ آخر؟!  ..وشؤونه 
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قد أضحكني شيخ شاب متحمس ـ في مقابلة معه في إحدى القنوات الفضائية ـ عندما أراد أن 

حاك  ..سعودية العلماء العالمين بشؤون السياسة ودهاليزها يُثبت أن في ال
ُ
وغير ذلك من المؤامرات التي ت

ضد المة ـ وكأنه أراد أن يدفع هذه التهمة عن نظامه الفاسد المهترئ ـ فذكر الشيخ سفر والشيخ سلمان 

راء تجرئهما على وفات هذا الشاب المتحمس أن هذين الشيخين قد دفعا ضريبة باهظة ـ ولا يزالا ـ ج ..

وقد  ..ودروب الإصلاح  ..وشؤون العامة والحكم  ..السياسة ممارسة حقهما المشروع في الحديث عن 

ولا يزال إلى الساعة الشيخ سفر  ..سجن كل منهما لكثر من خمس سنوات كعقاب على جرأتهما هذه 

 ومخاطبة الناس!!  ..وفي التدريس  ..يُحرم من حقه المشروع في العمل 

فما هي العواقب المترتبة جراء هذا الانفصام والبعد لكبار العلماء عن شؤون الحكم  فإن قيل:

 ؟ ..والسياسة 

 : لا شك أنه يترتب عليه مزالق عدة أقول:

أن هذا الفصل بين علماء الشريعة والسياسة هو تكريس للعلمانية التي تفصل بين الدين  منها:

وهو تكريس كذلك لتلك المقولة الكافرة التي  ..والحياة  شؤون الحكمبين الدين والدولة و  ..والسياسة 

 !  "دع ما لله لله، وما لقيصر لقيصر: "تقول 

يعني انسحاب العلماء من ساحة  ..وواقع الحياة  ..أن هذا الفصل بين العلماء والسياسة  ومنها:

وتركها لغيرهم ممن قد يُفسد ولا  ..كر وساحة المر بالمعروف والنهي عن المن ..وساحة التأثير  ..القيادة 

 يُصلح! 

 ..يُجرئ طواغيت الحكم على التمادي في الظلم والفساد والطغيان  ..أن هذا الفصل  ومنها:

 لنهم قد أمنوا صمت العلماء تجاههم وتجاه كل ما يصدر عنهم من ظلم ..والتآمر على المة ومصالحها 

 يمت إليهم بصلة!  وأمنوا عدم تدخلهم في كل ما ..وفساد 

فيه إضلال للناس نحو دين الله؛ حيث قد يرسخ في أذهانهم أن علماء  ..أن هذا الفصل  ومنها:

فدين الله لم يأذن لهم بذلك  ..فهذا ليس لهم  ..الشريعة لا يجوز أن يقتربوا من ساحة السياسة والحكم 

ة الحكام؛ إذ يقول عامة لهم نحو حقيقكما وفيه إضلا ..والسياسة لها رجالها  ..فالدين له رجاله  ..



يَاسَةِ هَيئةُ    كبارِ العلماءِ والسِّ

 73 

 : الناس
ً
 ..لما سكت عنه العلماء، ولما آكلوه وشاربوه  ..ويحكم بالسوية  ..لو لم يكن هذا الحاكم عادلا

 وأقروه على أعماله وسياساته! 

يفقد شباب الإسلام الثقة بعلمائهم؛ إذ كيف  ..سة أن هذا الفصل بين العلماء والسيا ومنها:

 يمثلون وجهة نظر الحاكم  ..م، ويرجعون إليهم عند الملمات، وهم طرف يستفتونه
ً
وفي الحق  ..دائما

 والباطل سواء! 

ويجهلون ما يدور  ..ويجهلون السياسة ودهاليزها  ..وهم يجهلون واقعهم  ..كيف يرجعون إليهم 

 يُعطيه!  فجاهل الش يء فاقد له، وفاقد الش يء لا  ..ك ضدهم وضد أمتهم وما يُحا ..حولهم 

وحينئذٍ لو  ..قد يقودهم ويوجههم من لا علم له ولا خبرة  ..والشباب إن فقدوا الثقة بعلمائهم 

ة وأبو قياد ..لا يُلام إلا هؤلاء العلماء الذين قصروا ولم يؤدوا المانة  ..حصل مالا يرضاه الله ولا رسوله 

  ..السفينة 
ً
 وتبعا

ً
 وبوقا

ً
  للظالمين!ورضوا لنفسهم أن يكونوا طرفا

تنعكس آثاره السلبية على العالم ذاته؛ إذ بحكم جهله بسبيل المجرمين  ..أن هذا الفصل  ومنها:

ويُنافح عنه على أنه حق وهو لا  ..قد يُبارك الباطل ويُقره  ..وبالسياسة وواقع المة، وواقع حكامها  ..

 بعه من عامة الناس! وهلاك لمن يقلده ويُتا ..وفي ذلك هلاك للعالم ذاته  ..يعلم 

فإن  ..ويدخلون في موالاتهم ونصرتهم  ..كثير من عامة الناس تراهم يباركون باطل الطواغيت 

العلماء فعلوا الذي  ..العلماء نحن نتبع : قالوا لك ..وسألتهم عن سبب صنيعهم هذا  ..أنكرت عليهم 

 لسنا أعلم من العلماء!   حن فن ..وباركوا الذي باركناه، ونحن على آثارهم مقتدون  ..نفعل 

حذر منه 
ُ
لذلك نجد أن القرآن الكريم قد أبان سبيل المجرمين على وجه التفصيل لكي نحذره ون

لُ  :العباد، كما قال تعالى ِ
ص 

َ
ف

ُ
لِكَ ن

َ
ذ

َ
 وَك

َ
جْرِمِين

ُ ْ
 سَبِيلُ الم

َ
بِين

َ
سْت

َ
ياتِ وَلِت

ْ
. فمن لا يعرف سبيل المجرمين  الآ

 ويقع في شباكه!    ..يُخش ى عليه أن يواقعه 

يعني تفريغ الساحة السياسية وميادينها للعلمانيين  ..أن هذا الفصل بين العلماء والسياسة  ومنها:

فيها كيفما شاءوا؛ لن الفراغ موجود ولا بد من أن والمنافقين، وغيرهم من الجهلة ليخوضوا ويرتعوا 

والناس لا بد لهم من سائس؛ فإن لم  ..ولا بد  يُسد ويُملأ، فإن لم يملأه الصالحون سيملؤه الطالحون 

 يسوسهم أهل الحق ساسهم أهل الباطل ولا بد! 
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نة سوء يُعينونه مؤداه إلى أن يكون للحاكم بطا ..أن هذا الفصل بين العلماء والسياسة  ومنها:

لماء على الإثم والظلم والعدوان؛ إذ كيف يكون له بطانة حسنة صالحة تعينه على المعروف، والع

ويعتبرون  ..ولا بشؤون الدولة والحكم  ..المصلحون قد آلوا على أنفسهم أن لا يتدخلوا بالسياسة 

 السياسة من المحرمات والمحظورات عليهم؟! 

وعن ممارسة  ..هذه بعض  المخاطر والمزالق التي تترتب من جراء فصل العلماء عن السياسة 

 فهل وعى العلماء ذلك؟!  ..الله  هم بدينوسياست ..دورهم المشروع في قيادة الشعوب 

لى المة إلى أن تعود الريادة والقيادة من هذه المخاطر والمزالق ستظل جاثمة بظلها الثقيل ع

وتكون السياسة  ..ليقودوا الشعوب بعدل الكتاب وقوة السيف  ..جديد إلى العلماء العاملين المجاهدين 

 جزء من اهتماماتهم ودعوتهم!  .. ورعاية البلاد والعباد ..وشؤون الحكم 

ظهر نوع رغبة  ..أعجب لبعض الدول التي تنشد الإصلاح 
ُ
ثم هم بنفس الوقت  ..في الإصلاح وت

ويفصلونهم عن السياسة  ..يحظرون على العلماء أن يمارسوا دورهم الريادي الذي ينبغي لهم أن يمارسوه 

 لوا أن يفعلوا؟!  ويجرمونهم لو حاو  ..وشؤون الحكم  ..والقيادة  ..

وإنما يريدون الإفساد  ..مهما زعموا بألسنتهم خلاف ذلك  ..لا يريدون الإصلاح  ..فهؤلاء كذبوا 

لتخلو لهم الساحة من غير رقيب ولا  ..والنهب والظلم  ..وأن تستمر حالات التردي والتخلف  ..في الرض 

 حسيب! 

 إِ  هذا قولي، وما أردت منه إلا النصح والإصلاح
ْ
وْفِيقِي  ن

َ
 وَمَا ت

ُ
عْت

َ
ط

َ
صْلاحَ مَا اسْت ِِ ِ

ْ
 الإ

َّ
رِيدُ إِلا

ُ
أ

 
َّ

نِيبُ إِلا
ُ
يْهِ أ

َ
 وَإِل

ُ
ت

ْ
ل
َّ
وَك

َ
يْهِ ت

َ
هِ عَل

َّ
 .  بِالل

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 عبد المنعم مصطفى حليمة  هـ11/10/1424

 أبو بصير الطرطوس ي  م05/12/2003
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 أكرادُ العراقِ بيَن الأصالَةِ والعمَالَة 

ِ ِالرهح يم  الرهحَْْن   ِ ِاللَّه  ِب سْم 
 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. 

ٍ ما نسمعه في هذه اليام عن أكراد العراق؛ كيف أنهم رضوا لنفسهم 
الذلة فقد آلمني وآلم كل حر 

يضربون  ..وأن يكونوا الداة السهلة بيد الغزاة الصليبيين المعتدين والمحتلين لرض العراق  ..والخنوع 

 ؟! [1]اهدين من أبناء وشعب العراقبها المج

وعورات المجاهدين  ..رضوا لنفسهم بأن يكونوا عين الغزاة التي تتجسس على عورات المسلمين 

 من أبناء شعب العراق؟!  ..ن ها المستضعفين من المسلميويده الآثمة التي يبطش ب ..

ضد  ..بوقوفكم وقتالكم مع الغزاة المحتلين  ..أبطلتم جهادكم ضد طغيان النظام البعثي البائد 

 إخوانكم المسلمين من أبناء وشعب العراق؟! 

م ظلم بظلوقلتم  ..قابلتم اعتداء نظام البعث عليكم باعتداء مماثل على مسلمي شعب العراق 

وهذا لا يستقيم في ميزان الحق  ..وإجرام بإجرام  ..ل وقتل بقت ..وسطو بسطو  ..واعتداء باعتداء  ..

 والعدل! 

مما حملكم على الاعتداء  ..على صوت العفو والرحمة  ..غلب فيكم صوت الحقد وحب الثأر 

 ين!  والدخول في موالاة ونصرة أعداء المة والد ..والإسراف في الانتقام 

على الصوت الرحب والوسع؛  ..لعنصرية غلب فيكم صوت عصبية النعرات القومية الجاهلية وا

فكان مثلكم مثل الذي يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو أعلى  ..وأخوة الإيمان والإسلام  ..أخوة العقيدة 

 وخير! 

 بما فعله بكم البائد مح كان النظام: يقول كثير من الناس ـ ونحن لسنا ممن يقول بهذا القول ـ
ً
قا

 ع ..
ً
فجاءت  ..على العراق وأهل العراق  ..نكم أنكم بطانة وعين الغزاة المعتدين لنه كان يعلم مسبقا

 فبماذا أنتم تجيبون؟! ..مواقفكم الآنية الخائنة والعميلة لتصدق هذا القول وتؤيده 

                                                         
. فمن أكراد العراق من يجاهد ويُقاوم الغزاة .. وهؤلاء على الجبين شامة عز وفخار .. ولكنهم يمثلون العدد لا نعمم . 1

 للسواد العظم من شعب كردستان العراق ..! 
ً
 القل  قياسا
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كثير من الناس ر والمسوغ ـ لدى قد أعطيتم المبر ..أي أنكم بمواقفكم الآنية الخائنة هذه 

 على يد النظام البعثي البائد!! ..لتي نزلت بساحة شعبكم والمراقبين ـ للجرائم ا

فبماذا  ..قاهر الغزاة الصليبيين  ..لو خرج فيكم اليوم جدكم العظيم البطل صلاح الدين اليوبي 

 أنتم تجيبونه؟! 

ولا بد أنكم  ..يوم لا ينفع مال ولا بنون  .. عندما تقفون بين يدي الله  ..والعظم من ذلك 

 فماذا ستجيبون؟!   ..وقد قدم لكم بالوعيد  ..واقفون 

وْلِيَاءُ بَعْضٍ  :ألم تقرؤوا قوله تعالى
َ
وْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أ

َ
صَارَى أ

َّ
يَهُودَ وَالن

ْ
وا ال

ُ
خِذ

َّ
ت
َ
وا لا ت

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

 
ْ
هُمْ مِن

َّ
وَل

َ
 وَمَنْ يَت

ُ
 ك

َ
ين الِمِ

َّ
وْمَ الظ

َ
ق

ْ
هَ لا يَهْدِي ال

َّ
هُ مِنْهُمْ إِنَّ الل

َّ
إِن

َ
 .  51: المائدة مْ ف

  :ألم تقرؤوا قوله تعالى
َ
رِيدُون

ُ
ت
َ
 أ

َ
مِنِين

ْ
ؤ

ُ ْ
وْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الم

َ
افِرِينَ أ

َ
ك

ْ
وا ال

ُ
خِذ

َّ
ت
َ
وا لا ت

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

هِ 
َّ
وا لِل

ُ
جْعَل

َ
 ت

ْ
ن

َ
 أ

ُ
يْك

َ
 عَل

ْ
 مْ سُل

ً
 مُبِينا

ً
انا

َ
 .  144: النساء ط

كِنَّ  :ألم تقرؤوا قوله تعالى
َ
وْلِيَاءَ وَل

َ
وهُمْ أ

ُ
ذ

َ
خ

َّ
يْهِ مَا ات

َ
زِلَ إِل

ْ
ن
ُ
ِ وَمَا أ

بِي 
َّ
هِ وَالن

َّ
 بِالل

َ
ون

ُ
مِن

ْ
وا يُؤ

ُ
ان

َ
وْ ك

َ
وَل

 
َ
ون

ُ
اسِق

َ
 مِنْهُمْ ف

ً
ثِيرا

َ
 . 81: المائدة ك

هَ  يَا :ألم تقرؤوا قوله تعالى يُّ
َ
 أ

َّ
رَ ا ال

ْ
ف

ُ
ك

ْ
وا ال حَبُّ

َ
وْلِيَاءَ إِنِ اسْت

َ
مْ أ

ُ
ك

َ
وَان

ْ
مْ وَإِخ

ُ
وا آبَاءَك

ُ
خِذ

َّ
ت
َ
وا لا ت

ُ
ذِينَ آمَن

 
َ
ون

ُ
الِم

َّ
ئِكَ هُمُ الظ

َ
ول

ُ
أ
َ
مْ ف

ُ
ك

ْ
هُمْ مِن

َّ
وَل

َ
يمَانِ وَمَنْ يَت ِ

ْ
ى ال

َ
 . 23: التوبة عَل

ذِينَ  :ألم تقرؤوا قوله تعالى
َّ
حَسِبَ ال

َ
ف

َ
 يَ أ

ْ
ن

َ
رُوا أ

َ
ف

َ
وا عِبَ ك

ُ
خِذ

َّ
مَ ت

َّ
ا جَهَن

َ
دْن

َ
عْت

َ
ا أ

َّ
وْلِيَاءَ إِن

َ
ادِي مِنْ دُونِي أ

 
ً
زُلا

ُ
افِرِينَ ن

َ
ك

ْ
 . 102: الكهف لِل

وأخطأتم ألف مرة لما وافقتم  ..أصبتم لما رفضتم الانسياب والانقياد خلف قيادات البعث الكافر 

وغيره ممن على شاكلته  "جلال الطالباني" د خلف الطاغيةورضيتم لنفسكم ـ إلا من رحم الله ـ الانقيا

 والخسة والعمالة!!  ..من قيادات الكفر والإلحاد 

وكفرتم بطواغيت  ..ومن جلاد إلى جلاد  ..ومن ظالم إلى ظالم  ..فررتم من طاغوت إلى طاغوت 

 فما هذا الذي تفعلونه؟!  ..وأمنتم بطواغيت 

، ومن معه من القيادات العميلة "البانيجلال الط" يقودكم الطاغوتقد رضيتم لنفسكم بأن 

يوم يتبرأ التابع من المتبوع الظالم، ويقع الندم ولات حين  ..إلى جهنم وبئس المصير  ..إلى الكفر والإلحاد  ..
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  :مندم، كما قال تعالى
َ
بَعُوا وَرَأ

َّ
ذِينَ ات

َّ
بِعُوا مِنَ ال

ُّ
ذِينَ ات

َّ
 ال

َ
أ بَرَّ

َ
 ت

ْ
 إِذ

َّ
ط

َ
ق

َ
ابَ وَت

َ
عَذ

ْ
سْبَابُ وُا ال

َ ْ
 بِهِمُ ال

ْ
الَ عَت

َ
. وَق

عْ 
َ
هُ أ

َّ
لِكَ يُرِيهِمُ الل

َ
ذ

َ
ا ك

َّ
وا مِن

ُ
أ بَرَّ

َ
مَا ت

َ
 مِنْهُمْ ك

َ
أ بَرَّ

َ
ت
َ
ن
َ
 ف

ً
ة رَّ

َ
ا ك

َ
ن
َ
نَّ ل

َ
وْ أ

َ
بَعُوا ل

َّ
ذِينَ ات

َّ
يْهِمْ وَمَا هُمْ ال

َ
هُمْ حَسَرَاتٍ عَل

َ
مَال

ارِ 
َّ
 مِنَ الن

َ
ارِجِين

َ
 .  167-166: البقرة بِخ

وعن جسد  ..م أن يقودكم هذا الطاغية الحقود إلى الانفصال عن العراق م لنفسكلقد رضيت

 من الشواك والحقاد والكراهية تحيل بينكم  ..المة الإسلامية الرحب 
ً
ليزرع بينكم وبين المة جبالا

حمد عق ..نائكم قد يقطف ثمارَها البغيضة أجيال  عدة من أب ..وبين الجسد الم 
ُ
 باه!  ويقع مالا ت

 تستميتون في سبيل أطماع  ..لقد استخف بكم هذا الطاغية الحقود 
ً
إلى أن جعل منكم جنودا

 الغزاة المعتدين!! 

 ..على إخوانكم من أبناء دينكم  ..وانتصاركم بهم  ..لا يغرنكم وقوف الغزاة المريكان بجواركم 

 ليسوا 
ً
لى مدار تاريخهم ستعمرين مع عملائهم عهذه سيرة الغزاة الم ..معكم فالغزاة معكم اليوم وغدا

  ..المقيت 
ً
وأنتم  ..وجزء من أبنائها  ..وأنتم لبنة في جسدها  ..بينما المة الإسلامية هي معكم اليوم وغدا

نة فاحرصوا أن لا تكونوا تلك اللب ..لا يمكنكم الفكاك ولا التخلي عنها  ..من قدرها وهي من قدركم 

 ! ..عطفها وإحسانها وحمايتها لزمن لا يعلمه إلا الله  سروافتخ ..العاقة للأمة الم 

حاسِبوا  ..وكلنا أمل ورجاء في أن تراجعوا مواقفكم  ..نقول لكم ذلك مشفقين وناصحين 
ُ
وأن ت

حاسَبوا! 
ُ
 أنفسَكم قبل أن ت

ا همف ..لا  ..كما قلتم من قبل لطواغيت البعث  ..لا  ..قولوا لطواغيتكم ممن يتكلمون بألسنتكم 

 سواء!  ..ـ والله ـ في الكفر والظلم والطغيان 

قاهر  ..نحن أحفاد البطل المجاهد صلاح الدين اليوبي : قولوها صراحة بأعلى أصواتكم

 !! ..باني عميل الصليبيين ولسنا أحفاد الخائن جلال الطال ..الصليبيين 

ا بُرَآءُ  :قولوا لهم بأعلى أصواتكم، ومن دون خوف ولا وجل
َّ
مْ وَ إِن

ُ
ك

ْ
هِ  مِن

َّ
 مِنْ دُونِ الل

َ
عْبُدُون

َ
ا ت مِمَّ

هِ وَحْدَهُ 
َّ
وا بِالل

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ
ى ت  حَتَّ

ً
بَدا

َ
ضَاءُ أ

ْ
بَغ

ْ
 وَال

ُ
عَدَاوَة

ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
ا وَبَيْن

َ
ن
َ
مْ وَبَدَا بَيْن

ُ
ا بِك

َ
رْن

َ
ف

َ
 . ك
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تات الذي يرميه لكم الغزاة ـ بدماء إخوانكم ا
ُ
لمسلمين نعيذكم من أن تتلطخ أيديكم ـ رغبة بالف

لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال : "أنه قال فقد صح عن النبي  ..وبخاصة منهم المجاهدين  ..

 : "، وقال "الدنيا
ً
سحةٍ من دينه ما لم يُصب دما

ُ
 لا يزال العبد في ف

ً
 !  "حراما

 فاحرصوا أن لا تخرج إلا في سبيل خالقها!  ..هذه الروح تخرج مرة واحدة إلى بارئها 

  
َّ
وْلِيَ ال

َ
وا أ

ُ
اتِل

َ
ق

َ
وتِ ف

ُ
اغ

َّ
 فِي سَبِيلِ الط

َ
ون

ُ
اتِل

َ
رُوا يُق

َ
ف

َ
ذِينَ ك

َّ
هِ وَال

َّ
 فِي سَبِيلِ الل

َ
ون

ُ
اتِل

َ
وا يُق

ُ
اءَ ذِينَ آمَن

 
َّ

يْدَ الش
َ
انِ إِنَّ ك

َ
يْط

َّ
 الش

ً
 ضَعِيفا

َ
ان

َ
انِ ك

َ
 .  يْط

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 

 فى حليمةعبد المنعم مصط  هـ12/10/1424

 أبو بصير الطرطوس ي  م06/12/2003
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 الوحدةُ بين السُّنَّةِ والشيِّعَةِ 

ِ ِالرهح يم  الرهحَْْن   ِ ِاللَّه  ب سْم 

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. 

نة والشيعة نة والخرى يتنادى بعض من ينتسب شعار قديم حديث؛ فبين الفي الوحدة بين السُّ

  ..للطائفتين بضرورة الوحدة والاتحاد بين الطائفتين 
ً
لكن سرعان ما تذهب جهودهم وصيحاتهم سدا

د بها باطل، وفي كثير من الحيان يُرفع شعار الوحدة ككلمة حق يُرا ..من دون أن يتحقق ش يء مما نشدوه 

 ومن قبيل الضحك على الشعوب والناس! ..ة الباطل والإقرار بشرعي

لماذا رغم تكرار المحاولات العديدة والنداءات المتتالية لم : والسؤال الذي يطرح نفسه

 ـ بين السنة والشيعة 
ً
 ؟! ..تتحقق الوحدة ـ ولو صوريا

لحاجة، الوحدة شعار نبيل، ومطلب يفرضه الواقع وتدعو إليه ا أقول:وللجواب عن هذا السؤال 

الدنى من الانسجام العقائدي، ن لا بد من وجود الحد ولكن لتحقيق الوحدة بين أي طائفتين أو فرقتي

والفكري، والثقافي فيما بينهما، كما لا بد من انتفاء عوامل التنافر التي يستلزم وجود بعضها انتفاء 

 البعض الآخر! 

 "الله تعالى لم يقل
ً
بِحَبْلِ  جملة اعتراضية واجبةالمر والفرض بوإنما قيد هذا "واعتصموا جميعا

هِ 
َّ
وا :، فقال تعالى الل

ُ
ق رَّ

َ
ف

َ
 ت

َ
هِ جَمِيعًا وَلا

َّ
صِمُوا بِحَبْلِ الل

َ
. وحبل الله المتين الذي يجب أن تجتمع  وَاعْت

وأيما وحدة لا تقوم وحدتها على أساس  .. عليه الكلمة وتتوحد الصفوف هو كتاب الله وسنة نبيه 

 فهي وحدة فاشلة ومرفوضة. ..عتصام بحبل الله الا 

 يعلو مقام 
ً
كيف ينشد الشيعة الروافض الوحدة مع أهل السنة وهم يعتقدون أن لئمتهم مقاما

 ؟! ..النبياء والرسل 

كيف ينشد الشيعة الروافض الوحدة مع أهل السنة وهم يعتقدون أن كلام أئمتهم وحكمهم 

 وعلى مدار العصور؟!!  ..صمة، ووجوب الاتباع ككلام القرآن وحكمه من حيث الع

كيف ينشد الشيعة الروافض الوحدة مع أهل السنة وهم يعتقدون العصمة لئمتهم، وأن هذا 

 وأنهم يعلمون الغيب وما كان وما سيكون؟!!  ..الكون وما فيه من ذرات تخضع لولايتهم وسيطرتهم 
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 كيف ينشد الشيعة الروافض الوحدة مع أهل السنة 
ً
 منزلا

ً
وهم يعتقدون أن لهم قرآنا

 ؟!!  .. ليس فيه آية من هذا القرآن الذي أنزل على محمد "فاطمةقرآن "سموه

كيف ينشد الشيعة الروافض الوحدة مع أهل السنة وهم يعتقدون بتحريف القرآن الكريم 

 والذي تكفل الله تعالى بحفظه؟!! ..الذي بين أيدي المسلمين 

لا يؤمنون بربٍ لا ل السنة وهم يصرحون بأنهم روافض الوحدة مع أهكيف ينشد الشيعة ال

 ؟! ..يوص ي بإمامة أئمتهم الإثنى عشر 

كيف ينشد الشيعة الروافض الوحدة مع أهل السنة وهم يبغضون ويُكفرون أصحاب رسول 

عين لهم ويكفرون كل من يترض ى عنهم من المسلمين التاب ..صفوة الخلق بعد النبياء والرسل  ..الله 

 ومعتقداتهم؟!!   ويجعلون ذلك من صميم دينهم ..بإحسان 

ويرمونهن  كيف ينشد الشيعة الروافض الوحدة مع أهل السنة وهم يكفرون نساء النبي 

 ؟!! ..بالفحش وظن السوء 

كيف ينشد الشيعة الروافض الوحدة مع أهل السنة وهم يعتقدون بطلان السنة، وكل ما ثبت 

 ؟!! ..ا صحيح كما في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهمند البالس عن النبي 

كيف ينشد الشيعة الروافض الوحدة مع أهل السنة وهم يعبدون أئمتهم والموات من مشايخهم 

 ؟!! .. ـ من جهة الدعاء والاستغاثة والطلب ـ أكثر من عبادتهم لله 

بالخيانة والغدر والحقد  كيف ينشد الشيعة الروافض الوحدة مع أهل السنة وقلوبهم عامرة

 ؟!! [1]ما ليس في قلوبهم على ملل الكفر من أعداء المة ..والغيظ على المسلمين من أهل السنة 

 وبالقول والعمل ـ
ً
 وقالبا

ً
 كيف ينشد الشيعة الروافض الوحدة مع أهل السنة وهم كانوا ـ قلبا

الغزاة المعتدين على أبناء المة من المسلمين عبر تاريخهم كله وإلى يومنا هذا مع أعداء المة من الكفرة 

وموقفهم المعاصر الخائن العميل المتخاذل مما جرى ولا يزال يجري في أفغانستان  ..وعلى أوطانهم 

 والعراق وغيرهما من البلدان أكبر شاهد على صحة ما نقول! 

                                                         
هو على جميع ما ذكرنا عن الشيعة الروافض، راجع كتابنا "الشيعة الروافض طائفة شرك وردة"، و  ت الدليلإن طلب 1

 منشور في موقعنا على الإنترنت. 
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الذي لا يمكن  ..ن تتحقق الوحدة مع الشيعة الروافض وهم بهذا الوصف المتقدم كيف يمكن أ

 أن يقره عقل ولا نقل؟!! 

 ..وأن تلتئم الصفوف  ..فإن أردتم الوحدة بحق  ..وفروا عليكم الكذب والخداع : لذا نقول لهم

وصدقتم في  ..فعلتم  فإن ..تخلوا عن هذا الكفر والمروق والحقد الذي عُرفتم به  ..وتندرس الحقاد 

ن دون ل ـ وقد تقدم ذكر بعضه ـ فستجدون أنفسكم مباشرة ومالانخلاع والبراء مما أنتم عليه من باط

 لا يتجزأ من جسد هذه المة 
ً
وتعيشون مع  ..تعيشون أتراحها وأفراحها  ..حوارات ولا جدال جزءا

 المسلمين أخوة متحابين كالجسد الواحد لا متباغضين ولا متنافرين. 

فحلم الوحدة مع أهل السنة  ..ي أنتم عليه أما إن أبيتم إلا أن تبقوا على هذا الوصف المنفر الذ

 بعيد المنال 
ً
ع وستظل صيحات الوحدة نداءات جوفاء وفقاقي ..أبعد من الثريا عن الثرى  ..سيظل حلما

 !  ..لا صدى لها ولا واقعية ولا أثر 

ومن  ..أنه لا ينادي من أهل السنة بالوحدة معكم على ما أنتم عليه من كفر وباطل : كذلك نقول 

لا يعرف من حقيقة  ..إلا جاهل مغفل  ..ن يُطالبكم بالانخلاع والبراء مما أنتم عليه من باطل دون أ

 
ً
 دينه!    هان عليه ..أو صاحب هوى  ..أمركم شيئا

على ما أنتم عليه من كفر وباطل وتنافر مع الحق ـ  ..وتناديكم بها  ..أما حرصكم على الوحدة 

تجرئوا من يقابلكم من مغفلي أهل السنة على أن يقابلوكم بنفس  تقدم ذكر بعضه ـ فهو لمجرد أن

 ..لو لم نكن على حق : سنةوالمغفلين من أهل ال ..لكي تقولوا لتباعكم  ..ي بالوحدة الصيحات التي تناد

 لما نشدوا الوحدة معنا 
ً
فحرصهم على الوحدة معنا هو اعتراف بشرعية  ..والذي نقول به وندعو إليه حقا

 فتصطادون بذلك الجهلة المغفلين!  ..وأنهم على باطل  ..وهو دليل على أننا على حق  ..ن عليه ما نح

 . "أعان على هدم الإسلاممن وقر صاحب بدعة فقد : "وقد صدق الثر

إذ ليس لها تفسير آخر غير  ..وهكذا نفهمها ونفسرها  ..هذا الذي تريدونه من نداءاتكم بالوحدة 

 هذا التفسير. 
 

 عبد المنعم مصطفى حليمة  هـ06/10/1424

 أبو بصير الطرطوس ي  م30/11/2003
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 والحجاب   ..وقومُ لوط  ..العلمانيون 

يمِ  ِالرهح  الرهحَْْن   ِ ِاللَّه  ب سْم 

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. 

إذ يُذكره بمرضه وعلله  ؛منظر الصحة والعافية يؤذي العليل المريض ـ إلا من رحم الله ـن فإ

حتى أنه يتمنى أن يكون جميع من حوله مرض ى مثله يُعانون  ..وبفضل الصحيح المعافى عليه  ..وأسقامه 

 حياته، ويشعروا بشعوره!ما يُعاني ليعيشوا 

إذ ذي أهل الفحش والفسوق والفجور والتحلل؛ كذلك منظر الحشمة والعفة والطهر فإنه يؤ 

وبفضل واستعلاء أهل الحشمة  ..وانحطاطهم، وسخف ما هم عليه  ..وبهيميتهم  ..يُذكرهم بقبحهم 

ة والعفة والطهر إلى لذا تراهم يحرصون أشد الحرص على أطر أهل الحشم ..والعفة والطهر عليهم 

ويكونون في  ..ليستووا معهم في الانحطاط والتحلل، والبهيمية دائرتهم الخلاقية النتنة الآسنة الفاجرة؛ 

 ذلك سواء!      

ومن آمن معه، وإنكاره عليهم إتيانهم  من قبل ساء العلمانيون من قوم لوط طهر لوط 

فما كان جوابهم عليه وعلى دعوته ونصيحته  ..نساء والرجال شهوة من دون ال ..المنكرات والفواحش 

ن المؤمنين يتطهرون ولا يقترفون والإخراج من قريتهم ومجتمعاتهم، متعللين بأنه ومن معه م لهم إلا بالطرد

 :الفواحش والمنكرات، وهذا يُسبب لهم الذى والحرج الشديدين، كما قال تعالى عنهم في سورة العراف
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ِجَالَ  :وفي سورة النمل
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ُ
ت
ْ
ن
َ
سَاءِ بَلْ أ ِ

 
 مِنْ دُونِ الن

ً
هْوَة

َ
 ش

ْ
خ

َ
وا أ

ُ
ال

َ
 ق

ْ
ن

َ
 أ

َّ
وْمِهِ إِلا

َ
 جَوَابَ ق

َ
ان

َ
مَا ك

َ
. ف

َ
ون

ُ
جْهَل

َ
وطٍ مِنْ  ت

ُ
رِجُوا آلَ ل

 
َ
رُون هَّ

َ
ط

َ
اس  يَت

َ
ن
ُ
هُمْ أ مْ إِنَّ

ُ
رْيَتِك

َ
 . 56-54: النمل ق

ي :وفي سورة الشعراء ِ
 
الَ إِن

َ
. ق

َ
رَجِين

ْ
خ

ُ ْ
نَّ مِنَ الم

َ
ون

ُ
ك

َ
ت
َ
 ل

ُ
وط

ُ
هِ يَا ل

َ
ت
ْ
ن
َ
مْ ت

َ
 ل

ْ
ئِن

َ
وا ل

ُ
ال

َ
مْ مِنَ  ق

ُ
لِعَمَلِك

 
َ
الِين

َ
ق

ْ
 لمبغضين الكارهين. . أي إني لعملكم من ا168-167: الشعراء ال
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 ..وهذا هو حكمهم فيهم  ..عند أهل الفجور والفحش والتحلل  ..هكذا هي عقوبة الطهر وأهله 

رِجُوهُمْ مِنْ  فهي قضية لا تقبل عندهم التهاون ولا التفاوض
ْ
خ

َ
 أ

َ
رُون هَّ

َ
ط

َ
اس  يَت

َ
ن
ُ
هُمْ أ مْ إِنَّ

ُ
رْيَتِك

َ
فجرمهم  ق

ة الو  ..الذي أتوه وتجرءوا عليه هو الطهر 
َّ
 وياله من جرمٍ عظيم عند المتحللين الفاسقين!  ..عِف

  ..العلمانيون اللوطيون المعاصرون يتنادون في نواديهم ومجالسهم وبرلماناتهم  ..وهاهم اليوم 
ً
سرا

وليقولوا بكل "جاك شيراك"على لسان كبيرهم الفاك ..ا رغبة وطلب قوم لوط الوائل ليجددو  ..وعلانية 

أخرجوهن من العمل في جميع  ..أخرجوا المحجبات المسلمات من مدارسكم وجامعاتكم : وقاحة ووضوح

وإنهن   ..ولا يتعرين  ..ويتحجبن  ..إنهن نساء يتطهرن  ..لا مكان لهن بيننا  ..الدوائر والمؤسسات الحكومية 

 بذلك يؤذيننا! 

يذكرنا  ..الطهر والعفة ويذكرنا بالحشمة و  ..الحجاب يثير معانٍ عدوانية إرهابية في نفوسنا 

 ولا نسمح به في نظامنا العلماني اللوطي! ..وهذا مالا نطيقه ولا نحبه ولا نرضاه  ..بالإيمان والاستقامة 

يفعله كثير من الطواغيت اللوطيين في "جاك شيراك"للوطيوهذا الذي فعله ويفعله العلماني ا

وتربوا في محاضن  ..العلمانية "شيراك"في مدارس بلاد المسلمين ـ بصور مختلفة ومتفاوتة ـ ممن تتلمذوا

وما يجري في تونس على يد  ..والحجاب  ..والخلق  ..والعفة  ..العلمانية اللوطية على محاربة الفضيلة 

وغيرها من  ..والجزائر  ..وليبيا  ..ومصر  ..وتركيا  ..وفي سورية  .."شين العابدين"الظالمطاغوتها الكافر 

 ا ببعيد! سامعنعن م ..البلدان 

وتجدد بعضها وسيرتها الآسنة من  ..إنها السنن؛ سنن العلمانية اللوطية تعيد بعضها البعض 

 جديد!  

لا يمكن أن نفسرها  ..هذه الحرب الشعواء الظالمة ـ القديمة الحديثة ـ على الحجاب والمتحجبات 

 وعلى الإسلام والمسلمين!  ..سوى أنها حرب عنصرية حاقدة كافرة على الطهر والعفة والخلاق 

نفسرها  لا يمكن أن ..هذه الحرب الشعواء الظالمة ـ القديمة الحديثة ـ على الحجاب والمتحجبات 

من أجل تدمير وإفساد  ..وفي أبشع صور الإجبار والإكراه  ..سوى أنها ابتزاز رخيص لعفة وجسد المرأة 

 وتحلل أخلاق الشعوب والمم! 
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 ..والحرية الشخصية  ..إذ يزعمون أنهم من دعاة الحرية  ..يين اللوطيين أعجب لهؤلاء العلمان

 زية ـ من أن ترتدي الثياب التي تشاء أو تستر شعر رأسها! ثم هم يمنعون المرأة ـ بصورة خسيسة ابتزا

في دينهم ـ دين العلمانية اللوطية ـ للمرأة أن تتعرى كيفما تشاء؛ حتى لو أرادت أن تخرج من بيتها 

 كما ولدتها أمها ع
ً
لن ذلك يخدم أهـداف ومخططات العلمانية اللوطية  ..فلا حرج ولا ضير  ..ارية تماما

والثياب  ..بينما لا حرية لها في أن ترتدي الحجاب  ..كل الحرج على من ينكر عليها حريتها هذه  بل الحرج ..

 التي تشاء؟!! 

لن ذلك  ..لحرية لمطلق الشذوذ الجنس ي والخلاقي في دينهم ـ دين العلمانية اللوطية ـ تجد كامل ا

بينما لا  ..فذة في غالب المصار يخدم أهداف ومخططات العلمانية اللوطية الإباحية الحاكمة والمتن

 لها، وإنما هو ملك للعلمانيين 
ً
يُسمح للمرأة أن تضع على رأسها ما يستر شعرها؛ وكأن شعرها ليس ملكا

 اللوطيين!!  

هذا الصمت المخيف لعلماء الإسلام ـ إلا من رحم الله وهم قليل ـ تجاه ما  ب له كذلكومما يُعج

على يد راعي العلمانية  ..وضد حجابها وحشمتها وأخلاقها  ..يُحاك من مؤامرات ضد المرأة المسلمة 

 وعملائه وتلامذته؟!  "جاك شيراك"اللوطية

شيخ السوء  ..فهاهو كبير المنافقين  .. خف المصابو  ..ثم ليتهم اكتفوا بالصمت لهان الخطب 

إن فرض حظر على ارتداء الحجاب في مدارس فرنسا : "الطنطاوي يُصرح بملء فيه"شيخ الزهر"والضلالة

 كهذا  ..شأن داخلي، لا يحق لحد التدخل فيه 
ً
من حق كل  ..لا اعتراض لنا إذا أصدرت فرنسا قانونا

 هـ. -ا"دولة أن تصدر من القوانين ما يُناسبها

 ينصر فيه الحق وأهله 
ً
 من أن يقول كلاما

ً
ويُعين فيه المسلمات المحجبات على ما يواجهنه  ..فبدلا

ٍ وحرب ضروس من قبل العلمانيين اللوطيين 
 يعي ..من تحد 

ً
ن فيه العلمانيين اللوطيين على يقول كلاما

وحقوق النساء  ..على الدين  ويعد هذا الظلم والعدوان ..المسلمات المؤمنات الطاهرات المحجبات 

 من حقوق أي دولة  ..المسلمات 
ً
وبالتالي لا يُحق لحد أن يتدخل في  ..وهو دليل على سيادتها  ..حقا

 من قوانينها؟
ً
 !! سياستها فينتقد أو يُعارض شيئا
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 ينص على ضرورة
ً
 العلمانيون اللوطيون في فرنسا أو غيرها من الدول قانونا

ً
 ولا ندري لو سن غدا

هل تراه سيقول هذا شأن  .."الطنطاوي "ماذا سيقول شيخ السوء والتملق ..إبادة المسلمين وقتلهم 

 بد؟!! لازم قوله أنه سيقول ذلك ولا  ..لا دخل للمسلمين به  ..وقانون داخلي  ..داخلي 

سلام بين وبعقيدة أخوة الإيمان والإ  ..أهكذا يكون ـ يا شيخ الزهر! ـ العمل بعقيدة الولاء والبراء 

 ؟!! ..لى اختلاف أمصارهم وأجناسهم ولغاتهم، وألوانهم جميع المسلمين ع

ويغزون  ..لماذا هم يتدخلون بكل شاردة وواردة مما يخص شؤون المسلمين في بلادهم وأمصارهم 

يحق  ثم نحن المسلمين لا  ..ويأسرون ما شاءوا ومن شاءوا من أبناء المسلمين  ..البلاد؛ فيقتلون ما شاءوا 

ما يُعانون منه في أمصارهم و  ..ولو بكلمة اعتراض أو شكوى ـ فيما يعني المسلمين ويخصهم  لنا أن نتدخل ـ

م؟!! 
َ
 وأماكن وجودهم من العال

وأنها تتنافى مع  ..ويصفونها بالتخلف والإجرام  ..لماذا هم يعقبون على أحكام وقوانين الله تعالى 

ثم  ..لهم ديمقراطيتهم المعمول بها في بلادهم قهم الذي تتكفله ويعدون ذلك من ح ..حقوق الإنسان 

ولو بكلمة اعتراض  ..نحن المسلمين لا يجوز لنا أن نعترض على ظلم قوانينهم الوضعية العنصرية 

 واحدة؟!! 

ومن حكمه أيكون قانونهم الوضعي الكافر ـ عندك يا شيخ الزهر! ـ أعز وأكرم من قانون الله تعالى 

 ه؟!! وشرع ..

ثم ترى ـ يا شيخ الزهر! ـ أن من حق أي دولة أن تصدر وتشرع القوانين التي تشاء، مهما كانت 

ومن دون أن يُعترض عليها في  ..هذه القوانين تتضمن الكفر البواح والحرب على الله وعلى دينه وأوليائه 

 بها الدول؟!!  لن هذا من تمام السيادة التي ينبغي أن تتحلى ..ش يء 

وعظمت عندك قوانين الكفر  ..هذا الحد ـ يا شيخ الزهر! ـ هان عليك حكم الله تعالى وقانونه لأ

 والإلحاد؟!!  
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 :كما قال تعالى ..وكفرت بعد إسلامك  ..ما أراك ـ يا شيخ الزهر! ـ إلا أنك قد قلت كلمة الكفر 

ا
َ
دْ ق

َ
ق

َ
وا وَل

ُ
ال

َ
هِ مَا ق

َّ
 بِالل

َ
ون

ُ
 يَحْلِف

ْ
 ال

َ
لِمَة

َ
وا ك

ُ
رُ ل

َ
ف

َ
رِ وَك

ْ
ف

ُ
، فسارع البدار إلى التوبة  وا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ ك

 . [1]ويقع الندم ولات حين مندم ..والاستغفار ـ علانية كما قلت كلمة الكفر علانية ـ قبل أن تأتيك منيتك 

فاعلمي أنك على ثغرة عظيمة من ثغور  ..أينما كنت  ..أما أنتِ أيتها الخت المسلمة المحجبة 

 من قِبَلِك.  ..فاحرص ي أن لا يُؤتى الإسلام ولا المسلمون  ..سلام الإ 

وأن تتمسكي بحجابك، وعفتك،  ..جهادك أن تلتزمي حُكم الله تعالى في نفسك وسلوكك وأخلاقك 

هرك 
ُ
 وتتباهين ـ غير آيبة ولا خجلة ـ بذلك.  ..وط

لذا ترين شياطين النس والجن  ..وفساد البلاد والعباد بفسادك  ..لاحك صلاح البلاد والعباد بص

 ..فحذاري ثم حذاري أن تصغي إليهم وإلى وساوسهم  ..حريصين أشد الحرص على إفسادك وإغوائك 

 في هلاك وفساد البلاد والعباد  ..فتهلكين 
ً
 وأنت تدرين أو لا تدرين!  ..وتكونين سببا

ولكن لا أرى الحرص على  ..ت أعلم أن الرض قد ضاقت على كثير من المؤمنين والمؤمنات بما رحب

غِ لكِ خلع الحجاب  ..المدرسة   يُسو 
ً
 ومبررا

ً
 ..ولا العمل في دوائر ومؤسسات العلمانيين اللوطيين سببا

 وإظهار سوآتك للناس! 

كِ فتاوى بعض جهل
 
ويُهونونه  ..الذين يرخصون لك خلع الحجاب  ..ة علماء السوء والفتنة لا تغرن

حلُّ لك خلع حجابك للسبب  ..من سلطان أنزل الله بها تحت ذرائع ما  ..عليك 
ُ
واعلمي أن أي فتوى ت

ري منها، كما قال تعالى ..وراءها شيطان  ..فهي فتوى شيطانية  ..الذي تقدم ذكره  ِ
 
يَا  :فاحذريها وحذ

                                                         
رُ الرجلَ لعدة أسباب: منها لقوله الوارد أعلاه، ومنها: لقوله المتكرر وفي أكثر من موضع ومقال ومناسبة: "المصريون  1 ِ

 
كف

ُ
أ

 متساو 
ً
حقوق والواجبات، ولا فرق بين مسلم ومسيحي"؛ فغيب وألغى بذلك عقيدة الولاء والبراء في ون في الجميعا

سلام .. ومنها، لدخوله الصريح في موالاة ونصرة الطاغوت الحاكم ونظامه في مصر .. فهو ركن من أركانه، والله تعالى الإ 

هُ مِنْهُمْ يقول: 
َّ
إِن

َ
مْ ف

ُ
ك

ْ
هُمْ مِن

َّ
وَل

َ
 . وَمَنْ يَت

س ى الرجل .. ولعله .. حكمي هذا ـ لسباب عدة لا تخفى حكمتها ـ قد كتمته في نفس ي .. ومنذ زمن .. ونحن نقول: ع     

وربما .. وقد .. وحتى لا يُقال .. إلى أن جرأنا بقوله أعلاه على بيان اعتقادنا فيه، وبيان الحكم الشرعي الذي يستحقه .. 

 ليحذره الناس.  



 وقومُ لوط .. والحجاب لمانيون ..الع

 87 

ةِ يَ بَنِ 
َّ
جَن

ْ
مْ مِنَ ال

ُ
بَوَيْك

َ
رَجَ أ

ْ
خ

َ
مَا أ

َ
 ك

ُ
ان

َ
يْط

َّ
مُ الش

ُ
ك

َّ
ن
َ
تِن

ْ
مْ ي آدَمَ لا يَف

ُ
هُ يَرَاك

َّ
زعُِ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِن

ْ
ن

بِ 
َ
ذِ هُوَ وَق

َّ
وْلِيَاءَ لِل

َ
 أ

َ
يَاطِين

َّ
ا الش

َ
ن
ْ
ا جَعَل

َّ
رَوْنَهُمْ إِن

َ
 لا ت

ُ
هُ مِنْ حَيْث

ُ
 يل

َ
ون

ُ
مِن

ْ
 .  27: العراف ينَ لا يُؤ

قي بقوله تعالى ِ
ني الظنَّ بالله وصد   وَمَنْ يَ  :حس 

َّ
قِ الل

َّ
 لا ت

ُ
هُ مِنْ حَيْث

ْ
ق

ُ
. وَيَرْز

ً
رَجا

ْ
هُ مَخ

َ
هَ يَجْعَلْ ل

سِبُ 
َ
  :. وقوله تعالى يَحْت

ً
مْرِهِ يُسْرا

َ
هُ مِنْ أ

َ
هَ يَجْعَلْ ل

َّ
قِ الل

َّ
 .  وَمَنْ يَت

 صبرُ ساعة  ..واعلمي أن المر قريب 
َ
 ..وأن الموقف عصيب وعسير  ..وأن الملتقى آتٍ  ..وأن الفوز

   عليهسهله الله إلا من
ً
بَدا

َ
الِدِينَ فِيهَا أ

َ
نْهَارُ خ

َ ْ
حْتِهَا ال

َ
جْرِي مِنْ ت

َ
ات  ت

َّ
هُمْ جَن

َ
هُمْ ل

ُ
 صِدْق

َ
ادِقِين عُ الصَّ

َ
ف

ْ
يَوْمُ يَن

هُ 
َّ
يَ الل عَظِيمُ رَض ِ

ْ
 ال

ُ
وْز

َ
ف

ْ
لِكَ ال

َ
هُ ذ

ْ
 مَ  . عَنْهُمْ وَرَضُوا عَن

َّ
. إِلا

َ
ون

ُ
عُ مَال  وَلا بَن

َ
ف

ْ
بٍ يَوْمَ لا يَن

ْ
ل
َ
هَ بِق

َّ
ى الل

َ
ت
َ
نْ أ

 .  سَلِيمٍ 

 والحمد لله رب العالمين

 

 عبد المنعم مصطفى حليمة  هـ24/10/1424

 أبو بصير الطرطوس ي  م18/12/2003
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 وصدَّامُ حُسين  ..الجزاءُ من جِنسِ العَملِ 

الرهحَْْنِ   ِ ِاللَّه ِب سْم   ِالرهح يم 

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. 

شارك الكفرة الغزاة 
ُ
ولو كان سبب فرحتهم هلاكَ  ..فرحتهم  ..والمنافقين المرجفين  ..لا يُمكن أن ن

حتهم وعدوانهم، وكفرهم، واستبا أو اعتقالَ طاغية ظالم؛ لن مشاركتنا فرحتَهم تعني مباركة طغيانهم،

 وبخاصة إن كان لهذا الظالم نوع مقاومة لهم ولوجودهم!   ..للحرمات 

شرت عنه بعد اعتقاله  ..ولما علمت بخبر اعتقال صدام حسين 
ُ
راودتني  ..ورأيت صوره التي ن

زاءُ من جنس الج: "والتي تقول  ..مباشرة القاعدة الشرعية التي دلت عليها عشرات النصوص الشرعية 

 .[1]"العمل

  :قال تعالىا كم
ً
صِيرا

َ
 وَلا ن

ً
ا هِ وَلِي 

َّ
هُ مِنْ دُونِ الل

َ
 يُجْزَ بِهِ وَلا يَجِدْ ل

ً
 .  مَنْ يَعْمَلْ سُوءا

  :وقال تعالى
َ
سِبُون

ْ
وا يَك

ُ
ان

َ
 بِمَا ك

ً
 بَعْضا

َ
ين الِمِ

َّ
ي بَعْضَ الظ ِ

 
وَل

ُ
لِكَ ن

َ
ذ

َ
. أي يُسلط الله تعالى الظالمين  وَك

 ين ـ لظلمهم وبما كسبت أيديهم من الظلم ـ بالظالمين! على الظالمين؛ فيهلك الظالم

ا :وقال تعالى
َ
اءَ يَوْمِهِمْ هَذ

َ
سُوا لِق

َ
مَا ن

َ
سَاهُمْ ك

ْ
ن
َ
يَوْمَ ن

ْ
ال

َ
سِيَهُمْ إِنَّ  :وقال تعالى . ف

َ
ن
َ
هَ ف

َّ
سُوا الل

َ
ن

 
َ
ون

ُ
اسِق

َ
ف

ْ
 هُمُ ال

َ
افِقِين

َ
ن
ُ ْ
 فعاقبهم الله تعالى من جنس فعلهم وذنبهم! الم

دان: "ثرال وفي
ُ
 . "كن كما شئت، كما تدين ت

                                                         
 نزول البلاة رغم دلاهذه القاعد 1

ً
ء لة عشرات النصوص الشرعية عليها، فإنها ليست على إطلاقها؛ أي لا يلزم دائما

 بالمرء ليرفع مقاماته ودرجاته يوم القيامة في العلا والجنان 
ً
لعمل أو ذنب من جنس هذا البلاء، فالبلاء ينزل أحيانا

 وكفارة لذنوبه؛ كالبلاء الذي وبلاء ي كالبلاء الذي ينزل بساحة النبياء والصديقين والشهداء،
ً
 بالمرء طهورا

ً
نزل أحيانا

ر الخطايا في آن ينزل بعصاة المؤمنين الموحدين م ِ
 
 يُكف

ً
 وطهورا

ً
 وانتقاما

ً
من يُقارفون صغائر الذنوب، وبلاء ينزل عقابا

، وبلاء ينزل 
ً
 صالحا

ً
 وعملا

ً
 كبيرا

ً
 ظالما

ً
 خلط عملا

ً
؛ كالبلاء الذي يصيب عبدا

ً
العذاب والانتقام الصرف؛ وهو  يُراد بهمعا

مين .. والنصوص الشرعية قد دلت على جميع هذه الصناف البلاء الذي ينزل بساحة الطواغيت الظالمين، والكفرة المجر 

 الآنفة الذكر .. فتنبه ولا تشط ولا تخلط! 
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عن  ومن مقتضيات هذا الاسم ومعانيه تنزيه الخالق "العَدْل"فالله تعالى من أسمائه الحسنى

ةٍ  :أدنى درجات الظلم، كما قال تعالى رَّ
َ
الَ ذ

َ
ق

ْ
لِمُ مِث

ْ
هَ لا يَظ

َّ
اسَ  :. وقال تعالى إِنَّ الل

َّ
لِمُ الن

ْ
هَ لا يَظ

َّ
إِنَّ الل

يْ 
َ

سَهُمْ يَ ش
ُ
ف

ْ
ن
َ
اسَ أ

َّ
كِنَّ الن

َ
 وَل

ً
 ئا

َ
لِمُون

ْ
 .   ظ

 من الآباء والمهات  ..وبعد، فلما تأملت حال صدام حسين وما حلَّ به 
ً
فقد وجدته قد أثكل كثيرا

 
ً
 وعدوانا

ً
في حياته  ..فعاقبه الله تعالى من جنس عمله وذنبه؛ بقتل ولديه، وحفيده  ..بقتل أبنائهم ظلما

أولئك الآباء الذين فقدوا ليشرب من نفس الكأس، ويشعر بنفس الآلام التي يشعر بها  ..وأمام عينيه 

 فلذات أكبادهم على يديه! 

 
ً
م أطفالا

َّ
ل نساءً  ..وجدته قد يت م الله أبناء  ..ورم 

َّ
فعاقبه الله تعالى من جنس عمله وذنبه؛ فيت

ل بناته  ..بناته وأبناء أبنائه   حياته وأمام ناظريه!ه تم في وهذا كل ..ونساءَه  ..ورم 

 عن أرحامهم وأوطانهم  ..وجدته قد فرَّق بين الحبة 
ً
 من الناس بعيدا

ً
ر بظلمه آلافا فعاقبه  ..وهجَّ

الله تعالى من جنس عمله وذنبه؛ ففرق بينه وبين زوجه وبناته؛ فهو في وطن، وزوجه في وطن، وبناته في 

رو ما كان الا يستطيع أن يتصل بهن؛ ك ..وطن  ن من شعبه لا يستطيعون أن يتصلوا بذويهم ورحمهم لمهجَّ

 من ظلمه وطغيانه!  ..في العراق 
ً
 خوفا

فيها ما لذ وطاب من  ..وجدته يعيش ـ بغير وجه حق ـ الإسراف والتبذير في قصور فارهة منعمة 

 فعاقبه الله تعالى من جنس عمله وذنبه؛ فجعله يعيش  ..النعيم ووسائل الترف 
ً
 عن أنفه ـ رغما

ً
ـ كهوفا

 من العيش  ..ومغارات 
ً
 ونعيم تلك القصور الفارهة!    ..ينسيه نعيم تلك اليام الخالية كلها  ..وضنكا

 على أنفسهم وأرواحهم ـ 
ً
 من الحرار البرياء، إلى أن ألزمهم العيش ـ خوفا

ً
وجدته قد طارد كثيرا

وربما لسنين عدة، فعاقبه الله  .. شهر عدةخلالها ل لا يرون الشمس من  ..في غرف ضيقة تحت الرض 

 على نفسه وروحه 
ً
 خائفا

ً
يترقب ويتوجس الريبة من كل  ..تعالى من جنس عمله وذنبه؛ فجعله مطاردا

التي سكنها ضحاياه وضحايا  ..إلى أن سكن في نفس الغرف الضيقة تحت الرض لشهر عدة   ..من يراه 

 ظلمه من قبله!  

 من أعتقل كثيوجدته قد ا
ً
فعاقبه الله  ..فزجهم في غياهب السجون  ..بناء شعبه بغير وجه حق را

 تعالى من جنس عمله وذنبه، فسلط الله عليه من يعتقله ويسجنه! 
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ر  ..وجدته قد غدر برحمه وأقاربه  ر من هجَّ ل منهم من قتل، وهجَّ
َّ
فعاقبه  ..وأبقى من أبقى  ..فقت

وكان اعتقاله بوشاية  ..وتخلوا عنه في وقت الشدة  ..ه ر به رحمبه؛ فغدَ الله تعالى من جنس عمله وذن

سائبه وأقاربه!  
َ
 أحد ن

ر   من شعبه بغير وجه حق  ..وجدته قد تكبَّ
ً
 كثيرا

ً
فعاقبه الله تعالى من جنس عمله  ..وأذلَّ خلقا

 اب بالجر وذنبه، فسلط عليه من يُذله، ويعبث برأسه وشعره ـ أمام الخلق كلهم ـ وكأنه مص
ُ
 مل! ب أو الق

فعاقبه الله تعالى من جنس  ..وجدته قد اعتدى ـ بغير وجه حق ـ على مُلك الآخرين من دول الجوار 

 وجعله يتيه في الرض إلى أن ضاقت عليه الرض بما رحبت!  ..عمله وذنبه، فأذال عنه ملكه وحكمه 

م الفواه  الَ  اغية الول فرعون إذوألغى كل صوت غير صوته، على طريقة الط ..وجدته قد كمَّ
َ
ق

ادِ 
َ

ش  سَبِيلَ الرَّ
َّ

مْ إِلا
ُ
هْدِيك

َ
رَى وَمَا أ

َ
 مَا أ

َّ
مْ إِلا

ُ
رِيك

ُ
 مَا أ

ُ
، فعاقبه الله تعالى من جنس عمله وذنبه،  فِرْعَوْن

مم فاه 
ُ
لغي صوته  ..وفقد وسائل الإعلام  ..فك

ُ
 ا ويأذن بها أعداؤه!إلا كلمات ينتقيه ..وأ

  ه ـ بغير وجه حق ـوجدته قد قتل بنفس
ً
 كثيرا

ً
 بالإعدام  ..خلقا

ً
 وعدوانا

ً
فهل  ..وحكم عليهم ظلما

،  ..هذا الذي تبقى ولم نره  ..يُسلط الله تعالى عليه من يحكم عليه بالإعدام فيقتله 
ً
وربما يكون قريبا

 والله تعالى أعلم. 

 رح! لا شماتة فيه ولا ف ..فالموقف بالنسبة لي موقف عظة وتأمل واعتبار 

وَمَنْ  ولا تقنطوا من رحمة الله ..ولا تحزنوا  ..لا تفرحوا؛ فإن الله لا يُحب الفرحين : ثم أقول لكم

 
َ
ون

ُّ
ال  الضَّ

َّ
هِ إِلا ِ

 مِنْ رَحْمَةِ رَب 
ُ
ط

َ
ن
ْ
ثم  ..وكم من أمرٍ أحزننا وتمنينا أنه لو لم يكن  ..فرُب ضارة نافعة  يَق

وكم من أمرٍ أفرحنا ثم علمنا فيما  ..وحمدنا الله أن كان  ..ن فيه علمنا فيما بعد أن الخير كل الخير كا

يْئ فالخيرة ما يختاره الله ..وتمنينا أنه لو لم يكن  ..بعد أن الشر كل الشر كان فيه 
َ

رَهُوا ش
ْ
ك

َ
 ت

ْ
ن

َ
ى أ  وَعَس َ

ً
ا

هُ 
َّ
مْ وَالل

ُ
ك

َ
رٌّ ل

َ
 وَهُوَ ش

ً
يْئا

َ
وا ش حِبُّ

ُ
 ت

ْ
ن

َ
ى أ مْ وَعَس َ

ُ
ك

َ
يْر  ل

َ
 وَهُوَ خ

َ
مُون

َ
عْل

َ
مْ لا ت

ُ
ت
ْ
ن
َ
مُ وَأ

َ
 .   يَعْل

مت  ..كم هي الحرمات التي انتهكت  ِ
والطفال  ..وكم هم البرياء  ..وكم هي البيوت التي دُهمت وهُد 

تلوا  ..
ُ
هو القضاء  ..وكانت ذريعتهم في كل جريمة يرتكبونها  ..على يد الكفرة الغزاة  ..والنساء الذين ق

 فهو ـ عندهم ـ غاية تبرر لهم كل الوسائل!  ..زعموا  ..ه حث عنوالب ..على صدام حسين 
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فما هي ذرائعكم التي تبرر لكم  ..وفي قبضتكم  ..هاهو الرجل قد أصبح عندكم : والآن يُقال لهم

فالمر ـ على جميع المستويات ـ سيكون لهم ـ من هذا الوجه ـ  ..وممارسة جرائمكم  ..دوام احتلالكم 

 إن شاء الله
ً
ماعة التي كانوا يتذرعون بها  .. محرجا

َّ
وفي ذلك من الخير  ..لم يعد يجدونها  ..وهذه الش

 . لمستضعفي أهل العراق ما فيه إن شاء الله

خشية أن يُقطف جهادهم وقتالهم  ..وكذلك هؤلاء الذين اعتزلوا القتال ومقاومة الغزاة المعتدين 

يُقال لهم  ..وسبيل إعادة ملكه وحكمه  ..في سبيله  أو خشية أن يُفسر على أنه قتال ..لصالح صدام 

 ..وانتفت أعذاركم  .. وذهب معه ملكه وحكمه إلى حيث لا رجعة إن شاء الله ..ها قد ذهب صدام : الآن

والانخراط في صفوف المقاومة الباسلة لصد  ..فما الذي يمنعكم ويصدكم عن الجهاد في سبيل الله 

 الغزاة المعتدين؟! 

 ني أرى لذا فإن
ً
 ومتقدما

ً
 ومتميزا

ً
 نوعيا

ً
ـ بعد رحيل صدام حسين وأفول حكمه ونظامه ـ مستقبلا

وكل من  ..ويُحزن العدو الغازي  ..يُفرح الصديق  ..للمقاومة الإسلامية المجاهدة في العراق إن شاء الله 

 لناظره لقريب!  ..دخل في بطانته من المنافقين والعملاء 
ً
 وإن غدا

سيكون موطن  ..وما آل إليه  ..هل ما حصل لصدام حسين : ح نفسه بقوةلذي يطر لسؤال ابقي ا

 ومنذ عهد ليس بالقريب؟!  ..عبرة وعظة لغيره من طواغيت الحكم والظلم الذين ابتليت بهم شعوب المة 

 لمراجعة النفس 
ً
والوقوف مع الذات  ..والمواقف والسياسات  ..هل سيكون لهم سببا

حاسَب؟!ومحاسبتها قبل أن 
ُ
 ت

ومع شعوبهم فيحكمونهم بالعدل  ..فيحكمون بشرعه  هل سيصطلحون مع خالقهم 

 ؟!..والسوية

واستعلائهم  ..وإسرافهم وتبذيرهم  ..وفجورهم  ..وكفرهم  ..وظلمهم  ..أم أنهم سيظلون في كبرهم 

 يعمهون ويتيهون؟!!  ..على العباد 

وتتقوا الله في  ..إن لم تغيروا ما بأنفسكم  .. وبخاصة منهم طواغيت العرب ..لطواغيت أيها ا 

 ..وستلعنكم  ..وإن الشعوب ستدوسكم بالقدام  ..فإن التغيير ـ بإذن الله ـ لا محالة قادم  ..شعوبكم 
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كما فعلت ذلك مع من سبقكم من الطغاة  ..وتقذفكم في مزابل التاريخ مع الخونة والظلمة والعملاء 

 الظالمين!

حاسَبوا  ..أيها الطواغيت 
ُ
 ولات حين مندم!  ..ويقع الندم والمحظور  ..حاسبوا أنفسكم قبل أن ت

كَ لله الواحد الحد يؤتي الملك من يشاء، ويُعز من 
ْ
ل
ُ
لِ  ..يشاء، ويُذل من يشاء واعلموا أن الم

ُ
ق

كَ مِمَّ 
ْ
ل
ُ ْ
زعُِ الم

ْ
ن
َ
اءُ وَت

َ
ش

َ
كَ مَنْ ت

ْ
ل
ُ ْ
تِي الم

ْ
ؤ

ُ
كِ ت

ْ
ل
ُ ْ
هُمَّ مَالِكَ الم

َّ
يْرُ الل

َ
خ

ْ
اءُ بِيَدِكَ ال

َ
ش

َ
ذِلُّ مَنْ ت

ُ
اءُ وَت

َ
ش

َ
عِزُّ مَنْ ت

ُ
اءُ وَت

َ
ش

َ
نْ ت

ى
َ
كَ عَل

َّ
دِير   إِن

َ
يْءٍ ق

َ
ِ ش 

ل 
ُ
 .  ك
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 وتصدير المذهب الشيعي الرافضي   ..حزب الله اللبناني 

ِ ِالرهح يم  الرهحَْْن   ِ ِاللَّه  ب سْم 

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. 

تنوا بحزب الله اللبناني الشيعي الرافض ي إلى أن ظنوه 
ُ
 ـ بحكم الدعاية المكثفة ـ الذين ف

ً
كثر مؤخرا

فمن يتأمل واقع وحقيقة وسيرة حزب الله اللبناني الشيعي : ولهؤلاء وغيرهم نقول  ..حزب الله بحق 

الرافض ي، يجد أن مهامه جميعها ـ الموكلة إليه من قبل أحباره ورهبانه في إيران ـ تصب في غاية واحدة؛ 

 ي أعين الناس! وتحسين مذهب التشيع والرفض ف ..وهي تصدير المذهب الشيعي الرافض ي للآخرين 

ولتصدير مذهب التشيع والرفض  ..هو البوابة الكبرى لحركة التشيع العالمي  ..فحزب الله اللبناني 

والقضية الفلسطينية  ..هي فلسطين  ..وبوابة حزب الله لتنفيذ هذه المهمة الكبيرة  ..في العالم الإسلامي 

ا يعلم ذا القرن المنصرم لمدين والمة ـ خلال هالذي ما من خائن لل ..والضرب على الوتر الفلسطيني  ..

 على 
ً
م بين يدي خيانته وغدره بكاء مزيفا للقضية الفلسطينية من أهمية في أعين المسلمين ـ إلا وقدَّ

لا ينكشف للشعوب المضللة إلا بعد حين من  ..والقضية الفلسطينية  ..وأهل فلسطين  ..فلسطين 

 الدهر!

فض ـ فحزب الله اللبناني ب التشيع والر هذه الغاية ـ وهي نشر مذهفأي عمل يساعد على تحقيق 

 لا يجوز فعله!  ..لا يتورع عن فعله 
ً
 وحراما

ً
 وإن كان هذا العمل باطلا

  ..وأي عملٍ لا يُساعد على تحقيق هذه الغاية 
ً
فحزب الله لا يفعله  ..أو يتعارض معها ولو مرحليا

 وإن كان هذا العمل  ..ولا يحرص عليه 
ً
!  ..حقا

ً
 ويجب القيام به شرعا

 فأين البرهان؟!  ..هذا اتهام يحتاج إلى برهان  ل:فإن قي

إلا أنني ألخص  ..رغم جلاء المر ووضوحه ـ على كل مراقب ـ وضوح الشمس في كبد السماء  أقول:

 : البرهان على قولي هذا في النقاط التالية

دة؛ فهو حزب ـ إضافة إلى كونه إيراني التوجه دخول حزب الله في موالاة طوائف الكفر والر  -1

والتوجيه والمنشأ والدعم ـ لا يخفي ولاءه للنظام السوري، وللفئة البعثية النصيرية المتسلطة والحاكمة 

 ـ يوجهه المين العام لحزب الله إلا ويجد ن
ً
 في أن يوجه في سورية، فما من خطاب ـ تقريبا

ً
فسه ملزما
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لما يقدمه الآخر للحزب من  ..ة ولحاكمه أسمى آيات الطاعة والولاء، والشكر للنظام الحاكم في سوري

 ..تيسر له ممارسة مهامه الدعائية في التشيع والرفض على الساحة اللبنانية  ..غطاء وحماية ودعم 

 ودول المنطقة!  ..وفلسطين 

اعة النظام ه الوطني الجاهلي؛ من حيث دخوله في موالاة وطوهو حزب كذلك لا يخفي توجه

وأنه يحرص على الوحدة الوطنية  ..ه بعناصر الحكم والدولة العلمانية الماروني الحاكم في لبنان، وحفاوت

وعلى تنفيذ قوانين الدولة، وأنه لا يخرج عن أمرها ورغبتها وقوانينها في كل ما يُقوم به من أعمال  ..

 ..ويوالي كل لبناني  ..لا يتجاوز حدود لبنان  ..يدافع عن أرض لبنان فقط  ..فهو حزب لبناني  ..ومقاومة 

ولو  ..بغض النظر عن دينه وأخلاقه وعقيدته وتوجهاته  ..على أساس انتمائه لرض وتراب ودولة لبنان 

  ..كان أكفر من أبي جهل 
ً
ظهر  ..الحزب لا خفاء فيه وهذا أمر معلوم عن سياسة  ..ألمهم أن يكون لبنانيا

 في قضية 
ً
 من قبل الصهاينة اليهود تناوله لملف السرى الذيذلك جليا

ً
وهذا  ..ن تم الإفراج عنهم مؤخرا

 
ً
 جهاديا

ً
 إسلاميا

ً
كما يَزعم  ..ينشد إعلاء كلمة الله وحكمه في الرض  ..معناه أن حزب الله ليس حزبا

الخير لول و همه ا ..شيعي رافض ي  ..ا هو حزب وطني لبناني وإنم ..ويَظهر لبعض المغفلين من الناس 

 كانت الوسيلة المتبعة!   ..وتزيينه في أعين الناس  ..تصدير التشيع والرفض 
ً
ا  أيَّ

 
ً
 ..وهذا بخلاف ما يجب أن يكون عليه حزب الله الحق الذي أثنى الله تعالى على أتباعه خيرا

م أو إخوانهم أو عشيرتهم، حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءه فحزب الله الحق لا يوالي ولا يواد من

وا آبَاءَ  :كما في قوله تعالى
ُ
ان

َ
وْ ك

َ
هُ وَل

َ
هَ وَرَسُول

َّ
 مَنْ حَادَّ الل

َ
ون خِرِ يُوَادُّ

ْ
يَوْمِ الآ

ْ
هِ وَال

َّ
 بِالل

َ
ون

ُ
مِن

ْ
 يُؤ

ً
وْما

َ
جِدُ ق

َ
هُمْ لا ت

وْ 
َ
اءَهُمْ أ

َ
بْن

َ
وْ أ

َ
 أ

ُ
بَ فِي ق

َ
ت
َ
ئِكَ ك

َ
ول

ُ
وْ عَشِيرَتَهُمْ أ

َ
وَانَهُمْ أ

ْ
هُ وَيُدْ إِخ

ْ
دَهُمْ بِرُوحٍ مِن يَّ

َ
 وَأ

َ
يمَان ِ

ْ
وبِهِمُ ال

ُ
جْرِي ل

َ
اتٍ ت

َّ
هُمْ جَن

ُ
خِل

لا إِ 
َ
هِ أ

َّ
ئِكَ حِزْبُ الل

َ
ول

ُ
هُ أ

ْ
هُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَن

َّ
يَ الل الِدِينَ فِيهَا رَض ِ

َ
نْهَارُ خ

َ ْ
حْتِهَا ال

َ
 مِنْ ت

َ
لِحُون

ْ
ف
ُ ْ
هِ هُمُ الم

َّ
 نَّ حِزْبَ الل

 . 22: المجادلة

فهو يتولَّ الله  ..كذلك حزب الله الحق فإنه كما يتبرأ ممن حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم 

ذِينَ آمَ  :ورسوله والذين آمنوا؛ كل الذين آمنوا، كما قال تعالى عنهم
َّ
هُ وَال

َ
هَ وَرَسُول

َّ
وَلَّ الل

َ
إِنَّ وَمَنْ يَت

َ
وا ف

ُ
ن

 
َ
الِبُون

َ
غ

ْ
هِ هُمُ ال

َّ
. هذه أهم وأبرز صفات حزب الله الحق التي يتميز بها عن غيره من 56 :المائدة حِزْبَ الل

 .  التجمعات الرضية الجاهلية التي توالي وتعادي في غير الله 
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فهو لا يتولى   ..بينما حزب الله اللبناني الشيعي الرافض ي إضافة إلى كونه حزب يتولى  المجرمين 

ثقافته على الحقد والطعن والسب على خير خلق الله تعالى المؤمنين الموحدين؛ فهو حزب تقوم عقيدته و 

وعلى نسائه  ..ق جهاده الذين جاهدوا في الله ح ..البرار  د النبياء والرسل، على أصحاب النبي بع

وعلى كل من ترض ى عليهم ووالاهم من المسلمين المؤمنين ممن جاءوا بعدهم،  ..الطاهرات أمهات المؤمنين 

 وساروا على دربهم! ونهجوا نهجهم، 

 العمل من أجل تحرير أسرى المسلمين ـ 
ً
لا نطالب حزب الله اللبناني الرافض ي ـ الذي يزعم زورا

جرمين في سورية عن آلاف الشباب المسلم المغيبين في سجون النظام النصيري أن يسأل أولياءه الم

 وآمنا بالله!   ..ا بالطاغوت رنكف: لا ذنب لهم سوى أنهم يقولون  ..الطائفي منذ أكثر من ربع قرن 

في الوقت الذي يعتبر المين العام لحزب التشيع والرفض أن قضية السير سمير القنطار الدرزي 

نراه لا يذكر ـ ولو  ..هي قضيته الكبرى التي سيحاور عليها الصهاينة اليهود في المرحلة القادمة  ..ي اللبنان

الذين يزيد تعدادهم عن  ..في كوبا على يد المريكان "انتناموو ج"مرة واحدة ـ أسرى المسلمين في سجون 

 !! ..الستمائة معتقل 

لا يذكر آلاف المعتقلين من المسلمين في العراق الذين زج بهم الغزاة المحتلون المريكان في غياهب 

 ! ..السجون 

وإنما أردنا  ..فهذا مقامه يطول  ..ليس غرضنا هنا إحصاء مواقف الغدر والخيانة والتناقض 

 ..يتولىَّ المؤمنين الموحدين التدليل على أن حزبَ الله الشيعي الرافض ي ليس هو حزبَ الله الحق الذي 

ى المجرمين الكافرين  ..ويُجافي ويُعادي المجرمين الكافرين 
َّ
؛ الحزب الذي يتول

ً
وإنما هو على العكس تماما

 ويُجافي ويُعادي المسلمين المؤمنين!  ..

وهو غير صادق حتى مع عنوانه واسمه؛ إذ أن  ..بما لم يُعط وبما ليس فيه يتشبع  فهو حزب

 ..وعقيدة حزب الله الحق المرض ي في واد، وأخلاق وعقيدة حزب الله الشيعي الرافض ي في واد آخر  أخلاق

 كما تقدم!

 ؟! ..ما علاقة ما تقدم بقضية تصدير التشيع والرفض، وتزيينه في أعين الناس  فإن قيل:
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ائفهم له علاقة كبيرة؛ فحزب التشيع والرفض إذ يدخل في موالاة المجرمين بحميع طو  أقول:

فهو من  ..وتحت عنوان الحرص على الوحدة الوطنية  ..وأحزابهم الحاكمة والمتنفذة في لبنان وسورية 

صة تاح له الفر وبالتالي ت ..وبالتالي يضمن سلامة وجوده وحزبه وكوادره  ..جهة يضمن عدم المواجهة 

بشكل أكثر على أن يُمارس الدعاية المكثفة لمذهبه مذهب التشيع والرفض، كما يُمارسها الآن عبر قناته 

 وهذا هو المراد!  ..الفضائية المسماة بالمنار 

فهو حزب ليس من منهاجه ولا سياسته إظهار العداوة والبغضاء للكفر والكافرين، والإجرام 

ذِينَ مَعَهُ  :، كما قال تعالىلة إبراهيم ، اقتداء بموالمجرمين
َّ
 فِي إِبْرَاهِيمَ وَال

 
ة

َ
 حَسَن

 
سْوَة

ُ
مْ أ

ُ
ك

َ
 ل

ْ
ت

َ
ان

َ
دْ ك

َ
ق

ا 
َ
ن
َ
مْ وَبَدَا بَيْن

ُ
ا بِك

َ
رْن

َ
ف

َ
هِ ك

َّ
 مِنْ دُونِ الل

َ
عْبُدُون

َ
ا ت مْ وَمِمَّ

ُ
ك

ْ
ا بُرَآءُ مِن

َّ
وْمِهِمْ إِن

َ
وا لِق

ُ
ال

َ
 ق

ْ
 إِذ

ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
 وَ وَبَيْن

ُ
ضَاعَدَاوَة

ْ
بَغ

ْ
ءُ ال

هِ وَحْدَهُ 
َّ
وا بِالل

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ
ى ت  حَتَّ

ً
بَدا

َ
. لن ذلك ـ في زعمه ـ يُعيق من عملية تصدير مذهب التشيع 4: الممتحنة أ

 ! ..والرفض؛ القائم على الطعن والتكذيب 

لذا نراه يتظاهر بالمودة لجميع الطوائف والحزاب الموجودة في لبنان لاعتقاده أن هذا النهج كما 

فإنه يُساعده  ..اهتماماته  يُجنبه المواجهة التي تؤدي إلى استئصاله أو إضعافه أو إشغاله فيما ليس من

 ..الغاية التي وجد لجلها  ..على التفرغ لتصدير ونشر مذهب أهل التشيع والرفض في أوساط الآخرين 

 أو يصرفه عنها صارف!   ..والتي لا يجوز أن يُشغله عنها شاغل 

 لها يصل من خ ..تي وجد لجلها حزب الله اللبناني لمهمة الهذه ا -2
ً
ذا

َ
لاله إلى قلوب لم يجد منف

 ..ومن القضية الفلسطينية  ..وعواطف الآخرين ـ بأقرب وأسرع وقت ممكن ـ من النافذة الفلسطينية 

 القضية التي يقلق ويهفو لها قلب كل مسلم صادق في العالم! 

ويبذل نحوها ونحو  ..ة الفلسطينية من الناس أن من يهتم بالقضيحتى أصبح في نظر وعرف كثير 

وهو المنقذ الذي يجب أن تهتف  ..وهو الشريف  ..وهو البطل  ..عاطف وتضامن فهو الصادق أهلها نوع ت

  ..الجماهير باسمه 
ً
 ممثلا

ً
 وأضل من إبليس!  ..وإن كان في حقيقته كاذبا

ود ويسود ران هذه القاعدة؛ قاعدة إن أردت أن تسعرف أحبار ورهبان التشيع والرفض في إي

فاركب موجة القضية الفلسطينية واضرب وغني على وترها  ..الإسلامي كله  في العالم ..مذهبك وتوجهك 

فأوحوا إلى عملائهم وصنائعهم وربائبهم في حزب الله اللبناني ـ بحكم موقعهم وقربهم من الحدود  ..
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من جملة "فلسطين"وأن تكون كلمة ..موجة القضية الفلسطينية  ..الموجة الفلسطينية ـ أن يركبوا هذه 

وعلى طريقة النظام البعثي النصيري السوري في أيامه الولى  ..أدبياتهم التي تتكرر في اليوم ألف مرة وأكثر 

فض وهذا الذي فعله ويفعله الآن حزب التشيع والر  ..يوم أن كان الكذب يُطلى على كثير من الناس  ..

 ! ..وكاذبة عبر إذاعتهم الرافضية المسماة بالمنارمن خلال ما يبثونه من دعايات وخطابات فارغة  ..اللبناني 

التي يبثها حزب التشيع والرفض  ..وبالفعل من خلال الدعاية المكثفة حول القضية الفلسطينية 

ة في أوساط المسلمين في استطاع أن يصنع للتشيع والرفض دعاية كبير  ..عن طريق قناته الفضائية 

  ..العالم 
ً
ث بتنا نسمع من كثير من القيادات الفلسطينية ـ ومن عامة الناس حي ..وفي فلسطين تحديدا

ومن ثم على  ..وعلى أمينه العام  ..وعلى حزب الله الرافض ي  ..وعلى الخميني  ..كذلك ـ  الثناء على إيران 

وبدأ يمارس جهاده الكبر  ..ع والرفض دخل مذهب التشيحتى أن بعضهم  ..التشيع والشيعة الروافض 

عد 
ُ
رض ي الله عنهم  ..له في السب والطعن والتشكيك بالصحابة، والصحابيات من أمهات المؤمنين الم

 وهذا هو مراد القوم!    ..أجمعين 

كيف نفهم ونفسر هذا العداء الظاهر الذي نلحظه بين حزب الله اللبناني، وبين  فإن قيل:

 ؟!..صهاينة اليهود ال

 ..هذا العداء الظاهر الذي نلحظه بين حزب الله الشيعي الرافض ي وبين الصهاينة اليهود  أقول:

وهو لا يخرج  ..هو نفسه العداء الظاهر الكاذب بين دولة الصهاينة اليهود وبين النظام السوري الطائفي 

 : وبرهان ذلك من أوجه ..الرفض عن إطاره الدعائي للشيعة الروافض ولمذهبهم مذهب التشيع و 

يراني الشيعي هو صنيعة كل من النظام الإ  ..أنه لا خلاف أن حزب الله الرافض ي اللبناني  منها:

الرافض ي، والنظام البعثي النصيري السوري، وأنه يتحرك وفق أوامر ومصالح وسياسة النظامين الآنفي 

 لا يمكن له أن يخرج عن ذلك!  ..الذكر 

سوى تصدير  ..ومن الصراع الموهوم كله  ..لا يهمه من المر كله  ..افض ي يراني الر فالنظام الإ 

 ..وتحقيق الولاء لآيات وأحبار ورهبان التشيع والرفض الإيرانيين  ..مذهب التشيع والرفض والطعن 

 وإيران مقابل أن يتحقق لها ذلك مستعدة أن تدفع مليارات الدولارات! ..وليكن بعدها ما يكون 
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غيرت سياستها من تصدير الثورة إلى دول المنطقة والجوار التي  ..إيران منذ موت آيتهم الخميني 

إلى سياسة تصدير مذهب التشيع والرفض التي تستهدف عقول  ..والحكام  ..كم تستهدف أنظمة الح

غيير لصالح عس ى أن تحصل لهم القاعدة الشعبية التي تقدر فيما بعد على الت ..وعقائد الشعوب والناس 

 الدولة الإيرانية التي ترعى مذهب التشيع والرفض!

  ..والحكام سياسة تصدير الثورة تستجلب لإيران عداء الحكومات 
ً
وهذا أمر أثبت أنه مكلف جدا

بخلاف  ..وهو يُحيل بينهم وبين تصدير الفكر الشيعي الرافض ي  ..على أحبار ورهبان وآيات النظام الإيراني 

من قبيل  ..لرفض التي تستهدف عقول وعقائد جماهير الناس تصدير مذهب التشيع وااعتماد سياسة 

  ..وضرورة التنوع  ..وقبول الآخر  ..إثراء الثقافات 
ً
وهي على المدى القريب  ..فهي مستساغة وأكثر قبولا

 على الحكام وأنظمتهم 
ً
تفتح  .. وغيرها من الدول العربية ..مما جعل أنظمة دول الجوار  ..أقل خطرا

وتعقد معه معاهدات التعاون الثقافي التي تعني ـ عند آيات الرفض  ..صفحة جديدة مع النظام الإيراني 

وإلا ما هي الثقافة الإيرانية  ..ـ تصدير مذهب التشيع والرفض، وأن لا تمنع الحكومات القائمة من ذلك 

 التي يُراد تصديرها للناس والتعاون من أجلها؟!  

وهذا  ..بين النظام الإيراني الرافض ي وبين أمريكا ودولة الصهاينة اليهود  كلة حقيقيةلا توجد مش

ومن خلال  ..ى من خلال تصريحات ساسة الطرفين التي تتناولها وسائل الإعلام يظهر بين الفينة والخر 

روافض ويظهر كذلك من خلال موقف إيران وعملائها من الشيعة ال ..اللقاءات الودية بين الطرفين 

 ! ..عراق الداعم للغزاة المريكان في كل من أفغانستان وال

أن مشكلة النظام الشيعي الرافض ي في إيران ليست  فأمريكا وكذلك دولة الصهاينة اليهود يعرفون 

 ..وعلى هذا الساس فهم يتعاملون معهم بكثير من التفاهم  ..وإنما مع العالم الإسلامي السني  ..معهم 

 وكطابور خامس خائن في جسد المة!  ..لتنسيق والتعاون وا

وعدم صدقه في مواجهة  .. فهو لا تخفى عمالته وخيانته للأمة ..أما النظام البعثي السوري 

وبالتالي فهو لا يمكن أن يسمح لحزب الله  ..وحتى للأراض ي السورية  ..الصهاينة المحتلين لرض فلسطين 

القائمة على الرياء  ..هد على غير طريقته الابتزازية التفاخرية يُجاأو  ..الرافض ي أن يُجاهد أكثر منه 

وهو من خلال  ..إطار سياسته وتوجهاته ومصالحه الذاتية أو يتحرك خارج  ..والتشبع بما ليس فيهم 
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يريد المور  ..وفتح سورية لدعاة التشيع والرفض الإيرانيين  ..دعمه لحزب الله الرافض ي في اللبنان 

 : التالية

:
ً
إضافة إلى الدعم السياس ي  ..ضمان استمرار الدعم الاقتصادي السخي من قبل دولة إيران  أولا

من جهة أن النصيرية من أفراخ وغلاة  ..فالنظام الشيعي الإيراني يلتقي مع النظام النصيري السوري  ..

لغلو قيهما في اومن جهة تلا ..الشيعة الروافض وهم خرجوا من حظيرتهم، حظيرة التشيع والرفض 

من عرف ذلك لا يجد غرابة من موقف النظام  ..البريء منهما كل البراء  .. بشخص علي بن أبي طالب 

 البعثي السوري في دعمه لنظام إيران في حربه الطويلة ضد النظام البعثي العراقي البائد!  

:
ً
 للنظام السوري  ..دعم حزب الله الرافض ي  ثانيا

ً
 دعائيا

ً
ن أوسمة الصمود ويزيد م ..يشكل بعدا

 والتصدي التي يدعيها! 

:
ً
من جهة  ..ليضمن عدم توتر جبهة الجنوب اللبناني المتاخمة لحدود الدولة اليهودية  ثالثا

  ..الفصائل الفلسطينية المسلحة الموجودة في لبنان 
ً
ويكشف حقيقة صموده  ..مما قد يسبب له إحراجا

 يف. ضعب حراس ي وأنه كل ..وتصديه للعدو الصهيوني 

أهون بكثير على النظام السوري من التحكم  ..والسيطرة عليه  ..فالتحكم بحزب الله الرافض ي 

رك لها حرية الانطلاق من جهة الحدود الجنوبية  ..والسيطرة على الفصائل الفلسطينية المسلحة 
ُ
لو ت

 للدولة اللبنانية!

فصائل الفلسطينية في الثمانينيات والتي فالنظام السوري له تاريخ دموي إجرامي رهيب مع ال

لينفرد ـ ككلب حراسة وفي ـ بحراسة الحدود الممتدة على جميع  ..ودة على الراض ي اللبنانية كانت موج

ليضمن أمن وسلامة دولة يهود من أي  ..سورية واللبنانية والمتاخمة لحدود الدولة العبرية الراض ي ال

 والغرض الدعائي الاستهلاكي!   ..السيطرة يخرج عن  ..عمل عدائي أو فدائي 

وأملك حق  ..أنا أحرس جبهتين : وللمجتمع الدولي ..وهو بذلك يريد أن يقول للصهاينة اليهود 

أو  ..وبالتالي لا يمكن لكم تجاهلي  ..الجبهة اللبنانية، والجبهة السورية : بهتينالتفاوض باسم الج

 الاستغناء عني!



 مذهب الشيعي الرافضيحزب الله اللبناني .. وتصدير ال

 100 

:
ً
وغيره من فصائل المقاومة  ..حزب الله الرافض ي  النظام السوريكذلك ليستخدم  رابعا

ضية كورقة ضغط في أي عملية تفاو  ..الفلسطينية التي تتمتع بشرف وجود مكاتب لها على أرض دمشق 

فهو يحب أن يقول  ..ولفرض نفسه على المجتمع الدولي  ..علنية بين النظام السوري والدولة العبرية 

 في أي عملية تسوية علنية!  ..وبالتالي لا يمكن لكم تجاهلي  ..م عندي ش يء يهمك: لهم

ونحن حديثنا عن  ..والنظام السوري  ..قد توسعت في الحديث عن النظام الإيراني  فإن قيل:

 حزب الله الرافض ي؟! 

لتعرف حقيقة  ..الإيراني والسوري : قد توسعنا في الحديث عن طبيعة النظامين الفاسدين أقول:

أعين من هذين فهو صُنع على  ..وحقيقة مقاومته للصهاينة اليهود المزعومة  .. الرافض ي حزب الله

وهذه العلاقة الترابطية  ..فمن لا يفهم هذين النظامين  ..ولهداف وأغراض هذين النظامين  ..النظامين 

م حقيقة حزب لا يمكن أن يفه ..بين هذين النظامين من جهة وبين حزب الله الرافض ي من جهة أخرى 

وبالتالي ستنطلي عليه كثير من  .. وحقيقة ما يدعيه من مقاومة للصهاينة المعتدين .. الرافض ي الله

 ألاعيبه وأكاذيبه الدعائية! 

أن حزب الله الرافض ي يلعب دور كلب الحراسة المزدوج؛ فهو عندما يحرس الجبهة الجنوبية  ومنها:

فهو من جهة يقدم خدمة كبيرة للنظام السوري؛ لنه يمنع الفصائل  ..اللبنانية مع حدود الدولة العبرية 

المسلحة الموجودة في لبنان من ممارسة حقها المشروع في الدفاع عن فلسطين أو تسلل أي الفلسطينية 

بصورة أفضل بكثير من النظام السوري ذاته لو أراد أن يحرس الحدود اللبنانية بقواته  ..عمل فدائي 

 ـ مهمة حراسة كما  وهذا ..وجيشه 
ً
ذكرنا من قبل يرفع الحرج عن النظام السوري الموكلة إليه ـ دوليا

 الحدود السورية واللبنانية من أي عمل جهادي فدائي فلسطيني وغير فلسطيني! 

ب الله الرافض ي ـ من جهة أخرى يقدم خدمة جليلة للصهاينة اليهود إذ يمنع عنهم وهو ـ أي حز 

فالصهاينة اليهود يهمهم أمنهم  ..ن تقوم به تلك الفصائل الفلسطينية الشرسة أي عمل عسكري يمكن أ

 
ً
 من جند البعث النصيري، أم لبنانيا

ً
بغض النظر عن نوع ولون الكلب الذي يحرسهم؛ سواء كان سوريا

 من جند الشيعة الروافض!  
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 في دعواه للجهاد 
ً
 في زعمه ت ..ولو كان حزب الله الرافض ي صادقا

ً
 حرير أرض فلسطين منوصادقا

لماذا يمنع عشرات الآلاف من الفلسطينيين  ..ودعم المجاهدين الفلسطينيين  ..الصهاينة الغاصبين 

من ممارسة  ..ون للقتال والجهاد في سبيل الله المقيمين في لبنان وغيرهم من المسلمين السنة الذين يتحرق

 وبية؟!! حقهم في الجهاد ضد الصهاينة اليهود عبر الحدود الجن

 ؟! ..أم العمالة والخيانة  ..أهو حب التحرير 

وتتقاذف  ..للفصائل الفلسطينية الموجودة على أرض لبنان كامل الحرية في أن تتقاتل فيما بينها 

  ..بالسلحة المتوسطة 
ً
والدولة اللبنانية وكذلك السورية لا  ..فهذا لا حرج فيه  ..ويقتلون بعضهم بعضا

 بين الفصائل الفلسطينية  ..قل لا تهتم بذلك تمانع أو على ال
ً
أما أن تتوجه  ..مادام هذا التقاتل داخليا

 ..لمستحيلات فهذا من رابع ا ..بندقية فلسطينية واحدة عبر الحدود الجنوبية نحو الصهاينة اليهود 

ويُمزَّق  ..قدام وصاحب هذه البندقية يؤخذ ـ من قبل كلاب الحراسة الوفياء عملاء يهود ـ بالنواص ي وال

 شرَّ تمزيق!!  

هي مقاومة صورية  ..ومن الوجه كذلك التي تجعلنا نعتقد أن مقاومة حزب الله الرافض ي  ومنها:

أن المدعو حزب الله ذاته صرح  ..وليس الجهاد والتحرير  ..غرضها الدعاية والتسويق للتشيع والرفض  ..

 أن مقاومته لا تتعدى الرا
ً
 وتكرارا

ً
وأن مقاومته فقط منحصرة في الراض ي اللبنانية  ..ض ي اللبنانية مرارا

لا دخل له في فلسطين ولا بالمقاومة  ..ية وأنه ملتزم بتوجيهات وقوانين الدولة اللبنان ..ولتحرير لبنان  ..

عبر قناته الفضائية  ..إلا ما يبثه من أغانٍ حزينة وحماسية عن فلسطين وأهل فلسطين  ..الفلسطينية 

ع!  ..لمسماة بالمنار ا ساعد على ترويج التشي 
ُ
 ت

راخ هذه أن للشيعة الروافض في لبنان ـ ممثلين بمنظمة أمل وغيرها، وحزب الله من أف ومنها:

كما حصل في مخيم شاتيلا وغيره  ..المنظمة ـ تاريخ إجرامي مخيف مع الفلسطينيين في مخيماتهم في لبنان 

لوهم القطط والكلاب ي مخيماتهم فحاصروهم ف ..أوائل الثمانينات 
َّ
خدمة لبني صهيون  ..حتى أك

 
ً
حتى ولو  ..لونهم هم من أهل السنة وإرواءً لغليلهم وأحقادهم إذ الذين يقت ..والنصيريين السوريين معا

يحبون فلسطين، وأهل  ..فمتى كان هؤلاء الخونة والقتلة المجرمين  ..كانوا سنة بمجرد الانتماء الطائفي 

 ؟!..ين، ومجاهدي فلسطين فلسط
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 مصاص ي دماء الشعوب المقهورة!  ..وما أسرع نسيانهم سياط الجلادين  ..ما أسرع هلكة بني قومي 

مادامت مقاومة حزب الله للصهاينة اليهود مقاومة صورية، الغرض منها الدعاية  فإن قيل:

فكيف تضطر  ..والرفض في إيران  وتسويق الولاء لآيات وأحبار ورهبان التشيع ..لمذهب التشيع والرفض 

 وتسليمها بالمقابل لحزب الله اللبناني الرافض ي؟!  ..دولة الصهاينة اليهود للانسحاب من الراض ي اللبنانية 

لما وجد الصهاينة اليهود أن الكتائب النصرانية العميلة التي كانت موجودة في الجنوب  أقول:

استبدلتهم بعميل  ..وتكلفهم الكثير  ..ما ينبغي وتنفيذ المهام ك .. اللبناني لم تعد قادرة على حماية الحدود

كما يقدر على منع أي عمل عسكري  ..وله بعد شعبي في المنطقة  ..آخر قوي يقدر على حماية الحدود 

هذا العميل الجديد هو حزب الله  ..وبكلفة أقل  ..فلسطيني وغير فلسطيني يمكن أن يحصل عبر الحدود 

 وبطولة ومقاومة هذا الاستبدال ـ و  ..الرافض ي 
ً
هذه حقيقة لا ينبغي أن يتجادل  ..للأسف ـ سُمي تحريرا

 حولها اثنان من ذوي الفهم!

والفرق بين الكتائب النصرانية الصليبية وبين حزب الله الرافض ي أن الكتائب النصراني كانت 

رافض ي يمارس بينما حزب الله ال ..تمارس دور العميل الواضح والصريح، وتعمل وتحرس على المكشوف 

ن 
َّ
!  ..والمنقذ  ..مع دور البطل الظاهر  ..دور الحارس والعميل الخفي المبط ًِ ً

 وخطرا
ً
 وهو لا شك أشد فتكا

وهذه الحراسة  ..ما هو المكسب الذي يرتد على حزب الله الرافض ي مقابل هذه العمالة  فإن قيل:

 وهذه التضحيات؟! ..

وأن  ..ن يُسمح له أن يُمارس الدعاية الإيجابية لمذهب التشيع والرفض ى أسو  ..لا ش يء  أقول:

وهذا مكسب عظيم عند آيات وأحبار ورهبان التشيع  ..يستثمر الحداث لصالح مذهب التشيع والرفض 

ر عندهم بثمن  ..والرفض في إيران   للصهاينة اليهود  ..لا يُقدَّ
ً
ولا  ..وهو بنفس الوقت لا يسبب حرجا

 من التفرق والتشتت والإضعاف للأمة!! زاةللغ
ً
 المريكان، بل يرون في ذلك مصلحتهم وأنه يحقق مزيدا

هذه الوجه الآنفة الذكر مجتمعة تجعلنا نجزم أن مقاومة حزب الله الرافض ي للصهاينة اليهود 

ولآيات وأحبار  ..الغرض منها صناعة الدعاية لمذهب التشيع والرفض  ..لا حقيقة لها  ..مقاومة صورية 

 ورهبان الشيعة الروافض في إيران! 
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ره لصالح  ..لا يخلو حدث جماهيري وإعلامي ملفت للنظر  -3 إلا ويستثمره حزب الله الرافض ي ويُجيَّ

مما يجعلك تشعر وتجزم أنه ما وجد إلا  ..ولصالح آياتهم وأحبارهم في إيران  ..مذهب التشيع والرفض 

 في قضية الإفراج عن السرى من سجون الصهاينة  ذلكمن  ..لصناعة هذه الدعاية 
ً
ما حصل مؤخرا

 اليهود. 

فعبد الكريم عبيد الشيعي الرافض ي ـ الذي صُنعت له دعاية كبيرة ومكثفة من لحظة اعتقاله 

من بيته وهو بين ظهراني محبيه من المقاومة الشيعية الرافضية من قبل الصهاينة اليهود ومن دون أن 

ليصبح بعد ذلك البطل الذي دونه البطال كلهم ـ يوجه  ..إلى لحظة الإفراج عنه  ..ة! اوممق تحصل أية

مرشد  ..وعبارات الإطراء والولاء ـ وهو في طائرة العودة من ألمانيا إلى بيروت ـ إلى آيتهم  ..تحياته وسلامه 

 بإمام المسلمين!  .."علي خامنئي"الشيعة الروافض في إيران
ً
 ويسميه زورا

لم ينس ـ وهو يخطب في الناس بمناسبة الإفراج عن  ..ذلك الرافض ي أمين حزب الله اللبناني كو 

المليء  ..هؤلاء السرى ـ أن يتوجه بالسلام وعبارات المديح والولاء لروح وجثمان وعظام آيتهم الخميني 

وكتبه  ..  اب رسول اللهوخيرة أصح ..وعلى أمهات المؤمنين  ..بالحقد والكراهية على الإسلام والمسلمين 

 !..التي خلفها وراءه كلها تتكلم عن ذلك 

كما لم ينس أن يخص بذلك الإطراء والمديح والولاء وارث ولاية الفقيه بعد الخميني آيتهم خامنئي 

وهو الإفراج عن  ..قاومة هذا الإنجاز الذي حققته الم: ليقول للحضور ولمستمعيهم عبر قناتهم المنار ..

إنما هو بفضل انتمائنا لهؤلاء الآيات  ..والذي نال إعجابكم  ..اليهود لسرى من سجون الصهاينة هؤلاء ا

فنحن ثمرة من  ..ورضعنا منه  ..وفضل مذهبهم الرافض ي الذي نشأنا وتربينا عليه  ..والحبار والرهبان 

لا  ..لسرى إفراج عن هؤلاء اوبما حققناه من  ..وبالتالي فإن أعجبتم بنا وببطولاتنا  ..ثمارهم وعطائهم 

 بهؤلاء الآيات والحبار والرهبان 
ً
كما لا بد أن تدخلوا في  ..أساتذتنا  ..بد من أن يكون إعجابكم موصولا

 لمقاومة الباسلة!!  وكتعبير عن ولائكم ل ..دينهم ومذهبهم مذهب التشيع والرفض  الذي أفرز أمثالنا 

ولا عن  ..لم يسأله عن أحوال الحجاج  ..سلهم في الحج وفي اتصال لمذيع قناة المنار مع مرا

ولا عن أي ش يء يتعلق بالحجاج وعباداتهم ـ فالحج في نظرهم وهابي، ومناسك الحج وهابية  ..سلامتهم 

بها ـ وإنما سأله كيف تلقى الحجاج خبر  ولا تستدعي اهتمام قناة المنار الرافضية ..لذا فهي لا تعنيهم 
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وعن حزب الله  ..وهل يُتابعون ما تبثه قناة المنار من دعاية عن التشيع والرفض  ..ى الإفراج عن السر 

 ؟!!..بمناسبة هذا الحدث العظيم  ..الرافض ي 

ر كل حدث لصالح التشيع والرفض  ..هذا هو المهم عند حزب الله الرافض ي  ِ
صالح ول ..كيف يجي 

 أحبار ورهبان التشيع والرفض! 

 ليدفنوا  ..رافض ي زعم أمين حزب الله ال
ً
 لما أعاد نبش رفات وعظام ستين شخصا

ً
أنه كان ذكيا

وهؤلاء ـ كما ذكرت ذلك وكالات الإعلام ـ منهم الشيوعي الملحد، ومنهم من  ..مرة ثانية في الراض ي اللبنانية 

هم  وربما يكونون هؤلاء ..اقدة، ومنهم من هو من الفلسطينيين هم من عناصر منظمة أمل الشيعية الح

نسأل الله تعالى أن يرحم ويتقبل المسلمين المؤمنين  ..ن الموتى والجثث المنقولة والمنبوشة النسبة الكثر م

وفي هذه الصفقة أراد المجرم شارون أن يوجه رسالة مؤلمة للأمة برمتها، وللفلسطينيين بخاصة  ..منهم 

مة ودليل آخر على عمالته فهمها فهي طاوإن كان قد  ..لا أظن حزب الله الرافض ي الذكي قد فهمها  ..

أن هؤلاء الفلسطينيين المبعدين كما ليس لهم حق العودة ليعيشوا فوق : فحوى هذه الرسالة ..وخيانته 

فأرض  .. كذلك ليس لهم حق العودة وهم أموات ليدفنوا في باطن أرض فلسطين ..أرض فلسطين 

قبورهم ليدفنوا مرة ثانية في مخيمات الذل يعيد نبش لذا فهو  ..فلسطين ظاهرها وباطنها محرمة عليهم 

 ولكن بعد اتفاق ذكي مع حزب الله الرافض ي!  ..خارج أرض فلسطين  ..التي انطلقوا منها 

 ؟! ..من اللبنانيين والفلسطينيين  ..ولكن تم الإفراج عن بعض الحياء  فإن قيل:

 بعو  ..هؤلاء أكثرهم قد قض ى محكوميته وزاد عليها  أقول:
ً
ثم لا  ..ضهم ليس عليه حكم أصلا

يمانع الصهاينة اليهود بين الفينة والخرى أن يتخذوا بعض الإجراءات والخطوات التي تعزز من موقف 

فالسياد يريدون  ..لهم من خدمات لا تقدر بثمن مقابل ما يقدمه هؤلاء العملاء  ..وسمعة عملائهم 

فالعميل الضعيف تكون  ..التي توكل إليهم ـ لا ضعفاء مهزوزين عملاء أقوياء ـ يكونون على مستوى المهام 

وهذا يحتاج من السياد إبداء بعض التنازلات الثانوية لتعزيز موقف  ..خدماته مثله ضعيفة وقليلة 

 فمثل هذه الإجراءات والخطوات تحصل عادة بين السياد وعملائهم! ..العميل في أعين الناس 

العظيمة لها في كل من أفغانستان والعراق  للشيعة الروافض خدماتهم فأمريكا لا يمكن أن تنس ى

وبالتالي ـ من قبيل تعزيز موقف وسمعة الشيعة المهزوزة في العالم  ..وفي مجال ملف مكافحة الإرهاب  ..
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بأن   أن توحي أمريكا لربيبتها دولة بني صهيون ـ بعد اتصالات وترتيبات مع أحبار وآيات إيران ــ لا يُستبعد 

اض ي اللبنانية تتخذ مثل هذه الخطوات، كالإفراج عن بعض السرى، أو وضع جرافة من دون سائق في الر 

لحدث لصالح مذهب ويستثمر ا ..ومن ثم لكي يظهر كبطل ومقاوم ومجاهد  ..ليقوم حزب الله بتفجيرها 

 همهم الكبر!  ..التشيع والرفض 

قل أنصاره  ..ومطارد  ..ومحارب  ..الحق فيه مُستعدى  .. ٍأننا نعيش في زمان ..اعلموا يا إخواني 

أو فيه بعض خصال وصفات  ..ولو كان حزب الله اللبناني على جانب من الحق والإخلاص  ..وأعوانه 

لما سكتت عنه أمريكا ومن دخل في حلفها من دول الكفر  ..كما هي مبينة في كتاب الله  ..حزب الله الحق 

والكهوف  ..يفترشون الصعاب  ..ولكانت قيادات الحزب مطاردين  ..إلى هذا الوقت  ..والعمالة والنفاق 

 أو السيارات الواسعة الحديثة!  ..هة الناعمة وليس الفرش الفار  ..والسجون  ..والمغارات  ..

ولا الإخلاص من الخيانة والغدر  ..ولا الصدق من الكذب  ..فلا يختلطنَّ عليكم الحق من الباطل 

 للباطل وأهله  ..عمالة وال
ً
 ..فتهلكوا  ..أو أن تكثروا سوادهم في ش يء  ..كما وأعيذكم أن تكونوا بوقا

 والإثم وأنتم لا تعلمون! وتكونون شركاء لهم في الوزر 

 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
 

 

 عبد المنعم مصطفى حليمة  هـ11/12/1424

 أبو بصير الطرطوس ي  م02/02/2004
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 ومناسكُ الحجِّ  ..النظامُ السعودي 

ِ ِالرهح يم  الرهحَْْن   ِ ِاللَّه  ب سْم 

ونحتسب الجر والمصاب عند الله تعالى  ..ونصبر عليه  ..نرضاه ولا نسخطه  ..البلاء كقضاء وقدر 

 في حصوله أما كأن يكون المخل ..لنه حكم الله  ..
ً
 ..ويُنكر عليه  ..فهو يُحاسب ويُسَاءل  ..وق سببا

ره وعدوانه! 
َ
 والساكت عليه معين له على باطله ومنك

فجع بموت عشرات بل ومئات من المسلمين ممن يحجون 
ُ
ما من عام في موسم الحج المبارك إلا ون

بب التدافع والدهس بالقدام ة بسومر  ..ومرة بسبب الحرق  ..مرة بسبب الاختناقات  ..بيت الله الحرام 

 عند منسك رمي الج ..
ً
 ..مرات في منى كان آخرها هذا العام؛ حيث توفي أكثر من مائتين وخمسين حاجا

 تحت القدام 
ً
وهناك تقارير تقول أن عدد  ..هذا حسب الرواية الرسمية للنظام السعودي  ..دهسا

 !..الضحايا أكثر من ذلك بكثير 

 ..هو التقصير  ..هو الإهمال  ..والخير عن هذه الحداث المؤلمة المسؤول الول  وفي كل مرة يكون 

النظام السعودي ذاته المستأمَن على رعاية وسلامة وأمن وراحة حجاج هو  ..هو عدم الشعور بالمسؤولية 

 بيت الله الحرام!

حوادث رار الهو تك ..والذي حملنا على تحميل النظام السعودي كامل المسؤولية عما حدث 

ر بش يء من التنظيم وحسن الإدارة، والشعو  ..لسباب فنية تنظيمية  ..المؤلمة في كل عام وفي نفس الماكن 

 بالمسؤولية الصادقة يمكن تفاديها بكل سهولة! 

يدخل الملعب الواحد أكثر من مليون  ..التي تقام في بلاد الغير  ..لماذا في نهاية مباريات كأس العالم 

من دون أن  ..ويخرجون في نهاية المباراة من بوابة أخرى  ..ومن بوابة واحدة  ..وفي يوم واحد  ..شخص 

 ! ..كوارث المؤلمة التي تحصل للمسلمين عند أدائهم لمناسك الحج يحصل ش يء من تلك ال

 ورعاية  ..أتكون ملاعبهم 
ً
 وتنظيما

ً
له من أقدس بقعة على وجه الرض؛ عرفات وما حو  ..أكثر أمنا

 من مناسك وشعائر؟! 
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السبب في حصول هذه الكوارث في : قال وزير داخلية النظام السعودي، ومعه بطانة السوء

 وأولياءه من كل  ..وعدم تنظيمهم  ..بسبب تدافعهم  ..مواسم الحج هم الحجاج أنفسهم 
ً
متملصا

 مسؤولية أو تبعية؟! 

م والراعي الذي أقول: ِ
 
وأما التدافع  ..يسهر ويقلق على تنظيمهم  عدم تنظيمهم بسبب غياب المنظ

 ..أو يمكن لغيرهم أن يفعلوه  ..فماذا تراهم يفعلون  ..ي الصدور وتتلجلج ف ..فإن الرواح تخرج  ..

 وهم في مرحلة النزاع؟!  ..وأرواحهم تخرج من أجسادهم 

في منى أن يصطدم أين المداخل والمخارج الإجبارية التي تمنع الداخل من الحجاج لرمي الجمرات 

 ؟! ..أو يواجه الخارج، أو الخارج أن يواجه ويصطدم بالداخل 

دولة اليابان بكاملها لا توجد فيها إشارة ضوئية واحدة؛ لن السائق مهما سار فلن يواجهه أو 

فعلام النظام السعودي يتعاجز عن تنظيم بضعة  ..وبالتالي فهو لا يحتاج إلى التوقف  ..يُقاطعه أحد 

 لحرام؟!! أم أن هذه المور مسؤول عنها حجاج بيت الله ا ..و مترات فقط على هذا النحو كيل

توجد بعض الخدمات لحجاج بيت الله : قالوا وبش يء من المن والذى والرياء والتفاخر، عبر الثير

ومسامعكم  وما الطعام المعلب المهدى للحجاج  ـكهدية من خادم الحرمين الشريفين ـ عن مرآكم ..الحرام 

 ببعيد!

 لإمكانيات وقدرات،  ..بل ونشكره  ..هذا أمر لا ننكره ولا نجحده : قلنا
ً
ولكن هذه الخدمات قياسا

 ..فهي لا ش يء يُذكر  .. وما يأتيها من دخل ومردود من حجاج بيت الله الحرام ..ودخل الدولة السعودية 

ـ لو توفرت النية الصادقة المسؤولة ـ من جبل  فالدولة السعودية تملك من الإمكانيات والموال أن تجعل

 ؟! ..جنة خضراء تتفجر فيها ـ بإذن الله ـ الينابيع والنهار  ..حوله من مناسك وشعائر عرفة وما 

 ..تتوفر فيها كل وسائل الخدمة والراحة والمتاع  ..علام قصور أمراء آل سعود الواسعة المرتفعة 

 ..بينما جبل عرفات وما حوله من مناسك وشعائر  ..والخيال  ..التبذير إلى درجة الإسراف و  ..والتقنية 

 قاحلة خالية من كل ش يء 
ً
 ؟!   ..إلا من بعض الشجيرات المنتشرة هنا أو هناك  ..أرضا

وظروف  ..تهتم بتطوير وتحسين مناسك وشعائر الحج  ..أوعزت الحكومة بتشكيل لجنة : قالوا

 اصل! التقصير الح ولكي تتفادى ..الحج، والحجاج 
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وقد مض ى على رعاية النظام السعودي لمناسك وشعائر الحج أكثر  ..لماذا الآن وحسب : نقول لهم

 وفي كل سنة تتكرر نفس المآس ي لحجاج بيت الله الحرام؟!  ..من سبعين سنة 

لو أن بغلة تعثرت في الطريق لخشيت : كم مقولة الفاروق العادل عمر بن الخطاب هل فاتت

 ا الطريق يا عمر ؟! يسألني الله عنها، لماذا لم تعبد له أن

دوا الطرق للحيوانات  ِ
عب 

ُ
سألون عن ذلك  ..فنحن لا نسألكم أن ت

ُ
وإنما نسألكم  ..وإن كنتم ست

بحيث لا تتكرر هذه المآس ي في كل عام من  ..حجاج بيت الله الحرام  ..في ضيوف الرحمن  ..أن تتقوا الله 

 موسم الحج! 

وسكت ـ رهبة أو رغبة ـ عنكم  ..اليوم ـ يا حكام وأمراء السعودية ـ من مساءلة المخلوق  فدتمإن ن

 يوم القيامة من المحاسبة فل ..وعن تفريطكم وتقصيركم علماؤكم ووعاظكم 
ً
والمساءلة  ..ن تنفدوا غدا

زهق بسبب إهمالكم وتقصيركم!  ..عن كل نفس بريئة من حجاج بيت الله الحرام 
ُ
 ت

إلا  ..ونرى علماءكم وأبواقكم معكم ما إن يقتل علج من علوج الكفر على أيدي المجاهدين كم نرا

رفع الصوات 
ُ
عقد الندوات  ..وسرعان ما ت

ُ
ر جميع وسائل إعلامكم للتنديد والتشهير  ..وت

َّ
سخ

ُ
بالإرهاب  ..وت

 والإرهابيين! 

ب تقصيركم وإهمالكم وعدم شعوركم بينما عندما تقتلون المئات من حجاج بيت الله الحرام  ـبسب

 
ً
من يتباكى أو يستنكر أو مجرد أن يسأل أو  .. منكم ولا من بطانتكم وعلمائكم بالمسؤولية ـ لا نجد أحدا

تل هذا العدد الكبير من حجاج بيت الله الحرام؟!  ..تساءل ي
ُ
 لماذا وكيف ق

ه واستئصاله لجهود على محاربتيجب أن تتكاتف ا ..عمل إرهابي  ..قتل وقتال الغزاة المعتدين 

ق في سبيل استئصاله مليارات الدولارات  ..
َ
نف

ُ
عقد لجله الندوات والمؤتمرات  ..وهو عمل ت

ُ
بينما  ..وت

  ..قتلكم في كل عامٍ لمئات من الحجاج الآمنين 
ً
  ..ليس إرهابا

ً
 إرهابيا

ً
وهو عمل بسيط ـ قضاء  ..ولا عملا

 و الاهتمام!! وقدر! ـ لا يستدعي منكم القلق أ

ولا قسمة  .. حكم بما أنزل الله ولا  ..ولا ولاء ولا براء في الله  ..لا جهاد  ..يا حكام وأمراء السعودية 

وبمَ  ..فبمَ تدخلون الجنة  ..ولا سقاية ولا رعاية كافية للحج والحجاج  ..بالسوية والعدل للثروة والموال 

 وأن يقدموا لكم الطاعة والولاء؟!  ..حكمكم عية وشر  ..تلزمون الناس أن يعترفوا بشرعيتكم 
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  ..اتقوا الله 
ُ
عُ مَال   ويقع الندم ولات حين مندم ..حاسَبوا وحاسبوا أنفسكم قبل أن ت

َ
ف

ْ
يَوْمَ لا يَن

بٍ سَلِيمٍ 
ْ
ل
َ
هَ بِق

َّ
ى الل

َ
ت
َ
 مَنْ أ

َّ
. إِلا

َ
ون

ُ
 مَعْذِرَتُهُمْ وَ  . وَلا بَن

َ
ين الِمِ

َّ
عُ الظ

َ
ف

ْ
ارِ يَوْمَ لا يَن هُمْ سُوءُ الدَّ

َ
 وَل

ُ
ة

َ
عْن

َّ
هُمُ الل

َ
 . ل

دفع لولياء كل واحد منهم الدية الشرعية للقتل 
ُ
وبما يتعلق بضحايا الحج لهذا العام أرى أن ت

 من أموال الدولة، والله تعالى أعلم.   ..شبه العمد 

 

 عبد المنعم مصطفى حليمة  هـ15/12/1424

 أبو بصير الطرطوس ي  م06/02/2004
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 الضَّوابطُ الُمثلَى في كيفيِّةِ التعامُلِ مع الدعاةِ والعلماءِ 

ِ ِالرهح يم  الرهحَْْن   ِ ِاللَّه  ِب سْم 
 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. 

وعن  ..وما يجب لهم وما يجب عليهم  ..العلماء فقد كثر الحديث والسؤال عن حقوق الدعاة و 

 اللحوم المسمومة وغير المسمومة! 

فريق يجنح إلى الإفراط والغلو في الطاعة والولاء والتقديس : وكثير من الناس ـ كعادتهم ـ فريقان

  ..أو الداعية الذي يهواه  ..فلا يقبل أن يُقال في شيخه  ..وعلى حساب الحق  ..
ً
 ولا ن ..نقدا

ً
ولا  ..صحا

 
ً
وفوق المساءلة  ..فشيخه ـ في نظره ـ فوق النص  ..ولا أن يُقال عنه أخطأ والصواب كذا  ..توجيها

 بة أو أن يُقال له أخطأت! والمحاس

 ـ يقال عن شيخه أو لشيخه الذي يهواه 
ً
وهو ما إن يسمع أي نقدٍ أو توجيه أو نصح ـ وإن كان حقا

ويكلمك عن  ..ويفجر في الخلاف والخصام  ..وتنتفخ أوداجه  ..ويصيح  ..ويزبد  ..إلا وتراه يرتجف  ..

 !..وعن اللحوم المسمومة  ..ضرورة احترام العلماء 

لا يتورع عن الطعن والتجريح في الشيوخ الآخرين الذين لا  ..وهو في تعصبه لشيخه الذي يهواه 

 إذا دعت ضرورة الدفاع عن شيخه المحبوب إلى ذلك!  ..يهواهم 

 ـ عن أحد الدعاة 
ً
 ومشفقا

ً
 مناصحتي فيما كتبته ـ ناصحا

ً
 كتب إلي زاعما

ً
وأذكر في ذلك رجلا

  ..وأسلوبه الدعوي 
ً
 ..فأين أنا منه  .. علي جرأتي وقلة أدبي في توجيه النصح لذلك الداعية مستهجنا

الإكثار من السب، وهو في نصيحته الغضبية ـ المزعومة ـ هذه لي لم يفته  ..ومن أكون أنا حتى أنصحه 

 من ذاك الداعية الذي يغضب لجله، ويدافع عن ..والطعن، والتهكم، والتحقير بي 
ً
 أنني أكبر سنا

ً
ه علما

 ولا أود أن أزيد!  ..

 ! ..ينهى عن خلق ـ بزعمه ـ ويأتي أسوأ ما فيه  ..يا سبحان الله : فقلت

وهو في نصيحته المزعومة  ..مع الآخرين  ..والحوار الراقي والمتحضر  ..يُطالبني بالدب والتأدب 

 ؟! ..يكثر من السب والطعن، والتجريح بي  ..هذه 
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 الغضب لله ومن أجل  ..وهذه الخلاق  ..ما الذي حمله على هذا الغضب الشديد 
ً
أهو حقا

أن والذي لا يطيق  ..ويهوى فيه  ..أم أنه الغضب والعصبية العمياء لمحبوبه الذي يهواه  ..حرمات الله 

 ة واحدة لا تروق لمزاجه! يسمع فيه كلم

 الحرص على ضرورة التأدب مع العلماء
ً
أم أنه التعصب العمى للرجال في  ..والدعاة  أهو فعلا

 وعلى حساب الحق المسطور في الكتاب والسنة؟!   ..الحق والباطل سواء 

ل  ونموذج عن الفريق الذي يمثل الغلو والإفراط في الط
َ
اعة والولاء لذوات الدعاة هذا الرجل مَث

طا ..
ُ
بق هذا المثل والنموذج في أخلاقه وعصبيته وما أكثر المثال والنماذج ـ في أمتنا ـ التي تماثل وت

 وإفراطه!

  ..أما الفريق الآخر الذي يجنح للتفريط 
ً
يتمثل في شريحة من الناس لا تقيم للعلماء العاملين وزنا

 
ً
أو لي اجتهاد معتبر يصدر عن ذاك العالم أو الداعية لا  ..خلاف لدنى  فأحدهم ..ولا قيمة ولا احتراما

ويعلن البراء  ..وبعلمه  ..تراه لا يتورع عن الطعن والتشهير والاستخفاف به  ..يروق له يفهمه أو قد لا 

 والحرب عليه! ..منه 

 منهج باطل وخاطئ 
ً
 وهو خلق يبرأ منه الإسلام! ..وهذا أيضا

ومن غير جنوح إلى إفراطٍ ولا  ..لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء  ..هجين الفريقين والمنوالحق وسط بين 

ظهر هذا المنهج الوسطي الحق الذي يحدد صفة وكيفية التعامل مع الدعاة  ..يط تفر 
ُ
نجتهد في أن ن

 من الله تعا ..من خلال ذكر الضوابط التالية  ..ويبين ما لهم وما عليهم  ..والعلماء 
ً
لى السداد راجيا

  والتوفيق.

يجب أن يعلم الجميع أن للعلماء العاملين الصادعين بالحق مكانتهم الرفيعة، : الضابط الول 

 وحقوقهم المحفوظة في الإسلام. 

وهم الطليعة النخبة الذين  ..وهم المناء على دين الله في الرض  ..وهم القادة  ..فهم أولي المر 

وهم الطائفة المنصورة الظاهرة  ..ونحو كل خير  ..جهاد والصدع بالحق يتقدمون المة في ميادين ال

 لذا فلهم من المة التوقير، والاحترام، والإكرام، والإجلال. ..بالحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم 
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الَ إِ  :قال تعالى
َ
 وَق

ً
هِ وَعَمِلَ صَالِحا

َّ
ى الل

َ
نْ دَعَا إِل  مِمَّ

ً
وْلا

َ
حْسَنُ ق

َ
 وَمَنْ أ

َ
سْلِمِين

ُ ْ
نِي مِنَ الم

َّ
: فصلت ن

33 . 

 
ً
، ولا مكانة ولا مقاما

ً
، ولا أجرا

ً
وأحسن من  ..فهؤلاء بشهادة الله تعالى لا أحد أحسنَ منهم دينا

 
ً
هم النبياء والرسل صلوات ربي وسلامه  ..وقام بواجب الدعوة إلى الله تعالى  ..دعا إلى الله وعمل صالحا

 من النبياء واللى الله وعمل صاوأحسن من دعا إ ..عليهم 
ً
وأحسن  ..رسل هم ألوا العزم من الرسل لحا

 من أولي العزم من الرسل هو نبينا وقدوتنا محمد 
ً
 . من دعا إلى الله وعمل صالحا

إن العالِمَ ليستغفرُ له من في السماوات ومن في الرض، حتى : "أنه قال وقد صح عن النبي 

 النبياء، العالم على العابد كفضل القمر  الحيتان في الماءِ، وفضل
ُ
على سائرِ الكواكب، وإن العلماءَ ورثة

، وإنما ورثوا العلمَ، فمن أخذه أخذ بحظٍ وافرٍ 
ً
 ولا درهما

ً
 . [1]" إن النبياء لم يورثوا دينارا

رض فضل العالمِ على العابد كفضلي على أدناكم، إن الله وملائكته وأهل السماوات وال : "وقال 

 في جُحرها، وحتى
َ
 ليصلون على معلمي الناس الخيرَ  حتى النملة

َ
 . [2]"الحوت

اد من عامة المسلمين  ..هذا فضل العالم على العابد : قلت  ..فكيف بفضله على من سوى العبَّ

 لا شك أنه أعظم بكثير! 

هسيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونها: "وقال 
َ
 . [3]"ه فقتل

. أي يعرف لعالمنا [4]"من أمتي من لم يُجِلَّ كبيرنا، ويرحم صغيرنا، ويعرف لعالمناليس : "وقال 

 حقه من توقير وتكريم واحترام. 

إن من إجلال الله إكرامَ ذي الشيبةِ المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي : "وقال 

قسِط
ُ
 .  [5]"عنه، وإكرام ذي السلطان الم

                                                         
 .  68أخرجه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وابن حبان، صحيح الترغيب:   1

 الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. أخرجه   2

 .491أخرجه الحاكم، السلسلة الصحيحة:   3

 . 96أخرجه أحمد وغيره، صحيح الترغيب:   4

 . 4053صحيح سنن أبي داود:   5
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 ..فالذي يتطاول على هذا الصنف من العلماء العاملين بالطعن، والسب، والتهكم، أو التشهير 

 فقد آذنته : إن الله تعالى قال: "أنه قال فقد صح عن النبي  ..أثمه مغلظ ومضاعف 
ً
من عادى لي وليا

 فقد بارزني بالمحاربة: "البخاري. وفي رواية"بالحرب
ً
، فقد : "روايةفي ، و"من عادى لي وليا

ً
من أهان لي وليا

 . نسأل الله تعالى السلامة والعفو والعافية. "بارزني بالمحاربة

إن إجلال واحترام وإكرام العلماء يتفاضل ويزيد وينقص بحسب قِدم السيرة : الضابط الثاني

حق العالم العلمية، والدعوية، والجهادية لكل عالم؛ فحق العالم العامل المجاهد أعظم وأغلظ من 

وكذلك من كان له السبق في الدعوة إلى الله تعالى والجهاد في سبيله  ..ولكل فضله  ..القاعد عن الجهاد 

 ..فله زيادة حق وفضل على من كان حديث عهد مع العلم والدعوة إلى الله تعالى والجهاد في سبيله  ..

 والنصوص الشرعية قد دلت على ذلك.  

وِ  :قال تعالى
َ
مْ لا يَسْت

ُ
ك

ْ
 ي مِن

ُ
ق

َ
ف

ْ
ن
َ
ذِينَ أ

َّ
 مِنَ ال

ً
مُ دَرَجَة

َ
عْظ

َ
ئِكَ أ

َ
ول

ُ
لَ أ

َ
ات

َ
حِ وَق

ْ
ت
َ
ف

ْ
بْلِ ال

َ
قَ مِنْ ق

َ
ف

ْ
ن
َ
وا  مَنْ أ

بِير  
َ
 خ

َ
ون

ُ
عْمَل

َ
هُ بِمَا ت

َّ
ى وَالل

َ
حُسْن

ْ
هُ ال

َّ
 وَعَدَ الل

ً  
لا

ُ
وا وَك

ُ
ل
َ
ات

َ
. فميز الله تعالى ـ من 10من الآية: الحديد مِنْ بَعْدُ وَق

 جر والمثوبة والدرجة ـ بين من آمن وأنفق و حيث ال 
ً
قاتل في سبيل الله قبل فتح مكة ـ فهؤلاء أعظم أجرا

 وعد اُلله الجنة. وأرفع مكانة ـ وبين 
ً
 من آمن وأنفق وقاتل في سبيل الله بعد فتح مكة، وكلا

ولِي الضَّ  :وقال تعالى
ُ
يْرُ أ

َ
 غ

َ
مِنِين

ْ
ؤ

ُ ْ
 مِنَ الم

َ
اعِدُون

َ
ق

ْ
وِي ال

َ
مْوَالِهِمْ لا يَسْت

َ
هِ بِأ

َّ
 فِي سَبِيلِ الل

َ
جَاهِدُون

ُ ْ
رَرِ وَالم

 
ْ
ن
َ
هُ وَأ

َّ
لَ الل ضَّ

َ
سِهِمْ ف

ُ
لَ ف ضَّ

َ
ى وَف

َ
حُسْن

ْ
هُ ال

َّ
 وَعَدَ الل

ً  
لا

ُ
 وَك

ً
اعِدِينَ دَرَجَة

َ
ق

ْ
ى ال

َ
سِهِمْ عَل

ُ
ف

ْ
ن
َ
مْوَالِهِمْ وَأ

َ
جَاهِدِينَ بِأ

ُ ْ
الم

اعِدِينَ 
َ
ق

ْ
ى ال

َ
جَاهِدِينَ عَل

ُ ْ
هُ الم

َّ
 الل

ً
 عَظِيما

ً
جْرا

َ
. فالآية صريحة في تفضيل المجاهدين بأموالهم 95: النساء أ

 وأنفسهم على القاعدين من المؤمنين. 

كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن : وفي الحديث المتفق عليه، عن أبي سعيد الخدري، قال

 من أصحابي: "بن عوف ش يء، فسبه خالد، فقال رسول الله 
ً
؛ فلو أن أحدكم أنفق مثل لا تسبوا أحدا

، ما أدرك مُدَّ أحدهم ولا نصيفهأح
ً
 . "دٍ ذهبا

 أن خالد بن الوليد  يقول النبي 
ً
ولكن لما  من أصحاب النبي  ذلك لخالد بن الوليد علما

 على إسلام وإيمان وجهاد خالد بن الوليد  كان إسلام وإيمان وجهاد عبد الرحمن بن عوف 
ً
 ..متقدما
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ة والجر، وعد ما يُنفقه من تأخر إسلامه وجهاده إلى الفتح أو ما بعد الفتح ولو كان في المنزل فرق بينهما

 
ً
 ولا نصيفه مما كان يُنفقه الصحابة ممن كان  ..مثل جبل أحد ذهبا

ً
 واحدا

ً
ا فإنه لا يوازي ولا يُساوي مدَّ

 ! ..لهم السبق في الصحبة والإيمان والجهاد في سبيل الله 

يراعي  نجد أن النبي  .. وبين عمر بن الخطاب  أبي بكر الصديق ف حصل بين حتى في خلا 

 ـ والفاروق عمر هو هو ـ لعمر بن الخطاب  هذا الضابط والمقياس، فيقول 
ً
 وناهيا

ً
إن الله : "زاجرا

، وقال أبو بكرٍ : بعثني إليكم فقلتم
َ

، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تا: كذبت
َ

 ..بي ركو لي صاحصدقت

وذي بعدها. والحديث مخرج عند البخاري في صحيحه، وفيه أن "فهل أنتم تاركو لي صاحبي
ُ
مرتين، فما أ

 وأخذ يهدئ من غضب النبي  ..على عمر، أشفق على عمر  لما رأى من غضب النبي  أبا بكر 

 أظلمُ : "ويقول 
ُ

 مرتين! "والله أنا كنت أظلمُ  ..يا رسولَ الله، والله أنا كنت

ومن جاء  ..لحاديث النبوية التي تبين فضل أهل موقعة بدر على من سواهم من الصحابة او 

  ..بعدهم 
ً
 وهي كذلك تصلح كدليل على الضابط الآنف الذكر.  ..كثيرة جدا

لا تسبوا أصحاب محمدٍ؛ فلمقام أحدهم ساعة ـ يعني مع النبي : قال  وفي الثر عن ابن عباس 

 يقول ابن عباس "خير من عبادة أحدكم عُمُرَه: ". وفي رواية[1]"ربعين سنةمل أحدكم أـ خير من ع .

فكيف بزماننا هذا الذي فشا فيه  ..فكيف بمن جاء بعدهم  ..ذلك لمعاصريه من الصحابة والتابعين 

لا شك أنه من باب أولى أن نمسك عن الخوض فيمن  ..وساد الغدر  ..وفقدت فيه المانة  ..الكذب 

وبخاصة القرون الثلاثة الولى  .. بالإيمان والعمل الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسانتقدموننا 

كر أصحابي : "أنه قال المشهود لها بالخيرية والفضل، وفي الحديث فقد صح عن النبي 
ُ
إذا ذ

 ى لا حت ..فيهم واحذروا أن تتوسعوا في الحديث عنهم بغير علم  . أي أمسكوا عن الخوض[2]"فأمسكوا

 تقعوا بالمحظور!  

لا بد من أن يُراعوا  ..مما تقدم نستفيد أن المسلمين في كل عصر من عصورهم : خلاصة القول 

ضابط القدمية  ..للآخرين علماء كانوا أو غيرهم  ..ودرجة توقيرهم واحترامهم  ..في تعديلهم وتجريحهم 

                                                         
 أخرجه أحمد وغيره، وصححه الشيخ ناصر في تخريجه لحاديث"شرح العقيدة الطحاوية".  1

 . 545 أخرجه الطبراني، صحيح الجامع: 2
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فلا يستوي المجاهدون  ..البلاء في سبيل الله والسبقية في الطلب، والدعوة إلى الله تعالى، والجهاد و 

كما لا يستوي القدمون في الدعوة  ..ولا الصادع بالحق من أهل العلم والساكت عن الحق  ..والقاعدون 

ن  لا يحتاج ـ ولله الحمد ـ إلى مزيد  ..والحديثو عهدٍ في الدعوة والجهاد والجهاد وبذل العلم  ِ
فهذا أمر بي 

 تفصيل وبيان. 

من عقيدة أهل السنة والجماعة أن كل إنسان مهما كانت مرتبته ودرجة : بط الثالثضاال

ا النبي عد ..تحصيله العلمية، يُخطئ ويُصيب، يؤخذ منه ما أصاب فيه، ويُرد عليه ما أخطأ فيه 

 وَحْي  يُوحَى الذي لا ينطق عن الهوى  المصطفى 
َّ

 هُوَ إِلا
ْ
 . 4: النجم إِن

الطاعة لا تكون على الإطلاق، وإنما تكون في المعروف،  الشرعية مبينة أنلذا جاءت النصوص 

لا طاعة في : "أنه قال وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما في الحديث فقد صح عن النبي 

 في المعروف
ُ
فلا من أمركم من الولاة بمعصية : "متفق عليه. وقال "معصية الله، إنما الطاعة

طيعوه
ُ
السمعُ والطاعة على المرء المسلم فيما أحبَّ أو كره، ما لم يُؤمر بمعصيةٍ، فإذا : "وقال  .[1]"ت

مر بمعصية فلا سمع ولا طاعة
ُ
 . "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق: "متفق عليه. وقال "أ

ورهبانهم طاعة مطلقة ومن الشرك الذي وقع فيه أهل الكتاب أنهم أطاعوا علماءهم وأحبارهم 

 من دون الله، كما قال تعالى عنهمكل ما يصدر عنهم من حق أفي 
ً
وا  :و باطل، فاتخذوهم بذلك أربابا

ُ
ذ

َ
خ

َّ
ات

هِ 
َّ
رْبَابًا مِنْ دُونِ الل

َ
حْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أ

َ
. وذلك لما أحلوا لهم الحرام فاتبعوهم وأطاعوهم على 31: التوبة أ

 من  ..وأطاعوهم على التحريم  التحليل، وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم
ً
ذلك معنى اتخاذهم إياهم أربابا

 دون الله. 

فمن وقع فيه وتخلق به من  ..وهذا معتقد سيئ وباطل ينبغي على المسلمين أن يحذروه ويجتنبوه 

تعامل مع العلماء كما تعامل أهل الكتاب مع أحبارهم ورهبانهم فأطاعهم في كل ما يصدر المسلمين، و 

 من دون الله تعالى. عنهم من ح
ً
 ق أو باطل، من صواب أو خطأ، فقد وقع في الشرك، واتخذ العلماء أربابا

                                                         
 . 2324حة: أخرجه أحمد وغيره، السلسلة الصحي 1
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ت فيما قد وأنه لا بد من أن يُقال للعالم أصب ..ومنه نستفيد أن الحق أولى بالاتباع والالتزام 

  ..أصاب فيه ووافق الحق، وأخطأت فيما قد أخطأ فيه وخالف الحق 
ً
مع حقوقه  وهذا لا يتعارض أبدا

 شار إليها في الضابط الول؛ فاحترام العالم ش يء وإنصاف الحق منه ش يء آخر. المحفوظة الم

قد صح عن النبي فديننا قائم على النصيحة والمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما في الحديث ف

 مسلم. "لمسلمين، وعامتهملله، ولكتابه، ولرسوله، ولئمة ا: "لمن؟ قال: قلنا"الدين النصيحة: "أنه قال 

وبيان الحق  ..بعض المغفلين من المتعصبة يظنون أن مجرد التعقيب على العلماء أو الدعاة 

لذا فأحدهم لا يقبل أن يُقال  ..يتعارض مع ما يجب لهم من التوقير والاحترام  ..فيما قد أخطؤوا فيه 

ويتكلف الجدال  النبي اد أن يرد قول وهو على استعد ..عن شيخه الذي يحبه قد أخطأ والصواب كذا 

 والعصبية ..وهذا لا شك أنه من الجهل المركب  ..ولا أن يُقال عن شيخه أخطأ  ..والتأويل والتحريف 

 قد يودي به إلى المهالك!   ..الجاهلية 

، ثم  نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول : قال الإمام أحمد
ً
في ثلاثة وثلاثين موضعا

صيبهم فتنة :جعل يتلو
ُ
وما الفتنة؟ : وجعل يكررها، ويقول  فليحذر الذين يُخالفون عن أمره أن ت

 الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه ش يء من الزيغ فيزيغ قلبه فيهلكه. 

 يدعون الحديث، ويذهبون إلى رأي سفيان! فقال
ً
أعجب لقومٍ سمعوا الحديث : وقيل له إن قوما

ذين يُخالفون فليحذر ال :ره! قال الله تعالىوصِحته يدعونه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيوعرفوا الإسناد 

صيبهم فتنة
ُ
لِ  :وتدري ما الفتنة؟ الكفر. قال الله تعالى عن أمره أن ت

ْ
ت
َ
ق

ْ
بَرُ مِنَ ال

ْ
ك

َ
 أ

ُ
ة

َ
ن
ْ
فِت

ْ
فيدعون  وَال

 .[1]، وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأي؟!الحديث عن رسول الله 

فما بال العلماء الذين يخلطون في  ..فإن قيل قد عرفنا حق العلماء العاملين : الرابعالضابط 

 
ً
 وباطلا

ً
ما قيل عن  ..فهل لهم من التوقير والاحترام والإكرام  ..سنة وبدعة  ..دعوتهم ومنهجهم حقا

حمل عليهم؟  ..العلماء العاملين في الضابط الول 
ُ
 وهل النصوص التي قيلت هناك ت

                                                         
 . 56عن كتاب الصارم المسلول: ص 1
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ن النظر إلى كمية ونوعية البدعة أو الباطل الذي يتصف به منهج أولئك  العلماء لا بد م أقول:

 : المراد تقييمهم؛ وهم ثلاثة أصناف

:
ً
عالم تغلب حسناته على سيئاته، والبدع التي يتصف بها هي بدع عملية أو بدع لا مساس  أولا

بدعته والصحة، فعالم هذا وصفه يُحذر من وكانت أصوله يغلب عليها السلامة  ..لها بالتوحيد والصول 

مع  ..ويُحكم على شذوذاته بالوصاف الشرعية التي تستحقها  ..ومن ضلالاته وانحرافاته  ..ومن أخطائه 

بقاء الاحترام والتقدير لشخصه كعالم من علماء المسلمين بقدر ما يُظهر من خير يعم على الإسلام 

 رام الذي يحظاه العالم العامل المجاهد. حظى من التقدير والاحتوإن كان لا يجوز أن ي ..المسلمين و 

 
ً
، زيادة ونقصانا

ً
 وهبوطا

ً
فالولاية والمحبة وكذلك الاحترام والإكرام والتقدير يتذبذب صعودا

بالخير  بحسب ما يظهر من ذاك العالم أو الداعية من تقوى وعمل صالح يرتد على نفسه والمة

 والاستقامة والصلاح.

مْ  :ىتعالقال 
ُ
اك

َ
ق

ْ
ت
َ
هِ أ

َّ
دَ الل

ْ
مْ عِن

ُ
رَمَك

ْ
ك

َ
 . 13: الحجرات إِنَّ أ

 . [1]"إن أوليائي منكم المتقون، من كانوا وحيث كانوا: "أنه قال وفي الحديث فقد صح عن النبي 

كذلك الولاء والبراء، والمحبة والجفاء  ..فكما أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالذنوب والآثام 

ا من ذاك العالم أو الشخص المراد موالاته من يتذبذب بين الزيادة والنقصان بحسب ما يظهر لنفإنه 

يزداد حبنا وولاؤنا مباشرة  ..فإن أظهر لنا اليوم مواقف إيمانية صالحة  ؛تقوى وصلاح أو خلاف ذلك

ضعف حبنا وولاؤنا له، فإن أظهر لنا في اليوم التالي خلاف ذلك من المواقف الآثمة والمنحرفة مباشرة ي

الموالاة : أوثق عرى الإيمان: "له بقدر ما يُظهر لنا من تلك المواقف المنحرفة، وهذا هو المراد من قوله 

من أحبَّ لله، وأبغض لله، وأعطى : ". وقوله [2]"والبغض في الله في الله، والمعاداة في الله، والحب في الله،

 . وما أقل من يفعل ذلك في زماننا![3]"لله، ومنع لله، فقد استكمل الإيمان

                                                         
 . 212أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، وصححه الشيخ ناصر في التخريج:  1

 . 998أخرجه الطبراني وغيره، السلسلة الصحيحة:  2

 . 380أخرجه أبو داود وغيره، السلسلة الصحيحة:  3
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:
ً
عالم تغلب سيئاته على حسناته، والبدع والهواء التي يدعو إليها، لها مساس بالتوحيد  ثانيا

لكنها لم تبلغ به درجة  ..والصول، وكانت أصوله التي ينطلق منها أغلبها يغلب عليها الفساد والبطلان 

 الكفر والخروج من الإسلام. 

م عند غيره من العلماء ومن مصادر ى أن يؤخذ عنه علم؛ لتوفر هذا العلوصفه لا أر فعالم هذا 

أخرى تخلو مما يتصف به من بدع وأهواء وانحرافات، ولن الخذ عنه كذلك في كثير من الحيان لا يمكن 

 أي أن العلم لا يمكن أن يصل لطالبه صاف ..من دون الوقوف على ش يء من بدعه وأهوائه وشذوذاته 
ً
يا

 لم يرع ولم يحم حول الحمى!  ورحم ..من دون أن تتخلله الشوائب والشبه 
ً
 الله امرأ

كما لا أرى جواز احترامه وتبجيله أو إضفاء ألقاب المديح والثناء الحسن عليه؛ لن ذلك فيه عون 

ا المديح له على باطله وبدعته، ومنهجه الفاسد الباطل، كما وفيه إضلال للأتباع الذين قد يفسرون هذ

 أو الاحترام عبارة عن تعديل لمنهجه وباطله وبدعته! 

يكم عمال من بعدي يقولون ما لا يعلمون، ويعملون مالا يعرفون، يل: "لذلك جاء في الحديث

 .[1]"..فمن ناصحهم، ووازرهم، وشد على أعضادهم، فأولئك قد هلكوا وأهلكوا 

 على باطله، وأهلك 
ً
ل غيره؛ لنه بثنائه واحترامه وتبجيله لذاك المبطفقد هلك؛ لنه قد آزر مبطلا

 ه ـ يكون قد أضلهم وغشهم حول حقيقة ذلك المبطل الظالم.الظالم ـ وبخاصة إن كان ممن يُقتدى ب

. لنه بتوقيره لصاحب البدعة "من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام: "وفي الثر

 للمبتدع على بدعته، كما يكون 
ً
 لنشر بدعته وضلالاته بين الناس يكون عونا

ً
وما من بدعة تنتشر  ..سببا

 سنة من السنن!  وتسود إلا وتندرس مقابلها 

حكمي في أهل الكلام أن يُضربوا بالجريد والنعال، ويُطاف بهم في : "قال الشافعي رحمه الله

 هـ.  -ا"هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام: العشائر والقبائل، ويُقال

هذا الحكم من الشافعي رحمه الله يطال شيوخ وعلماء أهل الكلام الذين يتكلمون عن الإسلام 

 وما أكثرهم في زماننا!  ..بغير سلطان من الكتاب والسنة  ..وباسم الإسلام 

                                                         
 . 457لسلة الصحيحة: اني، السأخرجه الطبر  1



ةِ  وابطُ المُثلَى في كيفيِّ  اةِ والعلماءِ التعامُلِ مع الدع الضَّ

 119 

 ؟! ..أي احترام وتبجيل يبقى لهم مع ضربهم بالجريد والنعال أمام الناس : والسؤال

:
ً
 من أركان نحن هنا عالم ـ و  ثالثا

ً
 ـ بلغ به طغيانه وانحرافه درجة أن يكون ركنا

ً
 تجاوزا

ً
نسميه عالما

 من أبواق الطواغيت الظالمين يبرر لهم كفرهم وطغيانهم، وظلمهم  ..أنظمة الحكم والكفر 
ً
ورض ي  ..وبوقا

 ..ها على أمر  لنفسه أن يكون بيدهم تلك الداة والعصاة التي يؤدبون بها الشعوب المقهورة المغلوب

وما أكثر علماء  ..ويمنعون بها أي عمل جاد يستهدف استنهاض المة، واستئناف حياة إسلامية من جديد 

 السوء هؤلاء في زماننا! 

 عن أن نلزم الناس باحترامهم وتبجيلهم وإكرامهم لكونهم  ..فهؤلاء لا غيبة لهم ولا حرمة 
ً
فضلا

 ب العلماء! ون بألقاويُنادَ  ..يرتدون ثوب وعمامة العلماء 

حمل النصوص الشرعية التي قيلت في العلماء العاملين 
ُ
من الظلم والجهل كل الجهل أن ت

 ..المجاهدين الصادعين بالحق ـ كما هو مبين في الضابط الول ـ على هذا الصنف من الشيوخ أو الناس 

حمل عليهم مقولة لحوم العلماء مسمومة! 
ُ
 وت

هم السبب الكبر في انتكاسة المة واستعلاء  ..الشقاق والنفاق و  ..لة هؤلاء علماء السوء والضلا

 في  ..لعنهم جائز بنص الكتاب  ..أنظمة الكفر على سدة الحكم في بلاد المسلمين 
ً
 كليا

ً
وهم يدخلون دخولا

ا مِنَ  :الملعونين الوارد ذكرهم في قوله تعالى
َ
ن
ْ
زَل

ْ
ن
َ
 مَا أ

َ
مُون

ُ
ت
ْ
ذِينَ يَك

َّ
 إِنَّ ال

ْ
اهُ بَ ال

َّ
ن هُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّ

ْ
اتِ وَال

َ
ن ِ
ي 

 
َ
ون

ُ
عِن

َّ
عَنُهُمُ اللا

ْ
هُ وَيَل

َّ
عَنُهُمُ الل

ْ
ئِكَ يَل

َ
ول

ُ
ابِ أ

َ
كِت

ْ
اسِ فِي ال

َّ
. هذا جزاء من يكتم العلم فقط، 159: البقرة لِلن

يين الباطل تز و  ..فكيف بمن يضم إلى كتمان العلم نصرة الطواغيت الظالمين على المسلمين الموحدين 

 والحرام في أعين الناس؟! 

الذي انسلخ من آيات الله "بلعام"وهم كذلك مثلهم وسلفهم في القرآن مثل ذاك الشيخ العالم

يْهِمْ  :بعد أن آتاه اُلله إياها، بدعاء قاله للكافرين على المسلمين الموحدين، كما قال تعالى عنه
َ
لُ عَل

ْ
وَات

اهُ 
َ
يْن

َ
ذِي آت

َّ
 ال

َ
بَأ

َ
هُ اآيَ ن

َّ
كِن

َ
اهُ بِهَا وَل

َ
عْن

َ
رَف

َ
ا ل

َ
ن
ْ
وْ شِئ

َ
اوِينَ. وَل

َ
غ

ْ
 مِنَ ال

َ
ان

َ
ك

َ
 ف

ُ
ان

َ
يْط

َّ
بَعَهُ الش

ْ
ت
َ
أ
َ
 مِنْهَا ف

َ
خ

َ
سَل

ْ
ان

َ
ا ف

َ
دَ تِن

َ
ل
ْ
خ

َ
أ

هَ 
ْ
هُ يَل

ْ
رُك

ْ
ت
َ
وْ ت

َ
 أ

ْ
هَث

ْ
يْهِ يَل

َ
حْمِلْ عَل

َ
 ت

ْ
بِ إِن

ْ
ل
َ
ك

ْ
لِ ال

َ
مَث

َ
هُ ك

ُ
ل
َ
مَث

َ
بَعَ هَوَاهُ ف

َّ
رْضِ وَات

َ ْ
ى ال

َ
 إِل

ْ
ذِينَ  ث

َّ
وْمِ ال

َ
ق

ْ
لُ ال

َ
لِكَ مَث

َ
ذ

 
َ
رُون

َّ
ك

َ
ف

َ
هُمْ يَت

َّ
عَل

َ
صَصَ ل

َ
ق

ْ
صُصِ ال

ْ
اق

َ
ا ف

َ
بُوا بِآياتِن

َّ
ذ

َ
. وما أكثر بلاعمة العصر ـ في زماننا 176-175: العراف ك
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  ـ الذين مثلهم مثل الكلب
ْ

هَث
ْ
هُ يَل

ْ
رُك

ْ
ت
َ
وْ ت

َ
 أ

ْ
هَث

ْ
يْهِ يَل

َ
حْمِلْ عَل

َ
 ت

ْ
تات الذين يخلدون إلى إِن

ُ
الذي  الرض، والف

 ويتسمون بالدعاة والعلماء!!   ..يُرمى لهم على العتبات من قبل الطواغيت الظالمين 

اسمعوا هل سمعتم أنه سيكون بعدي أمراء فمن : "أنه قال وفي الحديث فقد صح عن النبي 

 
ُ

قهم بكذبهم، وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست  علي الحوض، منه، وليس بواردٍ  دخل عليهم فصدَّ

لم يدخل عليهم ولم يُعنهم على ظلمهم، ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا منه، وهو وارد  علي  ومن

. هذا فيمن يدخل على أئمة الجور من المسلمين فيصدقهم بكذبهم، فكيف بمن يدخل على [1]"الحوض

 ؟!!  ..أئمة الكفر والظلم والطغيان فيصدقهم بكفرهم وكذبهم 

يخافه على أمته  . فالنبي [2]"أخوف ما أخاف على أمتي كلَّ منافق عليم اللسان نإ: "وقال 

ر منه؛ لن عامة المسلمين يظنو  ِ
 
 يستحق التوقير والاحترام والإكرام والمتابعة لما يرون من ويُحذ

ً
نه عالما

ته يكون ي حقيقوهو ف ..ولما يرون عليه من لباس وسمت العلماء  ..طلاقة وفصاحة في لسانه وهو يتكلم 

 لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء 
ً
 متذبذبا

ً
يمان وتارة تراه يؤصل للإ  ..تارة تراه يؤصل للكفر ويدعو له  ..منافقا

 فالحذر الحذر!  ..ويدعو له 

فهل هو محرم على الإطلاق أم  ..وهو يتعلق بمسألة الطعن والسب، واللعن : الضابط الخامس

وهل يليق بالمسلم أن يطعن أو يسب أو يلعن  ..وما هو الجائز  ..حرم منه فما هو الم ..وإن كان لا  ..لا 

 ؟! ..الآخرين 

 ٍ
كثير من الناس مجرد أن يسمعوا من مسلم ـ وبخاصة إن كان داعية أو من أهل العلم ـ كلمة سب 

هذا لا وأن فعله  ..ويشنعون عليه أشد التشنيع  ..سرعان ما يُنكرون عليه صنيعه  ..أو طعن أو لعنٍ 

 نطق صحيح على إطلاقه؟! فهل هذا الم ..ق به يلي

 المساحة المحظورة المتفق عليها التي لا يجوز الاقتراب منها، 
ً
وللجواب عن هذه السئلة نحدد أولا

 : وتكمن في النقطتين التاليتين

                                                         
 .1843صحيح سنن الترمذي:  1

 . 1013أخرجه أحمد وغيره، السلسلة الصحيحة:  2
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:
ً
  أولا

ً
 لا يجوز الاقتر  ..لعن وسب  من لا يجوز لعنه وسبه شرعا

ً
اب وهذه مساحة واسعة جدا

ظالم لنفسه ولغيره قد تعدى الحدود المشروعة، ولعنه وسبه يعود وزره  منها، ومن يفعل ويتجرأ فهو 

إذا خرجت اللعنة من فِي صاحبها : "أنه قال عليه ليبوء بإثمه، كما في الحديث، فقد صح عن النبي 

 في الذي وُجهت إليه، وإلا عادت إلى الذي خرجت منه
ً
لا تلعن : ". وقال [1]"نظرت، فإن وجدت مسلكا

 ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه
ً
 .  [2]"الريح فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئا

:
ً
أن لا يكون السب واللعن ديدن المسلم وعادته؛ أي كثير اللعن والطعن، ولتفه السباب  ثانيا

وعادته فهو واقع فهذا لا يليق بأخلاق المسلم، ومن كان اللعن والطعن ديدنه  ..تراه يطعن ويلعن 

ليس : "أنه قال لذا فقد صح عن النبي  ..حظور ولعن وشتم من لا يجوز لعنه وشتمه لا محالة بالم

ان، ولا بالفاحش، ولا بالبذيء ان ولا باللعَّ ان من صيغ المبالغة؛ أي كثير [3]"المؤمن بالطعَّ ان واللعَّ . والطعَّ

 الطعن واللعن، فيلعن من لا يجوز له لعنه. 

انين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة: "ل وقا مسلم. أي كثيري اللعن! وقال "إن اللعَّ

" : 
ً
انا  لا ينبغي لمؤمنٍ أن يكون ل: "مسلم. وفي رواية"لا ينبغي لصديقٍ أن يكون لعَّ

ً
انا ؛ أي كثير اللعن "عَّ

 .
ً
 ويلعن من لا يستحق اللعن شرعا

، كان  كن رسول الله ي لم: "قال وفي صحيح البخاري، عن أنس 
ً
ابا ، ولا سبَّ

ً
انا ، ولا لعَّ

ً
فاحشا

ه: يقول عند المعتبة
ُ
رِبَ جبين

َ
ه ت

َ
 .  "مال

 فما هي المساحة المباحة  ..عرفنا المساحة المحظورة التي يحرم فيها الطعن واللعن  فإن قيل:

، واللعن؟   التي يجوز فيها الطعن، والسبُّ

، وال أقول:  : لعن بضوابط أربعةيجوز الطعن، والسبُّ

:
ً
 أن يكون المطعون والملعون ممن أجاز الشارع لعنه والطعن به.  أولا

:
ً
 أن يكون الطعن والسب واللعن مبعثه الغضب لحرمات الله تعالى.  ثانيا

                                                         
 . 1269أخرجه أحمد وغيره، السلسلة الصحيحة:  1

 . 528أخرجه أبو داود، السلسلة الصحيحة:  2

 . 320أخرجه أحمد وغيره، السلسة الصحيحة:  3
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:
ً
 على زجر المطعون والملعون من الاسترسال في  ثالثا

ً
 معينا

ً
أن يكون الطعن واللعن والسب سببا

 ه. غيه وظلمه، وفجور 

:
ً
  أن لا يؤدي سب ولعن من يجوز سبه ولعنه إلى أن يسب الآخرُ اَلله  رابعا

َ
ه أو رسول

َ
ه، أو دين

مٍ  :لقوله تعالى
ْ
يْرِ عِل

َ
 بِغ

ً
هَ عَدْوا

َّ
وا الل يَسُبُّ

َ
هِ ف

َّ
 مِنْ دُونِ الل

َ
ذِينَ يَدْعُون

َّ
وا ال سُبُّ

َ
. فالله 108: النعام وَلا ت

، وهيتعالى نهى عن سبهم لعلة وليس  ِ
مٍ  لذات السب 

ْ
يْرِ عِل

َ
 بِغ

ً
هَ عَدْوا

َّ
وا الل يَسُبُّ

َ
فإن انتفت هذه العلة،  ف

من عدم وقوعها 
ُ
 جاز سبهم والطعن بهم.   ..وأ

 : بهذه الضوابط الربعة يجوز الطعن، والسب، واللعن، وإليك بعض الدلة على ذلك

 من اليهود على النبي  أذناست: أخرج البخاري في صحيحه عن عائشة رض ي الله عنها قالت
 
رهط

 بل عليكم السام واللعنة، فقال : وت ـ فقلتالسامُ عليكم ـ والسام الم: فقالوا" : يا عائشة إن الله

رد عليهم  . أي أن النبي "وعليكم: قلت: "أولم تسمع ما قالوا ؟ قال: قلت"رفيق يحب الرفق في المر كله

أي وعليكم ما قلتم! وفي رواية عند "وعليكم"لمة واحدة وهيسلامهم الخبيث وما أرادوه من سوء بك

ام: قالت عائشة: "مسلم
َّ
ام والذ  . "قلت بل عليكم السَّ

قد دل عائشة رض ي الله عنها على التعبير الفضل والقرب إلى  والشاهد من الحديث أن النبي 

د ت ما قالته لولئك الرهط من اليهو وذلك أن عائشة رض ي الله عنها قال ..ا مقولتها الرفق، ولم ينكر عليه

 لله 
ً
 . ولحرمات رسوله  غضبا

ومن الدلة كذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه عن صلح الحديبية، وفيه أن عروة بن مسعود 

 من الناس : لمفاوضته، يقول للنبي  موفد قريش إلى النبي 
ً
، وإني لرى أوشابا

ً
فإني والله لرى وجوها

 أن يفرو 
ً
 . "؟!..امصص ببظر اللات، أنحنُ نفر عنه وندَعه : "ا ويدعوك، فقال أبو بكر الصديق خليقا

ومع ذلك لا ينكر عليه؛ لنه قال ما  ذلك ـ وهو سب صريح ـ في حضرة النبي  يقول أبو بكر 

 عن 
ً
 لله ودفاعا

ً
وفي موطن يُستحسن أن يشعر الكفار بسوء ظنهم بأصحاب رسول  .. رسوله قاله غضبا

 . الله 
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 . [1]إذا رأيتم الرجل يتعزى بعزاء الجاهلية، فأعضوه بِهَنِ أبيه ولا تكنوا": "وكذلك قوله 

أي قولوا  "فأعضوا بهن أبيه"التعزي الانتماء والانتساب إلى القوم.: "النهاية"قال ابن الثير في

 هـ.  -عضَّ أير أبيك ا

أن  ..صب لقومه أو قبيلته أو آبائه في الباطل هذا هو علاج ودواء من ترونه يتفاخر ويتماجد ويتع

فهو أزجر له وأبكت عن استرساله وتماجده  "عض أير أبيك" اذهب: تقولوا له بكل صراحة ووضوح

 وبجاهليته!  ..بالباطل 

زاود وتقول احذر يا عبد الله أن تتكلف ال 
ُ
فأنت بذلك  ..من العيب أن نقول للآخرين ذلك : دب وت

 فتكفر!  ..  تنسب العيب للنبي

 يؤذيني، فقال: قال رجل: وعن أبي هريرة قال
ً
انطلق فأخرج متاعك في : "يا رسول الله إن لي جارا

لي جار يؤذيني، فذكرت : ما شأنك؟ قال: ، فانطلق فأخرج متاعه، فاجتمع الناس عليه، فقالوا"الطريق

العنه، اللهم أخزه، فبلغه فأتاه هم الل: فجعلوا يقولون "انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق: "فقال للنبي 

اصبر، ثم قال له في : ثلاث مرات فقال النبي : ". وفي رواية[2]ارجع إلى منزلك، فوالله لا أوذيك: فقال

 . "الطريقاطرح متاعك في : الرابعة أو الثالثة

  ..فتأمل كيف أن الصحابة لعنوا هذا المؤذي لجاره 
ً
 في نهي وكيف أن لعنه أتى بثماره، وكان سببا

 لمه! ذاك المؤذي لجاره عن غيه وظ

لعن الله الواشمات والمستوشمات، : "قال وفي صحيح البخاري، عن عبد الله بن مسعود 

 ، مالي لا ألعن من لعن رسولُ الله، وهو في كتاب الله؟! والمتنمصات والمتفلجات للحُسن، المغيرات لخلق الله

 
ً
 ب ..فما دام اللعن مشروعا

ً
لا ينبغي التردد أو المنع منه أو  ..وحالات محددة ه في مواضع ومأذونا

كان بذلك "مالي لا ألعن من لعن رسولُ الله، وهو في كتاب الله: "إذ قال إلغاؤه، وعبد الله بن مسعود 

 رأة من بني أسد يُقال لها أم يعقوب قد أنكرت عليه لعنه من تقدم ذكرهن في الحديث!يرد على ام

                                                         
 . 7178امع: ذي، صحيح الجأخرجه أحمد والترم 1

 . 92صحيح الدب المفرد:  2
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، أو آوى : "لك، قال وفي الصحيح كذ
ً
المدينة حرَم  ما بين عائرٍ إلى كذا، من أحدث فيها حدثا

 الله والملائكة والناس أجمعين، لا يُقبل منه صرف ولا عدل
ُ
، فعليه لعنة

ً
 .  "مُحدثا

 . أي حقت. [1]"من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم: "وقال 

. وغيرها كثير من [2]"، والملائكة، والناس أجمعينمن سب أصحابي فعليه لعنة الله: "وقال 

 الحاديث التي تجيز اللعن في مواضع وصفات محددة. 

 لعن المعين الذي يقع بما يستدعي فإن قيل:
ً
أم أن هناك  ..اللعن  هل اللعن العام يستلزم دائما

 موانع تمنع من لعن المعين رغم إتيانه لفعلٍ يستوجب اللعن؟ 

 لا يمكن أن يتنزل  ..النصوص الشرعية أن نعطل لا يمكن  أقول:
ً
 عاما

ً
 لعنا

ً
ونجعل اللعن دائما

كما لا يصح أن نحمل اللعن العام على  ..فهذا بخلاف السنة كما تقدم  ..على أصحابه ومستحقيه 

 من دون النظر في الشروط والموانع. 
ً
 ودائما

ً
 الشخاص بأعيانهم مطلقا

 : النقاط التالية هذه الشروط والموانع ألخصها في

عاد عليه  ..فمن لعن من لا يُشرع لعنه  ..أن يكون اللعن في موضع قد أجاز الشارع لعنه  -1

 في الذي وُجهت : "يثلعنه، كما تقدم في الحد
ً
إذا خرجت اللعنة من فِي صاحبها نظرت، فإن وجدت مسلكا

 . "إليه، وإلا عادت إلى الذي خرجت منه

 لا يقدر أن يدفع عن  ..ن الفعل الذي يستوجب اللع أن لا يكون من وقع في -2
ً
 أو جاهلا

ً
متأولا

نفسه الجهل فيما قد خالف فيه مما يستدعي اللعن؛ فمن وقع في مخالفة عن جهل معجز لا يمكن 

دفعه يُرفع عنه التكليف والمؤاخذة إلى حين توفر القدرة على دفع الجهل بالعلم، كالعرابي الذي بال في 

هَ مَا  :وتوبيخه واكتفى بتعليمه، ولقوله تعالى عن زرمه فنهى النبي  .. ل مسجد الرسو 
َّ
وا الل

ُ
ق

َّ
ات

َ
ف

مْ 
ُ
عْت

َ
ط

َ
 وُسْعَهَا :. وقال تعالى16: التغابن اسْت

َّ
س  إِلا

ْ
ف

َ
 ن

ُ
ف

َّ
ل
َ
ك

ُ
  :. وقال تعالى233: البقرة لا ت

ُ
ف ِ

 
ل
َ
 يُك

َ
لا

هَا مَ 
َ
هَا ل

َ
 وُسْعَهَا ل

َّ
سًا إِلا

ْ
ف

َ
هُ ن

َّ
 الل

ْ
سَبَت

َ
 ا ك

ْ
سَبَت

َ
ت
ْ
يْهَا مَا اك

َ
 . 286: البقرة وَعَل
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مما يمنع اللعن كذلك عن المعين أن يكون هذا المعين ـ ممن وقع فيما يستوجب اللعن ـ من  -3

فالحسنات ـ في كثير من الحيان ـ كلما  ..ذوي الحسنات الكثيرة، وله سابقة بلاء وجهاد في سبيل الله 

رد الشبهات وحصول الزلل والوقوع في الخطأ، كما في قصة بها عند مواتعاظمت كلما تشفعت لصاح

فقد تذكر له  ..لغزو مكة  حاطب بن أبي بلتعة عندما راسل كفار قريش يخبرهم فيها عن توجه النبي 

، وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع : "مشاهدته لموقعة بدر العظيمة، فقال  النبي 
ً
إنه شهد بدرا

 : ". وقال "اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم: فقالبدر،  على أهل
ً
لن يدخل النارَ رجل  شهد بدرا

 والحديبية "والحديبية
ً
.  ... وحاطب ممن شهد بدرا

ً
 فجمع الخيرين معا

 كان على عهد  وفي الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه، عن عمر بن الخطاب 
ً
أن رجلا

، وكان يُ كان اسمه عبد الله، وكا النبي 
ً
قد جلده في  ، وكان النبي ضحك رسولَ الله ن يُلقب حمارا

 فأمر به فجُلد، فقال رجل من القوم
ً
اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي : الشراب، فأتي به يوما

" :ه
َ
 إلا أنه يُحبُّ اَلله ورسول

ُ
 . "لا تلعنوه فوالله ما علمت

عن ـ فرغم أ
ُ
 عان شارب الخمر قد ل

ً
 إلا أن النبي في نصوص أخرى ـ لعنا

ً
منع من حمل هذا  ما

اللعن على هذا الصحابي لوجود حسنة عظيمة عنده؛ وهي أنه يحب الله ورسوله، وكذلك لقيام الحد 

 عليه، فالحد يُكفر الذنب عن صاحبه ويُطهره. 

تي برجل قد شرب، فقال أن رسول الله  وفي رواية أخرى عن أبي هريرة 
ُ
. فقال "اضربوه": أ

أخزاك : فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه، فلما انصرف، قال بعض القوم: أبو هريرة

عينوا عليه الشيطان : "الله، فقال رسول الله 
ُ
اللهم اغفر له، اللهم : ولكن قولوا ..لا تقولوا هكذا، ولا ت

 . [1]"ارحمه

رَ  :وقال تعالى
َ
 ط

َ
لاة قِمِ الصَّ

َ
 وَأ

َ
ل
ُ
هَارِ وَز يِ النَّ

َ
رَى ف

ْ
لِكَ ذِك

َ
اتِ ذ

َ
ئ ِ
ي   السَّ

َ
هِبْن

ْ
اتِ يُذ

َ
حَسَن

ْ
يْلِ إِنَّ ال

َّ
 مِنَ الل

ً
فا

اكِرِينَ 
َّ
 . 114: هود لِلذ
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ولا يستحي  ..يستعلن به ويُباهي  ..أن يكون الفعل الذي يستوجب اللعن صفة لازمة للفاعل  -4

وليس من تصدر عنه المخالفة على وجه الندرة مع  .. فهذا الذي يستحق اللعن ..من سوء وقبح صنيعه 

 وسرعة المبادرة إلى الاستغفار والتوبة.  ..الاستحياء من فعله 

اصبر، ثم قال له في : ثلاث مرات: "للرجل الذي كان يؤذيه جاره هذا الذي نفهمه من قوله 

لاحتمال "ح متاعك في الطريقاطر ". ولم يقل له من أول مرة"اطرح متاعك في الطريق: الرابعة أو الثالثة

  ..ثم تاب وأناب  ..أن يكون أذاه قد وقع هفوة أو زلة 
ً
وتبين أن أذاه لجاره صفة  ..ولكن لما شكاه ثلاثا

ليملأ  ..بأن يطرح متاعه في الطريق  عندئذٍ أمره النبي  ..لا يستحي من قبح وسوء صنيعه  ..لازمة له 

 من الناس!   
ً
 وشتما

ً
 أذنيه لعنا

ا الذي نفهمه ونستفيده كذلك من النصوص الشرعية التي تدل أن العفو يدرك كل مسلم وهذ

كل أمتي معافى : "إلا المجاهر بذنبه ومعصيته المستعلن بها، كما في الحديث الصحيح من أمة محمد 

، ثم يصبح وقد ستره الله، فيقو 
ً
يا فلان، : ل إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا

 البخاري.  "عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه

وكذلك النصوص التي تلزم بوجوب ستر المسلم عند وقوعه في الزلات والهفوات، كما في الحديث 

 ستره الله يوم القيامة: "الصحيح
ً
الملأ وبين البخاري. ومن لوازم الستر عدم لعنه على "من ستر مسلما

. الناس، إذ لا يمكن أن يجتمع 
ً
 لعن وستر في آنٍ معا

 كيف نوفق بين العمل بالنصوص التي توجب اللعن : وهنا يأتي السؤال
ً
وبين  ..إذا

 العمل بالنصوص التي توجب ستر المسلم؟ 

اللعن عندما يمارس الفعل الذي يستوجب يُعمل بالنصوص التي توجب : التوفيق هو ما ذكرناه

وعدم الاستحياء من الله تعالى ولا من عباد الله تعالى، بينما  ..لعن على وجه العادة والوقاحة والمجاهرة ال

يُعمل بالنصوص التي توجب ستر المسلم عندما يقع المسلم بالذنب أو المخالفة ـ التي تستوجب اللعن ـ 

عد هفوة وزلة يسوهي بال ..على وجه الندرة 
ُ
تحي من ظهورها، والاستعلان بها نسبة لمسلكه المستقيم ت

 اس. أمام الن

 بين من يضطر لقضاء الحاجة خارج بيته، فيجتهد أن يلتمس زاوية لا يراه فيها أحد 
ً
ألا ترون فرقا

ه واحد ثم هو بعد بذل جهده المستطاع هذا يرا ..وهو يتحرج أشد الحرج من أن يراه أحد  ..من الناس 
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جته على وجه العادة والتكرار في وسط الطريق مع علمه المسبق يقض ي حا وبين من ..أو أكثر من عباد الله 

 ..فالول يجب ستره، ولا يجوز لعنه  ..ومع ذلك فهو لا يبالي  ..أن الناس سيمرون به، ويرونه ويتأذون به 

من آذى المسلمين في : "بخلاف الثاني فإنه يجوز لعنه، هذا هو المراد وهكذا ينبغي أن نفهم قوله 

 . "مرقهم وجبت عليه لعنتهط

 ..يوجد فرق بين من تقع منه بعض الوساخ في طريق المسلمين على غير وجه العادة ولا القصد 

يضعها في كل يومٍ ـ عن سابق إصرار وعمد ـ في وبين من يجمع أوساخ بيته ودكانه ل ..فهذا لا يجوز لعنه 

 بالحديث.  ..لا يبالي بنقد ولا نصح  ..طريق الناس يؤذيهم بها 
ً
 فهذا يجوز لعنه عملا

 والله تعالى أعلم.  ..وإلا فلا  ..يجوز لعن المعين  ..بمراعاة هذه الشروط الربعة الآنفة الذكر 

يلزم من لعن المعين تكفيره، فاللعن ش يء والتكفير ش يء  اعلم أن اللعن غير التكفير؛ فلا : ـ تنبيه

 فإن احتياطات التكفير أشد وأغلظ من احتياطات اللعن.آخر، فالتكفير وتبعاته أغلظ من اللعن؛ لذا 

 ليس كل من استحق اللعن يكون : ويمكن القول كذلك
ً
، وهو في الآخرة من المخلدين في كافرا

على الكفر ـ فهو ملعون، ومطرود من رحمة الله، وهو في الآخرة من المخلدين النار، بينما كل كافر ـ يموت 

اءُ  :كما قال تعالى في نار جهنم والعياذ بالله،
َ

نْ يَش
َ
لِكَ لِم

َ
 ذ

َ
فِرُ مَا دُون

ْ
رَكَ بِهِ وَيَغ

ْ
 يُش

ْ
ن

َ
فِرُ أ

ْ
 يَغ

َ
هَ لا

َّ
 إِنَّ الل

 . 48: النساء

 من يتتبع سيرة بعض الصحابة: الضابط السادس
ً
، ومن تبعهم من بعض أهل العلم، يجد أحيانا

قد تكون لحكمة نعرفها أولا نعرفها،  ..ض أن لهم بعض الملاسنات والاطلاقات الشديدة بحق بعضهم البع

وأنا هنا لا أريد أن أناقش الحق منها من المبطل، وإنما  ..أو لعلة ومآرب في نفوسهم نعرفها أو لا نعرفها 

إذا كنا نحن المسلمين مطالبين باحترام العلماء وإكرامهم : يرد على بعض اللسنةأريد أن أجيب عن سؤال 

 
ً
مثل هذا الاحترام المتبادل للعلماء بعضهم مع بعض؛ حيث نجد بعض الملاسنات فعلام لا نجد أحيانا

 ؟! ..لاقات الشديدة بحق بعضهم البعض والاط

 

 : هذا سؤال أجيب عنه من أوجه
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تمنعك يا عبد الله يا مسلم من احترامهم وإكرامهم  لا  ..هذه الملاسنات التي تحصل بينهم  منها:

منا أن هذا الذي يحصل بينهم خطأ  .. كما لا تبرر لك عدم احترامهم
َّ
فخطأ الآخرين لا يبرر لك  ..فإن سل

 فعل الخطأ. 

قد تكون لما يعلمه هذا العالم  ..هذه الشدة والملاسنة التي تحصل من عالم نحو عالم آخر  ومنها:

 ..نعلمها هو يعلمها ونحن لا  ..الآخر من مزالق، وانحرافات، أو بدع، أو تقصير ونحو ذلك  عن العالم

 ـ من قبيل تحذير العامة من أخطائه وانحرافاته وإنصاف الحق ـ مثل هذه 
ً
تستدعي وتبرر له شرعا

 الاطلاقات الشديدة بحق ذلك العالم.

ومن ذلك ما نعرفه عن علم الجرح والتعديل الذي تميزت به أمة الإسلام، والمليء بالاطلاقات 

وتمييز الحديث الصحيح من الحسن، من  ..النقل  لضرورة ضبط ..الشديدة على بعض أهل العلم 

 الضعيف، من الموضوع! 

جر للعالم الآخر الذي أن هذه الشدة والملاسنة قد تكون من قبيل التذكير أو النصح والز  ومنها:

، وبخاصة من جهة الفاضل نحو المفضول، فالعالم إن لم 
ً
وقع في التقصير أو المخالفة، وهذا يقع أحيانا

 
ً
قد يتمادى في باطله  .. آخر يذكره عند النسيان، وينصحه ويسدده عند وقوعه في الخطأ والزلل يجد عالما

ـ بسبب  يقول لمعاوية بن أبي سفيان  لصامت ولا تؤمن عليه فتنة الطغيان، فها هو عبادة بن ا

 لا أساكنك وتحدثني عن رأيك، لئن أخرجني الله أحدثك عن رسول الله " :خلاف بينهما على معنى الربا

 .  [1]"ةبأرض لك علي فيها إمر 

لما وهاهو العالم المجاهد الزاهد عبد الله بن المبارك يقول لابن علية وهو من كبار أهل العلم، 

 : رض ي الآخر لنفسه أن يتولى القضاء عند هارون الرشيد، وقيل صدقات البصرة

يصطادُ أموالَ المساكينِ 
ً
 يا جاعلَ العلمِ له بازيا

 
َ

اتها بحيـلةٍ تذهبُ بالـدينِ  للـدُّ احتـلت
َّ
 نيا ولذ

 دواءَ المجانـينِ 
َ

 بها بعـدَ ما كـنت
ً
 مجنونا

َ
 فصرت

ك فيما مض ى عن ابن 
ُ
 عونٍ وابن سيرينِ أين روايات
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ك في سردِها في تركِ أبوابِ السـلاطينِ 
ُ
 أين روايات

زلَّ حمارُ العلمِ في الطينِ 
 
 فذا باطل

َ
كرهت

ُ
 أ

َ
 إن قلت

الله، الله، ارحم : قام من مجلس القضاء فوطئ بساط الرشيد، وقال هذه البيات فلما وقف على

 . [1]شيبتي فإني لا أصبر على القضاء

 وقاسية كانت كلمات ابن ا
ً
 لكنها آتت أكلها وثمارها!  ..لمبارك رحمه الله شديدة

نضخم المور فلا ينبغي أن  ..الشاهد أن مثل هذه الشدة والملاسنة قد تحصل بين أهل العلم 

  ..ثير الشغب عصبية لطرف على طرف، أو لعالم على عالم ون
ً
 ..فإن أدركنا الحكمة منها يكون ذلك خيرا

فالواجب حينئذٍ يحتم علينا أن  ..وقصرت أفهامنا عن إدراك المراد منها  ..منها  وإن لم ندرك الحكمة

 م على الجميع. ترحون ..وندعو للجميع  ..ونحترم الجميع  ..نحسن الظن بالجميع 

وفي الختام أعود فأذكر القارئ بأن من لوازم حسن التعامل مع الدعاة والعلماء، وفهم المسألة 

 
ً
ة جميع الضوابط الآنفة الذكر، وإعمالها بعضها مع بعض من دون إهمال ش يء أخذ ومراعا ..جيدا

 ما يكونا بسبب إعمال ضابط أو 
ً
بعض الضوابط الآنفة الذكر منها؛ فالإفراط وكذلك التفريط غالبا

 فتنبه!   ..وإهمال بعضها الآخر 

  َذِين
َّ
ا ال

َ
وَانِن

ْ
ا وَلِإِخ

َ
ن
َ
فِرْ ل

ْ
ا اغ

َ
ن كَ رَبَّ

َّ
ا إِن

َ
ن وا رَبَّ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
 لِل

ً  
ا غِلا

َ
وبِن

ُ
ل
ُ
جْعَلْ فِي ق

َ
يمَانِ وَلا ت ِ

ْ
ا بِالإ

َ
ون

ُ
سَبَق

 رَحِيم  
 

وف
ُ
 . 10: الحشر رَؤ

 حبه وسلم.بينا محمد، وعلى آله وصوصلى الله على سيدنا ون

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 

 حليمةعبد المنعم مصطفى   هـ06/01/1425

 أبو بصير الطرطوس ي  م27/02/2004

 

                                                         
 .51أنظر كتاب الزهد لابن المبارك، ص 1



ةِ  وابطُ المُثلَى في كيفيِّ  اةِ والعلماءِ التعامُلِ مع الدع الضَّ

 130 

 



ه رضَِى بالمنهجح  تى لا يُفهم أنَّ

 131 

 حتى لا يُفهم أنَّه رِضَى بالمنهج 

ِا الرهحَْْن   ِ ِاللَّه ِب سْم   لرهح يم 

 الحمدُ لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. 

فقد كثر المداحون للشيخ أحمد ياسين رحمه الله، وتمادوا في المدح والإطراء ليشمل المدح والثناء 

والتي هي امتداد لحركة  ..على منهج وفكر وسياسة الشيخ كأمير ومؤسس لحركة حماس الفلسطينية 

سر مدحهم ـ عند كثير من الناس ـ على  .. فخلطوا في ذلك بين حق وباطل ..المسلمين العالمية الإخوان 
ُ
وف

أكثر مما هو ثناء على صموده وجهاده، وحسن بلائه، كشخص،  ..أنه إقرار وترويج لمنهج وفكر الشيخ 

 وكشيخ مُبتلى. 

ين الموقف من منهجه وهو الخلط بين الموقف من الشيخ وجهاده وخاتمته، وب ..وهذا الخطأ 

اب ينتمون إلى الإخوان المسلمين أو ممن يتعصبون  ..فكره و 
َّ
قد يُفهم عندما يأتي من جهة أو طرف كت

وصحة عقيدتهم  ..أما أنه يأتي من جهة وطرف إخوانٍ عُرفوا بصفاء فكرهم ومنهجهم  ..لهم ولمدرستهم 

 أن يُبرر! كما لا يُمكن  ..فهم فهذا لا يمكن أن يُ  ..وسلامة تصورهم وفهمهم للأمور  ..

 لكتابة هذه الكلمات من قبيل إبراء الذمة 
ً
والإشهاد بالقسط والحق  ..لذا وجدت نفس ي مشدودا

مرنا به 
ُ
ٍ من المتحزبين المتعصبين  ..رغم ما يُمكن أن تستجلب لي  ..الذي أ

 ..من تهجم وسوء فهم وظن 

مة الإسلام لا يُمكن أن تجتمع على خطأ 
ُ
وديننا كله  ..ع على سكوت على خطأ كما لا يُمكن أن تجتم ..فأ

 قائم على النصيحة، والتواص ي بالحق. 

ِ في هذا الموضوع الحساس لا بد من التفريق بين الموقف من شخص الشيخ وما  فأقول:
 

للبت

 طه إلىعليهم من الله تعالى لعائنه وغضبه وسخ ..تعرض له من اعتداء ظالم على أيدي الصهاينة اليهود 

تتبناه  "حماس" ولا تزال جماعته ..وبين الموقف من المنهج والفكر الذي كان عليه الشيخ  ..يوم الدين 

 وأثر هذا المنهج على المسيرة الجهادية والعمل الإسلامي برمته في فلسطين. ..وتنهجه 

ة المباركة ومن الخاتمة الطيب ..وصبره على البلاء ومن جهاده  ..أما الموقف من شخص الشيخ 

 
ُ
  ..تم له بها التي خ

ً
وأدائه لصلاة  ..بعد قيامه لليل  ..وهو أن يُقتل ـ على أيدي ألد أعداء الله ـ متوضئا

وهو مدعاة لتحسين الظن  ..فإنه موقف الغبطة والرض ى والثناء الحسن  ..الفجر جماعة في المسجد 
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وأن يتقبله  ..وأن يتجاوز عن سيئاته  ..وعفوه دعو الله تعالى أن يتغمد الشيخ برحمته ن ..بخاتمة الشيخ 

 عنده 
ً
وأن يُعجل الانتقام من  ..وأن يُسكنه الجنات العُلا مع النبياء والصديقين والشهداء  ..شهيدا

 اللهم آمين، آمين.  ..قاتليه 

 والقارئ المنصف لا ينبغي أن ينس ى لنا ذلك!     ..ونطالب الإخوان بقوله  ..هذا نقوله 

التي هي امتداد لفكر  ..من منهج وفكر الشيخ، وبالتالي منهج وفكر جماعته حماس  لموقفأما ا

فلنا عليه تحفظات وملاحظات عدة، نذكر أبرزها ـ ناصحين ومشفقين،  ..وجماعة الإخوان المسلمين 

 : النقاط التاليةومحذرين ـ في 

:
ً
ولاء والبراء في الله، واستبدالها التأكيد على الوحدة الوطنية التي تعني تغييب عقيدة ال أولا

بغض النظر عن دين وعقيدة،  ..راء في الوطن وعلى أساس الانتماء الوطني الإقليمي بعقيدة الولاء والب

 وعمل وأخلاق هذا الذي ينتمي إلى الوطن! 

التي تعني عدم التفريق بين أبي جهل القرش ي المكي الوثني، وبين أبي بكر الصديق الوحدة الوطنية 

وبالتالي فلهما نفس الحقوق، وعليهما  ..وبلد واحد  ..القرش ي المكي؛ لن كلاهما ينتميان إلى وطن واحد 

 بغض النظر عن دينهما ومعتقداتهما!  ..نفس الواجبات 

 ..رف وأعلم وأتقى الخلق مع أكفر وأفجر وأجهل الخلق الوحدة الوطنية التي يتساوى فيها أش

  :والله تعالى يقول 
َ
ن
َ
ف

َ
  جْعَلُ أ

َ
مُون

ُ
حْك

َ
 ت

َ
يْف

َ
مْ ك

ُ
ك

َ
. مَا ل

َ
جْرِمِين

ُ ْ
الم

َ
 ك

َ
سْلِمِين

ُ ْ
لا  :.  وقال تعالى36-35: القلم الم

صْحَابُ 
َ
ةِ أ

َّ
جَن

ْ
صْحَابُ ال

َ
ارِ وَأ

َّ
صْحَابُ الن

َ
وِي أ

َ
 يَسْت

َ
ائِزُون

َ
ف

ْ
ةِ هُمُ ال

َّ
جَن

ْ
لْ هَلْ  :. وقال تعالى20: الحشر ال

ُ
ق

مُ 
َ
ذِينَ يَعْل

َّ
وِي ال

َ
 يَسْت

َّ
 إِن

َ
مُون

َ
ذِينَ لا يَعْل

َّ
 وَال

َ
بَابِ ون

ْ
ل
َ ْ
و ال

ُ
ول

ُ
رُ أ

َّ
ك

َ
ذ

َ
 . 9: الزمر مَا يَت

اد تتكرر هذه الدعوة الباطلة التي تكرس عبادة الوطن ووثنيته والولاء له وفيه من دون الله تك

 على ألسنة قادة حماس 
ً
ومن ذلك  ..بل وعلى ألسنة قادة الإخوان المسلمين في جميع أمصارهم  ..يوميا

 ما رأيك بياسر عرفات ؟ : قول الشيخ ياسين عندما سأله السائل
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أنا شخص أحب وأحترم ياسر عرفات، كما أحب كل فلسطيني في أي مكان، : "أجاب الشيخ

 . [1]هـ -ا"الحب واللفةوالإسلام بُني على 

 ممن يُحاربون الله ورسول: والسؤال
ً
 ملحدا

ً
 ..ه والذين آمنوا هل لو كان هذا الفلسطيني شيوعيا

 
ً
 ؟!..ومن مواليد فلسطين  ..ينبغي أن يُحب ويوالى لكونه فلسطينيا

فهو يكفي لكي يحصل على هذه الموالاة  ..أن نعم يجب أن يُحب ويوالى : ظاهر كلام الشيخ ومفاده

 
ً
  ..أن يكون فلسطينيا

ً
بالضرورة  وهذا قول فاسد وباطل يُعلم فساده وبطلانه من ديننا ..مجرد فلسطينيا

وهو يتنافى مع مئات النصوص الشرعية ـ لو أردنا ذكرها ـ التي تنفي الموالاة بين المؤمنين وبين الملحدين  ..

 عن أن يكونوا من ذوي الوطان أو غيرها من الروابط أعداء الله ورسوله، وإ
ً
ن كانوا من ذوي القربى فضلا

 والوشائج. 

ولكن ذلك مقصور على الذين آمنوا وعملوا  ..ب واللفة نعم بُني الإسلام على الح: ونقول كذلك

 الصالحات، ومن دخل في حكمهم وسلطانهم، وسلمهم، من دون المنافقين والكافرين المحادين لله

عْرُوفِ وَيَ  :ولرسوله، كما قال تعالى
َ ْ
 بِالم

َ
مُرُون

ْ
وْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأ

َ
 بَعْضُهُمْ أ

ُ
ات

َ
مِن

ْ
ؤ

ُ ْ
 وَالم

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ ْ
رِ وَالم

َ
ك

ْ
ن
ُ ْ
 عَنِ الم

َ
نْهَوْن

هَ وَ 
َّ
 الل

َ
 وَيُطِيعُون

َ
اة

َ
ك  الزَّ

َ
ون

ُ
ت
ْ
 وَيُؤ

َ
لاة  الصَّ

َ
 وَيُقِيمُون

َّ
ئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ الل

َ
ول

ُ
هُ أ

َ
هَ عَزِيز  حَكِيم  رَسُول

َّ
: التوبة هُ إِنَّ الل

  :. وقال تعالى71
 
وَة

ْ
 إِخ

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ ْ
مَا الم

َّ
وحدهم دون ولاية على المؤمنين . فقصر الخوة وال10: الحجرات إِن

 وبغض النظر عن انتماءاتهم الوطنية أو الإقليمية.  ..من كانوا وأينما كانوا  ..سواهم 

 حتى يؤمنوا  ..أما الذين كفروا ونافقوا وأشركوا وأجرموا 
ً
فلهم العداوة والبغضاء والبراء أبدا

أو ممن ينتمون إلى  ..غير فلسطين  لسطين أو أو من ف ..وإن كانوا من  ذوي القربى  ..بالله تعالى وحده 

 فِي إِبْرَاهِيمَ  :أو قومية واحدة أو غير ذلك، كما قال تعالى ..وطن أو قطر واحد 
 
ة

َ
 حَسَن

 
سْوَة

ُ
مْ أ

ُ
ك

َ
 ل

ْ
ت

َ
ان

َ
دْ ك

َ
ق

 مِنْ دُو 
َ
عْبُدُون

َ
ا ت مْ وَمِمَّ

ُ
ك

ْ
ا بُرَآءُ مِن

َّ
وْمِهِمْ إِن

َ
وا لِق

ُ
ال

َ
 ق

ْ
ذِينَ مَعَهُ إِذ

َّ
ا بِ وَال

َ
رْن

َ
ف

َ
هِ ك

َّ
مُ نِ الل

ُ
ك

َ
ا وَبَيْن

َ
ن
َ
مْ وَبَدَا بَيْن

ُ
ك

هِ وَحْدَهُ 
َّ
وا بِالل

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ
ى ت  حَتَّ

ً
بَدا

َ
ضَاءُ أ

ْ
بَغ

ْ
 وَال

ُ
عَدَاوَة

ْ
 . 4: الممتحنة ال

                                                         
" الردنية، وهي دار الفرقان عة ونشر "دار ، طبا116عن كتاب "أحمد ياسين الظاهرة المعجزة وأسطورة التحدي"، ص 1

 إخوانية ـ من نفس مدرسة الشيخ ـ يُستبعد أن تكذب على الشيخ أو أن تنشر عنه مالا يصح نسبته للشيخ.
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هَ وَرَ  :وقال تعالى
َّ
 مَنْ حَادَّ الل

َ
ون خِرِ يُوَادُّ

ْ
يَوْمِ الآ

ْ
هِ وَال

َّ
 بِالل

َ
ون

ُ
مِن

ْ
 يُؤ

ً
وْما

َ
جِدُ ق

َ
و لا ت

ُ
ان

َ
وْ ك

َ
هُ وَل

َ
ا سُول

دَهُمْ  يَّ
َ
 وَأ

َ
يمَان ِ

ْ
وبِهِمُ ال

ُ
ل
ُ
بَ فِي ق

َ
ت
َ
ئِكَ ك

َ
ول

ُ
وْ عَشِيرَتَهُمْ أ

َ
وَانَهُمْ أ

ْ
وْ إِخ

َ
اءَهُمْ أ

َ
بْن

َ
وْ أ

َ
اتٍ آبَاءَهُمْ أ

َّ
هُمْ جَن

ُ
هُ وَيُدْخِل

ْ
 بِرُوحٍ مِن

 
َّ
يَ الل الِدِينَ فِيهَا رَض ِ

َ
نْهَارُ خ

َ ْ
حْتِهَا ال

َ
جْرِي مِنْ ت

َ
هِ هُمُ هُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَ ت

َّ
لا إِنَّ حِزْبَ الل

َ
هِ أ

َّ
ئِكَ حِزْبُ الل

َ
ول

ُ
هُ أ

ْ
ن

 
َ
لِحُون

ْ
ف
ُ ْ
ه22: المجادلة الم

َ
وا  . فالله تعالى ينفي مطلق المودة بين المؤمنين وبين من حاد الله ورسول

ُ
ان

َ
وْ ك

َ
وَل

وْ عَشِي
َ
وَانَهُمْ أ

ْ
وْ إِخ

َ
اءَهُمْ أ

َ
بْن

َ
وْ أ

َ
وأيما شخص أو جماعة تخرج عن هذه التعاليم وتأبى إلا  .. رَتَهُمْ آبَاءَهُمْ أ

ه 
َ
فهي بنص الآية الكريمة تخرج عن كونها من  ..تحت أي زعم أو مبررٍ كان  ..أن تواد من حادَّ الله ورسول

 حزب الله، ومن المفلحين المرضيين.

ح ما جاء في تكم يعلو وضو فأي وضوح تريدونه يا دعاة الوحدة الوطنية يُظهر بطلان وفساد دعو 

 هذه الآية الكريمة! 

والتناحر بين جميع أبناء الوطن  ..والتفرق  ..ولكن هذه دعوة مآلها إلى الاختلاف  فإن قيل:

أي أنك   ..الذي يحرص على مبدأ فرق تسد  ..وهذه نتيجة تصب في خدمة العدو المحتل  ..الواحد 

 ؟! ..الغزاة المحتلين وأنت تدري أو لا تدري بدعوتك هذه إلى نبذ الوحدة الوطنية تخدم 

 على ألسنة كثير 
ً
وهذا السؤال ـ الذي هو أقرب إلى الاعتراض منه إلى السؤال ـ الذي يتكرر كثيرا

 : من الناس، أجيب عنه من عشرة أوجه

 أن منها:
ً
تعقد الحقوق  ..جاهلية  ..دعوة عنصرية "نيةالوحدة الوط"ينبغي أن يُعلم أولا

والإسلام بريء من هذه العنصرية  ..اة على أساس الانتماء للقطر أو الإقليم ات والموالاة والمعادوالواجب

وليس قطر دون  ..ومساحة دعوته هي الرض كلها  ..بعث رحمة للعالمين كافة  فرسول الله  ..الضيقة 

  :كما قال تعالى..قطر 
َ
ين ِ

َ
عَالم

ْ
 لِل

ً
 رَحْمَة

َّ
اكَ إِلا

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
  :. وقال تعالى107: النبياء وَمَا أ

ً
ة

َّ
اف

َ
 ك

َّ
اكَ إِلا

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
وَمَا أ

 
َ
مُون

َ
اسِ لا يَعْل

َّ
رَ الن

َ
ث
ْ
ك

َ
كِنَّ أ

َ
 وَل

ً
ذِيرا

َ
 وَن

ً
اسِ بَشِيرا

َّ
 .  28: سـبأ لِلن

كما أن أخوة الإسلام والإيمان تشمل جميع مؤمني ومسلمي أهل الرض على اختلاف مواقعهم 

حصر في بقعة أو قطر معين دون غيره من  ..وأجناسهم  ..اتهم وألوانهم ولغ ..وأوطانهم 
ُ
فهي أكبر من أن ت

المؤمن من أهلِ الإيمان ـ وليس من أهل فلسطين أو : "أنه قال فقد صح عن النبي  ..القطار والمصار 
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ا يألم الرأس سورية أو قطر من القطار ـ بمنزلة الرأس من الجسد؛ يألمُ المؤمن لما يُصيبُ أهل الإيمان، كم

 . [1]"لما يُصيبُ الجسد

 : "وقال 
ُّ
ه اشتكى كل

َ
ه، وإن اشتكى عين

ُّ
مسلم. "هالمؤمنون كرجل واحد؛ إذا اشتكى رأسَهُ اشتكى كل

وعلى اختلاف أمصارهم  ..يُفيد الاستغراق والعموم؛ أي كل المؤمنين من دون استثناء "المؤمنون "فقوله 

 ك!وليس لهم إلا ذل ..كرجلٍ واحد  ..

حصر في هذا الموضع لو أردنا 
ُ
والدلة من الكتاب والسنة الدالة على ذلك أكثر من أن ت

 لا يجوز أن يختلف فيها اثنان ذوا عدل!  ..فهي قضية من مسلمات وبدهيات هذا الدين  ..الإحصاء 

ن إلا أ وتأبى ..أنت إذ ترد الرابطة القائمة على أساس الانتماء للدين والعقيدة والتوحيد  ومنها:

حكمه  فإنك بذلك تعقب على الله تعالى وترد عليه ..تكون وحدة وطنية ضيقة، ورابطة عنصرية جاهلية 

هِ  :ومن عقب على الله تعالى ورد حكمه فقد كفر، قال تعالى ..
َّ
 يَدَيِ الل

َ
مُوا بَيْن ِ

د 
َ
ق

ُ
وا لا ت

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

هَ إِ 
َّ
وا الل

ُ
ق

َّ
هَ سَمِيع  عَلِيم  وَرَسُولِهِ وَات

َّ
مُ لا  :. وقال تعالى1: الحجرات نَّ الل

ُ
هُ يَحْك

َّ
مِهِ وَهُوَ وَالل

ْ
بَ لِحُك ِ

 
مُعَق

حِسَابِ 
ْ
مَّ لا  :. وقال تعالى41: الرعد سَرِيعُ ال

ُ
جَرَ بَيْنَهُمْ ث

َ
مُوكَ فِيمَا ش

 
ى يُحَكِ  حَتَّ

َ
ون

ُ
مِن

ْ
كَ لا يُؤ لا وَرَبِ 

َ
ف

سِهِمْ 
ُ
ف

ْ
ن
َ
سْلِيمًايَجِدُوا فِي أ

َ
مُوا ت

 
 وَيُسَلِ

َ
ضَيْت

َ
ا ق  .  65: النساء  حَرَجًا مِمَّ

علنها وحدة وطنية  ومنها:
ُ
لكن لا تنسب نفسك  ..فلك ذلك  ..وعنصرية جاهلية  ..إن أبيت إلا أن ت

؛ وزر  ..ما أنا عليه هو الإسلام ومن الإسلام : وتقول  ..وعملك للإسلام 
ً
فحينئذٍ يكون وزرك مضاعفا

 ووزر الزور والكذب ونسبة هذه المخالفة إلى دين الله تعالى!  ..على المخالفة  الإصرار 

تفقد آلاف أضعافه من الوحدة الإيمانية  ..ما تحرص على تحصيله من الوحدة الوطنية  ومنها:

ث تضع بينكم وبينهم وبين مد يد العون حي ..العقدية؛ والمتمثلة في العالم الإسلامي الرحب والكبر 

 صنعته من عند نفسكوال
ً
 كبيرا

ً
والهم من هذا كله أنك تفقد عون  ..أنت بغنى عنه  .. نصرة لك حاجزا

، ويوالي أولياءه، كما قال الله تعالى ونصره لك؛ إذ أن نصر الله تعالى مقصور على من ينصره ويواليه 

                                                         
 . 6659أخرجه أحمد، صحيح الجامع:   1
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هَا  :تعالى يُّ
َ
صُرْ يَا أ

ْ
هَ يَن

َّ
صُرُوا الل

ْ
ن
َ
 ت

ْ
وا إِن

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
مْ ال

ُ
دَامَك

ْ
ق

َ
 أ

ْ
ت ِ

ب 
َ
مْ وَيُث

ُ
. مفهوم المخالفة؛ أي 7: محمد ك

 إذا لم تنصروا الله لا ينصركم الله، ولا يثبت أقدامكم. 

ويكون مثلك حينئذٍ ـ يا عبد الله ـ مثل الذي يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير وأعلى 

 وأجل!

فلن تحصل  ..الوحدة الوطنية  ما تحرص على تحصيله من مكاسب من خلال الدعوة إلى ا:ومنه

فليس لك ـ يا عبد الله يا مسلم ـ عند أهل الباطل ـ بكل توجهاتهم  ..بل تحصل على ضده  ..منه على ش يء 

والمكر، حتى يردوك عن دينك إن استطاعوا،  ..والكيد  ..والتآمر  ..والتصفية  ..وانتماءاتهم ـ سوى القتل 

مْ  :تعالى وليس لهم غرض منك غير ذلك، كما قال
ُ
وك ى يَرُدُّ مْ حَتَّ

ُ
ك

َ
ون

ُ
اتِل

َ
 يُق

َ
ون

ُ
مْ إِنِ  وَلا يَزَال

ُ
عَنْ دِينِك

يَ 
ْ
ن هُمْ فِي الدُّ

ُ
عْمَال

َ
 أ

ْ
ت

َ
ئِكَ حَبِط

َ
ول

ُ
أ
َ
افِر  ف

َ
 وَهُوَ ك

ْ
يَمُت

َ
مْ عَنْ دِينِهِ ف

ُ
ك

ْ
دِدْ مِن

َ
اعُوا وَمَنْ يَرْت

َ
ط

َ
ئِكَ اسْت

َ
ول

ُ
خِرَةِ وَأ

ْ
ا وَالآ

ارِ هُمْ 
َّ
صْحَابُ الن

َ
 أ

َ
الِدُون

َ
 . 217: البقرة  فِيهَا خ

ظلم وعدوان وطغيان السلطة  ..تشكو في أكثر من بيان وتصريح  ..وجماعة حماس ذاتها 

الفلسطينية ـ التي تضم جميع الحزاب العلمانية الفلسطينية المحاربة لله ولرسوله وللمؤمنين ـ عليها، 

 وطنية!وبشعار الوحدة ال ..بالوحدة الوطنية ومع ذلك نجدها متمسكة  ..وعلى أفرادها، ومؤسساتها 

أطلق بعض القادة الفلسطينيين تحذيرات من المد الصولي، ودعوا : يقول السائل للشيخ ياسين

 حتى لا يستفحل الخطر الصولي، فما هي خلفية هذه التصريحات؟ "م.ت.ف"إسرائيل إلى توقيع اتفاق مع

ي التوجهات الخوة ف ية لا تشعر أنها في صراع معالواقع أن التوجهات الإسلام: "أجاب الشيخ

 .  [1]"..الوطنية، بل تشعر أنها في صراع مع المحتل والمحتل فقط 

من لوازمها الاعتراف بشرعية الحزاب والتوجهات  ..أن الدعوة إلى الوحدة الوطنية  ومنها:

فرة المحاربة لله د هذه الحزاب الكاوهذا لا شك أنه يم ..العلمانية الباطلة والكافرة التي تنتمي للوطن 

ويزيد من رصيدها وشعبيتها ـ التي كادت أن تندرس ـ بين الناس؛ وفي ذلك  ..ولرسوله بالقوة والحياة 

 لناس عن حقيقة وعمالة وخيانة هذه الحزاب! تضليل صريح لعوام ا

                                                         
 .110المرجع السابق، ص  1
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وأحترم الخوة في  ..العلماني والخائن العميل  ..أنا أحب ياسر عرفات : فالشيخ عندما يقول 

ويحترمون،  ..سوى أنهم يحبون عرفات  ..فماذا ننتظر من العوام  ..التوجهات الوطنية الغير إسلامية 

إذا كان الشيخ يقول عنهم : ويقول لسان حالهم ..ات الباطلة وربما ينضمون إلى تلك الحزاب والتوجه

وهذا مزلق كبير لا بد للعاملين  ..ودعم وتأييد  ويستحقون مني كل احترام ..فهذا يعني أنهم على حق  ..ذلك 

 فنحن بذلك نمدهم وباطلهم بالقوة والحياة ونحن ندري أو لا ندري! ..للإسلام من أن يتنبهوا له 

ر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام: "وقد صدق الثر
َّ
، فكيف بمن يوقر الزنادقة "من وق

 لكونهم من أبناء الوطن؟!!  ..هدامة أصحاب الدعوات ال ..والكفرة المجرمين 

التخلي عن مبدأ المر بالمعروف  ..من لوازمها ولا بد  ..أن الدعوة إلى الوحدة الوطنية  ومنها:

والنهي عن المنكر الذي جاء به الإسلام؛ لن الوحدة الوطنية تعني الاعتراف بشرعية الآخر مهما كان هذا 

، وسي
ً
، وفاسقا

ً
 ومجرما

ً
 الآخر مبطلا

ً
ولو جاز فهو يجوز بالقدر الذي لا يمنع  ..إذ لا يجوز الإنكار عليه  ..ئا

 بطل المفسد الكافر من أن يمض ي لمنكره وتخريبه لو شاء. الم

: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها ـ وفي رواية: "أنه قال وفي الحديث فقد صح عن النبي 

ب بعضهم أسفلها، ينة في البحر، فأصاب بعضُهم أعلاها، وأصاوالراتع فيها ـ كمثل قومٍ استهموا على سف

لا : أسفلها إذا استقوا من الماء فمروا على من فوقهم فتأذوا به، فقال الذين في أعلاهافكان الذين في 

 فاستقينا منه ولم نؤذ مَن فوقنا، فأخذ : ندعكم تصعدون فتؤذوننا، فقالوا
ً
لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا

 فجعل ينقر أسفل السفينة، فأتوه فقالواـ أي أحد
ً
ولا بد لي من الماء،  تأذيتم بي: مالك؟ قال: هم ـ فأسا

 
ً
نجوا جميعا

ُ
، وإن أخذوا على أيديهم نجوا وأ

ً
. فالوحدة الوطنية "فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا

لزم ـ تحت عنوان الاعتراف بشرعية الآخر وحريته ـ بأن يُسمح لهذا المخرب 
ُ
بأن يخرق السفينة بفأسه ت

ولهل الحق أن يرضوا  ..ولكن أنى للحق  ..ع من عليها ويُهلك جمي ..ويُغرقها  ..وكفره وطغيانه وفسوقه 

 بذلك.

وعلى لوازم الوحدة  ..أن الجماعة الإسلامية التي تربي أبناءها على الوحدة الوطنية  ومنها:

لزمها بالدفاع عن فقت ..وعلى ما تعنيه الوحدة الوطنية  ..الوطنية 
ُ
د عناصرها العقيدة الصحيحة التي ت

 ..عندما يأتي الاعتداء عليها من مجرمي وكافري أبناء الوطن  ..وعن الحرمات  ..وعن الدين  ..النفس 
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علق أعناقهم على حبال المشانق على أيدي كفرة 
ُ
وبالتالي عندما يُزج بقيادات الجماعة في السجون، وت

 م ث ..ومجرمي الوطن 
ً
  ..كوادرهم، وعناصرهم، وأنصارهم، ومحبيهم، لا يفعلون شيئا

ً
ولا يُحركون ساكنا

 ..فحينئذٍ على هذه القيادات أن لا تلوم إلا نفسها  ..كما حصل ولا يزال يحصل في كثير من المصار  ..

 فهي تحصد ما زرعت بكفيها!

يدة غريبة لا يعرفها ديننا جدة لقد بتنا نجد ـ بحكم ثقافة الوحدة الوطنية الشائعة ـ نغم 

الحنيف، ولا مجاهدي المة الوائل؛ وهي مشروعية الجهاد ضد الكافر الجنبي المحتل دون الكافر الوطني 

مهما هو سفك من الدم  ..فدمه حرام  ..مهما اشتد وتغلظ كفر وعدوان وطغيان هذا الكافر الوطني 

 وهذا من أكذب الكذب على دين الله تعالى. ..ه الومفانتماؤه للوطن يعصمه، ويعصم دمه  ..الحرام 

فإننا ندعو إلى توحيد الناس  ..وثقافة الوحدة الوطنية  ..نحن إذ نرفض الوحدة الوطنية  ومنها:

وندعوهم إلى الاعتصام بحبل الله  ..وحكم الله  ..في المجتمع الواحد على دين الإسلام، وكلمة التوحيد 

 جميعا! 

وإلى أن يكون المسلمون  ..وإلى عبادة الله تعالى وحده  ..لام ع الدعوة إلى الإسفالفرقة لا تكون م

 واحدة على من سواهم 
ً
 متحابين ويدا

ً
كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له  ..كلهم إخوانا

صِمُوا بِحَبْلِ  :وكما قال تعالى ..سائر الجسد بالسهر والقلق والحمى 
َ
هِ جَمِيعً وَاعْت

َّ
  الل

ُ
ق رَّ

َ
ف

َ
 ت

َ
 واا وَلا

 . 103: آل عمران

وإنما الفرقة تكون مع الدعوة إلى الوحدة الوطنية التي تبارك تفرق المجتمع في أحزاب متضاربة 

وأن  ..ثم تلزم الجميع بأن يعترفوا ببعضهم البعض  ..وذات مشارب وانتماءات عدة  ..متناحرة  ..متنافرة 

 
ً
أم  ..الإسلام حاشاه  ..قين ألصق وأولى بالتفرق والفرقة تين والفريفأي الدعو  ..يُداهنوا بعضهم بعضا

 الوحدة الوطنية ودعاة الوحدة الوطنية؟! 

كما يفهم  ..لا تعني ضرورة التقاتل الداخلي  ..أن الدعوة إلى نبذ الوحدة الوطنية  ومنها:

  ..البعض 
ً
ز والمفاصلة ضرورة التمايوإنما تعني  ..أو أن يقتل الناس في البلد الواحد بعضهم بعضا

دم وتعني تحصين المة من معاول اله ..والبراء من جميع التكتلات والاتجاهات الباطلة والهدامة 

 كانت مصادرها وكانت  ..حتى لا تغرق السفينة  ..والخيانة والعمالة  ..والفساد  ..والتخريب 
ً
أيا
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إذا ما جاء الخطر الهدام من  ..ن والحرمات وتعني كذلك ضرورة الدفاع عن النفس والدي ..انتماءاتها 

 أبو بكرٍ الصديق كما واجه  ..ومن زنادقة الوطن  ..وممن ينتسبون إلى الوطن  ..داخل الوطن 

  :مسيلمة الكذاب ومن معه من المرتدين الوطنيين المحليين، وكما قال تعالى
َ
ون

ُ
ك

َ
ى لا ت وهُمْ حَتَّ

ُ
اتِل

َ
وَق

ي ِ
 الد 

َ
ون

ُ
 وَيَك

 
ة

َ
ن
ْ
ى افِت

َ
 عَل

َّ
 إِلا

َ
لا عُدْوَان

َ
تَهَوْا ف

ْ
إِنِ ان

َ
هِ ف

َّ
 نُ لِل

َ
ين الِمِ

َّ
. وقال تعالى عن صفات 193: البقرة لظ

  :المؤمنين
َ
صِرُون

َ
ت
ْ
يُ هُمْ يَن

ْ
بَغ

ْ
صَابَهُمُ ال

َ
ا أ

َ
ذِينَ إِذ

َّ
. أي ينتصرون لحقوقهم وحرماتهم، 39: الشورى وَال

سواء جاء هذا  ..لرض ى بالضيم تباعه على الذل والخنوع وافديننا لا يربي أبناءه وأ ..وحرمات دينهم 

  ..ستورد الضيم من كافر محتل أجنبي أم من كافر وطني محلي غير م
َ
مِنِين

ْ
مُؤ

ْ
 وَلِرَسُولِهِ وَلِل

ُ
ة عِزَّ

ْ
هِ ال

َّ
وَلِل

 
َ
مُون

َ
 لا يَعْل

َ
افِقِين

َ
ن
ُ ْ
كِنَّ الم

َ
 . 8: المنافقون  وَل

والانشغال بطوائف  ..المحتلين  حدة الوطنية ـ لا تعني ترك الغزاةكما أنها ـ أي الدعوة إلى نبذ الو 

فمرد ذلك إلى قادة الجهاد المحليين وإلى  ..ولا نتدخل فيه  ..فهذا أمر لا نعنيه  ..الكفر والزندقة المحليين 

مر فال  ..ن تقديم طرف أو تأخير طرف تقديرات علمائهم الميدانيين للمصالح والمفاسد التي قد تحصل م

 بأن يفتحوا على  ..يهم، وهم أدرى بما يقدمونه أو يؤخرونه إل
ً
 ولا عقلا

ً
وهم كذلك غير مطالبين شرعا

 أنفسهم جبهات عدة في آنٍ واحد لا طاقة لهم بها مجتمعة! 

الوارد أعلاه، وأجيب عن السؤال  ..بهذه الوجه العشرة مجتمعة أرد على دعاة الوحدة الوطنية 

خ لننتقل ـ بإذن الله
ُ
 ذت على جماعة حماس. ـ إلى الملاحظة الثانية التي أ

:
ً
مما يؤخذ على جماعة حماس كذلك موقفهم من السلطة الفلسطينية العلمانية العميلة  ثانيا

باع  ..التي باعت فلسطين للصهاينة اليهود بثمنٍ بخس  ..الخائنة 
ُ
ودخولهم في طاعتها  ..وفلسطين لا ت

والجهة  ..يد والشرعي للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية ها الممثل الوحواعترافهم بأن ..وموالاتها 

 من  ..الوحيدة المخولة بالتفاوض والحديث نيابة عن الشعب الفلسطيني 
ً
هذا التوجه نكاد نلمسه يوميا

 ومن بياناتهم ونشراتهم!  ..تصريحات كثير من قادة حماس 

الذي يمثل الشعب الفلسطيني في : لمثال لا الحصر ـمن ذلك ما يقوله الشيخ ياسين ـ على سبيل ا

ر هو منظمة التحرير الفلسطيني، وأنا أعود وأقول أنني لست ضد المنظمة، ولكن ضد الشتات والمهج

 .
ً
 ودستورا

ً
 خطها الذي لا يتبنى الإسلام فهما
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منى لا اليد الي: "الحركة لن تتفاوض كبديل عن منظمة التحرير الفلسطيني، وكما يقول المثل

 .  [1]"سد عن اليد اليسرى ت

 
ً
فهي بموقفها هذا تتبنى نفس  ..وهذا الموقف من حماس تجاه السلطة الفلسطينية ليس نشازا

حيث رغم محاربة هذه النظمة  ..موقف وسياسة الإخوان المسلمين من النظمة العربية الحاكمة الخائنة 

يهم حق السمع ويرون لحكامها عل ..لونها فهم يوا ومع ذلك ..ولكل ما يمت بصلة للإسلام  ..للإخوان 

 ويجرمون فكرة الخروج عليهم! ..والطاعة الموالاة 

ورغم ما تقوم به  ..ولكل توجه إسلامي  ..رغم محاربة السلطة الفلسطينية لها  ..وكذلك حماس 

 عند رغبة الصهاينة اليهود ـ من تصفيات وملاحقات للكوادر الإسلامية العا
ً
 ..ملة في فلسطين ـ نزولا

 ..ولرئيسها عرفات الخرف العريق في العمالة والخيانة  ..ى لهذه السلطة العميلة فحماس لا تزال تر 

 والاحترام والتوقير!  ..السمع والطاعة 

وبشرعية  ..وهذا مخالف للعقيدة الإسلامية التي تلزم بعدم الاعتراف بشرعية الحاكم الكافر 

 من جهة الردة والخروج من الدين،  ..لمسلمين سلطته الكافرة على بلاد ا
ً
 أم طارئا

ً
سواء كان كفره أصليا

ى  :كما قال تعالى
َ
افِرِينَ عَل

َ
ك

ْ
هُ لِل

َّ
نْ يَجْعَلَ الل

َ
 وَل

ً
 سَبِيلا

َ
مِنِين

ْ
ؤ

ُ ْ
 . 141: النساء الم

لا تقولوا للمنافق سيدنا؛ فإنه إن يكن سيدكم : "أنه قال وفي الحديث فقد صح عن النبي 

 "[2]قد أسخطتم ربكم ف
ً
فكيف إذا كان الكافر المرتد الذي يظهر الكفر البواح  ... هذا إذا كان منافقا

 على المسلمين  ..والعداء الصريح لله ولرسوله والمؤمنين 
ً
 وحاكما

ً
 وأميرا

ً
لا شك أن المسلمين حينئذٍ  ..سيدا

 علي
ً
 وحاكما

ً
 وأميرا

ً
هم، ولا يعملون على تغييره وعزله ـ أولى بسخط ـ الذين يرضون بهذا الحاكم الكافر سيدا

 نعوذ بالله من غضبه وسخطه.  .. الرب 

 ـ قد انعقد على أن الحاكم الذي يطرأ عليه الكفر 
ً
 وخلفا

ً
لذا فإن إجماع علماء المة ـ سلفا

يه، لقوله البواح لا ولاية له على المسلمين وبلادهم، وأنه لو تسلط عليهم بالقوة وجب إقالته والخروج عل

                                                         
 . 116-115المصدر السابق، ص  1
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 عندكم من الله فيه برهانإلا أن تروا : "في الصحيحين 
ً
 بواحا

ً
 "كفرا

ً
؛ أي إذا رأيتم من الحاكم كفرا

 عندكم من كتاب الله وسنة رسوله دليل وبرهان على كفره ومروقه 
ً
 تعين الخروج عليه ولا بد. ..بواحا

 ؟ ..كيف حكمت على السلطة الفلسطينية ورئيسها بالكفر  فإن قيل:

 : ذاته يقول عنها الشيخ ياسين ..لا نطيل الجدال  أقول:
ً
 ودستورا

ً
 ..أنها لا تتبنى الإسلام فهما

 وهذا يعني أنها تتبنى غيره مما يضاد ويُضاهي شرائع الإسلام!  ..كما تقدم من كلامه 

والشرائع  وتتبنى غيره من الديان ..هل تكون السلطة أو الدولة التي لا تتبنى الإسلام : والسؤال

 دولة أو سلطة إسلامية؟!!  ..والمناهج 

 ودستورا: "وقول الشيخ
ً
، "أنني لست ضد المنظمة، ولكن ضد خطها الذي لا يتبنى الإسلام فهما

 ؟! ..أنا لست ضد الكفار ولكن ضد كفرهم : كمن يقول 

:
ً
 م، لتغيير والوصول إلى الحكمما يؤخذ كذلك على حماس وعلى منهجها في عملية ا ثالثا

تبنيها للمنهج الديمقراطي الكفري الذي يرد المر كله لاختيار ورغبة الكثرية من الشعب مهما 

 لحكم الله 
ً
 ومضادا

ً
 ومعارضا

ً
مُ ولها الحكم والمر من دون الله  .. كان اختيارها مغايرا

َ
شأن  ..فهي الحك

اس منهم، وهي على نهجهم حمف ..حماس في ذلك شأن الإخوان المسلمين في بقية البلدان والمصار 

 بشبر! 
ً
 وطريقتهم شبرا

وللتدليل على ذلك ـ وليس الإحصاء ـ نذكر قول الشيخ أحمد ياسين لسائله، عندما توجه إليه 

 لماذا تعانده؟ الشعب الفلسطيني يريد دولة ديمقراطية، وأنت : بالسؤال التالي

 أريد دولة ديمقراطية متعددة ال : أجاب الشيخ
ً
حزاب، والسلطة فيها لمن يفوز في وأنا أيضا

 ات. الانتخاب

 لو فاز الحزب الشيوعي، فماذا سيكون موقفك؟ : السائل

 حتى لو فاز الحزب الشيوعي فسأحترم رغبة الشعب الفلسطيني. : الشيخ

ات أن الشعب الفلسطيني يريد دولة ديمقراطية متعددة الحزاب، إذا ما تبين من الانتخاب: السائل

 ون موقفك حينئذٍ؟ فماذا سيك
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والله نحن شعب له كرامته، وله حقوقه، إذا ما أعرب الشعب الفلسطيني عن رفضه : الشيخ

 هـ.  -ا[ 1]للدولة الإسلامية، فأنا أحترم وأقدس رغبته وإرادته

ولكنه المنهج الفاسد الذي تنتهجه  ..الشيخ لم يتلفظ به كنا نود أن  ..وهذا كلام جد خطير 

وحماس كما ذكرنا على إثرهم  ..فلشيوخ الإخوان مثل هذا الكلام وأخطر منه  ..المسلمين جماعة الإخوان 

 ونهجهم. 

من ذلك ـ على سبيل المثال ـ ما يقوله المرشد العام السابق للإخوان المسلمين محمد حامد أبو 

لتعدد الحزبي، البعض يتهم الإخوان بأنهم أعداء للديمقراطية، ويُعادون ا: عندما سأله السائلالنصر 

 فما هي وجهة نظركم في هذا الاتهام؟ 

الذي يقول ذلك لا يعرف الإخوان إنما يلقي التهم عليهم : أجاب المرشد العام للإخوان المسلمين

ها الكامل والشامل، ولا نعترض على تعدد الحزاب، من بعيد، نحن مع الديمقراطية بكل أبعادها وبمعنا

 هـ.  -ا[2]فكار والشخاصفالشعب هو الذي يحكم على ال 

أن أدلة الكتاب والسنة قد تضافرت على أن الرض ى : وردنا على هذا القول الخطير نوجزه بالقول 

 فيكون احترام وتقديس الكفر أولى بالكفر، والعياذ بالله.   ..بالكفر كفر 

لام في الإسحكم "ن أراد أن يراجع أدلة المسألة بش يء من التفصيل، فليراجع كتابنا المنشور وم

، فالمقام هنا مقام إشارة وتذكير، "قواعد في التكفير" ، وكذلك كتابنا"الديمقراطية والتعددية الحزبية

 لا متسع فيه للتوسع والاستدلال والشروح.  ..ونصح 

إذا الشعب : ولكن قبل أن ننهي الحديث عن هذه الفقرة نتوجه بالسؤال التالي لقادة حماس

كما هو الحال في اختياره لقيادات  ..ينة اليهود ات من برامجها بيع فلسطين للصهاالفلسطيني اختار قياد

 ؟! ..ون وتقدسون اختيار الشعب الفلسطيني فحينئذٍ هل ستحترم ..السلطة الفلسطينية 

 ! ..بنعم : فإن أجبتم
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لحدٍ  لا يحق ..كل المسلمين  ..بطل حديثكم عن فلسطين بأنها وقف، وأنها ملك للمسلمين : نقول 

 أن يتنازل عن شبر منها! 

 ! ..بلا : وإن أجبتم

كيف تحترمون وتقدسون رغبة وإرادة الشعب الفلسطيني إذا وافق على دولة شيوعية : قلنا لكم

ضَ دولة الإسلام؛ دولة الحق والتوحيد  ..والإسلام والمسلمين  ..ملحدة تحارب الله ورسوله 
َ
ولا  ..ورف

يكم من أتكون فلسطين أعز عل ..وتنازل عن حقوقه للصهاينة اليهود  ..طين تحترمون إرادته إذا باع فلس

 ؟!! ..الله ورسوله 

إذا كان في نهاية المطاف ستوافقون على دولة شيوعية ملحدة  ..ثم ما هي مبررات القتال والجهاد 

 لفلسطيني؟!!لو اختارها أكثرية الناخبين من الشعب ا ..والإسلام والمسلمين  ..تحارب الله ورسوله 

فالروح تخرج مرة لا ألف  ..في الطريق قبل أن تسيروا  ..يا حماس  ..صححوا المنهج والتصور 

 مرة! 

:
ً
وكأنهما  ..العلاقة المشبوهة والزائدة بين حماس وبين الشيعة الروافض في إيران ولبنان  رابعا

 ..س في فلسطين وخارج فلسطين والتي تركت آثارها السلبية على عقائد النا ..على طريق ومنهج واحد 

وهدم  ..إلى درجة أن من المسلمين الفلسطينيين من قد تشيع وأخذ يبدأ بالطعن بالصحابة الكرام 

 الصول! 

 وقد بلغت العلاقة الودية بين الحزبين درجة يُعلن فيها أمين عام الحزب الشيعي الرافض ي اللبناني

وما أراد من ذلك سوى استغلال بوابة حماس واسم  ..أنه وحزبه وجماعته كلها جنود عند حماس  

ٍ كبير!  ..حماس لتشييع المسلمين الفلسطينيين في فلسطين وخارج فلسطين 
 وقد نجحوا إلى حد 

الشيعة الروافض لا يهمهم من القضية الفلسطينية ـ ولا غيرها من قضايا المة المصيرية ـ سوى 

رون المذهب الشيعي الرافض ي ـ ال قائم على الطعن والكذب والتكذيب ـ إلى فلسطين ومن ثم كيف يُصد 

ل جماعة حماس من خلا ..وقد وجدوا ـ وللأسف ـ بوابتهم لتحقيق هذا الهدف الخبيث  ..إلى العالم كله 

!  ..وجماعة الجهاد  ..
ً
 والخوة في حماس والجهاد قد ساعدوهم على ذلك كثيرا
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 عق
ً
 قد أعدته جماعة الجهاد الفلسطينية لتأرسل إلي أحد الإخوان من فلسطين كتابا

ً
دريسه ديا

 فوجدت الكتاب قد تناول جميع فروع العقيدة تق ..لكي أقول رأيي فيه  ..لفرادها وقواعدها 
ً
سوى  ..ريبا

  ..الموقف من الصحابة 
ً
  ..فالكتاب لم يتطرق إلى ذكرهم أبدا

ً
وذلك مجاملة  ..ولا إلى ذكر شانئيهم أبدا

تات المسموم
ُ
 ة الروافض!الذي قد يأتيهم من قبل الشيع للف

وشرف  .. بئس الدرهم هذا الدرهم الذي يأتي على حساب عِرض وشرف أصحاب رسول الله 

 ! ل الله وعِرض نساء رسو 

 
ً
 : والسؤال الذي نوجهه لحماس والجهاد معا

ً
 مقداما

ً
 مجاهدا

ً
ف له ولا  ..كيف تعدون جيلا

َ
لا سل

 ؟! ..قدوة من الصحابة الخيار 

جيل مشوه لا يُمكن أن  ..ولا الموقف من أعداء ولاعني الصحابة  ..جيل لا يعرف قدر الصحابة 

ل عليه الكثير ولا القليل!   يُعو 

وفي مرحلة من مراحل  ..الحركة الإسلامية في مرحلة من مراحل وجودها وحركتها نحو أهدافها 

ر بين الثبات على  ..الضيق والشدة والحاجة  خيَّ
ُ
وبين بعض المصالح  ..المبدأ والعقيدة والتوحيد قد ت

 من تلك الضائقة والشدة 
ً
 ..من أن تختار  ولا بد لها ..والمكاسب الدنيوية التي قد تخفف عنها شيئا

وسيَر النبياء  ..والذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة  ..والصواب في حين حصول مثل هذه الخيرة 

وليس لها سوى  ..الثبات على المبدأ والعقيدة والتوحيد  أو الجماعة خيار  أن تختار الحركة ..والمرسلين 

والمكاسب الدنيوية على المبادئ والعقيدة  وأيما جماعة إسلامية تختار العكس؛ فتقدم المصالح ..ذلك 

 ..فإنها بذلك تخرج مباشرة عن كونها جماعة تعمل من أجل الإسلام وعقيدة الإسلام  ..والتوحيد 

 عن نسبة أخرى تنتسب إليها غير نسبة الإسلام، والعمل الإسلامي، والجهاد الإسلامي!  لنفسها ولتبحث

لوا لنا ـ كما هو لسان حالهم ـ القضية الفلسطينية غاية لا نقبل من حماس ولا من غيرهم أن يقو 

 غاية ترخص في سبيلها الثوابت والعقائد والمبادئ!  ..تبرر الوسائل 

ويفتحوا جبهة جديدة مع الشيعة  ..كوا الغزاة الصهاينة المحتلين م أن يتر هل تريده فإن قيل:

 ؟! ..الروافض 
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إنما الذي قصدناه وأردناه أن يربوا شبابهم على التوحيد و  ..لا، هذا ما قصدناه ولا أردناه  أقول:

مكانتهم في وأن يعرفوا لهم قدرهم و  .. وعلى تعظيم وتوقير أصحاب رسول الله  ..والعقيدة الصحيحة 

إنا برآء  ..وأن يقولوا للآخرين  ..كغصنٍ ذابل مقطوع من شجرة  ..وأن المة من دون سلفها  ..الإسلام 

 نعتزلكم وما تعبدون من دون الله!  ..منكم 

 ..مطية للتشيع  ..كما نعني ونقصد كذلك أن لا يجعلوا من أنفسهم وسياساتهم ومناهجهم 

ؤتى المة من قِبلهم وهم لا يشعرون!ن يوأ ..وتشييع العباد وإضلالهم 
ُ
 حذروا أن ت

وفي حال تشيع جزء منهم ـ كما يُخطط لذلك  ..مسلمون سُنة  ..كلها ولله الحمد  ..فلسطين اليوم 

 عنك 
ً
من صراع  ..الشيعة الروافض ـ فسوف تجد حينئذٍ كيف أن المعركة ستنحرف عن مسارها  رغما

كما هو حال وموقف الشيعة  ..إلى صراع بين السنة والشيعة  ..لاد مع الصهاينة اليهود المحتلين للب

على المجاهدين من  ..بل وتحالفوا معهم  ..ة المريكان المحتلين حيث تركوا الغزا ..الروافض في العراق 

 كانوا ولا يزالون مع ..هذه سيرتهم عبر تاريخهم كله فهي تنطق بذلك  ..أبناء المسلمين السنة 
ً
 فهم دائما

 وعين لهم على أهل البلد من المسلمين!  ..الغزاة المحتلين 

:
ً
القديم الحديث بينهم وبين النظام النصيري  مما يؤخذ على حماس كذلك هذا الحلف خامسا

ومحاربة الإسلام  ..الطائفي العلماني البعثي في سورية، ذو التاريخ الحافل بالخيانة والغدر، والعمالة 

 والمسلمين.  

قبل وفاته ـ رحمه الله وغفر له ـ بيومين، "قناة العربية"الشيخ أحمد ياسين فيي تصريح كم أحزنن

سوريا لم : فأجاب الشيخ ..عندما سُئل عن موقف النظام السوري وما يتعرض له من ضغوطات دولية 

 وهذا سمعته منه بنفس ي!  ..تنثني ولا تنحني أمام الضغوطات الدولية 

هو الذي باع الجولان ثي السوري الكافر الرمز الهالك للنظام البعولا أدري هل فات حماس أن 

وهو الذي قام بذبح وتصفية الفلسطينيين في مخيماتهم في لبنان في تل  ..للصهاينة اليهود بثمن بخس 

وهو الذي ـ ولا يزال ـ يلعب دور كلب  ..وهو الذي أرغم الفلسطينيين على مغادرة لبنان  ..الزعتر وغيره 

ويمنع أي  ..يحرس أولياءه من الصهاينة اليهود  .. ة الوفي على طول الحدود السورية واللبنانيةالحراس
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ولعل هذا من أكبر السباب  ..وذلك منذ أكثر من ثلاثين سنة  ..عملية مقاومة أو دعم تتم عبر تلك الحدود 

 بدوام بقاء هذا النظام على سدة الحكم
ً
 ! التي  تجعل المجتمع الدولي مقتنعا

في الوقت الذي كان ـ ولا  ..صيري البعثي السوري كم كان يحزنني تحالف حماس مع النظام الن

ويزج بالآلاف منهم في غياهب  ..يزال ـ هذا النظام يرتكب المجازر الجماعية بحق المسلمين من أبناء البلد 

 سجون تدمر وغيرها! 

رط من أركان وشروط صحة لا أدري كيف تفهم حماس الكفر بالطاغوت الذي هو ركن وش

 الذي يجب الكفر به، والبراء منه!  "الطاغوت" موكيف تفه ..التوحيد 

مْ  :لا أدري كيف يفهمون ويفسرون قوله تعالى
ُ
ك

َ
ارُ وَمَا ل

َّ
مُ الن

ُ
ك مَسَّ

َ
ت
َ
مُوا ف

َ
ل
َ
ذِينَ ظ

َّ
ى ال

َ
وا إِل

ُ
ن
َ
رْك

َ
وَلا ت

صَرُ 
ْ
ن
ُ
مَّ لا ت

ُ
وْلِيَاءَ ث

َ
هِ مِنْ أ

َّ
 مِنْ دُونِ الل

َ
 . 113: هود ون

  :ويفسرون قوله تعالىلا أدري كيف يفهمون 
َ
ون

ُ
يُدْهِن

َ
دْهِنُ ف

ُ
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َ
وا ل  .  9: القلم وَدُّ

لِ  :لا أدري كيف يفهمون ويفسرون قوله تعالى
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. لا أدري هل 41: العنكبوت ك

أم أن معاني هذه الآيات لم تعد داخلة في لغة  ..وأمثالها وما أكثرها في القرآن  ..يقرؤون هذه الآيات 

 ؟!! ..وقواميس حركات هذا الزمان 

 ؟! ..ليها من وراء ذلك الحلف هناك بعض المكاسب نتحصل ع: سيقولون 

وكأن هذه المكاسب والمصالح لم تعد تأتي إلا من عند  ..هذا من سوء الظن بالله : نقول لهم

 ولا حول ولا قوة إلا بالله!  ..أعداء الله 

:
ً
مما يؤخذ ويُلاحظ على حماس كذلك عدم وضوح الرؤية، وعدم وضوح وتحديد  سادسا

ون بوقف القتال إذا انسحبت إسرائيل من القتال؛ فتارة تراهم يصرحداف والغايات من الجهاد و اله

وتارة يصرحون أنهم سيستميتون  ..وتارة يصرحون بحق الصهاينة اليهود في فلسطين  .. 67أراض ي سنة 

يوافقون السلطة وتارة   ..وتارة يُصرحون بأنهم يريدون دولة ديمقراطية  ..في الدفاع عن عرفات وسلطته 

وتارة يقولون لا نتنازل عن أي شبر من أرض  ..وتارة يُعارضونها؛ ولكن معارضة ديمقراطية  ..ة الفلسطيني
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كما أن الغاية من القتال والجهاد  ..فلا تدري ماذا يريدون من وراء قتالهم وجهادهم  ..فلسطين 

 اتهم، وتصريحاتهم! ا بوضوح في أدبياتهم ونشر لم نلمسه ..والاستشهاد؛ وهي أن تكون كلمة الله هي العليا 

فإنهم لا  ..لكن مشروع ما بعد القتال والاستشهاد  ..فهم يملكون المشروع القتالي الاستشهادي 

وعلى غيرهم  ..وكأن عليهم الاستشهاد وبذل التضحيات فقط  ..وهو غير واضح المعالم عندهم  ..يملكونه 

 وهذه التضحيات! ..من العلمانيين قطف ثمار هذا الاستشهاد 

  ..ولعل ذلك يظهر من خلال ذلك الحوار الذي أجري مع الشيخ ياسين رحمه الله 
ً
وإليك بعضا

 : منه

خلال مقابلة التلفاز الإسرائيلي، قلت بأن الحركة الإسلامية مستعدة للتفاوض مع : السائل

 هل هذا صحيح؟  ..إسرائيل 

عب الفلسطيني في العيش نعم، ولكن إذا ما أقرت بحقوقنا كاملة، واعترفت بحق الش: الشيخ

 
ً
 مستقلا

ً
  ..داخل وطنه حرا

 طاع، فهل ستعترف بها؟ ولكن إذا ما انسحبت إسرائيل من الضفة والق: السائل

لكن الحديث عنه  ..وعند حماس  ..فالموضوع محتمل عند الشيخ  ]لكل حادث حديث. : الشيخ

لا حق  ..لا : ام والحساس، أن تقول فليس من استراتيجية حماس في هذا الموضوع اله ..سابق لوانه 

 . [للصهاينة اليهود في فلسطين كل فلسطين!

 جب الاعتراف بها؟ ولكن عندئذٍ هل ي: السائل

أي إذا قرر ممثلو الشعب الفلسطيني بأن  ]أترك هذا المر لممثلي الشعب الفلسطيني. : الشيخ

وهذا مغاير  ..وعند حماس  ..شيخ ع عند الفلا مان ..للصهاينة اليهود  48يتنازلوا عن أراض ي ومدن سنة 

وبالتالي لا يملك أحد  ..مين في الرض تعني جميع المسل ..لتصريحاته الخرى بأن فلسطين أرض إسلامية 

 . [فتأمل!  ..الحق في أن يتنازل عنها للعدو الغازي المحتل 

 من هم ؟ : السائل

ب الفلسطيني ـ ولو كانوا من نتخبهم الشعأي الذين ي ]لمن ينتخبهم الشعب الفلسطيني. : الشيخ

للصهاينة  48الكفرة المجرمين والخونة العملاء ـ فهم الذين يملكون الحق في التنازل عن أراض ي سنة 

 . [بحسب ما يريدون ويقررون! ..اليهود، أو لا 
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 48ي سنة أي حق التنازل عن أراض  ]ولكن قبل الانتخابات لمن تترك هذا المر؟ : السائل

 . [ود صهاينة اليهلل

وهذا يعني  ]لمن يمثل هذا الشعب في الشتات والمهجر؛ وهو منظمة التحرير الفلسطينية. : الشيخ

 .[لصالح الصهاينة اليهود فهي تملك هذا الحق! 48لو أن المنظمة الفلسطينية تنازلت عن أراض ي سنة 

فمع من  على إسرائيلريد القضاء وإذا كنت ت ..ما هو مفهومك للحقوق الوطنية : السائل

 ستتفاوض؟ 

من قال ذلك؟! أنا لا أريد القضاء على إسرائيل، بل إننا سنتفاوض مع إسرائيل على أن : الشيخ

هذه هي المشكلة،  ]يعيش الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج في فلسطين، وعند ذلك تنتهي المشكلة.

يش الشعب الفلسطيني في فلسطين، وعند يع أن ..حماس  وهذه هي حدودها وأبعادها عند الشيخ، وعند

 .  [ذلك تنتهي المشكلة مع الصهاينة اليهود ومع دولتهم!

تريد أن تعيش في فلسطين، ولكن في ظل أي حكم؟ حكم إسلامي، في ظل  ..شيخ أحمد : السائل

 سلطة أو سلطتين، أم في ظل حكم دولة أو دولتين؟ 

صعب على الشيخ أن يقول  ..لنه سؤال صعب  ]ل!أحمد على هذا السؤالم يجب الشيخ : الشيخ

 . [ودولة تحكم بالإسلام! ..له أريد أن أعيش في ظل حكم إسلامي 

 ولكن الشعب الفلسطيني يريد دولة ديمقراطية، وأنت لماذا تعانده؟ : السائل

 أريد دولة ديمقراطية متعددة الحزاب، والسلطة فيه: الشيخ
ً
تخابات. ا لمن يفوز في الانوأنا أيضا

في السؤال السابق صعب على الشيخ أن يقول له أريد أن أعيش في ظل حكم إسلامي، ودولة تحكم  ]

 أريد دولة ديمقراطية متعددة الحزاب : "بينما هنا على الفور أجابه ..بالإسلام 
ً
 .    [فتأمل!"..وأنا أيضا

 موقفك؟ لو فاز الحزب الشيوعي، فماذا سيكون : السائل

 فاز الحزب الشيوعي فسأحترم رغبة الشعب الفلسطيني! لو  حتى: الشيخ

حماس تؤكد في شعاراتها على أهمية الوحدة الوطنية، وفي نفس الوقت ترفض الانضمام : السائل

 فما هذا التناقض؟ ..إلى القيادة الوطنية الموحدة 

ادة هي التي حدة، ولكن هذه القيمن قال ذلك؟ حماس تؤيد الانضمام إلى القيادة المو : الشيخ

 لك وتتجاهلها!ترفض ذ
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 أليس من الواجب تجاهل أي حركة هي عائق في وجه الوحدة الوطنية؟: السائل

 : الشيخ
ً
 هـ.  -ا[1]وإذا أردت أن تستفسر فاسألهم ..بلى، ولكن حماس ليست عائقا

ع إذا لم يرف: "يقولون فيه 15/1/2002وفي بيان سابق لكتائب عز الدين القسام صدر بتاريخ 

صهيوني الحصار والقيود المفروضة على الرئيس ياسر عرفات، وبقرار مسموع وواضح فسترد العدو ال

 يعرفه القاص ي والداني، وبعدة عمليات تزعزع كيانه، 
ً
ا كتائبنا على هذه القيود في العمق الصهيوني رد 

 لا يُطاق
ً
 هـ.   -ا"وتجعل حياته جحيما

ن من أن يُضحوا بصفوة شبابهم من أجل الطاغية مانعو ولا يُ  ..فهم لا يتورعون  ..ا ترون كم

 ؟! ..الذين رأوا منه كل غدر وحرب وتآمر عليهم قبل غيرهم  ..الخائن ياسر عرفات 

وا  :والله تعالى يقول  ..ولجل ذلك يكون الاستشهاد  ..أهكذا يكون الجهاد 
ُ
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ً
 . 76: النساء ضَعِيفا

 عنه وعن كفره ومنظمته وسلطته الكافرة  ..هذا الذي يُقتل في سبيل الطاغوت عرفات 
ً
ودفاعا

 : لو سأله لقيامةيوم ا فماذا تراه يُجيب الخالق  ..
َ

تِلت
ُ
 وق

َ
 دمَكَ  ..لماذا قاتلت

َ
 ..وفي سبيل مَن أهدرت

كي 
ْ
 لا حقَّ لحدٍ عليك تسفك دمك في سبيله غيري؟!!  ..وأنت عبدي ومن مُل

قبل أن تسيروا في  ..وأبينوا الطريق ووضحوا معالمه  ..يا حماس  ..صححوا المنهج والتصور 

 فالروح تخرج مرة لا ألف مرة!  ..دم ويقع الندم ولات حين من ..الطريق 

:
ً
هم يهتمون بالكم لا بالكيف؛ حركة حماس كأي تجمع أخواني في أي قطر من القطار ترا سابعا

ني، : حيث تجد في جماعة الإخوان المسلمين الصوفي، والتبليغي، والسلفي، والشعري، والجهمي، والسُّ

والمذهبي، والمذهبي  ..م الراض ي بهم الحكم، والمداهن له والناقم على طواغيت ..والجهادي، وغير الجهادي 

والصادق  ..والانتهازي وغير الانتهازي  ..والتقي والفاجر  ..والجاهل والمثقف  ..المتعصب، وغير المذهبي 

فأي صنف من  ..والمحب للشيعة الروافض والمبغض لهم  ..والديمقراطي وغير الديمقراطي  ..والكاذب 

الإخوان خليط من كل هذه الطياف والصناف ف ..لمين جده في جماعة الإخوان المسهؤلاء تريده ت

                                                         
 .  120-115المصدر السابق، ص   1
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وأفرادها متنافرون  ..لذا فهي جماعة كثيرة الانشقاقات والانقسامات بعضها على بعض  ..والتناقضات 

ؤية ولانعدام وضوح الر  ..وذلك لغياب الانسجام الفكري والعقدي فيما بينهم  ..متباغضون  ..متدابرون 

 من الدين  ..عند عناصر وقيادات هذه الجماعة  ..وتحديد الولويات  ..والهدف 
ً
ولنسيانهم حظا

 والتوحيد!  

وهذا خطأ كبير، وبخاصة في المراحل الولى من السعي والعمل من أجل التغيير واستئناف حياة 

العالمة المجاهدة المنسجمة  إسلامية راشدة، فهذه المرحلة بالذات تحتاج إلى طليعة من النخبة والصفوة

نها؛ التي تلتزم بهدي وغرز الكتاب والسنة على فهم الصحابة الكرام ومن تبعهم من خيار سلف فيما بي

بأقل ضرر ممكن أو انقسامات  ..والتي تقود المة ببصيرة ودراية وعلم نحو الهداف المنشودة  ..المة 

 واختلافات ممكنة.  

اق والعُصاة والفجالا نمانع من أن يُشارك ا فالله  ..ع والانحرافات في الجهاد ر وأهل البدلفسَّ

 ..تعالى ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم كما جاء ذلك في الحديث النبوي الصحيح 

ومن القيادات  ..وفي موقع القيادة والقدوة  ..ولكن نمانع أن تكون هذه الصناف على هرم الجماعة 

كما ونمانع أن يتشكل منهج الجماعة، وتتحدد رؤيتها للأمور، وكذلك  ..لثالثة للجماعة لى أو الثانية أو االو 

 أهدافها وأولوياتها من خلال انحرافات وضلالات وأهواء أولئك المنحرفين الضالين! 

كون أيما جماعة تنهض للعمل من أجل الإسلام، ومن أجل أهداف الإسلام، وت: وعليه فإننا نقول 

 : لا بد لها من ثلاثة خصال ..جادة في نهوضها ومسعاها 

الالتزام بالكتاب والسنة، على فهم سلف المة، وبخاصة القرون الثلاثة الولى المشهود لها  -1

 بالخيرية والفضل. 

انتهاج طريق الإعداد والجهاد؛ الإعداد الذي يأخذ بجميع أسباب القوة والمنعة المادية منها  -2

جهاد النفس والسنان، وجهاد : الى وحده، الشامل لجميع أنواع الجهادنوية، والجهاد في سبيل الله تعوالمع

 المال، وجهاد الكلمة والبيان. 

 ودعوة  -3
ً
 والتزاما

ً
وإعطائه الولوية في العمل التربوي  ..الاهتمام البالغ بالعقيدة والتوحيد فقها

ـ جهاز المناعة عند الفرد،  وهو ـ بجميع تقسيماته وفروعه ..فالتوحيد هو الغاية العظمى  ..والدعوي 
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به يتحقق النصر والتمكين  ..والحصن المنيع والمتين الذي يستعص ي غزوه  ..والجماعة، والمة 

 وبه يتحقق الفوز والفلاح والنجاة يوم القيامة. ..والاستخلاف في الرض 
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الاستخلاف في : . كل هذا العطاء والخير55: النور  ذ

 
ً
 وأمانا

ً
مقابل تحقيق التوحيد  ..الرض، والتمكين للدين بقيام دولته، والاستبدال من بعد الخوف أمنا

  حق الله على العبيد
ُ
رِك

ْ
نِي لا يُش

َ
 يَعْبُدُون

ً
يْئا

َ
 بِي ش

َ
 .  ون

فمن طلب المزيد  ..هذا إيجاز شديد لما ننصح به، ولما يجب على الجماعة الجادة أن تتصف به 

صفة الطائفة المنصورة التي كتابنا "وأراد الوقوف على الدلة بش يء من التوسع  والتفصيل فليراجع 

كثر سوادها
ُ
، وكلاهما "خلافة راشدةسلامية وقيام الطريق إلى استئناف حياة إ"، و كذلك كتاب"يجب أن ت

 منشوران في موقعنا على الإنترنت ولله الحمد. 

 أقول لإخواني في جماعة حماس 
ً
لا تصدنكم صراحة المقال وشدة بعض  ..وغيرهم  ..وأخيرا

 ..عن الاستفادة من المقال والوقوف عليه بش يء من التأمل والدراسة والمراجعة  ..مفرداته وكلماته 

وإنما  ..ولا الشدة لذاتها  ..فأنا ما أردت التجريح ولا الانتقاص معاذ الله  ..النفس ادق مع وف الصوالوق

  أردت النصح والإصلاح ما استطعت
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ِ ِالرهح يم  الرهحَْْن   ِ ِاللَّه  ب سْم 

 ! ..سيدي أريد زيارتك لمر هام ومستعجل : شتف حسني مبارك جورج بو لمر هام ومستعجل يُها

 ؟ ..ما المر : جورج بوش

واللقاء  ..فهو يستحق الزيارة إلى فخامتكم  ..موضوع هام لا يُمكن بحثه عن طريق الهاتف : حسني

 لو سمح وقتكم بذلك! ..بكم 

 ؟ ..ألا يُمكن تأجيل ذلك لسبوع : بوش

 لا يقبل التأجيل أو التأخير!    ..فهو أمر هام ومستعجل  ..لا يا سيدي : حسني

 !..اعطني رؤوس أقلام موجزة عن الموضوع : بوش

 وأمن المنطقة كلها!  ..وبأمن أمريكا  ..ين أمر يتعلق بالإرهاب والإرهابي: حسني

  ..وأمن أمريكا  ..إرهاب  ..ماذا تقول : بوش
ً
 جدا

ً
 الموضوع خطير جدا

ً
 أن ..إذا

ً
ري في ا ومستشاغدا

 مكافحة الإرهاب بانتظارك! 

في اليوم التالي من المكالمة الهاتفية يقوم حسني مبارك على وجه السرعة بالطيران إلى البيت 

 ليلتقي بالرئيس المريكي جورج بوش. ..البيض في واشنطن 

 بصديق أمريكا الوفي والقديم : بوش
ً
 ! ..مرحبا

 يا فندم : حسني
ً
فأنا لم أقم بهذه الزيارة إلا من أجل أمريكا  ..ارة الطارئة هذه الزيمعذرة ل ..مرحبا

 فالمر عندي لا يحتمل التأخير! ..وأمن دولة إسرائيل  ..ومن أجل السلام  ..

 وما هو الجديد؟!  ..ما هي الخبار عندكم  ..لقد أقلقتنا : بوش 

 يا سيدي : حسني
ً
هو إجماع  ..فهذا الذي أقوله لك  ..إليكم أنا مندوب جميع حكام العرب  ..أولا

 لم يتخلف عنه أحد!  ..عربي 

 هات ما عندك!   ..جيد : بوش

لقد سمعنا يا سيدي أنكم ـ ومعكم الدول الوربية ـ تريدون أن تعملوا ديمقراطية في بلادنا : حسني

 هم؟! وتقلصوا من صلاحيات ..وتقللوا من ضغط الحكام على شعوبهم  ..وإصلاحات  ..وحريات  ..
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وندعم النظمة الديكتاتورية القمعية  ..لنا أكثر من ثلاثين سنة ندعمكم  ..اسمع يا حسني : بوش

ولكن هذه السياسة ـ كما يقول لي خبرائي  ..وتدوسهم بالقدام والدبابات  ..التي تظلم وتضطهد شعوبها 

 من الإرهابيين الناقمين على ك ..نتائج عكسية ـ جلبت لنا 
ً
وقد نالنا منهم ومن  ..ل ش يء أوجدت جيلا

 من الديمقراطية والحريات  ..شرهم ما قد علمتم 
ً
من قبيل  ..لذا أردنا أن نمنح هذه الشعوب قليلا

حمد  ..والتقليل من ظاهرة الاحتقان إلى درجة الانفجار في المجتمع العربي  ..مكافحة الإرهاب 
ُ
والتي قد لا ت

 عقباها! 

فهو شعب لا  ..وقد خبرناه وجربناه لعدة عقود  ..نحن نعرفه  .. هذا الشعب ..يا سيدي : حسني

والحكام العرفية  ..فشعوبنا تعودت على الكبت والقهر  ..ولا الإصلاح  ..تنفع معه الديمقراطية ولا الحرية 

وس على رؤوسهم بالحذية والقدام  ..وقانون الطوارئ  ..  لما استطعنا ..ونحن لو لم نفعل ذلك  ..والد 

 ولما استتب لنا ولحكمنا المر!  ..الوضع  السيطرة على

 
ً
 منذ عقود  ..أنا حكمته وخبرته  ..شعبي في مصر مثلا

ً
يحتاج  "كالزمبرك" فهو  ..وأنا أعرفه جيدا

والشعوب  ..وانتفض  ..فإذا رُفع عنه الضغط شبَّ في وجهك  ..وإلى من يدوس عليه  ..إلى ضغط دائم 

!  العربية الخرى لا تخت
ً
 لف عنه كثيرا

 ..والعمل على تأمين قليل من فرص العمل والازدهار  ..لكن لا بد من قليل من الحريات : بوش

لم تعد تلك  ..فالشعوب التي نحكمها اليوم  ..وكتنفيس لاحتقان الشعوب وغضبها  ..لاحتواء المشاعر 

ا بش يء من لا بد من احتوائه وهذه ظاهرة خطيرة ..التي كنا نحكمها قبل عقود  ..الشعوب المغفلة 

 وقليل من الحريات!  ..السياسة والدهاء 

واليوم  ..وجريدة الحاكم  ..الحاكم وإذاعة  ..من قبل كان لا يوجد إلا صوت الحاكم  ..يا حسني 

وإنترنت  ..وكمبيوتر  ..تصدر من دول عدة  ..وجرائد ومجلات عدة  ..وقنوات عدة  ..توجد أصوات عدة 

وهذا لا بد للساسة من اعتباره وأخذه  ..ئل الاتصال التي فقدنا السيطرة عليها ك من وساوغير ذل ..

 بالحسبان وهم يتعاملون مع شعوبهم! 

ولا  ..ولا كرامتها  ..ولا حرياتها  ..ليست الشعوب  ..نحن مشكلتنا الكبرى  ..لكن يا سيدي : حسني

 ولا لقمة عيشها!  ..حقوقها 



 جورج بوش وحسني مبارك حوارٌ بين

 154 

 : بوش
ً
 ؟..ما هي إذا

ونستأصله من  ..كيف نواجهه ونحاربه  ..والإرهاب الدولي والعالمي  ..مشكلتنا هي الإرهاب : نيسح

 ونجفف ينابيع دعمه! ..الوجود 

وبهامش  ..ولكن هذا لا يمنع من أن نمنَّ على الشعوب المقهورة بقليل من ثرواتها  ..صدقت : بوش

 كما ذكرت لك!  ..صغير من الحريات 

سيزيد من عدد  ..أن هذا الهامش من الحريات الذي تذكره  ..ن يا سيدي كن على يقي: حسني

  ..الإرهابيين 
ً
 ـ بسبب هذا الهامش  ..وإذا كان عندنا اليوم ابن لادن واحد  ..وسيوجد لهم متنفسا

ً
فغدا

بتلى بألف واحد من أمثال ابن لادن 
ُ
وحينئذٍ سنكون جميعنا  ..البسيط من الحريات الذي تذكره ـ قد ن

 ولات حين مندم!  ..وسنندم على هذه الحرية التي قدمناها لشعوبنا  ..في ورطة كبيرة 

 وهذه رسالة جميع حكام العرب إليكم من خلفي!  ..وأنا ما أتيت إلى هنا إلا لحذرك من هذا 

وما حملك على هذا الكلام إلا الغيرة على  ..أعلم أن نيتك طيبة  ..لا أوافقك  ..لا  ..لا : بوش

 ومع ذلك فأنا أختلف معك!  ..ريكا ومصالح أمريكا أم

 يا سيدي : حسني
ً
واستئصال الإرهاب والإرهابيين  ..أنا ما أردت إلا النصح والصالح العام  ..عفوا

 فأين وجه الخلاف؟!  ..

وسجونكم فيها عشرات  ..الحريات وكبت  ..أنتم في مصر لكم تاريخ عريق في قمع الشعوب : بوش

رتم لنا الظواهري  ..ومع ذلك فالإرهابيون في تنامٍ وازدياد  ..ناء الرأي الآلاف من سج
وغيره من  ..وقد صدَّ

 ! ..ليقاتلوننا في عقر دارنا  ..الإرهابيين 

 ..وسياسة من تتكلم بالنيابة عنهم من حكام العرب  ..فكيف تريدنا أن نقتنع بجدوى سياستك 

 ؟! ..ر لنا الإرهابيين ومجتمعاتكم ـ بسبب سياستكم القمعية ـ تصد

ونملئ السجون  ..ولو لم نحكم بلادنا بقوانين الطوارئ  ..لو لم نفعل ذلك  ..يا سيدي : حسني

ولصبحت مصر مثل دولة  ..لتحولت بلادنا إلى دول إسلامية  ..بمن ذكرتهم ووصفتهم بسجناء الرأي 

  ..طالبان في أفغانستان 
ً
ولو أدى ذلك إلى أن أبيد شعب  ..اون فيه ولا أته ..وهذا ما لا أسمح به أبدا

 أو أزج به في السجون!  ..مصر بكامله عن الوجود 
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وأنا ابتداء  ..وهو يستحق الدراسة من قبل مستشاري في البيت البيض  ..كلامك وجيه : بوش

مي الصولي خير لنا ولمصالح بلادنا من النظام الإسلا  ..لرأي بأن النظمة الديكتاتورية القمعية أوافقك ا

 لا أريد أن تتكرر ظاهرة دولة الطالبان! ..
ً
 فأنا فعلا

صدروا لنا الإرهاب  ..المهم بالنسبة لنا ـ يا حسني ـ أن تحافظوا على مصالحنا في المنطقة 
ُ
وأن لا ت

بعد ذلك لا نبالي بطبيعة النظام الذي  ..يبقى صراعكم مع الإرهابيين داخل بلادكم وأن  ..والإرهابيين 

ويفهمها حكام العرب  ..هذه قضية يجب أن تفهمها  ..ولا بحقوق الإنسان ولا غيرها  ..م شعوبكم يحك

 الذين انتدبوك إلي! 

 يا سيدي : حسني
ً
  وإخواني من حكام العرب يفهمون ذلك ..نحن نفهم ذلك جيدا

ً
وهم  ..جيدا

وبمدى دخولهم في المنظومة  ..يعون أن وجودهم في الحكم مرهون بمدى محاربتهم للإرهاب والإرهابيين 

وبمدى  ..والصولية الإسلامية المتشددة التي تفر خ الإرهابيين  ..الدولية وتعاونهم معها في مكافحة الإرهاب 

 حراستهم لمصالحكم في المنطقة!  

 ما أتيت إلى هنا إلا لكي أثبت لكم حرصنا على ذلك 
ً
ولكي أجدد لكم الولاء والوفاء  ..وأنا شخصيا

 ! ..فنحن لولاكم ولولا دعمكم المستمر لنا لما كنا ولا حكمنا  ..عة على السمع والطاعة والبي

ن جبهة متماسكة واحدة في محاربة الإرهاب والصولية يجب أن نكو  ..وحلفنا متين  ..فنحن حلفاء 

 هذا! وشعوبنا مهما حاولت فهي لا تستطيع أن تنال من تحالفنا وتعاوننا الاستراتيجي  ..المتشددة 

 لكن أنا يهمني العمل أكثر من الكلام!  ..يسرنا ـ يا حسني ـ أن نسمع منكم هذه الكلمات : بوش

 يا سيدي : حسني
ً
 طبعا

ً
 ..فأنا عندي في سجوني أكثر من ستين ألف متطرف وإرهابي  ..طبعا

فأنا  ..ابيين ولكي أثبت لكم أنني عملي وجاد في مكافحة الإرهاب والإره ..أسومهم سوء الذل والعذاب 

 !..على استعداد أن أسجن من شعب مصر أضعاف أضعاف هذا العدد 

 !..هذا شأن داخلي لا نود التدخل به : بوش

ولكن حتى نتمكن من محاربة الإرهاب والصوليين بصورة فاعلة كما هو مطلوب ومنشود : حسني

طالبوا شركاءكم ..وكما تريدون  ..
ُ
من الدول الوربية بأن يخففوا من  نود منكم كذلك ـ يا سيدي ـ أن ت

مور التي وغير ذلك من ال  ..واحترام حقوق الإنسان  ..ومن مطالبتنا بضرورة الإصلاح  ..الضغط علينا 
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وكم  ..وهي لا تعرف طبيعة شعوبنا  ..أصل هذه الدول حساسة زيادة عن اللزوم  ..تثير الشعوب علينا 

 نكابد حتى نسيطر عليها!

 ..فهي حريصة على ما نحن حريصين عليه  ..متفهمة للأمر  ..صديقة  وربية دول الدول ال : بوش

 وسوف أحاول أن أشرح لهم المر!  

مما يستدعي أن نحافظ على سياستنا القمعية الحالية في التعامل مع  ..سيدي كذلك يا : حسني

ورفع الحذاء عن رؤوس  ..لن الحريات  ..هو ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة دولة إسرائيل  ..شعوبنا 

 وعلى حماية دولتها ..يعني زوالنا وزوال حكمنا ونظامنا الذي يحرص على السلام مع إسرائيل  ..الشعوب 

 ..وربما نظام إسلامي لا يبالي بأمن ولا سلامة إسرائيل  ..واستبداله بحاكم  ..وحدودها من الإرهابيين 

  اعد في الشرق الوسط خلال السنوات المنصرمة!وينسف كل ما بنيناه من جهود نحو السلام الو 

أن من لوازم بقاء دولة إسرائيل والحفاظ عليها  ..وتفهم الدول الوربية كذلك  ..يجب أن تفهوا 

هذه حقيقة  ..وأن زوالنا وزوال حكمنا من لوازمه ولا بد زوال دولة إسرائيل  ..بقاؤنا وبقاء حكمنا  ..

 ..وبالحريات  ..تغيب عن أذهان أولئك الذين يُطالبوننا بالإصلاح  أن لا  ينبغي ..مسلمة وقاعدة مطردة 

 وبحقوق الإنسان!

مسؤولية أمريكية  ..والحفاظ على تفوقها العسكري والاقتصادي  ..أمن دولة إسرائيل : بوش

نسمح لحد كما أننا لا  ..لا يمكننا التفريط بها  ..متفق عليها بين جميع الحزاب والاتجاهات المريكية 

 
ً
  كان أن ينال من أمن ووجود هذه الدولة العزيزة! أيا

 ..ا على السكوت عن النظمة القمعية الديكتاتورية في المنطقة ومن جملة السباب التي تحملن

 نحو ذلك فحكمها عندنا  ..تعهدها بحماية وحراسة حدود ودولة إسرائيل 
ً
وأيما دولة نلمس منها تقصيرا

!  لنا بالكما فع ..الزوال 
ً
 عراق وحكامها تماما

ولة الإسرائيلية والسلطة لجل ذلك يا سيدي نطالبكم بتعجيل عملية السلام بين الد: حسني

 نخدع به الشعوب  ..الفلسطينية 
ً
 شكليا

ً
 صوريا

ً
لن الشعوب العربية في مجتمعاتنا ساخطة  ..ولو سلاما

 
ً
فيقع  ..نفقد فيه السيطرة عليها  يأتي اليوم الذيوإني لخش ى أن  ..وناقمة على الوضع الحالي  ..جدا

 حينئذٍ المحظور الذي نخشاه جميعنا! 
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 ولا يسعون له مسعاه!  ..ولكن الآخرين لا يريدون السلام معها  ..إسرائيل دولة سلام : بوش

 على حقوق الشعب الفلسطيني  ..يا سيدي أرجو أن تفهمني : حسني
ً
الشعب  ..أنا لست حريصا

!  ..فهو لا يهمني  .. ي يروح في داهيةالفلسطين
ً
 وإنما يهمني مكافحة الإرهاب والإرهابيين كما ذكرت لكم مرارا

بالإرهاب  ..وعملية السلام  ..والشعب الفلسطيني  ..وما علاقة القضية الفلسطينية : بوش

 والإرهابيين؟!  

 ! ..لها كل العلاقة : حسني

 ؟! ..كيف : بوش

 : هينلها علاقة من وج: حسني

ولعمالهم  ..بقاء القضية الفلسطينية على ما هي عليه الآن مسوغ لوجود الإرهابيين : أولهما

وهي مبرر ـ عند كثير من الناس ـ لما يقوم به ابن لادن وغيره من الإرهابيين من  ..الإرهابية الانتقامية 

 أعمال إرهابية! 

 ..ف الشخاص مثل ابن لادن ام ظاهرة آلا لصبحنا أم ..ولو الطال الحال على ما هو عليه الآن 

 من ابن لادن واحد 
ً
 وهذا الذي نخشاه!  ..بدلا

:
ً
لذا فهم يلتفون  ..قدسيتها وبعدها الكبير في نفوس المسلمين أن القضية الفلسطينية لها  ثانيا

 على تحرير فلسطين  ..حول من يرون فيه غيرة على فلسطين 
ً
سلاميين وهذا معناه أن نفوذ الإ  ..وحرصا

وحينئذٍ تتسع دائرة  ..ليشمل العدد الكبر من الشعوب والنصار  ..ابيين قد يتوسع الصوليين الإره

أو بالحرى ستكلفنا معالجته ومواجهته الكثير  ..ويصعب علينا معالجة المر  ..هاب ونفوذه والإر  ..الخطر 

 من التضحيات! 

مع ما تقوم  ..ي عليه الآن لفلسطينية على ما هفإن بقاء القضية ا ..إضافة إلى ذلك يا سيدي 

،  يحرجنا ..به الدولة الإسرائيلية من قمع واغتيال للشعب الفلسطيني وقياداته 
ً
ـ نحن حكام العرب ـ كثيرا

وهذا أمر لا شك أنه يُضعفنا على المدى البعيد  ..وجبناء  ..ويظهرنا أمام الشعوب على أننا عملاء وخونة 

 ولا لصالح أمن وسلامة دولة إسرائيل!  ..ولا لصالحكم  ..وهو ليس لصالحنا  ..حقيقتنا ويكشفنا على  ..
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 يا حسني : بوش
ً
ومن المقربين  ..وتستحق أن تكون صديق أمريكا الول  ..أنت رجل داهية  ..حقا

 إلى ساساتها وحكامها! 

 ؟! ..أفصح أكثر ما الذي تريده 

لتقوم  ..الإسرائيلية ن نفوذ ـ أن تضغطوا على الدولة الذي أريده يا سيدي ـ بما لكم م: حسني

  ..بأي عملية سلام 
ً
 صوريا

ً
ونقطع الطريق على  ..المهم أن تنهي هذا الصراع المشؤوم  ..ولو سلاما

 الإرهابيين والصوليين! 

  ..سأحاول : بوش
ً
فهي لها مصالحها التي  ..ولكن لا أستطيع أن أضغط على الدولة العبرية كثيرا

 اطية وحيدة في المنطقة ـ نحترم إرادتها واختيارها! وهي ـ كدولة ديمقر  .. نبغي مراعاتها واعتبارهاي

والصولية  ..فالقضاء على ظاهرة الإرهاب والإرهابيين  ..حاولوا جهدكم  ..رجاء يا سيدي : حسني

لى المجتمع قة يجب عهذه حقي ..ولو بأي طريقة كانت  ..مرهون بحل القضية الفلسطينية  ..الإسلامية 

 الدولي أن يدركها ويفهمها! 

 ـ لك يا حسني ـ على نصيحتك، وعلى إخلاصك : بوش
ً
 ! ..شكرا

 ولا شكر على واجب!  ..هذا واجب يا فندم : حسني

 

 عبد المنعم مصطفى حليمة  هـ03/03/1425

 أبو بصير الطرطوس ي  م22/04/2004
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 أنتمُ البادئُ يا آلَ سعود وأنتمُ الأظلَم 

ِ ِالرهح يم  الرهحَْْن   ِ ِاللَّه  ِب سْم 
 الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وبعد. 

من الخطاء الشائعة التي يقع بها بطانة وأبواق النظام السعودي أنهم ما من حدثٍ يقع في بلاد 

 ..يفين ـ قد يكون من عند أنفسهم ومن عند أولياء أمورهم من طواغيت الحكم والظلم الحرمين الشر 

 ..ويضجون ويصخبون  ..وبما جنت أيديهم الآثمة الظالمة ـ إلا وتراهم يتسابقون إلى شجبه وإنكاره 

ي أسيادهم فهم لا يرون ولا يُظهرون إلا الجانب الذي يرضيهم ويُرض  ..وينظرون إليه بعين الحوَر والعوَر 

ى النظام والقائمين عليه من من دون أن ينظروا إلى الجانب الآخر الذي يلقي المسؤولية عليهم وعل ..

وهو أسلوب من لا يريد الإصلاح  ..وهذا من الغش والكذب في النصح  ..المفسدين والمخربين الحقيقيين 

 ! ..ولا السلامة للبلاد والعباد

لنظام السعودي بهدر الدم الحرام في البلد م جلادو ومجرمو ابينما عندما يقو  ..يفعلون ذلك 

  ..السبق في الاعتداء على الحرمات ويكون لهم  ..الحرام 
ً
 نهارا

ً
 ..ويتعمدون قتل صفوة شباب المة جهارا

 لمريكا وغيرها من دول الكفر 
ً
ويقومون باعتقال من يستطيعون اعتقاله من الشباب  ..استرضاء وتقربا

واع التنكيل ليمارسوا عليهم أشد أنوعددهم بالمئات إن لم يكن بالآلاف ـ ليفتنوهم عن دينهم و  المسلم ـ

  ..عندما يفعل النظام ذلك  ..والإذلال والمهانة  ..والتعذيب 
ً
 ولا إنكارا

ً
لا نسمع لبطانة السوء هذه همسا

 عن حرمة المسلم  ..
ً
والتعرض له بأي نوع من أنواع  ..وحرمة الاعتداء عليه  ..وحرمة دمه  ..ولا حديثا

 ويتحولون إلى خرسانٍ من الشياطين!  ..لك فيتناسون كل النصوص الشرعية التي تحرم ذ ..الذى 

 
ً
 وعدوانا

ً
وعمل  ..حلال  ..بحق المؤمنين المجاهدين  ..الدم الذي يسفكه النظام الطاغي ظلما

كدفاع  ..جلاديه ومجرميه من النظام الطاغي و والدم الذي يُسفك  ..ولا أحد يتكلم ولا يعترض  ..مبارك 

 ومرتكبوه في النار! ..حرام  ..لعدوان ورد الظلم وا ..عن النفس والحرمات 

 لا أملك عنه المعلومات الكافية والصادقة التي تمكني من 
ً
 معينا

ً
ا
َ
م حدث ِ

أنا هنا لا أريد أن أقي 

ن القضاة أهل العلم أن نكون ذلك الصنف مفأعيذ نفس ي وغيري من الدعاة و  ..تقييمه والحكم عليه 
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فيصدق فينا قول   ..نبتغي مرضاة الطواغيت الظالمين  .. الذين يحكمون على الشياء بجهل وغير علم

 . "ورجل قض ى للناس على جهل فهو في النار: "النبي 

 وبش يء من ..ولكن دعونا ننظر للأشياء بخلاف نظرة البواق من مشايخ السوء والسلطان 

على أيدي النظام الخائن الذي يحكم البلاد والعباد  ..لما يحصل في بلاد الحرمين  ..والعدل الإنصاف 

الذي يعيننا على فهم وإنصاف كل  ..والحديد والنار  ..والخوف  ..والغدر  ..والفساد  ..والخيانة  ..بالظلم 

 ونسخط بعضها الآخر!  ..ها نرض ى بعض ..ما يحدث من مضاعفات وردة أفعال تجري في تلك الديار 

إلا أن واقعه يكذب  ..ظام السعودي وإن زعم أنه يحكم بشريعة الإسلام فالن ..من جهة الحكم 

فلا إدارة الحكم والنظام قائمة على أساس الشورى والحكم  ..وهو أصدق لهجة من زعم اللسان  ..زعمه 

حيث البنوك الربوية تحيط بالحرمين  .. ولا الحياة الاقتصادية مضبوطة بحكم الله ..بما أنزل الله 

ولا  ..ولا ثروات البلاد وإدارتها وتوزيعها تخضع لحكم الله ولا حتى لرقابة المة والشعوب  ..ن الشريفي

والنظام  ..وكذلك الحياة الاجتماعية  ..العلاقات الدولية والسياسة الخارجية محكومة بشرع وحكم الله 

وتتبع ذلك يطول  ..والمتعمدة  ن الخروقات والمخالفات المقننة والمقصودةكثير م يتخلله ..الداخلي للبلاد 

 وهو معلوم لدى أصغر متابع ومراقب! ..

لتشيع الفاحشة  ..ومن جهة فهو نظام يروج ـ عن سابق إصرار وعمد ـ للرذيلة والفساد والفجور 

لى ءة والمسموعة تدل على ذلك، والله تعاوجميع وسائل إعلامه المرئية والمقرو  ..والمراض بين المؤمنين 

خِرَةِ  :يقول 
ْ

يَا وَالآ
ْ
ن لِيم  فِي الدُّ

َ
اب  أ

َ
هُمْ عَذ

َ
وا ل

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
 فِي ال

ُ
ة

َ
احِش

َ
ف

ْ
شِيعَ ال

َ
 ت

ْ
ن

َ
 أ

َ
ون ذِينَ يُحِبُّ

َّ
: النور  إِنَّ ال

19 . 

ودخل في موالاة  ..ى ظهره للأمة منذ زمن ليس بالقريب فهو نظام ول ..ومن جهة الولاء والبراء 

 لا يماري فيه عاقل ولا منصف!  ..ونصرة الكفرة من أعداء المة على المة ودينها وأبنائها 
ً
 كليا

ً
 دخولا

 ..ممن يحاربون الله ورسوله  ..ولا طاغوت من طواغيت الرض  ..لا يوجد نظام كافر في الرض 

حتى دولة  ..الاة متبادلة بين الطرفين لسعودي علاقات أخوة وصداقة ونصرة ومو إلا وتربطه بالنظام ا
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ويحملون المة  ..فهم يؤيدونها ويدعمونها  ..الصهاينة اليهود الغازية والمحتلة لبلاد المسلمين في فلسطين 

 . [1]والتطبيع الكامل معها! ..على الاعتراف والرض ى بها 

وبقاء الجيش  ..ق وغزو قوى الكفر والطغيان للعرا ..وهل سقوط دولة أفغانستان المسلمة 

إلا ثمرة من ثمار دعم وتأييد النظام السعودي لتلك القوى الغازية  ..الروس ي الصليبي في الشيشان 

 الكافرة الطاغية! 

ة منهم المجاهدين في سبيل وبخاص ..نحو المسلمين  ..بينما لا نجد من هذا النظام والقائمين عليه 

سوى  ..والتغيير نحو الفضل  ..جادة في العمل من أجل الإسلام والجماعات الإسلامية الصادقة وال ..الله 

 والعداء!  ..والحرب  ..والغدر  ..والمكر  ..الكيد 

في السجون ليفتنوهم عن دينهم  ..الناصحين والمصلحين  ..فقد زجوا بالعلماء المخلصين 

 واس ..وهم منذ سنوات عدة  ..قفهم وموا
ً
ترضاء لسيادهم وحماتهم في قد أعلنوا الحرب البواح ـ تقربا

أو نوع مشاركة سابقة كانت له في مواقع الجهاد  ..لى كل من كان له علاقة بالجهاد والمجاهدين أمريكا ـ ع

 من أفكارهم وتطلعاتهم  ..المتعددة من العالم 
ً
فقتلوا منهم من استطاعوا قتله  ..أو يحمل في نفسه شيئا

وزجوا بمئات منهم في السجون ليسومونهم  ..وفي بيوت الله  ..ام وسفكوا الدم الحرام في البلد الحر  ..

 بين أيدي  ..سوء الفتنة والعذاب، والتنكيل 
ً
حتى أن من الشباب من يفضل أن يفجر نفسه ولا يقع أسيرا

 ندهم من تعذيب وتنكيل لا يُطاق!! لما يعلم ما ينتظره ع ..هؤلاء الظالمين 

                                                         
أذكر في الثمانينات يوم أن كنت في الباكستان .. قدر الله لي أن التقيت بالملحق المني للسفارة السعودية، والمعروف   1

 له مهمة التجسس على المجاهدين العرب .. وإحصاء عددهم وأسمائهم وبخاصة "أبي ماز بلقب
ً
ن"، حيث كان موكولا

ي الموقف بعض المجاهدين الفغان المبتوري اليدي والسيقان .. منهم مجاهدي الجزيرة العربية البطال .. وكان ف

 من المن والعطاء .. وربما تأشيرة 
ً
لجوا من جراحاتهم في بلاد الحرمين .. فقلت له سفر ليعايستعطفونه ويسألونه شيئا

: لا بأس بأن تساعدهم .. فرد علي بحنق وغضب: نحن نساعد دولة إسرائيل .. دولة اليهود
ً
.. لا نساعد هؤلاء  مستشفعا

زمن ..  المساكين .. وكرر مقولته هذه أكثر من مرة .. وقد صدق الرجل فهم يساعدون دولة الصهاينة اليهود .. ومنذ

 فتأمل! 
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 ..ودينهم  ..ليهم وحرماتهم ن في شرعية الدفاع عن أنفسهم وأهكل هذا والشباب لا يزالون مترددي

 
ً
قد فهمه النظام الطاغي  ..ولكن هذا الورع  ..في البلد الحرام  ..وخشية التلوث بالدم الحرام  ..ورعا

وسفك الدم الحرام  ..وملاحقة الشباب المسلم  ..فجرأه على مزيدٍ من الطغيان والعدوان  ..وأزلامه خطأ 

 ..وألجأهم إلى خيار وحيد  ..بطغيانه وعدوانه وظلمه ما تبقى من ورع وتردد في نفوس الشباب  زالفأ ..

.  ..فس، والدين، والعِرض وهو خيار الدفاع عن الن ..لا ملجأ لهم سواه 
ً
 وعقلا

ً
 وهو خيار له ما يبرره شرعا

هم الذين  ..رة المسعو  وكلابه ..طواغيت النظام السعودي وجلاديه : لذا فإننا نقول وبكل وضوح

والعاقل منهم من يتهم  ..فلا يلوموا إلا أنفسهم  ..وبالتالي لو حصل مالا يسرهم  ..والبادئ أظلم  ..بدءوا 

وأين هو ـ في هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها المة ـ من خندق  ..ويراجع مواقفه  .. غيره لا  ..نفسه 

 الحق وأهله! 

والسلامة  ..أيما أمة تنشد المن والمان : نصح والوعظ والإرشادونقول كذلك على سبيل ال

وأيما ذنب يظهر  .. ولرسوله وتلتزم جادة الاستقامة والطاعة لله ..لا بد من أن تتقي الله  ..والاستقرار 

!  ..ويُقر من قبل الخاصة والعامة  ..ويشيع ويُعمل به 
ً
 جدا

ً
ارته والطهور منه قد يكون مكلفا

َّ
 فإن كف

وإنما يقتض ي كذلك  ..والفقه حينئذٍ لا يلزمنا أن نقف عند الكفارة وما نزل بنا من بلاء وحسب 

 وأسباب حصول هذه الكفارة وهذا الطهور!  ..أن نقف على أسباب نزول هذا البلاء 

وكان لا بد لهم من كفارة وطهور  ..نزل بهم البلاء  ..بنو إسرائيل لما عبدوا العجل ليام فقط 

مْ  :ن به عن ذنبهم هذا، فنزل المر من عند اللهو يكفر 
ُ
سَك

ُ
ف

ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
مْت

َ
ل
َ
مْ ظ

ُ
ك

َّ
وْمِ إِن

َ
وْمِهِ يَا ق

َ
ى لِق الَ مُوس َ

َ
 ق

ْ
وَإِذ

مْ 
ُ
دَ بَارِئِك

ْ
مْ عِن

ُ
ك

َ
يْر  ل

َ
مْ خ

ُ
لِك

َ
مْ ذ

ُ
سَك

ُ
ف

ْ
ن
َ
وا أ

ُ
ل
ُ
ت
ْ
اق

َ
مْ ف

ُ
ى بَارِئِك

َ
وبُوا إِل

ُ
ت
َ
عِجْلَ ف

ْ
مُ ال

ُ
اذِك

َ
خ ِ

 
تل الذين ق. ف54: البقرة بِات

 ممن عبدوا العجل 
ً
تلوا من عبدة العجل كانوا سبعين  ..لم يعبدوا العجل آلافا

ُ
وقيل أن عدد الذين ق

 
ً
ارتهم عن ذنبهم  ..فذلك كانت توبتهم  ..ألفا

َّ
وكم من عجلٍ يُعبد في أمة الإسلام والتوحيد  ..وتلك كانت كف

 وكمها!  ..ونوعها  ..تعالى يعلم ماهيتها وكيفيتها  الله ..ينتظر أهله الكفارة والطهور  ..في هذا الزمان 

: كان إذا صلى همس، فقال : "وفي الحديث، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن صهيب قال

 من قومه، فقال
ً
 من النبياء أعطي جنودا

ً
من يُكافيء هؤلاء، أو من يقاتل : أفطنتم لذلك؟ إني ذكرت نبيا
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أن أسلط عليهم عدوهم، أو الجوع، : أن اختر لقومك إحدى ثلاث إليه فأوحى اللههؤلاء؟ أو كلمة شبهها، 

نكل ذلك إليك، أنت نبي الله، فقال فصلى، و كانوا إذا فزعوا، : أو الموت، فاستشار قومه في ذلك ؟ فقالوا

م، لاثة أيايا رب أما الجوع أو العدو، فلا، و لكن الموت، فسلط عليهم الموت ث: فزعوا إلى الصلاة، فقال

 
ً
اللهم بك أقاتل، و بك أصاول، و لا حول و لا قوة  أقول:، فهمس ي الذي ترون أني فمات منهم سبعون ألفا

 . [1]"إلا بالله

فتأملوا، فهذا نبي من أنبياء الله قال كلمة على وجه الإعجاب بجنده ومقاتليه فقط، فكانت 

 كفارتها أن سلط الله على قومه وجنده الموت فمات منهم في ثلاث
ً
وليس أربعة أو  ..ة أيام سبعون ألفا

وتوالي  ..كم بما أنزل الله فكيف ببلد أو دولة ـ تزعم الانتماء إلى الإسلام ـ ثم هي لا تح ..أو عشرة  ..خمسة 

ومع ذلك  ..وتقاتل وتطارد صفوة المة من المجاهدين الموحدين  ..أعداء الإسلام على الإسلام وأهله 

  ..ها ويُجادلون عنها وعن ظلمها وعدوانعلماؤها يزينون باطلها 
ً
لا شك أن كفارتها وطهورها سيكون مكلفا

 
ً
  ..جدا

ً
 والعفو والعافية.  نسأل الله تعالى السلامة ..جدا

فهم خطأ ـ هو التأكيد على ما أكدناه خلاصة القول 
ُ
الذي نود أن نختم به هذا المقال ـ وحتى لا ن

 وفي مقالات عدة، ويتلخص في 
ً
 : النقطتين التاليتينمرارا

أننا لا يمكن أن نؤيد أو نبارك قصد الاعتداء على البرياء ممن صان الشرع حرماتهم ودماءهم  -1

 فالغاية لا تبرر الوسيلة.  ..هما كانت دوافع ومقاصد المعتدين نبيلة أو شريفة م ..

 كانت الجهة الفاع
ً
ا  أي 

ً
 ..وكان اسمها  ..لة والعدوان على من صان الشرع حرماتهم مدان شرعا

  
ً
 لا قصدا

ً
خذ وبعد ال  ..وهذا لا يعني أننا نمنع ـ وفق شروط وضوابط الشرع ـ من أن يُصاب بريء تبَعا

 بأقص ى درجات التحري والحيطة والدقة الممكنة!

 ..بما فيها النظام السعودي  ..كثير من أنظمة الحكم المعاصرة التي تزعم الانتساب للإسلام  -2

وجميع فنون الظلم والطغيان  ..قد جمعت بين الكفر والخيانة والعمالة  ..ية ومرتدة افرة طاغأنظمة ك

                                                         
 . 1061أخرجه ابن نصر في"الصلاة"، و إسناده صحيح على شرط الشيخين، السلسلة الصحيحة:  1
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 الخروج عليها  ..
ً
 بقوله  ..والعمل والإعداد للخروج عليها والخلاص منها  ..يجب شرعا

ً
إلا أن : "عملا

 عندكم من الله فيه برهان
ً
 بواحا

ً
 ."تروا كفرا

لدين مجده الول ـ لا بد لها من أن ياة عزها وكرامتها، وأن تعيد لوالمة ـ إن أرادت أن تستأنف ح

 ..وتستعد لبذل الكفارة والطهور قبل أن تتعاظم وتتضخم  ..وهذا العمل  ..تروض نفسها لهذه المرحلة 

ولا  ..الذي تعيشه  ..والكبت والإرهاب  ..والفقر  ..وإلا فلا تنشد الخلاص من هذا الذل والكفر والهوان 

 
ُ
 وعن سبيل الخلاص!  ..عن الحل : السؤالكثر من ت

 

 العالمينوآخر دعوانا أن الحمد لله رب 

 

 عبد المنعم مصطفى حليمة  هـ05/03/1425
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  "ودلالاتمَعانٍ " أبو غريب"سجن

ا  ِ ِاللَّه ِالرهِب سْم  ِلرهحَْْن   ِح يم 
الحمد لله الذي لا يُحمد على مكروه سواه، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى أله وصحبه 

 ومن والاه، وبعد. 

وغيره من سجون العراق على أيدي الغزاة المريكان وحلفائهم "أبو غريب"إن ما حصل في سجن

 ..لحقوق ومعاني الإنسانية والشرف صريح لجميع اومن انتهاك  ..ء العراقيين من تعذيب وحش ي للسجنا

وغير ذلك من فنون ووسائل التعذيب  ..وممارسة اللواطة  ..والاغتصاب  ..إلى درجة القتل البطيء 

في زمنٍ يزعمون  ..وبصورة لا تخطر على بال بشر  ..والإهانة والفجور مما يعجز اللسان عن وصفه وذكره 

إن حصول ذلك كله ليعني  ..حرية، والديمقراطية، وحقوق الإنسان حماة الوأنهم  ..فيه سيادة القانون 

  منها:عدة،  ـ عند كل مراقب منصف ـ دلالات ومعانٍ 

إن ما ظهر من انتهاكات فظيعة لحقوق وحرمات السجناء العراقيين على أيدي الغزاة المريكان  -1

ووسائل إعلامهم قد صرحت  ..ظهر وعُرف  وما خفي لهو أعظم وأفظع بكثير مما ..هو قليل من كثير  ..

 رعبة! وهي في كل يومٍ تسرب لنا جرعة جديدة من تلك الانتهاكات الم ..بذلك 

أبو "هذه الانتهاكات المخيفة والمرعبة التي مارسوها بحق سجناء وسجينات العراق في سجن -2

ي تخضع لسلطتهم وإدارتهم في فإنهم يُمارسونها في جميع السجون الت ..وغيره من سجون العراق "غريب

ولا نبتعد عن الحقيقة لو قلنا أنهم يمارسونها في  ..وغيرها من السجون  ..وغوانتنامو  .. أفغانستان

سجونهم داخل أمريكا ذاتها؛ وبخاصة إن كان السجناء من المسلمين من ضحايا الحملة المزعومة على 

 الإرهاب! 

ون الشيخ  الذي  ..الضرير عمر عبد الرحمن  ..والعالم الجليل  ..الوقور ولما بلغنا أنهم كانوا يُعر 

 كما ولدته أمه تجاوز عمره السب
ً
 من ثيابه تماما

ً
وإهانة المسلمين من  ..لإذلاله وقهره وإهانته  ..عين عاما

كان منا من  ..والذي مض ى على اعتقاله في سجونهم في أمريكا أكثر من عشر سنوات ولا يزال  ..ورائه 

حقوق والحرمات رأي إلى أن رأينا انتهاكات القوم لل ..ولا يكاد يصدقها  ..ايات في صحة تلك الرو  يشكك

 العين عبر وسائل الإعلام المتعددة والمختلفة! 
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هم قادة  ..وغيره "أبو غريب"المسؤول عن هذه الانتهاكات المرعبة التي حصلت في سجن -3

وكل  ..مريكي جورج بوش وأعضاء حكومته ومن دون استثناء الاحتلال المريكي، وعلى رأسهم الرئيس ال 

ل غزوهم من طواغيت الحكم في بلادنا من خلال تسهيل  ..وهم للعراق من حالفهم أو ارتض ى غز  أو سهَّ

أو صبغ  ..وإقامة القواعد المريكية العسكرية والتجسسية الرابضة فيها  ..المرور والانطلاق عبر أراضيهم 

 ..م كأعضاء مجلس الحكم العميل ونحوه ..روعية والقانونية م واحتلالهم للبلاد المشعليهم وعلى غزوه

من  ..وغيره من السجون "أبو غريب"فهؤلاء جميعهم يتحملون مسؤولية وتبعات ما حصل في سجن

 يجب أن يُحاكموا ويُحاسَبوا!    ..انتهاكات وقتل للقيم الإنسانية 

رئ طواغيت الحكم في البلاد العربية على ارتكاب مزيد يجس .."أبو غريب"الذي حصل في سجن -4

أعطاهم الحجة والجواب الكافي في "أبو غريب"فسجن ..لحقوق وحرمات شعوبهم من الظلم والانتهاكات 

الدفاع عن ظلمهم وطغيانهم وأنظمتهم؛ فهم لو تعرضوا لي مساءلة من قبل جمعيات حقوق الإنسان 

حاسبونا حاسبوا أمريكا : فالجواب عندهم جاهز؛ وهو قولهم ..رب المنتشرة في أمريكا وبلاد الغ
ُ
قبل أن ت

ومنهم  ..فهم أسيادنا ونحن نتعلم منهم  .."أبو غريب"جنانظروا ماذا فعلت أمريكا ومن حالفها في س ..

أبو "وهكذا سيكون سجن ..عودوا إلى حيث أتيتم  ..لا تلومونا ولوموهم  ..نقتبس وسائل التعذيب 

 للطواغيت الظالمين ر ذ"غريب
ً
 لمزيد من الظلم والبطش والقهر بحق الشعوب المظلومة  ..يعة وستارا

ً
ومبررا

 إذ بان أن حامي حقوق الإنسان حراميها!!    ..والمغلوب على أمرها 

 ..هو الوجه الحقيقي للقيم المريكية والغربية الصليبية  .."أبو غريب"الذي حصل في سجن -5

ه في حروبهم الصليبية ـ القديمة الحديثة ـ ضد المسلمين على اليوم فعلوا أضعاف وهذا الذي يفعلونه

فهم يُجددون  ..محاكم التفتيش الصليبية الإجرامية عنا ببعيدة وما أخبار  ..أيدي أجدادهم وأسلافهم 

 تاريخ وسيرة أجدادهم وأسلافهم الإجرامي كلما سنحت لهم الفرصة بذلك! 

وانتهاكات للحرمات عبر تاريخهم السود بحق  ا الذي فعلوه من جرائمكان البعض يعتقد أن هذ

ولكن جاءت جرائم  ..زره المعاصرون من أحفادهم هو عبارة عن تاريخ قد مض ى لا يتحمل و  ..المسلمين 

لتصحح المعلومة والذاكرة بأن الجداد والحفاد سواء في همجيتهم وحقدهم وعدائهم "أبو غريب"سجن

 لمين!للإسلام والمس
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سون عن أحقادهم الدفينة في نفوسهم "أبو غريب"فهم ـ بما فعلوه في ِ
 
حتى لا يُصابون  ..ـ ينف

لذا لا بد لهم بين الفينة والخرى من وجبات تعذيبية  ..بمرض نفس ي نتيجة الكبت والحقن الزائدين 

 فسهم بذلك!كما صرحوا هم أن ..يتسلون بها ويرفهون بها عن أنفسهم  ..يعذبون بها الآخرين 

وغيره ـ لا يملكون "أبو غريب"لغرب الصليبي أنهم ـ بما فعلوه في سجنأثبتت أمريكا ومعها ا -6

وأنهم لا يُراعون في عالم القيم إلا ما يصب في مصالحهم ومكاسبهم  ..المشروع الحضاري القيَمي 

أو موت شعب بكامله  ..ة كلها أو قتل معاني الإنساني ..الشخصية ولو أدى ذلك إلى إبادة البشرية برمتها 

 في عالم  ..أة الحصار والجوع تحت وط
ً
 معتبرا

ً
وبالتالي فهم لا يُمكن أن يُقدموا للبشرية والآخرين شيئا

 ففاقد الش يء لا يُعطيه!   ..القيم والخلاق والمبادئ 

أة التي وحقوق المر  ..والديمقراطيات  ..كتصديرهم للحريات  ..وهذه الشعارات التي يرفعونها 

ما هي إلا مبرر لتحقيق أطماعهم وأهدافهم الخاصة المادية منها  ..راق صبوها في أفغانستان والعاغت

 والمعنوية في بلاد المسلمين! 

وغيره ـ لا يُمكن أن "أبو غريب"أثبتت أمريكا ومعها الغرب الصليبي أنهم ـ بما فعلوه في سجن -7

 عن أن يُنصفوهم م
ً
من قاموسهم ولا فالعدل مع الآخرين ليس  ..ن أنفسهم يُنصفوا الآخرين فضلا

 يسنون القوانين الجائرة ـ الملزمة للشعوب كلها ـ التي تمنع من تعرض  ..ثقافتهم وقيمهم 
ً
وهاهم مؤخرا

الجندي المريكي أو البريطاني للمساءلة والمحاسبة مهما يرتكب هذا الجندي من جرائم حرب وانتهاكات 

 وإالف ..لحقوق الإنسان 
ً
 فهو فوق المساءلة والمحاسبة جندي المريكي مهما كان مجرما

ً
 وسفاحا

ً
 ..رهابيا

 ..وجهادهم  ..بينما رحمة الآخرين وإنسانيتهم  ..وتحضر وتقدم  ..فجرائمه وإرهابه إنسانية ورحمة 

 يؤخذ صاحبها بالنواص ي والقدام!   ..إرهاب وجريمة وتخلف  ..ودفاعهم عن أنفسهم وحرماتهم 

حاش  ..كان على يد المسلمين ـ لا سمح الله "أبو غريب"سجنتصوروا لو أن هذا الذي حصل في 

أترون أمريكا ومعها دول الغرب  ..المسلمون أن يفعلوا ذلك ـ بحق المريكيين أو غيرهم من الوربيين 

أم  ..و سنتين أو سجن أحدهم سنة أ ..ستكتفي بالمطالبة من جندي أو جنديين من المسلمين بالاعتذار 

وقتل من فيها  ..واستعمارها  ..وغزوها  ..وحصارها  ..من ذلك ذريعة لإبادة الشعوب أنها كانت ستتخذ 

 
ً
 ومرضا

ً
 ؟!! ..جوعا
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وحق تكفله  ..حلال وتحضر وحرية ورقي  ..وهدم المنازل عليهم وهم أحياء  ..لماذا الآلاف منا قتلهم 

ٍ على  ..وإرهاب  ..إجرام  ..م بينما قتل الكلب العقور منه .. وتسمح به قوانين جنيف والمم المتحدة
وتعد 

 تنتصر له جميع وسائل إعلامهم المرئية والمسموعة والمقروءة؟!  ..والإنسانية  ..القوانين الدولية 

صفعة قوية في وجوه أولئك الذين لا يزالون يعتقدون من أبناء "أبو غريب"ما حصل في سجن -8

القبلة المريكية لتلقي القيم والمفاهيم، والنظم،  مون بألسنتنا بضرورة التوجه نحو جلدتنا ممن يتكل

 ! ..والحضارة منها 

لا يزال ـ وللأسف ـ من يعتقد من  ..وغيره ولا يزال يحصل "أبو غريب"رغم الذي حصل في سجن

ة والنظمة أبناء جلدتنا أن النجاة مما نحن فيه من ضنك العيش يكمن بالتمسك بالهدي والطريق

 !!..فكانوا بذلك مثلهم مثل الذي يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير  ..والديمقراطية المريكية 

  :قال تعالى
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 .  16: الحديد ت

وغيرها من القوانين ذات العلاقة  ..أثبتت قوانين جنيف التي تنص على عدم تعذيب السجناء  -9

ن الظالمين؛ لن هذه القوانين تؤخذ مجردة أنها لا قيمة لها ولا فاعلية عند الجلادي ..بحقوق الإنسان 

ل ما يقوم به من عمل له في ك عن البعد العقدي الإيماني الذي يحمل المرء على استشعار مراقبة الله 

قبل أن يستشعر رقابة القانون الوضعي وسلطته الذي لا حضور له في نفسه ولا  ..وعلى مدار الوقت  ..

 ! ابة كاميرات التصويروبخاصة عند غياب رق ..في واقعه 

وهؤلاء ما أسهل عليهم أن  ..إضافة إلى ذلك فإن واضع هذه القوانين هم الجلادون أنفسهم 

كذلك من السهل عليهم أن يتفلتوا منها ومن طائل أية  ..نينهم وفق أهوائهم ومصالحهم يفسروا قوا

وهم الخصوم والقضاة في  ..حراميها فحاميها  ..كما هو مشاهد  ..أو محاسبة ومساءلة  ..ملاحقة قانونية 

 !! ..آنٍ واحد 

أن يُمنع السجناء من  .."أبو غريب"من لوازم هذا الإمعان في الإجرام الذي حصل في سجن -10

وإلا كيف يمكن للسجين أن يقوم  ..أداء واجباتهم الدينية التعبدية؛ كالصلاة وتلاوة القرآن ونحو ذلك 
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ً
تنهش  ..ومكبل لعدة أيام يُسامُ سوء التنكيل والعذاب  .. من كل ثيابه بهذه الواجبات، وهو عارٍ تماما

 أجسادَ بعضهم الكلابُ الضارية؟!!  

ه بطلان زعمهم المتكرر الذي ملؤوا به الآفاق والسماع الداعي إلى حرية ممارسة وهذا معنا

 ..المم المتحدة وغيرها  كما هو منصوص عليه في قوانينهم في ..وحرية الاعتقاد  ..الشعائر التعبدية 

 ..لتزامها وإنما العبرة في امتثال هذه القوانين وا ..فالعبرة ليست بسن القوانين وتسويد الصفحات بها 

 وفي تسهيل مسبباتها التي تصونها وتحميها من الاعتداء!

 إذا كانت ذريعة أسلحة الدمار الشامل في العراق قد ..هناك سؤال يطرح نفسه بإلحاح   -11

شفت أنها كذبة كبرى 
ُ
وكذلك ذريعة دفاعهم عن حقوق الإنسان قد أبطلتها جرائمهم الفظيعة في  ..ك

 على العدوان وغزو العراق  ..وغيره "أبو غريب"سجن
ً
وسفك الدم الحرام في ذلك  ..ما الذي حملهم إذا

 وغيره من البلدان؟!  ..البلد 

وانتهاك حرماتهم  ..وقهرهم  ..لال المسلمين هو رغبتهم الجامحة في إذ: الجواب يعرفه كل منصف

كما ثبت عنهم أنهم كانوا يُطالبون  ..ونهب خيراتهم وثرواتهم  ..وصدهم عن دينهم وقيمهم الإسلامية  ..

وبشرب الخمر وأكل  ..والدخول في النصرانية  ..وبشتم الإسلام  ..المساجين العراقيين بالارتداد عن دينهم 

 تحت التعذيب!! لموت أو ا ..لحم الخنزير 

على العراق وبكل وضوح وصراحة أن حملته العسكرية "جورج بوش"وقد صرح كبيرهم

وأن الحرب التي يقودها ويخوضها ضد العالم الإسلامي هي حرب  ..هي حملة صليبية  ..وأفغانستان 

 وهي امتداد للحروب الصليبية الولى! ..صليبية 
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  :. وقال تعالى217: البقرة
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وا ل  . 89: النساء سَوَاءً وَدُّ

 للقوم يطالبون الآخرين بضرورة تغييب الحقاد والضغان ليسود مكانها التسامح  -12
ً
عجبا

وأيديهم يزرعون ثم هم بأنفسهم  ..وبضرورة فرض المناهج الدراسية التي تؤدي إلى ذلك  ..والمحبة والمودة 

نس ى 
ُ
 من الحقاد والضغان لا يُمكن أن ت

ً
ووسائلهم  ..ما تذرعه مناهجهم الدراسية  تنسف ..ألغاما
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 بعد جيل  ..لتدخل في ذاكرة التاريخ  ..عبر عشرات السنين  ..الإعلامية 
ً
ولتتوارثها الجيال القادمة جيلا

وغيرها من  ..وسجن غوانتنامو في كوبا "أبو غريب"من هذه اللغام القاتلة ما صنعوه بأيديهم في سجن ..

 التي ستدخل في الخانة السوداء من التاريخ!  ..السجون الشاهدة على ظلمهم وعدوانهم وطغيانهم 

 من دمٍ 
ً
 . يوحي إلى جيلِ الغدِ البغضاءَ ..يا ويحهم نصَبوا منارا

إلا أنه من وجه يُعد  ..وغيره من السجون "أبو غريب"رغم قتامة هذا الذي حصل في سجن -13

 بئ بزوال وهلاك الطغاة الظالمين. بشرى خير يُن

  "أبو غريب" فمن قبل أملأ الطاغوت الهالك سجنَ 
ً
 وإجراما

ً
 في هلاكه  ..ظلما

ً
فكان ذلك سببا

،  ..وهاهي اليوم أمريكا راعية الديمقراطية في العالم  ..وزواله وزوال دولته وملكه 
ً
ملئ نفس السجن نارا

ُ
ت

، و 
ً
، وإجراما

ً
 وعذابا

ً
 للأعراض والحرمات ظلما

ً
وإنا  ..وبصورة لا يمكن أن يتخيلها إنسان سوي  ..وانتهاكا

 في زوالها وزوال طغيانها وملكها 
ً
 وما ذلك ببعيد إن شاء الله!  ..لنرجو أن يكون ذلك كذلك سببا

 الله في الظالمين المجرمين الدمار و 
ُ
ة

َّ
فالله تعالى لا يُزيل ولا يدمر دولة  ..ولو بعد حين  ..الهلاك سن

أن يهلك دولة من الدول أخذها ودمرها وهي  وإنما إذا أراد  ..ولا أمة من المم وهي قائمة على العدل 

مُوا  :قائمة على الظلم والطغيان، كما قال تعالى
َ
ل
َ
ا ظ

َّ َ
اهُمْ لم

َ
ن
ْ
ك

َ
هْل

َ
رَى أ

ُ
ق

ْ
كَ ال

ْ
هْلِكِهِمْ مَوْعِ وَتِل

َ
ا لِم

َ
ن
ْ
 وَجَعَل

ً
 دا

اهَا :. وقال تعالى59: الكهف
َ
رْن دَمَّ

َ
وْلُ ف

َ
ق

ْ
يْهَا ال

َ
حَقَّ عَل

َ
وا فِيهَا ف

ُ
سَق

َ
ف

َ
رَفِيهَا ف

ْ
ا مُت

َ
مَرْن

َ
 أ

ً
رْيَة

َ
 نُهْلِكَ ق

ْ
ن

َ
ا أ

َ
رَدْن

َ
ا أ

َ
 وَإِذ

 
ً
دْمِيرا

َ
  :. وقال تعالى16: الإسراء ت

َ
كَ إِذ ِ

 رَب 
ُ
ذ

ْ
خ

َ
لِكَ أ

َ
ذ

َ
 وَك

 
ة
َ
الِم

َ
رَى وَهِيَ ظ

ُ
ق

ْ
 ال

َ
ذ

َ
خ

َ
دِيد  ا أ

َ
لِيم  ش

َ
هُ أ

َ
ذ

ْ
خ

َ
  إِنَّ أ

رِينَ  :. وقال تعالى102: هود
َ
 آخ

ً
وْما

َ
ا بَعْدَهَا ق

َ
ن
ْ
أ

َ
ش

ْ
ن
َ
 وَأ

ً
ة
َ
الِم

َ
 ظ

ْ
ت

َ
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َ
رْيَةٍ ك

َ
ا مِنْ ق

َ
صَمْن

َ
مْ ق

َ
. وقال 11: النبياء وَك

اهَا وَهِيَ  :تعالى
َ
ن
ْ
ك

َ
هْل

َ
رْيَةٍ أ

َ
نْ مِنْ ق ِ

ي 
َ
أ
َ
ك

َ
ى ف

َ
 عَل

 
اوِيَة

َ
هيَِ خ

َ
 ف

 
ة
َ
الِم

َ
ةٍ وَ ظ

َ
ل
َّ
رٍ مُعَط

ْ
صْرٍ مَشِيدٍ عُرُوشِهَا وَبِئ

َ
: الحج ق

صِيرُ  :. وقال تعالى45
َ ْ
يَّ الم

َ
تُهَا وَإِل

ْ
ذ

َ
خ

َ
مَّ أ

ُ
 ث

 
ة
َ
الِم

َ
هَا وَهِيَ ظ

َ
 ل

ُ
يْت

َ
مْل

َ
رْيَةٍ أ

َ
نْ مَنْ ق ِ

ي 
َ
أ
َ
. وغيرها كثير 48: الحج وَك

ظالمين المتجبرين في الرض الهلاك من النصوص الشرعية التي تؤكد وتدل على أن سُنة الله تعالى في ال

 لِناظره لقريب!  ..والدمار ولو بعد حين 
ً
 وإن غدا

على يد رعاة  ..من انتهاك للقيم، ومعاني الفضيلة والخير "أبو غريب"ما حصل في سجن -14

من  إنه لحافز من جملة الحوافز العديدة التي تستدعي ..زعموا  ..والإنسانية  ..والحرية  ..الديمقراطية 

ويعملوا بجد وإخلاصٍ وتفانٍ لتأول إليهم من جديد  ..وأن يُجاهدوا  ..المسلمين أن ينهضوا من ثباتهم 



 "تمَعانٍ ودلالا" سجن"أبو غريب

 171 

وقيم وأخلاق الإسلام الخالدة لا غير؛ لن الآخرين أثبتوا  ..فيقودونها بالإسلام  ..شرية جمعاء قيادة الب

والقنابل الذرية  ..والفساد  ..والخراب  ..دمار وبكل المقاييس والمعايير أنهم لا يملكون لهذا العالم إلا ال

، و  ..والنووية 
ً
رِكوا وما أرادوا هلكوا وهلكنا معهم جميعا

ُ
 فإن ت

ً
 ومنعا

ً
 على أيديهم زجرا

َ
خِذ

ُ
وآلت  ..إن أ

!  ..لهل الإسلام قيادة سفينة الحياة 
ً
 نجوا ونجونا جميعا

 وإما الدمار والهلاك!  ..ليه بحق إما الله والرجوع إ ..لا مناص منه  ..هذا هو الخيار 

 

 عبد المنعم مصطفى حليمة  هـ06/04/1425

 الطرطوس يأبو بصير   م25/05/2004
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 خانوا الُحسَين حيَّاً وخانوه ميِّتاً 

ِ ِالرهح يم  الرهحَْْن   ِ ِاللَّه  ب سْم 

 للشيعة الرو 
ً
 وأي أخلاق هذه التي يتخلقون بها؟!  ..فأي دينٍ هذا الذي يتدينون به  ..افض عجبا

ؤوا للغزاة المحتلين 
َّ
فكانوا ـ بكل فصائلهم ومرجعياتهم الدينية ـ للغزاة المحتلين  ..غزو العراق  ..وط

 ..جل الحسين وكل ذلك ـ كما زعموا ـ من أ ..لإسلام والمسلمين في العراق العين والبطانة والنصير على ا

 !  منهم ومن دينهم وأخلاقهم براء براءة الذئب من دم يوسف  والحسين  ..زعموا  ..والثأر للحسين 

ليشاركوهم ـ لكثر من سنة ـ وزر  ..على أبناء البلد من المسلمين  ..تحالفوا مع الغزاة المحتلين 

 ..ذلك ـ كما يزعمون ـ من أجل الحسين  كلو  ..القتل والفساد والدمار الذي ارتكبوه بحق البلاد والعباد 

 والثأر للحسين! 

 بالخناجر  ..منذ أكثر من ألف سنة ـ ولا يزالون ـ يلطمون أنفسهم بالسلاسل 
ً
ويتظاهرون  ..وأحيانا

والانتقام والثأر  ..من أجل الحسين  ..في مظاهرات ومسيرات عدة  ..وعضلاتهم ويستعرضون عددهم  ..

 زعموا!  ..للحسين 

من دون الله  ..والاستغاثة بالحسين  ..وعبادة قبر الحسن  ..على عبادة الحسين  ..دينهم كله قائم 

 ..  والحسين  فحاشاه أن يرضاه!  ..من هذا الشرك كله براء 

 ! ..يحجون إلى قبر الحسين ـ زعموا! ـ أكثر مما يحجون إلى بيت الله الحرام 

 سياسية والدينية ـ للغزاة المحتلين قالوا ـ على لسان جميع مرجعياتهم ال
ً
بلسان الحال، وأحيانا

تها ومساجدها حلال زلال لكم فهي وأهلها وخيراتها وثروا ..وبأهل العراق  ..لا نبالي بالعراق : بلسان المقال

ـ زعموا! ـ فلا  ـ زعموا! ـ وكربلاء مقر قبر الحسين  ولكن النجف مقر قبر علي  ..ونحن معكم عليهم  ..

 إلا على أجسادنا وأرواحنا!!  ..لا نسمح لحد بتجاوزها  ..خطوط حمراء  ..فالنجف وكربلاء  ..

وهي خطوط خضراء وبيضاء لا حرج  ..باحة لكم وحرمات المسلمين كلها مست ..مدن العراق كلها 

قتراب منها نحذر كل من تحدثه نفسه الا ..فهي خطوط حمراء  ..فلا  ..أما النجف وكربلاء  ..من تجاوزها 

 عن تجاوزها!  ..
ً
 فضلا
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 عن خطوطهم الحمراء هذه 
ً
 وصياحا

ً
 وصراخا

ً
حتى كدنا ـ نحن الذين نعرف  ..أصموا آذاننا تهديدا

 !..كيدهم ومكرهم وكذبهم، وأن الكذب من دينهم قد جُبلوا عليه ـ أن نصدقهم 

ـ يختلف فصيل مقتدى   معلومة للجميع ـ يقدرها الله ..وجنائية  ..وحزبية  ..ولسباب شخصية 

وليبطل سحر وكذب الساحر  ..لينقلب وبار خيانة الخائن على نفسه  ..الصدر الشيعي مع الغزاة المريكان 

 وأنهم يريدون أن يثأروا وينتقموا للحسين!  ..ولينكشف للعالم كله كذب ادعائهم في أنهم يحبون الحسين  ..

 ..ط الحمراء كثر من أسبوعين ـ قد تجاوزوا هذه الخطو فها هم جنود الغزاة المريكان ـ ومنذ أ

ليعيثوا فيهما ـ  ..مدينتي النجف وكربلاء  ..السلحة وترسانتهم المدججة ب ..فدخلوا بأحذيتهم النجسة 

 
ً
 وتدميرا

ً
 وخرابا

ً
، حتى مسجدي النجف وكربلاء  ..بكل سهولة ويسر ـ فسادا

ً
ولم يستثنوا من شرهم شيئا

لما من أبى طالب والحسين رض ي الله عنهما ـ كما يزعم الشيعة الروافض! ـ لم يس مقر قبري علي بن

 ي! القصف والخراب المريك

 ..والشيعة الروافض ممثلة بأحزابهم ومرجعياتهم الدينية  ..يفعل الغزاة المريكان كل ذلك 

وكأنهم لم يتكلموا  ..م في ش يء وكأن المر لا يعنيه ..لا حِراك لهم ولا نفس  ..كالشيطان الخرس  ..صامتون 

وقبر الحسين  ..ستباحة فخطوطهم الحمراء أصبحت خضراء وبيضاء وم ..من قبل عن الخطوط الحمراء 

  الذي كانوا يعبدونه من دون الله..  
ً
 فهو حلال للغزاة المريكان! ..ويحجون إليه لم يعد يعني لهم شيئا

 عن
ً
دائه دما عاهدوه على النصرة والوقوف معه ضد أعلا غرابة؛ فمن قبل غدروا بالحسين حيا

تخلوا عنه ليكتفوا بالنظر إليه وهو يُقتل ومن  ..وحمي الوطيس  ..وأحاط به أعداؤه  ..ولما جاءهم  ..

على الذود والدفاع وهاهم اليوم بعد أن تعاهدوا وأقسموا  ..ليبوؤا بوزرهم الثقيل  ..معه من أهل بيته 

 ..ويكذبون  ..ويغدرون  ..يتخلفون  ..الب وولده الحسين رض ي الله عنهما عن مرقدي علي بن أبي ط

وكأنهم لم يتعاهدوا من قبل على النصرة والذود  ..ويكتفون بمجرد التفرج على ما يحدث من انتهاكات 

  ..عن الحرمات 
ً
 كما خانوه حيا

ً
ل سيبكونه ويلطمون أنفسهم عليه للف لكن ه ..فخانوا الحسين ميتا

 كما بكوه، ولعام 
ً
طموا أنفسهم عليه لكثر من ألف عام مضت عندما خانوه قادمة على خيانتهم له ميتا

 ؟!! ..وهو حي يُقاتل 
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ذكر 
ُ
هذا الكم الكبير الذي كان يُقتل في كل يوم ـ  ..وتستدعي التوقف والتأمل  ..ومن العبر التي ت

 ..الشيعي الرافض ي التابع لمقتدى الصدر عين الماضيين من القتال ـ من جيش المهدي من هذين السبو 

وكأنهم نعاج جلحاء  ..بينما هم لم يتمكنوا من قتل أحدٍ من جنود المريكان  ..على أيدي الغزاة المريكان 

ا هم عليه من وبسبب م ..وهذا كله بسبب غياب الروح القتالية الجهادية  ..عرجاء أمام أسود مفترسة 

ويرفع  ..وحب الدنيا  ..الذي يورث في قلوبهم الجبن والخوف  ..المقامات شرك وعبادة وتعظيم للقبور و 

فنصر الله تعالى لعباده مشروط بنصر العباد لخالقهم؛ بتوحيده  ..عنهم نصرَ الله تعالى وعونه ومدده 

 يَا  :والدخول في طاعته وعبادته، كما قال تعالى
َّ
صُرُوا الل

ْ
ن
َ
 ت

ْ
وا إِن

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
 أ

ْ
ت ِ

ب 
َ
مْ وَيُث

ُ
صُرْك

ْ
هَ يَن

مْ 
ُ
دَامَك

ْ
ق

َ
 . 7: محمد أ

 لا يُنتس ى في الصبر والثبات  ..بخلاف أسود التوحيد في الفلوجة 
ً
الذين أعطوا جنود الاحتلال درسا

عليهم من روح قتالية جهادية عالية بفضل ما هم عليه من التوحيد وما منَّ الله تعالى  ..وفنون القتال 

من الخسائر الفادحة في الرواح  ..صاحب أكبر ترسانة أسلحة في العالم  ..المحتل  فكبدوا العدو  ..

 مما يبعث على الإعجاب والفخر والعزة والمجد!  ..والمعدات ما هو معلوم للجميع 

 ..وأنفسهم  ..إنها لعبرة تستدعي من الشيعة الروافض وبخاصة مقاتليهم أن يُراجعوا مواقفهم 

وأين هم من جادة التوحيد  ..ويعرفوا أين هم من جادة الحق والصواب  ..يُحاسَبوا ويُحاسبوها قبل أن 

 رض إلا به. ولا نصر ولا تمكين ولا استخلاف في ال  ..الذي لا نجاة لحد يوم القيامة إلا به 

  :قال تعالى
َ
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ْ
 .55: النور  كَ هُمُ ال

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 عبد المنعم مصطفى حليمة  هـ11/04/1425

 أبو بصير الطرطوس ي  م30/05/2004
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 عندما يَنزِلُ البلاءُ بالمجاهدِين 

الرهحَْْنِ   ِ ِاللَّه  الرهح يمِ ِب سْم 

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. 

عندما ينزل البلاء بالمجاهدين لا ينبغي أن يقتصر الحديث وحسب على التوصيف أو التمجيد أو 

وإنما يجب أن يمتد ليشمل عملية التقييم والمحاسبة والمساءلة الجادة  ..كما هو شائع وملموس  ..الرثاء 

 ..لتفاديها  ..والنظر في جميع السباب التي أدت لنزول هذا البلاء  ..والمواقف والفعال جريئة للنفس وال

 ويتكرر المصاب!   ..ولكي لا تتكرر الخطاء فيتكرر البلاء 

 ..عندما تفشل جماعة من الجماعات الجهادية المعاصرة في تحقيق أهدافها أو بعض أهدافها 

 ..وإلى انتهاج طريق الجهاد  ..الجهاد الذي شرعه الله تعالى وأمر به  فشل إلى مبدألا يجوز أن نرد ذلك ال

وتراجع  ..وإنما يجب على الجماعة حينئذٍ أن تتهم نفسها  ..كما يفعل ذلك بعض الذين لا يفقهون 

وعلى  ..لتقف على الخطاء فتتوب منها وتتفاداها  ..وسلوكها بكل تجرد وإخلاص  ..مواقفها وسياستها 

 وتعمل على تنميتها وزيادتها.  ..فتحمد الله عليها  .. الحسنات

وإجراء عملية التقييم الواعية  ..لا بد من أن نملك الجرأة الكافية لمحاسبة النفس على كل تقصير 

 هذا إذا كنا جادين في المسير من أجل نصرة هذا الدين.  ..بعد كل عمل 

 كان ـ أخطأت ل للمخطئ ـ ألا بد من أن نملك الجرأة على أن نقو 
ً
 كان  ..يا

ً
وللمحسن المصيب ـ أيا

 وهذا من تمام النصح والعدل والإنصاف. ..ـ أحسنت وأصبت 

والقرآن الكريم قد دلنا على هذا المعنى؛ ففي موقعة أحد لم يتناول وحسب ما للشهداء من أجر 

ء بالمسلمين المجاهدين، ت لنزول البلاوالسباب التي أد ..بل تعدى ذلك ليبين أسباب الهزيمة  ..وثواب 

لْ هُوَ  :ليتم اجتنابها وعدم تكرارها، فقال تعالى
ُ
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وَلم

َ
أ

دِير  
َ
يْءٍ ق

َ
ِ ش 

ل 
ُ
ى ك

َ
هَ عَل

َّ
مْ إِنَّ الل

ُ
سِك

ُ
ف

ْ
ن
َ
دِ أ

ْ
 .165: آل عمران مِنْ عِن

دِ  :قال محمد بن إسحاق، وابن جريج، والربيع بن أنس، والسدي: كثيرابن ل قا
ْ
لْ هُوَ مِنْ عِن

ُ
ق

مْ 
ُ
سِك

ُ
ف

ْ
ن
َ
حين أمركم أن لا تبرحوا من مكانكم فعصيتم؛ يعني بذلك  أي بسبب عصيانكم لرسول الله  أ
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تل من خيرة الصحابة ـ رض ي الله عنهم أجمعين ـ بسبب هذه الم -الرماة ا
ُ
 لمر رسول الله خالفة هـ. فق

  !
ً
 سبعون رجلا

وغفلوا للحظات أن النصر من عند الله تعالى وحده  ..وفي موقعة حنين كذلك لما أعجبتهم كثرتهم 

 ممن ثبت  فكانت النتيجة أن هُزموا في أول المعركة وولوا مدبرين إلا النبي   ..لا بكثرة الجند  ..
ً
وقليلا

مْ  :الىمعه من خيار الصحابة، فقال تع
ُ
ك

ُ
رَت

ْ
ث
َ
مْ ك

ُ
ك

ْ
عْجَبَت

َ
 أ

ْ
يْنٍ إِذ

َ
ثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُن

َ
هُ فِي مَوَاطِنَ ك

َّ
مُ الل

ُ
صَرَك

َ
دْ ن

َ
ق

َ
ل

 
ْ

ت
َ
 وَضَاق

ً
يْئا

َ
مْ ش

ُ
ك

ْ
نِ عَن

ْ
غ

ُ
مْ ت

َ
ل
َ
مْ مُدْبِرِينَ ف

ُ
يْت

َّ
مَّ وَل

ُ
 ث

ْ
رْضُ بِمَا رَحُبَت

َ ْ
مُ ال

ُ
يْك

َ
 .  25: التوبة  عَل

  :وقال تعالى
ُ
صَابَك

َ
ثِيرٍ مْ مِنْ مُصِيوَمَا أ

َ
و عَنْ ك

ُ
مْ وَيَعْف

ُ
يْدِيك

َ
 أ

ْ
سَبَت

َ
بِمَا ك

َ
 .30: الشورى بَةٍ ف

: كان إذا صلى همس، فقال : "وفي الحديث، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن صهيب قال

 من قومه، فقال
ً
 من النبياء أعطي جنودا

ً
 من يكافئ هؤلاء، أو من يقاتل: أفطنتم لذلك؟ إني ذكرت نبيا

أن أسلط عليهم عدوهم، أو الجوع، : ى الله إليه أن اختر لقومك إحدى ثلاثهؤلاء؟ أو كلمة شبهها، فأوح

نكل ذلك إليك، أنت نبي الله، فقال فصلى، و كانوا إذا فزعوا، : فقالواأو الموت، فاستشار قومه في ذلك ؟ 

وت، فسلط عليهم الموت ثلاثة أيام، يا رب أما الجوع أو العدو، فلا، ولكن الم: فزعوا إلى الصلاة، فقال

 
ً
 اللهم بك أقاتل، و بك أصاول، و لا حول و لا قوة أقول:، فهمس ي الذي ترون أني فمات منهم سبعون ألفا

 . [1]"إلا بالله

قد نقول نحن  ..هذا نبي من أنبياء الله قال كلمة على وجه الإعجاب بجنده ومقاتليه  ..فتأملوا 

سلط عليهم الموت ثلاثة أيام، فمات منهم سبعون "كانت كفارتها أن ..فها ولا نبالي في أنفسنا وإخواننا أضعا

 
ً
 !! "ألفا

ينبغي أن ينفروا ـ على وجه السرعة  ..أيما مصاب أو بلاء ينزل بساحة المجاهدين  فأقول:لذا أعود 

 غيرهم  ..ـ إلى أنفسهم ليحاسبوها ويتهموها 
ً
ير وهم بدر منهم من تقصولينظروا ماذا  ..قبل أن يتهموا أحدا

هل عصوا  ..هل تخلفوا عن سبب من أسباب النصر وهم يقدرون عليه ثم لم يفعلوا : يدرون أو لا يدرون

هل تركوا سنة  ..هل فرطوا ببعض الفرائض والواجبات  ..الله ورسوله في ش يء وهم يدرون أو لا يدرون 

                                                         
 . 1061على شرط الشيخين، السلسلة الصحيحة:  أخرجه ابن نصر في"الصلاة"، و إسناده صحيح 1
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 في تأخر نصر المسلمين في إحدى
ً
هل وقعوا  .. المعارك في عهد الفاروق عمر  السواك التي كانت سببا

هل آذوا المسلمين  ..ن أو لا يدرون هل وقعوا بنوع غدر وهم يدرو  ..بنوع إسراف في القتل بغير وجه حق 

هل وسعوا دائرة المعركة  ..في جهادهم وكانوا يستطيعون أن يتفادوا هذا النوع من الذى ثم لم يفعلوا 

هل ما أصابهم كان بسبب أنهم بدءوا بقتال الفعى من جهة ذيلها  ..وإمكانياتهم  والمواجهة أكثر من طاقتهم

 من أن يُقاتلوها
ً
فانشغلوا بالصعاليك وبمن لا زبر له عن أئمة الكفر  ..من جهة الرأس  ووسطها بدلا

 هل ..هل هو بسبب استخفافهم بقوة العدو وقدراته وعدم تشخيصهم الدقيق لحجم قواته  ..والطغيان 

هل بينهم ممن  ..نهم عصاة أو من فيه بعض خصال وأخلاق الخوارج الغلاة وهم يدرون أو لا يدرون بي

هل هو الاستعجال في قطف  ..دد من أحقية وشرعية مواجهة الطاغوت ونظامه وعصابته هم في شك وتر 

نس ي لغرور الذي يُ والإعجاب وا ..هل لوقوعهم بش يء من الرياء  ..الثمار قبل نضجها وحلول أوان قطافها 

بر مواقع وبخاصة أننا نلحظ في الفترة الخيرة انتشار الفلاشات والصور ع ..فضل الله على عبده وجنده 

بطل العمل 
ُ
وترفع عنهم نصر الله  ..الإنترنت والتي تصور المجاهدين بصور شتى قد تؤثر على الإخلاص؛ فت

 أشرك فيه غير فالله تعالى أغنى الغنياء عن الشر  ..تعالى ومدده 
ً
الله فالله منه ك؛ فمن عمل لله عملا

 وابتغي به وجهه فالله تعالى لا يقبل من العمل  ..بريء، وعمله للذي أشرك 
ً
 .. إلا ما كان له خالصا

ره كما ورد ذلك في الحديث 
َّ
ع الله به وصغره وحق ع الناس بعمله سمَّ وغيرها كثير من السئلة  ..ومن سمَّ

عس ى أن  ..ويُحسنوا الإجابة عنها بكل جرأة وصراحة وتجرد وإخلاص  ..ها لنفسهم ينبغي أن يوجهو 

 فيعملوا على إزالته والتخلص منه.   ..وسبب نزول البلاء أو المصاب  ..ينكشف لهم مكمن الداء 

عطى لجميع المسلمين 
ُ
عطل العمل بواجب النصيحة الهادفة الراشدة  ـالتي يجب أن ت

ُ
لا ينبغي أن ن

ولا  ..وأنهم يَنصحون ولا يُنصحون  ..بحجة أن المجاهدين هم أعلم من على الرض هم وعامتهم ـ خاصت

 وأنهم لا يحتاجون إلى نصيحة الآخرين!   ..يُخطئون 

فلا  ..فمن لا ينصح لله، ولكتابه، ولرسوله، ولئمة المسلمين وعامتهم  ..فالدين كله النصيحة 

  ..خسر كما أن الناس كلهم في  ..دين له 
َّ

وَاصَوْا إِلا
َ
ِ وَت

حَق 
ْ
وَاصَوْا بِال

َ
الِحَاتِ وَت وا الصَّ

ُ
وا وَعَمِل

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
 ال

بْرِ   .3: العصر بِالصَّ
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 كان صاحبها ـ وإن خالفت أهواءنا ـ 
ً
لا يمكن أن نتعامل مع النصيحة الراشدة المخلصة أيا

رد الحق واحتقار الخلق الله ويمقت أهله ـ هو فالكبر ـ الذي يمقته  ..واحتقار  ..واستخفاف  ..باستعلاء 

لق شنيع بغيض  ..
ُ
  أعيذ نفس ي وإخواني من أن نتخلق به! ..يمحق كل بركة  ..وهذا خ

وأن لا  ..لا بد للعقل من أن يُعطى فرصة للكلام والنظر  ..وينزل البلاء  ..عندما تدنو الخطوب 

بدلوها بكل حرية ومن دون أدنى خوف  كمة من أن تدليكما لا بد للح ..يُمارَس عليه الإرهاب والتحجير 

والحكمة كلما تنفست  ..ذلان فإذا حُظِرَ على العقل ومُنع من الكلام ورُمي عند كل أول حديث له بالخ ..

 فعلى المجاهدين حينئذٍ السلام!  ..وأدلت بدلوها رُميت بالجبن والتخاذل 

أنفع للمجاهد وجهاده  ..والقرار الحكيم الجريء  ..ق في كثير من الحيان يكون الرأي السديد الموف

 مما يحمله من عتاد وسلاح! 

ودراسة مضاعفات كل حدث  ..كذلك الناة والروية  ..لكن الزائد منه يضر  ..الحماس مطلوب 

 ويُشل العمل ويوقفه!     ..لكن الزائد منها يضر  ..مطلوبة  ..

وممارسة الإرهاب  ..يت من جهة الحماسة الزائدة كثير من الحركات الجهادية المعاصرة أوت

 ! ..وعلى كل صوت يُعاكس تلك الحماسة الزائدة  ..الفكري على العقل 

وكان تعدادهم  ..لا أزال أذكر تلك المجموعة من خيرة شباب الإسلام والجهاد في زماننا المعاصر 

ه ـ عندما قلة ـ فك الله أسره وأسر إخوانبقيادة الخ الشيخ المجاهد عدنان ع ..يزيد عن السبعين مجاهد 

حيث  ..أرادوا أن يتجاوزوا الحدود السورية ليستأنفوا جهادهم ضد الطاغوت ونظامه الطائفي الفاسد 

 أن الذين سيستقبلونه من جهة الراض ي السورية هم من الخوة المجاهدين 
ً
ولكن  ..كان الخ ينزل ظانا

اته بعد أن تصنعوا أنهم من الخوة لونه هم من جند الطاغوت ومخابر في حقيقة المر كانوا الذين يستقب

وكنا في الخارج نعلم ذلك  ..ليعيش فتنتها ومحنتها  ..ليأخذوه مباشرة إلى سجون الطاغوت  ..والمجاهدين 

أو إيقاف هذه المجزرة البشعة بحق هؤلاء  ..ولكن لم نكن نجرؤ أن نوقف استمرار نزول الإخوان  ..

كان مباشرة يُرمى ـ من قبل أولئك  ..يُحاول أن يفعل أو يتكلم  والذي كان منا ..من المجاهدين الصفوة 

وأنه ضد الجهاد  ..والمشبوهين من ذوي الصوت العالي ـ بالجبن والتخاذل  ..المزاودين من المتحمسين 

 !!..والمجاهدين 
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اب من معه من أولئك الشبواعتقل الخ عدنان و  ..وحصل الذي حصل  ..وبعد أن تم الذي تم 

فما كان من هؤلاء المزاودين في  ..وانتعش النظام الطاغي وتنفس الصعداء بعد اعتقالهم  ..د المجاه

سوى أن ينزلوا بإرادتهم مستسلمين  ..وأرهبوا كل صوت يُخالفهم  ..الذين كمموا الفواه  ..حماسهم 

ومنهم ـ لكونه يُحسن المزاودة والصياح في كل ش يء  ..وكعملاء رخاص  ..ومبايعين للنظام النصيري البعثي 

 في مجلس الشعب 
ً
حتى في العمالة والخيانة ـ من جُعل من المقربين من الطاغوت ونظامه؛ فأصبح عضوا

 السوري!  

ولكن أين الذين يعتبرون  ..وزمان  ..صولها تتكرر في أكثر من مكان وكثير من ف ..القصص كثيرة 

فلا  يُلدغون من نفس الجحر الذي لدغ منه إخوانهم  ..ن منها رب الغير ويستفيدو الذين يقرؤون تجا ..

 ممن سبقوهم في الجهاد ؟! 

  

 عبد المنعم مصطفى حليمة  هـ30/05/1425

 الطرطوس يأبو بصير   م17/07/2004
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  مَهلًا يا دعاةَ الضَّلالةِ مَهلا

يمِ  ِالرهح  الرهحَْْن   ِ ِاللَّه  ب سْم 

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد.  

يبثون في المة ـ بكل  ..منذ أشهر ودعاة الضلالة من خطباء ووعاظ ومثقفي بلاط الطواغيت 

وا من قوة وبيان ـ عبر عديد من القنوات والمنابر، و 
ُ
الوسائل الإعلامية الخرى حماس ونشاط، وبكل ما أت

 لطاعة والولاء للطواغيت! فقه الركوع وا ..

وأن مجرد  ..يبثون في المة فقه الرض ى بالعبودية للطواغيت؛ كأمر واقع لا فكاك منه ولا مناص 

وهو من أخلاق وصنائع  ..هو فتنة  ..التفكير بالخلاص منهم ومن أنظمتهم الفاسدة العميلة الكافرة 

 يجب الابتعاد عنه!    ..الخوارج 

وعن أنظمتهم الفاسدة  ..والجدال عنهم  ..ملوا آذاننا ـ قاتلهم الله! ـ في تمجيد الطواغيت الظالمين 

 ولم يتلقوا العلم إلا من أجل ذلك! ..وكأنهم لا مهمة لهم سوى فعل ذلك  ..العميلة 

صاب المة بألف مُصاب ومصاب 
ُ
ذبح من الوريد إلى الوريد  ..ت

ُ
نتهك حرمات الله ج ..وت

ُ
 وت

ً
هارا

 
ً
  ..نهارا

ً
 ولا همسا

ً
 ..ولا يتحرك لهم عِرق غضب  ..ومع ذلك لا تكاد تسمع لدعاة الضلالة هؤلاء صوتا

بينما لو مُس عرش الطاغوت  ..وكأن ما يجري للأمة لا يعنيهم ولا يخصهم  ..فمات فيهم الغضب لله 

هاراتهم الخارقة في النفاق والتضليل ا موقوة ـ ليظهروا لن انبروا ـ بكل حماس ..ونظامه بنوع أذى أو ضرر 

 وليذودوا ويُناضلوا عن الطاغوت وعرشه!  ..ليضلوا العباد  ..والخطابة والوعظ والإرشاد  ..والتلفيق 

أو مُست بنوع  ..إذا ما انتهكت حرمات الطاغوت  ..وما أكثر ندواتهم  ..ما أسرع غضبهم ونفيرهم 

نتهك بينما عند ..أذى 
ُ
  ..حرمات الله ما ت

ً
 ولا همسا

ً
نتهك ـ لا تجد لهم حراكا

ُ
وحرمات عباده ـ وما أكثر ما ت

  ..وكأنهم في عداد الموات لا الحياء  ..
َ
ون

ُ
ك

َ
ف

ْ
ى يُؤ

َّ
ن
َ
هُ أ

َّ
هُمُ الل

َ
ل
َ
ات

َ
 .4: المنافقون  ق

 ..ومحاربتها  نهضوا واستنهضوا لوأدها ..وصحوة جهاد  ..كلما بزغت في المة بازغة خير وأمل 

 للطاغوت عس ى أن يمن  ..ونبذها بفنون من ألقاب الذم والسوء  ..وتنفير الناس عنها  ..وملاحقتها 
ً
تقربا

 ويجعلهم من المقربين!   ..أو يسمح لهم بدخول بلاطه  ..عليهم بنوع عطاء 
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  ..الحق خانوا العهد والمانة الملقاة على عاتق الدعاة والعلماء؛ أمانة البيان والصدع ب
ً
طمعا

تات الذي يُرمى لهم على العتبات 
ُ
ووزر كتمان  ..وزر الصدع بالباطل والجدال عنه : فباءوا بوزرين ..بالف

 الحق وخذلانه! 

ابِ  :مثل من قال فيهم فكان مثلهم في كتاب الله تعالى
َ
كِت

ْ
هُ مِنَ ال

َّ
زَلَ الل

ْ
ن
َ
 مَا أ

َ
مُون

ُ
ت
ْ
ذِينَ يَك

َّ
إِنَّ ال

 بِ 
َ
رُون

َ
ت
ْ

ارَ وَلا وَيَش
َّ
 الن

َّ
ونِهِمْ إِلا

ُ
 فِي بُط

َ
ون

ُ
ل
ُ
ك
ْ
ئِكَ مَا يَأ

َ
ول

ُ
 أ

ً
لِيلا

َ
 ق

ً
مَنا

َ
هُمْ هِ ث

َ
يهِمْ وَل ِ

 
قِيَامَةِ وَلا يُزَك

ْ
هُ يَوْمَ ال

َّ
مُهُمُ الل ِ

 
ل
َ
 يُك

 
َ
لِيم  عَذ

َ
 .  174: البقرة اب  أ

  :وقوله تعالى
َ
ن ِ
بَي 

ْ
ا مِنَ ال

َ
ن
ْ
زَل

ْ
ن
َ
 مَا أ

َ
مُون

ُ
ت
ْ
ذِينَ يَك

َّ
اسِ فِي إِنَّ ال

َّ
اهُ لِلن

َّ
ن هُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّ

ْ
ابِ اتِ وَال

َ
كِت

ْ
ال

 
َ
ون

ُ
عِن

َّ
عَنُهُمُ اللا

ْ
هُ وَيَل

َّ
عَنُهُمُ الل

ْ
ئِكَ يَل

َ
ول

ُ
 . 159: البقرة أ

دعاة الضلالة ـ في كتاب الله مثل سحرة فرعون قبل أن يتوبوا وينقادوا إلى الحق، مثلكم ـ يا 

وا  :ة الطاغوت في أعين الناس، والذين قال تعالى فيهمالذين يزينون الباطل وعباد
ُ
ال

َ
 ق

ُ
حَرَة ا جَاءَ السَّ مَّ

َ
ل
َ
ف

 .
َ
الِبِين

َ
غ

ْ
حْنُ ال

َ
ا ن

َّ
ن
ُ
 ك

ْ
 إِن

ً
جْرا

َ َ
ا ل

َ
ن
َ
إِنَّ ل

َ
 أ

َ
 لِفِرْعَوْن

َ
بِين رَّ

َ
ق
ُ ْ
نَ الم ِ

َ
 لم

ً
مْ إِذا

ُ
ك

َّ
عَمْ وَإِن

َ
الَ ن

َ
 . 42-41: الشعراء ق

حفظ العهد ولا المانة الملقاة على كتاب الله مثل بلعام الذي لم يمثلكم ـ يا دعاة الضلالة ـ في 

لُ عَ  :عاتق الدعاة والعلماء، فانسلخ من آيات الله بعد أن آتاه إياها، والذي قال تعالى فيه
ْ
 وَات

َ
بَأ

َ
يْهِمْ ن

َ
ل

 مِ 
َ
ان

َ
ك

َ
 ف

ُ
ان

َ
يْط

َّ
بَعَهُ الش

ْ
ت
َ
أ
َ
 مِنْهَا ف

َ
خ

َ
سَل

ْ
ان

َ
ا ف

َ
اهُ آيَاتِن

َ
يْن

َ
ذِي آت

َّ
ى ال

َ
دَ إِل

َ
ل
ْ
خ

َ
هُ أ

َّ
كِن

َ
اهُ بِهَا وَل

َ
عْن

َ
رَف

َ
ا ل

َ
ن
ْ
وْ شِئ

َ
اوِينَ. وَل

َ
غ

ْ
نَ ال

بَعَ هَ 
َّ
رْضِ وَات

َ ْ
 ال

َ
حْمِلْ عَل

َ
 ت

ْ
بِ إِن

ْ
ل
َ
ك

ْ
لِ ال

َ
مَث

َ
هُ ك

ُ
ل
َ
مَث

َ
بُوا وَاهُ ف

َّ
ذ

َ
ذِينَ ك

َّ
وْمِ ال

َ
ق

ْ
لُ ال

َ
لِكَ مَث

َ
 ذ

ْ
هَث

ْ
هُ يَل

ْ
رُك

ْ
ت
َ
وْ ت

َ
 أ

ْ
هَث

ْ
يْهِ يَل

صُ 
ْ
اق

َ
ا ف

َ
 بِآياتِن

َ
رُون

َّ
ك

َ
ف

َ
هُمْ يَت

َّ
عَل

َ
صَصَ ل

َ
ق

ْ
 .  176-175: العراف صِ ال

شباب لامست هممهم  ..مَن الولى ـ يا دعاة الضلالة ـ بالاستتابة وأن يُحمل على التوبة والتراجع 

فنهضوا ليعيدوا للدين مجده  ..هانت عليهم أرواحهم في سبيل خالقها  ..وآمالهم قمم الجبال الشامخات 

الذين ساموا ـ منذ أكثر من  ..أم طواغيت الكفر والظلم والعمالة  ..يحة عزها وكرامتها ة الجر وللأم ..

 ـ البلاد والعباد الكفر والذل، والظلم، والفساد، والفقر، والجوع 
ً
الذين لا يهمهم من  ..خمسين عاما

يجوز لخاصة التي لا وامتيازاتهم ا ..شؤون الحكم والملك سوى سلامة عروشهم وشهواتهم التي لا تشبع 

 ك إلى هلاك وضياع البلاد والعباد! ولو أدى ذل ..أن تتعرض للمساءلة أو المحاسبة 
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وتحملونه على أن يُسلم  ..تعلمون ـ يا دعاة الضلالة ـ أن هذا الشاب الذي تفتنونه عن دينه 

نتزع منه بالقوة وتحت  يكون المستفيد الول من اعتقاله واعترافاته ـ التي قد ..نفسه لجلادي الطاغوت 
ُ
ت

نقل إليها  ..كا راعية الكفر والظلم والإرهاب العالمي ـ هي أمري تهديد السياط وانتهاك العراض
ُ
التي ت

 بأول 
ً
وهي بدورها تستثمرها لصالحها في حربها المعلنة الصريحة على الإسلام  ..المعلومات والاعترافات أولا

 !..زعموا  ..لإرهاب باسم محاربة وملاحقة ا ..والمسلمين 

وسبب رئيس ي  ..ومعينين عليه  ..في هذا الوزر الغليظ فأنتم ـ يا دعاة الضلالة ـ شركاء الجلادين  

من جراء تسليمكم لهؤلاء الصفوة من  ..وشركاء في وزر كل ضررٍ يصيب الإسلام والمسلمين  ..فيه 

 ! ..المجاهدين 

  فأنتم ـ يا دعاة الضلالة ـ شركاء في وزر كل
ً
 أو كرها

ً
وهو تحت  كلمة كفر يقولها هذا الشاب طوعا

 ..فبماذا أنتم تعذرون  ..فإن كان هو قد يُعذر لشبهة الإكراه التي يتعرض لها  ..سياط جلادي الطاغوت 

 وأنتم السبب في اعتقاله وتسليم نفسه؟! 

 ثم حذار ـ يا دعاة الضلالة ـ أن 
ً
فينطبق عليكم حينئذٍ  .. تقولوا ما أردنا ـ من فعلنا هذا ـ إلا خيرا

، كما قال تعالى
ً
ذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ  :قوله تعالى في أولئك الذين ضلوا ثم يحسبون أنهم يُحسنون صنعا

َّ
ال

 
ً
عا

ْ
 صُن

َ
ون

ُ
هُمْ يُحْسِن نَّ

َ
 أ

َ
يَا وَهُمْ يَحْسَبُون

ْ
ن حَيَاةِ الدُّ

ْ
 . 104: الكهف فِي ال

فحسن النية ـ التي  ..زم هدي الشريعة فيما أراده من خير فكم من مريد للخير لا يدركه لنه لم يلت

 فعل هذا المنكر العظيم؛ فعل الركون للطواغيت الظالمين 
ً
 ولا عقلا

ً
قد تتظاهرون بها ـ لا تبرر لكم شرعا

فحسن النيات لم تكن  ..د عن دينه وفتنة الشباب المسلم المجاه ..والدخول في موالاتهم ونصرتهم  ..

 من ال 
ً
 لفعل المنكرات والموبقيوما

ً
 ات!  يام مبررا

 ؟!  ..قبل أن تقدموا على فعلتكم النكراء هذه  ..هلا فكرتم بذلك 

فكيف بالذي  ..تعلمون ـ يا فقهاء ودعاة الضلالة ـ أن الراض ي بالسيئة كفاعلها وإن لم يفعلها 

 ؟!..سعيها  يرضاها ويفعلها ويسعى لها

وأنكم خذلتم  ..وجبنتم عن الصدع به  ..وا بأنكم كتمتم الحق أنتم ـ يا دعاة الضلالة ـ لم تكتف

بل تماديتم إلى أن  ..لم تكتفوا بكل ذلك  ..الإسلام والمسلمين في أشد المواطن حاجة للنصرة والتأييد 
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على المة  ..مدونهم بالقوة والحياة ت ..وأوليائه من أعداء المة  ..وقفتم في صف الطاغوت وعصابته 

 لطليعة من أبنائها!ودينها وا

 عما تفعلونه اليوم من منكرات وموبقات 
ً
هُمُ  ..فأعدوا جوابا

َ
 مَعْذِرَتُهُمْ وَل

َ
ين الِمِ

َّ
عُ الظ

َ
ف

ْ
يَوْمَ لا يَن

ارِ  هُمْ سُوءُ الدَّ
َ
 وَل

ُ
ة

َ
عْن

َّ
 . 52: غافر الل

 يا دعاة الضلالة 
ً
لذين آليتم فهؤلاء الطواغيت ا ..لا تفرحوا بما قدمت أيديكم من سوء  ..مهلا

عهدُنا بهم أنهم يقربون  ..والنضال عنهم  ..سكم إلا أن تدخلوا في موالاتهم وطاعتهم ونصرتهم على أنف

سرعان ما  ..وعطاؤه لهم  وانتهى خيره ..فإذا تحققت مآربهم وأغراضهم منه  ..الداعية ما استفادوا منه 

رمى القمامة في سلة 
ُ
المهملات؛ ليبحثوا عن بديل آخر أقوى منه، يلفظونه ويتخلون عنه، ويرمونه كما ت

 ويتقووا به ـ في الباطل ـ على شعوبهم!  ..وا عليه في باطلهم وظلمهم ولا يزال خيره فيه؛ ليتكئ

ومن العصبة المؤمنة  ..إن خلت الساحة من مقاومتهم وجهادهم  ..عهدُنا بهؤلاء الطواغيت 

أن يزدادوا  ..وأطرهم إلى الحق  ..بتهم ومساءلتهم وتجرؤ على محاس ..المنصورة التي تنهض لجهادهم 

 في الرض 
ً
، وخيانة، وفسادا

ً
، وفجورا

ً
، وظلما

ً
 ..إذ لا رقيب عليهم ولا حسيب لهم من بني البشر  ..كفرا

 وليس أمام
ً
احين من  ..هم من يهابونه أو يحسبون له حسابا فليس أمامهم سوى مطأطئي الرأس من المدَّ

وهؤلاء شرهم  ..ودعاتها الضالين المضلين  ..عقي الحذية من مثقفي هذه المة لا و  ..ماسحي الثواب 

ِ  والعطاء 
دا ينكشف ويظهر وكثير منه ب ..ستذكرون هذا الذي أقوله لكم  ..يهون؛ يُدفع بش يء من المن 

 للعيان! 

عاني منها ال  ..أنتم ـ يا دعاة الضلالة 
ُ
والنصف  ..مة ويا مثقفي البلاط! ـ نصف المشكلة التي ت

لا بد من تعريتكم وفضحكم  ..لا بد من الخلاص منكم ومنهم  ..الآخر يكمن في طواغيت الحكم ذاتهم 

 وتحذير المة منكم ومن خبثكم وشركم! 

حذرنا منكم، وخاف علينا  لا نخافكم على المة وشبابها، والنبي المصطفى كيف لا نحذركم و 

. وقال "إنَّ أخوف ما أخاف على أمتي كلُّ منافقٍ عليمِ اللسان: "وعلى ديننا منكم ومن شركم، فقال 

" : أخوف ما أخاف على أمتي بعدي الئمة المضلون" . 
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عيذ شباب هذه المة بالله منكم، ومن ضلالكم  ..نعوذ بالله منكم 
ُ
 ..وشركم  ..ونفاقكم  ..ون

ويقصم ظهوركم، ويريح المة منكم يأخذكم أو أن  ..ونسأل الله تعالى أن يهديكم  ..وخداعكم  ..وفتنتكم 

 وما ذلك على الله بعزيز.  ..ومن شركم وفتنتكم 

 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

   

 عبد المنعم مصطفى حليمة  هـ17/06/1425

 أبو بصير الطرطوس ي  م03/08/2004
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 نظامِ السعودِي ضافي للكُفرٌ إ

ِ ِالرهح يم  الرهحَْْن   ِ ِاللَّه  ب سْم 

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. 

 الفتوى في كفر النظام السعودي في الفتوى المعنونة بـ
ُ

سؤال وجواب عن حكم النظام "ما إن أصدرت

ام من شيوخ السوء والإرجاء عان ما انبرت أبواق النظهـ، إلا وسر  4/5/1424، وكان ذلك بتاريخ "السعودي

 ..الذي يتكئ عليهم في باطله وكفره ليرموننا بشين القول وقبيحه ومن دون أن ينظروا لدلة الفتوى وواقعها 

منا الفتوى بالدلة الشرعية والواقعية  وكم كنا نود ذلك لو كانوا  ..أو يردوا عليها بالدليل الشرعي كما دع 

 ن! قادري

رغم  ..الذين لا يريدون أن ينظروا للنظام السعودي وواقعه إلا بعين الرض ى ولهؤلاء ومن تابعهم 

زكم النوف 
ُ
 ـ والتي ت

ً
 نهارا

ً
 ـ قديمة جديدة ـ  ..قوة رائحة الكفر التي تصدر عنه ـ جهارا

ً
نقول لهم هاكم أنواعا

 ن استطعتم! ردوا عليها إ ..من الكفر يمارسها النظام بكل جرأة ووقاحة 

حرص النظام السعودي الشديد على دعم الاقتصاد المريكي والدولة المريكية رغم حربها  منها:

من خلال مضاعفة ضخها للبترول عصب الحياة، وكل قوة  ..المعلنة والصريحة على الإسلام والمسلمين 

اد المريكي بالتالي على الاقتصللحفاظ على استقرار سعر البترول و  ..وبأسعار زهيدة  ..مادية على الرض 

 بهذه المادة من الخام! 
ً
 قويا

ً
 المرتبط ارتباطا

يقول ولي عهد النظام السعودي عبد الله، كما في مقاله المنشور في جريدة الشرق الوسط 

 للبرميل حتى لا نلحق الضرر بالدول،  30 - 25إن أسعار النفط يجب أن تتراوح ما بين : "16/8/2004
ً
دولارا

 أن بلاده سوفم
ً
إن المر الوحيد الذي  ..تزيد من الإنتاج بقدر طاقة حقولها من أجل كبح السعار  ؤكدا

نقدر عليه هو تلبية حاجة السوق بزيادة الإنتاج بقدر طاقتنا، فإذا كبحت السعار كان به، وإلا فإن المر 

 هـ.   -"!! ا..خارج عن حدود قدراتنا 
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بادرت : 8/8/2004"قامرة سعودية لإنقاذ بوشم"ال لها تحت عنوانوفي جريدة القدس نشرت في مق

الحكومة السعودية بالإعلان عن زيادة إنتاجها النفطي بحوالي مليون وربع المليون برميل في محاولة من 

لحق الضرر 
ُ
جانبها لتخفيض أسعار النفط، والحيلولة دون وصولها إلى معدلات مرتفعة، يمكن أن ت

 ه الخصوص. ، والمريكي على وجبالاقتصاد الغربي

: قوله في كتابه الحدث حول خطط الحرب في العراق"بوب ودورد"ونقلت عن الكاتب المريكي الشهير

أن السرة الحاكمة السعودية تعهدت للرئيس المريكي جورج بوش بدعم حملته الانتخابية، وبذل كل ما 

لنفط لضمان استمرار خلال تخفيض أسعار ايمكن من جهود من أجل فوزه في الانتخابات وذلك من 

التحسن الاقتصادي المريكي، وأضاف أن المير بندر بن سلطان بن عبد العزيز السفير السعودي في واشنطن 

 إلى الرئيس بوش ا
ً
 هـ.  -حمل هذا التعهد شخصيا

يندرج  تحت أي خانة: والسؤال الذي يطرح نفسه وينتظر إجابة صريحة من مشايخ النظام وبطانته

للنظام السعودي السخي والكريم على دولة تعلن الحرب بكل صراحة ووضوح على الإسلام الموقف هذا 

تحت الموالاة الصغرى أم الموالاة الكبرى التي تخرج صاحبها من  ..والمسلمين في جميع أماكنهم وأمصارهم 

خِ  :الملة، كما قال تعالى
َّ
ت
َ
وا لا ت

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
وا يَا أ

ُ
هُمْ ذ

َّ
وَل

َ
وْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَت

َ
وْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أ

َ
صَارَى أ

َّ
يَهُودَ وَالن

ْ
ال

 
َ
ين الِمِ

َّ
وْمَ الظ

َ
ق

ْ
هَ لا يَهْدِي ال

َّ
هُ مِنْهُمْ إِنَّ الل

َّ
إِن

َ
مْ ف

ُ
ك

ْ
ِ وَمَا  . وقال تعالى51: المائدة مِن

بِي 
َّ
هِ وَالن

َّ
 بِالل

َ
ون

ُ
مِن

ْ
وا يُؤ

ُ
ان

َ
وْ ك

َ
وَل

 
ْ
ن
ُ
 زِلَ أ

َ
ون

ُ
اسِق

َ
 مِنْهُمْ ف

ً
ثِيرا

َ
كِنَّ ك

َ
وْلِيَاءَ وَل

َ
وهُمْ أ

ُ
ذ

َ
خ

َّ
يْهِ مَا ات

َ
 .؟! 81: المائدة إِل

أي موالاة أصرح وأظهر من هذه الموالاة التي يُظهرها النظام السعودي نحو راعية الكفر والإرهاب 

 ؟!! ..العالميين أمريكا 

فالبترول السعودي  ..وتدمر عليهم منازلهم  ..طين ي فلسكل طائرة إسرائيلية تقصف أبناءنا وإخواننا ف

شريك لهم في الجرم والوزر؛ إذ لولا البترول السعودي لما استطاع الطيران الصهيوني  أن يُحلق ساعة في  ..

 سماء فلسطين! 
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رمى على أهلنا وإخواننا في العراق أو في أفغانستان من قبل القوات المريك
ُ
ية وكل صاروخ أو قذيفة ت

إذ لولا البترول السعودي الذي يُضخ بسخاء لعداء  ..فللبترول السعودي نصيب في الوزر والإجرام  ..غازية ال

 ولا تحركت لهم مصفحة أو دبابة! ..لما طارت لهم طائرة  ..المة 

مد في حربها على الإسلام والمسلم
ُ
دعم وت

ُ
يرت أمريكا وغيرها من دول الكفر والاستكبار بأن ت

ُ
ين لو خ

لاختارت البترول عصب الحياة  ..بالعسكر والجند أم بالبترول عصب الحياة، وكل صناعة وتقدم تكنولوجي 

مشايخ الإرجاء والسلطان فإنهم  باستثناء ..وهذا أمر يُجمع عليه جميع العقلاء والمراقبين  ..والاقتصاد 

تات ال ..مصابون بالعور الذي لا يُريهم إلا محاسن الطاغوت 
ُ
 هم! ذي يرميه إليوالف

 على كفر،  ومنها:
ً
،  فيزداد كفرا

ً
أي من الكفر المضاف إلى كفر النظام السعودي ليعلو بعضه بعضا

نسان في السعودية الدكتور عبد بن ما صرح به عضو مجلس الشورى، ورئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإ

الجمعية الوطنية في المملكة العربية : "، فقالصالح العبيد، في مقابلة له مع قناة العربية، في برنامج إضاءات

 لمبادئ باريس التي سيقوم عليها إنشاء الجمعيات الوطنية في مختلف أنحاء العالم 
ً
السعودية أنشئت وفقا

ضوابط حقوق الإنسان التي أقرتها الجمعية العامة للمم المتحدة، وتبنتها جمعيات نعم الجمعية تحتكم إلى  ..

مبادئ باريس هذه تبنتها المم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان في  ..مختلف أنحاء العالم حقوق الإنسان في 

ق الإنسان في المم المتحدة هي التي تعمل على تنفيذها، ونسقنا مع الجمعية العاملة للأمم، مع لجنة حقو 

ابطة تم عملي في الر  عندما انتهى ..المم المتحدة، قبل أن ننش ئ هذه الجمعية، وعرضنا عليهم هذا النظام 

هل لديك استعداد لن تنش ئ جمعية أهلية لحقوق الإنسان؟ فكان أنه : الاتصال بي من قبل الدولة وقيل لي

انت على هذه السس، فبالفعل هي لا ينبغي أن تنشأ إذا ك ..إذا كانت على مبادئ باريس فأنا مستعد للعمل 

ووافقت الدولة على هذه السماء   ـأسماء مؤسس ي الجمعية ـ وبالتالي تم عرض السماء ..إلا على هذه السس 

 بالنسبة لهذه السماء تم التشاور فيها مع الجهات المعنية ..
ً
وزارة العدل بالدرجة الولى، وزارة : أيضا

 أنشئت هذه الجمعية ..تي هي الجهة التنفيذية بالدرجة الثانية، ووزارة الخارجية بالدرجة الثالثة الداخلية ال
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مثل جمعية حقوق الإنسان ما فيه مرجعية لها ترجع إليها سوى رأس الدولة؛ وهو الملك  ..بموافقة سامية 

 هـ.  -ا"..ولهذا أعطى الملك الإذن؛ فكان النص هو أن لا بأس من قيامكم بهذا العمل 

لجمعية هذه اقيام : ففي هذه العبارات المنقولة من كلام المذكور أعلاه، يتلخص أمران جليان، أولهما

السعودية لحقوق الإنسان على مبادئ وشرائع مبادئ باريس الكفرية وليس على مبادئ وشرائع الإسلام 

كم إلى شرائع الطاغوت، وتفضيل السمحة، وهذا عدول صريح عن التحاكم إلى شرع الله تعالى إلى التحا

 يشك فيه إلا من أعمى الله ر بواح لا وهذا كف ..صريح لها على شرائع الإسلام ذات العلاقة بحقوق الإنسان 

  :بصره وبصيرته، كما قال تعالى
َ
مَّ لا يَجِدُوا فِي أ

ُ
جَرَ بَيْنَهُمْ ث

َ
مُوكَ فِيمَا ش

 
ى يُحَكِ  حَتَّ

َ
ون

ُ
مِن

ْ
كَ لا يُؤ لا وَرَبِ 

َ
سِهِمْ ف

ُ
ف

ْ
ن

سْلِيمًا
َ
مُوا ت

 
 وَيُسَلِ

َ
ضَيْت

َ
ا ق مْ  :.  وقال تعالى65: النساء حَرَجًا مِمَّ

َ
ل
َ
رَ أ

َ
زِلَ  ت

ْ
ن
ُ
وا بِمَا أ

ُ
هُمْ آمَن نَّ

َ
 أ

َ
ذِينَ يَزْعُمُون

َّ
ى ال

َ
 إِل

وتِ 
ُ
اغ

َّ
ى الط

َ
مُوا إِل

َ
حَاك

َ
 يَت

ْ
ن

َ
 أ

َ
بْلِكَ يُرِيدُون

َ
زِلَ مِنْ ق

ْ
ن
ُ
يْكَ وَمَا أ

َ
 إِل

ْ
ن

َ
 أ

ُ
ان

َ
يْط

َّ
رُوا بِهِ وَيُرِيدُ الش

ُ
ف

ْ
 يَك

ْ
ن

َ
مِرُوا أ

ُ
دْ أ

َ
وَق

 
ً
 بَعِيدا

ً
هُمْ ضَلالا

َّ
هُدَى  :. وقال تعالى60 :النساء يُضِل

ْ
هُمُ ال

َ
 ل

َ
ن بَيَّ

َ
دْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا ت

َ
ى أ

َ
وا عَل دُّ

َ
ذِينَ ارْت

َّ
إِنَّ ال

 
َ
هُمْ. ذ

َ
ى ل

َ
مْل

َ
هُمْ وَأ

َ
لَ ل  سَوَّ

ُ
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َ
يْط

َّ
مْرِ وَ الش

َ ْ
مْ فِي بَعْضِ ال

ُ
طِيعُك

ُ
هُ سَن

َّ
لَ الل زَّ

َ
رِهُوا مَا ن

َ
ذِينَ ك

َّ
وا لِل

ُ
ال

َ
هُمْ ق نَّ

َ
مُ لِكَ بِأ

َ
هُ يَعْل

َّ
الل

  :. وقال تعالى26-25: محمد إِسْرَارَهُمْ 
َ
ون

ُ
وْمٍ يُوقِن

َ
 لِق

ً
ما

ْ
هِ حُك

َّ
حْسَنُ مِنَ الل

َ
 وَمَنْ أ

َ
ون

ُ
ةِ يَبْغ جَاهِلِيَّ

ْ
مَ ال

ْ
حُك

َ
ف

َ
 أ

 . 50: المائدة

:
ً
 أن هذه الجمعية القائمة على الكفر والتحاكم إلى الكفر إنما وجدت وقامت بإذن وموافقة ثانيا

أي أن هذا الكفر يتحمل مسؤوليته  ..الملك ومؤسسات حكومته، كوزارة العدل، والداخلية، والخارجية 

وأنش ئ هذا الصرح  وتبعاته بالدرجة الولى النظام السعودي والفئة الحاكمة المتسلطة فيه، إذ لولاهم لما قام

 من الكفر البواح! 

بما تردون : وننتظر له الجواب منهم ..لطان والسؤال الذي يفرض نفسه على مشايخ الإرجاء والس

 وتمنعون لحوقه بفاعليه؟!  ..وكيف تصرفونه عن ظاهره  ..هذا الكفر 

  ..وتأويلاتكم  ..وتلبيساتكم  ..وفقهكم  ..أعملوا دهاءكم 
ً
فلن تقدروا على تأويل  ..ثم أتوا صفا

 ؟!..هذا الكفر ورده عن أهله وأصحابه 
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هو ما فاجأنا  ،ظام السعودي وتمارسه العائلة المالكةف الذي يمارسه النأي من الكفر المضا ومنها:

ير عبد أن الم: "ثلاثة أشهر هزَّت سورية"به وزير الدفاع السوري مصطفى طلاس عندما ذكر في كتابه الخير

 خمسة ملا 
ً
يين الله بن عبد العزيز ولي العهد السعودي وقائد الحرس الوطني كان يدفع لرفعت السد شهريا

 هـ.  -ا دولار 

ومعلوم من يكون هذا رفعت السد؛ إنه المجرم النصيري البعثي قائد ومؤسس سرايا الدفاع الذي 

وكذلك كان السبب والمنفذ لمجزرة  ..كان وراء مجزرة حماه، والتي ذهب ضحيتها عشرات الآلاف من المسلمين 

 بالرصاص أكثر من ألف شاب أ
ً
 ! ..باب الإسلامسير من خيرة وصفوة شسجن تدمر التي قتل فيها رميا

 ولي عهده عبد الله  ..فالنظام السعودي 
ً
شريك لهذا المجرم في كل جريمة ارتكبها بحق  ..وتحديدا

 وما أكثر جرائمه!  ..الإسلام والمسلمين في سورية 

 ..ورية فإذا كان الطاغية والمجرم رفعت السد هو الذي ينفذ الجرائم بحق الإسلام والمسلمين في س

 بولي عهده هو الذي كان يمول هذه الجرائم بمال كان الولى به شعبه الذي بدا 
ً
فإن النظام السعودي ممثلا

 
ً
 ؟!  ..الفقر والحرمان عليه ظاهرا

ما حكم هذا الذي يدعم الزنادقة الكافرين الحاقدين : وأبواقهوالسؤال الذي نوجهه لمشايخ النظام 

 ؟! ..في حربهم الشرسة ضد الإسلام والمسلمين  من النصيريين بالمال الكثير 

 لنكم أسرى شهوات وأهواء الطواغيت الظالمين! ..ولن تستطيعوا  ..أجيبونا إن استطعتم 

.  ..فالحمد لله الذي عافانا مما ابتلاكم به 
ً
 وفضلنا على كثيرٍ ممن خلق تفضيلا

 

 

 عبد المنعم مصطفى حليمة  هـ21/08/1425

 ير الطرطوس يبص أبو   م05/10/200
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 !..هؤلاء أخافُهُم على الجهادِ والمجاهدين 

ِ ِالرهح يم  الرهحَْْن   ِ ِاللَّه  ب سْم 

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. 

لا يخفون على  ..وهم معروفون  ..صريحه  فإن المثبطين المخذلين يُعرفون من لحن القول ومن

ب  ..أحد 
َ
ويُصيبون المنهج الجهادي  ..بينما هناك فريق آخر يُسيئون للجهاد والمجاهدين  ..وشرهم مُجتن

 ..قلَّ من يتعرف عليهم  ..والذود عنهم  ..وبزعم حب الجهاد والمجاهدين  ..باسم الجهاد  ..بمقتل عظيم 

 ليتم اجتنابهم والحذر والتحذير منهم!   ..صفاتهم وخصالهم فتعين التعريف بهم وببعض 

 : من أبرز خصال وصفات هذا الفريق من الناس

ليحسبهم  ..والصخب  ..وء الخلق وس ..وقلة الدب  ..والثرثرة  ..والإثارة  ..أنهم يُعرفون بالشغب  -1

 على ش يء وما هم على ش يء!   أنهمأو  ..وأنهم من أهل الجهاد والاجتهاد  ..الناس أنهم على علم وعمل 

لا يحترمون  ..وفوق أهل العلم  ..وفوق النص القرآني  .. يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي  -2

 
ً
  ..شيئا

ً
وحماسهم في حقيقته لا يعلو عن  ..للجهاد والقتل والقتال متذرعين بالحماس الزائد  ..ولا أحدا

 اء! كسراب يحسبه الظمآن م ..كونه صخب في صخب 

ولو  ..وسفك الدم  ..والتنطع  ..يميلون لكل قول ـ وإن كان خطأ ـ يُفض ي إلى التشدد والغلو  -3

 بالحرام! 

  ..يرمون كل من خالفهم  -4
ً
  ..والعداوة للجهاد والمجاهدين  ..بالتخاذل  ..وإن كان محقا

ً
ترهيبا

 !
ً
 وتبكيتا

 ..فإذا جد الجد تواروا  ..أصواتهم منتفخة أوداجهم مرتفعة  ..تجدهم عند كل مراء وجدال 

 وكأن المر لا يخصهم ولا يعنيهم في ش يء!   ..وفروا  ..واختبؤوا 

ورفع شعارات  ..والحماس الزائد  ..ورفع الصوت  ..والصخب  ..يعتمدون أسلوب التهييج  -5

 ..ط ومقاصد الشرع ولا مراعاة لضواب ..ومن غير علم ولا بصيرة  ..لترهيب المخالفين  ..القتل والقتال 

 لنهم لا يريدون أن ينظروا لبعد من ذلك!   ..فتراهم لا يُحسنون النظر لبعد من أنوفهم 
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ويحللون  ..قلة دين وورع ـ يخوضون في المسائل الكبار تراهم  ـوبكل جرأة و  ..على جهلهم المركب  -6

ِقون ويغربون  ..ويحرمون 
بون  ..ويشر  ِ

ئون ويُصو  ِ
 
لك لو خطأتهم أو خالفتهم أو ناصحتهم ويل وال ..ويُخط

 زعموا! ..وضد الجهاد والمجاهدين  ..فيصنفونك مباشرة أنك من المخذلين  ..

ولكن ليبحثوا عن  .. ينظرون فيها ليستفيدوا ويتعلموا منها لا  ..إذا نظروا في أقوال أهل العلم  -7

 وباطلهم وتهييجهم!  ..وجهلهم  ..م مفردات متفرقات متشابهات هنا وهناك ليتقووا بها على صخبه

ون بالحقوق والحرمات  -8 ِ
 
  ..يستخف

ً
 ولا ذمة ولا أمانا

ً
لنهم لا يعرفون معنى  ..لا يُراعون عهدا

 ولا معنى الغدر وما يترتب عليه من وعيد، وخذلان!  ..العهد والمان 

ؤتمنوا خانوا  ..وإذا عاهدوا غدروا  ..إذا خاصموا فجَروا 
ُ
الحديث ـ عندهم ـ عن الخلق  ..وإذا أ

ة  ..والخلاق والآداب   وخنوثة فكرية!!     ..سُبَّ

 ..وبازدراء  ..وينظرون إليهم من عُلي  ..ن يخالفهم في أمر يهوَونه وبخاصة م ..يحتقرون العباد  -9

هم القاعدون ومن سواهم ف ..لنهم ـ كما يزين لهم الشيطان ـ هم ـ بصخبهم وثرثرتهم الزائدة ـ المجاهدون 

 والمتخاذلون!   ..

والويل كل  ..فلا ينصفون الحق من أنفسهم ولا من غيرهم  ..لا يعرفون الإنصاف ولا العدل  -10

 على حق وصواب  ..الويل لمن يخالفهم 
ً
 ومن سواهم ممن يخالفهم على الباطل!  ..فهم دائما

 الكِبر! وهذا هو عين ..وهم بذلك يجتمع فيهم رد الحق واحتقار الخلق 

وما  ..من أبعد الناس عن أخلاق المجاهدين  ..وسيئي الظن  ..بذيئي اللسان  ..سيئي الخلاق  -11

 ه الجهاد من خلق رفيع وعلم وأدب ودين! يستدعي

لا يُعرف لهم  ..والتهكم واحتقار الخلق  ..والتهييج  ..والثرثرة  ..الصخب  ..حظهم من الجهاد  -12

 لميادين! ات في اولا ثب ..سابقة جهاد 

وأبو المجاهدين  ..يظن أنهم أبو الجهاد  ..ويرى حماسهم الزائد الموهوم  ..لكن الذي يسمع لهم 

 من ميادين الجهاد إلا وخاضوه  ..
ً
 ..فيتشبعون بما لم يُعطوا وبما ليس فيهم  ..وأنهم لم يدعوا ميدانا

 كلابس ثوبي زور! 
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فلا كبير لهم يحترمونه،  ..ولا السمع والطاعة لحد  ..لا يعرفون التنظيم ولا الانضباط  -13

 فكبيرهم الذي يرجعون إليه أهواءهم، وكل ما وافق أهواءهم!  ..ويرجعون إليه 

لم يدعوا نقيصة ولا مسبة  ..فإن خالفهم  ..يحترمون العالِم ما وافقهم وواكبهم على أهوائهم  -14

 وألصقوها به! ..إلا وألصقوه بها 

 وطاروا به في الآفاق ف ..فقوله حجة لا يُرد عليه ولا يُعقب  ..في قول إن وافقهم 
ً
 وطربا

ً
وإن  ..رحا

 ـ استهانوا به وبعلمه 
ً
 وتكلموا عن التعصب للعلماء وعدمه!  ..خالفهم في مسألة أو قول ـ وإن كان حقا

هاد وتحت ذريعة الذود عن الج ..ونصرة الجهاد  ..وهذا كله يتم باسم الحماس للجهاد 

 ! الذئب من دم يوسف  براءة ..والجهاد والمجاهدون براء منهم ومن أخلاقهم  ..والمجاهدين 

 : وخطر هذا الفريق من الناس ـ على قلتهم ـ يكمن من أوجه

 على  ..وحماسهم الزائد  ..وثرثرتهم  ..وتهييجهم  ..أنهم بصخبهم  منها:
ً
 نفسيا

ً
يشكلون ضغطا

  ..المجاهدين وقادة المجاهدين 
ً
 فكريا

ً
 على قراراتهم ومواقفهم  ..وإرهابا

ً
فتأتي النتائج  ..وربما يؤثرون سلبا

 ولا تقتضيها مصلحة الجهاد!  ..بصورة لا نريدها ولا نحبها 

 على كثير من العلماء والدعاة وطلبة  ..أنهم بأخلاقهم الآنفة الذكر  ومنها:
ً
 فكريا

ً
يُشكلون إرهابا

 لسلامحيث ترى منهم من يُ  ..العلم 
ً
في  ..عراضهم ـ عن البيان، والنصح، والصدع بالحق ة أحجم ـ طلبا

 ! ..وقت تشتد فيه حاجة المة لنصحهم وسماع أقوالهم 

فيُعطون الآخرين  ..وللصورة التي ينبغي أن يكون عليها الجهاد  ..أنهم يُسيئون لمنهج الجهاد  ومنها:

 عن الجهاد والمجاهد ..
ً
 ين! صورة قاتمة وسيئة جدا

أنهم بأخلاقهم الآنفة الذكر ينفرون الناس عن نصرة المجاهدين وعن الانخراط في طريق  ومنها:

 ومنهج الاجتهاد والجهاد! 

وهم يدرون أو لا  ..ويمدون أنظمتهم بالحياة  ..فيطيلون بذلك من عمر الطواغيت الظالمين 

 يدرون!

والعملاء الذين يعملون رب الجواسيس أن هذا الفريق من الناس يُعتبر بيئة خصبة لتس ومنها:

لن اختراق الجماعات الجهادية عن طريق هذا النوع من الناس سهل ويسير؛ فالكل  ..لصالح العداء 
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 ..والحماس الزائف  ..وتعتمد أسلوب الصخب والتهييج  ..فعلى قدر ما تسب وتحتقر المخالفين  ..يتقنه 

وما أسهل فعل ذلك  ..وتصبح من المقربين والمرهوبين  ..ق بك على قدر ما يوث ..والاستعلاء في الخطاب 

 على الجواسيس العملاء! 

رقت عن طريق هذا الصنف من الناس 
ُ
وما  ..كثير من الحركات الجهادية المعاصرة أوتيت واخت

 لو أردنا الاستدلال!  ..أكثر المثلة والنماذج 

وء ودخن ـ أن يحذروا هم الله من كل سالمجاهدين ـ حفظلذا فنصيحتي لإخواني وبخاصة منهم 

وأن لا يغرهم حماسهم  ..ولا يسمعوا لهم  ..ولا يلتفتوا إليهم  ..وأن لا يكترثوا بهم  ..هذا الصنف من الناس 

  ..والإفراط أخو التفريط  ..فالزيادة أخو النقصان  ..الزائد الموهوم 
ً
وهي لا تسمح  ..فالمرحلة عصيبة جدا

 عنبا
ً
 ولا عند أمثالهم من المشاغبين المريبين! ..د هؤلاء لوقوف طويلا

فلا  ..وندعو إليه  ..ونؤسس له  ..ونحن نبني به  ..هذا صرح لنا أكثر من خمس وعشرين سنة 

 ..أو تشويهه  ..من هدمه  ..ولا غيرهم  ..نسمح لهذه القلة القليلة من ذوي الغلو والصخب والفجور 

 به من داخله! والعمل على تخري

ولغيرهم من ذوي  ..فنحن ـ بإذن الله وعونه وتوفيقه ـ لهم  ..رهابهم وصخبهم وغلوهم لا يرهبنا إف

إلى أن يفتح الله بيننا وبينهم بالحق، والله  ..التجهم والإرجاء ـ قرة عيون الطواغيت الظالمين ـ بالمرصاد 

 خير الفاتحين.

 .نوآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمي

 

 عبد المنعم مصطفى حليمة  . ـه14/09/1425

 أبو بصير الطرطوس ي  م27/10/2004
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 والأمَانِ التَّوحِيدُ .. قَبلَ الأمنِ 

حِيمِ  حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ
َّ
 بِسْمِ الل

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد.

مؤمنة لتقارع طواغيت الكفر والحكم والظلم .. لتعيد للأمة مجدها وحقها ضت فئة كلما نه

المثقفين المهزومين المأجورين .. المسلوب .. وترفع عنها أغلال العبودية والظلم .. ترتفع بعض أصوات 

ن لا نس يء ومنهم ـ وللأسف ـ من يُحسب على الدعوة والدعاة .. بضرورة المحافظة على المن والمان .. وأ

 لنعمة المن والمان التي تنعم بها البلاد!!

هت الدعوة للشعوب المقهورة المستعبدة لإرادة الطواغيت الظالمين .. بضرورة الك ِ
فر كلما وُج 

بالطاغوت، والانخلاع منه، ومن نظامه، وحزبه، وقانونه .. والخروج عليه .. ترتفع ـ في المقابل ـ أصوات 

المأجورين والمأسورين لإرادة ورغبات الطاغوت .. بأن هذه الدعوة تتعارض مع ما  المهزومين من الدعاة

فقدنا نعمة المن والمان لطاغوت .. والخروج تنعم به البلاد من أمنٍ وأمان .. وأن الكفر با
ُ
عليه فتنة ت

 التي نعيشها!!

وحقوقهم التي اغتصبها كلما أراد المسلمون بأن ينهضوا للقيام بما يجب عليهم نحو دينهم وأمتهم 

ن المثبطين .. متظاهرين بالشفقة والرحمة على الطاغوت .. ترتفع أصوات أولئك المهزومين المأجوري

المسلك مؤداه إلى الوقوع في الفتنة .. وفقدان نعمة المن والمان التي نعيشها العباد والبلاد .. بأن هذا 

 .. ويحسدنا عليها الناس!! 

س وأمنهم وأمانهم  .. إلا أنهم في حقيقة أمرهم لا يُشفقون بالإشفاق على النا وهؤلاء إذ يتظاهرون

تات الذي على ش يء سوى على الطاغوت وعرشه ونظامه .. وعلى مكاسبهم ومصالحهم ا
ُ
لخاصة .. والف

 يُرمى إليهم من قبل الطاغوت! 

رعي ومقصد من مقاصد ولهؤلاء الذين يتباكون على المن والمان، نقول: المن والمان مطلب ش

قصد .. مقصد ومطلب التوحيد .. وسلامة الدين، لكن العظم من مقصد المن والمان .. وكل م

وحيد مع مقصد ومطلب المن والمان .. وأي مقصد أو مطلب التوحيد؛ فإذا تعارض مقصد ومطلب الت
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دم ولا بد مطلب ومقصد التوحيد .. وسلامة التوحيد .. وهذا ال
ُ
ذي دلت عليه نصوص الكتاب آخر .. ق

 والسنة، وإجماع علماء المة.

رع الجهاد في سبيل الله .. رغم ما يترتب عليه من قتل وقتا
ُ

جمع عليه ش
ُ
ل من هذا المنطلق الم

 لسلامة العبادة والعقيدة والدين .. رغم ما يترتب عليها 
ً
رعت الهجرة إلى الله التماسا

ُ
وزهقٍ للأنفس .. وش

ن، والهل، والحبة .. والمسكن .. والمتاجر .. والموال .. فالله تعالى أجل وأحب إلى عباده من مفارقة للأوطا

 المؤمنين من كل ما سواه.

ا: قال تعالى
َ
 ك

ْ
لْ إِن

ُ
 ق

 
مُوهَا وَتِجَارَة

ُ
ت
ْ
رَف

َ
ت
ْ
مْوَال  اق

َ
مْ وَأ

ُ
ك

ُ
مْ وَعَشِيرَت

ُ
وَاجُك

ْ
ز

َ
مْ وَأ

ُ
ك

ُ
وَان

ْ
مْ وَإِخ

ُ
ك

ُ
اؤ

َ
بْن

َ
مْ وَأ

ُ
ك

ُ
 آبَاؤ

َ
 ن

رْضَوْنَهَا
َ
سَادَهَا وَمَسَاكِنُ ت

َ
 ك

َ
وْن

َ
ش

ْ
خ

َ
هِ وَرَسُولِهِ  وهو ما يمثل عالم المن والمان ت

َّ
مْ مِنَ الل

ُ
يْك

َ
حَبَّ إِل

َ
أ

  وهو ما يمثل التوحيد .. والولاء للعقيدة والتوحيد وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ 
َّ
مْرِهِ وَالل

َ
هُ بِأ

َّ
تِيَ الل

ْ
ى يَأ صُوا حَتَّ رَبَّ

َ
ت
َ
هُ ف

 
َ
اسِقِين

َ
ف

ْ
وْمَ ال

َ
ق

ْ
. فهذه هي النتيجة المؤلمة التي تدمغ صاحبها بالفسوق والكفر 24التوبة: لا يَهْدِي ال

 والخروج عن الدين! 

مْ : قال تعالىو 
ُ
وْلادُك

َ
مْ وَأ

ُ
ك

ُ
مْوَال

َ
مَا أ

َّ
ن
َ
مُوا أ

َ
  عالم المن والمان ومادته وَاعْل

 
ة

َ
ن
ْ
؛ وذلك عندما  فِت

 يصد الم
ً
دَهُ  التوحيد من جهاد وبذل وعطاء رء عن القيام بما تقتضيه عقيدةتكون سببا

ْ
هَ عِن

َّ
نَّ الل

َ
وَأ

جْر  عَظِيم  
َ
مصلحة العقيدة والتوحيد .. على مقصد ومصلحة أمن الموال . لمن قدم مقصد و 28النفال: أ

 والولاد. 

 : ونحو ذلك قوله تعالى
َ
وا إِنَّ مِنْ أ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
مْ يَا أ

ُ
ك

َ
 ل

ً
ا مْ عَدُو 

ُ
وْلادِك

َ
مْ وَأ

ُ
وَاجِك

ْ
وذلك عندما  ز

.. وما تقتضيه مصلحة  يحملونكم على البخل والشح؛ فيصدونكم عن القيام بواجب الجهاد في سبيل الله

رُوهُمْ  العقيدة والتوحيد من مواقف وأعمال
َ
احْذ

َ
. أي فاحذروا الزواج والولاد ـ عالم 14التغابن: ف

بما تقتضيه مصلحة العقيدة ن ومادته  ـمن أن يحملوكم على التخاذل والجبن .. وعدم القيام المن والما

 والتوحيد من مواقف وأعمال. 

ن عبد من بني إسرائيل العجل .. ولما نقضوا عقيدة التوحيد .. أن يقتلوا أنفسهم وكانت الكفارة لم

مْ : عالى.. وأي أمن وأمان مع المر بأن يقتلوا أنفسهم، كما قال ت
ُ
مْت

َ
ل
َ
مْ ظ

ُ
ك

َّ
وْمِ إِن

َ
وْمِهِ يَا ق

َ
ى لِق الَ مُوس َ

َ
 ق

ْ
وَإِذ
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عِجْلَ 
ْ
مُ ال

ُ
اذِك

َ
خ ِ

 
مْ بِات

ُ
سَك

ُ
ف

ْ
ن
َ
هُ أ

َّ
مْ إِن

ُ
يْك

َ
ابَ عَل

َ
ت
َ
مْ ف

ُ
دَ بَارِئِك

ْ
مْ عِن

ُ
ك

َ
يْر  ل

َ
مْ خ

ُ
لِك

َ
مْ ذ

ُ
سَك

ُ
ف

ْ
ن
َ
وا أ

ُ
ل
ُ
ت
ْ
اق

َ
مْ ف

ُ
ى بَارِئِك

َ
وبُوا إِل

ُ
ت
َ
ف

حِي ابُ الرَّ وَّ
َّ
 . 54البقرة: مُ هُوَ الت

أن يقتلوا أنفسهم،  قال ابن كثير في التفسير: قال ابن عباس: أمر موس ى قومه عن أمر ربه 

ر الذين عبدوا العجل فجلسوا، وقام الذين لم يعكفوا على العجل فأخذوا الخناجر بأيديهم قال: وأخب

، فانجلت الظلمة عنهم وقد
ً
جلو عن سبعين ألف  وأصابتهم ظلمة شديدة فجعل يقتل بعضهم بعضا

تل منهم كانت له توبة، وكل من بقي كانت له توبة.
ُ
 قتيل، كل من ق

  وعن سعيد بن جبير ومجاهد
ْ
اق

َ
مْ ف

ُ
سَك

ُ
ف

ْ
ن
َ
وا أ

ُ
ل
ُ
قالا: قال بعضهم على بعض بالخناجر يقتل  ت

 لا يحنو رجل على قريب ولا بعيد حتى ألوى موس ى بثوبه فطرحوا ما بأيديهم، فكشف عن
ً
 بعضهم بعضا

 هـ.  -سبعين ألف قتيل ا

عبد من دون الله .. وتخاصم الله تعالى ف
ُ
ي ألوهيته قلت: وما أكثر الطواغيت العجول في زماننا التي ت

وربوبيته .. التي يجب على المة أن تتطهر منها ومن رجسها .. وعبوديتها .. مهما كانت التكاليف 

 والتضحيات! 

إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم : "الأنه ق وفي الحديث، فقد صح عن النبي 

" وهو ما يقتضيه موقف  وتركتم الجهاد" مادة المن والمان ومتعلقاته .. وركنتم إلى ذلك "  بالزرع

 لا الولاء للعقيدة والتوحيد .. فالنتيجة المحتمة التي ينبغي أن نتوقعها وننتظرها " 
ً
ط الله عليكم ذلا

َّ
سل

في سبيل الله .. على كل ما  فتقدموا مصلحة العقيدة والتوحيد والجهاد ".ى ترجعوا إلى دينكمينزعه حت

 سواها من المصالح والمقاصد مهما عظمت.  

ونقول كذلك لهؤلاء المرجفين الذين يتباكون على المن والمان، خشية الوقوع في الفتنة زعموا: 

واغيت الظالمين .. وبأنظمتهم الكافرة .. وبالركون إليهم .. أن الفتنة كل الفتنة تكمن بالرض ى بهؤلاء الط

 : ا قال تعالىكم
ُ
هَ بِمَا يَعْمَل

َّ
إِنَّ الل

َ
تَهَوْا ف

ْ
إِنِ ان

َ
هِ ف

َّ
هُ لِل

ُّ
ل
ُ
ينُ ك ِ

 الد 
َ
ون

ُ
 وَيَك

 
ة

َ
ن
ْ
 فِت

َ
ون

ُ
ك

َ
ى لا ت وهُمْ حَتَّ

ُ
اتِل

َ
 بَصِير  وَق

َ
 ون

 . 39النفال:
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دُّ : وقال تعالى
َ

ش
َ
 أ

ُ
ة

َ
ن
ْ
فِت

ْ
لِ وَال

ْ
ت
َ
ق

ْ
 : . وقال تعالى191البقرة:  مِنَ ال

َ
 أ

ُ
ة

َ
ن
ْ
فِت

ْ
لِ وَال

ْ
ت
َ
ق

ْ
بَرُ مِنَ ال

ْ
 ك

. أي فتنة الرض ى بالطاغوت .. وما يصدر عنه من كفر وشرك وظلم .. أشد وأكبر من فتنة 217البقرة:

 القتل وما يترتب عليه من آلام وجراح! 

 : وقال تعالى
َ
ذِينَ ظ

َّ
ى ال

َ
وا إِل

ُ
ن
َ
رْك

َ
ارُ وَمَ وَلا ت

َّ
مُ الن

ُ
ك مَسَّ

َ
ت
َ
مُوا ف

َ
 ل

َّ
مْ مِنْ دُونِ الل

ُ
ك

َ
مَّ لا ا ل

ُ
وْلِيَاءَ ث

َ
هِ مِنْ أ

 
َ
صَرُون

ْ
ن
ُ
. وأي ركون أعظم من الرض ى بالطواغيت الظالمين وبحكمهم وقانونهم .. وترك 113هود: ت

 جهادهم؟! 

 : وقال تعالى
ُ
 ت

ْ
ن

َ
مْرِهِ أ

َ
 عَنْ أ

َ
ون

ُ
الِف

َ
ذِينَ يُخ

َّ
رِ ال

َ
يَحْذ

ْ
ل
َ
لِيم  ف

َ
اب  أ

َ
وْ يُصِيبَهُمْ عَذ

َ
 أ

 
ة

َ
ن
ْ
 . 63النور: صِيبَهُمْ فِت

للمسلمين الذي إذا تركوه أصابتهم فتنة .. أو يُصيبهم عذاب أليم .. الخروج  ومن أمر النبي 

 عندكم من الله : "على الحاكم الكافر المتلبس بالكفر البواح، كما في الصحيحين
ً
 بواحا

ً
إلا أن تروا كفرا

 عندكم من الله فيه هانفيه بر 
ً
 بواحا

ً
برهان ودليل من كتاب الله أو سنة رسوله،  "؛ أي إذا رأيتم منه كفرا

تعين قتاله والخروج عليه .. وهذا الذي نص عليه جميع أهل العلم بلا خلاف؛ لعلمهم أن إقرار الحاكم 

 على المة من قتاله والخروج عليه .. م
ً
هما ترتب على الخروج عليه على كفره وطغيانه أشد فتنة وضررا

 من تضحيات. 

ـ حجم الذل والخنوع .. وحجم الظلم والفقر .. وحجم الفساد والتخلف والجهل تأملوا ـ إن شئتم 

رضها .. ومالها .. وعزتها .. وكرامتها .. ي تقدمها الشعوب من دينها .. وعِ .. وحجم الضرائب الباهظة الت

الخروج على طواغيت الحكم والكفر والظلم .. خشية الوقوع عندما تخلوا عن العمل بفريضة وواجب 

 ي الفتنة .. وخشية فقدان نعمة المن والمان .. زعموا!! ف

أي فتنة نخشاها تعلوا الفتن التي أصابت المة في هذا الزمان بسبب ركونها ـ إلا من رحم الله من 

 عدم الخروج عليهم! عباده المؤمنين الموحدين ـ للطواغيت الظالمين الآثمين .. و 

ء المخذلين المأجورين ـ في ظل حكم هؤلاء الطواغيت الظالمين أين المن والمان  ـالذي يزعمه هؤلا

 .. والمرء لا يجد الحرية ولا المان الذي يمكنه من التعبير عن عقيدته ودينه ..؟!
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هؤلاء الطواغيت الظالمين  أين المن والمان ـ الذي يزعمه هؤلاء المخذلين المأجورين ـ في ظل حكم

كلمة نقد واحدة في الطاغوت الحاكم .. رغم ما يراه ـ وعلى مدار الوقت ـ  .. والمرء لا يجرؤ على أن يقول 

 من انتهاكات صريحة للحقوق والحرمات ..؟! 

أين المن والمان ـ الذي يزعمه هؤلاء المخذلين المأجورين ـ في ظل حكم هؤلاء الطواغيت الظالمين 

مناسك الحج أو العمرة .. أو يزوروا الحرمين . وكثير من شباب التوحيد لا يأمنون على أنفسهم أن يؤدوا .

 .. خشية أن تتخطفهم كلاب الطواغيت 
ً
 وأمانا

ً
ذين يُفترضَا أن يكونا أكثر بقاع الرض أمنا

َّ
الشريفين الل

 المسعورة ..؟!

لمأجورين ـ في ظل حكم هؤلاء الطواغيت الظالمين أين المن والمان  ـالذي يزعمه هؤلاء المخذلين ا

والشعوب المقهورة لا تملك سوى أن تقول للطاغية الجلاد .. نعم .. ولو تجرأ أحدهم فقال مرة: لا،  ..

 فمصيره السجن أو القتل أو الطرد والتهجير ..!! 

ء الطواغيت الظالمين يزعمه هؤلاء المخذلين المأجورين ـ في ظل حكم هؤلا أين المن والمان  ـالذي

ص شباب هذه المة .. وسجونهم تغص بعشرات الآلا 
َّ
ل
ُ
ف من البرياء المظلومين .. من صفوة وخ

 ورجالاتها؟! 

ومما يدل على هذا الواقع المرير، ذلك التقرير الذي أعدته " الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان 

السعودية  أن السجون في: "الإعلام، وقد ورد فيهالسعودية " والذي نشرته كثير من وكالات النباء و في 

"؛ فامتلأت العمارات والسجون الضخمة بالسجناء الحرار  تضم ضعف طاقتها الاستيعابية من السجناء

دي رغم ما يملك من .. بل هي ـ بحسب رواية التقرير ـ تضم ضعف طاقتها من السجناء .. والنظام السعو 

اء المعارضين حروم، فلم يعد يملك العمارات التي يضع فيها السجنأموال طائلة سلبها من شعبه الم

 لكثرتهم!! 

فأي أمن وأمان ـ يا دعاة الإرجاف والتثبيط ـ مع تلك السجون الضخمة التي تغص بالمؤمنين 

 الموحدين ..؟!!
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.. فكيف لو أردنا أن نتكلم عن سجون الطواغيت هذا في السعودية .. بلد الحرمين السيرين 

أو الجزائر .. أو العراق .. أو غيرها من البلدان التي لمين في سورية أو مصر .. أو ليبيا .. أو تونس .. الظا

 يحكمها الطواغيت المجرمون .. وما أكثرهم؟!

م عنا العلم .. فلم تنصحوا يا أيها الناس .. يا أبناء ديني وأمتي في كل مكان .. حتى لا تقولوا كتمت

يد .. وأحذركم من جديد .. أبرئ الذمة .. معذرة إلى ربكم .. فأستصرخكم من جدولم تبينوا .. هاأنذا 

 
ً
 نقمة الطواغيت الظالمين علينا عند الله ـ فأقول ناصحا

ً
وأعيد لكم البيان والتذكير المرة تلو المرة ـ محتسبا

: إن أردتم أن يُرفع عنكم 
ً
عيدوا للومشفقا

ُ
دين عزه ومجده، هذا الذل والضيم الذي طال أمده .. وأن ت

 من سلطان وضغط وهيمنة طواغيت الحكم  ودوره في الحياة وقيادة الشعوب ..
ً
لا بد من أن تتحرروا أولا

والكفر في أمصار المسلمين .. وراء كل عقبة كأداء تمنع المسلمين من التقدم والتحرك نحو أهدافهم 

 من وحقوقهم ..
ً
الذل، والخوف، والضياع، والفقر،  فإن لم تفعلوا .. فتربصوا .. وانتظروا مزيدا

.. والعذاب .. وروضوا أنفسكم على دفع المزيد من الضرائب الباهظة تقدمونها بنفس  والتخلف، والتيه

 !مرغمة مكرهة على موائد وشهوات ورغبات الطواغيت الظالمين .. ولا تلوموا حينئذٍ إلا أنفسكم

  ى مَا
َ
مْ إِل

ُ
ك

َ
الِف

َ
خ

ُ
 أ

ْ
ن

َ
رِيدُ أ

ُ
ِ وَمَا أ

ْ
 الإ

َّ
رِيدُ إِلا

ُ
 أ

ْ
هُ إِن

ْ
مْ عَن

ُ
نْهَاك

َ
هِ أ

َّ
 بِالل

َّ
وْفِيقِي إِلا

َ
 وَمَا ت

ُ
عْت

َ
ط

َ
صْلاحَ مَا اسْت

نِيبُ 
ُ
يْهِ أ

َ
 وَإِل

ُ
ت

ْ
ل
َّ
وَك

َ
يْهِ ت

َ
 . 88هود: عَل

 والحمد لله رب العالمين.

 

 مصطفى حليمةعبد المنعم   هـ03/11/1425

 أبو بصير الطرطوس ي  م14/12/2004
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 اهرة المشركين على الإسلام والمسلمين لاة ومظحكم موا

حِيمِ  حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ
َّ
 بِسْمِ الل

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد.  

.. فالله تعالى هو الذي خلقك وصورك ..  اعلم يا عبد الله أنك مربوب مخلوق .. ومملوك لله 

فرده بالعبادة والمحبة وهو الذي تفضل عليك بالفضائل
ُ
جزى .. على أن ت

ُ
حص ى ولا ت

ُ
 والنعم التي لا ت

، كما قال تعالى
ً
شرك به شيئا

ُ
 لِيَعْبُدُونِ : والطاعة لا ت

َّ
سَ إِلا

ْ
ن ِ

ْ
جِنَّ وَال

ْ
 ال

ُ
ت

ْ
ق

َ
ل
َ
. وقال 56الذريات: وَمَا خ

هَ إِ : تعالى
َ
 لا إِل

ً
 وَاحِدا

ً
ها

َ
 لِيَعْبُدُوا إِل

َّ
مِرُوا إِلا

ُ
 وَمَا أ

َ
ون

ُ
رِك

ْ
ا يُش هُ عَمَّ

َ
 هُوَ سُبْحَان

َّ
: . وقال تعالى31التوبة: لا

 َاء
َ
ف

َ
ينَ حُن ِ

هُ الد 
َ
 ل

َ
لِصِين

ْ
هَ مُخ

َّ
 لِيَعْبُدُوا الل

َّ
مِرُوا إِلا

ُ
 . 5البينة: وَمَا أ

 كانت صفاته وماهيته ـ يُحب فيه وله؛ لنه فالله تعالى هو المألوه المع
ً
بود بحق لذاته وما سواه ـ أيا

ولا مثيل في ش يء من  الله .. هو الخالق المالك .. له السماء الحسنى والصفات العليا لا شريك له هو 

بَصِيرُ : أسمائه وصفاته، كما قال تعالى
ْ
مِيعُ ال يْء  وَهُوَ السَّ

َ
لِهِ ش 

ْ
مِث

َ
يْسَ ك

َ
. وبالتالي لا يجوز 11:الشورى ل

ن الخالق والمخلوق لا والطاعة، والخضوع .. ل من العبادة، والمحبة،  أن يُصرف لغيره ما يُصرف له 

 كما لا يستويان من حيث الحقوق.
ً
 يستويان مثلا

عادي وتبغض  ومن معاني ولوازم إلهيته وربوبيته أن تحبه 
ُ
لذاته؛ فتوالي وتحب فيه وله، وت

 لمن يُحب .. وتبغض من يَبغض وما يبغض و فيه وله .. ت
ً
إن كنت حب من يُحب وما يُحب وإن كنت كارها

 لمن يَبغض .. وهذا من أوثق وأمتن وأشد عُرى الإيمان وأقواها، 
ً
إن أوثق عُرى : "كما في الحديثمحبا

حبَّ في الله، وتبغضَ في الله
ُ
وأعطى لله، ومنع لله فقد من أحبَّ لله، وأبغض لله، : "وقال  ".الإيمان أن ت

  ".استكمل الإيمان

 كان اسم هذا الم
ً
ا لذاته؛ فيُوالى ويُعادَى فيه خلوق وكانت صفته وماهيته ـ يُحَبُّ وأيما مخلوق ـ أيَّ

 من دون الله .. وعُبد من دون الله  وله من دون الله 
ً
 هذا المخلوق ندا

َ
خِذ

ُّ
من جهة المحبة  .. فقد ات

كبر ذين دخلوا في موالاته لذاته فقد عبدوه من دون الله تعالى .. ووقعوا في الشرك الوالموالاة .. وال

ذِينَ : والعياذ بالله، كما قال تعالى
َّ
هِ وَال

َّ
ِ الل

حُب 
َ
ونَهُمْ ك  يُحِبُّ

ً
دَادا

ْ
ن
َ
هِ أ

َّ
 مِنْ دُونِ الل

ُ
خِذ

َّ
اسِ مَنْ يَت

َّ
وَمِنَ الن
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هِ 
َّ
 لِل

ً
ا دُّ حُب 

َ
ش

َ
وا أ

ُ
. أي يوالونهم لذواتهم كما يوالى الله لذاته، فيوالون ويُعادون فيهم من 165البقرة: آمَن

 من دون الله. دون أو 
ً
 مع الله .. ذلك اتخاذهم إياهم أندادا

ارِ : وقال تعالى
َّ
ى الن

َ
مْ إِل

ُ
إِنَّ مَصِيرَك

َ
عُوا ف

َّ
مَت

َ
لْ ت

ُ
وا عَنْ سَبِيلِهِ ق

ُّ
 لِيُضِل

ً
دَادا

ْ
ن
َ
هِ أ

َّ
وا لِل

ُ
 وَجَعَل

 وشركاء في المحبة والطاعة؛ فيوالونهم كما يوالون الله30إبراهيم:
ً
، ويُطيعونهم كما . أي جعلوا لله أندادا

فهؤلاء مصيرهم ـ ولا بد ـ إلى النار .. يُطيعون الله .. ليضلوا العباد عن التوحيد حق الله على العبيد .. 

 وبئس المصير! 

ذِينَ : تبون يوم الحسابوكذلك قوله تعالى عن المشركين وهم يتعا
َّ
وا لِل

ُ
ضْعِف

ُ
ذِينَ اسْت

َّ
الَ ال

َ
وَق

رُ 
ْ
بَرُوا بَلْ مَك

ْ
ك

َ
هِ اسْت

َّ
رَ بِالل

ُ
ف

ْ
ك

َ
 ن

ْ
ن

َ
ا أ

َ
ن
َ
مُرُون

ْ
أ
َ
 ت

ْ
هَارِ إِذ يْلِ وَالنَّ

َّ
  الل

ً
دَادا

ْ
ن
َ
هُ أ

َ
جْعَلَ ل

َ
. أي تأمروننا أن 33سـبأ:  وَن

 وشركاء في المحبة والطاعة .. فنوا نجعل له 
ً
.. وهم لا يستحقون  لي ونعادي فيهم من دون الله أندادا

 منا ذلك؟! 

م يختصوقال تعالى عن المشركين وهم 
َّ
مون ويتعاتبون ويتلاومون .. ولات حين في العذاب .. في جهن

مْ : مندم
ُ
يك ِ

سَو 
ُ
 ن

ْ
فِي ضَلالٍ مُبِينٍ . إِذ

َ
ا ل

َّ
ن
ُ
 ك

ْ
هِ إِن

َّ
الل

َ
 . ت

َ
صِمُون

َ
ت
ْ
وا وَهُمْ فِيهَا يَخ

ُ
ال

َ
 ق

َ
ين ِ

َ
عَالم

ْ
ِ ال

-96الشعراء: بِرَب 

نا نوالي ونعادي فيكم ولكم، فنوالي من والاكم . أي نسويكم برب العالمين في المحبة والطاعة؛ حيث ك98

. ونطيعكم من دون أو مع الله .. فتلك كانت تسويتهم للأنداد والزعماء برب العالمين ونعادي من عاداكم .

 . 

حب وتوالي الإيمان والمؤمنين والإسلام والمسلمين .. أينما ومن متابعة الله تعالى 
ُ
فيما يُحب أن ت

قة بينك وبينهم كما قال تعالىكانوا .. وكانت لغا
ُّ

: تهم وجنسياتهم وأوطانهم وألوانهم .. وبَعُدت الش

 عْرُو
َ ْ
 بِالم

َ
مُرُون

ْ
وْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأ

َ
 بَعْضُهُمْ أ

ُ
ات

َ
مِن

ْ
ؤ

ُ ْ
 وَالم

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ ْ
رِ وَالم

َ
ك

ْ
ن
ُ ْ
 عَنِ الم

َ
: . وقال تعالى71التوبة: فِ وَيَنْهَوْن

 
 
وَة

ْ
 إِخ

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ ْ
مَا الم

َّ
هِ : . وقال تعالى10الحجرات: إِن

َّ
إِنَّ حِزْبَ الل

َ
وا ف

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هُ وَال

َ
هَ وَرَسُول

َّ
وَلَّ الل

َ
وَمَنْ يَت

 
َ
الِبُون

َ
غ

ْ
 . 56المائدة: هُمُ ال

؛ المسلم أخو المسلم لا : "أنه قال  وفي الحديث فقد صح عن النبي
ً
كونوا عبادَ الله إخوانا

ه، ولا يَكذِ 
ُ
ل
ُ
لا يؤمنُ أحدُكم حتى يُحبَّ لخيه ما يُحبُّ : "بُه، ولا يحقِرُهُ "مسلم. وقال يظلمُه، ولا يخذ

 . " البخاري لنفسه
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لذا لا يُضمر العداوة والكره والبغضاء للمسلمين .. كل المسلمين .. إلا كافر ظاهر الكفر .. أو زنديق 

 لمين. منافق؛ إذ لا يمكن أن يجتمع إيمان في القلب وكره وبغض للمؤمنين المس

 أو مجموعة من المسلمين لسباب دنيوية أو شخصية .. ولا يخرجه ذلك 
ً
قد يبغض المرء مسلما

 من الإ 
ً
سلام .. ولكن أن يكره ويبغض جميع المسلمين في الرض فهذا لا يتحقق إلا لمن امتلأ قلبه غيظا

 لدين الله 
ً
 وبغضا

ً
 . وحقدا

لهم  ناء .. أو لعنهم .. أو أظهر العداوة والبغضاءلذا من شتم المسلمين كل المسلمين من دون استث

الذي يتدينون به .. وهو بذلك كافر مرتد .. لا يجوز .. فهو دليل على طعنه وبغضه للإسلام .. دين الله 

 التوقف عن تكفيره. 

ومن متابعة الله تعالى في بغضه أن تبغض وتسخط الكفر والكافرين، والشرك والمشركين حيثما 

وكانت لغاتهم وجنسياتهم وأوطانهم وألوانهم .. ولو كانوا من أولي القربى، أو ينتمون لنفس الوطن، كانوا .. 

هَ : القوم، أو القبيلة، كما قال تعالىو أ
َّ
 مَنْ حَادَّ الل

َ
ون خِرِ يُوَادُّ

ْ
يَوْمِ الآ

ْ
هِ وَال

َّ
 بِالل

َ
ون

ُ
مِن

ْ
 يُؤ

ً
وْما

َ
جِدُ ق

َ
لا ت

وا آبَاءَ 
ُ
ان

َ
وْ ك

َ
هُ وَل

َ
وبِهِمُ وَرَسُول

ُ
ل
ُ
بَ فِي ق

َ
ت
َ
ئِكَ ك

َ
ول

ُ
وْ عَشِيرَتَهُمْ أ

َ
وَانَهُمْ أ

ْ
وْ إِخ

َ
اءَهُمْ أ

َ
بْن

َ
وْ أ

َ
دَهُمْ بِرُوحٍ هُمْ أ يَّ

َ
 وَأ

َ
يمَان ِ

ْ
ال

هُ 
ْ
هُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَن

َّ
يَ الل الِدِينَ فِيهَا رَض ِ

َ
نْهَارُ خ

َ ْ
حْتِهَا ال

َ
جْرِي مِنْ ت

َ
اتٍ ت

َّ
هُمْ جَن

ُ
هُ وَيُدْخِل

ْ
 مِن

ُ
لا أ

َ
هِ أ

َّ
ئِكَ حِزْبُ الل

َ
ول

 
َ
لِحُون

ْ
ف
ُ ْ
هِ هُمُ الم

َّ
 .22المجادلة: إِنَّ حِزْبَ الل

مْ : تعالىوقال 
ُ
ك

ْ
ا بُرَآءُ مِن

َّ
وْمِهِمْ إِن

َ
وا لِق

ُ
ال

َ
 ق

ْ
ذِينَ مَعَهُ إِذ

َّ
 فِي إِبْرَاهِيمَ وَال

 
ة

َ
 حَسَن

 
سْوَة

ُ
مْ أ

ُ
ك

َ
 ل

ْ
ت

َ
ان

َ
دْ ك

َ
ق

 
َّ
 مِنْ دُونِ الل

َ
عْبُدُون

َ
ا ت  وَمِمَّ

ً
بَدا

َ
ضَاءُ أ

ْ
بَغ

ْ
 وَال

ُ
عَدَاوَة

ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
ا وَبَيْن

َ
ن
َ
مْ وَبَدَا بَيْن

ُ
ا بِك

َ
رْن

َ
ف

َ
هِ وَحْدَهُ هِ ك

َّ
وا بِالل

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ
ى ت  حَتَّ

 . 4الممتحنة:

وأيما مسلم يأبى إلا أن يوالي ويُظاهر المشركين الكافرين على الإسلام والمسلمين .. ولو كانوا من 

الوطن أو القطر .. فهو بذلك مباشرة يخرج من دائرة الإسلام ومن عداد  ذوي القربى، وينتمون لنفس

وا : بح من عداد الكافرين المجرمين، كما قال تعالىالمسلمين المؤمنين ليُص
ُ
خِذ

َّ
ت
َ
وا لا ت

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

وْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَ 
َ
وْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أ

َ
صَارَى أ

َّ
يَهُودَ وَالن

ْ
 ال

َ
ين الِمِ

َّ
وْمَ الظ

َ
ق

ْ
هَ لا يَهْدِي ال

َّ
هُ مِنْهُمْ إِنَّ الل

َّ
إِن

َ
مْ ف

ُ
ك

ْ
هُمْ مِن

َّ
وَل

َ
 ت

هُ مِنْهُمْ  . فقوله51المائدة:
َّ
إِن

َ
 أي كافر مثلهم، حكمه حكمهم في الدنيا والآخرة. ف
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 : وقال تعالى
َ
زِلَ إِل

ْ
ن
ُ
ِ وَمَا أ

بِي 
َّ
هِ وَالن

َّ
 بِالل

َ
ون

ُ
مِن

ْ
وا يُؤ

ُ
ان

َ
وْ ك

َ
 مِنْهُمْ وَل

ً
ثِيرا

َ
كِنَّ ك

َ
وْلِيَاءَ وَل

َ
وهُمْ أ

ُ
ذ

َ
خ

َّ
يْهِ مَا ات

 
ُ
اسِق

َ
 ف

َ
يْهِ  ي لو صدقوا في دعواهم أنهم. أ81المائدة: ون

َ
زِلَ إِل

ْ
ن
ُ
ِ وَمَا أ

بِي 
َّ
هِ وَالن

َّ
 بِالل

َ
ون

ُ
مِن

ْ
لما اتخذوا  يُؤ

  ب ادعائهم بأنهمالكافرين أولياء .. ولما اتخذوهم أولياء كان ذلك دليل على كفرهم، وعلى كذ
َ
ون

ُ
مِن

ْ
يُؤ

يْهِ 
َ
زِلَ إِل

ْ
ن
ُ
ِ وَمَا أ

بِي 
َّ
هِ وَالن

َّ
 .  بِالل

تيمية رحمه الله: فبين سبحانه الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه ملتزم بعدم ولايتهم، قال ابن 

 فثبوت ولايتهم يوجب عدم الإيمان؛ لن عدم اللازم يقتض ي عدم الملزوم.  

ينفي اتخاذهم أولياء ويُضاده، ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم  الإيمان المذكور  وقال: فدل على أن

 . أولياء في القلب

وْلِيَاءُ بَعْضٍ : ومثله قوله تعالى
َ
وْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أ

َ
صَارَى أ

َّ
يَهُودَ وَالن

ْ
وا ال

ُ
خِذ

َّ
ت
َ
وا لا ت

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

إِ 
َ
مْ ف

ُ
ك

ْ
هُمْ مِن

َّ
وَل

َ
هُ مِنْهُمْ وَمَنْ يَت

َّ
، وأخبر هنا أن متوليهم  ن

ً
، فإنه أخبر في تلك الآية أن متوليهم لا يكون مؤمنا

 ا
ً
 هـ.  -هو منهم، فالقرآن يصدق بعضه بعضا

خِذِ : ومن الدلة كذلك على كفر وارتداد من يتولَّ الكافرين على المسلمين، قوله تعالى
َّ
لا يَت

وْلِ 
َ
افِرِينَ أ

َ
ك

ْ
 ال

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ ْ
يْءٍ  يَاءَ مِنْ دُونِ الم

َ
هِ فِي ش 

َّ
يْسَ مِنَ الل

َ
ل
َ
لِكَ ف

َ
عَلْ ذ

ْ
 وَمَنْ يَف

َ
مِنِين

ْ
ؤ

ُ ْ
 .28آل عمران: الم

يْءٍ : قال ابن جرير الطبري في التفسير
َ

هِ فِي ش 
َّ
يْسَ مِنَ الل

َ
ل
َ
يعني بذلك فقد برئ من الله، وبرئ  ف

 هـ.   -اُلله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر ا

مَ : ك قوله تعالىذلوك
َّ
ا جَهَن

َ
دْن

َ
عْت

َ
ا أ

َّ
وْلِيَاءَ إِن

َ
وا عِبَادِي مِنْ دُونِي أ

ُ
خِذ

َّ
 يَت

ْ
ن

َ
رُوا أ

َ
ف

َ
ذِينَ ك

َّ
حَسِبَ ال

َ
ف

َ
أ

 
ً
زُلا

ُ
افِرِينَ ن

َ
ك

ْ
 .102الكهف: لِل

وهذا سؤال تقريعي يفيد التعجب والاستنكار واستحالة أن يقدر الكافرون على أن يتخذوا عباد 

الله .. فإن قدروا على أن يتخذوا المؤمنين أولياء من دون الله .. يخرجون  نين أولياء من دون الله المؤم

 ليكتسبوا صفة وحكم من والوهم من الكافرين المجرمين.  عِبَادِي مباشرة من صفة ومسمى

فإن علمت ذلك يا عبد الله .. بقي أن نذكرك بما نهضت إليه طاغوت العصر " أمريكا " وما 

ية صريحة ظاهرة مكشوفة ـ لا خفاء فيها ولا غموض ـ على الإسلام والمسلمين عليه من حرب صليب عزمت

.. وعلى حرماتهم وديارهم وأوطانهم .. تحت زعم محاربة وملاحقة الإرهاب والإرهابيين .. زعموا .. وهم في 
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ل مراقب منصف من حقيقتهم ما أرادوا إلا محاربة الإسلام والمسلمين .. وهذه حقيقة أضحت عند ك

مات التي لا يجوز أن يختلف عليها عاقلان! ا
َّ
 لمسل

ش ـ  ِ
ومما تفعله هذه الدولة العاقة لربها .. الطاغية بظلمها وكفرها .. في هذه اليام .. أنها تجي 

بكل ما أوتيت من قوة وأموال ووسائل ترغيبية وترهيبية ضخمة ـ الجيوش .. والشعوب .. والبلدان .. 

اء وأطراف الرض .. في حربها المشؤومة هذه على الإسلام والمسلمين .. وعلى قة .. في جميع أنحوالمرتز 

ى، كما قال تعالى
َّ
هِ : حرماتهم وأوطانهم .. ليطفئوا نور الله في الرض، وأن

َّ
ورَ الل

ُ
وا ن

ُ
فِئ

ْ
 يُط

ْ
ن

َ
 أ

َ
يُرِيدُون

 
ُ
 يُتِمَّ ن

ْ
ن

َ
 أ

َّ
هُ إِلا

َّ
بَى الل

ْ
وَاهِهِمْ وَيَأ

ْ
ف

َ
رِ بِأ

َ
وْ ك

َ
 ورَهُ وَل

َ
افِرُون

َ
ك

ْ
 .32التوبة: هَ ال

وقال تعالى في أموالهم وإمكانياتهم الضخمة التي يُنفقونها في حربهم المعلنة على الإسلام والمسلمين 

وا عَنْ سَبِيلِ : .. ليصدوا العباد والبلاد عن سبيل الله هُمْ لِيَصُدُّ
َ
مْوَال

َ
 أ

َ
ون

ُ
فِق

ْ
رُوا يُن

َ
ف

َ
ذِينَ ك

َّ
هِ  إِنَّ ال

َّ
الل

 
ْ
سَيُن

َ
 ف

َ
رُون

َ
مَ يُحْش

َّ
ى جَهَن

َ
رُوا إِل

َ
ف

َ
ذِينَ ك

َّ
 وَال

َ
بُون

َ
ل
ْ
مَّ يُغ

ُ
 ث

ً
يْهِمْ حَسْرَة

َ
 عَل

ُ
ون

ُ
ك

َ
مَّ ت

ُ
ونَهَا ث

ُ
 . 36النفال: فِق

وعليه نقول محذرين ومُشفقين: أيما مسلم يرض ى لنفسه أن يدخل في موالاة ونصرة هذه الدولة 

ربها المعلنة على الإسلام والمسلمين .. ولو أن يعمل عند جنودها وجيوشها الطاغية العاقة المستكبرة في ح

 .. فقد رض ي لنفسه الك
ً
اسا

َّ
 .. أو كن

ً
اخا لى وصام، وحج البيت .. وقال فر والمروق من الإسلام .. وإن صطبَّ

ب زعمه وادعاءه بأنه من المسلمين .. ويدمغه بالكفر  ِ
 
والردة عن إنني من المسلمين .. فواقع حاله يُكذ

 الدين .. كما تقدم بيان ذلك في الدلة الآنفة الذكر أعلاه. 
 

غت فاشهد .. اللهم إني قد بلغت فاشهد.
َّ
ي قد بل ِ

 
 اللهم إن

م. وصلى الله على سيدن
َّ
 ا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسل

 

 عبد المنعم مصطفى حليمة  هـ23/04/1425

 أبو بصير الطرطوس ي  م11/06/2004
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 الِحوار آدابُه وضوابِطُه  

حِيمِ  حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ
َّ
 بِسْمِ الل

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد.

 من منتديات الحوار المنتشـــرة عبر شـــبكة الإنترنت .. وغيرها من المناظرات الصـــوتية 
ً
فقد تأملت كثيرا

ر التي ينتهجها كثير من المتحاورين .. وفي لهجة الحوار التي تنتهي ـ والمرئية .. فوجدت مشـكلة في طريقة الحوا

ـــــــــــــ بالمتحاورين إلى التلاعن .. والتنافر .. والتباغض .. وإغارة الصدور .. والتراشق بالقول  في كثير من الحيان ـ

 من أن يُقرب بين طرفي أو أطرا
ً
ف الحوار وبين المشــــــــــــين .. فيـــأتي الحوار بخلاف النتـــائج المرجوة منـــه؛ فبـــدلا

 وفرقة أكثر مما 
ً
وجهات نظرهم .. تراه يُباعد بينهم .. وبين وجهات نظرهم .. ويزيد الشــــــــــــقة فيما بينهم ابتعادا

يه قبل الحوار .. كما ويزيد المراقبين لهم ولطريقتهم في الحوار .. وما يتحاورون حوله من مواضـــيع .. كانوا عل

 وشبهة!  
ً
 وغموضا

ً
 تشوشا

 لتلذا وجدت نفســــ 
ً
ســــجيل بعض آداب وضــــوابط الحوار .. التي تعين على توجيه وترشــــيد ي مشــــدودا

 من الله الحوار والمتحـــاورين .. بمـــا يحقق النفع المرجو من الحوار .
ً
. وكهـــديـــة مني لمنتـــديـــات الحوار .. راجيـــا

 تعالى السداد، والقبول.

 نجمل ذكر بعض وأهم تلك الآداب والضوابط في النقاط التالية: 

أن يكون همُّ وغاية كل طرف من أطراف الحوار إنصـاف الحق .. ومعرفته .. واتباعه .. والانتصـار  -1

ـــــــ قبل الشروع في له .. ولو كان عند الطرف الآخر من  ـــــــ في إنصاف الحق ـ المتحاورين .. وأن تنعقد هذه النية ـ

تابع أثناء الحوار وبعده!
ُ
ب وت

َ
راق

ُ
 الحوار .. وأن ت

ة كــل طرف من أطراف الحوار كيف يغلــب الطرف عنــدمــا يكون هم وغــايــ المشــــــــــــكلــة تبــدأ وتتضــــــــــــخم

ه على صـــــو 
ُ
ره .. ولو كان الآخر، وكيف يظهر عليه في الحوار والمحاجة .. ويعلو صـــــوت ِ

 
ره ويُصـــــغ ِ

 
تِه .. وكيف يحق

 في الباطل أو الزور! 
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مجرد التحدي المشـــــكلة تتضـــــخم وتتضـــــاعف عندما يكون هَمُّ وغاية أطراف الحوار أو بعضـــــها .. هو 

 ولو كان ذلك في الباطل والزور!  والمباهاة والمفاخرة .. وكيف يصرفون إليهم وجوه وإعجاب الناس ..

من ابتغى العلمَ ليُبـــاهي بـــه العلمـــاءَ، أو يُمـــاريَ بـــه : "أنـــه قـــال ح عن النبي وفي الحـــديـــث فقـــد صــــــــــــ

قبل أفئدة الناس إليه، فإلى النار
ُ
ن كان محقا؛ً لفســـــاد مقصـــــده، فكيف النار وإ . فهو إلى[1]" الســـــفهاءَ، أو ت

 إذا اجتمع عليه فساد المقصد وبُطلان ما يُنافح عنه ويُجادل؟! 

 التجارُ في البحر، : "قال: قال رســــــــــــول الله  وعن عمر بن الخطاب 
َ

يظهر الإســــــــــــلام حتى تختلف

أقرأ منا؟ ومن أعلمُ منا؟ ومن  وحتى تخوضَ الخيلُ في سبيل الله، ثم يظهرُ قوم  يقرؤون القرآن، يقولون: من

ه أعلم. قال: "ثم قال لصـــــــــحابه "،أفقه منا؟
ُ
منكم من أولئك : "هل في أولئك من خير؟"، قالوا: الله ورســـــــــول

 .[2]" هذه المة، وأولئك هم وقودُ النار

أن يتولد لكل طرف من أطراف الحوار الاستعداد النفس ي قبل وأثناء الحوار .. أن يعترف بالخطأ  -2

ر .. إن أخطأ .. وأن يقر لمخالفه بالإصـــــــــــــابة إن أصـــــــــــــاب .. وهذا من تمام العدل والإنصـــــــــــــاف والرقي في الحوا

د، والاستعلاء في الباطل .. فالكبر يقوم على ركنين: رد الحق .. واحتقار الخلق .. وضده الكبر والظلم والجحو 

ين الـــذين تـــأخـــذهم العزة بـــالإثم .. ويطـــالهم وأيمـــا امرئٍ يقع في هـــذين الخلقين المـــذمومين .. فهو من المتكبر 

 وعيد التكبر والعياذ بالله.  

راجعتــه في قضــــــــــــيــة تحــديــد المهور: أخطــأ أنــه قــال لامرأة  فقــد أثر عن الفــاروق عمر بن الخطــاب 

 من قدره .. بل عُد من جملة مزاياه الحســـنة والعظيمة .. وما 
ً
عمر .. وأصـــابت امرأة .. وما عُد ذلك انتقاصـــا

 رها.أكث

الاتفاق على المرجعية التي يتم التحاكم والرجوع إليها فيما قد تم الخلاف والنزاع فيه .. والتي بها  -3

غــة على المخــالف .. وفي حــال عــدم الاتفــاق على مرجعيــة ثــابتــة يتم الرجوع ورد النزاعــات تقوم الحجــة الــدام

                                                         
 . 5930أخرجه الحاكم، والبيهقي، صحيح الجامع:   1

 . 131ترغيب: صحيح ال أخرجه الطبراني، والبزار،  2
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تحاورين .. وفيما اختلفوا وتنازعوا فيه؛ إذ إليها .. يعني اســــــــــــتحالة حصــــــــــــول الاتفاق أو التقارب فيما بين الم

ســــــــــــتوره وقنـــاعـــاتـــه من الممكن حينئـــذٍ لكـــل طرف من أطراف الحوار أن يرد النزاع إلى مرجعيتـــه وقـــانونـــه ود

الخاصــــــــــــة به التي تختلف عن مرجعية وقانون ودســــــــــــتور وقناعاة الطرف الآخر .. وبالتالي فإن زاوية الخلاف 

 مما كانوا عليه قبل الحوار!  والتنازع تتسع أكثر فأكثر .. 
ً
 وتنافرا

ً
 وينفض المتحاورون وهم أكثر تفرقا

الرجوع إليها تكمن في الكتاب والســــــــــنة على فهم هذه المرجعية التي نؤكد عليها والتي يجب التحاكم و 

طِيعُوا الرَّ : الســـــــلف الصـــــــالح، كما قال تعالى
َ
هَ وَأ

َّ
طِيعُوا الل

َ
وا أ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
 يَا أ

ْ
إِن

َ
مْ ف

ُ
ك

ْ
مْرِ مِن

َ ْ
ولِي ال

ُ
ولَ وَأ ســـــــُ

يْ 
َ

مْ فِي شــــــــــــ 
ُ
عْت َ

از
َ
نـ
َ
 ت

ْ
ولِ إِن ســــــــــــُ هِ وَالرَّ

َّ
ى اللـ

َ
وهُ إِل رُدُّ

َ
 ءٍ ف

ً
وِيلا

ْ
أ
َ
نُ تـ حْســــــــــــَ

َ
يْر  وَأ

َ
كَ خ لـِ

َ
خِرِ ذ

ْ
يَوْمِ الآ

ْ
هِ وَال

َّ
اللـ  بـِ

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك

 . 59النساء:

 فهذه الآية الكريمة أكدت على معانٍ عدة:

 . أن الرد إلى الله والرسول يكون بالرد إلى الكتاب والسنة بعد وفاة الرسول  منها:

يْءٍ  قوله ومنها:
َ

من الصيغ التي تفيد العموم؛ أي أي ش يء ـــــــــــ من شؤون الدين والدنيا ـــــــــــ يتم  فِي ش 

 النزاع فيه يجب رده إلى الكتاب والسنة. 

 اع يمكن أن يقع؛ إذ يستحيل على الرب أن الكتاب والسنة فيهما جواب شاف كافٍ لكل نز  ومنها:

 
ً
 حاسما

ً
 لما تم النزاع فيه. أن يأمر برد النزاع إلى ش يء ثم لا يوجد في هذا الش يء حلا

ً
 وشافيا

والذي نفســــــ ي بيده ما تركت شــــــيئا يقربكم من الجنة : "أنه قال وفي الحديث فقد صــــــح عن النبي 

  ".ئا يقربكم من النار، ويباعدكم عن الجنة إلا نهيتكم عنهويباعدكم عن النار إلا أمرتكم به، وما تركت شي

أن من لوازم الإيمان وشروط صحته رد النزاع ـــــ أي نزاع ـــــ إلى الكتاب والسنة .. ينتفي الإيمان  ومنها:

 : بانتفاء الرد إلى الكتاب والسنة ولا بد، لذا قال تعالى
ْ

يَوْمِ الآ
ْ
هِ وَال

َّ
 بِالل

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
 .  خِرِ إِن

ولكن قـد يكون الطرف المحـاور المقـابـل لا يؤمن بمرجعيـة الكتـاب والســــــــــــنـة .. ولا يرضــــــــــــ ى  فـإن قيـل:

 بالتحاكم ورد النزاع إليهما ..؟! 

 أجيب عن هذا الاعتراض من أوجه: 
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دعوه يُعرب عن اعتقاده هذا صــــــــــــراحة .. فهذا مما يُنفر عنه الناس .. ويُضــــــــــــعف حجته  أقول: منها:

 وقوله.  

رفضـــــه صـــــراحة لمرجعية الكتاب والســـــنة .. يُطالب بالمرجعية البديل التي توازي إن أعرب عن  ومنها:

ى! 
َّ
 الكتاب والسنة .. وأن

ــــــــــــــــــــــ لا تعدو أن تكون حكم الجاهلية ..  ومنها: ــــــــــــــــــــــ مهما تنوعت وقيل عنها ـ تســــــــــخيف مرجعيته .. وأنها ـ

ــــقاء، كما قال ومرجعية الجاهلية .. التي لا تهدي إلا إلى العمى والضـــــــــلا ِ : تعالىل والشـــــ
حَق 

ْ
ي بِال ضـــــــــ ِ

ْ
هُ يَق

َّ
وَالل

يرُ  بَصــــــــــِ
ْ
مِيعُ ال هَ هُوَ الســــــــــَّ

َّ
يْءٍ إِنَّ الل

َ
 بِشــــــــــ 

َ
ون ضــــــــــُ

ْ
 مِنْ دُونِهِ لا يَق

َ
ذِينَ يَدْعُون

َّ
مَ : . وقال تعالى20غافر: وَال

ْ
حُك

َ
ف

َ
أ

وْ 
َ
 لِق

ً
ما

ْ
هِ حُك

َّ
حْسَنُ مِنَ الل

َ
 وَمَنْ أ

َ
ون

ُ
ةِ يَبْغ جَاهِلِيَّ

ْ
 ال

َ
ون

ُ
 . 50ائدة:الم مٍ يُوقِن

أن عدم إيمانه بمرجعية الكتاب والســــــــــــنة .. لا يســــــــــــلبنا حقنا في التحاكم ورد التنازع إليهما،  ومنها:

والاســــــــــــتدلال بهما على المخالف الجاحد؛ لن الحجة الدامغة تقوم بنصــــــــــــوص الكتاب والســــــــــــنة على المؤمن 

والكافرين الجاحدين سواء .. ويُخاطب  كريم على المؤمنينيستدل بالقرآن ال والجاحد سواء .. وكان النبي 

الجاحدين الكافرين بنصـــوص الوحي .. كما يُخاطب المؤمنين المصـــدقين .. وهذا منهج في الدعوة والحوار مع 

 . [1]الآخرين لا يمكن أن نحيد عنه

ة الكتاب والسنة فة للاستدلال بأدلأن من كان هذا وصفه؛ لا حرج من الاستدلال عليه ـ إضا ومنها:

بالدلة العقلية الصحيحة .. وبالواقع المشاهد والثابت .. فالنقل الصحيح لا يتعارض مع العقل الصحيح،  ـ

ولا مع الواقع الصــــــــــادق والثابت؛ فالدلة النقلية، والعقلية، والواقعية كلها تصــــــــــدق بعضــــــــــها البعض، ولله 

 الحمد.  

                                                         
 في سجون طواغيت النظام البعثي النصيري في سورية وكان ذلك سنة  1

ً
م، أنني ابتليت 1976مما أذكره يوم أن كنت معتقلا

ين شيوعي ملحد في نفس الزنزانة التي كنت فيها .. وعند الحديث معه كان يشترط علي أن لا أسمعه أي نص بمجالسة سج

 كان ا يجد فمن القرآن الكريم .. لم
ً
ي النص القرآني من تأثير وقوة، ومتانة حجة لا يمكن بحال أن يرقى إليها كلام البشر أيا

 م السديدة إلا أن يرضخوا له! هذا البشر .. كما لا يمكن لذوي العقول والفها
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حاوره عنه، أو ي تؤلف به قلب محاســــلم في الخطاب التانتقاء العبارة ال  -4
ُ
ورك، وتشــــد ســــمعه لما ت

هُمْ : تدعوه إليه، وهذا مما يدخل في معنى قوله تعالى
ْ
ةِ وَجَادِل

َ
حَسَن

ْ
ةِ ال

َ
وْعِظ

َ ْ
مَةِ وَالم

ْ
حِك

ْ
كَ بِال ِ

ى سَبِيلِ رَب 
َ
ادْعُ إِل

حْسَنُ 
َ
تِي هِيَ أ

َّ
 .125النحل: بِال

لا للطاغية فرعون ــــــــــــــــ وهما يُحاورانه ـ ليهما الســـلام بأن يقو تعالى لموســـ ى وهارون عومن ذلك أمر الله 

، كما قال تعالى
ً
، وأكثر نفعا

ً
؛ لنه أوقع في النفس، وأشـــــــــــــد أثرا

ً
 لطيفا

ً
 رقيقا

ً
 رفيقا

ً
، أي قولا

ً
 لينا

ً
هَبَا : قولا

ْ
اذ

عَ 
َ
 ل

ً
نا ِ

ي 
َ
 ل

ً
وْلا

َ
هُ ق

َ
ولا ل

ُ
ق

َ
ى . ف

َ
غ

َ
هُ ط

َّ
 إِن

َ
ى فِرْعَوْن

َ
 إِل

َ
رُ أ

َّ
ك

َ
ذ

َ
هُ يَت

َّ
ىل

َ
ش 

ْ
 .44-43طه: وْ يَخ

 من اليهود 
ً
وكذلك الحديث الذي أخرجه البخاري في صــــــحيحه عن عائشــــــة رضــــــ ي الله عنها: أن رهطا

امُ واللعنة، فقال استأذن على النبي  ام عليك! فقالت عائشة رض ي الله عنها: بل عليكم السَّ ، فقالوا: السَّ

" :قلت: وعليكم: "قلت : أولم تسمع ما قالوا؟! قال ".هحب الرفق في المر كليا عائشة، إن الله رفيق ي." 

يوجه أم المؤمنين عائشـــــــــــــة رضــــــــــــ ي الله عنها إلى الرفق في الرد على الطاعنين  تأمل كيف أن النبي 

المخالفين، في موضـــــع يُنال فيه من جناب ســـــيد الخلق صـــــلوات ربي وســـــلامه عليه .. حيث كان الرفق حينئذٍ 

وعليكم "؛ أي عليكم يرتــد : "والــذي اقتصــــــــــــر فيــه على كلمــة واحــدة فقطم، له د في جواب النبي يتجســــــــــــــ

 الموت .. والدعاء بالموت! 

واعلم ـــــــــــــــــ يا عبد الله ـــــــــــــــــ أن اللجوء إلى الســــب والطعن، واللعن .. والصــــخب .. ورفع الصــــوت .. عند 

 في
ً
ما يدعو إليه .. فتراه محاورة الآخرين .. هو سـلاح الضـعيف المهزوم المفلس الذي لا يملك حجة ولا برهانا

راخ .. والتنقيص من الطرف ــــــــــــــــ ومن أول الحوار ــــــــــــــــ يغطي عيبه وجهله .. وعورته .. بالشـــتم، والطعن، والصـــ

 الآخر! 

واعلم كذلك أن إغارة صـــــــدور الآخرين من المخالفين بالشـــــــتم .. والطعن .. والانتقاص .. الكل يتقنه 

لم .. وإنما اســـــــــتمالة الطرف الآخر إلى قولك ورأيك .. وإرغامه ـ .. وهو ســـــــــهل لا يحتاج إلى مهارات .. ولا إلى ع

ــــــــــــ على أن يستمع إليك وإلى قولك با حترام .. هو الذي لا يتقنه إلى المهرة بالرفق والحكمة والموعظة الحسنة ـ

 العلماء! 
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 .. أو تجامل
ً
ب أو تكتم من الحقيقة شــيئا ِ

أهل  وقولنا هذا لا يعني ـــــــــــــــ كما قد يظن البعض ـــــــــــــــ أن تغي 

ية .. فهذا المعنى لا الباطل على باطلهم .. أو تداهنهم فيداهنوك .. أو أن لا تســـمي الشـــياء بمســـمياتها الشـــرع

 .. ونبرأ إلى الله تعالى منه!  نعنيه ولا نقصده 

 قبل البدء في الحوار .. لتحســــــــــــن  -5
ً
قراءة أفكار ومبادئ وعقيدة ونفســــــــــــيات الطرف المخالف جيدا

معه، ولتعطيه الخطاب أو الســـــــــــلوب الذي يســـــــــــتحقه .. والذي يجدي معه .. ولتعرف ما  محاورته والتعامل

هـل المحـاور بنظيره .. يقلـل من قيمـة وجودة وفعـالية مـا لا يحتـاجـه؛ إذ أن جيحتـاجـه من الحجج والبراهين م

 .. وما أكثر م
ً
 ا يحصل ذلك!الحوار .. وربما سار الحوار في اتجاه لا يعني الطرف المقابل المحاور شيئا

كمــا أن جهــل كــل طرف بنظيره قــد يؤدي إلى الوقوع في الظلم والعــدوان بغير حق؛ فيطلق كــل طرف 

ـــــــ يُطلق على الآخر قائمة من الاطلاقا  ـ
ً
ـــــــ لدنى خلاف مثلا ت والحكام لا يستحقها أحد منهما .. فتجد أحدهما ـ

 بـأنـه جهمي، أو مرجئ، أو جـامي، أو من الخوارج 
ً
الغلاة .. وغير ذلـك من الاطلاقـات والحكاـم على الآخر حكمـا

هل الســــــــنة .. وبشــــــــ يء من التأمل والتتبع .. تجد أن الطرفين على اعتقاد صــــــــحيح .. وأن أصــــــــولهما أصــــــــول أ

والجماعة .. ولكن جهل كل طرف بالآخر .. وبأصـــــول وقواعد الآخر .. هو الذي أوقعهما بهذا النوع من الظلم 

 والعدوان!

 .. وقر قراءة موضــــــوع ال -6
ً
 حوار جيدا

ً
اءة كلمات الطرف المقابل ذات العلاقة بموضــــــوع الحوار جيدا

غير شــرود .. ولا شــطط .. وعلى حصــر الردود فيما تم .. فهذا مما يُعين على التركيز على موضــوع الخلاف من 

 الخلاف عليه، لا غير.

ق بطرفي الحوار أن يكون لا بد من تحديد مناط الخلاف عند إجراء أي حوار راشــــــد هادف؛ إذ لا يلي

 .. ثم أحد الطرفين يأتي بأدلة .. ونقولات لبعض  موضــــــــــــوع الحوار أو الخلاف حول حكم تارك الصــــــــــــلاة
ً
مثلا

علم تتكلم عن حكم تارك الزكاة .. أو حكم الجهاد مع أئمة الظلم والفجور .. أو غير ذلك من المســـــائل أهل ال

اختلفنـــا فيـــه .. وذكرت لـــك طـــائفـــة من الدلـــة والبراهين .. .. ثم يقول لـــه هـــاقـــد أقمـــت عليـــك الحجـــة فيمـــا 

 وأقوال أهل العلم .. فردها علي إن استطعت! 

 يكون الخلاف على الص
ً
 ين وعدد سكانها .. فيأتي الجواب عن الهند والسند .. وعدد قرودها!وأحيانا
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 .. كحـاطـب ليـل .. يحتطـ
ً
اشـــــــــــــا  .. عنـدمـا يكون أحـد طرفي الحوار قمـَّ

ً
ب مـا يعنيـه ومـالا مشــــــــــــكلـة حقـا

 يعنيه!

حســـــــــم المســـــــــألة  -7
ُ
عدم الســـــــــماح للطرف المخالف بأن يطرح مســـــــــألة ثانية أو ثالثة أو أكثر قبل أن ت

 ل عليها اتفاق معين. الولى، ويحص

عطى كل مســـــــألة حقها من البحث 
ُ
فإن إقحام عشـــــــرات المســـــــائل بعضـــــــها فوق بعض، ومن دون أن ت

 والنقاش، يترتب عليه محاذير عدة:

حســــــــم  ها:نم
ُ
عدم إنصــــــــاف المســــــــائل المطروحة .. فينتهي المجلس وينفض المتحاورون .. من دون أن ت

رحت! 
ُ
 أية مسألة من المسائل التي ط

 على موضوع الحوار الذي انعقد الحوار لجله!  ا:ومنه
ً
 أن طرح عشرات المسائل المختلفة .. يؤثر سلبا

ويفقده  وش على طرفي الحوار أو أحدهما .... يش أن طرح المسائل العديدة بعضها فوق بعض ومنها:

 التركيز على الجواب الصحيح!

هم القدرة على التركيز على موضــوع معين .. كما ويشــوش على الســامعين أو المراقبين للحوار .. ويفقد

 أو الموضوع الذي انعقد لجله الحوار! 

عشــــــــــــرات المســــــــــــــائــل في جلســــــــــــــة واحــدة أو أن من علامــة المحــاور المفلس المراوغ أن تراه يُقحم  ومنهــا:

 ـ موضوع الحوار حول " كيفية إثبات شهر رمضانموضوع واحد؛ كأن يكو 
ً
ف وقبل أن يُجيب الطر  "،ن ـ مثلا

الآخر عن هذه المســـــألة بالصـــــورة الكافية والصـــــحيحة .. تراه يبادره الســـــؤال الآخر: وهل الإفطار في رمضـــــان 

الفلكي .. وماذا عن التقيؤ للصـــائم هل يُفســـد صـــومه .. وهل يكون على حســـب غروب الشـــمس أم التوقيت 

.. وماذا عن الصــلاة خلف  الصــلاة خلف الجنازة واجبة أم مســتحبة .. وهل الكحول في العطور نجســة أم لا 

 .. وقبل أن 
ً
أئمة الجور .. وهل يُشــــترط اســــتئذان الوالدين للجهاد .. وهكذا تراه يســــرد عليك المســــائل ســــردا

مســـــــــــــألة من تلك المســـــــــــــائل تراه يوجه إليك طائفة أخرى من المســـــــــــــائل .. فينفض المجلس ..  تجيبه عن أي

 .. وبين إجــابــاتــك وينتهي وقــت الحوار .. بين طرح عشــــــــــــرات المســــــــــــــائــل الم
ً
 شــــــــــــــافيــا

ً
ختلفــة التي لم تجــد جوابــا
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ســــمن من جوع .. ومن دون أن تكون قد أجب
ُ
ت عن موضــــوع المتقطعة المجزأة الناقصــــة .. والتي لا تغني ولا ت

 الحوار الساس ي وهو " كيفية إثبات شهر رمضان "؟!  

فإن ابتليت بمحاور هذا وصـــفه ــــــــــــــــ وما أكثرهم ــــــــــــــــ  فاحذره .. ولا تســـمح له بأن يتلاعب بك وبأفكارك 

ووقتك من خلال طرح عشرات المسائل المختلفة .. فتخرج من الحوار وأنت في أعين الآخرين المراقبين فاشل 

.. وبأفكارك .. ومن دون ى باطل .. وأن نظيرك .. هو الذكي .. الذي اســــــــــتطاع أن يتلاعب بك وضــــــــــعيف .. وعل

رحت في الحوار .. وهذا الذي 
ُ
أن يُعطيك الفرصة التي تمكنك من الجواب عن أي مسألة من المسائل التي ط

 يريده مخالفك!    

نشغال في المتفق عليه مضيعة عدم الانشغال فيما تم الاتفاق عليه من موضوع الحوار؛ لن الا -8

ــــــــــــــــ على حســــاب المختلف عليه من للأوقات والطاقات من دون فائدة، و  ــــــــــــــــ في الغالب ـ لا حاجة .. ويكون ذلك ـ

الموضــــــــــــوع .. الــذي يحتــاج إلى بحــث ونقــاش .. وعنــدمــا يُحــاول أحــد طرفي الحوار أن يُشــــــــــــغــل نظيره في ترداد 

الآخر من أن يـــذكره بمواطن الخلاف والنزاع .. وأن مواطن المتفق عليـــه .. والوقوف عنـــده .. لا بـــد للطرف 

لا تحتــاج إلى بحــث ولا نقــاش .. وبــالتــالي لا بــد من تجــاوزهــا إلى مواطن النزاع والخلاف .. ويحصــــــــــــــل  الاتفــاق

 التركيز عليها! 

اجتناب الحوار في مواطن الريبة والخوف؛ إذ لا يمكن للمحاور الخائف المرتاب من أن يُظهر كل  -9

الحق من الموضوع المراد بحثه ونقاشه  ما يعتقده، فإن كان الذي يعتقده أو الطرح الذي يمثله يمثل جانب

 .. على غير 
ً
 .. مشــوها

ً
 منقوصــا

ً
 من الحق أو بعضــه .. وهو بذلك يُظهر الحق ضــعيفا

ً
.. فإنه بذلك يُظهر جانبا

 صورته الكاملة الحقيقية التي تليق به! 

 لحق وهو يدري أو لا يدري!ف .. الذي يُس يء فيه لوهو بغنى عن هذا الموق

ِض نفسه للبلاء ليس : "أنه قال صح عن النبي  وفي الحديث فقد
ليس بمؤمنٍ من أذلَّ نفسه؛ يُعر 

  ".له به طاقة

 بأمانِ 
ً
لَ خِيفة بدَّ

ُ
 بمجلسِ خِيفةٍ .... حتى ت

ً
رْ مُناظرة

َ
 وقد صدق من قال: واحذ
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ـــــــــــــــــــلا تغضـــــــب .. واحذر محاورك  -10 ـــــــــــــــــــ يفقدك  من أن يُثير غضـــــــبك .. فالغضـــــــب ـ في مواطن الحوار ـ

ل .. والتوازن .. ويغلق على ذهنـــك .. ويخرجـــك عن حـــدود اللبـــاقـــة والدب .. ويحملـــك على أن تقول الاعتـــدا

 مالا تود قوله في حالة الرض ى والاعتدال .. فتندم .. ولات حين مندم! 

 قال للنبي أبي هريرة وفي الحديث الذي أخرجه البخاري في صـــــــحيحه، عن 
ً
: أوصـــــــني، : أن رجلا

؟ فقالفر  "،لا تغضب: "قال
ً
  ".لا تغضب: "دد مرارا

د عملية الحوار .. وتنهض به ــــــــــــــــ بإذن الله ــــــــــــــــ إلى المســـتوى  ِ
 

هذه جملة من الآداب والضـــوابط التي ترشـــ

 الله تعالى القبول .. وأن ينفع المنشود والمرجو من الحوار .. ما رُوعيت وعُومِل بها .. وددنا التذكير بها .. س
ً
ائلا

ٍ .. إن
 ه تعالى سميع قريب مجيب. بها العباد .. وأن تكون لهم مفتاح خير مغلاق شر 

 

م.
َّ
 وصلى الله على محمد النبي المي وعلى آله وصحبه وسل

 

 عبد المنعم مصطفى حليمة  هـ27/12/1425

 أبو بصير الطرطوس ي  م06/02/2005
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  تعريف الإرهاب

حِيمِ  حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ
َّ
 بِسْمِ الل

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد.

 على الإرهاب 
ً
 وحنقا

ً
في كل مرة ــــــــ لغاية في نفوسهم ــــــــ يأتمر المؤتمرون .. ثم ينفضون وهم أشد تحاملا

 يُكافحوه أو يُحاربوه ..! والإرهابيين زعموا .. ومن دون أن يحددوا معنى وصفة الإرهاب .. الذي ينبغي أن

 في هذا العصــــر .. ومع ذلك فالقوم إلى الســــاعة لم 
ً
مصــــطلح الإرهاب هو المصــــطلح الكثر إثارة وجدلا

 للإرهاب يُلزمون أنفســــــــــــهم به .. كل هذا وغيره .. يجعلنا نضــــــــــــع عشــــــــــــرات إشـــــــــــــارات 
ً
 واضــــــــــــحا

ً
يُحددوا تعريفا

 ! [1]على الإرهاب ةالاستفهام حول غايات ومقاصد القوم من حربهم المعلن

وفي الجهة المقابلة؛ في الصــــف الإســــلامي .. يوجد من يؤيد اســــتخدام مصــــطلح الإرهاب على الإطلاق 

بصــــــــــــيغة المدح على اعتبار وروده في بعض نصــــــــــــوص الشــــــــــــريعة بصــــــــــــيغة الحض والمدح .. ويوجد من لا يرى 

نسجم مع تعاليم ورحمة الإسلام لا ت معانٍ استخدامه إلا على وجه الذم، والاستهجان؛ لاعتبار أنه يدل على 

 للعالمين.

هذا الاضطراب وغيره .. يضطرنا لبيان تعريف محدد ومنضبط ــــــ من منظور الشرع ــــــ لمعنى مصطلح 

، وبما 
ً
الإرهاب .. والذي يعيننا على تحديد الموقف من هذا المصــطلح ودلالاته بصــورة أفضــل، وأكثر وضــوحا

 لاستغلاله في 
ً
 . [2]هة لها مآرب أخرى مشبو  معاركلا يدع مجالا

                                                         
وا أنفسهم بأنفسهم؛ لا يدين ذكرنا في أكثر من موضع أن القوم يرفضون تحديد معنى الإرهاب الذي يريدون أن يُحاربوه، حتى 1

 .. وكذلك لكي يُعطوا لنفس
ً
 كليا

ً
فوا الإرهاب سيجدون أن هذا التعريف يطالهم، وأنهم يدخلون فيه دخولا هم لنهم كيفما عرَّ

زيد الحرية والمساحة الكافية في أن يُمارسوا جميع ضروب وأنواع الإرهاب، ومن دون أن يُدانوا بتهمة الوقوع في الإرهاب .. ولم

 الفائدة راجع مقالنا: "لماذا المماطلة في تحديد معنى ومفهوم الإرهاب"! من 

 لغير المسلمين ..؟! فإن قيل: هذا التعريف للإرهاب سيكون من منظور الشرع كما ذكرتم . 2
ً
 . وهذا يعني أنه لن يكون ملزما

نضبط للإرهاب نجتهد في أن نوحد ـ إن شاء الله ـ تعريف المأقول: وإن كان غير ملزم لغير المسلمين .. فإننا في بيان هذا ال     

. وبنفس الوقت نقول رؤية الصف الإسلامي نحو هذا المصطلح الشد إثارة في هذا العصر .. وهو مقصدنا الهم هنا .
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الإرهاب لغة يعني: العمل الذي يُحدث الإخافة، والفزع، والذعر .. والإرهابي هو الذي يُحدث  فأقول:

 الخوف والفزع والذعر عند الآخرين، بعمل مفزع ومخيف. 

 
ً
 ورُهْبــا

ً
ة بُ رَهْبــَ بَ، بــالكســــــــــــر، يَرْهــَ  ضــــــــــــم، و  بــالقــال ابن منظور في كتــابــه " لســــــــــــــان العرب ": رَهــِ

ً
رَهَبــا

: خافه.
ً
 ورَهْبَة

ً
 بالتحريك؛ أي خاف. ورَهِبَ الش يء رَهْبا

 إليك: "وفي حديث الدعاء
ً
 الرهبة: الخوف والفزع.  "،رغبة ورَهْبَة

عه ا ه وفزَّ
َ
رْهَبَه: أخاف

َ
بَه واست ده. وأرهَبَه ورهَّ بَ غيره: إذا توعَّ  هـ.  -وترَهَّ

 : "ف والفزع. وفي حديث بَهْز بن حكيمالخو  هبَة:وفي " النهاية " لابن الثير: الرَّ 
َ
اهبة إني لسمع الرَّ

ِف. وفي روايةٍ 
خو 

ُ
زعِ وت

ْ
ف

ُ
رهب: أي ت

ُ
 ا: "" هي الحالة التي ت

ً
 " أي خائفا

ً
 هـ.   -أسمعك راهِبا

يْلِ : قال تعالى
َ
خ

ْ
ةٍ وَمِنْ رِبَاطِ ال وَّ

ُ
مْ مِنْ ق

ُ
عْت

َ
ط

َ
هُمْ مَا اسْت

َ
وا ل عِدُّ

َ
 بِهِ وَأ

َ
رْهِبُون

ُ
 ت

َّ
مْ  عَدُوَّ الل

ُ
ك  هِ وَعَدُوَّ

مُهُمْ 
َ
هُ يَعْل

َّ
مُونَهُمُ الل

َ
عْل

َ
رِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا ت

َ
 . 60النفال: وَآخ

  قال ابن كثير في التفسير: قوله
َ
رْهِبُون

ُ
فون أي  ت ِ

مْ  تخو 
ُ
ك هِ وَعَدُوَّ

َّ
 -أي من الكافرين ا بِهِ عَدُوَّ الل

 هـ. 

 : وقال تعالى في سحرة موس ى
َ
اسِ الَ ق

َّ
 الن

َ
عْيُن

َ
وْا سَحَرُوا أ

َ
ق

ْ
ل
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
وا ف

ُ
ق

ْ
ل
َ
رْهَبُوهُمْ  أ

َ
وَجَاءُوا  وَاسْت

 . 116العراف: بِسِحْرٍ عَظِيمٍ 

رْ : قال ابن الجوزي في زاد المسير
َ
فوهم. وقال الزجاج: استدعوا رهبتهم حتى  هَبُوهُموَاسْت أي: خوَّ

 هـ. أي خافهم الناس.   -رهبهم الناس ا

 : عالىل توقا
َ
هُون

َ
ق

ْ
وْم  لا يَف

َ
هُمْ ق نَّ

َ
لِكَ بِأ

َ
هِ ذ

َّ
 فِي صُدُورِهِمْ مِنَ الل

ً
دُّ رَهْبَة

َ
ش

َ
مْ أ

ُ
ت
ْ
ن
َ َ
 . 13الحشر: ل

                                                         

فكم له .. لنا تعريللآخرين، وبكل وضوح: هذا معنى الإرهاب في ديننا .. وثقافتنا وعقيدتنا .. وهذا موقفنا منه .. فأخرجوا 

 جادين في محاربة الإرهاب!
ً
 ومن ثم وضحوا موقفكم منه .. إن كنتم فعلا



 تعريف الإرهاب

 216 

هِ : قال ابن كثير في التفسير
َّ
 فِي صُدُورِهِمْ مِنَ الل

ً
دُّ رَهْبَة

َ
ش

َ
مْ أ

ُ
ت
ْ
ن
َ َ
أي يخافون منكم أكثر من  ل

 هـ.   -خوفهم من الله ا

لمتقدم للإرهاب لا يختلف عما تقرره اللغات الخرى لمعنى هذه الكلمة، فقد جاء في عنى اهذا الم

عر، هول، كل ما يوقع ا terror" المورد " عن معنى الإرهاب: 
ُ
إرهاب،  terrorismلرعب في النفوس. و رعب، ذ

ع، يُكر  terrorizeالإرهابي. و  terroristذعر ناش ئ عن الإرهاب. و  ِ
 terror-strickenو  هه على أمرٍ بالإرهاب.يُرهب، يُرو 

ع، مذعور.   مُروَّ

؛ لاستحالة 
ً
، ويكون منضبطا

ً
 واحدا

ً
صدر في مصطلح الإرهاب تعريفا

ُ
 لا يمكن أن ن

ً
أما اصطلاحا

ال أوجه يمكن حمله واستخدامه في مجالي الخير اس تخدامه في معنى واحد لا غير، فهو مصطلح حمَّ

 من تقسيم الإرهاب إلى قسميه المتغايرين والمتمايزين: والشر سواء، وبالتالي ـ لض
ً
بط التعريف ـ لا بد أولا

لخير .. ومن ثم تعريف كل ر، والإرهاب الممدوح الدال على معنى االإرهاب المذموم الدال على معنى الش

 منهما على حِده، وبصورة مستقلة عن الآخر.

 :
ً
، هو أولا

ً
دُ : "الإرهاب المذموم شرعا ثِ الخوفِ والفزعِ، والرعب، عند من لا داإح تعمُّ

؛ ممن صان الشرع حرماتهم، ومنع من قصد قتالهم
ً
 ".يجوز إخافته شرعا

والذين صان الشرع حرماتهم هم: المسلمون، وأهل الذمة، وأهل العهد والمان المؤقتين من غير 

 المسلمين. 

ة الذكر أعلاه: نساء وأطفال أما الذين منع الشرع من قصد قتالهم فهم إضافة للأصناف الآنف

ممن لا شأن لهم بشؤون الحرب والقتال، ممن لا عهد ولا أمان، ولا وشيوخ، ورهبان المشركين وغيرهم 

 كالمسلمين، وأهل 
ً
الذمة، وأهل العهد ذمة لهم مع المسلمين .. وهؤلاء وإن لم يكونوا مُصاني الحرمة تماما

 لهم .. إلا أنه لا يجوز قصدهم بقتال أو ترويع أو تخويف. والمان .. بحيث يجوز سبيهم واغتنام أموا
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دواشترطنا في التعريف "  "؛ لنخرج من الذم من يقع في نوع إرهابٍ للآخرين ـ ممن لا يجوز  التعمُّ

 : إرهابهم ـ خطأ، عن غير قصد، لقوله تعالى
َ
يْسَ عَل

َ
عَ وَل

َ
كِنْ مَا ت

َ
مْ بِهِ وَل

ُ
ت
ْ
أ
َ
ط

ْ
خ

َ
اح  فِيمَا أ

َ
مْ جُن

ُ
مْ يْك

ُ
وبُك

ُ
ل
ُ
 ق

ْ
دَت مَّ

 
ً
 رَحِيما

ً
ورا

ُ
ف

َ
هُ غ

َّ
 الل

َ
ان

َ
 .5الحزاب: وَك

  ".إن الله تجاوز لي عن أمتي: الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه: "ولقوله 

 في الواقع كثير وهو يتمثل في كل اعتداء يروع 
ً
 وعقلا

ً
ومثال هذا النوع من الإرهاب المذموم شرعا

ن تقدم ذكرهم، كما فعل ولا يزال يفعل الغزاة المعتدين المجرمين من مجازر ويفزع ويُخيف الآمنين مم

ي أفغانستان مع أهل ي فلسطين مع أهل فلسطين .. وفوترويع للآمنين في العراق مع أهل العراق .. وف

أفغانستان .. وفي الشيشان مع أهل الشيشان .. وغيرها من البلدان والمصار .. وما أكثر الشواهد من 

 لو أردنا الاستطراد والإحصاء! وا
ً
 قعنا المعاصر على هذا النوع من الإرهاب المذموم شرعا

اصة منها الدول الكبيرة المالكة ونحوه الإرهاب الناتج عن تسابق الدول على التسلح النووي .. وبخ

 رهم!لهذا السلاح .. هذا السلاح التي تكون ضحاياه البرياء ممن صان الشرع حرماتهم .. قبل غي

ومنه كذلك هذا الإجرام والظلم والقهر، والكبت الذي تمارسه تلك النظمة الفاشية الفاسدة 

 لى الخوف والرعب من كل ش يء .. الحاكمة في بلاد المسلمين بحق شعوبها .. والتي تربيهم ع

 ولدنى ش يء .. بل ومن لا ش يء!

 كذلك قطع الطريق على الآمنين م
ً
من تقدم ذكرهم .. والاعتداء على ومن الإرهاب المذموم شرعا

 .. وهم ممن عناهم الله حرماتهم .. وأموالهم، وأم
ً
نهم، وترويعهم .. فهؤلاء ممن يسعون في الرض فسادا

وا : قولهتعالى في 
ُ
ل
َّ
ت
َ
 يُق

ْ
ن

َ
 أ

ً
سَادا

َ
رْضِ ف

َ ْ
 فِي ال

َ
هُ وَيَسْعَوْن

َ
هَ وَرَسُول

َّ
 الل

َ
ذِينَ يُحَارِبُون

َّ
مَا جَزَاءُ ال

َّ
وْ إِن

َ
بُوا أ

َّ
وْ يُصَل

َ
أ

هُمْ 
َ
لِكَ ل

َ
رْضِ ذ

َ ْ
وْا مِنَ ال

َ
ف

ْ
وْ يُن

َ
هُمْ مِنْ خِلافٍ أ

ُ
رْجُل

َ
يْدِيهِمْ وَأ

َ
عَ أ

َّ
ط

َ
ق

ُ
يَات

ْ
ن اب  عَظِيم    خِزْي  فِي الدُّ

َ
خِرَةِ عَذ

ْ
هُمْ فِي الآ

َ
 وَل

 . 33المائدة:
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:
ً
، هو ثانيا

ً
 الخوفِ والفزَعِ عند من: "الإرهاب الممدوح شرعا

ُ
 إخافته  إحداث

ُ
يجوز

، بالقدر ا
ً
 ".لذي يردعه عن العدوان والظلمشرعا

الممدوح للإرهاب إرهاب الإرهاب؛ أي إرهاب المشــــــــــروع : "ويُمكن أن يُقال في تعريفه كذلك أنه

  ".المذموم غير المشروع؛ بالقدر الذي يُبطل إرهابه وعدوانه

يُحاول أن يُفســــــــــــد في الرض، أو يخرج  فالإرهاب هنا يُعتبر قوة ردع لقوى الشــــــــــــر والعدوان، ولكل من

ةٍ : كما في قوله تعالىعن قوانين الشرع،  وَّ
ُ
مْ مِنْ ق

ُ
عْت

َ
ط

َ
هُمْ مَا اسْت

َ
وا ل عِدُّ

َ
 بِهِ عَدُوَّ وَأ

َ
رْهِبُون

ُ
يْلِ ت

َ
خ

ْ
وَمِنْ رِبَاطِ ال

مُهُ 
َ
هُ يَعْل

َّ
مُونَهُمُ اللــ

َ
عْل

َ
رِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا ت

َ
مْ وَآخ

ُ
ك دُوَّ هِ وَعــَ

َّ
. أي تخوفون بهــذه القوة أعــداء الله وأعــداءكم  مْ اللــ

عتداء عليكم ولا على من الكافرين المجرمين .. الذين يمكرون ضــــــــدكم .. فيخافونكم فلا يتجاســــــــرون على الا 

 حرماتكم.  

تَ : وقــال تعــالى
ْ
إِنِ ان

َ
هِ فــ

َّ
هُ لِلــ

ُّ
لــ
ُ
ينُ ك ِ

 الــد 
َ
ون

ُ
 وَيَك

 
ة

َ
نــ
ْ
 فِت

َ
ون

ُ
ك

َ
ى لا ت وهُمْ حَتَّ

ُ
اتِل

َ
 وَقــ

َ
ون

ُ
ا يَعْمَل هَ بِمــَ

َّ
إِنَّ اللــ

َ
هَوْا فــ

ير   انون . فشــــــــرع الله تعالى القتال حتى لا تكون فتنة وفســــــــاد في الرض .. وإل39النفال: بَصــــــــِ
َّ
ى أن ينتهي الفت

 المفسدون عن فتنتهم وفسادهم. 

 والإرهاب في هذا الموضــــــــــــع له فوائد عدة إضـــــــــــــافة إلى كونه يمنع العدو ويخوفه من التجاســــــــــــر على

 كثيرة .. إذ يكبح جماح العدو ويحقق عنده الهزيمة .. والنصر عليه  منها:الاعتداء، 
ً
أنه يوفر على المة حروبا

شــــــــــــن
ُ
زهق النفس، كمـا في قولـه تعـالى .. من دون أن ت

ُ
لِ : معـه الحروب .. وت هـْ

َ
اهَرُوهُمْ مِنْ أ

َ
ذِينَ ظـ

َّ
زَلَ الـ

ْ
ن
َ
وَأ

 
َ

ف
َ
ذ

َ
يهِمْ وَق يَاصــــــــــــِ ابِ مِنْ صــــــــــــَ

َ
كِت

ْ
 ال

ً
رِيقا

َ
 ف

َ
رُون ســــــــــــِ

ْ
أ
َ
 وَت

َ
ون

ُ
ل
ُ
ت
ْ
ق

َ
 ت

ً
رِيقا

َ
عْبَ ف وبِهِمُ الرُّ

ُ
ل
ُ
. فهم هُزموا 26الحزاب: فِي ق

ما أصابهم الله تعالى من خوف ورعب .. إذ الخائف المرعوب لا يصلح للقتال في بالرعب .. ووقعوا بالسر .. ب

  ميادين المنابذة والقتال ..!
 فِي: وقال تعالى

َ
ف

َ
ذ

َ
وبِ  وَق

ُ
ل
ُ
ولِي هِمُ الق

ُ
بِرُوا يَا أ

َ
اعْت

َ
 ف

َ
مِنِين

ْ
ؤ

ُ ْ
يْدِي الم

َ
يْدِيهِمْ وَأ

َ
 بُيُوتَهُمْ بِأ

َ
رِبُون

ْ
عْبَ يُخ رُّ

بْصَارِ 
َ ْ
. فهم يخربون بيوتهم بأيديهم .. لما تحقق عندهم من الهزيمة النفسية والمادية بسبب 2الحشر: ال
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ذف في قلوبهم من الخوف والرعب ..
ُ
هُ  ما ق

َّ
  وَرَدَّ الل

َ
ف

َ
ذِينَ ك

َّ
هُ ال

َّ
ى الل

َ
ف

َ
 وَك

ً
يْرا

َ
وا خ

ُ
ال

َ
مْ يَن

َ
يْظِهِمْ ل

َ
رُوا بِغ

ا
َ
الَ وَك

َ
قِت

ْ
 ال

َ
مِنِين

ْ
ؤ

ُ ْ
 الم

ً
 عَزِيزا

ً
ا وِي 

َ
هُ ق

َّ
 الل

َ
 .  ن

، يُرعب مني العدو مسيرة : "أنه قال وفي الحديث فقد صح عن النبي 
ً
صرت بالرعب شهرا

ُ
ن

صاب بالرعب جهه بمسيرة شهر .. حيث كان العدو يُ أي نصرت بخوف العدو مني قبل أن أوا ".شهر

متوجه إليه .. وقبل أن يتوجه إليه بمسيرة شهر كامل .. فهذا  والخوف لمجرد علمه أن جيش النبي 

العداء إرهاب للعدو .. ويدخل في معنى الإرهاب؛ لكنه إرهاب محمود ومشكور ومطلوب .. إذ لولاه لتجرأ 

 ت العباد والبلاد ..!   على الاعتداء فانتهكوا حرما

 لذوي النفوس الخبيثة 
ً
ونحو ذلك القِصاص الشرعي، وإقامة الحدود الشرعية؛ فإن فيه إرهابا

والضعيفة التي تميل للإجرام والعدوان، وارتكاب المخالفات المخلة بأمن المجتمع، فيزجرها ويردعها عن 

ع الناس .. .. فيتحقق بذلك الحياة الآمنة لجمي الجريمة .. وإنزال الضرار بالآخرينالإقدام على ارتكاب 

 : كما قال تعالى
َ
ون

ُ
ق

َّ
ت
َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
بَابِ ل

ْ
ل
َ ْ
ولِي ال

ُ
 يَا أ

 
قِصَاصِ حَيَاة

ْ
مْ فِي ال

ُ
ك

َ
 . 179البقرة: وَل

هل الرض من أن حدٌّ يُعمل به في الرض خير  ل : "أنه قال وفي الحديث فقد صح عن النبي 

 يمطروا أربعين صباح
ً
 وذلك لما يترتب على إقامة حدود الله من أمن وأمان ينعكس على البلاد والعباد.  ".ا

قطع 
ُ
فإن قيل كيف يكون في القصاص حياة، والقاتل ـ بغير حق ـ يُقتل ويفقد حياته، والسارق ت

 يده وغير ذلك ..؟! 

 لكل من عندما يُقام الحد على قاتل النفس بغير حق فيُقتل .. فإن في ذلك إرها أقول:
ً
 وتخويفا

ً
با

 منه .. ش على نفسه خوفتحدثه نفسه بارتكاب جريمة القتل .. فينردع وينكم
ً
 من القصاص وإرهابا

ً
ا

قتل لولا وجود إرهاب 
ُ
فيُكتب بذلك الحياة لعشرات ولربما مئات النفس التي كان من الممكن أن ت

 لم. القصاص .. فبذلك يكون القصاص فيه حياة للناس، والله تعالى أع



 تعريف الإرهاب

 220 

السطو وكذلك قصاص قطع يد السارق .. فإنه يُرهب كل من تحدثه نفسه بالسرقة والاعتداء و 

على أموال وحرمات الآخرين .. فيمتنع .. فيكتب بذلك المن والمان والحفاظ على أموال وحرمات 

 الآخرين ..!

.. على مر  هذا الوجه الحسن والمشروع للإرهاب .. هو إرهاب تمارسه جميع الدول والشعوب

 العصور والزمان وإلى يومنا هذا .. وإلى أن تقوم الساعة! 

لا ولها جيشها وعتادها التي ترهب به أعداءها .. فتخوفه به وتمنعه من التجرؤ فما من دولة إ

 على الاعتداء على حدودها، وحرماتها، ومصالحها ..! 

فاعليتها وصوابها ـ التي تخوف بها ذوي وما من دولة إلا ولها قوانينها الجنائية ـ بغض النظر عن 

 حرمات الآخرين!تي تجنح للإعتداء على أمن و النفوس المريضة ال

 بأول .. ما 
ً
هذا التسابق للدول على التسلح .. وعلى اقتناء وشراء السلحة المتطورة المتقدمة أولا

الخرى .. فهذا النوع من  هو إلا من قبيل إرهاب بعضها البعض .. وإرهاب كل دولة لعدائها من الدول 

 حيح .. الإرهاب!الإرهاب الكل يمارسه ويفعله .. فعلام لا يسمونه باسمه الص

هذا الاستعراض العسكري السنوي لكل دولة .. فتظهِر فيه قوتها وعتادها العسكري على مرأى 

ليين المعارضين ـ ومسمع من الناس .. هو إرهاب .. وهو من قبيل إرهاب وإخافة أعداء تلك الدولة الداخ

 إن وجدوا ـ والخارجيين سواء ..! 

ن الإرهاب في واقعنا لو أردنا التوسع في الاستدلال .. والشاهد وما أكثر صور وشواهد هذا النوع م

مما تقدم أن هذا النوع من الإرهاب .. تمارسه جميع الدول والمجتمعات .. المتقدمة والمتخلفة منها سواء 

ومشروع للجميع لا يمكن أن يُدرج تحت طائلة الإرهاب المذموم الذي ينبغي أن .. وهو إرهاب ممدوح 
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كما لا يُمكن أن يُقال أن هذا النوع من الإرهاب مسموح لجهة معينة دون أخرى .. أو دولة  يُحارب ..

 معينة دون أخرى! 

. هذا إذا أردنا لا بد من الإعتراف بهذا النوع من الإرهاب الممدوح والمشروع .. وتسميته باسمه .

 .. لا نقص فيه ولا 
ً
 ومنضبطا

ً
 صحيحا

ً
ِف الإرهاب تعريفا

عر 
ُ
عرِف الوجه المضيئ منه من  عِو أن ن

َ
ج .. ون

 الوجه القاتم الكالح!

من خلال هذا التعريف المتقدم للإرهاب .. والتمييز بين نوعي الإرهاب الممدوح والمذموم .. ندرك 

الإسلام دين الإرهاب .. يدعو  منها:لى ألسنة بعض الناس، والتي كذلك خطأ بعض الإطلاقات الدارجة ع

لمسلم إرهابي .. أو أن من أنكر الإرهاب أو عاد الإرهاب فهو كافر .. أو أن الإسلام بريء ويأمر بالإرهاب .. وا

هاب من الإرهاب .. ونحوها من الإطلاقات العامة .. التي لا تميز بين الإرهاب الممدوح المشروع من الإر 

 المذموم غير المشروع!

الإرهاب ـ عندما تريد أن تثني على عمل إرهابي لا بد ـ إن أردت أن تتوخى الدقة في حديثك عن 

 
ً
 من أن  "،معين، من أن تضيف إليه عبارة " الممدوح شرعا

ً
 معينا

ً
 إرهابيا

ً
وإن أردت أن تذم عملا

 "؛ ليتضح المراد من الم
ً
 لمطلق تضيف إليه عبارة " المذموم شرعا

ً
دح والذم .. وحتى لا يكون المدح عاما

 لمطلق الإرهاب فيدخل فيه الإرهاب الإرهاب، فيدخل فيه الإرها
ً
ب المذموم، وكذلك لا يكون الذم عاما

 الممدوح المشروع.

لن الزيادة ـ عن المشروع  "؛ بالقدر الذي يردعه عن العدوان والظلم: "وقولنا في التعريف أعلاه

والإسلام لا يرض ى بذلك، كما الإرهاب المذموم ..  م وفيه نوع تعدي .. ربما يؤدي للوقوع فيـ في الردع ظل

 : في قوله تعالى
ْ
هِ سُل ِ

ا لِوَلِي 
َ
ن
ْ
دْ جَعَل

َ
ق

َ
 ف

ً
وما

ُ
ل
ْ
تِلَ مَظ

ُ
ِ وَمَنْ ق

حَق 
ْ
 بِال

َّ
هُ إِلا

َّ
مَ الل تِي حَرَّ

َّ
سَ ال

ْ
ف

َّ
وا الن

ُ
ل
ُ
ت
ْ
ق

َ
 وَلا ت

ً
انا

َ
ط

 
َ
ق

ْ
 فِي ال

ْ
لا يُسْرِف

َ
 ف

ً
صُورا

ْ
 مَن

َ
ان

َ
هُ ك

َّ
لِ إِن

ْ
رَى  : . وقال تعالى33الإسراء: ت

ْ
خ

ُ
رَ أ

ْ
 وِز

 
زِرُ وَازِرَة

َ
. 164النعام: وَلا ت
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هَ  : وقال تعالى
َّ
وا الل

ُ
ق

َّ
مْ وَات

ُ
يْك

َ
دَى عَل

َ
لِ مَا اعْت

ْ
يْهِ بِمِث

َ
دُوا عَل

َ
اعْت

َ
مْ ف

ُ
يْك

َ
دَى عَل

َ
مَنِ اعْت

َ
. وقال 194البقرة: ف

 : تعالى
ْ
حُو وَإِن

َ
هِ جَن

َّ
ى الل

َ
لْ عَل

َّ
وَك

َ
هَا وَت

َ
حْ ل

َ
اجْن

َ
مِ ف

ْ
ل  . 61النفال: ا لِلسَّ

 ".الرجل بجريرة أبيه، ولا بجريرة أخيه لا يؤخذ: "أنه قال وفي الحديث فقد صح عن النبي 

بُ بهما .. وينهى عن  ِ
 
فديننا ـ ولله الحمد ـ جاء بالعدل المطلق .. ويأمر بالعدل والإحسان .. ويرغ

 ظلم .. والعدوان .. والبغي .. والفسوق والعصيان. ال

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 عبد المنعم مصطفى حليمة  هـ12/01/1426

 الطرطوس يأبو بصير   م10/02/2005
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 في الدَّعوةِ إلى الله  منهجُ النبيِّ محمدٍ 

حِيمِ  حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ
َّ
 بِسْمِ الل

 لسلام على من لا نبي بعده، وبعد. ه، والصلاة واالحمد لله وحد

في الدعوة إلى  مما ابتليت به المة في هذا العصـــــــر انحراف كثير من دعاتها عن منهج النبي محمد 

 الله تعالى. 

فريق من هؤلاء الدعاة المنحرفين تراهم يبدؤون مع الآخرين ممن لا سابقة عهد لهم بالإسلام بالدعوة 

 عن أصل أصوله .. منشغلين معهم في الجدال حول مسألة تعدد الزوجات .. أو  إلى فروع الدين
ً
.. بعيدا

من المسائل .. التي لا يمكن ا يتعلق بحقوق المرأة في الإسلام .. وغيرها مسائل اللباس والحجاب .. أو م

 . ته الاستجابة لها إلا بعد الاستجابة إلى أصل الصول؛ إلى توحيد الخالق والدخول في عباد

المرء قبل أن يعرف الله تعالى ويعرف حقه عليه .. قد يسهل عليه الجدال والتعقيب حول أي مسألة 

فقهية من مسائل الدين .. ويستغرق في ذلك الزمن الطويل .. لماذا فرض الله خمس صلوات في اليوم والليلة 

الكيفية دون سواها .. ولماذا ..  دى بهذهوليس أكثر أو أقل .. لماذا الصلاة .. وكذلك الحج .. والصيام .. تؤ 

ولماذا .. فتكثر أسئلته واعتراضاته .. وفي كثير من الحيان يصعب إقناعه .. لنه لا يعرف الله .. ولا يعرف له 

 !
ً
 .. ولا يرجو له وقارا

ً
 حقا

هل بينما لو بُدئ معه بالصل .. وعرَف الله بأسمائه وصفاته وخصائصه .. وعرف حقه عليه .. س

اعه والتزامه بأي فرعية أو مسألة من مسائل الدين؛ لنه يكون قد أدرك ابتداء مقام اللوهية والربوبية اقتن

التي من مقتضاها المر والنهي .. وأن لا يُعقب عليه .. وأن لا يُسأل عما يفعل .. وأدرك في المقابل  لله 

طاعة والاستسلام لكل ما يصدر عن بول والكذلك قصوره ومقامه كعبد، والذي من مقتضاه الخضوع والق

.. لنه يكون قد أدرك أن من مقتضيات أسماء الله الحسنى وصفاته العليا أن لا يصدر عنه إلا  الخالق 

 الحق المطلق .. والعدل المطلق .. والحكمة المطلقة. 
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في بلاد الغرب ـ قيمين وفريق آخر من هؤلاء الدعاة .. لا يتورع أن يُطالب المسلمين ـ وبخاصة منهم الم

بأن ينخرطوا في أحزاب القوم العلمانية .. ويُشاركوهم نشاطاتهم الحزبية .. ويُقارفوا باطلهم وجاهليتهم .. من 

 قبيل استثمار نفوذ تلك الحزاب في مجتمعاتها بما يرتد بالنفع على الجالية الإسلامية .. زعموا!  

 من أن يكونوا دعاة إلى الله ..
ً
وحيده .. يتحولون إلى دعاة إلى برامج وأفكار وعقائد وقادة وإلى ت فبدلا

 
ً
الحزاب التي انتموا إليها وانخرطوا فيها .. وهؤلاء في كثير من الحيان يكونون شاهد زور على الإسلام .. ومثلا

 .. ولو حاولوا أن يدعوا الآخرين إلى ش يء من معاني الإسلام وعقيدته .. وقِيم
ً
 ومنفرا

ً
ل على ه .. سهسيئا

الآخرين أن يُخرجوا من مواقفهم وسلوكياتهم .. وأقوالهم .. ما يناقض ما يدعون إليه؛ فيكون مثلهم مثل 

دَ : من يأمر بالش يء ويأتي بضده، والله تعالى يقول 
ْ
 عِن

ً
تا

ْ
بُرَ مَق

َ
 . ك

َ
ون

ُ
عَل

ْ
ف

َ
 مَا لا ت

َ
ون

ُ
ول

ُ
ق

َ
وا لِمَ ت

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

 
ْ
ن

َ
هِ أ

َّ
و الل

ُ
ق

َ
  ت

َ
ون

ُ
عَل

ْ
ف

َ
وا مَا لا ت

ُ
 .3-2الصف: ل

وفريق ثالث آخر من هؤلاء الدعاة المنحرفين تراهم منشغلين ومهمومين بقضية حوار الديان، والذي 

يعني في ذهن المتحاورين المداهنة .. وتقارب وجهات نظر الحق والباطل في نقاط مشتركة .. ليتم التعايش 

. وبشرعية الآخر .. وكأن الحق بحاجة إلى استجداء ذلك الاعتراف من الآخر .بينهما .. واعتراف كل منهما ب

 الباطل!  

عبد من دون الله 
ُ
.. إلا أن هذه الرباب  فالرض رغم أنها تعجُّ بالوثان والآلهة والرباب المزيفة التي ت

لئك المتحاورين .. نظر أو  والآلهة لا تدخل ضمن جدولة المواضيع التي تستحق النقاش والحوار والبحث .. في

 فهذا مما لا يعني القوم .. ولا يجوز بحثه .. ولا التحاور حوله!

 في دعوة الآخرين  في الدعوة إلى الله  وهؤلاء كلهم قد خالفوا منهج النبي 
ً
.. والذي كان يتمثل أولا

البراء من ذلك كله .. فإن دخلوا في إلى عبادة الله تعالى وتوحيده .. والانخلاع من الشرك والوثان والنداد .. و 

ام به من فرائض وواجبات ذلك .. وأجابوه إلى ما دعاهم إليه .. شرَعَ ـ بعد ذلك ـ في بيان ما يجب عليهم الالتز 

 عات. وطا
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يظهر بوضوح في جملة من النصوص الشرعية، من هذه  هذا المنهج النبوي في الدعوة إلى الله 

لْ : النصوص قوله تعالى
ُ
 ق

َ
رِكَ بِهِ يَا أ

ْ
ش

ُ
هَ وَلا ن

َّ
 الل

َّ
عْبُدَ إِلا

َ
 ن

َّ
لا

َ
مْ أ

ُ
ك

َ
ا وَبَيْن

َ
ن
َ
لِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْن

َ
ى ك

َ
وْا إِل

َ
عَال

َ
ابِ ت

َ
كِت

ْ
هْلَ ال

 وَلا 
ً
يْئا

َ
ا مُسْلِمُو  ش

َّ
ن
َ
هَدُوا بِأ

ْ
وا اش

ُ
ول

ُ
ق

َ
وْا ف

َّ
وَل

َ
 ت

ْ
إِن

َ
هِ ف

َّ
 مِنْ دُونِ الل

ً
رْبَابا

َ
 أ

ً
ا بَعْضا

َ
 بَعْضُن

َ
خِذ

َّ
 يَت

َ
 .64آل عمران: ن

هذه الآية العظيمة على قلة كلماتها إلا أنها تناولت بشمولية ووضوح تام للمنهج النبوي في الدعوة 

منا إلى أن نقف على بعض معانيها ودلالاتها بش يء من التفصيل .. وأن نعيد إلى الله تعالى .. لذا فهي تحتاج 

 قراءة كلمات الآية كلمة كلمة .. وعبارة عبارة. 

  ْل
ُ
  ؛ فالمر الإلهي هنا موجه للنبي  ق

ً
.. ولكل من اتبعه من المؤمنين .. وهو يعني المؤمنين جميعا

وتفصيل للمنهج في الدعوة إلى الله .. لهو دليل على أنه المنهج  .. وبالتالي ما تلى هذا المر الإلهي من بيان

 لعباده المؤمنين الموحدين.  السلم الذي ارتضاه الله 

  ِاب
َ
كِت

ْ
هْلَ ال

َ
 لهل الكتاب من اليهود والنصارى .. إلا أنه يدخل  يَا أ

ً
؛ والخطاب هنا وإن كان موجها

ة الإسلام .. وما تلى هذا الخطاب من دعوة يشمل كل من لم فيه كل من لم يؤمن بالله .. وكل ملة غير مل

نتوجه بهذا الخطاب لهل الكتاب  يدخل الإسلام من ملل الكفر والشرك في الرض؛ وهذا يعني أننا كما

لكفر والشرك نتوجه به كذلك لغير أهل الكتاب من المم الكافرة المشركة التي ارتضت لنفسها أن تتدين با

 ر الله!  .. وأن تعبد غي

ابِ : وقوله تعالى
َ
كِت

ْ
هْلَ ال

َ
؛ فيه تذكير لهل الكتاب بأصولهم التي انحرفوا عنها والتي تنتهي بهم  يَا أ

لسماوية التي خصهم بها .. والتي ى التوحيد والبراء من الشرك والنداد الذي أنزله الله تعالى في الكتب اإل

 .. وأن يؤمن أوحى الله بها إلى أنبيائهم .. ومن كان كذلك لا يليق به .. أن يُشرك بالله .. وأن يعبد غير الله

 بالوثان والنداد! 

 : كما قال تعالى
َ
ن
ْ
دْ بَعَث

َ
ق

َ
مَّ وَل

ُ
ِ أ

ل 
ُ
هُ ا فِي ك

َّ
مِنْهُمْ مَنْ هَدَى الل

َ
 ف

َ
وت

ُ
اغ

َّ
نِبُوا الط

َ
هَ وَاجْت

َّ
نِ اعْبُدُوا الل

َ
 أ

ً
ةٍ رَسُولا

رُو 
ُ
ظ

ْ
ان

َ
رْضِ ف

َ ْ
سِيرُوا فِي ال

َ
 ف

ُ
ة

َ
لال يْهِ الضَّ

َ
 عَل

ْ
ت

َّ
 وَمِنْهُمْ مَنْ حَق

َ
بِين ِ

 
ذ

َ
ك
ُ ْ
 الم

ُ
 عَاقِبَة

َ
ان

َ
 ك

َ
يْف

َ
 . 36النحل: ا ك

ويق .. لتأليف قلوبهم وسمعهم على الاستماع لنداء الدعوة إلى رغيب، ورفق، وتشوفيه كذلك نوع ت

الله .. وما كان كذلك فهو أمر محمود ومشروع .. لا حرج للدعاة في أن يُمارسوه إن شاء الله .. فهو من الحكمة 
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 إليه، كموالموعظة الح
َ
ى : ا في قوله تعالىسنة، والجدال بالتي هي أحسن التي أمر اُلله تعالى بها الدعاة

َ
ادْعُ إِل

حْسَنُ 
َ
تِي هِيَ أ

َّ
هُمْ بِال

ْ
ةِ وَجَادِل

َ
حَسَن

ْ
ةِ ال

َ
وْعِظ

َ ْ
مَةِ وَالم

ْ
حِك

ْ
كَ بِال ِ

 .125النحل: سَبِيلِ رَب 

  َا وَب
َ
ن
َ
لِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْن

َ
ى ك

َ
وْا إِل

َ
عَال

َ
مْ ت

ُ
ك

َ
شرية ؛ لا فضل لحدنا على الآخر ولا تمايز أمام هذه الكلمة .. الب يْن

.. يستوون أمام هذه الكلمة .. فهم سواء لا كلها، أبيضها وأسودها، وعربها وعجمها، وشريفها ووضيعها 

 فضل لحدٍ على الآخر. 

إلى أمرٍ يكون مطية لنا لن نحن لا ندعوكم إلى أمر لا نلتزمه ولا نتخلق به .. كما أننا لا ندعوكم 

د عليكم .. أو لنستعمركم به  من  نستعلي أو نسوَّ
ً
روا شيئا ِ

.. كما تفعلون أنتم عندما تريدون أن تصد 

 من ذلك .. فنحن ما أردنا من دعوتكم إلى هذه مفاهيمكم وثقاف
ً
اتكم وعاداتكم للآخرين .. كلا .. ليس شيئا

خرة ... فهذا تمهيد ضروري ومهم .. لا بد للداعية من أن يمهد به الكلمة سوى أن تحظوا بخيري الدنيا والآ 

 ي دعوته للآخرين .. وهو يدعوهم إلى تلك الكلمة السواء.  بين يد

 ما هذه الكلمة التي ندعوكم إليها ..؟ 

  َه
َّ
 الل

َّ
عْبُدَ إِلا

َ
 ن

َّ
لا

َ
 كانت صفته  أ

ً
ا  كان هذا الحد .. وأيَّ

ً
ا  أيَّ

ً
وماهيته .. في أي نوع ؛ أي ألا نعبد أحدا

د، والنسك، والدعاء .. أم عبادة الطاعة، والمحبة، من أنواع العبادة؛ سواء كانت عبادة الركوع والسجو 

أم عبادة التحاكم .. إلا .. أداة استثناء تفيد الحصر والقصر .. الله .. المعبود بحق ..  والانقياد والخضوع ..

 جميع معاني العبادة الظاهرة منها والباطنة.  والمستحق من العباد أن يصرفوا له 

نبياء والرسل لقوامهم من قبل؛ قد لكلمة الطيبة .. هي دعوة ال هذا الطلب المحصور في هذه ا

، حيث ما من نبي إلا وقال لقومه
ً
يْرُهُ : تكررت على ألسنتهم جميعا

َ
هٍ غ

َ
مْ مِنْ إِل

ُ
ك

َ
هَ مَا ل

َّ
، كما قال  اعْبُدُوا الل

وْمِ اعْ : نوح تعالى عن
َ
الَ يَا ق

َ
ق

َ
وْمِهِ ف

َ
ى ق

َ
 إِل

ً
وحا

ُ
ا ن

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
دْ أ

َ
ق

َ
يْرُهُ ل

َ
هٍ غ

َ
مْ مِنْ إِل

ُ
ك

َ
هَ مَا ل

َّ
. وقال 59العراف: بُدُوا الل

 : تعالى عن هود
َ
لا ت

َ
ف

َ
يْرُهُ أ

َ
هٍ غ

َ
مْ مِنْ إِل

ُ
ك

َ
هَ مَا ل

َّ
وْمِ اعْبُدُوا الل

َ
الَ يَا ق

َ
 ق

ً
اهُمْ هُودا

َ
خ

َ
ى عَادٍ أ

َ
 وَإِل

َ
ون

ُ
ق

َّ
. 65العراف: ت

اهُمْ : وقال تعالى عن صالح
َ
خ

َ
مُودَ أ

َ
ى ث

َ
وْمِ وَإِل

َ
الَ يَا ق

َ
 ق

ً
يْرُهُ صَالِحا

َ
هٍ غ

َ
مْ مِنْ إِل

ُ
ك

َ
هَ مَا ل

َّ
. 73العراف: اعْبُدُوا الل

عيب
ُ

هَ مَا: وقال تعالى عن ش
َّ
وْمِ اعْبُدُوا الل

َ
الَ يَا ق

َ
 ق

ً
عَيْبا

ُ
اهُمْ ش

َ
خ

َ
ى مَدْيَنَ أ

َ
يْرُهُ  وَإِل

َ
هٍ غ

َ
مْ مِنْ إِل

ُ
ك

َ
. 85العراف: ل

 : وقال تعالى
ْ
دْ بَعَث

َ
ق

َ
 وَل

ُ
ِ أ

ل 
ُ
ا فِي ك

َ
 ن

َ
وت

ُ
اغ

َّ
نِبُوا الط

َ
هَ وَاجْت

َّ
نِ اعْبُدُوا الل

َ
 أ

ً
ةٍ رَسُولا . وبالتالي لا بد من 36النحل: مَّ
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 على ألسنة ورثة النبياء والرسل من العلماء .. عبر م
ً
مر العصور والزمان .. وإلى أن تتكرر هذه الدعوة مرارا

 .أن تقوم الساعة .. وهم يدعون الآخرين إلى الله

  
ً
يْئا

َ
رِكَ بِهِ ش

ْ
ش

ُ
؛ أي ننهاكم وأنفسنا عن الشرك ظاهره وباطنه، كبيره ودقيقه، فلا نتخذ ـ من  وَلا ن

.. ونصفهم بما لا يجوز أن  دون أو مع الله ـ النداد والشركاء .. فنصرف لهم مالا يجوز صرفه إلا لله 

هَ لا :  لمن مات عليه، كما قال تعالى.. لن الشرك ظلم عظيم .. لا يغفره الله يوصف به إلا الله 
َّ
إِنَّ الل

 عَظِ 
ً
ما

ْ
رَى إِث

َ
ت
ْ
دِ اف

َ
ق

َ
هِ ف

َّ
رِكْ بِالل

ْ
اءُ وَمَنْ يُش

َ
نْ يَش

َ
لِكَ لِم

َ
 ذ

َ
فِرُ مَا دُون

ْ
رَكَ بِهِ وَيَغ

ْ
 يُش

ْ
ن

َ
فِرُ أ

ْ
 يَغ

ً
 . 48النساء: يما

  وقوله
ً
يْئا

َ
 كان نوعه، وكان حجمه. ؛ جاء بصيغة النكرة التي تفيد العموم؛ أي مطلق الش ش

ً
 رك أيا

  ِه
َّ
 مِنْ دُونِ الل

ً
رْبَابا

َ
 أ

ً
ا بَعْضا

َ
 بَعْضُن

َ
خِذ

َّ
؛ تأكيد النهي على معنى من معاني الشرك التي نُهينا  وَلا يَت

ه  ص بالذكر للتنبُّ
ُ
عنها؛ لاستفاضة هذا المعنى بين العباد وفي المصار .. ولخفائه على كثير من الناس .. فخ

 حذير منه، واجتنابه.  له، والت

هِ  وله تعالى:والمراد بق
َّ
 مِنْ دُونِ الل

ً
رْبَابا

َ
 أ

ً
ا بَعْضا

َ
 بَعْضُن

َ
خِذ

َّ
 مشرعين،  وَلا يَت

ً
؛ أي لا يتخذ بعضنا بعضا

قبح بغير سلطان من الله تعالى.
ُ
حسن ون

ُ
حرم، ن

ُ
حل ون

ُ
 ن

د بعضنا البعضَ الآخر لنفسه من خلال التشريع، والتحليل و  ِ
سلطان التحريم لهذا البعض بغير لا يُعب 

 من الله تعالى.

فمن زعم خاصية التشريع، والتحليل والتحريم لنفسه ـ من دون أو مع الله ـ فقد زعم الربوبية، وجعل 

 لله 
ً
، ومن رض ي له هذه الخاصية أو أقره عليها، واتبعه فيما يُحلل ويُحرم، ويُشر عِ ـ من دون من نفسه ندا

 لله أو مع الله ـ فقد 
ً
 .   في أخص خصوصياته  أقر له بالربوبية .. وجعل منه ندا

حْبَارَهُمْ : في تفسير قوله تعالى هذا التفسير لمعنى الربوبية قد أشار إليه النبي 
َ
وا أ

ُ
ذ

َ
خ

َّ
 وَرُهْبَانَهُمْ ات

هِ 
َّ
 مِنْ دُونِ الل

ً
رْبَابا

َ
 . 31التوبة: أ

 استحلو : "قال 
ً
 حرموه؛كانوا إذا أحلوا لهم شيئا

ً
 .  [1]" فتلك عبادتهم ه، وإذا حرموا عليهم شيئا

                                                         
 . 3293السلسلة الصحيحة:  1
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ـ وكان قد دان بالنصرانية قبل الإسلام ـ فلما سمع  وفي رواية عن عدي بن حاتم أنه جاء إلى النبي 

هِ   النبي يقرأ هذه الآية
َّ
 مِنْ دُونِ الل

ً
رْبَابا

َ
حْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أ

َ
وا أ

ُ
ذ

َ
خ

َّ
يعبدوهم؟ الله إنهم لم  ، قال: يا رسول  ات

 . [1]" دتهم إياهمبلى؛ إنهم حرموا عليهم الحلال، وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم، فذلك عبا: "فقال 

أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون : "فقلت له : إنا لسنا نعبدهم؟ قال  وفي رواية، قال:

  ".ادتهمما حرم الله فتحلونه، قال: قلت: بلى، قال: فتلك عب

موا عليهم الحلال، وأحلوا الحرام، فأطاعوهم، فكانت تلك عبادتهم إياهم: "وفي رواية  ".حرَّ

 : عن هذه الآية وفي الثر، عن أبي البختري قال: سُئل حذيفة 
ً
رْبَابا

َ
حْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أ

َ
وا أ

ُ
ذ

َ
خ

َّ
ات

هِ 
َّ
 عليهم فيستحلونه، ويحرمون كنهم كانوا يحلون لهم ما حرم الله؛ أكانوا يصلون لهم؟ قال: لا، ول مِنْ دُونِ الل

.عليهم ما أحل الله لهم فيحرمونه، فصار 
ً
 وا بذلك أربابا

فإن عُلِم ذلك .. نقول: تأملوا واقع الناس في هذا الزمان .. تأملوا جميع النظمة الوضعية الرضية 

الحزاب والجماعات العلمانية المنتشرة والمتنفذة في الديكتاتورية والديمقراطية منها سواء .. تأملوا واقع 

ن ويُقبح .. ستجدون المصار .. ثم تأملوا من الذي يحكم .. ومن الذي يُشر عِ .. ومن  ِ
الذي يحلل ويُحرم .. ويُحس 

 سواه!  
ً
 ـ وبكل وقاحة وجرأة ـ أن هذا من حقه وحده لا أحدا

ً
 أن الذي يفعل ذلك كله هو الإنسان .. زاعما

 من دون الله .. تمارس 
ً
ستجدون كيف أن سياسة تعبيد العبيد للعبيد .. واتخاذ من العبيد أربابا

 وواسعة النطاق .. لم يعرفها التاريخ من قبل!  بوقاحة .. وبصورة فاضحة

ستجدون عشرات الآلاف .. بل ومئات الآلاف من الرباب المزيفة .. الذين تعج بهم الرض .. والذين 

 ! ويزعمون ـ وبكل وقاحة! ـ خصائص الربوبية واللوهية لنفسهم من دون الله يستشرفون 

  لذا فإن هذه الدعوة الخالدة
َّ
هِ وَلا يَت

َّ
 مِنْ دُونِ الل

ً
رْبَابا

َ
 أ

ً
ا بَعْضا

َ
 بَعْضُن

َ
لا بد من أن تتجدد على  خِذ

 رباب! ألسنة الدعاة إلى الله .. وبخاصة في هذا العصر الذي كثرت فيه الآلهة وال 

                                                         
 : حديث حسن. 6ه الشيخ ناصر في غاية المرام/أخرجه الترمذي وغيره، وقال عن 1
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لا بد للدعاة إلى الله من أن يصدعوا ـ وبكل وضوح وصراحة ورباطة جأش ـ بهذه الدعوة أمام وجوه 

د العبيدَ  الطغاة الآثمين ِ
 .. يُعب 

ً
.. ويقولوا لولئك الرباب الكثيرة: أنتم عبيد .. والعبد لا يجوز له أن يكون ربا

 لذاته ولشرعه، وهواه!

طرف ـ رهبة أو رغبة ـ عن هؤلاء الرباب الكثيرة ى عاتق الدعاة أن يغضوا الليس من المانة الملقاة عل

! ـ أنهم من .. منشغلين عنهم وعن فتنتهم للعباد بالمند
ً
وبات والمباحات .. ثم بعد ذلك يصنفون أنفسهم ـ زورا

 الدعاة إلى الله!

هو الرب والإله في  الله  الجاهليون .. كل الجاهليين .. وما أكثرهم .. قد لا ينازعونك بأن يكون 

ر الكون بمشيئته .. ولكنهم ينازعونك ويُخاصمونك أشد الخصام في أن يكون الله  ِ
.. هو الإله في السماء يسي 

 الرض .. يُشر عِ لهل الرض، ومن ثم يُطاع فيما يُشر عِ! 

أن الله تعالى كما في لكن لا بد للدعاة إلى الله .. من أن يقولوا لهؤلاء الجاهليين .. وبكل وضوح: 

.. كذلك يجب  عالى يُعبَد ويُطاع فيما يأمر في السماءالسماء إله .. هو كذلك في الرض إله .. وكما أن الله ت

حَكِيمُ : أن يُعبد ويُطاع فيما يأمر في الرض .. كما قال تعالى
ْ
ه  وَهُوَ ال

َ
رْضِ إِل

َ ْ
ه  وَفِي ال

َ
مَاءِ إِل ذِي فِي السَّ

َّ
وَهُوَ ال

عَلِيمُ 
ْ
 .84الزخرف: ال

لصاحبيه في  لا بد من أن نقول .. وبأعلى أصواتنا ..لهؤلاء الجاهليين .. ما قاله نبي الله يوسف 

ارُ : السجن هَّ
َ
ق

ْ
وَاحِدُ ال

ْ
هُ ال

َّ
مِ الل

َ
يْر  أ

َ
 خ

َ
ون

ُ
ق ِ
ر 
َ
ف

َ
رْبَاب  مُت

َ
أ
َ
جْنِ أ ِ

 . 39يوسف: يَا صَاحِبَيِ الس 

 وْا
َّ
وَل

َ
 ت

ْ
إِن

َ
العزة بالإثم .. فأعرضوا ونأوا .. وأبوا إلا أن يعبدوا غير الله .. وإلا أن  أخذتهم ؛ أي إن ف

 أرب
ً
 لا لبس فيه ولا غموض. يتخذوا بعضهم بعضا

ً
 من دون الله .. حينئذٍ ينبغي أن يكون جوابنا لهم واضحا

ً
 ابا

  
َ
ا مُسْلِمُون

َّ
ن
َ
هَدُوا بِأ

ْ
وا اش

ُ
ول

ُ
ق

َ
نكفره، كمه وشرعه، ودينه، نعبده ولا ؛ قد آمنا بربنا واستسلمنا لح ف

 .. لا نقارفكم شرككم وكفركم .. ولا نشارككم في ش يء 
ً
شرك به شيئا

ُ
من جاهليتكم وطقوسكم .. ولا ن

وتجمعاتكم وأحزابكم .. بل نفاصلكم ونتبرأ منكم ونعتزلكم وما تعبدون من الرباب من دون الله .. ونقول 

ا وَ  :أن نقوله لكم لكم ما أمرنا ربنا 
َ
ن
َ
مْ وَبَدَا بَيْن

ُ
ا بِك

َ
رْن

َ
ف

َ
هِ ك

َّ
 مِنْ دُونِ الل

َ
عْبُدُون

َ
ا ت مْ وَمِمَّ

ُ
ك

ْ
ا بُرَآءُ مِن

َّ
مُ إِن

ُ
ك

َ
بَيْن
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هِ وَحْدَهُ 
َّ
وا بِالل

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ
ى ت  حَتَّ

ً
بَدا

َ
ضَاءُ أ

ْ
بَغ

ْ
 وَال

ُ
عَدَاوَة

ْ
هِ  .4الممتحنة: ال

َّ
 مِنْ دُونِ الل

َ
دْعُون

َ
مْ وَمَا ت

ُ
ك

ُ
زِل

َ
عْت

َ
 .48:يممر  وَأ

 ِمْ مِنْ دُونِه
ُ
ت
ْ
اعْبُدُوا مَا شِئ

َ
هُ دِينِي . ف

َ
 ل

ً
لِصا

ْ
عْبُدُ مُخ

َ
هَ أ

َّ
لِ الل

ُ
مْ وَلِيَ دِينِ  .15-14الزمر: ق

ُ
ك

ُ
مْ دِين

ُ
ك

َ
 . 6الكافرون: ل

هذا هو البديل عندنا إن لم يستجيبوا لدعوة التوحيد .. وهذا هو المنهج النبوي الذي يجب أن 

 د عنه إلى ما سواه من المناهج.نتمسك به وأن لا نحي

ى إضافة للتي تقدم ذكرها، كما في هذا المنهج النبوي في الدعوة إلى الله تعالى توضحه نصوص عديدة أخر 

لَ عظيم الروم، والذي جاء فيه كتابه 
ْ
حِيمِ : "الذي وجهه إلى هِرَق حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ

َّ
، من محمد عبد بِسْمِ الل

الهدى، أما بعد: فإني أدعوكَ بدعاية الإسلام، قلَ عظيمِ الروم، سلام  على من اتبع الله ورسوله، إلى هِرَ 

 فعليك إثمُ الريسيين، وأسلم تسلم، وأس
َ

ى : لم يُؤتِكَ اُلله أجرك مرتين، فإن توليت
َ
وْا إِل

َ
عَال

َ
ابِ ت

َ
كِت

ْ
هْلَ ال

َ
يَا أ

عْبُدَ إِ 
َ
 ن

َّ
لا

َ
مْ أ

ُ
ك

َ
ا وَبَيْن

َ
ن
َ
لِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْن

َ
 مِنْ دُونِ ك

ً
رْبَابا

َ
 أ

ً
ا بَعْضا

َ
 بَعْضُن

َ
خِذ

َّ
 وَلا يَت

ً
يْئا

َ
رِكَ بِهِ ش

ْ
ش

ُ
هَ وَلا ن

َّ
 الل

َّ
 لا

ْ
إِن

َ
هِ ف

َّ
 الل

 
َ
ا مُسْلِمُون

َّ
ن
َ
هَدُوا بِأ

ْ
وا اش

ُ
ول

ُ
ق

َ
وْا ف

َّ
وَل

َ
سطر في  " متفقت

ُ
عليه. كلمات قليلات؛ لكنها تحمل في طياتها معانٍ ت

 مجلدات.  

 على اليمن، قال اِلله  وعن ابن عباس، أن رسول 
ً
إنك تقدُمُ على قومٍ أهلَ كتابِ، : "لما بعث معاذا

 الله فإذا عرفوا اَلله، فأخبرهم أن اَلله قد فرضَ عليهم خمس صلوات في 
ُ
لَ ما تدعوهم إليه عبادة فليكن أوَّ

ردُّ على 
ُ
 من أموالهم وت

ً
فقرائهم، فإذا أطاعوا بها يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة

 
 كرائِمَ أموال الناس" متفق عليه.  فخذ منهم وتوقَّ

لَ ما تدعوهم  فتأمل كيف أن النبي   لهذا التسلسل في دعوة الآخرين إلى الله؛ " فليكن أوَّ
ً
وجه معاذا

 الله "؛ أي توحيده وإفراده بالعبادة 
ُ
، " فإذا عرفوا اَلله ، والانخلاع والبراء من الشرك والندادإليه عبادة

ي لا تقبل الشرك والنداد .. وحقه على عباده .. ثم هم أقروا لك بذلك .. بعد ذلك الت " بأسمائه وصفاته

فإن هم أقروا، وصدقوا،  "،وليس قبله " أخبرهم أن اَلله قد فرضَ عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم

ردُّ علىوالتزموا .. بعد ذلك وليس قبله " فأخبرهم أن الله
ُ
 من أموالهم وت

ً
  ".فقرائهم  فرض عليهم زكاة

هذا التسلسل في الدعوة إلى الله تكمن أهميته في أن العمل التالي لا يمكن أن يستجيب له المرء إلا 

تي بالعمل الذي قبله، لقوله تعالى
ُ
وْ : بعد أن يستجيب للذي قبله، وأن العمل التالي لا يُقبل إلا إذا أ

َ
وَل
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ُ
رَك

ْ
ش

َ
 عَ أ

َ
حَبِط

َ
 وا ل

ُ
وا يَعْمَل

ُ
ان

َ
 نْهُمْ مَا ك

َ
 : . وقال تعالى88النعام: ون

ْ
ئِن

َ
بْلِكَ ل

َ
ذِينَ مِنْ ق

َّ
ى ال

َ
يْكَ وَإِل

َ
وحِيَ إِل

ُ
دْ أ

َ
ق

َ
وَل

اسِرِينَ 
َ
خ

ْ
نَّ مِنَ ال

َ
ون

ُ
ك

َ
ت
َ
كَ وَل

ُ
نَّ عَمَل

َ
يَحْبَط

َ
 ل

َ
ت

ْ
رَك

ْ
ش

َ
 . 65الزمر: أ

ير الثوب .. هم ينشغلون مع الآخرين في دعوتهم إلى تقصكم يلفت نظري أولئك " الدعاة " الذين ترا

أو استخدام السواك .. أو حرمة الدخان .. ونحو ذلك من الفروع .. بينما هؤلاء الآخرين يشركون مع الله 

 من دون الله .. ومع ذلك
ً
 أربابا

ً
لا يسمعون كلمة واحدة حول  آلهة أخرى .. وهم ممن يتخذون بعضهم بعضا

 الدعاة! ذلك من أولئك 

في المرحلة  ومن جملة الدلة كذلك على هذا المنهج النبوي في الدعوة إلى الله .. موقف وسيرة النبي 

 بالتوحيد والانخلاع من  المكية من مشركي وكفار قريش وغيرهم .. حيث كان 
ً
لا يتجاوز أن يُطالبهم أولا

بعد ذلك بما يجب عليهم من صلاة وغير ذلك من  الشرك والوثان والنداد .. فإن أجابوه إلى ذلك .. أخبرهم

.. وأن يُجيبوه إلى شهادة التوحيد .. لا إله  الواجبات .. وإن لم يُجيبوه إلى ذلك .. لم يتعد مطالبتهم بالتوحيد

 إلا الله. 

عرض على النبي 
ُ
ء الدنيا كلها .. مقابل أن يتخلى عن دعوتهم إلى لا إله إلا الله .. ويبدأهم بما شا ت

 إلى لا إله إلا الله ـ مهما استغرق زمن  من تعاليم غير لا إله إلا الله .. ولكن النبي 
ً
يأبى إلا أن يُجيبوه أولا

لبراء والانخلاع من الشرك والوثان والنداد .. وألا يتخذ البشر بعضهم الدعوة أو كانت التكاليف ـ والتي تعني ا

 من دون الله .. والإقرار 
ً
 أربابا

ً
 بأن المعبود المطاع بحق في الوجود هو الله تعالى وحده. بعضا

وفي ذلك عبرة لولئك الدعاة الذين يجعلون التوحيد من آخر أولوياتهم واهتماماتهم .. والذين يتخلون 

رمى إليهم من قبل الرباب  عن
ُ
مصلحة التوحيد .. وعن دعوة الآخرين إلى التوحيد .. لدنى مصلحة دنيوية ت

 الحكم الظالمين. من طواغيت 

كذلك في الدعوة إلى الله، الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية؛ إذ الخالق  ومن منهجه 

مشيئته وحكمته وإرادته، المتفضل على العباد والخلق بالنعم  لهذا الكون العظيم وما فيه، المتصرف به وفق

كافأ .. هو 
ُ
حص ى، ولا يُمكن أن ت

ُ
صرَف له وحده العظيمة التي لا ت

ُ
ه ويُعبَد، وت

َّ
الإله الحق الذي يجب أن يُتأل

 فيجميع أنواع العبادة مما يدخل في معنى ومسمى العبادة
ً
دا ما يأمر، ، وهو الإله الذي له المر فيُطاع تعبُّ
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، ولا أن يدفع
ً
 عن غيره ـ نفعا

ً
، ولا أن يجلب ـ لنفسه فضلا

ً
،  لا أحد سواه ممن لا يقدر على أن يخلق شيئا

ً
ضرا

 إلا ما شاء الله.

ٍ في هذا الوجود هو الله الخالق المصور، المالك المتصرف بما خلق كيفما يشاء، من غير 
فالمعبود بحق 

 .. فهذا عبد مخلوق ومربوب، لا منازعة ولا ممانعة، أما من لا يخل
ً
ق، ولا يقدر على أن يخلق شيئا

َ
ق وهو يُخل

 ولا أن يُعبدَ في ش يء.  يجوز له أن يدعي لنفسه خصائص الإلهية،

فالخالق المالك لهذا الكون وما فيه ومن فيه هو الذي له المر، وهو الذي يجب أن يُطاع فيما يأمر 

، لا يجوز له أن يأمر،  سوى الخالق .. أما المخلوق العاجز ـ وهو كل ما 
ً
ـ الذي لا يقدر على أن يخلق شيئا

.. إذ كيف يأمر من لا يخلقه ولا  ف وما كان فيه طاعة لله الخالق ولا أن يُطاع فيما يأمر .. إلا في المعرو 

، وهو عبد مخلوق ومملوك مثله؟!  
ً
 يملكه أصلا

المور إلى حقيقتها، ويضع الشياء في موضعها الصحيح،  هذا المنهج في الدعوة إلى الله تعالى الذي يرد

حرر من قيود العبودية للعبيد .. يظهر بوضوح ويستنهض العقول من غفوتها وغفلتها .. ويشدها للتأمل والت

 : في آياتٍ عديدة من كتاب الله تعالى، كما في قوله تعالى
َ
زَلَ ل

ْ
ن
َ
رْضَ وَأ

َ ْ
مَاوَاتِ وَال قَ السَّ

َ
ل
َ
نْ خ مَّ

َ
مَاءِ أ مْ مِنَ السَّ

ُ
ك

 
َ

وا ش
ُ
بِت

ْ
ن
ُ
 ت

ْ
ن

َ
مْ أ

ُ
ك

َ
 ل

َ
ان

َ
 بَهْجَةٍ مَا ك

َ
ات

َ
ا بِهِ حَدَائِقَ ذ

َ
ن
ْ
بَت

ْ
ن
َ
أ
َ
نْ جَعَلَ مَاءً ف مَّ

َ
 . أ

َ
ون

ُ
وْم  يَعْدِل

َ
هِ بَلْ هُمْ ق

َّ
ه  مَعَ الل

َ
إِل

َ
جَرَهَا أ

 وَجَعَلَ خِ 
ً
رَارا

َ
رْضَ ق

َ ْ
يَ ال هَا رَوَاس ِ

َ
 وَجَعَلَ ل

ً
نْهَارا

َ
هَا أ

َ
رُهُمْ لا  لال

َ
ث
ْ
ك

َ
هِ بَلْ أ

َّ
ه  مَعَ الل

َ
إِل

َ
 أ

ً
بَحْرَيْنِ حَاجِزا

ْ
 ال

َ
وَجَعَلَ بَيْن

نْ يُ  مَّ
َ
 . أ

َ
مُون

َ
 يَعْل

َّ
ه  مَعَ الل

َ
إِل

َ
رْضِ أ

َ ْ
اءَ ال

َ
ف

َ
ل
ُ
مْ خ

ُ
ك

ُ
وءَ وَيَجْعَل  السُّ

ُ
شِف

ْ
ا دَعَاهُ وَيَك

َ
رَّ إِذ

َ
ضْط

ُ ْ
 جِيبُ الم

َ
رُون

َّ
ك

َ
ذ

َ
 مَا ت

ً
لِيلا

َ
هِ ق

نْ يَهْ  مَّ
َ
 . أ

َ
 يَدَيْ رَحْمَتِهِ أ

َ
 بَيْن

ً
را

ْ
يَاحَ بُش ِ

بَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الر 
ْ
ِ وَال

بَر 
ْ
مَاتِ ال

ُ
ل
ُ
مْ فِي ظ

ُ
ا دِيك هُ عَمَّ

َّ
ى الل

َ
عَال

َ
هِ ت

َّ
ه  مَعَ الل

َ
إِل

مَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ 
ُ
قَ ث

ْ
ل
َ
خ

ْ
 ال

ُ
نْ يَبْدأ مَّ

َ
 . أ

َ
ون

ُ
رِك

ْ
  يُش

َ
رْضِ أ

َ ْ
مَاءِ وَال مْ مِنَ السَّ

ُ
ك

ُ
ق

ُ
 يَرْز

ْ
مْ إِن

ُ
ك

َ
وا بُرْهَان

ُ
لْ هَات

ُ
هِ ق

َّ
ه  مَعَ الل

َ
إِل

 
َ
مْ صَادِقِين

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 . 64-60النمل: ك

ه  مَعَ  وقوله
َ
إِل

َ
هِ أ

َّ
؛ أي أمألوه تتألهونه وتعبدونه مع الله، مع علمكم أن المتفرد بهذا الخلق،   الل

فالمعبود بحق الذي يُفرد بالعبادة هو الخالق المتفضل عليكم بهذه النعم العظيمة هو الله تعالى وحده؛ 

الضر والنفع، إلى عبادة المتفرد بالخلق والرزق والهداية، فعلام عدلتم عن عبادة الخالق الرازق، الذي بيده 

 .. أفلا تعقلون؟!
ً
 .. ولا يقدر على أن يفعل لكم شيئا

ً
 من لا يخلق شيئا
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 : وقال تعالى
َ

قُ ش
ُ
ل
ْ
 مَا لا يَخ

َ
ون

ُ
رِك

ْ
يُش

َ
 أ

َ
ون

ُ
ق

َ
ل
ْ
 وَهُمْ يُخ

ً
. أي أيعبدون آلهة مع الله أو من 191العراف: يْئا

، بل هم من جملة من خلق؛ وهم مخلوقون دونه، مع علمهم أن هذه الآلهة لا تقدر على أن تخلق شي
ً
ئا

دون للخالق الواحد   ...؟!  مربوبون مُعبَّ

 : ونحو ذلك قوله تعالى
ُ
ل
ْ
مَنْ لا يَخ

َ
قُ ك

ُ
ل
ْ
مَنْ يَخ

َ
ف

َ
 أ

َ
رُون

َّ
ك

َ
ذ

َ
لا ت

َ
ف

َ
 .. وإذا 17النحل: قُ أ

ً
. لا يستويان مثلا

 من جهة الربوبية لهذا الخلق .. فلا يجوز 
ً
كذلك أن يستويان من جهة اللوهية وصرف كانا لا يستويان مثلا

 .. كالعبادة لهما؛ أي لا يجوز أن يُعبَد ويُتأله ويُطاع من لا يخل
ً
ما يُعبد ق .. ولا هو قادر على أن يخلق شيئا

 ويُتأله ويُطاع من يَخلق؛ الذي خلق كل ش يء في هذا الوجود .. وهو قادر على أن يخلق ما يشاء.

هُ مَا : وقال تعالى
َ
مَ وَل  فِي السَّ

َ
ون

ُ
ق

َّ
ت
َ
هِ ت

َّ
يْرَ الل

َ
غ

َ
ف

َ
 أ

ً
ينُ وَاصِبا ِ

هُ الد 
َ
رْضِ وَل

َ ْ
. أي أتعبدون 52النحل: اوَاتِ وَال

 .. وهذا الغير ليس له ش يء .. وتخشون غير الله .. والله تعا
ً
لى له ما في السماوات والرض .. وله الدين خالصا

 أليس لكم عقول تتفكرون بها؟! 

 : وقال تعالى
َّ
ذِينَ هُ الل

َّ
رْضِ وَال

َ ْ
مَاوَاتِ وَال الِيدُ السَّ

َ
هُ مَق

َ
يْءٍ وَكِيل  . ل

َ
ِ ش 

ل 
ُ
ى ك

َ
يْءٍ وَهُوَ عَل

َ
ِ ش 

ل 
ُ
الِقُ ك

َ
 خ

رُوا بِآياتِ ال
َ
ف

َ
 ك

َ
ون

ُ
جَاهِل

ْ
هَا ال يُّ

َ
عْبُدُ أ

َ
ي أ ِ

 
مُرُون

ْ
أ
َ
هِ ت

َّ
يْرَ الل

َ
غ

َ
ف

َ
لْ أ

ُ
 . ق

َ
اسِرُون

َ
خ

ْ
ئِكَ هُمُ ال

َ
ول

ُ
هِ أ

َّ
أي أفغير . 64-62الزمر: ل

عْبُدُ  خالق كل ش يء، الذي له مفاتيح وخزائن السماوات والرض، وهو على كل ش يء قدير .. الله
َ
ي أ ِ

 
مُرُون

ْ
أ
َ
 ت

،؛ أي أعبد هذا 
ً
، ولا يملك شيئا

ً
  الغير الذي لم يخلق شيئا

َ
ون

ُ
جَاهِل

ْ
هَا ال يُّ

َ
؛ أي الجاهلون بما يستحقه الله  أ

ن إلى تعظيم وتوقير .. وما تستحقه آلهتكم العاجزة المزيفة ـ التي تدعو تعالى الخالق من عبادة وتوحيد، و 

 عبادتها ـ من كفر وبراء، وازدراء؟!

يْرَ : وقال تعالى
َ
غ

َ
لْ أ

ُ
 ق

ْ
ن

َ
 أ

ُ
مِرْت

ُ
ي أ ِ

 
لْ إِن

ُ
عَمُ ق

ْ
عِمُ وَلا يُط

ْ
رْضِ وَهُوَ يُط

َ ْ
مَاوَاتِ وَال اطِرِ السَّ

َ
 ف

ً
ا  وَلِي 

ُ
خِذ

َّ
ت
َ
هِ أ

َّ
الل

وَّ 
َ
 أ

َ
ون

ُ
ك

َ
 أ

َ
رِكِين

ْ
ش

ُ ْ
نَّ مِنَ الم

َ
ون

ُ
ك

َ
مَ وَلا ت

َ
سْل

َ
. أي قل يا محمد للمشركين بأن الإله الذي أعبده، 14النعام: لَ مَنْ أ

 ون
ً
، هو الله الذي خلق السماوات والرض، وهو الذي وأتخذه وليا

ً
، وأسلم وجهي إليه فلا أشرك به شيئا

ً
صيرا

كم المزيفة المزعومة فهي لا تقدر على ش يء من ذلك .. وأنا بريء يرزق العباد؛ فيُطعِم ولا يُطعَم .. أما آلهت

شركون. 
ُ
 منكم ومما ت
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 : وقال تعالى
َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
هُ ال

َّ
مُ الل

ُ
ك ي إِنَّ رَبَّ ش ِ

ْ
عَرْشِ يُغ

ْ
ى ال

َ
وَى عَل

َ
مَّ اسْت

ُ
امٍ ث يَّ

َ
ةِ أ

َّ
رْضَ فِي سِت

َ ْ
مَاوَاتِ وَال قَ السَّ

بُهُ حَثِيث
ُ
ل
ْ
هَارَ يَط يْلَ النَّ

َّ
عَ الل

ْ
هُ رَبُّ ال

َّ
بَارَكَ الل

َ
مْرُ ت

َ ْ
قُ وَال

ْ
ل
َ
خ

ْ
هُ ال

َ
لا ل

َ
مْرِهِ أ

َ
رَاتٍ بِأ

َّ
جُومَ مُسَخ

ُّ
مَرَ وَالن

َ
ق

ْ
مْسَ وَال

َّ
 وَالش

ً
ِ ا

َ
 الم

َ
 ين

 ـ وهو 54العراف:
ً
. الذي له المر هو الذي له الخلق؛ الذي خلق السماوات والرض، أما من لا يخلق شيئا

ق ـ فليس له المر، 
َ
 ولا أن يُطاع فيما يأمر ويُشر عِ بغير سلطانٍ من الله.يُخل

مْ جَ : وقال تعالى
ُ
يْك

َ
هِ إِل

َّ
ي رَسُولُ الل ِ

 
اسُ إِن

َّ
هَا الن يُّ

َ
لْ يَا أ

ُ
هَ ق

َ
رْضِ لا إِل

َ ْ
مَاوَاتِ وَال كُ السَّ

ْ
هُ مُل

َ
ذِي ل

َّ
 ال

ً
مِيعا

 
ُ

 هُوَ يُحْيِي وَيُمِيت
َّ

الذي يُحيي ويُميت، هو؛ فلا يُعبد بحق سواه، هو الإله . أي فالذي لا إله إلا 158العراف: إِلا

.
ً
  الذي له ملك السماوات والرض، فأنا رسول هذا الإله الخالق القدير إليكم جميعا

 : وقال تعالى
ُ
وْلِيَاءَ لا يَمْلِك

َ
مْ مِنْ دُونِهِ أ

ُ
ت
ْ
ذ

َ
خ

َّ
ات

َ
ف

َ
لْ أ

ُ
هُ ق

َّ
لِ الل

ُ
رْضِ ق

َ ْ
مَاوَاتِ وَال لْ مَنْ رَبُّ السَّ

ُ
سِهِمْ ق

ُ
ف

ْ
ن
َ
 لِ

َ
ون

مَا
ُ
ل
ُّ
وِي الظ

َ
سْت

َ
مْ هَلْ ت

َ
بَصِيرُ أ

ْ
عْمَى وَال

َ ْ
وِي ال

َ
لْ هَلْ يَسْت

ُ
 ق

ً
ا  وَلا ضَر 

ً
عا

ْ
ف

َ
 ن

َ
ورُ أ

ُّ
 وَالن

ُ
وا ت

ُ
ق

َ
ل
َ
اءَ خ

َ
رَك

ُ
هِ ش

َّ
وا لِل

ُ
مْ جَعَل

 
ْ
يْءٍ وَهُوَ ال

َ
ِ ش 

ل 
ُ
الِقُ ك

َ
هُ خ

َّ
لِ الل

ُ
يْهِمْ ق

َ
قُ عَل

ْ
ل
َ
خ

ْ
ابَهَ ال

َ
ش

َ
ت
َ
قِهِ ف

ْ
ل
َ
خ

َ
ارُ ك هَّ

َ
ق

ْ
. أي قل يا محمد بأن 16الرعد: وَاحِدُ ال

، هو رب السماوات وال 
ً
 ومعبودا

ً
 ونصيرا

ً
رض، خالق كل ش يء، الإله المعبود بحق الذي يجب أن تتخذوه وليا

 ،
ً
الواحد القهار الذي يُقهِر ولا يُقهَر .. أما ما تدعون من دونه من أولياء فهم لا يقدرون على أن يخلقوا شيئا

 عن أن يملكوه لغيرهم .. وآلهة عاجزة ضعيفة هذا وصفها .. بل و 
ً
، فضلا

ً
 ولا ضرا

ً
لا يملكون لنفسهم نفعا

 تعالى أولياء؟!  كيف تعبدونها وتتخذونها من دون الله

يْ : وقال تعالى
َ

رْضِ ش
َ ْ
مَاوَاتِ وَال  مِنَ السَّ

ً
قا

ْ
هُمْ رِز

َ
هِ مَا لا يَمْلِكُ ل

َّ
 مِنْ دُونِ الل

َ
 وَيَعْبُدُون

َ
طِيعُون

َ
 وَلا يَسْت

ً
 ئا

 73النحل:
ً
 من السماوات والرض، ولا هم يستطيعون على أن يفعلوا لكم شيئا

ً
. أي لا هم يملكون لكم رزقا

 وتعبدونه من دون الله تعالى خالق السماوات والرض، الذي  من ذلك
ً
.. ومن كان كذلك كيف تتخذونه إلها

حص ى ..؟! بيده الرزق والمر كله .. الذي يرزقكم وي
ُ
 من عليكم بالخير والفضل، والنعم التي لا ت

ا رَ : وقال تعالى
َ
ن وا رَبُّ

ُ
ال

َ
ق

َ
امُوا ف

َ
 ق

ْ
وبِهِمْ إِذ

ُ
ل
ُ
ى ق

َ
ا عَل

َ
ن
ْ
 وَرَبَط

ً
ها

َ
دْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِل

َ
نْ ن

َ
رْضِ ل

َ ْ
مَاوَاتِ وَال بُّ السَّ

 
ً
طا

َ
ط

َ
 ش

ً
ا إِذا

َ
ن
ْ
ل
ُ
دْ ق

َ
ق

َ
حَمْدُ : . وقال تعالى14الكهف: ل

ْ
 ال

َّ
هِ ال

َّ
مَاتِ لِل

ُ
ل
ُّ
رْضَ وَجَعَلَ الظ

َ ْ
مَاوَاتِ وَال قَ السَّ

َ
ل
َ
ذِي خ

و 
ُ
هِمْ يَعْدِل ِ

رُوا بِرَب 
َ
ف

َ
ذِينَ ك

َّ
مَّ ال

ُ
ورَ ث

ُّ
 وَالن

َ
رْضَ فِي : . وقال تعالى1النعام: ن

َ ْ
مَاوَاتِ وَال قَ السَّ

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
هُ ال

َّ
مُ الل

ُ
ك إِنَّ رَبَّ
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وَى 
َ
مَّ اسْت

ُ
امٍ ث يَّ

َ
ةِ أ

َّ
هُ رَ  سِت

َّ
مُ الل

ُ
لِك

َ
نِهِ ذ

ْ
 مِنْ بَعْدِ إِذ

َّ
فِيعٍ إِلا

َ
مْرَ مَا مِنْ ش

َ ْ
رُ ال ِ

عَرْشِ يُدَب 
ْ
ى ال

َ
لا عَل

َ
ف

َ
اعْبُدُوهُ أ

َ
مْ ف

ُ
ك بُّ

 
َ
رُون

َّ
ك

َ
ذ

َ
 : تعالى. وقال 3يونس: ت

َ ْ
مْ مِنَ ال

ُ
ك

َ
زَلَ ل

ْ
ن
َ
وْجَهَا وَأ َ

مَّ جَعَلَ مِنْهَا ز
ُ
سٍ وَاحِدَةٍ ث

ْ
ف

َ
مْ مِنْ ن

ُ
ك

َ
ق

َ
ل
َ
 خ

َ
مَانِيَة

َ
عَامِ ث

ْ
ن

 
َ
 مِنْ بَعْدِ خ

ً
قا

ْ
ل
َ
مْ خ

ُ
هَاتِك مَّ

ُ
ونِ أ

ُ
مْ فِي بُط

ُ
ك

ُ
ق

ُ
ل
ْ
وَاجٍ يَخ

ْ
ز

َ
 أ

ْ
ل
ُ ْ
هُ الم

َ
مْ ل

ُ
ك هُ رَبُّ

َّ
مُ الل

ُ
لِك

َ
لاثٍ ذ

َ
مَاتٍ ث

ُ
ل
ُ
قٍ فِي ظ

ْ
 هُوَ ل

َّ
هَ إِلا

َ
كُ لا إِل

 
َ
ون

ُ
صْرَف

ُ
ى ت

َّ
ن
َ
أ
َ
 : . وقال تعالى6الزمر: ف

َ
ل
َ
تَهُمْ مَنْ خ

ْ
ل
َ
 سَأ

ْ
ئِن

َ
رْضَ وَل

َ ْ
مَاوَاتِ وَال مْ مَا قَ السَّ

ُ
يْت

َ
رَأ

َ
ف

َ
لْ أ

ُ
هُ ق

َّ
نَّ الل

ُ
ول

ُ
يَق

َ
ل

ا
َ
اشِف

َ
ٍ هَلْ هُنَّ ك

هُ بِضُر 
َّ
رَادَنِيَ الل

َ
 أ

ْ
هِ إِن

َّ
 مِنْ دُونِ الل

َ
دْعُون

َ
لْ ت

ُ
 رَحْمَتِهِ ق

ُ
ات

َ
رَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِك

َ
وْ أ

َ
هِ أ ِ

 ضُر 
ُ

ت

يْ 
َ
هُ عَل

َّ
 حَسْبِيَ الل

َ
ون

ُ
ل ِ
 
وَك

َ
ت
ُ ْ
لُ الم

َّ
وَك

َ
. وغيرها كثير من الآيات التي تناولت توحيد الربوبية كدليل على 38الزمر: هِ يَت

نهج لا بد للدعاة من أن يتبنوه وهم يُمارسون مهمة .. وهذا م توحيد اللوهية، وعلى بطلان عبادة غير الله 

 باد إلى عبادة رب العباد. الدعوة إلى الله تعالى، ومهمة أطر العباد من عبادة الع

في الدعوة إلى الله، الاستدلال بتوحيد السماء والصفات على توحيد اللوهية،  ومن منهجه 

السماء الحسنى والصفات العليا الدالة على كماله، والتي  وبطلان عبادة ما سوى الله تعالى؛ فالرب الذي له

يه ولا مثيل .. هو الرب الذي يجب أن يُعبد ويُتأله ويُطاع .. لا يُشركه فيها أحد من خلقه .. وليس له فيها شب

 ها دالة على ضعفه وعجزه ونقصه .. لا يجوز أن يُعبد ويُتألهأما من ليس له السماء الحسنى .. وصفاته كل

 ولا أن يُطاع في ش يء بغير سلطان من الله. 

 : كما في قوله تعالى
َ ْ
هُ ال

َ
 هُوَ ل

َّ
هَ إِلا

َ
هُ لا إِل

َّ
ىالل

َ
حُسْن

ْ
. أي هو الله الذي لا معبود ولا مألوه 8طـه: سْمَاءُ ال

الذي له السماء الحسنى؛ فهو المعبود المألوه بحق الذي يجب أن يُفرد بالعبادة  بحق في الوجود إلا هو 

 والتأله لن له السماء الحسنى الدالة على كماله، وكمال صفاته.

هَ إِ : وقال تعالى
َ
هُ لا إِل

َّ
حَيُّ االل

ْ
 هُوَ ال

َّ
مَاوَ لا هُ مَا فِي السَّ

َ
وْم  ل

َ
 وَلا ن

 
ة

َ
هُ سِن

ُ
ذ

ُ
خ

ْ
أ
َ
ومُ لا ت يُّ

َ
ق

ْ
رْضِ ل

َ ْ
اتِ وَمَا فِي ال

يْءٍ 
َ

 بِش 
َ
ون

ُ
هُمْ وَلا يُحِيط

َ
ف

ْ
ل
َ
يْدِيهِمْ وَمَا خ

َ
 أ

َ
مُ مَا بَيْن

َ
نِهِ يَعْل

ْ
 بِإِذ

َّ
دَهُ إِلا

ْ
عُ عِن

َ
ف

ْ
ذِي يَش

َّ
ا ال

َ
 مَنْ ذ

َّ
مِهِ إِلا

ْ
اءَ  مِنْ عِل

َ
 بِمَا ش

هُمَا
ُ
ظ

ْ
ودُهُ حِف

ُ
رْضَ وَلا يَؤ

َ ْ
مَاوَاتِ وَال هُ السَّ رْسِيُّ

ُ
عَظِيمُ  وَسِعَ ك

ْ
عَلِيُّ ال

ْ
 هُوَ  . فهو 255البقرة: وَهُوَ ال

َّ
هَ إِلا

َ
 لا إِل

هُ سِ  هو  ؛ أي لا معبود ولا مألوه بحق في الوجود إلا الله .. لنه 
ُ
ذ

ُ
خ

ْ
أ
َ
ومُ لا ت يُّ

َ
ق

ْ
حَيُّ ال

ْ
هُ مَا فِي ال

َ
وْم  ل

َ
 وَلا ن

 
ة

َ
ن

 السَّ 
ْ

ذِي يَش
َّ
ا ال

َ
رْضِ مَنْ ذ

َ ْ
يْءٍ مَاوَاتِ وَمَا فِي ال

َ
 بِش 

َ
ون

ُ
هُمْ وَلا يُحِيط

َ
ف

ْ
ل
َ
يْدِيهِمْ وَمَا خ

َ
 أ

َ
مُ مَا بَيْن

َ
نِهِ يَعْل

ْ
 بِإِذ

َّ
دَهُ إِلا

ْ
عُ عِن

َ
ف
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مَاوَاتِ  هُ السَّ رْسِيُّ
ُ
اءَ وَسِعَ ك

َ
 بِمَا ش

َّ
مِهِ إِلا

ْ
عَظِيمُ مِنْ عِل

ْ
عَلِيُّ ال

ْ
هُمَا وَهُوَ ال

ُ
ظ

ْ
ودُهُ حِف

ُ
رْضَ وَلا يَؤ

َ ْ
. فهذه الآية ـ   وَال

آية الكرس ي ـ أعظم آية في كتاب الله تعالى ـ كما ورد في الحديث الصحيح ـ لتضمنها اسم الله العظم .. وغيره 

 من السماء والصفات .. ولاشتمالها على بيان التوحيد، والدعوة إليه.

هَادَةِ : تعالى الوق
َّ

يْبِ وَالش
َ
غ

ْ
 هُوَ عَالِمُ ال

َّ
هَ إِلا

َ
ذِي لا إِل

َّ
هُ ال

َّ
حِيمُ  هُوَ الل حْمَنُ الرَّ . أي 22الحشر: هُوَ الرَّ

.. الذي من أسمائه الحسنى، وصفاته العليا  هو الله المألوه المعبود الذي لا معبود بحق في الوجود إلا هو 

يْ : أنه تعالى
َ
غ

ْ
هَاعَالِمُ ال

َّ
حِيمُ بِ وَالش حْمَنُ الرَّ العليا هو . فالذي له هذه السماء الحسنى والصفات  دَةِ هُوَ الرَّ

 الذي يجب أن يُعبد ويُتأله .. ويُفرد بالعبادة. 

هِ : ونحو ذلك قوله تعالى
َّ
حَمْدُ لِل

ْ
ينَ ال ِ

هُ الد 
َ
 ل

َ
لِصِين

ْ
ادْعُوهُ مُخ

َ
 هُوَ ف

َّ
هَ إِلا

َ
حَيُّ لا إِل

ْ
 هُوَ ال

َ
ين ِ

َ
عَالم

ْ
ِ ال

 رَب 

ذِر  وَمَا : . وقوله تعالى65غافر:
ْ
ا مُن

َ
ن
َ
مَا أ

َّ
لْ إِن

ُ
ارُ ق هَّ

َ
ق

ْ
وَاحِدُ ال

ْ
هُ ال

َّ
 الل

َّ
هٍ إِلا

َ
: مِنْ إِل . فالذي لا إله إلا هو، 65ص 

 الذي يجب أن يُفرد بالعبادة وأن يُخلص له الدين؛ هو الحي الذي لا يموت، الواحد القهار، رب العالمين.

وسُ ال: ال تعالىقو  دُّ
ُ
ق

ْ
لِكُ ال

َ ْ
 هُوَ الم

َّ
هَ إِلا

َ
ذِي لا إِل

َّ
هُ ال

َّ
رُ هُوَ الل ِ

ب 
َ
ك

َ
ت
ُ ْ
ارُ الم جَبَّ

ْ
عَزِيزُ ال

ْ
هَيْمِنُ ال

ُ ْ
مِنُ الم

ْ
ؤ

ُ ْ
لامُ الم سَّ

سْمَاءُ 
َ ْ
هُ ال

َ
رُ ل ِ

صَو 
ُ ْ
بَارِئُ الم

ْ
الِقُ ال

َ
خ

ْ
هُ ال

َّ
 . هُوَ الل

َ
ون

ُ
رِك

ْ
ا يُش هِ عَمَّ

َّ
 الل

َ
مَاوَاتِ سُبْحَان هُ مَا فِي السَّ

َ
حُ ل ِ

ى يُسَب 
َ
حُسْن

ْ
ال

عَزِيزُ ا
ْ
رْضِ وَهُوَ ال

َ ْ
حَكِيمُ وَال

ْ
 . أي هو الله الذي لا معبود ولا مألوه بحق في الوجود إلا هو 24-23الحشر: ل

 : .. الذي له السماء الحسنى .. ولن له السماء الحسنى والصفات العليا، والتي منها أنه تعالى
َ ْ
وسُ لِكُ الم دُّ

ُ
ق

ْ
 ال

 
ُ ْ
ارُ الم جَبَّ

ْ
عَزِيزُ ال

ْ
هَيْمِنُ ال

ُ ْ
مِنُ الم

ْ
ؤ

ُ ْ
لامُ الم حَكِيمُ السَّ

ْ
عَزِيزُ ال

ْ
رُ .. ال ِ

صَو 
ُ ْ
بَارِئُ الم

ْ
الِقُ ال

َ
خ

ْ
رُ .. ال ِ

ب 
َ
ك

َ
.. إله هذه بعض  ت

ي العبادة أسمائه وصفاته .. كيف يليق بالعباد أن ينصرفوا عنه وعن عبادته وتوحيده .. ويُشركوا معه ف

.. 
ً
 ولا ضرا

ً
وليس لها من تلك السماء والصفات  والتأله آلهة أخرى .. ضعيفة عاجزة قاصرة .. لا يملكون نفعا

  ش يء ..
َ
ون

ُ
رِك

ْ
ا يُش هِ عَمَّ

َّ
 الل

َ
 فتعالى الله وتقدس وتنزه عما يُشركون! سُبْحَان

و : وقال تعالى
ُ
ق ِ
ر 
َ
ف

َ
رْبَاب  مُت

َ
أ
َ
جْنِ أ ِ

ارُ يَا صَاحِبَيِ الس  هَّ
َ
ق

ْ
وَاحِدُ ال

ْ
هُ ال

َّ
مِ الل

َ
يْر  أ

َ
 خ

َ
. أي أأرباب 39يوسف: ن

 .. وليس لها من صفات الكمال ش يء .. بل ينتابها الضعف متعددة ضعيفة 
ً
 ولا ضرا

ً
عاجزة .. لا تملك نفعا
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ن والعجز والقصور في جميع صفاتها وخصائصها .. عبادتها وطاعتها خير أم عبادة وطاعة الله تعالى الذي م

ارُ  أسمائه الحسنى وصفاته العليا أنه هَّ
َ
ق

ْ
وَاحِدُ ال

ْ
 ؟!  ال

مِيعُ : الىونحو ذلك قوله تع هُ هُوَ السَّ
َّ
 وَالل

ً
عا

ْ
ف

َ
 وَلا ن

ً
ا مْ ضَر 

ُ
ك

َ
هِ مَا لا يَمْلِكُ ل

َّ
 مِنْ دُونِ الل

َ
عْبُدُون

َ
ت
َ
لْ أ

ُ
ق

عَلِيمُ 
ْ
ن آلهة عاجزة ضعيفة لا تملك لكم جلب . أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين، كيف تعبدو 76المائدة: ال

عَلِيمُ  لذي من أسمائه الحسنى أنه تعالىوتتركون عبادة الله تعالى ا نفع ولا دفع ضر ..
ْ
مِيعُ ال  ؟!          السَّ

ادْعُوهُ بِهَا: وقال تعالى
َ
ى ف

َ
حُسْن

ْ
سْمَاءُ ال

َ ْ
هِ ال

َّ
 . أي فاعبدوه بها. 180العراف: وَلِل

لى هذا المعنى العظيم .. الذي غفل عنه كثير من الدعاة وهم ينتهجون الآيات الدالة عوغيرها كثير من 

 طريق الدعوة إلى الله. 

في الدعوة إلى الله .. فهو أكثر  لا بد للدعاة ـ مهما اشتدت عليهم الغربة ـ من أن ينتهجوا نهج النبي 

 .. وأدعى للاستجابة والقبول. 
ً
 بركة ونفعا

وهذه الطريق  ـأي طريق الاستدلال على توحيد : "العقيدة الطحاوية ز الحنفي في شرحقال ابن أبي الع

بأسمائه وصفاته ـ قليل  سالكها، لا يهتدي إليها إلا الخواص، وطريقة الجمهور الاستدلال بالآيات  الله 

 وأوسع، والله سبحانه يفضل بعض خلقه على
ً
 هـ.  -بعض "ا المشاهدة؛ لنها أسهل تناولا

، اف
ً
، وتوقيرا

ً
 وتعبدا

ً
 ومعرفة بأسماء الله الحسنى، وصفاته العليا كلما ازداد تألها

ً
لمرء كلما ازداد علما

 لخالقه 
ً
، وحبا

ً
 إليه وتعظيما

ً
 به .. وشوقا

ً
.. وكلما شقَّ عليه عصيانه ومخالفة أمره، كما  ، وازداد تعلقا

هَ مِنْ عِبَادِهِ : قال تعالى
َّ
ى الل

َ
ش 

ْ
مَا يَخ

َّ
  إِن

ُ
ف

َ
هَ عَزِيز  غ

َّ
مَاءُ إِنَّ الل

َ
عُل

ْ
. أي العلماء بأسماء الله الحسنى، 28فاطر: ور  ال

وتوحيد من قبل وصفاته العليا، وما تقتض ي تلك السماء والصفات من تأله وتعبد، وإخلاص، وخشية، 

 العبد نحو ربه. 

الله الحسنى، وصفاته العليا  كذلك لا يتجرأ المرء على اقتحام المعاص ي إلا لنوع غفلة أو جهل بأسماء

ة ـ معاني أسماء الله الحسنى وما تقتضيه من سلوكيات ومواقف .. إذ لو كان يستحضر ـ لحظة فعله للمعصي

 
ً
لا يزني : " كانت المعصية وكان نوعها، لذا قد جاء في الحديث الصحيحعند العبد .. لما تجرأ على العصيان أيا
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مدرك متذكر بأن الله تعالى يسرق حين يسرق وهو مؤمن "؛ أي وهو مؤمن  الزاني حين يزني وهو مؤمن .. ولا 

ته يراه، ويسمعه، ويعلم عنه سوء معصيته وذنبه، وأنه تعالى قادر عليه، فهذا المعنى يغيب عنه لحظة مغامر 

 واقتحامه الذنب، فإن أقلع عن الذنب عاد إليه إيمانه ويقينه.

في دعوة المسلمين بعد  ن .. فكيف كان منهجه ير المسلميفي دعوة غ هذا منهج النبي  فإن قيل:

 أن أسلموا وأجابوه للتوحيد؟ 

 بالتوحيد ..  كان أقول:
ً
 ويقينا

ً
يربيهم وينشئهم على معاني التوحيد والإخلاص .. ويزيدهم علما

 ليتمكنوا فيما بعد من تحمل تبعات الرسالة وأعبائها .. ويكونوا كفأ لها .. والمرحلة المكي
ً
ة كانت كلها شاهدا

قيدة ولوازمها ومقتضياتها على ذلك؛ حيث كان جل التركيز الدعوي النبوي في تلك الحقبة على التوحيد والع

 من أن يبين 
ً
 ما يجب على المسلمين من شرائع وفرائض وأحكام، وفي أوقاتها المناسبة!  .. وهذا لم يكن مانعا

، فتعلمنا الإيمان ـ أي التوحيد  كنا مع النبي  كما في الثر عن جندب بن عبد الله، قال: ونحن فتيان 

 ـ قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا 
ً
 . [1]" القرآن فازددنا به إيمانا

التوحيد يمثل جهاز المناعة على مستوى الفرد والجماعة والمة .. لذا لا بد من أن يُعنى ـ على مدار 

 .. والتنمية والتجديد.  الوقت، وفي جميع مراحل الطلب ـ بالرعاية

 و 
ً
 جيدا

ً
 مما يدور حولك .. فهما

ً
 .. ولا أن تفرق بين من دون التوحيد لا يمكن أن تفهم شيئا

ً
صحيحا

 الحق والباطل .. ولا أن تحدد أين تقف ومع من تقف، وضد من تقف ..! 

 !
ً
 .. والتوحيد آخرا

ً
 لذا قلنا ونقول: التوحيد أولا

لى هذا المنهج وهذا الطريق .. والصبر على ريق .. ولا بد من الثبات عهذا هو المنهج وهذا هو الط

ى الطرق والسبل الباطلة المنحرفة .. وما أكثرها .. مهما كانت إغراءات الانحراف الثبات .. وعدم الالتفات إل

 : كثيرة .. وبدا للعيان أن تكاليف الثبات على المنهج الحق باهظة، كما قال تعالى
َ
نَّ هَذ

َ
 ا صِرَاطِي مُ وَأ

ً
قِيما

َ
سْت

مْ عَنْ سَ 
ُ
 بِك

َ
رَّق

َ
ف

َ
ت
َ
بُلَ ف بِعُوا السُّ

َّ
ت
َ
بِعُوهُ وَلا ت

َّ
ات

َ
 ف

َ
ون

ُ
ق

َّ
ت
َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
مْ بِهِ ل

ُ
اك مْ وَصَّ

ُ
لِك

َ
 .  153النعام: بِيلِهِ ذ

                                                         
 . 170صحيح سنن ابن ماجه: 1
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 بالتوحيد
ً
 وعلما

ً
..  نسأل الله تعالى الثبات على التوحيد .. وأن يفقهنا بالتوحيد .. وأن يزيدنا فقها

د .. وأن وأن يجعلنا من العاملين بالتوحيد .. ومن الدعاة إلى التوحيد .. ومن أنصار وأولياء أهل التوحي

. وفي زمرة أهل التوحيد .. إنه تعالى سميع يميتنا على التوحيد .. وأن يحشرنا يوم القيامة مع أهل التوحيد .

 قريب مجيب. 

 

 وصحبه وسلم. وصلى الله على محمد النبي المي وعلى آله

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
 

 عبد المنعم مصطفى حليمة  هـ07/01/1426

 أبو بصير الطرطوس ي  م15/02/2005

 



ةِ ركائِزُ الحُكمِ ف ولَةِ الإسلاميَّ  ي الدَّ

 240 

 ركائِزُ الُحكمِ في الدَّولَةِ الإسلاميَّةِ 

حِيمِ  حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ
َّ
 بِسْمِ الل

 ده، وبعد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بع

فقد لاحظت في الآونة الخيرة كثرة أولئك الذين يتكلمون عن صفات وأسس وركائز الدولة الإسلامية 

عنـــدمـــا تحكم في قطر من القطـــار، وبشــــــــــــ يء من التـــأمـــل والمتـــابعـــة تراهم يضــــــــــــفون على دولتهم الإســــــــــــلاميــة 

الدولة  تكون بصـــــــفات المنشـــــــودة صـــــــفات وخصـــــــائص وركائز لا تمت للإســـــــلام وقيمه بصـــــــلة، وهي ألصـــــــق ما

ب عقيــدة الولاء والبراء في الله، وعقيــدة الحكم بمــا أنزل الله، ويســــــــــــود فيهــا مبــدأ تعبيــد  ِ
غيــ 

ُ
العلمــانيــة التي ت

 العبيد للعبيد.  

 لكتابة هذا المقال " 
ً
ةِ لذا وجدت نفســــــ ي مشــــــدودا ةِ الإســــــلاميَّ

َ
ول   ركائِزُ الحُكمِ في الدَّ

ً
، ومبينا

ً
" ناصــــــحا

 فيه
ً
را ِ

 
والركائز والقيم التي يقوم عليها الحكم في الدولة الإســــــــلامية المنشــــــــودة، والتي من  بأهم الســــــــس ومُذك

 ـــ بأنها دولة 
ً
دونها تفقد الدولة صفة الإسلامية، بل وتفقد مبررات ومقومات وجودها .. مهما قيل عنها ـــ زورا

 إسلامية!  

 أهم هذه السس والركائز، والقيم، هي: 

: وليس لحاكم، ولا ملِكٍ، ولا حزبٍ، ولا لعالِم، الله تعالى وحده ة فيها لحكمأن تكون الســـياد -1

ولا لكثرية، ولا لشـــعب من الشـــعوب .. بل الناس كلهم ــــــــــــــــ حاكمهم ومحكومهم، كبيرهم وصـــغيرهم، شـــريفهم 

ن ووضيعهم ــــــــ محكومون بحكم الله تعالى وشرعه المبين في الكتاب والسنة .. وهم جميعهم تحت حكم وقانو 

لا يُشــــــــــركه فيه أحد؛  تفاضــــــــــل لحد على أحد، ولا تمايز بينهم في ذلك .. وهذا حق خالص لله  الشــــــــــرع، لا 

حصـــــــــــ ى .. وبالتالي فمن حقه تعالى وحده 
ُ
لنه تعالى هو الخالق المالك والمتفضـــــــــــل على الخلق بالنعم التي لا ت

ق، وأن يُطاع فيما يأمر ويُشر عِ، وهذا من كمال
َ
ل
َ
على خلقه، فالله  بيته وألوهيته ولوازم ربو  أن يأمر مَن خ

ذِي : تعالى كما هو الإله المعبود في السماء، فهو كذلك الإله المعبود المطاع في الرض، كما قال تعالى
َّ
وَهُوَ ال

ه  
َ
رْضِ إِل

َ ْ
ه  وَفِي ال

َ
مَاءِ إِل  : . وقال تعالى84الزخرف: فِي السَّ

ُ
هِ يَق

َّ
 لِل

َّ
مُ إِلا

ْ
حُك

ْ
 صُّ إِنِ ال

َ
اصِلِين

َ
ف

ْ
يْرُ ال

َ
حَقَّ وَهُوَ خ

ْ
 ال
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اسِ : . وقـــال تعـــالى57النعـــام:
َّ
رَ النـــ

َ
ث
ْ
ك

َ
كِنَّ أ

َ
مُ وَل ِ

ي 
َ
ق

ْ
ينُ ال ِ

كَ الـــد  لـــِ
َ
اهُ ذ  إِيـــَّ

َّ
دُوا إِلا عْبـــُ

َ
 ت

َّ
لا

َ
مَرَ أ

َ
هِ أ

َّ
 لِلـــ

َّ
مُ إِلا

ْ
حُك

ْ
لا  إِنِ ال

 
َ
مُون

َ
مِ : .  وقال تعالى40يوســـف: يَعْل

ْ
رِكُ فِي حُك

ْ
 وَلا يُشـــ

َ
 هِ أ

ً
مْ بَيْنَهُمْ بِمَا : . وقال تعالى26الكهف: حَدا

ُ
احْك

َ
ف

 ِ
حَق 

ْ
اءَكَ مِنَ ال ا جـــَ هْوَاءَهُمْ عَمـــَّ

َ
بِعْ أ

َّ
ت
َ
هُ وَلا ت

َّ
زَلَ اللـــ

ْ
ن
َ
هُ : . وقـــال تعـــالى48المـــائـــدة: أ

َّ
زَلَ اللـــ

ْ
ن
َ
ا أ مْ بِمـــَ

ُ
مْ يَحْك

َ
وَمَنْ ل

 
َ
افِرُون

َ
كـــ

ْ
كَ هُمُ ال ئـــِ

َ
ول

ُ
أ

َ
ابِ : ىتعـــال. وقـــال 44المـــائـــدة: فـــ حِســـــــــــــــَ

ْ
رِيعُ ال هِ وَهُوَ ســــــــــــَ مـــِ

ْ
بَ لِحُك ِ

 
مُ لا مُعَقـــ

ُ
هُ يَحْك

َّ
 وَاللـــ

 : . وقال تعالى41الرعد:
َ
ين ِ

َ
عَالم

ْ
هُ رَبُّ ال

َّ
بَارَكَ الل

َ
مْرُ ت

َ ْ
قُ وَال

ْ
ل
َ
خ

ْ
هُ ال

َ
لا ل

َ
مْ : . وقال تعالى54العراف: أ

ُ
عْت َ

از
َ
ن
َ
 ت

ْ
إِن

َ
ف

هِ وَ 
َّ
ى الل

َ
وهُ إِل رُدُّ

َ
يْءٍ ف

َ
 الرَّ فِي شــــــ 

ً
وِيلا

ْ
أ
َ
نُ ت حْســــــَ

َ
يْر  وَأ

َ
لِكَ خ

َ
خِرِ ذ

ْ
يَوْمِ الآ

ْ
هِ وَال

َّ
 بِالل

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
ولِ إِن . 59النســــــاء: ســــــُ

وغيرها كثير من الآيات والنصـــوص الشـــرعية الدالة على أن الحكم والتشـــريع لله تعالى وحده وهو من أخص 

 الضرورة، لا يجوز الجدال فيه ولا الخلاف... وهذا المعنى مما هو معلوم من ديننا ب خصائصه 

فرد الله تعالى في الحكم والتشـريع والتلقي والخضـوع، كما تفرده 
ُ
فالدولة الإسـلامية هي الدولة التي ت

 .في العبادة والتوجه، والنسك 

 الدولة الإســلامية هي الدولة التي تنضــبط وتلتزم في جميع حركتها وســياســاتها الداخلية والخارجية ..

تصــــادية .. والقضــــائية .. والســــلمية والحربية .. بالحكم بما أنزل وجميع مواقفها وأنشــــطتها الاجتماعية والاق

 الله، فلا تحيد عن شرع الله تعالى في قليل ولا كثير.

 كانت صفة 
ً
 آخر غير ــــــــــــــ أو مع ــــــــــــــ الله تعالى ــــــــــــــ أيا

ً
ِعا

 آخر .. ومشر 
ً
أما الدولة التي ترتض ي لنفسها شرعا

ـــــــــــــ يُشرع ويقنن، ويحلل ويوماهية و  ـــــــــــــ الله، وبغير مكانة هذا المشرع ـ ـــــــــــــ أو مع ـ حرم، ويُحسن ويُقبح لها من دون ـ

ســــــــــــلطان من الله تعالى .. فهي بذلك تكرس ألوهية وربوبية هذا المشــــــــــــر عِ المخلوق على مواطنيها ورعاياها .. 

 من وتكرس عبودية المخلوق للمخلوق .. وعبودية العبيد للعبيد .. وأن يتخذ 
ً
 أربابا

ً
الناس بعضــــــــــــهم بعضـــــــــــــا

: هما زعموا ـــــــــــــــــــ باللســـــان ـــــــــــــــــــ أنهم أحرار، كما قال تعالى عن أهل الكتاب لما وقعوا بشـــــ يء من ذلكدون الله، م

 ِه
َّ
 مِنْ دُونِ اللـــ

ً
ابـــا رْبـــَ

َ
انَهُمْ أ ارَهُمْ وَرُهْبـــَ حْبـــَ

َ
وا أ

ُ
ذ

َ
خـــ

َّ
عوا لهم؛ فـــأحلوا لهم الحرام 31التوبـــة: ات . وذلـــك لمـــا شــــــــــــرَّ

 وحرموا عليهم الحلال فحرموه ..! فأحلوه،
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لِمَةٍ سَوَاءٍ : الله تعالى نبيه بأن يدعو أهل الكتاب إلى كلمة سواء، وأن يقول لهمكما أمر 
َ
ى ك

َ
وْا إِل

َ
عَال

َ
ت

 
َ
 أ

ً
ا بَعْضا

َ
 بَعْضُن

َ
خِذ

َّ
 وَلا يَت

ً
يْئا

َ
رِكَ بِهِ ش

ْ
ش

ُ
هَ وَلا ن

َّ
 الل

َّ
عْبُدَ إِلا

َ
 ن

َّ
لا

َ
مْ أ

ُ
ك

َ
ا وَبَيْن

َ
ن
َ
 بَيْن

َّ
وَل

َ
 ت

ْ
إِن

َ
هِ ف

َّ
 مِنْ دُونِ الل

ً
وا رْبَابا

ُ
ول

ُ
ق

َ
وْا ف

 
َ
ا مُسْلِمُون

َّ
ن
َ
هَدُوا بِأ

ْ
 .  64آل عمران: اش

 ومشرعين من دون ـ أو مع ـ الله 
ً
 أربابا

ً
وبالتالي هذه الدولة التي ترتض ي أن يتخذ الناس بعضهم بعضا

 لعبيد .. ولها حينئذٍ أن تسمي نفسها الاسم.. فهي بذلك ترتض ي سيادة العبيد على العبيد، وتعبيد العبيد ل

ســـمي نفســـها دولة إســـلامية .. أو 
ُ
التي تشـــاء .. وتدعي الانتماء للدين التي تشـــاء .. لكن لا يُقبل منها بحال أن ت

أنها تنتمي إلى دين الإســــــــلام .. أو أن الإســــــــلام هو الدين الرســــــــمي لها التي تلتزم به .. فزعمها هذا أثقل وأقبح 

 وإيم من الذنب
ً
! ذاته .. وهو كمن يسمي الكفر إسلاما

ً
 انا

: من أهم مــا تتميز بــه الــدولــة الإســــــــــــلاميــة العمــل بمبــدأ الشــــــــــــورى على وجــه الوجوب الشـــــــــــورى -2

والإلزام، وعلى جميع المســـــــتويات العامة والخاصـــــــة، وفي جميع مرافق الحكم والحياة .. وبخاصـــــــة في الزمان 

د فيه المانة .. ويُقال
َ
فق

ُ
 مان! في بني فلان رجل أمين .. ونحن في هذا الز  الذي ت

لا بــد للمجتمع الإســــــــــــلامي من أن تكون الشــــــــــــورى فيــه هي الثقــافــة الرائجــة .. التي يتحلى ويتزين بهــا 

ـــ يمارسونها ويُطبقونها في حياتهم العملية .. وفي واقعهم   أم محكومين ـ
ً
ـــ سواء كانوا حكاما الجميع .. والجميع ـ

 المستويات. المعايش وعلى جميع

ورَى بَيْنَهُمْ : كما قال تعالى
ُ

مْرُهُمْ ش
َ
 .38الشورى: وَأ

 : وقــــــال تعــــــالى
َ
لِين ِ

 
وَك

َ
ت
ُ ْ
بُّ الم هَ يُحــــــِ

َّ
هِ إِنَّ اللــــــ

َّ
ى اللــــــ

َ
لْ عَل

َّ
وَكــــــ

َ
ت
َ
 ف

َ
ت ا عَزَمــــــْ

َ
إِذ

َ
مْرِ فــــــ

َ ْ
اوِرْهُمْ فِي ال

َ
آل  وَشــــــــــــــــــ

ن الهوى .. سـدد سـيد الخلق الذي لا ينطق ع. وهذا المر بالشـورى موجه من رب العالمين إلى الم159عمران:

 فيكون مَن دونه أولى بالالتزام والعمل بالشورى. 

عندما يســود العمل بمبدأ الشــورى في دولة من الدول .. تكون هذه الدولة دولة الجميع .. وحمايتها 

ب  ِ
غي 

ُ
العمل بمبدأ الشـــــورى .. ورعايتها مســـــؤولية الجميع .. وما يُصـــــيبها يعني الجميع .. بخلاف الدولة التي ت

ا حكم الفرد .. وقرار الفرد .. وهوى الفرد .. فهي حينئذٍ تكون دولة هذا الفرد .. وما يصيبها وينتابها ويسوده
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لا تعني ســـــــــــواه .. ولا يتحمل مســـــــــــؤوليته أحد ســـــــــــواه .. ودولة هذا وصـــــــــــفها لا تقوى على مواجهة الصـــــــــــعاب 

 والتحديات .. ثم ما أسرع انهيارها وسقوطها!

العمل الجماعي .. والتكافل الجماعي .. والترابط والتوحد الجماعي العمل بالشــــــــــــورى أقرب إلى روح 

، كما قال تعالى
ً
 : الشـامل لجميع المسـلمين، الذي أثنى الله ورسـوله عليه خيرا

ً
هِ جَمِيعا

َّ
مُوا بِحَبْلِ الل صـِ

َ
وَاعْت

وا
ُ
ق رَّ

َ
ف

َ
، ومن دون تفرق بين ا. هـذا الاعتصـــــــــــــام بحبـل الله103آل عمران: وَلا ت

ً
لمســــــــــــلمين لا يمكن أن  جميعـا

 يتحقق من غير شورى .. وتشاور بين المسلمين .. ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

وص  : وقال تعالى يَان  مَرْصــــُ
ْ
هُمْ بُن نَّ

َ
أ
َ
 ك

ً
ا
 
ف بِيلِهِ صــــَ  فِي ســــَ

َ
ون

ُ
اتِل

َ
ذِينَ يُق

َّ
هَ يُحِبُّ ال

َّ
. وهذا 4الصــــف: إِنَّ الل

 مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب. شورى .. و  كن أن يتحقق من غير لا يم

مْ : وقال تعالى
ُ
هَبَ رِيحُك

ْ
ذ

َ
وا وَت

ُ
ل

َ
شـــ

ْ
ف

َ
ت
َ
عُوا ف َ

از
َ
ن
َ
ذهب 46النفال: وَلا ت

ُ
. ومن الســـباب الرئيســـية التي ت

صــــدور بعضــــهم التنازع بين المســــلمين العمل بالشــــورى .. كما أنه لا شــــ يء يجلب التنازع بين المســــلمين ويوغر 

عمـــل بـــالشــــــــــــورى .. وإذا كــاـن المر كـــذلـــك .. وبهـــذه الهميـــة والخطورة .. فـــإن العمـــل على بعض كتغييـــب ال

 بالشورى واجب؛ لن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

 ولا : "أنه قال وفي الحديث فقد صـــح عن النبي 
ً
إن الله يرضـــ ى لكم أن تعتصـــموا بحبل الله جميعا

 . " مسلمتفرقوا

. [2]" الجمــاعــة رحمــة والفرقــة عــذاب: ". وقــال [1]" بــالجمــاعــة وإيــاكم والفرقــةعليكم : "وقــال 

 من دون العمل بمبدأ الشورى.
ً
 وهذا كله لا يمكن تحقيقه على الوجه المطلوب شرعا

 على غير مشـــــــورةٍ من المســـــــلمين فلا يُتابَع هو : "قال وفي الثر عن عمر بن الخطاب 
ً
فمن بايعَ رجلا

ة أن يُقتلالا الذي و  غِرَّ
َ
 عليه.  " متفقبايعه؛ ت

                                                         
 . 1758صحيح سنن الترمذي: "  1

 . 667السلسلة الصحيحة:  2
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والناظر إلى أســــــــــــباب تفرق المة في هذا العصــــــــــــر وضــــــــــــعفها .. يجد من أهمها تغييب وإهمال العمل 

بمبدأ الشـــورى فيما بين المســـلمين .. كما أن الناظر في أســـباب توحد المم الكافرة في هذا العصـــر ــــــــــــــــ على ما 

 ا العمل بمبدأ الشورى فيما بينهم!  من أهمه بينها من اختلاف وتنوع ـ يجد

 ما هي حدود وصلاحيات وضوابط الشورى في الإسلام ..؟!  فإن قيل:

 للشورى ضوابط:  أقول:

أن لا تكون الشــــــــــــورى في أمر فيـه نص محكم من الكتـاب أو الســــــــــــنـة؛ إذ لا شــــــــــــورى مع النص  منهـا:

 نص.المحكم في ثبوته ودلالته، كما لا اجتهاد عند مورد ال

في موارد الاجتهاد .. وموارد الاســــــــــــتنباط والترجيح .. وعند خفاء المســـــــــــــائل والدليل عليها .. يجوز أما 

العمــل بــالشــــــــــــورى بين ذوي الاختصــــــــــــــاص من أهــل العلم والفقــه، للنظر في مجموع الدلــة والقرائن لمعرفــة 

كثرية أهل العلم والفقه هور أو أالمحكم منها من المتشـــــــــــــابه، والراجح من المرجوح .. ويكون حينئذٍ ترجيح جم

لقول دون قول أو فهم دون فهم .. معتبر في الفقه الإســــــــــــلامي عند القبول أو الرد، أو تقديم قول على قول، 

من هنــا تجــد أقوال أهــل العلم والفقــه عنــدمــا يريــد أحــدهم أن ينتصــــــــــــر لقول دون قول، فتراه يقول: وهــذا 

 أهل العلم.أو أكثر الذي عليه الجمهور أو جمهور أهل العلم 

أن لا تؤدي الشـــورى إلى مخالفة نص من نصـــوص الكتاب والســـنة، أو إجماع متفق عليه بين  ومنها:

 علماء المة. 

وما ســـــــوى ذلك من ســـــــاحات وميادين .. واختصـــــــاصـــــــات .. وأعمال .. فهي كلها خاضـــــــعة للشـــــــورى .. 

 .والعمل الشوري .. ويجوز إعمال الشورى فيها، والله تعالى أعلم

 متى تكون الشورى واجبة .. فهل مطلق الشورى واجبة .. وفي أي أمر أو عمل؟!  ل:فإن قي

أيما عمل يترتب على ترك الشــورى فيه إلى حدوث فتنة بين المســلمين، وتفرق وتنافر وتباغض  أقول:

ن فيما بينهم فالشــــــــــــورى والتشــــــــــــاور مع ذوي الشــــــــــــأن من أهل الاختصــــــــــــاص والفقه والعلم في هذا العمل يك

 
ً
 ؛ لن دفع الفتنة عن المسلمين وكل ما يؤدي إلى تفرقهم واجب، ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب.واجبا



ةِ ركائِزُ الحُكمِ ف ولَةِ الإسلاميَّ  ي الدَّ

 245 

ويُقال كذلك: كلما كان المر أو العمل يعني عامة المسلمين أو شريحة منهم، وله مساس بمصالحهم ـ 

لتشـاور في شـأن هذا العمل أقرب إلى كما في مسألة اختيار الحاكم المسـلم أو إقالته ــــــــــــــ كلما كانت الشـورى وا

 .. والله تعالى أعلم. 
ً
 الوجوب أو واجبا

كاـئز والســــــــــــس التي يقوم عليهـا نظـام الحكم في الـدولـة الإســــــــــــلاميـة " : من أهم وأعظم الر العَدْل -3

ل، يحب العدل، ويأمر بالعد وهو  "،العَدْل"؛ لن الله تعالى من أســمائه الحســنى وصــفاته العليا "  العدل

.
ً
 ويجازي عليه خيرا

وا : قال تعالى دُّ
َ
ؤ

ُ
 ت

ْ
ن

َ
مْ أ

ُ
مُرُك

ْ
هَ يَأ

َّ
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ْ
مُوا بِال

ُ
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َ
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ُ
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َ
ا حَك

َ
هْلِهَا وَإِذ

َ
ى أ

َ
اتِ إِل

َ
مَان

َ ْ
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ً
 بَصِيرا

ً
 سَمِيعا

َ
ان

َ
هَ ك

َّ
مْ بِهِ إِنَّ الل

ُ
ك

ُ
ا يَعِظ هَ نِعِمَّ

َّ
 .  58النساء: إِنَّ الل

عَدْلِ : وقال تعالى
ْ
مُرُ بِال

ْ
هَ يَأ

َّ
يِ إِنَّ الل

ْ
بَغ
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رِ وَال

َ
ك

ْ
ن
ُ ْ
اءِ وَالم

َ
حْشـــــــــــ

َ
ف
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ق
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اءِ ذِي ال
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انِ وَإِيت ِحْســـــــــــَ
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َ
رُون

َّ
ك

َ
ذ

َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
مْ ل

ُ
ك

ُ
 .  90النحل: يَعِظ

حَدُهُمَا: وقال تعالى
َ
يْنِ أ

َ
 رَجُل

ً
لا

َ
هُ مَث

َّ
لٌّ  وَضَرَبَ الل

َ
يْءٍ وَهُوَ ك

َ
ى ش 
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مُ لا يَق

َ
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َ
يْن

َ
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َ
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ْ
وِي هُوَ وَمَنْ يَأ
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 .76النحل: لا يَأ

 : وقال تعالى
ُ
سِط
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أ
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ق
ُ ْ
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َّ
 . 9الحجرات: وا إِنَّ الل

 : وقال تعالى
َ
سِطِين
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ق
ُ ْ
هَ يُحِبُّ الم
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قِسْطِ إِنَّ الل

ْ
مْ بَيْنَهُمْ بِال

ُ
احْك

َ
 ف

َ
مْت

َ
 حَك

ْ
 .42المائدة: وَإِن

على نفســـــــــــــه وعلى عباده، وتوعد الظالمين  ولن الله تعالى يســــــــــــخط الظلم والظالمين .. وقد حرمه 

ا مَنْ : بــالعــذاب الليم، فقــال تعــالى منهم مــَّ
َ
الَ أ

َ
 قــ

ً
را

ْ
ك

ُ
 ن

ً
ابــا

َ
ذ هُ عــَ بــُ ِ

 
ذ يُعــَ

َ
هِ ف ِ

ى رَبــ 
َ
مَّ يُرَدُّ إِل

ُ
هُ ث بــُ ِ

 
ذ عــَ

ُ
 ن

َ
وْف ســــــــــــَ

َ
مَ ف

َ
ل
َ
 ظ

 : . وقال تعالى87الكهف:
َ
ين الِمِ

َّ
وْمَ الظ

َ
ق

ْ
هُ لا يَهْدِي ال

َّ
  : . وقال تعالى258البقرة: وَالل

َّ
هُ لا يُحِبُّ الظ

َّ
 وَالل

َ
ين  الِمِ

 مُ : . وقــال تعــالى57آل عمران:
َ
ن

َّ
ذ

َ
أ
َ
 فــ

َ
ين الِمِ

َّ
ى الظــ

َ
هِ عَل

َّ
 اللــ

ُ
ة

َ
عْنــ

َ
 ل

ْ
ن

َ
ن  بَيْنَهُمْ أ ِ

 
ذ

َ
لا  : . وقــال تعــالى44العراف: ؤ

َ
أ

 
َ
ين الِمِ

َّ
ى الظـــ

َ
هِ عَل

َّ
 اللـــ

ُ
ة

َ
عْنـــ

َ
لِيم  : . وقـــال تعـــالى18هود: ل

َ
اب  أ

َ
ذ هُمْ عـــَ

َ
 ل

َ
ين الِمِ

َّ
: وقـــال تعـــالى .22إبراهيم: إِنَّ الظـــ

 ٍاق
َ
ق فِي شـــــِ

َ
 ل

َ
ين الِمِ

َّ
 : . وقال تعالى53الحج:  بَعِيدٍ وَإِنَّ الظ

َ
ين الِمِ

َّ
وْمِ الظ

َ
ق

ْ
 لِل

ً
بُعْدا

َ
: . وقال تعالى41المؤمنون: ف
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 ِار وءُ الـدَّ هُمْ ســــــــــــُ
َ
 وَل

ُ
ة

َ
عْنـ

َّ
هُمُ الل

َ
ذِرَتُهُمْ وَل  مَعـْ

َ
ين الِمِ

َّ
عُ الظـ

َ
ف

ْ
 فِي : . وقـال تعـالى52غـافر: يَوْمَ لا يَن

َ
ين الِمِ

َّ
لا إِنَّ الظـ

َ
أ

ابٍ مُقِيمٍ 
َ
 .45الشورى: عَذ

لموا: "وفي الحديث القدســـــــــ ي
َّ
، فلا تظا

ً
 الظلم على نفســـــــــ ي وجعلته بينكم محرما

ُ
" يا عبادي إني حرمت

 .مسلم

 اتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة "مسلم. : "وقال 

 للناس في الدني: "وقال 
ً
 عند الله يوم الأشدُّ الناس عذابا

ً
هم عذابا  . [1]" قيامةا، أشدُّ

، إمام جائر: "وقال 
ً
 . [2]" أشدُّ الناس يوم القيامة عذابا

ولن المم والدول لا يدوم لها سلطانها وملكها مع الظلم والطغيان؛ فمن أعظم أسباب زوال الدول 

الظالمة التي اســـتعدت النبياء والرســـل،  وســـلطانها وملكها الظلم .. وغياب العدل .. كما قال تعالى عن المم

عُودُنَّ : وتعاملت معهم بالظلم والعدوان، والطغيان
َ
ت
َ
وْ ل

َ
ا أ

َ
ن رْضــــِ

َ
مْ مِنْ أ

ُ
ك

َّ
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خ
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ن
َ
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َ
أ
َ
ا فــ
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تِنــ

َّ
ودَهُ : وقــال تعــالى .13إبراهيم: فِي مِل
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َ
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َ
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ي : . وقال تعالى40القصص: ف ِ
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َ
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ل
َ
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ُ
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َ
ين الِمِ

َّ
 .  124البقرة: ي الظ

: أمور الناس تســــــــــــتقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه 28/146قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى 

 الاشـــــــــتراك في أنواع الإثم أكثر مما تســـــــــتقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم تشـــــــــترك في إثم؛ ولهذا قيل: إن الله

لا يقيم الظـالمـة وإن كاـنـت مســــــــــــلمـة. ويُقـال: الـدنيـا تـدوم مع العـدل يقيم الـدولـة العـادلـة وإن كاـنـت كاـفرة، و 

ليس ذنب أســــــــــــرع عقوبة من البغي وقطيعة الرحم "؛ : "والكفر، ولا تدوم مع الظلم والإســــــــــــلام. وقد قال 

 في الآخرة، وذ
ً
 له مرحوما

ً
لك أن العدل نظام كل شـــــــــ يء؛ فإذا أقيم فالباغي يُصـــــــــرَع في الدنيا وإن كان مغفورا

                                                         
 . 998أخرجه أحمد، والبيهقي، صحيح الجامع:  1

 . 1001أخرجه الطبراني في الوسط، وأبو يعلى في مسنده، صحيح الجامع:  2
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الـــدنيـــا بعـــدل قـــامـــت وإن لم يكن لصـــــــــــــــاحبهـــا في الآخرة من خلاق، ومتى لم تقم بعـــدل لم تقم وإن كــاـن  أمر 

 هـ.   -لصاحبها من الإيمان ما يُجزى به في الآخرة ا

ومن خصـــــــــــــــائص العـــدل في نظـــام الحكم الإســــــــــــلامي العـــدل مع النفس ومع الآخرين من الشـــــــــــــــانئين 

، كما قال تعالىعادين ســــــــــواء، وإنصــــــــــاف المظلوم من الظالم الم
ً
 والظالم مســــــــــلما

ً
يَا : وإن كان المظلوم كافرا
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 .8المائدة: الل

 : "أنه قال وفي الحديث فقد صـــــح عن النبي 
ً
 أو مظلوما

ً
فقال رجل: يا رســـــول  "،انصـــــر أخاك ظالما

 ؟ قال
ً
، فكيف أنصره ظالما

ً
اه: "الله! أنصرُه مظلوما  عليه.   متفق" تمنعه من الظلم؛ فذاك نصرُكَ إيَّ

: من خصـائص الحكم الإسـلامي في الدولة الإسـلامية الحاكم قبل المحكومالمانة ونزاهة يد  -4

أمانة الحاكم ونزاهته، وترفعه عن النهب والغش، والتخوض في الموال العامة .. فإن وقع في شــ يء من ذلك 

 تعرض للمحاكمة والمساءلة ولا بد. 

وحاشـــــــــيته .. حقه من أهله صـــــــــهم بالعطاء قبل أن يخص نفســـــــــه و يجوع قبل أن تجوع رعيته .. ويخ

بيت مال المســـلمين قصـــعتان: قصـــعة يأكلها هو وأهله، وقصـــعة يُطعمها لضـــيافه، كما في الحديث عن عبد 

 
ً
زِيرَة

َ
مَ إلينــا خ ٍ بن أبي طــالــب يوم أضــــــــــــحى فقــدَّ

رَيرٍ الغــافقي، قــال: دخلنــا على علي 
ُ
، فقــال يــا أمير [1]الله بن ز

مت إلينا المؤم  رسولَ الله نين لو قدَّ
ُ

، قال: يا ابن وزيرٍ إني سمعت ، والخير كثير  ِ
 
ِ والوَز

 
: يقول  من هذا البط

 يُطعمها"
 
 يأكلها هو وأهله، وقصعة

 
 . [2]" لا يحلُّ للخليفة إلا قصعتان: قصعة

                                                         
ع  1

َّ
رَّ عليه الدقيق، فإن لم يكن فيها لحم فهي عصيدة." الخزيرة: لحم يُقط

ُ
 ويُصَب عليه ماء  كثير، فإذا نضج ذ

ً
صغارا

 النهاية". 

 . 362الدنيا في الورع، السلسلة الصحيحة:ابن أبي أخرجه أحمد، و  2
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، فإن لم يكن له : "وقال 
ً
 فليكتسب زوجة

ً
 من كان لنا عاملا

ً
، فإن لم يكن خادم  فليكتسب خادما

، من اتخذ غير ذلك فهو غالٍ له مســــكن  
ً
. أي من تعدى من عمال الدولة وولاتها أكثر [1]"  فليكتســــب مســــكنا

 من ذلك فهو سارق ومعتدٍ على مالٍ ليس له فيه حق.

ضون : "وقال   يتخوَّ
ً
؛ فلهم النارُ يوم القيامة [2]إنَّ رجالا ٍ

 . " البخاري في مالِ الله بغير حق 

  اب بن الخطـــ وكــاـن عمر 
ً
أن لا تركبوا : "إذا بعـــث عُمـــالـــه ولاة على المصـــــــــــــــار شــــــــــــرط عليهم أمورا

 
ً
ونا

َ
 [3]بِرْذ

ً
 [4]، ولا تأكلوا نقيا

ً
 [5]، ولا تلبســـــــــوا رقيقا

ً
غلقوا أبوابكم دون حوائج الناس، فإن فعلتم شـــــــــيئا

ُ
، ولا ت

عهممن ذلك فقد حلت بكم العقوبة، ثم  ِ
 . [6]" يُشي 

 بمــا يــأمرهم بــه؛ فلم يكن يخص نفســــــــــــــه  لولاة بــذلــك كـاـنإذ كـاـن يــأمر ا وعمر 
ً
هو أكثرهم التزامــا

وأهلــه بخلاف مــا كـاـن يــأمر بــه الولاة وغيرهم من النــاس، لــذا ســــــــــــهــل على الولاة الالتزام بمــا كـاـن يــأمرهم بــه 

 .. ولو زاغ ـ حاشاه ـ لزاغوا!  الخليفة ابن الخطاب 

ـــــــ قبل نفسه لذا نقول: عندما يجوع الحاكم قبل شعبه .. وي  ـ
ً
ـــــــ مهما كان قليلا وأهله خصهم بالعطاء ـ

ـــــــــــــــ كما كان يفعل الفاروق عمر بن الخطاب  وكثير غيره  وحاشـــيته، ويســـهر على رعايتهم وخدمتهم وراحتهم ـ

ــــــــ لا يمكن لهذا الشعب أن يُفكر بالثورة على حاكمه  مهما عانى من الفقر وظروف من ولاة المسلمين الوائل ـ

صـــــــــــــادي يشــــــــــــنـه العـدو عليهم .. مـادام نـه يقوى على مواجهـة التحـديـات أو أي حصـــــــــــــار اقتالمجـاعـات .. كمـا أ

 الحاكم ذاته يتحمل قبلهم معاناة وآثار هذا الحصار، ويتقدمهم في الصبر على البلاء والجوع والفقر! 

                                                         
 . 3751أخرجه أبو داود، وصححه الشيخ ناصر في المشكاة: 1

 .. فهؤلاء لهم النار يوم القيامة.  2
ً
 وتبذيرا

ً
، وإسرافا

ً
 وسلبا

ً
 أي يتصرفون في الموال العامة للدولة التابعة لعامة المسلمين نهبا

 لراكبه من خيلاء وتكبر .. فيفسد طبعه، فيستعذب الطغيان!أن يحصل هو الفرس العجمي؛ لما يمكن  3

 لا يحصل لعامة شعبه ورعيته .. وقد يفسده فيجعله يألف الترف، وهذا هو الطعام المنقى مرة بعد مرة .. وهذا  4

 يؤثر على مهمته، والمانة الملقاة على عاتقه نحو شعبه ورعيته. 

 د يُشغله عن واقع رعيته، وحاجتهم. ف الذي قلما في ذلك من التنعم والإسرا 5

 . 3730أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، المشكاة:  6
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موال المـــة .. ويعيش قمـــة البـــذخ والإســــــــــــراف أمـــا إن كــاـن الحـــاكم يتمتع بثروات طـــائلـــة نهبهـــا من أ

ف كأول أو ثاني أو ثالوال
َّ
ث أغنى رجل في العالم ــــــــــــــ كما هو حال كثير من طواغيت الحكم تبذير .. ثم هو يُصن

العرب في هذا الزمان ـــــــــــــــــ وفي المقابل ترى شـــعبه يتضـــور الجوع والحرمان والفقر .. وهو يرى بأم عينيه كيف 

نهب خيرات وثروات بلا 
ُ
رف على موائد الشــــــــــهوات والهواء .. ده الطائلة على أيدي الطغمة الحاكمة .. لتصــــــــــت

صـــــب في 
ُ
جيوب العداء .. فشـــــعب هذا وصـــــفه وحاله وواقعه .. لا يمكن أن يقوى على مواجهة التحديات وت

قة دفاع ولا الحصــــارات الاقتصــــادية .. ولا توجد بينه وبين حاكمه المفســــد الظالم أي ترابط أو تفاهم أو علا

م وظلمهم .. لص من هـذه الطغمـة الحـاكمـة، ومن نظـامهم وحكمهمشــــــــــــترك .. بـل ترى همـه الكبر كيف يتخ

 ولو كان ذلك على يد أعداء المة ذاتهم .. كما حصل ولا يزال يحصل في عديد من المصار!

يهمـه من  عنـدمـا الحـاكم لا يحوط رعيتـه بـالنصــــــــــــح والرعـايـة والحمـايـة من كـل مـا يتهـددهم .. وهو لا 

لدولة .. ومستحقات كه .. وخصائصه ومستحقاته الباطلة من ثروات اشؤون الحكم والملك إلا نفسه .. ومل

ت عرشـــــــــــــه وملكه ونظامه .. ولو كان ذلك على  ِ
ثقل كاهل عامة الناس .. وكيف يُثب 

ُ
حاشــــــــــــيته المقربين التي ت

، كما أن حكمه  حساب جماجم وأمن شعبه كله .. حاكم هذا وصفه وحاله لا يمكن أن
ً
 مسلما

ً
يُسمى حاكما

 .. كما لا يمكن أن لا يمكن 
ً
 إســلاميا

ً
يســتمر له حكم .. ولا أن تقام له دولة .. ولو قامت فهي أن يُســمى حكما

 سرعان ما تأفل وتزول. 

، فلم يُحِطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة: "قال رسول الله 
ً
 " متفقما من عبدٍ يسترعيه الله رعية

 عليه. 

 من المســـــــلمين: "وقال 
ً
م الله ما من والٍ يلي رعية  " متفق عليه الجنةفيموت وهو غاش لهم إلا حرَّ

 عليه. 

 . " مسلمما من أمير يلي أمرَ المسلمين، ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة: "وقال 
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ةِ : "وقال 
َّ
ل
َ
ــــــــــــ والمسكنة، إلا أغلق  ما من إمامٍ أو والٍ يُغلق بابه دون ذوي الحاجة والخ ــــــــــــ أي الفقر ـ ـ

ته وحاجته ومسكنتهالله أبوا
َّ
ل
َ
 .[1]" بَ السماء دون خ

هُ أو : "وقـال  هُ برُّ
َّ
 يـدَهُ إلى عنقـه، فكـ

ً
مـا من رجـلٍ يلي أمرَ عشــــــــــــرةٍ فمـا فوق ذلـك، إلا أتى الله مغلولا

 ،
 
، وأوسطها ندامة

 
ــــــــــــ ملامة ــــــــــــ إي الإمارة ـ ه إثمه، أولها ـ

َ
. هذا فيمن لم يقم [2]" وآخرها خزي  يوم القيامةأوثق

 على أمتــه ومقــدراتهـــا مــارة وواجبهــا حق القيــام، أبحق الإ 
ً
مــا إن قــام بحقهــا وواجبهــا حق القيــام، وكـاـن أمينــا

وثرواتها، وحرماتها .. يحكم بين العباد بالســـــــــــوية والعدل فهو عند الله يوم القيامة على منبر من نور، كما في 

 ابر من نورٍ عن يمين الرحمن؛إن المقســــــــــــطين عنـد الله على منـ: "أنه قال د صــــــــــــح عن النبي الحـديث، فقـ

وا
ُّ
 . " مسلموكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حُكمهم، وأهليهم، وما ول

مُ:  -5
ْ
العلم الشـرعي، والعلم الدنيوي، حيث أن الحكم في  وأعني بالعلم؛ العلم بشـقيه ونوعيه:العِل

 لعلم.الإسلامية لا يمكن أن تقوم له قائمة من دون هذين النوعين من االدولة 

: فهو العلم الذي ينظم ويرشـــــــــــــد وينمي علاقة الفرد بخالقه، وعلاقته بنفســـــــــــــه، أما العلم الشــــــــــــرعي

فه بما يجب عليه نحو ربه، ونحو نفســـــــــــــه، ونحو أهله، ونحو المجتمع الذي يعيش  ِ
وعلاقته بمجتمعه .. ويُعر 

 . الناس أجمعين .. كما هو مبين في كتاب الله تعالى، وسنة رسوله فيه، ونحو 

هو العلم الذي يُعرف الفرد بما يجب له وما يجب عليه .. ويُعرف الجماعة بما يجب لها وما يجب 

 عليها .. ويُعرف الحاكم بما يجب له وما يجب عليه. 

 دي إلى تلك الغايات.  هو العلم الذي يوضح الغايات من الوجود .. والوسائل التي تؤ 

صـــــــبغ بالصـــــــبغة الشـــــــرعيهو العلم الذي تنتظم به الحياة العامة 
ُ
ة التي يحبها والخاصـــــــة ســـــــواء .. فت

 من عباده.  ويريدها الله 

 هو العلم الذي به يستبين الواجب من المحظور، والمستحب من المكروه. 

                                                         
 . 5685أخرجه أحمد وغيره، صحيح الجامع:  1

 . 5718أخرجه أحمد، صحيح الجامع:  2
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ِف العبد بخالقه 
فاته العليا .. وبحقه عليه .. وما وبأســــــــــمائه الحســــــــــنى، وصــــــــــ هو العلم الذي يُعر 

 هذا الحق.للعبد من جزاء حسن إن وفى ب

من دون هذا النوع من العلم تفقد الدولة هويتها .. وعقيدتها .. وانتماءها .. ومناعتها .. واســــــــــتقلالها 

مية طلبه، .. والغاية من وجودها .. وكذلك المجتمع والفراد .. من هنا تأتي أهمية هذا النوع من العلم، وأه

 : وفضـــــــــــــل الحرص عليه، كما قال تعالى
ُ ْ
 الم

َ
ان

َ
 وَمَا ك

ْ
 لِيَن

َ
ون

ُ
مِن

ْ
 ؤ

 
ة

َ
ائِف

َ
ةٍ مِنْهُمْ ط

َ
ِ فِرْق

ل 
ُ
رَ مِنْ ك

َ
ف

َ
وْلا ن

َ
ل
َ
 ف

ً
ة

َّ
اف

َ
فِرُوا ك

هُمْ 
َّ
عَل

َ
يْهِمْ ل

َ
ا رَجَعُوا إِل

َ
وْمَهُمْ إِذ

َ
ذِرُوا ق

ْ
ينِ وَلِيُنـــ ِ

هُوا فِي الـــد 
َّ
ق

َ
ف

َ
 لِيَت

َ
رُون

َ
ذ لْ : . وقـــال تعـــالى122التوبـــة: يَحـــْ لْ هـــَ

ُ
قـــ

مُ 
َ
ذِينَ يَعْل

َّ
وِي ال

َ
ت  يَســـــــــْ

َّ
 إِن

َ
مُون

َ
ذِينَ لا يَعْل

َّ
 وَال

َ
بَابِ ون

ْ
ل
َ ْ
و ال

ُ
ول

ُ
رُ أ

َّ
ك

َ
ذ

َ
هَ : . وقال تعالى9الزمر: مَا يَت

َّ
ى الل

َ
شـــــــــ 

ْ
مَا يَخ

َّ
إِن

اءُ  مــَ
َ
عُل

ْ
ادِهِ ال لو : . وقــال تعــالى28فــاطر: مِنْ عِبــَ

َ
أ اســــــــــــــْ

َ
 فــ

َ
مُون

َ
عْل

َ
مْ لا ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
رِ إِن

ْ
ك ِ

 
لَ الــذ هــْ

َ
. وقــال 43النحــل: ا أ

لْ : تعالى
ُ
رِكِ  هَ ق

ْ
شــــــــــــ

ُ ْ
ا مِنَ الم

َ
ن
َ
هِ وَمَا أ

َّ
 الل

َ
بْحَان بَعَنِي وَســــــــــــُ

َّ
ا وَمَنِ ات

َ
ن
َ
يرَةٍ أ ى بَصــــــــــــِ

َ
هِ عَل

َّ
ى الل

َ
دْعُو إِل

َ
بِيلِي أ  ذِهِ ســــــــــــَ

َ
 ين

 . وهذا لا يتأتى إلا بالعلم.  108يوسف:

ِ مُسلمٍ : "أنه قال ث فقد صحَّ عن النبي وفي الحدي
 على كل 

 
 .  [1]" طلب العلمِ فريضة

 لتضــــــــــــعُ : "ال قو 
َ
 إلى الجنة، وإن الملائكة

ً
لَ الله له طريقا ، ســــــــــــهَّ

ً
 يلتمسُ فيه علما

ً
ك طريقا

َ
من ســــــــــــل

 بما يصنع
ً
 . [2]" أجنحتها لطالب العلمِ رضا

 النبيَّ 
ُ

ال المرادي، قال: أتيت وهو في المسجد مُتكئ  على بُردة له أحمر، فقلت  وعن صفوان بن عسَّ

 
ُ

 : "أطلـــبُ العلمَ، فقـــال لـــه: يـــا رســــــــــــول الله إني جئـــت
ُ
ه الملائكـــة

ُّ
 بطـــالـــب العلم؛ إن طـــالـــب العلم تحفـــ

ً
مرحبـــا

غوا السماءَ الدنيا من مح
ُ
 حتى يبل

ً
 .[3]" بتهم لما يطلببأجنحتها، ثم يركبُ بعضهم بعضا

هُ، وأهل السماواتِ والرض : "وقال 
َ
فضلُ العالمِ على العابدِ، كفضلي على أدناكم؛ إن الله وملائكت

 ليُصلون على معلمي الناس الخيرحتى ا
َ

 في جُحرها، وحتى الحوت
َ
 . [4]" لنملة

                                                         
 .  70أخرجه ابن ماجه وغيره، صحيح الترغيب: 1

 . 68أخرجه أبو داود وغيره، صحيح الترغيب: 2

 . 69يره، صحيح الترغيب:أحمد وغ أخرجه 3

 مذي، وقال: حديث حسن صحيح.أخرجه التر  4
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 يُفقههُ في الدين: "وقال 
ً
 عليه. " متفقمن يُرد الله به خيرا

مه: "وقال 
َّ
 .  " البخاري أفضلكم من تعلم القرآن وعل

، ومشـــــــــــرب، : وهو العلم الذي به تســـــــــــتقيم حياة الناس المادية من ملبس، ومأكلوأما العلم الدنيوي 

ين بأس أعدائهم .. وهو علم لا يمكن تجاهله، أو ومركب، وغير ذلك من الصــــــــــــناعات الحربية التي تقي المؤمن

ــــــــــــــــــــــ مما يدخل في حكم  التهاون به، بل لا يمكن للدولة الإســــــــــلامية أن تقوم لها قائمة من دونه؛ لذا كثير منه ـ

 لا بد م
ً
 كفائيا

ً
، وفرضـا

ً
ن أن ينفر من المسـلمين من يكفي المة حاجتها من الضـروريات ـــــــــــــــ يكون تعلمه واجبا

جالات من تلك الضــــــــــــروريات، وإلا وقع الإثم والحرج على الجميع ممن يقدرون على ســـــــــــــد النقص في تلك الم

 العلوم والفنون ثم هم لا يفعلون.

هــذا النوع من العلم هو الــذي بــه تحــافظ الــدولــة الإســــــــــــلاميــة على اســــــــــــتقلالهــا، واكتفــائهــا الــذاتي، 

 وجود بينهــا إلا تحفظ هيبتهــا ومكاــنتهــا بين الــدول والمم التي لا تعترف إلا بــالقوي، ولا تحترم إلا القوي، ولا و 

مْ : للقوي، كما قال تعالى
ُ
ك هِ وَعَدُوَّ

َّ
 بِهِ عَدُوَّ الل

َ
رْهِبُون

ُ
يْلِ ت

َ
خ

ْ
ةٍ وَمِنْ رِبَاطِ ال وَّ

ُ
مْ مِنْ ق

ُ
عْت

َ
ط

َ
ت هُمْ مَا اســــــــــــْ

َ
وا ل عِدُّ

َ
وَأ

رِ 
َ
مْ وَآخ

ُ
يْك

َ
 إِل

َّ
هِ يُوَف

َّ
يْءٍ فِي سَبِيلِ الل

َ
وا مِنْ ش 

ُ
فِق

ْ
ن
ُ
مُهُمْ وَمَا ت

َ
هُ يَعْل

َّ
مُونَهُمُ الل

َ
عْل

َ
  ينَ مِنْ دُونِهِمْ لا ت

َ
مُون

َ
ل
ْ
ظ

ُ
مْ لا ت

ُ
ت
ْ
ن
َ
 وَأ

. ولكي نتمكن من الإعـــــداد مـــــا اســــــــــــتطعنـــــا من قوة يســــــــــــتلزم العلم بجميع أنواع وأدوات القوة 60النفـــــال:

تاحة .. وجميع فنون القتال .. التي تكافئ قوة العدو ومهاراته .. والتي تردعه وترهبه وتمنعه من المعاصـــــــــــرة الم

 وهو لا يمكن التجرؤ على 
ً
أن يتحقق إلا بالعلم بأدواته وأســــــــــــبابه دل الاعتداء .. وإذا كان هذا الإعداد واجبا

  يتم الواجب إلا به فهو واجب. أن هذا النوع من العلم واجب كذلك؛ للقاعدة الشرعية التي تقول: مالا 

اسُ : وقال تعالى
َّ
ومَ الن

ُ
 لِيَق

َ
ان

َ
يز ِ

ْ
ابَ وَالم

َ
كِت

ْ
ا مَعَهُمُ ال

َ
ن
ْ
زَل

ْ
ن
َ
اتِ وَأ

َ
ن ِ
بَي 

ْ
ا بِال

َ
ن
َ
ا رُسُل

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
دْ أ

َ
ق

َ
ا ل

َ
ن
ْ
زَل

ْ
ن
َ
قِسْطِ وَأ

ْ
 بِال

هُ 
َّ
مَ اللــ

َ
اسِ وَلِيَعْل

َّ
افِعُ لِلنــ

َ
دِيــد  وَمَنــ

َ
س  شـــــــــــــــ

ْ
أ دِيــدَ فِيــهِ بــَ حــَ

ْ
وِيٌّ عَزِيز   ال

َ
هَ ق

َّ
بِ إِنَّ اللــ يــْ

َ
غ

ْ
ال هُ بــِ

َ
لــ رُهُ وَرُســــــــــــُ صــــــــــــُ

ْ
 مَنْ يَن

 . 25الحديد:

.. 
ً
ومتى أخذت بأحدهمـا  فالدولة الإســــــــــــلامية لا يمكن أن تقوم لها قائمة إلا بالكتاب والحديد معا

 دون الآخر، وقعت في التقصير والتفريط، وحكمت على نفسها بالفشل والزوال!
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ثر عن عم
ُ
علموا أولادكم الكتـابـة، والســــــــــــبـاحـة، : "أنـه كتـب إلى أهـل الشـــــــــــــام ر بن الخطـاب وقـد أ

 
ً
  ".والرمي، والفروسية، ومروهم فليثبوا على الخيل وثبا

ِ مُســــــــــــلمٍ طلب العلمِ : "وقوله 
 على كل 

 
يشــــــــــــمل هذا النوع من العلم كذلك، والله تعالى  "،فريضـــــــــــــة

 أعلم.  

من أبرز الخصائص والسس والركائز والمقومات التي يقوم المر بالمعروف والنهي عن المنكر:  -6

  ".المر بالمعروف والنهي عن المنكرعليها الحكم في الدولة الإسلامية، " 

وجود للدولة الإســــــــــــلامية والمجتمع الإســــــــــــلامي من دون المر بالمعروف والنهي  إذ لا قيام ولا حياة ولا 

ثقــافــة الــدولــة والفرد  "،المر بــالمعروف والنهي عن المنكر عن المنكر، ومن دون أن تكون ثقــافــة وعقيــدة "

 سواء، بل وثقافة المجتمع برمته.

 فليغيره بيده: "أنه قال فقد صـــــح عن النبي 
ً
، فإن لم يســـــتطع فبلســـــانه، فإن من رأى منكم منكرا

 الإيمان
ُ

 ." مسلملم يستطع فبقلبه؛ وذلك أضعف

 على إنكـاـره يتفقولــه " مَن "؛ من صــــــــــــيغ العموم؛ أي كــل من ر 
ً
 وكـاـن قــادرا

ً
عين عليــه أى منكم منكرا

إنكاره، إذ لا يقتصر إنكار المنكر على فئة دون فئة، أو شخص دون شخص .. فالجميع يجب عليهم أن يأمروا 

 بالمعروف وينهوا عن المنكر، كل بحسب استطاعته وموقعه.  

هُمْ : وقــــال تعــــالى  بَعْضــــــــــــُ
ُ

ات
َ

مِنــــ
ْ
ؤ

ُ ْ
 وَالم

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ ْ
عْرُو  وَالم

َ ْ
الم  بــــِ

َ
مُرُون

ْ
أ اءُ بَعْضٍ يــــَ وْلِيــــَ

َ
رِ أ

َ
ك

ْ
ن
ُ ْ
 عَنِ الم

َ
 فِ وَيَنْهَوْن

  . فلام التعريف في قولـــــه71التوبـــــة:
َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ ْ
 وَالم

ُ
ات

َ
مِنـــــ

ْ
ؤ

ُ ْ
تفيـــــد العموم والاســــــــــــتغراق؛ أي كـــــل المؤمنين  وَالم

عْرُوفِ وَيَ  والمؤمنات
َ ْ
 بِالم

َ
مُرُون

ْ
وْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأ

َ
هُمْ أ رِ بَعْضــــــــُ

َ
ك

ْ
ن
ُ ْ
 عَنِ الم

َ
، فالمر بالمعروف والنهي عن المنكر  نْهَوْن

صــــــــــــص فئــة من هؤلاء المؤمنين ثقــافــة وســــــــــــلوك وأخلاق جميع المؤمنين والمؤمنــات .. وإن كـاـن يجوز أن تتخ

تكون مهمتها ووظيفتها السـاسـية المر بالمعروف والنهي عن المنكر .. والسـهر على حماية المجتمع من التلوث 

 : نكرات، كما قال تعالىبالم
ُ ْ
 عَنِ الم

َ
عْرُوفِ وَيَنْهَوْن

َ ْ
 بِالم

َ
مُرُون

ْ
يْرِ وَيَأ

َ
خ

ْ
ى ال

َ
 إِل

َ
 يَدْعُون

 
ة مَّ

ُ
مْ أ

ُ
ك

ْ
نْ مِن

ُ
ك

َ
ت
ْ
ئِكَ وَل

َ
ول

ُ
رِ وَأ

َ
ك

ْ
ن

 
َ
لِحُون

ْ
ف
ُ ْ
 .104آل عمران: هُمُ الم
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كر، كما في قوله كذلك من غايات ومقاصــــــــــــد قيام الدولة الإســــــــــــلامية المر بالمعروف والنهي عن المن

عْرُ : تعالى
َ ْ
مَرُوا بِالم

َ
 وَأ

َ
اة

َ
ك وُا الزَّ

َ
 وَآت

َ
لاة امُوا الصَّ

َ
ق

َ
رْضِ أ

َ ْ
اهُمْ فِي ال

َّ
ن
َّ
 مَك

ْ
ذِينَ إِن

َّ
 ال

ُ
هِ عَاقِبَة

َّ
رِ وَلِل

َ
ك

ْ
ن
ُ ْ
وفِ وَنَهَوْا عَنِ الم

مُورِ 
ُ ْ
وينهوا عن المنكر .. فإن لم . فمن غايات التمكين للمســــــــلمين في الرض أن يأمروا بالمعروف 41الحج: ال

توا الغاية التي لجلها منَّ الله تعالى عليهميأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر . ســــــــــــتخلاف بالتمكين والا  . فوَّ

 في الرض.

مرنـــــا أن نـــــأمر بـــــه هو جميع مـــــا يحبـــــه الله تعـــــالى من القوال والعمـــــال الظـــــاهرة 
ُ
والمعروف الـــــذي أ

عب وخصـــــال الإيمان التي أعلاها " لا إله إلا اللهوالباطنة، وهو يشـــــمل جميع 
ُ

وأدناها إماطة الذى عن  "،شـــــ

 الطريق. 

يبغضــــــــــــــه الله تعــالى ويســــــــــــخطــه من القوال والعمــال والمنكر الــذي أمرنــا أن ننهى عنــه هو جميع مــا 

عب الكفر والفسـوق والعصـيان، والتي أعلاها " الإشـراك بالله
ُ

 تعالى الظاهرة والباطنة، وهو يشـمل جميع شـ

 ، وأدناها إلقاء الذى في الطريق.

تها على غيرها من المم وفضــــــــلها عليها بالمر بالمعروف والنهي عن المنكر،  فأمة الإســــــــلام عُرفت خيريَّ

رِ وَ : كمـــا قـــال تعـــالى
َ
ك

ْ
ن
ُ ْ
 عَنِ الم

َ
نْهَوْن

َ
عْرُوفِ وَت

َ ْ
الم  بـــِ

َ
مُرُون

ْ
أ

َ
اسِ تـــ

َّ
 لِلنـــ

ْ
ت رِجـــَ

ْ
خ

ُ
ةٍ أ مـــَّ

ُ
يْرَ أ

َ
مْ خ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
هِ ك

َّ
اللـــ  بـــِ

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ
آل  ت

حافظ 110عمران:
ُ
. فعلى قدر ما تحافظ المة على خاصــــــــــــية المر بالمعروف والنهي عن المنكر على قدر ما ت

 خيريتها وتمايزها وفضلها على غيرها من المم والدول. على

ناعة فيه؛ إذ هو فالمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو صـــمام المان في المجتمع، وهو بمثابة جهاز الم

طــــا
ُ
رد الكريــــات البيض في الــــدم الجراثيم الجهــــاز الــــذي يُطــــارد المنكرات وآثــــارهــــا الفتــــاكــــة في المجتمع كمــــا ت

داهم الإنسـان وتتسـرب إلى داخل جسـده .. وكما أن الإنسـان لا يقوى أن يعيش من دون والفيروسـات ا
ُ
لتي ت

داهمه،
ُ
كذلك المجتمعات لا يمكن أن تعيش أو أن تســود وتبقى  جهاز مناعة يُقاوم المراض والجراثيم التي ت

لمر بالمعروف والنهي ســـــــــــليمة من المراض والانحرافات الضـــــــــــارة والقاتلة .. من دون جهاز مناعة يتمثل في ا

 عن المنكر.
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مثلُ القائم على حدود الله والواقع فيها، كمثل : "أنه قال كما في الحديث، فقد صــــــــــــح عن النبي 

هم أقومٍ اســــــــتهمو  ســــــــفلها، فكان الذين في ا على ســــــــفينة في البحر، فأصــــــــاب بعضــــــــهم أعلاها، وأصــــــــاب بعضــــــــُ

أذوا به، فقال الذين في أعلاها: لا ندعكم تصــــــــعدون أســــــــفلها إذا اســــــــتقوا من الماء فمروا على من فوقهم فت

 فاستقينا منه
ً
ا خرقنا في نصيبنا خرقا

َّ
ــــــــــــ: لو أن ــــــــــــ أي الذين في أسفلها ـ ، ولم نؤذِ مَن فوقنا، فتؤذوننا، فقالوا ـ

 فجعل ينقر أسـفلَ السـفينة، فأتوه فقالوا مالك؟! قال: تأذيتم بي ولا بد لي من 
ً
فأخذ ــــــــــــــ أي أحدهم ــــــــــــــ فأسـا

  الماء،
ً
نجوا جميعا

ُ
، وإن أخذوا على أيديهم نجوا وأ

ً
 . " البخاري فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا

اهين عن الم
َّ
والفســــــــــــوق نكر القائمين على حدود الله مع أهل المنكر وهكذا مثل الآمرين بالمعروف الن

المجتمع وبين النـاس ليفتنوهم عن والفجور الـذين يريـدون أن ينشــــــــــــروا منكراتهم وضــــــــــــلالاتهم وكفريـاتهم في 

 وهلـــك المجتمع ومن فيـــه، وإن أخـــذوا على أيـــديهم بـــالضــــــــــــرب 
ً
دينهم، فـــإن تركوهم ومـــا أرادوا هلكوا جميعـــا

، وسلم المجتمع ـ ومن فيه ـ من الغرق والهلاك، والدمار.والزجر والمنع نجوا و 
ً
 نجوا جميعا

كُ وفينا الصالحون؟ قال ومن حديث زينب بنت جحش رض ي الله عنها أنها قالت:  
َ
يا رسول الله! أنَهل

" :رَ الخبَث
ُ
ث
َ
 عليه.  " متفقنعم؛ إذا ك

عطى الحرية لا حرية في الدولة الإســـــــلامية للمنكر والفســـــــوق والعصـــــــيان والظلم؛ 
ُ
لن ذلك يعني أن ت

 في دين الله تعالى، للتخريب والخبَث، والدمار والهلا
ً
كما أنه لا يســـــــتقيم ك والفســـــــاد .. وهذا لا يســـــــتقيم أبدا

 مع غايات ومقاصد الحكم في الدولة الإسلامية.

هُم  إن الناسَ إذا رأوا الظالمَ فلم يأخذوا على يديه ـ أي بالنهي والزجر والمنع ـ: "قال  أوشك أن يعمَّ

 .  [1]" الله بعقابٍ من عنده

لُ فيهم بــــالمعــــاصــــــــــــ ي، يقــــدرون على: "وقــــال   في قومٍ يُعمــــَ
ُ
أن يُغيروا عليــــه، ولا  مــــا من رجــــلٍ يكون

 .[2]" يُغيرون؛ إلا أصابهم الله منه بعقابٍ قبل أن يموتوا

                                                         
 . 2317أخرجه أبو داود وغيره، صحيح الترغيب:   1

 . 2316أخرجه أبو داود وغيره، صحيح الترغيب:   2
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يهم ولد الزنا أوشــــــــــك أن يعمهم لا تزال أمتي بخير ما لم يفشِ فيهم ولدُ الزنا، فإذا فشــــــــــا ف: "وقال 

 . [1]" اُلله بعقاب

عِن الذين كفروا من بني إسـرائيل على لسـان داود وعيس ابن 
ُ
مريم عليهما السـلام؛ حيث كانوا وقد ل

انِ دَاوُدَ وَعِيســــــــ َ : لا يتناهون عن منكر فعلوه، كما قال تعالى ى لِســــــــَ
َ
رائيلَ عَل رُوا مِنْ بَنِي إِســــــــْ

َ
ف

َ
ذِينَ ك

َّ
عِنَ ال

ُ
ى ل

 
َ
وا لا يَت

ُ
ان

َ
 . كــــ

َ
دُون

َ
وا يَعْتــــ

ُ
ان

َ
وْا وَكــــ ا عَصــــــــــــَ كَ بِمــــَ لــــِ

َ
 ابْنِ مَرْيَمَ ذ

ُ
عَل

َ
رٍ ف

َ
ك

ْ
 عَنْ مُن

َ
اهَوْن

َ
 نــــ

َ
ون

ُ
عَل

ْ
وا يَف

ُ
ان

َ
ا كــــ سَ مــــَ

ْ
بِئ

َ
 وهُ ل

 . 79-78المائدة:

رِب للمســـــــلمين؛ فإنهم إن وقعوا فيما وقع فيه كفار بنوا إســـــــرائيل .. فلا يتناهون عن  وهذا مثال ضـــــــُ

عِنوا .. ويحل بهم السخط والعذاب كما حل ببني إسرائيل من قبل .. فليس لهم منكر 
ُ
فعلوه .. يُلعَنون كما ل

ة، ولنا كل حلوة!   كل مُرَّ

، أن الســاعة تقوم على شــر  وقد أخبرنا النبي 
ً
ار الخلق الذين من خصــالهم أنهم لا يعرفون معروفا

، كما في الحديث
ً
 فة الطير وأحلام الســـــــــــباع، الناس في خِ فيبقى شـــــــــــرار : "ولا ينكرون منكرا

ً
لا يعرفون معروفا

 
ً
. فيتمثل لهم الشــــــــــــيطان فيقول: ألا تســــــــــــتجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة ولا ينكرون منكرا

 ورفع الوثان. وهم 
ً
في ذلك دار رزقهم، حســـــن  عيشـــــهم، ثم يُنفخ في الصـــــور، فلا يســـــمعه أحد إلا أصـــــغى ليتا

، وأول 
ً
ـــــــــــــــ قال: ليتا ـــــــــــــــ حرية شـــخصـــية على مبدأ ومذهب الديمقراطيين!! ـ  حوضَ إبله ـ

ُ
من يســـمعه رجل يلوط

 اس ..." مسلم.  فيصعق، ويصعق الن

         
ً
ون ـــــــــــــــــ نفاقا

ُّ
 ومداهنة ـــــــــــــــــ الشــــعوب والطوائف والفِرَق والحزاب  ومنه نعلم أن هؤلاء الذين يُمَن

 بشــعار ومبدأ الديمقراطية ـــــــــــــــ بما في ذلك حرية بكل أطيافها وانتماءاتها الباطلة .. بالحريات المط
ً
لقة ـــــــــــــــ عملا

ة .. والمجاهرة بالارتداد عن الدين .. إذا ما قامت دولة الإســــــلام الفســــــاد والفجور والكفر والإلحاد .. والزندق

أيديهم ـ زعموا! ـ ثم هم مع وزرهم الثقيل هذا يزعمون بأنهم مسلمون .. ومصلحون .. وأنهم يعملون من على 

جل مســتقبل الإســلام والمســلمين ومســتقبل دولتهم المنشــودة .. فهؤلاء يكذبون .. وهم يصــطدمون بعشــرات أ

                                                         
 : سنده حسن. 10/203أخرجه أحمد، وقال عنه ابن حجر في الفتح   1
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غايات الإســـــــــلام بعد، .. كما أنهم لم يفهموا مقاصـــــــــد و  وص المحكمة من كتاب الله وســـــــــنة رســـــــــوله النصـــــــــ

وأســــــــــــاســــــــــــيات تعاليم هذا والغاية من قيام دولته في الرض .. وعليهم أن يُعيدوا من جديد قراءتهم لبدهيات 

روا لمستقبل الإسلام ولمستقبل دولته المنشودة!  ِ
 
 الدين الحنيف .. قبل أن يُنظ

 : قوله تعالى وهؤلاء حظهم من كتاب الله تعالى ـــــــــــــــــــــــــ إلا من رحم الله منهم فتاب وأناب ـــــــــــــــــــــــــ
َ
ون

ُ
افِق

َ
ن
ُ ْ
الم

رِ 
َ
ك

ْ
ن
ُ ْ
 بِالم

َ
مُرُون

ْ
هُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأ  بَعْضـــــُ

ُ
ات

َ
افِق

َ
ن
ُ ْ
ســـــِ وَالم

َ
ن
َ
هَ ف

َّ
وا الل ســـــُ

َ
يْدِيَهُمْ ن

َ
 أ

َ
ون بِضـــــُ

ْ
عْرُوفِ وَيَق

َ ْ
 عَنِ الم

َ
يَهُمْ إِنَّ  وَيَنْهَوْن

 
َ
ون

ُ
اسِق

َ
ف

ْ
 هُمُ ال

َ
افِقِين

َ
ن
ُ ْ
 . 67التوبة: الم

مْنُ:  -7
َ
لتعلقــه بكثير من ركـاـئز وأســــــــــــس الحكم في الــدولــة الإســــــــــــلاميــة الآنفــة الــذكر؛ إذ لا يمكن ال

لدول ــــــــــــــــــــــــ أن تقوم له قائمة في أي مجال من مجالات الحياة من غير أمن وأمان؛ للحكم ــــــــــــــــــــــــ في أي دولة من ا

اس في أمنهم ومعاشــــــــــــهم يطر عليه العصــــــــــــابات الإجرامية التي تهدد النفالمجتمع الذي تحكمه الجريمة وتســــــــــــ

خذ وحياتهم .. وتعتدي على حرماتهم المصــــــــــــونة .. من دون أن تجد القوة التي تردعها عن غيها وإجرامها، وتأ

على يد المجرمين منهم بالقصــــاص الشــــرعي العادل .. هو مجتمع لا يصــــلح لي عمل مثمر بناء .. بل لا يصــــلح 

  الغاب التي تسودها وتحكمها شريعة القوى والشطر!  فيه .. وهو أقرب ما يكون إلى للسكنة والإقامة 

اب النفوس المريضــــــة من لذا نجد أن الإســــــلام شــــــرَّع الحدود والقصــــــاص التي تردع المجرمين وأصــــــح

: ذلـــك فيـــه حيـــاة للمجتمع والنـــاس أجمعين، كمـــا قـــال تعـــالىالاعتـــداء على أمن وحرمـــات الآخرين .. واعتبر 

 َقِصَاصِ حَي
ْ
مْ فِي ال

ُ
ك

َ
 وَل

َ
ون

ُ
ق

َّ
ت
َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
بَابِ ل

ْ
ل
َ ْ
ولِي ال

ُ
 يَا أ

 
 . 179البقرة: اة

تنفيذ الحد أو القصـــاص الشـــرعي موت أو كيف يكون في القصـــاص حياة، وقد يترتب على  فإن قيل:

 ضو من أعضاء الجاني المعتدي؟ بتر ع

 في ســلامة الآلاف من الناس من  أقول:
ً
بموت أو بتر هذا العضــو من جســد المجرم الجاني يكون ســببا

 أن يُعتدى عليهم وعلى حرماتهم في ش يء .. فيكون بهذا الاعتبار حياة لهم.

 قق في المجتمع بسبب ار الاقتصادي والحضاري الذي يتحويكون حياة كذلك باعتبار الازده
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من والمان .. وما كان ذلك ليكون لولا العمل بالحدود الشـــــرعية، والخذ انعدام الجريمة، وفشـــــو ال 

 على يد المجرم الجاني بالقصاص العادل.   

ماتهم، وقال تعالى في حد الحرابة بخصــــــــوص الذين يقطعون الطريق على الناس، ويســــــــطون على حر 

 : ويتمنعون بقوة الســــــــلاح
َّ
 الل

َ
ذِينَ يُحَارِبُون

َّ
مَا جَزَاءُ ال

َّ
وْ إِن

َ
وا أ

ُ
ل
َّ
ت
َ
 يُق

ْ
ن

َ
 أ

ً
ادا ســــــــَ

َ
رْضِ ف

َ ْ
 فِي ال

َ
عَوْن هُ وَيَســــــــْ

َ
ول هَ وَرَســــــــُ

هُمْ 
َ
كَ ل لــــِ

َ
رْضِ ذ

َ ْ
وْا مِنَ ال

َ
ف

ْ
وْ يُن

َ
هُمْ مِنْ خِلافٍ أ

ُ
رْجُل

َ
دِيهِمْ وَأ يــــْ

َ
عَ أ

َّ
ط

َ
ق

ُ
وْ ت

َ
بُوا أ

َّ
ل خِرَةِ يُصــــــــــــَ

ْ
هُمْ فِي الآ

َ
ا وَل يــــَ

ْ
ن  خِزْي  فِي الــــدُّ

اب  عَظِيم  
َ
 . 33المائدة: عَذ

طبق فيــه 
ُ
 يخلو من الجرائم أكثر من المجتمع الإســــــــــــلامي الـــذي ت

ً
 آمنـــا

ً
لـــذا لم يعرف التـــاريخ مجتمعـــا

في عهد  الحدود الشــــرعية .. ولمن يُخالفنا الرأي حول هذا المر، نقول له: أحصِ عدد الجرائم التي حصــــلت

رائم التي تحصـــــــل في أمريكا في ، وعهد الخلفاء الراشـــــــدين من بعده طيلة عقود حكمهم .. وعدد الجالنبي 

يوم واحد فقط .. فستجد أن الجرائم التي تحصل في أمريكا في يوم واحد ـــــــــــــ رغم ضخامة جهاز الرقابة فيها ـ 

 أضعاف الجرائم التي حصلت في عدة عقود في المجتمع الإسلامي!

ي التعـــامــل معـــه لكن رغم أهميـــة " المن " في نهضـــــــــــــــة وتقـــدم الــدول .. وحيـــاة النـــاس .. إلا أنــه ينبغ

 على ركائز وأسس الحكم الآنفة الذكر!
ً
 باعتدال وعدل من غير إفراط ولا تفريط .. وبصورة لا تؤثر سلبا

هم .. والتجسس إذ لا يجوز أن يكون المن ذريعة للسطو على حقوق وأمن وحرمات الناس .. وترويع

رئ .. كما يحصـــــــــــــل ذلك في كثير من اعليهم .. وعلى خصــــــــــــوصــــــــــــياتهم .. وفرض الحكام العرفية، وحالة الطو 

الدول المعاصــــــــــرة التي تهتم بأمن الحاكم ونظامه على حســــــــــاب أمن الناس والمجتمع .. وهي عندما تتكلم عن 

تعني أمن الناس والمجتمعات .. فهذا المعنى المن .. تعني أمن الحاكم وحكمه وعرشــه، وحاشــيته .. أكثر مما 

 ن .. بل نسخطه .. وننزه الإسلام منه.الخاطئ لا نريده من حديثنا عن الم

 : "يقول  قال: ســـمعت رســـولَ الله  عن معاوية 
َ

 عوراتِ الناس أفســـدتَهُم أو كِدت
َ

ك إن اتبعت
َّ
إن

فسدهم
ُ
  ".أن ت
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 سمعها معاوية من رسو 
 
 . [1]نفعه الله تعالى بها  ل الله قال أبو الدرداء: كلمة

 في الناس أفسدهمإن المير إذا ابتغى : "وقال 
َ
 . [2]" الريبة

وفي ذلك عِظة ــــــ لو كانوا يعقلون! ــــــ للأنظمة الطاغية الفاسدة القائمة على التجسس وابتغاء الريبة 

 يتجســــــــــــس عليـــه وي
ً
تتبع عورتـــه، وعلى في النـــاس؛ والتي تضــــــــــــع على كـــل فرد من أفراد المجتمع جـــاســــــــــــوســـــــــــــــا

أن يتحول المجتمع إلى سـلسـلة من الجواسـيس ..  الجاسـوس من يتجسـس عليه وعلى أدائه التجسـسـ ي .. إلى

 الكل يتجسس على الكل .. وكل ذلك بحجة الحفاظ على المن .. زعموا!

م في هذه هي أهم ركائز وأســـــــــس وقيم الحكم في الدولة الإســـــــــلامية .. وبالتالي أيما دولة إســـــــــلامية تقو 

بهذه الركائز والســـــــس والقيم .. فإن لم تلتزم بها .. المســـــــتقبل نتوقع منها .. ويتوقع منها كل مســـــــلم .. أن تلتزم 

ولم تقم على أساسها .. فلتسمي حينئذٍ نفسها الاسم التي تشاء .. وتنتسب إلى الدين التي تشاء .. إلا أننا لا 

نظام الحكم فيها هو نظام إســـــــلامي .. فتســـــــ يء إلى عظمة  نقبل منها بأن تســـــــمي نفســـــــها دولة إســـــــلامية أو أن

 قائه وهي تدري أو لا تدري!الإسلام ون

 

 عبد المنعم مصطفى حليمة  هـ25/01/1426

 أبو بصير الطرطوس ي  م05/03/2005

 

                                                         
 . 4089صحيح سنن أبي داود:  1

 . 4089داود: سنن أبي صحيح  2
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 " تَكَفَّلَ الُله لي بالشَّام " 

حِيمِ  حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ
َّ
 بِسْمِ الل

 ده، وبعد.والسلام على من لا نبي بعالحمد لله وحده، والصلاة 

لم ولن نفقد المل بالشـــــــام .. فمهما طال ظلام الليل في الشـــــــام .. فإن فلق الفجر الســـــــاطع قادم لا 

محالة .. ومهما علت ظلمة الســحاب الداكن ســماء الشــام .. فإنها ســتنجلي وتأفل ولو بعد حين .. وتنكشــف 

 موعدٍ بذلك، بإذن الله.  أرض الشام لنور الشمس الساطع .. ونحن على

ض الشام غزاة كثر؛ مر التتار بجهلهم وتخلفهم وهمجيتهم .. ثم تبعهم الصليبيون بحقدهم مر على أر 

وإجرامهم وأطماعهم .. فاندحر الغزاة .. وانقلبوا إلى جحورهم خاسئين خاسرين .. وبقي الشام بأهله ودينه 

.
ً
 كريما

ً
 عزيزا

زنادقة العصر من القرامطة  أة حكمزح أسيرة ــــــــ منذ عقود ــــــــ تحت وطوهاهي الشام في هذه اليام تر 

العملاء؛ النصــيريين .. البعثيين .. العلمانيين .. الإباحيين .. المجرمين .. الحاقدين فأفســدوا في البلاد، وأذلوا 

  العباد
َ
ون

ُ
ك

َ
ف

ْ
ى يُؤ

َّ
ن
َ
هُ أ

َّ
هُمُ الل

َ
ل
َ
ات

َ
رْهُمْ ق

َ
احْذ

َ
عَدُوُّ ف

ْ
 ـ سيندحرون صاغرين .. ويزولون ـ بإذن الله..  وإنهم  هُمُ ال

عن أرض الشام كما اندحر وزال من قبلهم من الغزاة المجرمين .. وسيعود للشام عزها ومجدها .. وسؤددها 

 من الزمان. 
ً
 .. ودورها الريادي في قيادة المم والشعوب .. كما كانت دهرا

 
َ
خل

ُ
ه بإذن هذا وعد صادق لا نشك بميقاته .. ولن ن

َ
 و بعد حين.الله .. ولف

ل لي بالشام وأهله عليكم بالشام .. فإن الله : "أنه قال فقد صح عن النبي 
َّ
ل  ".قد تكف

َّ
أي تكف

ل  اُلله لنبيه 
َّ
بنصـرة دينه ودعوته .. والذود عن بيضـة الإسـلام وحرماته .. بالشـام وأهل الشـام .. ومن تكف

 يه. ولا خوف علالله به ـ فهو محفوظ ـ فلا ضيعة 

 أبا إدريس يُحدث بهذا الحديث، يقول: ومن تكفل اُلله به فلا ضيعة عليه.
ُ

 قال ربيعة: سمعت

 رسول الله وعن زيد بن ثابت النصاري 
ُ

يا طوبى للشام! يا طوبى للشام! : "يقول  ، قال: سمعت

 الله باسطوا أج: "قالوا يا رسول الله وبمَ ذلك؟ قال "،يا طوبى للشام!
ُ
  ".نحتها على الشامتلك ملائكة
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زع من تحت وســـــــادتي، فنظرت فإذا هو نور ســـــــاطع عُمد به إلى : "وقال 
ُ
 عمودَ الكتاب انت

ُ
إني رأيت

  ".الشام، ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام

م، ولا تزال طائفة من أمتي منصـــــــورين لا يضـــــــرهم من إذا فســـــــد أهلُ الشـــــــام فلا خير فيك: "وقال 

  ".لساعةخذلهم حتى تقوم ا

قلت: هذا الفســـــــــــاد النســـــــــــبي الذي أصـــــــــــاب أهل الشـــــــــــام بســـــــــــبب ســـــــــــياســـــــــــات طواغيت الكفر والردة 

 على خيرية المة وعطائها في العالم .. كما هو ملاحظ .. فالحديث 
ً
الحاكمين في الشـــــــــــــام .. قد انعكس ســــــــــــلبا

.. فعز المة وذلها .. وخيرها  الشام هو عز للأمة .. وأن ذل الشام وفسادها .. هو ذل وفساد للأمةأفاد أن عزَّ 

 
ً
 .. زيادة ونقصانا

ً
 وهبوطا

ً
 .. مرتبط بعز الشام وذلها، وخيرها.  صعودا

لذا كانت الشام ــــــــ ولا تزال ــــــــ هدف الغزاة المستعمرين .. ومحط اهتمامهم وأنظارهم .. ومؤامراتهم .. 

 من بني جلدتنا أشد منهم مهم بأهمية هذه المنطقة الحساسة .. وخطورتها عليهم .. فسلطوا عليلعل
ً
ها حكاما

 
ً
، وفسادا

ً
 وإجراما

ً
 وحقدا

ً
 .. وزرعوا في قلب الشام ــــــ في فلسطين ــــــ عصابات بني صهيون .. ليسهل عليهم كفرا

 الصهيونية، وعن دولتهم!  التدخل بشؤون الشام ساعة ما يشاءون بحجة الدفاع عن تلك العصابات

م من الناس حتى يأتي نما توجهوا، لا يضــــــــــرهم من خذلهلن تبرح هذه المة منصــــــــــورين أي: "وقال 

 ".أمر الله؛ وهم بالشام

 ".لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة: "وقال 

م الســــــــــــاعة "؛ وأهل الغرب لا يزال أهل الغرب ظاهرين لا يضــــــــــــرهم من خذلهم حتى تقو : "وفي رواية

 هم أهل الشام.

 غرب هم أهل الشام. قال أحمد بن حنبل: أهل الم

:
ً
 أفادت الحاديث أمورا

أن هذه الطائفة المنصـــــــورة الظاهرة؛ الذين لا يضـــــــرهم من خذلهم ولا من خالفهم من الناس،  منها:

 هي موجودة في الشام أو أن الشام لا تخلو منها. 
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حقبـة من  ه الطـائفـة المنصــــــــــــورة على ممر الزمـان، وإلى يوم القيـامـة، فلا تخلو دوام وجود هـذ ومنهـا:

ائفة المنصــورة موجودة الآن في الشــام عرفها من وجودها، بما في ذلك زماننا الذي نعيشــه .. أي أن هذه الط

 عرفها، وجهلها من جهلها! 

 نصرة الدين وحفظه. أن هذه الطائفة محفوظة منصورة بالله، بها تكفل الله لنبيه  ومنها:

حق، ولا تجاهد في ســــــــــبيل الله .. وأنها تصــــــــــدع بال أن من ســــــــــمات هذه الطائفة المنصــــــــــورة أنها ومنها:

 تخش ى في الله لومة لائم.

 أكون فيه، فلو أعلم أنك تبقى لم أختر 
ً
وعن عبد الله بن حوالة أنه قال: يا رســــــول الله اكتب لي بلدا

كراهيته للشـــــــــام،  عليك بالشـــــــــام، عليك بالشـــــــــام، عليك بالشـــــــــام!"، فلما رأى النبي : "على قربك. قال 

دخـل فيـك خيرتهـل تـدرون مـا يقول الله : "لقـا
ُ
ي من عبـادي .. ورأيت ؟ يقول: أنـتِ صــــــــــــفوتي من بلادي أ

مرنا 
ُ
 أبيض كأنه لؤلؤ تحمله الملائكة، قلت: ما تحملون؟ قالوا: نحمل عمود الإســلام، أ

ً
ســري بي عمودا

ُ
ليلة أ

   ".أن نضعه بالشام

 ".يجتبي إليها خيرته من عبادهعليك بالشام؛ فإنها خيرة الله من أرضه، : "وقال 

  وعن عبد الله بن عمر، قال: قال لنا النبي 
ً
إني رأيت الملائكة في المنام أخذوا عمود الكتاب، : "يوما

 ".فعمدوا به إلى الشام، فإذا وقعت الفتن فإن الإيمان بالشام

إبراهيم اجر ومهــ ".ســــــــــــيكون هجرة بعــد هجرة؛ فخيــار أهــل الرض ألزمهم مهــاجر إبراهيم: "وقــال 

 [1]هي فلسطين، وفلسطين من الشام . 

                                                         
الكبرى؛ وهي تضم سورية، والردن، وفلسطين، ولبنان، وتبوك ـ من أرض الجزيرة ـ وما تلاها من جهة المراد بالشام الشام  1

سمى الشام؛ لكن عقر الشام ومركزها دمشق وما حولها، كما أفادت بذلك الحاديث. 
ُ
 الردن .. كل هذه المنطقة ت

.. رغم كل المضايقات  مين بمهاجر إبراهيم هل فلسطين الصامدين المرابطين الملتز ى خير ل والحديث فيه بشر      

والسياسات التعسفية الإجرامية التي يمارسها الصهاينة اليهود من أجل تهجيرهم وإخراجهم من ديارهم؛ ديار ومهاجر إبراهيم 

 ! 
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ســــــــــــتخرج نــار  في آخر الزمــان من : "قــال: قــال رســــــــــــول الله  وعن ســــــــــــــالم بن عبــد الله عن أبيــه 

  ".عليكم بالشام: "قلنا فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال "،حضرموت تحشر الناس

ــــ أي مدينتهم  فسطاط المسلمين: "قال أن رسول الله  وعن أبي الدرداء  ــــ يوم الملحمة بالغوطة ـ ـ

 ".ينة يُقال لها: دمشق؛ من خير مدائن الشامإلى جانب مد

يوم الملحمة الكبرى، فســــــطاط المســــــلمين بأرض يُقال : "يقول  وفي رواية عنه، قال: ســــــمعت النبي 

   ".لها: الغوطة، فيها مدينة يُقال لها: دمشق؛ خير منازل المسلمين يومئذٍ 

 من ذإ: "وقــال 
ً
، وأجودهم ا وقعــت الملاحم بعــث الله من دمشــــــــــــق بعثــا

ً
ا الموالي أكرم العرب فرســــــــــــــْ

 يؤيد الله بهم الدين
ً
  ".سلاحا

أي مركزهم الذي يأوون إليه ــــــــــــــــ عند الشـــدائد والمحن والفتن ـ  ".عقر دار المؤمنين بالشـــام: "وقال 

 هو بالشام!

ــــــــــــــ إن صــلحت من هذه الحاديث وغيرها عُدت الشــام أرض رباط إلى  نيته ـ يوم القيامة، والمقيم فيها ـ

 . [1]له أجر المرابط في سبيل الله

هــذه هي الشــــــــــــــام فــأين أنتم يــا أهــل الشــــــــــــــام .. انفضــــــــــــوا غبــار الخوف والــذل عنكم .. هبوا في وجوه 

 الطواغيت الحاكمين الظالمين الجبناء هبة رجل واحد ..!

بالقليل .. . تنتظره المة منكم .. ومنذ زمن ليس لكم ـــــــــ يا أهل الشام ـــــــــ دور نهضوي حضاري ريادي .

 لا بد من أن تنهضوا إليه .. وتأخذوه بقوة!

ـــــــــــــ يزكيكم .. ويستنهضكم .. ويحرضكم على القتال والجهاد .. والصدع  ـــــــــــــ يا أهل الشام ـ هاهو نبيكم ـ

 اء الله. بالحق .. ويعقد الآمال عليكم .. فصدقوه بالفعال قبل القوال .. وأنتم أهل لذلك إن ش

                                                         
وهي مخرجة في كتاب " فضائل الشام ودمشق الحمد،  جميع الحاديث الآنفة الذكر صحيحة أو حسنة الإسناد ولله 1

 للربعي"، تحقيق الشيخ المحدث محمد ناصر الدين اللباني رحمه الله. 
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ــــــ بأن ــــــ يا أهل الشام ـ على كلمته ..  قدركم ـ
ُ
تكونوا الحماة لهذا الدين .. والمادة التي يُنصر بها الدين وت

والجند الذي يحفظ الله بهم الملة والمة .. وأن تكونوا المأوى والمنجاة من الفتن .. ولا بد من أن تتقبلوا هذا 

دَر ـ وتكاليفه ـ بنفس راضية مؤمنة طا
َ
 ئعة .. وأجركم على الله. الق

  ُّي
َ
مْ بِ يَا أ

ُ
يت رَضــــــــــِ

َ
رْضِ أ

َ ْ
ى ال

َ
مْ إِل

ُ
ت
ْ
ل
َ
اق

َّ
هِ اث

َّ
بِيلِ الل فِرُوا فِي ســــــــــَ

ْ
مُ ان

ُ
ك

َ
ا قِيلَ ل

َ
مْ إِذ

ُ
ك

َ
وا مَا ل

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
حَيَاةِ هَا ال

ْ
ال

 
َّ

خِرَةِ إِلا
ْ

يَا فِي الآ
ْ
ن حَيَاةِ الدُّ

ْ
اعُ ال

َ
مَا مَت

َ
خِرَةِ ف

ْ
يَا مِنَ الآ

ْ
ن لِيل  الدُّ

َ
 . 38التوبة:  ق

 

 دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.وآخر 

 

 عبد المنعم مصطفى حليمة  هـ05/02/1426
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 موقفُ أمريكا من النِّظامِ السوري 

حِيمِ  حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ
َّ
 بِسْمِ الل

 عده، وبعد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي ب

رَ الكلام عن عملية التغيير للنظام الحاكم في ســــــــورية، وعن موقف أمريكا الضــــــــاغِط عليه .. 
ُ
فقد كث

ِبٍ 
ِقٍ ومُغر 

نون ــــــــــــــــــ بين مُشـــــر  ِ
ون ويُخم 

ُ
ل ِ
 
 لكتابة هذه وكثير من الناسِ ــــــــــــــــــ فيما يُحل

ً
 .. لذا وجدت نفســـــ ي مشـــــدودا

 فيها بعض الحقائق ـ الظاهرة الخ
ً
ا  فية ـ حول هذا الموضوع.الكلمات؛ مجليَّ

وقبل أن نتعرف على موقف أمريكا من النظام الحاكم في ســـــورية .. لا بد من أن نقف ــــــــــــــــــ ولو بشـــــ يء 

 الي:من الإيجاز ـ على الوضع والظروف الآنية للنظام السوري، وهي كالت

عارم؛ حيث على المســتوى الداخلي؛ فإن النظام الحاكم يُعاني من عزلة كبيرة .. ومن نفورٍ شــعبي  -1

لســـوري أقصـــ ى معاني وُضـــع للنظام ــــــــــــــــ بســـبب ســـياســـاته القمعية والمتخلفة والباطلة ــــــــــــــــ في نفوس الشـــعب ا

خط .. وبالتالي فإن الشـــــعب وآلامه وآماله في وادٍ .. وال ـــــــــــــــــ بفئته الطائفية البغض والكره والســـــُّ نظام الحاكم ـ

اغي الحاكم شـــــــــ يء .. مهما حلَّ به ودارت عليه القليلة ــــــــــــــــــــــ في وادٍ آخر .. فلا الشـــــــــعب يهمه من أمر النظام الط

ــــــــــــ يهمه من مصالح الدوائر .. والشعب محق  في ذلك .. ولا النظام  ــــــــــــ الممثل بفئته الطائفية الحاكمة ـ الحاكم ـ

معاناته وآلامه ومشـــــاكله .. ونظام بلا رصـــــيد داخلي .. ولا شـــــعبٍ يركن  الشـــــعب الســـــوري شـــــ يء .. مهما كثرت

 من أي إليه عند الشـــــــــــــدائد والم
ُ

حن .. نظام ضــــــــــــعيف خاوٍ .. لا يقوى على مواجهة التحديات .. وتراه يخاف

 ي من الخارج .. مهما انتفش وانتفخ وظهر للعيان بأنه نظام قوي ومتماسك! نسمة هواء تأت

ي لا تحكمه المؤســــــــــــســــــــــــات، ولا يقوم على نظام مؤســــــــــــســــــــــــاتي .. كما هو ســــــــــــائد في النظام الســــــــــــور  -2

تقدمة .. وإنما هو نظام طائفي قائم على حكم الفرد .. تحكمه مجموعة أفراد؛ قد لا المجتمعات المدنية الم

.. أصــــــــــــــابع اليــد .. أكثرهم ينتمي للطــائفــة النصــــــــــــيريــة .. يزول النظــام بزوالهم .. وزوال مكاــســــــــــــبهم يتجــاوزون 

 وأصنامهم!

، والســــــــــــيــاســــــــــــ ي، الفســــــــــــــاد  بكــل أبعــاده ومعــانيــه: الخلاقي، والإداري، والاقتصــــــــــــــادي، والاجتمــاعي -3

ي سورية .. وهو منتشر بصورة تستعص ي والإعلامي، والتعليمي .. من سمات وثمار النظام الطائفي الحاكم ف
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يعرفه الجميع .. ويُقر به الجميع .. لا على الإصــــلاح .. إذ لا ينفع معها ســــوى الاســــتئصــــال .. وهذا واقع ظاهر 

د  ِ
 بها الصفحات .. يحتاج منا إلى استدلال أو ذكر للبراهين .. نسو 

اء!    ونؤذي بها أعين القرَّ

الة .. لا يقوى  -4 الجيش الســــــــــوري .. مُهمَل وضــــــــــعيف .. وفقير .. وذليل .. فاقد للروح القتالية الفعَّ

مُربى تربيـة طـائفيـة وبعثيـة ومبرمج عليهـا .. مهمتـه الســــــــــــــاســــــــــــيـة بـل والوحيـدة .. على أي مواجهـة خـارجيـة .. 

ظـامـه .. وحزب البعـث .. ومكاـســـــــــــــب الطـائفـة النصــــــــــــيريـة الحـاكمـة التي حققتهـا ـ حمـايـة الطـاغوت الحـاكم ون

 فترة حكمها لسورية .. الممتدة لكثر من أربعة عقود! بالسطو والسوط والنهب ـ طيلة

ل   ع الآمنين .. وكيف ينقضُّ على الشــــــــــــعــب فهو جيش خــامــِ ِ
ل الإعــداد والتــدريــب .. إلا كيف يُرو  مُهمــَ

ــــــــــــ الم رٍ أو اعتراضٍ على سياط الجلاد .. فهذا السوري المقهور ـ ِ
ــــــــــــ  إذا ما بدا منه أيُّ تذم  حكوم بالحديد والنار ـ

ة ـــــــ كما فعل في مجزرة حماه وغيرها ـــــــ هذه رسالة الجيش يتقنه وب وهذه غايته من الوجود .. كل جدارة وهِمَّ

 وللأسف!! 

وفاعلة وصـــــــــــــادقة مع الشــــــــــــعب  لا يَقدرُ النظام الطائفي الحاكم على إجراء أية مُصـــــــــــــالحة جادة -5

 مصالحة النظام لشعبه ـــ الم
 
قهور والمغلوب ـــ تعني خسران مكاسب الطائفة النصيرية الحاكمة السوري؛ لن

ذة .. التي اكتســـــبتها ـ .. وخســـــران مكاســـــب حزب البعث المنبوذ .. وخســـــر  ِ
 
ان مكاســـــب العناصـــــر الحاكمة المتنف

شــــــــعوب .. وهذه خطوط حمراء لا يُمكن للنظام الحاكم أن خلال عدة عقود ـــــــــــــــــــــ على حين غفلة من رقابة ال

 أن يفهموا ذلك!!يتهاون بها أو يتجاوزها .. وعلى دُعاة الإصلاح 

 ٍ
وانبطـاح للقوى الخـارجيـة .. ودفع كـل  لـذلـك فـالنظـام الســــــــــــوري .. يســــــــــــتحلي ويَســــــــــــتعـذِب .. كـل ذل 

ب منه من قبل المج
َ
طل

ُ
ـــــــــــــ ت  ـ

ً
ة

َ
 ومُكلِف

ً
ـــــــــــــ مهما كانت باهظة تمع الدولي .. مقابل أن يُحافظ على مكاسبه ضريبة ـ

ارحــة مع شــــــــــــعبــه المقهور .. والتي تعني فقــدان الآنفــة الــذكر .. ومُقــابــل أن لا يُجري تلــك المصــــــــــــــالحــة والمصــــــــــــــ

 المكاسب الآنفة الذكر!! 

يقوم النظام الحاكم ـ ومنذ أربعة عقود ـ بكل جد وإخلاص، بدور كلب الحراسة الوفي على حدود  -6

صــــهاينة اليهود .. يحرس أمنها وشــــعبها ومصــــالحها من ســــهام المجاهدين .. والشــــعوب الراغبة في الثأر دولة ال



ظامِ   السوريموقفُ أمريكا من النِّ

 267 

ل حالة اختراقلفلســط ســجَّ
ُ
أو تســلل واحدة ضــد قوات  ين .. وتحرير فلســطين .. فطيلة فترة حكم البعث لم ت

ذ
ُ
ر عند الحديث عن موقف الصهاينة اليهود عبر الحدود السورية الفلسطينية .. وهذه خاصية ينبغي أن ت

َ
ك

 أمريكا من النظام السوري! 

يقوم النظـــام الســــــــــــوري الحـــاكم بكـــل جـــد وإخلاص بعرض خـــدمـــاتـــه المجـــانيـــة لمريكــاـ في حملتهـــا  -7

يقوم بحراســــة الحدود العراقية الســــورية بكل ما أوتي من قوة وإمكانيات؛  المزعومة ضــــد الإرهاب .. كما أنه

 منه على حراســــــــــة الحدود، 
ً
ومنع أي تســــــــــلل للمجاهدين عبر حدودها للأراضــــــــــ ي العراقية .. واعتقال حرصــــــــــا

واجد على الراض ي السورية ولدنى شبهة، ومن ثم تسليمهم إلى بلدانهم النظام لمئات من الشباب العرب المت

ر كذلك عند الحديث عن موقف أمريكا من النظام .
َ
ذك

ُ
. لهو أمر معلوم للجميع .. وهذه خاصـــــــية ينبغي أن ت

 لسوري! ا

 على وهن ..  -8
ً
معاناة النظام الحاكم ــــــــــــــــــــ لســـــــباب عدة ــــــــــــــــــــ من عِزلة عربية ودولية قاتلة، تزيده وهنا

 على ضَعف! 
ً
 وضَعفا

 .. وربمـا تعرف أكثر منـه .. وعلى ضــــــــــــوء 
ً
هـذا الوضــــــــــــع والواقع للنظـام الســــــــــــوري تعرفـه أمريكاـ جيـدا

حدد موقفها،
ُ
 وتتعامل معه!  معرفتها هذه بواقع النظام السوري .. فهي ت

 فما هو موقفها من النظام السوري ..؟! 

 
ً
من النظام الســـوري .. لا قبل أن نجيب عن هذا الســـؤال .. ولكي نتعرف على الموقف المريكي جيدا

ــــــــــ على العقلية والسياسة التي تحكم أمريكا في تعاملها مع الآخرين،  ــــــــــ بعض الش يء ـ بد من أن نسلط الضوء ـ

 التالية: وذلك من خلال النقاط 

أمريكا ـــــــــــــــ بحكم قوتها العســكرية، وشــعورها كأقوى دولة في العالم ـــــــــــــــ ذات نفوذ وأطماع توســعية  -1

حد؛ فهي تتدخل في كل ش يء .. ولو استطاعت أن تبني في كل دولة قواعد عسكرية  واستعمارية لا تقف عند

رت ولا ترددت!لها ـ تهدد بها من يعترضها أو يُنكر عليها سياساتها أو لا يدخل في حل  فها ـ لما قصَّ

الـذي يُحـدد الســــــــــــيـاســـــــــــــة الخـارجيـة لمريكاـ هي مصـــــــــــــالحهـا الـذاتيـة والمنتشــــــــــــرة في أنحـاء العـالم،   -2

ـــــــــــ على ومصل ـــــــــــ مقابل تحقيق مصالحها ومصالح دولة الصهاينة ـ حة دولة الصهاينة اليهود في فلسطين؛ فهي ـ
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يكتاتورية، وأن تدعم الطغاة المتســـــــــــلطين على اســـــــــــتعداد أن تتحالف وتضـــــــــــع يدها مع النظمة الطاغية الد

والمغلوبة .. وما  رقاب شـــــــعوبهم بالحديد والنار .. وأن تتجاهل مصـــــــالح ورغبات وتطلعات الشـــــــعوب المقهورة

 أكثر المثلة والشواهد الدالة على ذلك لو أردنا الاستدلال! 

ل من أرســــــــلت وزيرة خارجيتها فأمريكا التي تتظاهر بعدائها للنظام الســــــــوري ـــــــــــــــــــــ هذه اليام ـــــــــــــــــــــ هي أو 

الب .. ومعها زير خارجية بريطانيا، وولي العهد الســــعودي .. يوم هلاك الســــد  "،الســــابقة " مادلين أولبرايت

ليجـــددوا لنظـــامـــه الولاء .. وليقولوا وبكـــل وضــــــــــــوح للأســـــــــــــــد الابن نحن معـــك، ومع نظـــامـــك الفـــاشــــــــــــ ي، رغم 

 ما ارتكبتموه من مجازر جماعية بحق الشعب السوري!  ديكتاتورية أبيك .. ودكتاتورية نظامك .. ورغم

لديكتاتوريين فأمريكا لا يمكن أن تقف مع الشــــــــــــعوب إذا كان موقفها مع الشــــــــــــعوب ضـــــــــــــد الطغاة ا

ســـــيكون على حســـــاب مصـــــالحها وأطماعها وســـــياســـــاتها التوســـــعية الآنفة الذكر .. كما أنها لا يمكن أن تقبل 

ـــــــــــــــــ لا تصــــب تلك الديمقراطية في خدمتها وخدمة مصــــالحها وأطماعها بديمقراطية ـــــــــــــــــ في أي دولة من الدول 

بعناصر واتجاهات لا تروق لمريكا، ولا تعمل وأهدافها التوسعية في المنطقة .. أو تأتي ــــــــ هذه الديمقراطية ــــــــ 

 على تنفيذ مخططاتها .. وما أكثر الشواهد الدالة على ذلك لو أردنا التوسع والاستطراد!

وشـــعورها بأنها أقوى دولة في العالم؛ إلا أنها تحب أن تســـبح في المياه يكا العســـكرية، رغم قوة أمر  -3

 
ً
مارس أي ضغط على أي نظام آخر تنظر إلى مدى قوته السهلة التي لا يكلفها العوم فيها كثيرا

ُ
، وهي قبل أن ت

 يســـــــــهل الســـــــــطو عليه، تج
ً
رأت عليه .. وتماســـــــــكه، وحجم ردة الفعل عنده لو هاجمته؛ فإن وجدته ضـــــــــعيفا

وزأرت بوجهه .. واســـتعرضـــت قوتها .. ورفعت ضـــده أقصـــ ى درجات التهديد والتدخل في شـــؤونه الداخلية .. 

م البعــث العراقي، ومن قبلــه نظــام دولـة الطــالبــان في أفغــانســــــــــــتــان .. واليوم تمــارس نفس كمــا فعلــت مع نظــا

 الضغوط والسلوب مع النظام السوري المريض .. والمتآكل!

، وردة فعله ستكون وجدت ذلأما إن 
ً
 ومتماسكا

ً
ك النظام التي تريد أن تمارس الضغوط ضده قويا

  عنيفة لو صعدت من ضغطها أو لهجتها ضده ..
ً
اتخذت معه أقص ى درجات الحيطة والدبلوماسية .. بعيدا

عن أي تصــــــــــــعيد عســــــــــــكري، كما هو موقفها من الصــــــــــــين الشــــــــــــيوعية الديكتاتورية، ومن كوريا الشــــــــــــمالية 

 شيوعية الديكتاتورية؛ لامتلاك الدولتين على أسلحة ردع نووي ..!ال
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وبكل ما أوتيت من قوة ومكر  من أهداف الســــــــياســــــــة الخارجية المريكية الرئيســــــــية، الوقوف ـــــــــــــــــــــ -4

ودهاء .. ومهما كانت التكاليف والتضحيات ـــ ضد أي عمل أو مشروع إسلامي ـــ في أي بقعة من بقاع الرض ـ 

ولة إسلامية تحكم بالإسلام، أو استئناف قيام خلافة إسلامية راشدة غير منحازة إلى شرق يهدف إلى قيام د

 
ً
  أجمعت عليه الشعوب والجماهير!ولا غرب .. وإن كانت هذه الدولة مطلبا

هذه أبرز معالم الســـياســـة الخارجية المريكية .. فإن عُلم ذلك، نأتي إلى الجواب عن الســـؤال الذي 

 جادة في الخلاص كتبنا هذا المقال 
ً
لجله: ما هو موقف أمريكا الحالي من النظام الســــــــــــوري .. وهل هي فعلا

 !بنظام آخر؟ منه، وتريد تغييره واستبداله

 الجواب: فهي تريد ولا تريد .. وترغب بتغييره ولا ترغب .. كيف؟! 

 فهي تريد وترغب بتغييره للأسباب التالية:

بعث البائد في العراق؛ اد لنفس ديكتاتورية ومنهجية نظام النظام البعث الحاكم في سورية امتد -1

اق من أجل ذلك ـــــــــــــ كما يزعمون! ـــــــــــــ لا فالذي يزعم عدم رضاه بديكتاتورية نظام البعث العراقي، ويغزو العر 

 
ً
يمكن أن يتظاهر برضــــاه بديكتاتورية نظام البعث الســــوري، وبخاصــــة أن نظام البعث الســــوري أشــــد ظلما

، وإجرا
ً
، وطائفية، وديكتاتورية من النظام البعثي العراقي ..!  وطغيانا

ً
 ما

في حربها ضد الإرهاب ــــــــــــــ زعموا! ـ رغم استعداد النظام السوري على التعاون الكامل مع أمريكا ..  -2

وغزوها للعراق .. وغير ذلك من المجالات ..  كما ظهر في توصـــــــــــيات مؤتمر حزب البعث الخير؛ حيث أوصـــــــــــ ى 

 كما تقدمت بضــــــــــــرورة توســــــــــــيع و 
ً
تكثيف الاتصـــــــــــــالات مع الإدارة المريكية الحالية .. ودخولها في ذلك عمليا

ي لم يعد يلبي حاجيات وطموحات الدولة المريكية في المنطقة، الإشـــــــــــــارة إلى ذلك .. إلا أن النظام الســــــــــــور 

 وبخاصة بعد غزوها واحتلالها لرض العراق!

ــــــــــــــــ وحتى لا  أوجه، يتقن النفاق والابتزاز؛ فهو من جهة نظام الحكم في ســــورية .. نظام متلون وذو  -3 ـ

ــــــــــــــ تراه يرفع شــعاراته القديمة الجوفاء: الوطنية وال بعثية والقومية ضــد الاســتعمار يفقد مطلق مصــداقيته ـ

المحتل .. وأن مقاومة المحتل حق مشروع .. ومن جهة أخرى تراه يدخل في موالاة هذا المستعمر المحتل، وفي  

د له يد العون .. ويحرســـــــــه .. ويضـــــــــرب هذه المقاومة المشـــــــــروعة .. وأمريكا لم يعد يعجبها هذا ونصـــــــــرته، ويم
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، التلون .. وهذا النفاق، فقد صــــرحت عل
ً
 وباطنا

ً
: إما أن تكون معي ومع أهدافي ظاهرا

ً
ى لســــان رئيســــها مرارا

و هــدف من وإمــا أن تكون ضــــــــــــــدي، وكــل من لم يكن معي ولم يــدخــل في حلفي صــــــــــــراحــة، فهو ضــــــــــــــدي .. وه

 أهدافي!

ــــــــــــــــ أن تعكر  ــــــــــــــــ لو صــــدقت في المقاومة ودعم المقاومة ـ فســــورية دولة متاخمة للعراق .. وهي تســــتطيع ـ

ِب عليهم أهدافهم ومشــاريعهم الاســتعمارية الضــخمة التي اســتقرار وصــفو ال
غزاة المريكان في العراق .. وتخر 

زاة .. لذا فهي ترغب بنظام يحكم ســــــــــورية يكون جاءوا من أجلها .. وهذا ما يُخيف أمريكا ومن معها من الغ

 .. وأكثر طواعية لها على مصالحها وأهدافها في العراق والمنطقة كلها
ً
 !أكثر وضوحا

تقاطع المصــــالح الطائفية للنظام الســــوري في لبنان، والداعمة لحزب الله الشــــيعي الموالي لإيران ..  -4

 وربيبتها دولة بني صهيون .. وهذا لا يمكن أن تقبل به أمريكا! ـ  والذي يعمل لصالح إيران .. مع مصالح أمريكا،

لمة من معنى .. قد انتهى بريقه .. النظام الســــــــوري نظام منبوذ .. وضــــــــعيف بكل ما تعني هذا الك -5

مارس 
ُ
وانتهى دوره .. وهو في مرحلة الشـــــــــيخوخة رغم صـــــــــغر ســـــــــن حاكمه .. وهذا ما يشـــــــــجع أمريكا على أن ت

تقواء والبلطجة كما تقدم .. ولا يُســتبعد أن تقوم ضــده بعمليات جزئية محدودة يحمله ضــده ســياســة الاســ

 ة!   على مزيد من الانبطاح والتنازلات، والعمال

ســــــقوط النظام الســــــوري مطلب شــــــعبي وجماهري .. وقد ازداد وقوي هذا المطلب .. للأســــــباب  -6

غير طريقهــا .. ومن دون ســــــــــــــابق ترتيــب معهــا .. الآنفــة الــذكر .. وأمريكـاـ تخشـــــــــــــ ى أن يــأتي هــذا التغيير عن 

بتها إسرائيل، فتفقد حينئذٍ الهيمنة على القديم والجديد .. فيحصل المكروه والخيار السوأ لمريكا، ولربي

وهذا ما لا تريده .. لذا فهي ترغب بأن يأتي التغيير عن طريقها، وبعد الترتيب معها، والاتفاق على المغانم 

 ياسات!!  والمصالح، والس

ـــــــــــــ الإيرانية السورية .. فأمريكا لا ترض ى بعميل  -7 ـــــــــــــ رغم عمالتها ـ تفكيك وإضعاف الجبهة الطائفية ـ

 مصالحها وسياساتها ـ في العراق والمنطقة ـ في مرحلة من مراحل التمرد والاستعصاء!قوي، قد يهدد بعض 

 وري! لجل هذه السباب مجتمعة فأمريكا تريد وترغب بتغيير النظام الس

ا أنها لا تريد ولا ترغب بتغييره، فللأسباب التالية:   أمَّ
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ِ البديل النسب لها .. فتخش ى أ -1
عد 

ُ
ن تستعجل بإزالته وتغييره .. فيأتي من لا فهي إلى الساعة لم ت

 تريد مجيئه .. أو لا يُحقق لها مصالحها بصورة أفضل من النظام الحالي! 

لســــورية بكل أطيافها، بما في ذلك رغبتها في الاتصــــال بالمعارضــــة ا لذا فأمريكا أعلنت منذ أشــــهرٍ عن

ن المسلمين .. من أجل إعداد البديل المناسب لها الاتجاه الإسلامي المعتدل ـــ كما يسمونه! ـــ الممثل في الإخوا

 ولسياساتها في المنطقة .. والذي يمكن أن يحكم كبديل عن النظام الحاكم في سورية! 

 لمريكا ولسياساتها في المنطقة .. بل هو يحقق لها ري ـــــ كما تقدم النظام السو  -2
ً
 محضا

ً
ـــــ ليس شرا

 من المصالح والمكاسب .. وهي تخش ى 
ً
 أن تستعجل زواله فتزول معه تلك المصالح والمكاسب!كثيرا

خشيتها من أن يكون البديل عن النظام الحاكم الحالي هو النظام الإسلامي؛ وبخاصة أن شعب  -3

م بالإسلام .. وهذا مالا يمكن أن ترض ى به أمر سوري
َ
 يكا! ة غالبيته ينتمي للطائفة السنية، ويطوق لن يُحك

ري .. عدو شــرس للإســلام والمســلمين .. ولفكرة قيام دولة إســلامية على النظام الســوري النصــي -4

وأهدافها وتوجهاتها  ثرى الشام .. وهذا وصف ترضاه أمريكا من النظام الحاكم، وهو يلتقي مع سياساتها

 في المنطقة! 

خشــــــــــيتها من أن تســــــــــتعجل زواله وتغييره .. فتظهر ضــــــــــدها مقاومة إســــــــــلامية شــــــــــرســــــــــة كالمقاومة  -5

جودة الآن في العراق .. يصـــــــعب الســـــــيطرة عليها .. وبخاصـــــــة أن ســـــــورية على حدود فلســـــــطين .. وهذا ما المو 

 تخشاه أمريكا ولا تريده أن يحصل ويتكرر! 

تجعــــل أمريكـــاـ تتردد في العمــــل على تغيير النظــــام وإزالتــــه .. وتتــــذبــــذب في  ســــــــــــبــــاب التيهــــذه أهم ال 

الســباب الداعية لإزالته، والســباب الداعية للبقاء عليه .. ولم  تصــريحاتها نحوه .. وهي في حقيقتها تتنازعها

ل القوي، والنســـــــب تحســـــــم أمرها على خيار منهما بعد .. لكن أعتقد لو أن أمريكا اســـــــتطاعت أن تجد البدي

لها .. الذي يســــــــــــتطيع أن يحمي لها مصـــــــــــــالحها ومصـــــــــــــالح الدولة العبرية في المنطقة .. ويســــــــــــهر على حمايتها 

ضــل من النظام الحالي .. فإن أمريكا لن تتردد لحظة في العمل على تغييره؛ وحينئذٍ ســترجح الكفة بصــورة أف

الســــــــــــباب المانعة من ذلك .. وهي إلى أن تجد ذلك لصـــــــــــــالح الســــــــــــباب الداعية لتغيير النظام وإزالته، على 

 من الضغوط على النظام المريض .. لتحظى منه على مزيدٍ م
ً
 ن العمالة والتنازلات!البديل ستمارس مزيدا
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هذا هو موقف أمريكا .. فما هو الموقف الذي ينبغي أن يقفه الشــــــــــــعب الســــــــــــوري المســــــــــــلم من هذه 

أمريكا إلى أن تقتنع بإزالة ذلك النظام الطاغي الفاســــــــــــد، لتســــــــــــتبدله  الطغمة الحاكمة المجرمة .. هل ينتظر 

نطقة أكثر مما يهتم بمصــــالح شــــعبه وبلده .. المبنظام طاغٍ فاســــد آخر .. يهتم بمصــــالح ومخططات أمريكا في 

 كما حصل ولا يزال يحصل في العراق؟!

ةِ والعقلية توجب على الشـــعب الســـوري الم أقول: ســـلم بأن ينتفض في وجوه تلك جميع الدلة النقليَّ

الخروج عليهـــا وعلى نظـــامهـــا الطـــائفي الفـــاســـــــــــــــد .. ويتحرر من الخوف  الطغمـــة الحـــاكمـــة الظـــالمـــة .. ويُعلن

 والجبن .. وأن يسترد حريته وحقوقه المسلوبة بيده لا بيد غيره!

غير من حقه أن الاســـــــتعانة بالغير الجنبي ــــــــــــــــــــ ســـــــواء كان هذا الغير أمريكا أو غيرها ــــــــــــــــــــ يعني أن هذا ال

ــــــــــــــــــ كما حصــــــل يتدخل في ســــــياســــــات وشــــــؤون البلاد والعباد .. وفي مســــــتقبلها وســــــياســــــاتها . . وأنظمة حكمها ـ

وأفغانستان وغيرهما ــــــــــ ويعني أن الاستقلال والتحرر من هيمنة الطغاة الظالمين سيكون  ويحصل في العراق

 .. لا طعم له ولا رائحة .. وهذا مالا نرضاه
ً
 ومجتزءا

ً
ة!  منقوصا  ولا نقبله لهلنا وشعبنا في سورية البيَّ

نـــة عنـــد المســــــــــــتعمر الكــاـفر الحرُّ لا يجعـــل دينـــه .. وأهلـــه .. ورقبتـــه .. وقراره .. وبلـــده وخيراتهـــا .. رهي

 الجنبي .. يتصرف بها كيفما يشاء!

 من ظلمٍ إلى ظلم .. ومن طاغوت إلى طاغوت .. ومن كفرٍ إلى كفر،
ً
ٍ  كفانا اســــــــــــتجداءً وفرارا

ومن لص 

 ترداد حقوقها بيدها!إلى لص .. ومن حِلف إلى حِلف .. وكأنَّ المة مُصابة بالشلل .. عاجزة عن اس

ِ وفي الحديث، فقد 
 ".لا أستعين بمشركٍ على مشرك: "أنه قال صحَّ عن النبي 

؛ الــدينُ، والعِرضُ، والمــال، والولــد، والع زة، والكرامــة، أيهــا النــاس .. أيهــا المســــــــــــلمون: قــد ذهــب الكــلُّ

 يعزُّ عليكم إلا وقد ســـلب
ً
كم إياه وأنتم كارهون .. فماذا تخافون والوطن .. فلم يُبقِ النظامُ الطاغي لكم شـــيئا

 نظامه .. وقد فقدتم كلَّ ش يء؟! .. وتخشون فواته لو انتفضتم في وجوه الطغاة المجرمين .. و 

م ضــــــــــــريبـة الـذل .. والركون للظـالمين .. فكاـنـت مُ 
ُ
بت  .. فجربوا ضــــــــــــريبـة العزة والكرامـة .. جرَّ

ً
 علقمـا

ً
را

للحق .. فســــــــــــتجدونها ــــــــــــــــــــــــــ على شـــــــــــــدتها بإذن الله ــــــــــــــــــــــــــ حلوة المذاق .. وحلوَة المآل .. وإني والله لكم من  والثأر 

اصحين. 
َّ
 الن
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اة المجرمين الظالمين الكافرين، أنتم في خيارين لا ثالث لهما، وكلاهما خير: إما في الخروج على الطغ

طغاة المجرمين وعز وســـــؤدد ومجد في الحياة الدنيا، وإما شـــــهادة في ســـــبيل الله .. بينما في الركون إلى النصـــــر  

فض ي إلى الذل، والقهر، والفقر،
ُ
 والضياع، والضلال! وأنظمتهم فأنتم تتقلبون في عشرات الخيارات؛ كلها ت

 بن عبــد المطلــب، ورجــل  قــامَ إ: "أذكركم بقولــه 
ُ
لى إمــامٍ جــائرٍ فــأمرَه ونهــاهُ ســــــــــــيــدُ الشــــــــــــهــداء حمزة

  ".فقتله

ط اُلله : "وقال 
َّ
م الجهادَ، ســــــــــــل

ُ
رعِ، وتركت م بالزَّ

ُ
إذا تبايعتم بالعِينة، وأخذتم أذنابَ البقر، ورضــــــــــــيت

م حتى ترجع
ُ
 لا ينزعُه عنك

ً
م ذلا

ُ
  ".وا إلى دينكمعليك

؛ فقـــد: "وقـــال  م أمتي تهـــابُ الظـــالمَ أن تقولَ لـــه: أنـــت ظـــالم 
ُ
عَ منهم إذا رأيت ِ

ود 
ُ
ك يـــا  ".ت

ُ
عيـــذ

ُ
ي أ ِ

 
وإن

عَ منكِ ..!   شامُ أن يُتوَدَّ

 

 عبد المنعم مصطفى حليمة  هـ06/05/1426

 أبو بصير الطرطوس ي  م12/06/2005
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 إخفاقاتُ الحركَةِ الإسلاميَّةِ المعاصِرَة

  الأسبابُ، والدَّوافِع، والعِلاج  

حِيمِ  حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ
َّ
 بِسْمِ الل

 د لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد.حمال

"؛ ليس كل العاملين من أجل الإسلام، ومن  فإن الذي أعنيه وأقصده من عبارة " الحركة الإسلامية

أجل إعلاء كلمته وغاياته .. وإنما الذي أعنيه كل الشخصيات، والجماعات، والحزاب الإسلامية المعاصرة 

ها الاعتراف بشرعية النظمة الطاغية الحاكمة في بلاد المسلمين، والتعامل معها كأنظمة التي ارتضت لنفس

 عايش معها بسلام ..! مشروعة تجب طاعتها، والت

أعني كل من تســــــــــــمى بالإســــــــــــلامي .. ثم هو تخلى عن طريق الجهاد في ســــــــــــبيل الله .. أو رفعه كشــــــــــــعارٍ 

ق الديمقراطية والانتخابات، والمشـــــــاركة في العمال عاطفي فقط ليســـــــتميل إليه قلوب الناس .. وســـــــلك طر 

 الوجود من الطاغوت!النيابية التشريعية .. يستجدي الاعتراف بوجوده وحقه في 

 وجماعات ــــــــــــــــ ثم هو في المقابل رضـــ ي لنفســـه ودينه أن يكون 
ً
أعني كل من تســـمى بالإســـلامي ــــــــــــــــ أفرادا

 من الحل، وليس كلَّ الحل لما تعاني منه المة
ً
وتحتاجه .. وكأنَّ دين الله تعالى ناقص  لا يُلبي حاجيات  جزءا

 المة كلها، ولا يقدر على ذلك!  

ه في مقالي هذا من عبارة " الحركة الإسلامية " .. وهو جزء ضخم يُمثل ـــــــــــ وللأسف! ـ هذا الذي أعني

ـــــــ  من الحركة الإسلامية العامة المعاصرة ا ـــــــ من حيث الكم ـ لشاملة لجميع العاملين الجزء أو الجانب الكبر ـ

 من أجل الإسلام وباسم الإسلام! 

ئل الإعلام .. وعلى ألســــــــــــنة كثير من الناس هناك ســــــــــــؤال كبير يتكرر في وســـــــــــــا أقول:فإن عُلِم ذلك، 

راوح في مكانها .. وربما إلى الوراء .. لماذا أخفقت 
ُ
والمراقبين .. لماذا هذه الحركة الإســـلامية المعاصـــرة لا تزال ت

دة المة .. وحل مشــاكلها .. لماذا فشــلت في قيام دولة إســلامية راشــدة .. تحكم البلاد والعباد بالإســلام في قيا
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لا يزال الفشــل يُلاحقها .. لماذا جهدها ونشــاطها ينتهي عند حد الإثارة والتهييج، والتضــحية، ليأتي غيرهم .. و 

 لحهم ولصالح برامجهم الباطلة؟! .. من غير الإسلاميين ليقطف ثمار تلك الجهود والنشاطات لصا

 هذا سؤال كبير .. نجيب عنه ـ بإذن الله ـ في النقاط التالية: 

قناعة والثقة بالنفس على أن تكون الحركة الإسلامية هي البديل، وهي القائد للأمة على غياب ال -1

 مستوى الدولة والمجتمع؛ ويظهر ذلك من أوجه:

ــــــــــــــــ منها: ــــــــــــــــ من الطاغو  اســــتجداء الحركة الإســــلامية ـ ت لكي يعترف بها وبشــــرعيتها في الطويل والذليل ـ

في موضــــع الاتهام والشــــك وكأنه هو الذي يحتاج من الوجود، كطرف يســــتحق العيش .. فتضــــع بذلك الحقَّ 

 الباطل أن يعترف به، وبوجوده، وبحقه في الوجود .. وليس العكس!

حلية لتعمل باســــــــــــمها وتحت مظلتها .. وهي بهذا تحالفاتها المشــــــــــــبوهة مع الحزاب العلمانية الم ومنها:

ى الطاغوت ونظامه .. وعلى الحزاب فعل الخاطئ ـ عن قصد أو غير قصد ـ تكون قد أصبغت الشرعية علال

 العلمانية وبرامجها .. وأمدتها بالقوة والحياة .. وزينت ذلك في أعين عوام الناس، بل وخواصهم! 

.. وكفريق من الفرقــاء المتعــددة  ء من الحــل .. وليس كــل الحــلطرحهــا لنفســــــــــــهــا على أنهــا جز ومنهــا:

ها البعض .. فيجعلون لدين الله الحق نفس النصــــــــــيب الباطلة الموجودة على الســــــــــاحة .. والتي تكمل بعضــــــــــ

ــــــــ دين الله الحق  ــــــــ بذلك ـ والقدر الذي يستحقه أي حزب جاهلي باطل متواجد على الساحة .. كما ويُظهرون ـ

لضــعف والعجز والقصــور الذي يحتاج إلى الحزاب الوضــعية الخرى الباطلة وإلى مناهجها والكامل بمظهر ا

 ليكتمل ويتقوى بها!

أن أقصــــ ى طموحات الحركة الإســــلامية تقتصــــر على المراكز والمناصــــب الخدماتية والتربوية في  ها:ومن

دولة من الدول .. فهم دون هذا  المجتمع .. إذ لا يمكن أن يفكروا برآســــــــــة الدولة .. أو اســــــــــتلام الحكم في أي

 !!
ً
 الطموح .. ومن أزهد الناس بذلك .. كما يصرحون بذلك مرارا

كــــة عن كثير من ثوابــــت العقيــــدة والــــدين، والتي منهــــا عقيــــدة الولاء والبراء، وعقيــــدة تخلي الحر  -2

ســـــــادها وخروجها عن الجهاد في ســـــــبيل الله، وعقيدة الحكم بما أنزل الله .. والشـــــــروع في علمنة الحركة، وإف
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تحكم بلاد  المنهج الربـــاني؛ ويتمثـــل ذلـــك في اعتراف الحركـــة وتحـــاكمهـــا إلى دســـــــــــــــاتير النظمـــة الطـــاغيـــة التي

كرس عقيدة الولاء 
ُ
المســـــلمين .. وبرفعها شـــــعارات الديمقراطية، وحاكمية الشـــــعب، والوحدة الوطنية التي ت

م الحقوق والواجبات على أســـــــــــــاس الان ِ
تماء إلى الحدود الجغرافية للوطن بغض النظر عن والبراء .. وتقســــــــــــ 

  الــــدين أو العقيــــدة أو مبــــدأ
َّ

دَ اللــــ
ْ

مْ عِنــــ
ُ
رَمَك

ْ
ك

َ
مْ إِنَّ أ

ُ
اك

َ
قــــ

ْ
ت
َ
  . ومبــــدأ13الحجرات: هِ أ

 
وَة

ْ
 إِخ

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ ْ
ا الم مــــَ

َّ
 إِن

ة أو القومية . وضــــرورة المصــــالحة مع القومية العربية على اعتبار أن الخلاف الدائر بين العروب10الحجرات:

عل الحركة الإســــــــــــلامية والإســــــــــــلام خلاف مفتعل لا حقيقة له .. وغير ذلك من الشــــــــــــعارات والرايات التي تج

 المعاصرة أقرب للعلمانية منها إلى الإسلام! 

 من
ً
يصـرح من قادة الحركة الإسـلامية المعاصـرة ــــــــــــــ بكل وقاحة ووضـوح ــــــــــــــ أن  لقد بتنا نسـمع مؤخرا

 .. إنما هو شــعار عاطفي فقط غير واقعي شــعار " القرآن دســتورنا 
ً
" الذي رفعناه طيلة أكثر من ســبعين عاما

. أردنا منه اســــــــتعطاف الناس واســــــــتمالة قلوبهم لحزبنا وتجمعنا .. وقد صــــــــدق هذا القيادي وهو ولا عملي .

 وب!كذ

 كشعارٍ ع
ً
 كاذبا

ً
اطفي فقط ونحن نسأل: الذي يرفع شعار " القرآن دستورنا " على مدار سبعين عاما

 كذلك ـــــــــــــــ .. فما الذي يمنعه من أن يرفع بقية الشــعارات الخرى ـــــــــــــــ الذي ظل يرفعها لكثر 
ً
: من ســبعين عاما

كشعار عاطفي فقط  "،أسمى أمانينا ..الله غايتنا، والرسول قدوتنا، والجهاد سبيلنا، والموت في سبيل الله "

 ـ مشاعر الناس نحوهم وحسب؟!
ً
   .. يُدغدغون بها ـ نفاقا

والعجيـــــب في المر أن الحركـــــة إذ تمـــــارس أقصــــــــــــ ى درجـــــات الانفتـــــاح والتفـــــاهم والتودد والمـــــداهنـــــة 

ات الانغلاق والمجاملة مع الحزاب والجماعات من ذوي التوجه العلماني واللاديني .. فهي تمارس أقص ى درج

اصـــــــــــــة منها الجماعات والجفاء مع الفصـــــــــــــائل أو الجماعات التي لا ترى رؤيتها، ولا تســــــــــــلك مســــــــــــلكها .. وبخ

لاف على المؤمنين الموحـــدين الســــــــــــلفيـــة الســــــــــــنيـــة الجهـــاديـــة .. فهم أذلـــة ورحمـــاء على الكــاـفرين .. أعزة وأج

الوثان ويقتلون أهل الإســــــــــلام .. ولا حول المجاهدين .. فيهم وجه شــــــــــبه بالخوارج الوائل الذين يتركون أهل 

 ولا قوة إلا بالله!
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 المعاصــــــــــــرة بأنها حركة متلونة والذي يصــــــــــــف الحركة الإســــــــــــلامية 
ً
متذبذبة؛ لا هي إلى العلمانية قولا

 .. وإنما هي متذبذبة بينهما .. فقد أصاب الحق وصدق! 
ً
 واحدا

ً
، ولا إلى الإسلام قولا

ً
 واحدا

فريق كبير ممن ينتمي للحركة الإســــــــــــلامية المعاصــــــــــــرة أنهم عندما ينطلقون مما يؤخذ كذلك على  -3

م العامة .. تراهم أول ما يضــــــــــعون في حســــــــــبانهم وأولوياتهم: ماذا تريد منا أمريكا .. نحو أهدافهم ومشــــــــــاريعه

ذا ع الـــدولي .. لكي نتمكن من تحقيق تلـــك الهـــداف والمشـــــــــــــــاريع .. مـــاذا نفعـــل .. ومـــاذا نقول .. ومـــاوالمجتم

يعترفوا بنا .. نجتنب .. حتى ترضــــــــــــ ى عنا أمريكا .. وعملاؤها من طواغيت الحكم في بلاد المســــــــــــلمين .. وحتى 

 ويتفاوضوا معنا .. ويسمحوا لنا بالوجود والعيش؟! 

وكان الصـــواب يقتضـــ ي منهم أن يضـــعوا نصـــب أعينهم، ويجعلوا ذلك أولى أولوياتهم: ماذا يريد الربُّ 

 رَه وتأييده وعونه .. ماذا نفعل .. وماذا نقول .. وماذا نجتنب حتى يرضــ ى الله تعالى منا، لكي نســتحق نصــ

 . فنحن عباد الله .. لا عباد أمريكا ولا سواها من البشر .. أو الصنام والوثان؟!عنا .

 .. وإن سـخطت علينا أمريكا .
ً
 وآخرا

ً
. كان ينبغي أن يضـعوا نصـب أعينهم مبدأ: مرضـاة الله تعالى أولا

ضــاة أعدائه، فقد صــح والمجتمع الدولي .. بل والعالم كله .. فما عند الله تعالى لا يُطلب بمعصــيته .. ولا بمر 

من التمس رضـــــــــــــا الله بســــــــــــخط الناس ؛ رضــــــــــــ ي الله عنه، وأرضــــــــــــ ى عنه الناس، ومن : "أنه قال عن النبي 

  ".التمس رضا الناس بسخط الله، سخط الله عليه، وأسخط عليه الناس

له : "وقال 
َّ
الله من أرض ى اَلله بسخط الناس، كفاه الله الناسَ، و من أسخط اَلله برض ى الناس، وك

 ".إلى الناس

 في تلمس مرضــاة أمريكا ودول الغرب .. إلا 
ً
 بعيدا

ً
ورغم أن الحركة الإســلامية المعاصــرة مشــت شــوطا

 من التوســـــــــــط والا 
ً
عتدال والانفتاح  ــــــــــــــــــــــــ الذي يعني عندهم أن أمريكا لا تزال تأنف وتترفع .. وتشـــــــــــترط مزيدا

 من التنازلات والعمالة والخنوع!!الانسلاخ من الدين وقيوده وثوابته ـ عس ى أن تحظى بمزيد 

هِ هُوَ : صـــــــــــــدق الله العظيم
َّ
لْ إِنَّ هُدَى الل

ُ
تَهُمْ ق

َّ
بِعَ مِل

َّ
ت
َ
ى ت ارَى حَتَّ صـــــــــــــَ

َّ
يَهُودُ وَلا الن

ْ
كَ ال

ْ
ى عَن رْضــــــــــــ َ

َ
نْ ت

َ
وَل

هُدَى 
ْ
كَ مِنَ الال

َ
مِ مَا ل

ْ
عِل

ْ
ذِي جَاءَكَ مِنَ ال

َّ
هْوَاءَهُمْ بَعْدَ ال

َ
 أ

َ
بَعْت

َّ
ئِنِ ات

َ
صِيرٍ وَل

َ
ٍ وَلا ن

هِ مِنْ وَلِي 
َّ
 .  120البقرة: ل
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مشـــكلة أمريكا الآن ــــــــــــــــ وعملائها من طواغيت الحكم في المنطقة ــــــــــــــــ هم أهل التوحيد والجهاد .. أينما 

ـــــــــــ منذ فتر  ـــــــــــ عن التيار المتنور والمنفتح من الحركة الإسلامية المعاصرة الذي يرض ى كانوا .. لذا فهي تبحث ـ ة ـ

حارب تلك الطائفة المؤمنة المجاهدة .. تحت لنفســه أن يكون تلك 
ُ
الداة الطيعة بيد أمريكا التي ترضــ ى أن ت

د بتنا نســـمع اربة التشـــدد .. والعنف .. والإرهاب .. والتكفير .. والتكفيريين ــــــــــــــــ كما يزعمون! ــــــــــــــــ  وقمســـمى مح

 من كثيرٍ ممن ينتســبون للحركة الإســلامية المعاصــرة .. يرفعون شــعار ضــر 
ً
ورة محاربة التشــدد .. ونرى مؤخرا

طيــة والاعتــدال .. وهم في حقيقتهم والعنف .. والتكفير .. والتكفيريين .. والعمــل من أجــل التنوير .. والوســــــــــــ

. نحن نكفيـك شــــــــــــر هؤلاء الموحـدين .. نحن دعـاة يريـدون بـذلـك أن يقولوا لمريكاـ: هـاقـد وجـدت ضـــــــــــــالتـك .

ا .. نحن من أهل البيت نعرف كيف نحارب هذه المجموعات الاعتدال والوسطية .. والانفتاح .. أطلقوا أيدين

 تضعي يدك معنا، وتعتمدي علينا في محاربة هذه الفئة المارقة!!  .. وكيف ننفر الناس عنها .. بإمكانك أن

ركة الإســــــــلامية من أن تســــــــير في هذا الطريق الوعر .. وأن تصــــــــل لهذا الموصــــــــل وإني أعيذ وأحذر الح

 وبلعام أمريكا في محاربة أهل التوحيد والجهاد .. فحينئذٍ الدنيء .. فإن أبت إلا 
َ
 أن تفعل .. وأن تكون حَرْبَة

 " بالإ تس
ً
 سلامية "! مي حركتها أي اسم شاءت .. لكن لا تنسب نفسها للإسلام .. ولا تسمي نفسها زورا

 فقد آذنته بالحرب: "وفي الحديث القدســــــــــــ ي
ً
ا فلحوم المجاهدين  "،إن الله تعالى قال: من عاد لي وليَّ

 مسمومة يا قوم .. حذار أن تقتربوا منها بسوء!

ة .. التي ترتفع إلى مســــــــــــتوى المـانـة  -4 غيـاب القـدوة .. والقيـادة المميزة والقويـة الشــــــــــــجـاعـة .. والحرَّ

والحداث .. والمسؤولية .. وتعيش ـــــ بصدق وإخلاص ـــــ همَّ المة وآلامها .. وكذلك قصور الحركة عن مواكبة 

 عات واهتمامات وحاجيات المة والشــــعوب .. إلى درجة الإهمال والا تطل
ً
ســــتهتار .. والغفلة .. مما يجعل كثيرا

من هذه الشعوب ـ وللأسف! ـ تنصرف عنها إلى أحزاب وتجمعات غير إسلامية .. عس ى أن تجد عندها بعض 

 ما تحتاجه وتريده! 

لمواقف والنشـــــــــــطة التي تقوم بها الحركة غلبة التعصـــــــــــب الحزبي، والســـــــــــلوك الناني على غالب ا -5

 .!  عاصرة ....الإسلامية الم
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هذه هي أهم الســــباب التي أدت ولا تزال تؤدي إلى تخلف وإخفاقات الحركة الإســــلامية المعاصــــرة في 

 إلى الورا
ً
ء .. إحداث أي نقلة نوعية نحو التغيير المنشــــــــــــود والمأمول .. والتي تجعلها تراوح في مكانها .. وأحيانا

 من يومها الحاضر، والقادم! 
ً
 وتجعل يومها المنصرم خيرا

هذه هي الســـباب .. هذا هو الداء .. فما هو الدواء .. والعلاج .. وكيف الســـبيل للخلاص ..  فإن قيل:

 إذ لا يكفي تشخيص الداء من دون تحديد الدواء لذلك الداء؟! 

له الله عليه . أقول:  يله. . وصدق في طلبه .. وهو معلوم بكل أدلته وتفاصالدواء والعلاج سهل  لمن سهَّ

ـــــــــــــ مهما اشتدت عليها وهو باختص حافظ الحركة الإسلامية بكل أطيافها وأطرافها، وأفرادها ـ
ُ
ار: أن ت

الظروف والمحن ــــــــــــــ على عقيدة وثوابت الدين الإسلامي ومبادئه .. وأن تسير بكل ثبات وصبرٍ وتجلد ومنهجية 

عليه جميع  يات وثوابت هذا الدين .. وفق صــــــــــــراط الله المســــــــــــتقيم .. الذي ســـــــــــــار وإخلاص نحو أهداف وغا

النبياء والرســـل .. ومن ســـار على نهجهم ودربهم من الصـــديقين والشـــهداء والصـــالحين .. مع الخذ بالســـباب 

 .. ومن دون أ
ً
حابي أحدا

ُ
نن التي خلق الله الخلقَ عليها .. والتي لا ت بل اللازمة .. واعتبار الســـُّ ن يلتفتوا إلى الســـُّ

اقة .. وكان عبورها ســـــــــهلا .. فإن وصـــــــــلوا .. وحقق  والطرق الباطلة الملتوية .. مهما كانت قصـــــــــيرة ومغرية وبرَّ

 من ذلك .. 
ً
ر الله لهم شـــــــــــيئا ِ

 من ذلك .. فالحمد لله .. وإن لم يُقد 
ً
الله على أيديهم النصـــــــــــر والتمكين أو شـــــــــــيئا

اموا قد أخذوا يد الجيل التالي .. فهم لا يُســـألون .. ولا يُســـتعتبون ــــــــــــــــ ما د وأراد أن يكون النصـــر والفتح على

 بالسباب والسنن والتزموا صراط الله المستقيم ـ لماذا لم تنتصروا .. أو تصلوا إلى تلك الغايات والهداف؟!

د عليهم في السؤال .. إذا ما انحرفوا عن بُون .. ويُسألون .. ويُشدَّ
َ
عت

َ
صراط الله المستقيم  بينما سَيُسْت

ة .. حتى ولو أوصــــــــــــلتهم تلك الطرق الباطلة إلى نوع من الظفر أو .. ونشــــــــــــدوا الطرق والســــــــــــبل الملتوية الباطل

برر الوسائل!
ُ
 التمكين؛ فالغايات لا ت

 بِ : قال تعالى
َ
ق رَّ

َ
ف

َ
ت
َ
بُلَ ف بِعُوا الســــــــــُّ

َّ
ت
َ
بِعُوهُ وَلا ت

َّ
ات

َ
 ف

ً
قِيما

َ
ت رَاطِي مُســــــــــْ ا صــــــــــِ

َ
نَّ هَذ

َ
مْ وَأ

ُ
لِك

َ
بِيلِهِ ذ مْ عَنْ ســــــــــَ

ُ
ك

 
َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
مْ بِهِ ل

ُ
اك  وَصَّ

َ
ون

ُ
ق

َّ
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 لنا رســــــــــول الله  وفي الحديث عن عبد الله بن مســــــــــعود 
َّ
، ثم قال قال: خط

ً
هذا ســــــــــبيلُ : "خطا

 عن يمينه وعن شـــماله، وقال "،الله
ً
 خطوطا

َّ
ِ ســـبيلٍ منها شـــيطان يد: "ثم خط

؛ على كل  بُل   "،عو إليههذه ســـُ

ا صِرَاطِي : وقرأ
َ
نَّ هَذ

َ
مْ وَأ

ُ
ك

َّ
عَل

َ
مْ بِهِ ل

ُ
اك مْ وَصَّ

ُ
لِك

َ
مْ عَنْ سَبِيلِهِ ذ

ُ
 بِك

َ
رَّق

َ
ف

َ
ت
َ
بُلَ ف بِعُوا السُّ

َّ
ت
َ
بِعُوهُ وَلا ت

َّ
ات

َ
 ف

ً
قِيما

َ
مُسْت

 
َ
ون

ُ
ق

َّ
ت
َ
 . ت

ا: وقال تعالى
َ
ن
َ
يرَةٍ أ ى بَصــــــــــــِ

َ
هِ عَل

َّ
ى الل

َ
دْعُو إِل

َ
بِيلِي أ لْ هَذِهِ ســــــــــــَ

ُ
هِ  ق

َّ
 الل

َ
بْحَان بَعَنِي وَســــــــــــُ

َّ
ا مِنَ وَمَنِ ات

َ
ن
َ
وَمَا أ

 
َ
رِكِين

ْ
ش

ُ ْ
 .  108يوسف: الم

ق نبيٌّ من النبياء ما : "ثم إن من النبياء من لم يؤمن به إلا الرجل الواحد،  كما في الحديث ِ
د  ما صــــُ

، إن من النبياء من لم يُصدقه من أمته إلا رجل  واحد
ُ

قت ِ
 .   " مسلمصُد 

ك هذا النبي الذي لم يُصدقه ـــــــــــ طيلة دعوته وفترة نبوته ـــــــــــ من أمته إلا رجل واحد .. لم يكن ذل ومع

رَ سواد أتباعه .. أو  ِ
 
بل والطرق الملتوية الخرى .. ليكث ـــــــ عن صراط الله المستقيم .. إلى السُّ ـــــــ حاشاه! ـ ليلتفت ـ

 من أجل غنائم وحظوظ دنيوية، ونوع تمكين في الرض! 

حيث ظلَّ ألف عامٍ إلا خمسين وهو يدعو قومه إلى الإيمان والإسلام، ومع  نوح  ي اللهوكذلك نب

، كمــا قــال تعــالى
ً
 : ذلــك لم يؤمن بــه إلا قليــل من النــاس؛ قــد لا يتجــاوزون العشــــــــــــرين نفرا

َّ
هُ إِلا ا آمَنَ مَعــَ وَمــَ

لِيل  
َ
تمالة قومه للإيمان اس أو  ــــــــــ حاشاه ــــــــــ يستعجل النصر والتمكين . ومع ذلك لم يكن نوح 40هود: ق

 على أمر الله وصراطه المستقيم إلى أن أتاه اليقين.   
ً
 به من خلال الطرق والمناهج الملتوية، وإنما ظلَّ صابرا

حرر أرض فلسطين من أيدي الصهاينة اليهود 
ُ
فإذا كانت الحركة الإسلامية المعاصرة لم تستطع أن ت

.. 
ً
 ولا عقلا

ً
ترف للصــــــــــــهـاينـة المغتصــــــــــــبين بحقهم فيمـا اغتصــــــــــــبوه من أرض تع أن .. فهي غير مطـالبـة شــــــــــــرعـا

فلســــــطين .. بذريعة لا يمكن إلا ما كان .. وقليل من الغنائم خير من لا شــــــ يء .. ولا يُمكن الاعتراف بنا كحزب 

أو جماعة لها حقوقها إلا بعد التوقيع والموافقة على كذا وكذا من صــــــــــــفقات البيع والخيانة .. فإن عجزت 

م عن تحرير الرض واســـــترداد الحقوق .. فلتدع مهمة التحرير للأجيال القادمة، عســـــ ى الله تعالى ليو ة االحرك

 أن يمن عليها بالفتح والنصر، والتمكين .. وإن ذلك لكائن بإذن الله ولو بعد حين! 
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والدخول  .. العجز يُســــقط التكليف إلى حين توفر القدرة .. لكن لا يُبرر الخيانة .. والعمالة .. والبيع

صبغ على عدوانه ووجوده الشرعية والقانونية! 
ُ
 في صفقات مشبوهة تمد العدو بالقوة والحياة، وت

المطلوب من الحركة الإســـلامية المعاصـــرة بكل أطرافها وأفرادها .. أن لا تســـتعجل زمن النصـــر، وأن 

 من الزمان .. قد يكون لسبب من عند أ
ً
.. وإنما عليها أن تجتهد قدر نا نفسلا تقلق لو تأخر عنها النصر ظرفا

طاقتها في أن تتقي الله ما اســــتطاعت .. وأن تتفكر في أســــباب تأخر النصــــر؛ لتصــــلح ما أفســــدته .. وتكمل ما 

في موقف من المواقف يســتدعي منها النصــرة  يجب عليها إكماله .. وأن تقلق أشــد القلق لو لم تنصــر الله 

 على من ينصره، ويتأخر ويتخلف عمن يخذل دينه ولا ينصره. والتأييد؛ لن نصر الله تعالى يتنزل 

مْ : قـال تعـالى
ُ
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ْ
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 حُبُّ التَّشَفِّي .. أمِ الُحكمُ الشَّرعي 

حِيمِ  حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ
َّ
 بِسْمِ الل

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد.

 بياني " حولَ 
ُ

ت ما إن نشــــــرت
َ
إلا وانهمرت علي رســــــائل عدة،  "،في مدينة لندن التفجيرات التي حصــــــل

يصــعب نقلها بنصــها، لكن خلاصــة كثير منها مفاده العتاب؛ فبعضــهم يتســاءل: هل هذا مراجعة أم تراجع .. 

ى هل هو تغير وتبدل في المنهج .. وهل .. وهل .. وبعضهم طرح أسئلة حول العهد والمان في بلاد الكفر، ومد

م تمادى في إســــــــــاءة الظن .. وبعضــــــــــهم يُحيلني لبعض الروابط في شــــــــــرعية الذي قررناه في البيان .. وبعضــــــــــه

 الإنترنت .. وما يقوله بعض الناس حول البيان .. وعلى صاحب البيان؟! 

 ـ من قبيل النصح والتواص ي بالحق ـ في أن أجيب عن هذه التساؤلات .. وأن 
ً
فوجدت نفس ي ملزما

 النقاط التالية: لحقائق التي قد يجهلها البعض .. وذلك فيأوضح بعض ا

:
ً
هناك فريق من الناس من أهل البدع والهواء .. وذوي النفوس المريضـــــــــة والمغرضـــــــــة .. لشـــــــــدة  أولا

حقدهم وتحاملهم علينا وعلى منهجنا .. عندهم استعداد أن يحولوا حسناتنا إلى سيئات .. والحق إلى باطل 

لى ذلـك ســــــــــــوى حـب الانتقـام والتشــــــــــــفي .. وســــــــــــوء .. والمـانـة إلى خيـانـة .. ومـا يحملهم ع .. والعـدل إلى ظلم

 .. ولا أن ننشــــــــــــغـــل في الرد على كلمـــاتهم العـــامرة 
ً
 ولا قليلا

ً
الخلاق .. وهؤلاء لا يمكن أن نقف عنـــدهم كثيرا

قد والكراهية لنا بالحقد والجهل؛ لن المحاولة معهم عبث ومضيعة للأوقات .. وما يعتري صدورهم من الح

 يحيل بينهم وبين أن يفهموا الحق .. إلا أن يشاء الله!  ولمنهجنا وعقيدتنا .. 

:
ً
لت .. فالذي أنا عليه منذ أكثر  ثانيا بفضـــــــــــل الله تعالى ومنته لم أراجِع ولم أتراجع .. ولا غيرت ولا بدَّ

 أنا عليه الآن .. لا أعرف متى بدأت الصلاة؛ لنني
ً
لحياة ـ بفضل الله تعالى ـ لا أعي وجودي في ا من ثلاثين عاما

ــــــــــــــ بفضــل  إلا وأنا من أهل الصــلاة .. ولا أعرف متى اعتقدت والتزمت منهج التوحيد والاجتهاد والجهاد؛ لنني ـ

الله تعالى ــــــــــــــ لا أعي وجودي في هذه الحياة إلا وأنا من أهل هذا المنهج الرباني .. وعيت الحياة ــــــــــــــ ومنذ نعومة 

لتـذبـذب .. ولا التنقـل من منهج إلى منهج .. ولا من أنـا مطـارد من طواغيـت الرض .. لا أعرف اأظـافري ــــــــــــــــــــــــــ و 
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 خلاف ذلك .. وأنا لا أزكي نفســ ي على الله .. 
ً
طريق إلى طريق .. وما ورد في البيان المذكور أعلاه لا يعني مطلقا

 الثبات وحسن الختام. 
ً
 وإنما أسأله تعالى دائما

:
ً
ده المســــــــــــتمعون .. أو المشـــــــــــــاهدون .. أو .. لا أضــــــــــــع نصـــــــــــــب عيني ماذا يري أو أكتبُ عندما أقولُ  ثالثا

الجماهير .. أو النظمة الطاغية الحاكمة .. أقبل الناسُ أو أدبروا .. وإنما أضــــــع نصــــــب عيني فقط ماذا يريد 

درك ..
ُ
ومرضــــاة الحق  رب الناس مني .. وما هو القول الحق الذي يحبه ويرضــــاه .. فمرضــــاة الناس غاية لا ت

درك لمن ســهلها
ُ
الله له .. ومن أرضــ ى الله بســخط الناس رضــ ي الله عنه، وأرضــ ى عنه الناسَ ولو  غاية ســهلة ت

 بعد حين! 

:
ً
ـــــــــــــــــــــ ولا أزال، تأييدي ومباركتي للجهاد في فلســـــــــطين،  رابعا ـــــــــــــــــــــ ولله الحمد والمنة والفضـــــــــل ـ عُرف عني ـ

لتي تحكمها أنظمة الكفر والظلم والردة .. وهذا لا يعني وأفغانســــــتان، والعراق، والشــــــيشــــــان .. وفي البلدان ا

والديار بغض النظر عن  بالضــــــــــــرورة أنني أوأيد وأبارك كل عمل يقوم به المجاهدون أو غيرهم في تلك البلاد

ـــــــ إلى عملٍ  ـــــــ أنا أو غيري من قبيل النصح أو التنبيه أو التحذير ـ مدى شرعيته وإصابته للحق .. وعندما أشير ـ

 أننا ضـــــــد الجهاد والمجاهدين في هذه البلدة خاطئ قا
ً
م به المجاهدون في هذه البلدة أو تلك .. لا يعني مطلقا

ــــــــــــــــ والعياذ بالله ـــــــــــــــــ الجهاد والمجاهدين .. كما يُحاول أن يُصــــور بعض المغرضــــين ممن  أو تلك .. أو أننا خذلنا ـ

 يهوون الصيد في المياه العكرة! 

:
ً
 أن لي بعض الاجته خامسا

ُ
ـــــــــــــ منها ادات قد خالفت فيها بعض اأعترف لإخوان أو الشيوخ المعاصرين ـ

ســمى بالاســتشــهادية أو الانتحارية .. ومنها قصــد قتل أطفال
ُ
ونســاء، وشــيوخ المشــركين، ومن  العمليات التي ت

ــــــــــــــ لكن عزائي  كان على شــاكلتهم ممن لا شــأن لهم بأمور الحرب والقتال، ولو على وجه ردة الفعل أو المقابلة ـ

ي بذلت قصــــارى جهدي في طلب الحق، ومعرفة النصــــوص الشــــرعية ذات العلاقة فيم تم عليه الاختلاف أنن

 .. فمن استراح لاجتهادي وأدلتي فله ذلك، وليحمد الله .. .. وهذا وارد بين أهل العلم من قبل، واليوم
ً
، وغدا

ويطلبه من مظانه .. ولكن بأدب ومن لم يســـــــــترح لاجتهادي وأدلتي .. فله أن يدع ويجتهد في البحث عن الحق 

ق .. ومن دون صخب أو أذى أو فجور .. أو يُحدث فتنة بين الإخوان! 
ُ
 .. وخل
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:
ً
متشـــابه .. والعدل يقضـــ ي برد متشـــابهه إلى محكمه ليُفهم ويُحســـن لكل عالم كلام محكم و  ســـادســـا

حدد  تفســيره، وليس العكس .. أو يُنظر إلى متشــابهه من دون الالتفات إلى محكمه ..
ُ
بنى الحكام، وت

ُ
ومن ثم ت

 المواقف بناء على متشابهه .. وكأنه ليس له سوى هذا المتشابه! 

:
ً
 .. وأعيد التحذي ســــابعا

ً
رت مرارا

َّ
ر هنا بأن لا يُمارس الإخوان ســــياســــة وأســــلوب الإرهاب الفكري حذ

مــا تصــــــــــــــدر هــذه الفكرة أو مع كــل فكرة لم ترق لهم .. أو لم يفهموهــا .. أو لم يقتنعوا بهــا .. وبخــاصــــــــــــــة عنــد

المشـــــــورة .. عن إخوانٍ أو دعاة لهم ســـــــابقة علم، وبلاء، وجهاد .. فهذا يضـــــــر بالحركة الإســـــــلامية المعاصـــــــرة ـ 

، ويحرمها، من آراء، وخبرات، وعلوم لا غنى لها عنها .. وهي وبخاصـــــــة 
ً
المجاهدين من أبناء هذه المة ــــــــــــــــــــ كثيرا

 يء آخر!  بحاجة إليها أكثر من حاجتها إلى أي ش 

 من الدعاة والشـــــــيوخ الصـــــــادقين لا يجرءون أن يُعربوا عن قناعاتهم وآرائهم في كثير من 
ً
أعرف عددا

 من هذا النوع من الإرهاب  المســـــــائل، بصـــــــورة كاملة وصـــــــريحة
ً
 على أعراضـــــــهم وســـــــمعتهم .. وخوفا

ً
.. حرصـــــــا

 هذا الصــــــــــــخ
ً
ب الذي أحدثه بعض الناس ـ الذي يُمارســــــــــــه الجماهير والعامة من الناس .. وقد ســــــــــــاءني جدا

ــــ ممن يُحسنون ممارسة هذا النوع من الإرهاب عقب مقابلة أجراها أخونا الشيخ أبو  لسوء فهمهم وجهلهم ـ

قدس ي ـــ فك الله أسره ـــ مع قناة الجزيرة .. إلى درجة أن منهم من أخذ يخوض في عرض الخ، ونيته، محمد الم

 وإخلاصه، وجهاده ..؟! 

لها أكثر من طرف .. ترمي للفصــــــل والتفريق بين المجاهدين ة وخبيثة .. ينشــــــط هناك محاولات حثيث

وعلى مبدأ فرق تســــــــــد .. ومبدأ تجفيف  وبين شــــــــــيوخهم ومرجعياتهم العلمية .. وتشــــــــــكيك كل طرف بالآخر ..

ر الله ـ فلا تسأل عن آثار وعواقب ذلك!   الينابيع .. فإن نجحوا في ذلك ـ لا قدَّ

:
ً
ي، والرغبة في الانتقام، مع الحكم الشـرعي؛ فمن ن قضـايا الجفي كثيرٍ م ثامنا ِ

 
هاد يتزاحم حبُّ التشـف

ــــفي فهو المجـاهـد بحق . ي والرغبـة في الانتقـام على قـدم الحكم الشــــــــــــرعي على حـب التشــــــــ ِ
 
ف

َ
. ومن قـدم التشــــــــــــ

 الحكم الشرعي .. فقد خاب وخسر .. وارتدت النتائج على رأسه! 
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 من الكفار فقاتلني الســـــــــــود قال: يا رســـــــــــول الله أ كما في الحديث عن المقداد بن
ً
رأيت إن لقيت رجلا

أفأقتله يا رســول الله بعد أن  فضــرب إحدى يدي بالســيف فقطعها، ثم لاذ مني بشــجرة، فقال: أســلمت لله،

قــال: فقلــت يــا رســــــــــــول الله إنــه قــد قطع يــدي ثم قــال ذلــك بعــد أن  "،لا تقتلــه: "قــالهــا؟ قــال رســــــــــــول الله 

لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل : " فأقتله؟ قال رســــــــــــول الله قطعها، أ

 عليه. " متفقأن يقول كلمته التي قال

 هل يجتمع التشفي مع الحكم الشرعي؟ فإن قيل:

 للحكم الشرعي، وضُبط بضوابط الحكم الشرعي!  أقول:
ً
 نعم؛ إذا كان تبعا

:
ً
تفجيرات مدينة لندن أمران، كلاهما أنكرهما الشـــــرع أشـــــد نكره من أحداث و الذي أنكرته وأ تاســـــعا

ز، وغيرهم من البرياء الذين الإنكار، أحدهما: قصـــــــــد قتل المســـــــــلمين، والطفال، والنســـــــــاء ، والشـــــــــيوخ العُجَّ

ف صان الشرع حرماتهم ـ بغض النظر عن هوية الفاعل ـ لن وسائل النقل لا يُمكن أن تخلو من هذه الصنا

 على مسألة الترس أو التترس قياس فاسد، لا يُمكن أن يُسلم به!
ً
 .. وتبرير ما حصل قياسا

:
ً
 من الجالية الإسلامية البريطانية ممن يربطه مع المجتمع أن يكون الفاعلُ ـــ لا قدَّ  ثانيا

ً
ر الله ـــ واحدا

ح الــذي لا يرضــــــــــــــاه الله، ولا البريطــاني والــدولــة البريطــانيــة عهــد، وعقــد، وأمــان؛ لن ذلــك من الغــدر الصــــــــــــري

 رسوله، ولا المؤمنون!

قد : "أتي من يقول هذا الموقف مني ـ إضافة إلى كونه موقف الشرع ـ لم أظهره اليوم وحسب، حتى ي

لت فت حول المســـــألة ومتعلقاتها  "،راجعت وتراجعت .. وغيرت وبدَّ
َّ
بل قلته قبل أكثر من عشـــــر ســـــنوات .. وأل

 قبل أكثر من خمس ســـــــــ
ً
حكم اســـــــــتحلال أموال المشـــــــــركين لمن دخل في أمانهم وعهدهم : "نوات، بعنوانكتابا

 وهو منشور في موقعنا على الإنترنت لمن شاء الاطلاع عليه!  "،من المسلمين

ثم إذا كنت أحرم على من يدخل من المسلمين في أمانهم وعهدهم في ديارهم ـــ سواء كانت هذه الديار 

دي على أموالهم أو شــــــــــــ يء من حرمــاتهم .. أترون أنني أحــل لــه أن يروعهم بريطــانيــا أم غيرهــا ــــــــــــــــــــــــــ من أن يعتــ

 ويسفك دماءهم؟! 
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هم يغدرون بنا .. ويقتلون أطفالنا ونســـــــــــــاءنا .. فعلام لا نقابلهم بالمثل؛ فنغدر بهم ونقتل  فإن قيل:

 أطفالهم ونساءهم ..؟! 

بنـــا حـــب التشــــــــــــفي المقـــابلـــة والمعـــاملـــة بـــالمثـــل لا تجوز على إطلاقهـــا .. ولو ف أقول:
َّ
علنـــا نكون قـــد غل

 دم. عي .. وهذا لا يجوز كما تقوالانتقام على الحكم الشر 

كَ : "أنه قال وفي الحديث، فقد صح عن النبي 
َ
ِ المانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خان

  ".أد 

، وأعيد فأقول هنا: إذا أردنا أن يتنزل النصر على أمة الإسلام .. ويُرفع
ً
عنها ما حلَّ بها  قد قلت مرارا

د من أن نقاتله ونعامله بأخلاق الإســلام .. من ضــيم .. لا يمكن أن نقاتل العدو ونعامله بأخلاقه .. وإنما لا ب

 وأخلاق وتعاليم نبينا محمدٍ صلوات ربي وسلامه عليه.   

:
ً
شــــــــــــفي والانتقـام عـاشــــــــــــرا

َّ
ـ  ألحظ في كثير من الحيـان ــــــــــــــــــــــــــ تحـت عنوان الحمـاســـــــــــــة الزائـدة وحـب الت

 بمســألة العهد والمان .. حتى صــار من يتكلم عن ضــرورة م
ً
 واســتهتارا

ً
واحترام العهد والمان  راعاةاســتخفافا

عرضــة للتهكم والاســتهزاء .. وســوء الظن .. رغم تشــديد الشــارع على حرمة العهد والمان .. ووفرة النصــوص 

 اعتبارهم شبهة المان أمان ..!الشرعية الدالة على ذلك .. وتشديد السلف الصالح على ذلك .. و 

رَ : "بقول حبر المة ابن عباس  فيا من تريد أن ترفع عدوان العدو عنك وعن أمتك أذكرك
َ
ت
َ
ما خ

ط الله 
َّ
راع له حرمة .. ثم ســـــــــل

ُ
ط الله عليهم العدو "؛ فإن أبيت إلا أن تنقض العهد، ولم ت

َّ
قوم  العهدَ إلا ســـــــــل

نه منك .. فلا 
َّ
 تلومَنَّ إلا نفسك!  عليك العدو .. ومك

 

 أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.

 

 عبد المنعم مصطفى حليمة  هـ05/06/1426

 أبو بصير الطرطوس ي  م11/07/2005
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 البُعدُ الوطني عند الوطنيين 

حِيمِ  حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ
َّ
 بِسْمِ الل

 .ه، وبعدنبي بعدالحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا 

أعني بالبعد الوطني عند الوطنيين؛ أي الذين يزعمون الوطنية من طواغيت الحكم والظلم في 

منطقة الشرق الوسط ومن يدخل في موالاتهم ونصرتهم من العلمانيين بكل تشعباتهم ومذاهبهم ومسمياتهم 

. ولا وجود له على رائحة .له ولا .. فالوطن والوطنية عند هذا الفريق من الناس .. شعار أجوف لا طعم 

 الحقيقة .. أرادوا منه تمييع وتغييب عقيدة الولاء والبراء في الإسلام وحسب! 

البعد الوطني عند هؤلاء الوطنيين .. لا يتعدى أن يكون ولاءً للحاكم .. ولنظام الحاكم .. وأيما 

ي .. وضد الوطن، ومن أعداء غير وطننيين ـ شخص يُعارض الحاكم .. والنظام الحاكم .. فهو ـ عند هؤلاء الوط

 الوطن! 

البعد الوطني عند هؤلاء الوطنيين .. يعني الراتب الشهري الذي يتقاضونه من الحاكم ونظامه .. 

والامتيازات التي يخصهم بها دون غيرهم .. مقابل وطنيتهم .. وولائهم له .. ولنظامه الحاكم .. ولو توقفت 

 نية .. ولعنوها .. وباعوا الوطن ومن فيه بثمن بخس!فت الوط.. توق الرواتب، وتوقف العطاء

البعد الوطني عند هؤلاء الوطنيين .. يعني أن الوطن وما فيه .. ومن يعيش فيه .. ملك للحاكم 

 .. والإنسان في هذا الوطن وما يملك ما هو إلا من جملة 
ً
 أم ملكا

ً
ولعائلة الحاكم سواء كان هذا الحاكم رئيسا

 قارات الكات وعممت
ً
 وشراءً وهِبة .. وتنازلا

ً
لرئيس أو الملِك .. يحق لهذا الرئيس أو الملك .. أن يتصرف بها بيعا

.. كيفما يشاء .. ومن دون أن يُسأل عما يفعل؛ لن الملك أو الحاكم فوق المساءلة والمحاسبة .. والدستور 

ِم مُساءلته ومُحاسبته .. وكيف يُسأل ويُ 
 وثروة .. من ملكه .. وملك  والدولةحاسَب والقانون يُجر 

ً
 وأرضا

ً
شعبا

 أبيه! 

 ـ كما في بعض البلاد العربية ـ  " 
ً
ع  "،الإنسان أغلى ما نملكوعندما يَرفع ملك من الملوك شعارا

َ
ويُرف

على مباني ومؤسسات الدولة والمجتمع .. إنما هو يعني كل ما تقدم ذكره .. وأن الإنسان في دولته ومملكته 

 نه .. وعبد ومملوك له!  ملك يمي
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ك 
ْ
لذا نجد الحاكم أو الملِك في تلك البلاد .. لا يمكن أن يقبل فكرة التخلي عن مقاليد الحكم والمل

ه للبلاد والعباد ـ ما دام في جسده عِرق ينبض بالحياة .. وما ذلك إلا لاعتقاده ـ لغيره ـ مهما مض ى على حكم

عمون ـ أن البلاد والعباد من ملكه .. لا يحق لهم أن يخرجوا عن وذلك كله وفق القانون والدستور كما يز 

ته، وملكيته،  يحق لحد أن يُخرجهم عن طاعطاعته، وملكيته، وحقه في التصرف بهم كيفما يشاء .. كما لا 

 وتصرفه بهم كيفما يشاء!   

مصــــــــــــــالحــه  البعــد الوطني عنــد هؤلاء الوطنيين .. يعني ســــــــــــلامــة عرش الملــك أو الرئيس .. وســــــــــــلامــة

 ف
ً
ر الوطن كله .. وبقي عرش الملك أو الرئيس ســـــــــــــالما ِ

الوطن بخير .. وهو عامر بالمســــــــــــرَّات الخاصـــــــــــــة .. فلو دُم 

 والانتصارات! 

حسن تفسير هجرة كوادر وطاقات المة هذا البعد الوطني عن
ُ
د هؤلاء الوطنيين .. هو الذي يجعلنا ن

 عن محاولات خارج البلاد .. باحثة عن أرض أمان تشعر أن له
ً
 تملكه .. وتتصرف به بحرية .. بعيدا

ً
ا فيها حقا

 السطو .. والنصب والنهب .. والاستعباد!

 من الشـــــــعوب لا تفكر بجد وإخلاص  هذا البعد الوطني عند هؤلاء الوطنيين .. هو الذي
ً
يجعل كثيرا

شــــــــــة المواطن .. كيف تعمل على تحســــــــــين مســــــــــتوى اقتصــــــــــاد وقوة الوطن الذي تنتمي إليه .. ومســــــــــتوى معي

 عن جد .. وأن كل ما 
ً
لاعتقادهم المســــــــــــبق أن الوطن ليس وطنهم رغم أنهم هم أهله وأصــــــــــــحابه وســــــــــــكانه أبا

ب في خدمة الحاكم وزمرته .. وأهوائه وشـــهواته .. وإلا ســـتبوء ه من مشـــاريع وأعمال نافعة ســـتصـــيقومون ب

تات بالفشــــــل والخســــــران .. وأن الوطن والمواطن لن ينالهما من ذلك ا
ُ
لخير شــــــ يء إلا بقدر ما يتســــــاقط من ف

 يُرمى من على موائد الحاكمين المترفين!

حســـــــن تفســـــــير ا
ُ
نهزام جيوش العرب من هذا البعد الوطني عند هؤلاء الوطنيين .. هو الذي يجعلنا ن

ق عليهــــا من أعــــداء المــــة .. لاعتقــــاد الجنــــد وشــــــــــــعورهم أنهم جنــــد عنــــد الطــــاغوت .. وأنهم 
َ
طل

ُ
أول طلقــــة ت

دافعون عن وطن الملــك أو الرئيس .. وعن حكمــه ونظــامــه .. وليس عن أوطــانهم وأوطــان المســــــــــــلمين الــذي يــُ 

 لعيان في الإسلام!دو الصائل عنها من أهم فروض ايُعتبر الذود عنها ورد الع
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 من الشـــــعوب العربية والإســـــلامية لا 
ً
هذا البعد الوطني عند هؤلاء الوطنيين .. هو الذي يجعل كثيرا

 ي ولا تكترث للكوارث والمصـــــــــــــائب التي تحل بالبلاد والعباد .. لعدم شــــــــــــعورهم أن البلاد بلادهم .. وأن ماتبال

 يملكونه هو لهم .. قد وهبهم الله إياه!

ب أو بلاء أو ضــــــــــــررٍ ينزل في أي بلدٍ من بلاد الغرب تتفاعل معه الشــــــــــــعوب قبل الحكام .. أيما مصـــــــــــــا

شـعورهم أن البلاد بلادهم .. وليس بلاد الحكام وحسـب .. وأن لهم في وقبل الجهات الرسـمية .. لاعتقادهم و 

ـ نرى الشعوب تتجاهل ق أوسطي كما يسمونه ـ وللأسف البلاد مثل ما للحكام وزيادة .. بينما في عالمنا الشر 

 في إضــــــــــــر 
ً
ار البلاد مــا ينزل في البلاد من ضــــــــــــرر وبلاء .. بــل وكثير منهم يتمنى نزول البلاء في البلاد .. ليس حبــا

 حتى يتضــــرروا فيه .. فقد فقدوا كل شــــ يء .. ومن يفقد كل 
ً
والعباد .. وإنما لشــــعورهم أنهم لا يملكون شــــيئا

لجله .. ولشــــــــعورهم كذلك أن هذا الضــــــــرر ينزل بســــــــاحة الحكام  فأي شــــــــ يء يحزن أو يقلق عليه أو شــــــــ يء .. 

هم وحدهم دون غيرهم .. وهذا مطلب مرغوب المتملكين المتســــــــــــلطين .. وعائلاتهم والمقربين منهم .. وهو يطال

 لدى هذه الشعوب المقهورة! 

نازل ـ هؤلاء هذا البعد الوطني عند هؤلاء الوطنيين .. هو الذي يجعلنا نحسن تفسير سهولة تخلي وت

الوطنيين ـــــــــــــــ عن البلاد وخيراتها وثرواتها .. لصــالح الغزاة المســتعمرين .. كما في فلســطين والعراق وغيرها من 

 البلاد .. عندما تتعرض ملكيتهم العامة .. وحقوقهم العامة للخطر أو الزوال! 

الــدين .. وحرمــات البلاد وعنــدمــا تعترض عليهم العُصــــــــــــبــة المؤمنــة .. المجــاهــدة .. التي بهــا يحفظ الله 

يراتها .. والعباد .. بأن ليس لهؤلاء الوطنيين ــــــــــــــــــــــــــ مهما تشــــــــــــدقوا بالوطنية ــــــــــــــــــــــــــ أن يبيعوا البلاد وثرواتها .. وخ

ومقـدســـــــــــــاتهـا ..  لعـداء المـة من الغزاة .. أو أن يُبـاركوا غزو الغزاة لوطـان المســــــــــــلمين .. أو أن يتنـازلوا عن 

استئذانهم ومراجعتهم .. عندئذٍ يأتي الحديث مباشرة عن الشرعية؛ لمن قوق الشعوب في بلادهم من دون ح

لاد من يملكها ومن يحكمها .. ومن ثم مَن له شـــــــــرعية له الشـــــــــرعية في الملك والزعامة والرياســـــــــة .. وهذه الب

من لاد والعباد .. لصـــــالح الغزاة حق التفاوض .. ومن ثم مَن له شـــــرعية حق البيع .. والتنازل عن حقوق الب

 أعداء المة .. لو شاء!! 
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 والجواب عن هذا كله ــــــــــــــ عند هؤلاء الوطنيين ــــــــــــــ أن الشـرعية المطلقة للحاكم وحده .. أما الشـعوب

 .. المقهورة .. والمكبوتة .. والمهجرة .. والمستعبدة ــــــــ إلى آخر قائمة التنكيل والإذلال ــــــــ فلا 
ً
 شرعية لها، ولا حقا

 يجوز لها أن تسأل عنه!

م هذه الشــــــرعية في ملكيتها للبلاد والعباد .. أو يســــــائلهم ويُحاســــــبهم .. فيما يتصــــــرفون فيه ومن يُزاح

فهو الخـــارج على الشــــــــــــرعيـــة .. والوطن والوطنيـــة .. وليس لـــه عنـــد من حقوق الشــــــــــــعوب بغير وجـــه حق .. 

 الوطنيين هؤلاء سوى السجن .. والقتل .. والتهجير! 

بقى في ساحة العموميات ــ هل تجرؤ الشعوب في السعودية .. على سبيل المثال لا الحصر ــ وحتى لا ن

. عن كيفية تحديد ســعر البترول .. وعن أو أي دولة من دول الخليج المصــدرة للنفط .. أن يســألوا حكامهم .

وب من يُوضـــــع .. وعلى من كيفية بيعه .. والجهة التي ينبغي أن يُباع لها .. وأين يذهب دخله وثمنه .. وفي جي

ق؟!  يُنفق
َ
 .. وكيف يُنف

عندما يُجري هؤلاء الحكام صــــــــــفقات الخيانة والعمالة مع أعداء المة .. ضــــــــــد الوطن وأهل الوطن 

ســـائلهم .. تجرؤ الشـــعوب   وطن، ومقدســـات الوطن، وما أكثر هذا النوع من الصـــفقات .. هلوخيرات ال
ُ
أن ت

حاسبهم؟! 
ُ
 عن أن ت

ً
 فضلا

كلاب الوطن والوطنية تنبح عليه .. ويتهمونه بالخروج على ولو تجرأ أحد ففعل .. سرعان ما تجد 

ارج .. والفئة الضالة .. وربما يسحبون الشرعية .. والتدخل فيما لا يعنيه .. وأنه صاحب فتنة، ومن الخو 

 منه الجنسية الدالة على انتمائه لموطنه ومسقط رأسه! 

تالي من حقنا أن نضع عشرات إشارات هذا هو مفهوم الوطن والوطنية عند هؤلاء الوطنيين .. وبال

ومصلحة الوطن الاستفهام عندما نجدهم يتكلمون ويتشدقون ـ من دون أدنى حياء ـ عن الوطن والوطنية .. 

 والمواطن .. وحقوق المواطنة!

 عبد المنعم مصطفى حليمة  هـ10/06/1426

 أبو بصير الطرطوس ي  م16/07/2005
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حِيمِ  حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ
َّ
   بِسْمِ الل

 . الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد

ــــــ قبل أكثر من   عن حكم العمليات الاستشهادية أو الانتحارية ـ
ً
ــــــ وفي فقد تكلمت مرارا خمس سنوات ـ

مواضــــــع عدة من المســــــائل المتفرقة .. وإلى الســــــاعة لا تزال تتكرر علي نفس الســــــئلة من الإخوان .. وعذرهم 

لف ســــــــــؤال وجواب .. لذا رأيت أن أنهم لا يســــــــــتطيعون أن يقفوا على قولي في المســــــــــألة المتناثر بين أكثر من أ

في مقال واحد .. وبشــــــــــــ يء من التفصــــــــــــيل، ليســــــــــــهل مراجعته أعيد ما قلته في تلك الفتاوى المتناثرة المتفرقة 

 والوقوف عليه لمن يشاء.

هذه العمليات هي أقرب عندي للانتحار منها للاستشهادية .. وهي حرام لا تجوز ..  أقول:فقد قلت، و 

 للمحاذير التالية: 

وص الشرعية أهمها أنها تعني بالضرورة قتل المرء لنفسه بنفسه .. وهذا مخالف لعشرات النص -1

 كان الســــــــــبب الباعث على فعل 
ً
ا حرم على المرء أن يقتل نفســــــــــه بنفســــــــــه أيَّ

ُ
المحكمة في دلالتها وثبوتها، التي ت

 : ذلك، والتي منها قوله تعالى
َّ
مْ إِنَّ الل

ُ
ك ســــــــــــَ

ُ
ف

ْ
ن
َ
وا أ

ُ
ل
ُ
ت
ْ
ق

َ
عَ وَلا ت

ْ
 . وَمَنْ يَف

ً
مْ رَحِيما

ُ
 بِك

َ
ان

َ
 هَ ك

ً
ما

ْ
ل
ُ
 وَظ

ً
لِكَ عُدْوَانا

َ
لْ ذ

سَوْ 
َ
 ف

ً
هِ يَسِيرا

َّ
ى الل

َ
لِكَ عَل

َ
 ذ

َ
ان

َ
 وَك

ً
ارا

َ
صْلِيهِ ن

ُ
 ن

َ
وا : . وقوله تعالى30-29النساء: ف

ُ
ق

ْ
ل
ُ
هِ وَلا ت

َّ
وا فِي سَبِيلِ الل

ُ
فِق

ْ
ن
َ
وَأ

ةِ 
َ
ك

ُ
هْل ى التَّ

َ
مْ إِل

ُ
يْدِيك

َ
 . 195البقرة: بِأ

ه في يده : "في الحديث الصـــــــــــحيح ولقوله 
ُ
 بها في بطنه في نار مَن قتل نفســـــــــــه بحيدةٍ فحديدت

ُ
أ يتوجَّ

 فيها 
ً
 مخلدا

ً
اه في نار جهنم خالدا  فقتل نفســــــــه فهو يتحســــــــَّ

ً
ا مَّ ، ومن شــــــــرب ســــــــَ

ً
 فيها أبدا

ً
َِ مخلدا ً

مَ خالدا
َّ
جهن

ى من جبلٍ فقتلَ نفسه فهو يتردى في نار جه ، ومن تردَّ
ً
 أبدا

ً
 فيها أبدا

ً
م خالدا

َّ
 . " مسلمن

ب به يوم القيامة من قتلَ نفسه بش يء في الدنيا: "وقال  ِ
 
 ." مسلمعُذ

 فحزَّ بها يدَه، فما رقأ الدمُ حتى : "وقال 
ً
 ســـــكينا

َ
، فجزعَِ، فأخذ كان فيمن كان قبلكم رجل  به جرح 

 عليه الجنة
ُ

 .  اري لبخ" امات، قال الله تعالى : بادرني عبدي بنفسه، حرَّمت
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دل به على جواز أن يقتل المرء نفســــــه بنفســــــه لغرض إنزال النكاية بالعدو .. كالدلة الدالة 
ُ
وما اســــــت

 
ً
على جواز الإقدام والانغماس في صـــــفوف العدو .. وقصـــــة الغلام مع الملك .. ومســـــألة قتل الترس .. فهي أولا

 على يد عد لا تعني أن يقتل المرء نفســــــــــه بنفســــــــــه .. وإنما تعني أن يُقتلَ 
ً
وه أو غيره لا بيد نفســــــــــه .. وهي ثانيا

الة أوجه ومعانٍ .. يُمكن  متشـــابهة في دلالتها على جواز قتل المرء لنفســـه بنفســـه لغرض النكاية بالعدو .. حمَّ

صــــــــــــرفهــا إلى أكثر من معنى .. وإلى أكثر من وجــه .. غير معنى ووجــه قتــل النفس بــالنفس .. ومــا كاــن كــذلــك لا 

 فيصـــــــلح أن يكو 
ً
رد بمثله الدلة المحكمة القطعية في دلالتها وثبوتها .. ولا يقوى على ن دليلا

ُ
ي المســـــــألة .. ولا ت

 دفعها ومعارضتها .. وقد تقدم ذكر بعض هذه الدلة. 

العمل بمقتضـــــــ ى الدلة المتشـــــــابهة في هذه المســـــــألة .. يعني نســـــــخ وتعطيل العمل بالدلة المحكمة  -2

فيد تحر 
ُ
 رء لنفسه بنفسه .. وهذا لا يجوز اللجوء إليه، لوجه عدة: يم قتل المالقطعية التي ت

 أن المحكم في دلالته وثبوته لا يُرد ولا يُنسخ بالمتشابه. منها:

م  على المتشــــابه  ومنها:
َ
ر ويُفهم على ضــــوء المحكم، وليس العكس .. وأن المحكم حك أن المتشــــابه يُفســــَّ

 وليس العكس. 

لزم اأن قواعد الشــــــــــــري ومنها:
ُ
لعمل بمجموع النصــــــــــــوص .. وعدم اللجوء إلى القول بالنســــــــــــخ، أو عة ت

التعطيل، أو تقييد المطلق إلا في حالة استحالة التوفيق بين مجموع النصوص .. وفي مسألتنا منعدمة هذه 

ون الاســتحالة؛ إذ لا يوجد تعارض بين نصــوصــها .. ويُمكن التوفيق فيما بينها .. والعمل بمجموعها .. ومن د

رغب بالشجاعة .. والاقتحام تعطيل أ
ُ
ي نص من نصوص المسألة؛ فمن وجه يُعمل بالدلة والنصوص التي ت

.. والانغمــاس في صــــــــــــفوف العــدو .. من غير تهور .. وإن أدى ذلــك لن يُقتــل المرء على يــد عــدوه .. مــا دام في 

ة والنصـــــوص التي تمنع عمل بالدلانغماســـــه مصـــــلحة راجحة للجهاد والإســـــلام والمســـــلمين .. ومن وجه آخر يُ 

من أن يقتل المرء نفســــه بنفســــه .. فالتوفيق ممكن وســــهل .. لا حاجة البتة للجوء إلى التقييد أو النســــخ أو 

 التعطيل! 
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خلاصــــة القول: أن قولي في المســــألة مؤداه العمل بمجموع النصــــوص ذات العلاقة بالمســــألة .. بينما 

العمل بالنصــــــــــــوص الشــــــــــــرعية المحكمة التي تفيد حرمة المرء  إلى تعطيل العمل بقول المخالف مؤداه ولا بد

 أن يقتل نفسه بنفسه .. وهذه مجازفة لا تؤمَن عواقبها! 

ومن محاذير هذا العمل أنه في الغالب ـ كما هو مشاهد ـ مؤداه إلى قتل النفس البريئة المعصومة  -3

 بغير وجه حق .. ســــــــواء كانت هذه النفس المعصــــــــو 
ً
لمين أم من غيرهم .. وهذا محذور لا مة من المســــــــشــــــــرعا

، قال 
ً
 حراما

ً
؛ فالمرء لا يزال دينه بخير ما لم يُصــــب دما

ً
 كثيرا

ً
ينبغي الاســــتهانة به .. بل ينبغي الاحتراز  له كثيرا

هُ : تعالى
َّ
ضِبَ الل

َ
 فِيهَا وَغ

ً
الِدا

َ
مُ خ

َّ
هُ جَهَن

ُ
جَزَاؤ

َ
 ف

ً
دا ِ

عَم 
َ
 مُت

ً
مِنا

ْ
لْ مُؤ

ُ
ت
ْ
  وَمَنْ يَق

ً
 عَظِيما

ً
ابا

َ
هُ عَذ

َ
عَدَّ ل

َ
هُ وَأ

َ
عَن

َ
يْهِ وَل

َ
 عَل

ِ : . وقال تعالى93النساء:
حَق 

ْ
 بِال

َّ
هُ إِلا

َّ
مَ الل تِي حَرَّ

َّ
سَ ال

ْ
ف

َّ
وا الن

ُ
ل
ُ
ت
ْ
ق

َ
وْلا رِجَال  : . وقوله تعالى33الإسراء: وَلا ت

َ
وَل

 
ُ
أ
َ
ط

َ
 ت

ْ
ن

َ
مُوهُمْ أ

َ
عْل

َ
مْ ت

َ
ات  ل

َ
مِن

ْ
اء  مُؤ  وَنِســــــــــَ

َ
ون

ُ
مِن

ْ
هُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ وهُ مُؤ

َّ
مٍ لِيُدْخِلَ الل

ْ
يْرِ عِل

َ
 بِغ

 
ة مْ مِنْهُمْ مَعَرَّ

ُ
يبَك صــــــــــِ

ُ
ت
َ
مْ ف

 
ً
لِيما

َ
 أ

ً
ابا

َ
رُوا مِنْهُمْ عَذ

َ
ف

َ
ذِينَ ك

َّ
ا ال

َ
بْن

َّ
عَذ

َ
وا ل

ُ
ل زَيَّ

َ
وْ ت

َ
اءُ ل

َ
  يَش

 .25الفتح:

"قتـل النفس التي ا:هـنم "،اجتنبوا الســــــــــــبعَ الموبقـات: "أنـه قـال وفي الحـديـث فقـد صــــــــــــح عن النبي 

 حرم الله إلا بالحق ...". 

المســــــــــلم من ســــــــــلم المســــــــــلمون من لســــــــــانه ويده " و " المؤمن من أمنه الناس على أموالهم : "وقال 

وأنفســـــهم "؛ مفهوم المخالفة يقتضـــــ ي أن الذي لا يأمنه المســـــلمون على أموالهم وأنفســـــهم، ولا يســـــلمون من 

 من .. وهذا وعيد شديد ينبغي الحذر منه. لسانه ويده، فهو ليس بمسلم ولا مؤ 

 لم على المسلم حرام، دمه وماله وعِرضه ..". كل المس: "وقال 

 لقتل مؤمنٍ أعظم عند الله من زوال الدنيا "!: "وقال 

 : "وقال 
ً
 متعمدا

ً
، أو الرجل يقتل مؤمنا

ً
 ".كل ذنبٍ عس ى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا

 لقاتل المؤمن توبة "! أن يجعل أبى الله: "وقال 

 "!لا يزال العبد ف: " وقال 
ً
 حراما

ً
 ي فسحةٍ من دينه ما لم يصب دما
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ـــ فكيف فيمن يقتله .. : "وقال  ـــ مجرد أذى ـ  ـ
ً
 فلا جهاد له "؛ هذا فيمن يؤذي مؤمنا

ً
من آذى مؤمنا

 ويتعمد قتله؟!  

 من أهل الذمة، لم يجد ريحَ الجن: " وقال 
ً
ة، وإن ريحها ليوجد من مســـــــــيرة ســـــــــبعين من قتل رجلا

!" 
ً
 عاما

 معاهدة بغير حِلها، حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها: "وقال 
ً
 ".من  قتل نفسا

هذه أدلة محكمة قطعية في دلالتها وفي ثبوتها .. لا يُمكن ردها أو تعطيلها .. أو الاســــــــــــتهانة بها بأدلة 

فة عيفة لا تقوى على الوقوف أمام تلك النصــــوص المحكمة الآنمتشــــابهة حمالة أوجه .. أو لذرائع واهية ضــــ

 الذكر؛ كذريعة التترس .. إذ يكثر الاستدلال بها في هذا الزمان!! 

قص شرط واحد منها، بطل 
ُ
ـــــ له صفات وشروط؛ لو انت ـــــ الذي يُبيح قتل النفس المعصومة ـ التترس ـ

 العمل بفقه التترس .. وكذلك الاستدلال بأدلة التترس! 

 لرد عـدوان العـدو من أن يســــــــــــتحيـل رد عـدوان العـدو إلا من جهـة الترس .. إ منهـا:
ً
ذ لو وجـد ســــــــــــبيلا

جهــات عــدة غير جهــة الترس .. لا يجوز حينئــذٍ قتــل الترس وتعريضــــــــــــــه للخطر .. ولا مواجهــة العــدو من جهــة 

 الترس. 

 و  ومنها:
ً
 على البلاد أن يكون ترك العدو من أجل الترس .. أشد خطرا

ً
قتال وقتل والعباد .. من ضررا

رك ــــــــــــــ كأن العدو ورده من جهة الترس .. أ
ُ
 مما لو ت

ً
 وخطرا

ً
ما إن كان قتله وقتاله من جهة الترس أشـد ضـررا

قتل عشــــرات النفس المعصــــومة البريئة من أجل كافر محارب ـــــــــــــــــ لا يجوز حينئذٍ قتاله من جهة الترس .. أو 
ُ
ت

 لت وأجمعت على دفع الضــرر الكبر بالضــرر الصــغر، وتقديمن قواعد الشــريعة دتعريض الترس للخطر؛ ل 

 أقل الضررين والمفسدتين في حين كان لا بد من أحدهما. 

نَّ  ومنها:
َّ
أن تكون المصــــــــــــلحة الراجحة من قتل الترس قطعية ويقينية؛ أي غير ظنية محتملة .. فالظ

 .
ً
يْئا

َ
ِ ش

حَق 
ْ
نِي مِنَ ال

ْ
 لا يُغ
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كاـن يحتمـل التـأخير  لا يحتمـل التـأخير ولا التواني .. أو التربص .. أمـا إن ن يكون قتـال العـدو أ ومنهـا:

ــــــــــــــــــــــ وبخاصـــــــــة إن كان  أو التربص إلى حين نجاة المتترس بهم .. أو ابتعادهم أو إبعادهم عن ســـــــــاحات المواجهة ـ

 وهو لا يعلم أنــه ترس كمــا هو مشــــــــــــــاهــد في كثير من الحــالات ــــــــــــــــــــــــــ لا يج
ً
عــدو وز حينئــذٍ قتــال الالترس متحركـاـ

 واقتحامه من جهة المتترس بهم .. وتعريض المتترس به
ً
م للخطر؛ فلأن يتربص المجاهد ســـــــــــــاعات .. بل وأياما

 عن الترس .. خير له ألف مرة من أن يســــــــــــتعجل المواجهة على حســـــــــــــاب النفس 
ً
حتى يظفر بعدوه مســــــــــــتقلا

  :المعصومة البريئة، وهذا مما يدخل في معنى قوله تعالى
َّ
وا الل

ُ
ق

َّ
ات

َ
مْ ف

ُ
عْت

َ
ط

َ
 .16التغابن: هَ مَا اسْت

إن تحققت الشــــــــــروط الآنفة الذكر .. يجوز حينئذٍ للمجاهد أن يدفع العدو من جهة الترس ..  ومنها:

ونيته وقصده العدو وليس الترس .. فإن أصيب الترس ــ بعد ذلك ــ بنوع أذى أو ضرر .. فلا حرج إن شاء الله 

 لا قص.. وتكون إصابته ح
ً
! ينئذٍ تبعا

ً
 دا

وز قتل الترس، ولا يكون فيه اختلاف إن شاء الله؛ وذلك إذا : قد يج8/563قال القرطبي في التفسير 

كانت المصــــــــلحة ضــــــــرورية كلية قطعية؛ فمعنى كونها ضــــــــرورية: أنها لا يحصــــــــل الوصــــــــول إلى الكفار إلا بقتل 

مصـــــلحة كل المســـــلمين، فإن لم  يحصـــــل من قتل الترسالترس، ومعنى أنها كلية: أنها قاطعة لكل المة؛ حتى 

ر الترس واســــــــتولوا على كل المة، ومعنى كونها قطعية: أن تلك المصــــــــلحة حاصــــــــلة من قتل يفعل قتل الكفا

، قــال علمــاؤنــا: وهــذه المصــــــــــــلحــة بهــذه القيود لا ينبغي أن يختلف في اعتبــارهــا؛ لن الفرض أن 
ً
الترس قطعــا

؛ فإما ب
ً
المســـــلمين،  المفســـــدة العظيمة التي هي اســـــتيلاء العدو علىأيدي العدو فتحصـــــل الترس مقتول قطعا

وإما بأيدي المســــــــــــلمين فيهلك العدو وينجو المســــــــــــلمون أجمعون، ولا يتأتى لعاقل أن يقول: لا يُقتل الترس في 

 هـ.  -هذه الصورة بوجه؛ لنه تلزم منه ذهاب الترس والإسلام والمسلمين ا

ســــــــــــمى ب منصــــــــــــف وجريء: هـــــل العملســـــــــــــــــه ويحتـــــاج إلى جواوالســــــــــــؤال الـــــذي يطرح نف
ُ
يـــــات التي ت

ـــــــــــــ حتى يصح الاستدلال عليها بفقه وأدلة الترس بالا  ـــــــــــــ الآنفة الذكر ـ راعي هذه الشروط والقيود ـ
ُ
ستشهادية ت

 والتترس ..؟!!
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ذكر كذلك، أن الخ المجاهد الذي يصــــــــــل إلى درجة أن يضــــــــــحي بنفســــــــــه وماله،  -4
ُ
من المحاذير التي ت

زمان .. لا يُقدر بقيمة ولا ثمن، ولا بألف  .. قيمة عظمى .. وعملة نادرة في هذا الما يملك في ســـــــــــبيل اللهوكل 

من العدو .. لا يصح أن يُحكم عليه بالإعدام ـ بعملية تفجيرية ـ من أول خطوة يخطوها نحو ساحات الجهاد 

 .. فهذا ـ والله ـ أول ما يُثلج قلوب العداء! 

شـــــابه غير مأمون طاقات وكوادر المة؛ وزجهم في عمل محدود متن والتســـــاهل بأعظم لا يجوز التهاو 

 رَحِيم   النتائج والآثار ..
 

وف
ُ
 رَؤ

َ
مِنِين

ْ
ؤ

ُ ْ
مْ بِالم

ُ
يْك

َ
مْ حَرِيص  عَل

ُّ
يْهِ مَا عَنِت

َ
مْ عَزِيز  عَل

ُ
سِك

ُ
ف

ْ
ن
َ
مْ رَسُول  مِنْ أ

ُ
دْ جَاءَك

َ
ق

َ
 ل

 تنا في ذلك. يجب أن يكون قدو  . والنبي 128التوبة:

ـــــــــ قدوم هذا الشاب لا ي ـــــــــ بأيدينا ـ ـــــــــ على الله .. خشية أن يُقال له يوم جوز أن نستعجل ـ الفريد المميز ـ

 القيامة بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه وعلى من استعجل قدومه عليَّ الجنة ..!

عيدة لا بد من أن يُعطى هذا الشـــــــاب الفرصـــــــة الكافية ليمارس جهاده بصـــــــورة صـــــــحيحة ومحكمة ب

 في الجهاد .. فيغيظ الله به الكفار .. بهات والمتشابهات .. عس ى أن يكتب الله له ععن ساحات الش
ً
 مديدا

ً
مرا

ويحقق على يديه النكاية في العدو أضــــــــــــعاف أضــــــــــــعاف ما يُمكن أن يحققه من جراء عمليته الوحيدة التي 

سمى بالاستشهادية! 
ُ
 ت

ب المســــــــــلم المجاهد من جميع التي يقصــــــــــدها الشــــــــــباقد بلغني أن بعض ســــــــــاحات الجهاد المعاصــــــــــرة 

ر الشـــاب الذي يصـــل إلى تلك الســـاحات بخيارين لا ثالث لهما: إما أن يرضـــ ى أن يكون المصـــار .. أول م ا يُخيَّ

 .. جهاده كله بل وحياته كلها محصــــــورة في عملية واحدة لا غير .. قد تصــــــيب 
ً
 تفجيريا

ً
 اســــــتشــــــهاديا

ً
مشــــــروعا

د أن يكون قــد كـاـبــد خيــب .. وإمــا أن يعود من حيــث أتى .. وذلــك بعــر العمليــات التي توقــد تخيــب .. ومــا أكث

 قمة المخاطر والمعاناة لكي يصل إلى تلك الساحات!! 

وهذا خطأ وفق جميع الاعتبارات والمقاييس: خطأ شــرعي؛ لن إكراه الخ وحمله على أن يقتل نفســه 

نفســــه نوع ريب أو شــــك حول مدى شــــرعيتها  بشــــرعيتها .. أو فيبعمليته التفجيرية الوحيدة .. وهو غير مقتنع 

ها .. أو أنها عنده أقرب للانتحار منها إلى الاســـتشـــهاد .. فحينئذٍ لو أطاعهم في تفجير نفســـه .. يكون قد وجواز 
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تِل وهو على هذا 
ُ
أطاعهم في معصــــــــــية الله .. وهذا لا يجوز؛ لنه لا طاعة لمخلوق في معصــــــــــية الخالق .. ولو ق

ه .. وجميع نصــــــــــــوص الوعيد ذات ريب .. حكمه حكم المنتحر القاتل لنفســـــــــــــه بنفســـــــــــــلاعتقاد والشـــــــــــــك والا

حمل عليه. 
ُ
 العلاقة بكبيرة الانتحار ت

وهو خطأ عسكري استراتيجي .. لن ذلك معناه ذج المجاهد في معركة واحدة لا ثاني لها .. قد تصيب 

اللحاق بســـــــــاحات الجهاد في ســـــــــبيل  ب المة ممن يودون وقد تخيب .. ويعني كذلك تنفير عدد كبير من شـــــــــبا

 الله! 

خطأ كذلك بحق الخ، وتفريط بقيمته، وأمنه وســــــــلامته .. بعد أن جازف وكابد المخاطر .. وهذا وهو 

 لا يجوز!

ـــــــــــــــ هي التي حملتني على القول بحرمة ـــــــــــــــ بعضـــها مع بعض ـ  مجموع هذه المحاذير الربعة الآنفة الذكر ـ

 ه لا يجوز. هذا العمل .. وأن

 فإن ق
ً
 .. فكيف إذا كنا لا نستطيع أن نصل إلى العدو إلا ال جاهل أو مجهول: أنت تريد جهادا

ً
ورديا

 من خلال تلك العمليات الاستشهادية التفجيرية؟!

كذبت .. المجاهدون الذين يُحســـــــــنون التربص .. وأن يقعدوا للعدو كل مرصـــــــــد .. يصـــــــــلون إلى  أقول:

ـــــــــــــــ مالعدو بفضـــل من الله . ـــــــــــــــ أعظم نكاية وخســـ. ويُنزلون به ـ ارة .. من تلك التي تحصـــل ن حيث الكم والنوع ـ

 بسبب العمليات الانتحارية التفجيرية المتشابهة .. المثيرة للجدل بين المسلمين وعلمائهم! 

ع و 
َ
لا ثم أن الغايات ــــــــــــــ في ديننا وشـريعتنا ــــــــــــــ لا تبيح الوسـائل الباطلة الغير مشـروعة .. فالمباح لا يُدف

 عن إدراك ا يُجلب بالمعصـــــية
ً
لعدو .. فالبديل حينئذٍ الإعداد .. والصـــــبر .. والتربص .. ولو حصـــــل العجز فعلا

.. وأن يُقعَد للعدو كل مرصــــــــــد .. والتقوى .. والدعاء .. وإن طال الزمن .. لا أن يســــــــــتعجل المرء قتل نفســــــــــه 

 بقلة الصبر بنفسه .. أو أن يَقتل من عصم الشارع دماءهم وحرماتهم .. م
ً
ونفاد الحيلة .. فأمر الجهاد  تذرعا

يث .. قليل النفاس .. شديد الصبر! لا يُ  ِ
 
 تقنه إلا الرجل المك

هــل يُفهم من قولــك بعــدم جواز تلــك العمليــات التفجيريــة .. وأنهــا عنــدك أقرب للانتحــار  فــإن قيــل:

ــــــــــــ ولا يزالو  في تلك العمليات  ن يفجرون أنفسهم ـــــــــــــوقتل النفس منها للاستشهاد .. أن الذين فجروا أنفسهم ـ
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حمل عليهم النصوص الدالة على عقوبة المنتحر القاتل لنفسه  هم منتحرون وهم من
ُ
أهل الوعيد والنار .. ت

 بنفسه؟! 

 ـ  أقول:
ً
 واحدا

ً
في المســـــــــــــألة قولان معروفان ومشــــــــــــهوران: فريق من أهل العلم يعتبر فاعليها ــــــــــــــــــــــــــ قولا

 هل الوعيد والعذاب! سهم .. وأنهم من أمنتحرين قاتلين لنفسهم بأنف

 ـ من أهل الوعد، والنعيم والجنان! وفريق من أهل ا
ً
 واحدا

ً
 لعلم يعتبرهم شهداء .. وأنهم ـ قولا

وكلا القولين عنـدي ضــــــــــــعيفـان ومرجوحـان، وبيـان ذلـك: رغم قولي بحرمـة هـذه العمليـات .. وأنهـا لا 

 .. قد اعتمد علىبالنفس إلا أن صاحتجوز .. وهي عندي أقرب للانتحار وقتل النفس 
ً
أدلة  بها إن كان متؤولا

 ومن أهــل 
ً
المجيزين لهــا .. واعتقــد أنهــا هي الراجحــة .. والتزم بشــــــــــــروطهم وقيودهم .. أرجو أن يكون شــــــــــــهيــدا

 الوعد، والنعيم والجنان .. وأن يغفر الله له إن شاء الله.

 بأن ال 
ً
فيد الأما إن كان يعلم بحرمتها .. وكان معتقدا

ُ
تحريم هي الراجحة .. أو كان في شـك دلة التي ت

ـــــــــــــــــــ فهذا منتحر .. وقاتل و  ـــــــــــــــــــ لســـــــبب من الســـــــباب ـ ريب من حلها وجوازها .. ثم هو مع ذلك أقدم على فعلها ـ

حمل عليه جميع النصوص ذات العلاقة بعقوبة المنتحر 
ُ
لنفسه بنفسه .. وهو من أهل الوعيد والعذاب .. ت

 والله تعالى أعلم.القاتل لنفسه بنفسه، 

نفســـــه .. أما إن أدى فعله إلى إزهاق النفس المعصـــــومة البريئة  هذا إذا كان فعله لا ينعكس إلا على

بغير حق .. فحينئذٍ يمتد الحديث عن حقوق العباد .. وعن الكفارات ودفع الديات .. وتفصــــــــــــيل ذلك يطول 

 .. وهو مدون في كتب الفقه لمن يريد مراجعتها.

 الحمد لله رب العالمين.    أقوله وأفتي به .. وآخر دعوانا أن  قلته .. وهذا الذيهذا الذي 

 

 عبد المنعم مصطفى حليمة  هـ20/07/1426

 أبو بصير الطرطوس ي  م24/08/2005
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حِيمِ  حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ
َّ
 بِسْمِ الل

  نبي بعده، وبعد.الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا 

اعلم أن الرض ى بالش يء كفاعله؛ فمن رض ي المنكر أو الذنب والإجرام وصفق وهلل وكبر له، فله وزره، 

 في بيته على أريكته .. ومن 
ً
ووزر من عمل به، وإن لم يعمل به، أو لم تكن له مشاركة في فعله .. وكان جالسا

ا، وحال بينه وبين فعلها العجز أو هها، وإن لم يعمل برض ي المعروف أو الحسنة فله أجرها، وأجر من عمل ب

 الضعف. 

عُ : قال تعالى
ْ
ق

َ
لا ت

َ
 بِهَا ف

ُ
رُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأ

َ
ف

ْ
هِ يُك

َّ
مْ آيَاتِ الل

ُ
ا سَمِعْت

َ
 إِذ

ْ
ن

َ
ابِ أ

َ
كِت

ْ
مْ فِي ال

ُ
يْك

َ
لَ عَل زَّ

َ
دْ ن

َ
دُوا مَعَهُمْ وَق

مْ 
ُ
ك

َّ
يْرِهِ إِن

َ
وضُوا فِي حَدِيثٍ غ

ُ
ى يَخ هُمْ حَتَّ

ُ
ل
ْ
 مِث

ً
   إِذا

ً
مَ جَمِيعا

َّ
افِرِينَ فِي جَهَن

َ
ك

ْ
 وَال

َ
افِقِين

َ
ن
ُ ْ
هَ جَامِعُ الم

َّ
 . 140النساء: إِنَّ الل

قال الشــــــــــــيخ ســــــــــــليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى: إن معنى الآية على 

ن المســـــــــــتهزئين من غير فجلس عند الكافري ظاهرها، وهو أن الرجل إذا ســـــــــــمع آيات الله يكفر بها ويســـــــــــتهزأ بها

 ذلــك إكراه ولا إنكاــر ولا قيــامٍ عنهم حتى يخوضــــــــــــوا في حــديــثٍ غيره فهو كاــفر مثلهم، و 
 
إن لم يفعــل فعلهم لن

 يتضمن الرض ى بالكفر، والرض ى بالكفر كفر. 

ذلك بقلبه ، فإن ادعى أنه يكره الراضـــ ي بالذنب كفاعلهوبهذه الآية ونحوها اســـتدل العلماء على أن 

 لم يُقب
ً
 . [1]ل منه؛ لن الحكم على الظاهر وهو قد أظهر الكفر فيكون كافرا

 مثلهم: 5/418كتــابــه"الجــامع" وقــال القرطبي في 
ً
، من لم يجتنبهم فقــد رضــــــــــــ ي فعلهم،  إنكم إذا

م ، فكل من جلس في مجلس معصـــية ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر ســـواء، فإن لوالرضـــ ى بالكفر كفر

 هـ.  -عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية ا يقدر على النكير 

                                                         
 .  48مجموعة التوحيد: 1
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!  وقــد رفع لعمر بن عبــد العزيز 
ً
قوم يشــــــــــــربون الخمر فــأمر بجلــدهم، فقيــل لــه: إن فيهم صــــــــــــــائمــا

 إِ : ســـــــمعتم قول الله تعالى فقال: ابدؤا به، أما
ْ
ن

َ
ابِ أ

َ
كِت

ْ
مْ فِي ال

ُ
يْك

َ
لَ عَل زَّ

َ
دْ ن

َ
مْ آيَ وَق

ُ
مِعْت ا ســـــــَ

َ
رُ بِهَا ذ

َ
ف

ْ
هِ يُك

َّ
اتِ الل

هُم
ُ
ل
ْ
 مِث

ً
مْ إِذا

ُ
ك

َّ
يْرِهِ إِن

َ
وضُوا فِي حَدِيثٍ غ

ُ
ى يَخ عُدُوا مَعَهُمْ حَتَّ

ْ
ق

َ
لا ت

َ
 بِهَا ف

ُ
 .   وَيُسْتَهْزَأ

لن جلوســــــــــــــه معهم من غير إكراه ولا إنكاـر قرينـة دالـة على الرضــــــــــــ ى  فجعـل حـاضــــــــــــر المنكر كفـاعلـه؛

 عوقبوا به. م، فعوقب بمثل ما بحالهم وفعله

ابِ : قال تعالى
َ
عِق

ْ
دِيدُ ال

َ
هَ شـــــــــــــ

َّ
نَّ الل

َ
مُوا أ

َ
 وَاعْل

ً
ة اصـــــــــــــَّ

َ
مْ خ

ُ
ك

ْ
مُوا مِن

َ
ل
َ
ذِينَ ظ

َّ
يبَنَّ ال صــــــــــــِ

ُ
 لا ت

ً
ة

َ
ن
ْ
وا فِت

ُ
ق

َّ
 وَات

 . 25النفال:

هرهم : قــــال ابن عبــــاس: أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين أظ7/391القرطبي في التفســــــــــــير قــــال 

هـ. فيعمهم بالإقرار والرض ى .. عذاب من فعل المنكر والجرم .. وإن لم يفعلوه أو يُشاركوا  -ب افيعمهم العذا

 في فعله!

في أمة قبلي إلا كان له من أمته  ما من نبي بعثه الله: "أنه قال وفي الســــــــــنة، فقد صــــــــــح عن النبي  

خلوف يقولون مالا يفعلون ا تتخلف من بعدهم حواريون وأصـــــــحاب يأخذون بســـــــنته ويقتدون بأمره، ثم إنه

ويفعلون مــالا يؤمرون فمن جــاهــدهم بيــده فهو مؤمن، ومن جــاهــدهم بلســــــــــــــانــه فهو مؤمن، ومن جــاهــدهم 

 مسلم.  بقبله فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل"

وى الرضــــــــــــ ى " وليس وراء ذلــك من الإيمــان حبــة خردل "؛ لنــه ليس وراء إنكاــر القلــب ســــــــــــفقولــه 

 ؛ لذا ينعدم الإيمان. والإقرار

: تغيير المنكر يكون تارة بالقلب، وتارة باللســـــــان، وتارة باليد. فأما 28/127قال ابن تيميه في الفتاوى 

 ومن لم يفعله فليس هو بمؤمن. القلب فيجب بكل حال، إذ لا ضرر في فعله، 

 ولا ينكر وقيل لابن مسعود: من ميت الحياء؟ فقال: الذي لا يعرف 
ً
 امعروفا

ً
 هـ.  -منكرا
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إذا عملـت الخطيئـة في الرض كاـن من شــــــــــــهـدهـا فكرههـا كمن غـاب عنهـا، ومن غـاب عنهـا : "وقـال 

 لها .. في الوزر والإثم، والجزاء!  [1]" فرضيها، كان كمن شهدها
ً
 . أي كمن شهدها وفعلها، وكان مقرا

إنما العمال بالنيات، وإنما : "النيات، كما قال  فمرد المر في هذا الجانب إلى النية وما ينعقد في

 عليه.  " متفقلكل امرءٍ ما نوى 

 ف: "وقال 
ً
 وعلما

ً
هو يتقي فيه ربه، ويصـــــــــــــل فيه رحمه، إنما الدنيا لربعة نفر؛ عبد رزقه الله مالا

، فهو صــــا
ً
 ولم يرزقه مالا

ً
، فهذا بأفضــــل المنازل، وعبد رزقه الله علما

ً
و دق النية، يقول: لويعلم لله فيه حقا

 يخبط في 
ً
 ولم يرزقـه علمـا

ً
 لعملـت بعمـل فلان، فهو بنيتـه، فـأجرهمـا ســــــــــــواء. وعبـد رزقـه الله مـالا

ً
أن لي مـالا

، فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم ماله بغير علم، ولا يتق
ً
ي به ربه، ولا يصـــــــــــــل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقا

، فهو يقول:
ً
 ولا علما

ً
 ل يرزقه الله مالا

ً
. [2]عملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته، فوزرهما ســــــــــــواء"لو أن لي مالا

 أنه لم يفعل فعله .. وإنما شاركه فقط في النية والرض ى في
ً
ما هو عليه من وزر .. فكانا فوزرهما سواء؛ علما

 سواء!

 وقد لفتت نظري ظاهرة متفشية بين كثير من الناس ـ ممن هان عليهم دينهم ـ وهي أنهم يضعون 

بهات .. بل وفي كثير من الحيان يخوضون ـ بغير علم ـ في المحكمات الواضحات في الحرمة أو أنوفهم في المتشا

 عند الله الحل .. وينقسمون بين مؤيد ومعارض .. وبين المبارك والساخط الناقم .. يحسب
ً
ون أن المر هينا

 تعالى! 

صنف إكثير من العمال لها حكم الإجرام في شرع الله .. لا 
ُ
لا في خانة سفك الدم الحرام  يمكن أن ت

 من الناس ـ تحت عناوين وذرائع شتى ـ  وبكل ارتخاء وبساطة وجرأة ..  يُغامرون 
ً
.. ومع ذلك ترى فريقا

رون لهذه العمال مباركين ومؤيدين لها .. ولمن فعلها! ويُقامرون بدينهم وحسناتهم فيصفقون  ِ
 ويكب 

                                                         
 . 3651صحيح سنن أبي داود:  1

 . 14صحيح الترغيب والترهيب:  2
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الســــــون على أريكتهم في بيوتهم .. لهم نفس وزر هذه م يعلموا ـــــــــــــــــــ  وهم جوهؤلاء ـــــــــــــــــــ ســــــواء علموا أم ل

 الجرائم .. ونفس وزر فاعليها .. وإن لم يُشاركوا في فعلها!

 : قال تعالى
َ
 ف

ً
دا ِ

عَم 
َ
 مُت

ً
مِنا

ْ
لْ مُؤ

ُ
ت

ْ
عَدَّ وَمَنْ يَق

َ
هُ وَأ

َ
عَن

َ
يْهِ وَل

َ
هُ عَل

َّ
بَ الل ضـــــــــــــِ

َ
 فِيهَا وَغ

ً
الِدا

َ
مُ خ

َّ
هُ جَهَن

ُ
هُ  جَزَاؤ

َ
ل

 عَ 
ً
ابا

َ
 عَذ

ً
 . 93النساء: ظِيما

نفس الوزر .. ونفس الوعيد والجزاء الوارد في هذه الآية الكريمة .. ينال من رض ي قتل المؤمن  أقول:

 .. أو أقره وباركه .. وصفق له .. وإن لم يُشارك في ارتكاب الفعل والجرم! 

  ".لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا: "وقال 

 الله أن يغفره إلا كل ذنبٍ عس ى : " وقال
ً
 متعمدا

ً
، أو الرجل يقتل مؤمنا

ً
  ".الرجل يموت كافرا

  ".أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة: "وقال 

 : "وقال 
ً
 حراما

ً
 ".لا يزال العبد في فسحةٍ من دينه ما لم يصب دما

 من أهل الذمة، لم يجد ريح الجنة، وإن ر : "وقال 
ً
رة سبعين يحها ليوجد من مسيمن قتل رجلا

 
ً
  ".عاما

 معاهدة بغير حلها، حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها: "وقال 
ً
 ".من  قتل نفسا

نفس الوزر الوارد في هـذه الحـاديـث .. ونفس الوعيـد المترتـب على ارتكاـب هـذا  الوزر .. الوارد  أقول:

لمعــاهــدة .. وإن لم و النفس القتــل المؤمن .. أ في هــذه الحــاديــث .. يطــال من رضــــــــــــ ي وبــارك أو أقر وصــــــــــــفق ..

 يُشارك بأي إجراء عملي أو فعلي في عملية القتل أو ارتكاب الجرم!

فــالحــذر الحــذر .. عبــاد الله .. فلا يســــــــــــتخفنكم الشــــــــــــيطــان فيحملكم على المغــامرة والمقــامرة بــدينكم 

تم تعلمون أو لا روا كل شــــــــــ يء .. وأنوحســــــــــناتكم .. وأنتم جالســــــــــون على أريكتكم في بيوتكم .. فتهلكوا وتخســــــــــ

 تعلمون .. فتندمون، ولات حين مندم! 
 

 

 عبد المنعم مصطفى حليمة  هـ09/10/1426

 أبو بصير الطرطوس ي  م11/11/2005
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 مفهومٌ خاطئٌ شائِعٌ لا بدَّ من تَصحِيحِه 

حِيمِ  حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ
َّ
 بِسْمِ الل

 ده، وبعد.على من لا نبي بع الحمد لله وحده، والصلاة والسلام

 عند بعض الشباب المتحمس لقضايا الجهاد .. فقد لاحظت منذ فترة ليست 
ً
 خاطئا

ً
بقريبة .. توجها

 ـــــــــــ يخالف بعض ما عليه 
ً
حيث تراهم ـــــــــــ بدافع العصبية والتعصب والجهل ـــــــــــ يردون كل قولٍ ـــــــــــ ولو كان حقا

 لنصــــــــــــوص  هــل الثغور والجهـــادبعض أهــل الثغور والجهـــاد .. الحق عنـــدهم هو مــا عليـــه أ
ً
ولو كـاـن مخـــالفـــا

نة .. لا يقبلون أن يُقال في مجاهد مقاتل أخطأ والصــــــــــــواب كذا وكذا .. لســـــــــــــان حالهم يقول الكتاب والســــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــ وإن كان 
ً
 ولا رأيا

ً
بعصــــــــــمة المجاهدين عن الوقوع في الخطأ .. وهم يعلمون أو لا يعلمون .. لا يقبلون قولا

 ـ لمن لا يُقاتل ـ 
ً
 يغلب عليه الجهل والخطأ!تقوى والعلم ـ فيمن يُقاتل وإن كان وإن كان من أهل الحقا

 على حق وصواب .. وما سواه ممن يُخالفونه ـ وإن كانوا 
ً
فالمجاهد .. ما دام يُجاهد ويُقاتل فهو دائما

 على باطل وخطأ! 
ً
 من أهل العلم والفضل والتقوى ـ فهم دائما

 ـــــ نصوص الكتا
ً
لحق ـــــ تحت ي نفوسهم .. ورغبة في التشويش على اب والسنة ـــــ لهوى فيردون ـــــ أحيانا

 حجة أنهم على مذهب وقول المجاهدين وأهل الثغور!

ا : وحجتهم في جميع ما تقدم ذكره، فهمهم الخاطئ لقوله تعالى
َ
ن
َ
بُل هُمْ ســــــُ نَهْدِيَنَّ

َ
ا ل

َ
ذِينَ جَاهَدُوا فِين

َّ
وَال

 
َ
حْسِنِين

ُ ْ
عَ الم

َ َ
هَ لم

َّ
 . 69العنكبوت: وَإِنَّ الل

: هــذا دليـــل على أن الله تعـــالى تكفـــل بهـــدايــة المجـــاهــدين المقـــاتلين إلى ســــــــــــبـــل الحق والهـــدايـــة فقـــالوا

والصــــــــــــواب دون غيرهم أو أكثر من غيرهم، فحصــــــــــــروا الهداية للحق على المجاهدين المقاتلين دون غيرهم .. 

ن دون أن يــدققوا .. وم خــالفهم على البــاطــلوبــالتــالي لو اختلفوا مع غيرهم فــالحق معهم على الإطلاق .. وم

 النظر في أدلة الطرفين .. وأي القولين أو الفريقين أقرب لدلة الكتاب والسنة ومقاصدها! 

هذا فهم خاطئ للآية الكريمـة وللمراد منهـا؛ فالذي عليـه أكثر أهل العلم والتفســــــــــــير أن المراد  أقول:

ذِينَ جَاهَدُوا فِ : من قوله تعالى
َّ
اوَال

َ
ــــــــــــ أنفسهم وحملوها على ؛ أي الذين  ين ــــــــــــ في طلب مرضاة الله ـ جاهدوا ـ
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وا بــالمعروف ونهوا عن المنكر .. المتــابعــة، والطــاعــة، ومخــالفــة الهوى، وطلــب العلم، فصــــــــــــــدعوا بــالحق، وأمر 

 وقالوا: مما يدل على هذا المعنى أن الآية مكية؛ أي نزلت قبل أن يُشرع ويؤذن بالقتال. 

 والهم:وإليكم بعض أق

فهي قبل الجهاد العُرفي، وإنما هو جهاد عام في دين الله تعالى : "ية الندلســـ ي في تفســـيرهقال ابن عط

 وطلب رضائه.

 وغيره: نزلت هذه الآية قبل فرض القتال.قال السدي 

اد.   وقال الحسن: الآية في العبَّ

 يعلمون. وقال ابن عباس، والحسن، وإبراهيم بن أدهم: هي في الذين يعملون بما

ســـــــــــليمان الداراني: ليس الجهاد في هذه الآية قتال العدو فقط، بل هو نصـــــــــــرُ الدين، والرد  وقال أبو 

ه المر بــالمعروف والنهي عن المنكر، ومنــه مجــاهــدة النفوس في طــاعــة على المبطلين، وقمع الظــالم مــُ
ْ
ين، وعُظ

 الله. 

 هـ.  -على الإيمان " ا دينهم سبيل الثبوتوقال الضحاك: معنى الآية: والذين جاهدوا في الهجرة لنه

ا : "وقال ابن كثير في التفســـير
َ
ذِينَ جَاهَدُوا فِين

َّ
وأتباعه إلى يوم  وأصـــحابه، ؛ يعني الرســـول  وَال

 الدين. 

ا: وأخرج ابن أبي حاتم بســــــــــــنده عن عباس الهمداني
َ
ذِينَ جَاهَدُوا فِين

َّ
قال الذين يعملون بما  وَال

 هـ. -ون "االله لما لا يعلم يعلمون يهديهم

ا : "وقال الشــــــــــوكاني في التفســــــــــير
َ
ن
َ
بُل هُمْ ســــــــــُ نَهْدِيَنَّ

َ
ا ل

َ
ذِينَ جَاهَدُوا فِين

َّ
جاهدوا في شــــــــــأن الله ؛ أي  وَال

 لطلب مرضاته، ورجاء ما عنده من الخير لنهدينهم سبلنا؛ أي الطريق الموصل إلينا.

جهــاد عــام في دين الله وطلــب  العرفي، وإنمــا هو  قــال ابن عطيــة: هي مكيــة نزلــت قبــل فرض الجهــاد

 هـ. ثم نقل بقية كلامه الذي ذكرناه أعلاه. -مرضاته .. "ا
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ا : "روح المعاني وقال اللوســـ ي في كتابه
َ
ذِينَ جَاهَدُوا فِين

َّ
  وَال

ً
في شـــأننا ومن أجلنا ولوجهنا خالصـــا

 بأنواعهما.  .. وأطلقت المجاهدة لتعم مجاهدة العادي الظاهرة والباطنة

هُمْ  بأرادوا الجهاد، وأبقى جَاهَدُوا الناس من أول ومن  نَهْدِيَنَّ
َ
على ظاهره، وقال الســـــــــدي:المعنى  ل

جـــاهـــدوا بـــالثبـــات على الإيمـــان لنهـــدينهم ســــــــــــبلنـــا إلى الجنـــة، وقيـــل: المعنى والـــذين جـــاهـــدوا في الغزو والـــذين 

 أ
ً
كر أولا

ُ
 هـ.  -ولى "النهدينهم سبل الشهادة والمغفرة، وما ذ

ا : "القرطبي في التفســــــــــــير وقــــال
َ

دُوا فِينــــ اهــــَ ذِينَ جــــَ
َّ

؛ أي جــــاهــــدوا الكفــــار فينــــا، أي في طلــــب  وَالــــ

الســــــــــــــدي وغيره: إن هـذه الآيـة نزلـت قبـل فرض القتـال. قـال ابن عطيـة: فهي قبـل الجهـاد مرضــــــــــــــاتنـا، وقـال 

 هـ. -العرفي، وإنما هو جهاد عام في دين الله وطلب مرضاته .."ا

أن من أهل العلم والتفسير من أدخل مجاهدة العدو وقتاله في سبيل الله في معنى ونحن هنا لا ننكر 

ا قولـــه تعـــالى
َ
دُوا فِينـــ اهـــَ ذِينَ جـــَ

َّ
إذا رأيـــت النـــاس قـــد اختلفوا فعليـــك : ". وأن من الســــــــــــلف من قـــال وَالـــ

دون غيره من يــة بجهــاد القتــال ولكن الــذي نرده ولا نقبلــه حصــــــــــــر المراد من الآ  "،بــالمجــاهــدين، وأهــل الثغور 

 يُشرع الجهاد ويؤذن به. أنواع المجاهدة والجهاد، وبخاصة بعد أن علمنا أن الآية مكية؛ أي نزلت قبل أن 

ِ : مما يدل على هذا المعنى الذي ذهبنا إليه كذلك، قوله تعالى
ل 

ُ
هُ بِك

َّ
هُ وَالل

َّ
مُ الل

ُ
مُك ِ

 
هَ وَيُعَل

َّ
وا الل

ُ
ق

َّ
وَات

يْءٍ عَلِ 
َ

 .282البقرة: يم  ش 

قلـــت: وتقوى الله تعـــالى أعم من مجـــاهـــدة العـــدو وقتـــالـــه .. حيـــث يـــدخـــل فيهـــا جهـــاد العـــدو، وجهـــاد 

لنفس، وحملها على الانقياد والطاعة والمتابعة الظاهرة والباطنة لنصـــــوص الشـــــريعة .. وبالتالي فالمرء على ا

مه الله تعالى قدر ما يحقق التقوى بمعناها العام في نفســـــــــــــه على قدر ما يُع ِ
 
 .. ويكون ل

ً
 وفضــــــــــــلا

ً
ويزداد علما

 حجة على غيره. 

 : وممـا يســــــــــــتـدل بـه كـذلـك قولـه تعـالى
َ
ان

َ
ا كـ ةٍ مِنْهُمْ وَمـَ

َ
ِ فِرْقـ

ل 
ُ
رَ مِنْ كـ

َ
ف

َ
وْلا ن

َ
ل
َ
 ف

ً
ة

َّ
افـ

َ
فِرُوا كـ

ْ
 لِيَن

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ ْ
 الم

 
َ
وْمَهُمْ إِذ

َ
ذِرُوا ق

ْ
ينِ وَلِيُن ِ

هُوا فِي الد 
َّ
ق

َ
ف

َ
 لِيَت

 
ة

َ
ائِف

َ
يْ ط

َ
 ا رَجَعُوا إِل

َ
رُون

َ
هُمْ يَحْذ

َّ
عَل

َ
. فهذه الآية الكريمة 122التوبة: هِمْ ل

يطلبون العلم والتفقه في الدين منه صــــــــــــلوات ربي وســــــــــــلامه عليه،  مع النبي دلت أن الطائفة التي بقيت 



 تَصحِيحِهمفهومٌ خاطئٌ شائِعٌ لا بدَّ من 

 306 

ليهم .. ما كانوا ولم يخرجوا للقتال والغزو هم الذين يُعلمون ويفقهون من نفر للقتال والغزو إذا ما رجعوا إ

للغزو والجهــاد ؛ أي أن القــاعــد عن الجهــاد لغرض طلــب العلم يُعلم ويفقــه من نفر قــد تعلموه من النبي 

 حينما يعود من جهاده.

ــــــــــ لم يكونوا ونقول كذلك ــــــــــ رحمهم الله تعالى ـ : الئمة الربعة: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد ـ

 للأمة في الفقه والعلم .. ولا ولا من أهل الثغو  من أهل الجهاد ـــــــــــــ الجهاد القتالي ـــــــــــــ
ً
ر .. ومع ذلك كانوا مرجعا

 للأمة في جميع أمصارها .. والناس ــــــــــ بما فيهم أهل الثغور ــــــــــ عالة على فقههم تزال مذاهبهم وأقوالهم مر 
ً
جعا

 من أهل الجهاد والثغور!
ً
  وعلمهم .. ولم يقل أحد منهم: قولهم مردود لنهم لم يكونوا يوما

تحت على يديه كثير وفي المقابل الح
ُ
جاج بن يوســـــــــف الثقفي .. كان من أهل الجهاد والثغور .. وقد ف

لاد العدو .. ومع ذلك يُذكر بالســــــــوء .. ويوصــــــــف بالظلم والطغيان .. ولا أحد يقول بأنه يؤخذ منه علم من ب

 عن أن يقول: هو أفقــه وأعلم ممن ليســــــــــــوا من أهــل الثغور كــ
ً
مهم الله .. الئمــة الربعــة رحأو فقــه .. فضــــــــــــلا

 وغيرهم!

ـــــــ فقطويُقال كذلك ـــــــ صلوات ربي وسلامه عليه ـ .. وما سواه سواء كان من أهل  : أن العصمة لنبينا ـ

الثغور أم لا .. يُخطئ ويُصــــــــــيب، يُؤخذ منه ويُرد عليه .. وفي حال وقوع التنازع والاختلاف بين الناس فما هو 

 د إليه النزاع والاختلاف..؟يُتحاكم إليه ويُر العاصم .. وما هو المرجع الذي 

يْءٍ : .. كما قال تعالى الجواب: يعلمه الجميع؛ ألا وهو كتاب الله وســـــــــــنة نبيه 
َ

مْ فِي شـــــــــــ 
ُ
عْت َ

از
َ
ن
َ
 ت

ْ
إِن

َ
ف

يْر  
َ
لِكَ خ

َ
خِرِ ذ

ْ
يَوْمِ الآ

ْ
هِ وَال

َّ
 بِالل

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
ولِ إِن ســــــُ هِ وَالرَّ

َّ
ى الل

َ
وهُ إِل رُدُّ

َ
وِ ف

ْ
أ
َ
نُ ت حْســــــَ

َ
 وَأ

ً
. ولم يقل 59النســــــاء: يلا

 فردوه إلى أهـــل الثغور .. أو إلى غيرهم، وإنمـــا قـــال : ِه
َّ
اللـــ  بـــِ

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
ولِ إِن ســــــــــــُ هِ وَالرَّ

َّ
ى اللـــ

َ
وهُ إِل رُدُّ

َ
ف

خِرِ 
ْ

يَوْمِ الآ
ْ
ى ؛ أي إن كنتم صـــــــادقين في إيمانكم؛ فإن لم تردوا ما تنازعتم فيه وَال

َ
ســـــــُ  إِل هِ وَالرَّ

َّ
فهذا  ولِ الل

هِ وَ  دليل على كذب ادعائكم بأنكم مؤمنون، وأنكم
َّ
 بِالل

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ
خِرِ ت

ْ
يَوْمِ الآ

ْ
 . ال

ا : قال تعالى  مِمَّ
ً
هِمْ حَرَجا ســـــِ

ُ
ف

ْ
ن
َ
مَّ لا يَجِدُوا فِي أ

ُ
جَرَ بَيْنَهُمْ ث

َ
مُوكَ فِيمَا شـــــ ِ

 
ى يُحَك  حَتَّ

َ
ون

ُ
مِن

ْ
كَ لا يُؤ ِ

لا وَرَب 
َ
ف

ضَ 
َ
مُ ق ِ

 
 وَيُسَل

َ
 يْت

ً
سْلِيما

َ
 . 65النساء: وا ت
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 من المجاهدين ومن أهل الثغور .. : من خلال تطوافنا في الرض والمصــــــــــار وجدويُقال كذلك
ً
نا كثيرا

در لصـــــــــــاحب هذه الكلمات 
ُ
خالف تعاليم الإســـــــــــلام .. وقد ق

ُ
عندهم من العادات والســـــــــــلوكيات الكثيرة التي ت

من يطؤون أرض الجهاد في أفغانستان ــــــــ وكان ذلك أوائل  ــــــــ إن لم يكن أول ــــــــولله الحمد أن يكون من أوائل 

أيته أن من المجاهدين المقاتلين من يُعلق في رقبته التمائم والتعاويذ المليئة "م ــــــــــــــــــــــــــ فكان مما ر  1981عام " 

 ــــــــــــــــ أنها تنفعهم وتحفظهم .. وترد عنه
ً
م الضـــرر .. بالصـــور، والرموز، والكلمات الشـــركية .. ويعتقدون ــــــــــــــــ جهلا

. والســــــــــــؤال توجههم إلى القبور بالدعاء، والتمســــــــــــح والتبرك .. وغير ذلك من الســــــــــــلوكيات الخاطئة .وكذلك 

 ــ السكوت على هؤلاء وعلى منكرهم .. وعلى سلوكياتهم الخاطئة هذه .. 
ً
الذي يطرح نفسه: هل يجوز ــ شرعا

اعدين .. أو من ليس له درجة كم .. لا يجوز للقبحجة أنهم من أهل الجهاد والثغور .. وأنهم هم العلم والح

 اهم عن المنكر؟! جهادهم وقتالهم .. أن ينصحهم، ويأمرهم بالمعروف وينه

 عن عالم بدين الله وأحكامه .. يحترم نفســـــــــــــه ودينه وعقله .. وقد 
ً
 يقول بذلك فضــــــــــــلا

ً
لا أظن عاقلا

النهي عن المنكر .. ومن المر بالمعروف و  وجدنا أدلة الكتاب والســــــنة مطلقة في حضــــــها على التناصــــــح، وعلى

 من 
ً
 من الناس دون آخر .. أو فريقا

ً
أهل العلم دون آخر؛ فالكل على ثغرة من ثغور دون أن تخصـــــــــــص فريقا

ؤمن عليه.
ُ
 الإسلام، وعلى كل امرئٍ أن يتقي الله في الثغر الذي است

ى ال: قال تعالى
َ
نْ دَعَا إِل  مِمَّ

ً
وْلا

َ
حْسَنُ ق

َ
هِ وَعَمِلَ صَ وَمَنْ أ

َّ
 ل

َ
سْلِمِين

ُ ْ
نِي مِنَ الم

َّ
الَ إِن

َ
 وَق

ً
 . 33فصلت: الِحا

بِ : وقـــال تعـــالى يـــْ
َ
غ

ْ
الِمِ ال ى عـــَ

َ
 إِل

َ
ون رَدُّ

ُ
ت  وَســــــــــــَ

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ ْ
هُ وَالم

ُ
ولـــ مْ وَرَســــــــــــُ

ُ
ك

َ
هُ عَمَل

َّ
يَرَى اللـــ ســــــــــــَ

َ
وا ف

ُ
لِ اعْمَل

ُ
وَقـــ

 
َ
ون

ُ
عْمَل

َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
مْ بِمَا ك

ُ
ك

ُ
ئ ِ
ب 
َ
يُن

َ
هَادَةِ ف

َّ
 . 105التوبة: وَالش

رء بقدر ما : أن المصـــــــة القول الذي نرجحه، والذي دلت عليه مجموع نصـــــــوص الكتاب والســـــــنةخلا 

 عن الحرام وارتكاب الحرام .. ويحمل 
ً
يلتزم جادة التقوى .. والعمل بما يعلم .. ويخالف هواه .. ويكون بعيدا

ا في ذلك مجاهدة العدو لوكه وحياته .. بمنفســه على المجاهدة الظاهرة والباطنة ليوافق الشــرع في جميع ســ

 بالســنان إن اســتطاع .. وتكون حياته كلها لله رب ا
ً
 عن المنكر .. ناصــحا

ً
 بالمعروف ناهيا

ً
لعالمين .. ويكون آمرا

 عن الطواغيت الظالمين وقصـــــورهم .. ومجالســـــهم .. ومع كل ذلك فهو 
ً
 بالحق .. بعيدا

ً
للمســـــلمين .. صـــــداعا
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وثوقــة .. كلمــا كـاـن هو العلم والحكم .. وكلمــا كـاـن لــه الحظ العلم من مظــانــه الميحمــل نفســــــــــــــه على طلــب 

الفهم والفقه والعلم .. عما هو دونه درجة أو درجات في تلك الصــــــــــــفات الآنفة الذكر، والله تعالى الوفر من 

 أعلم. 

 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 

 ةعبد المنعم مصطفى حليم  هـ10/10/1426

 بو بصير الطرطوس يأ  م12/11/2005

 

 



كفِيرُ حُ   كمُ الله .. فأين تذهبون!التَّ

 309 

 التَّكفِيُر حُكمُ الله .. فأين تذهبون! 

حِيمِ  حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ
َّ
 بِسْمِ الل

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد.

ان ـــــــــ الحلبي، والهلالي، ونصر ـــــــــ الذين آثرو  ا إلا أن يدخلوا فقد تنادى مشايخ الإرجاء والإرجاف في عمَّ

ي عبادة العِجل، ونصرته، وموالاته .. والثناء عليه، والدعاء له: أن المشكلة الكبرى .. ومشكلة المشاكل التي ف

ن .. وإذا أراد الحكاـم الخروج من هـذه المشــــــــــــكلـة تواجـه البلاد وحكاـمهـا .. تكمن في ظـاهرة التكفير والتكفيريي

جتمع كلمتهم على محاربة التكفير .. ومبدأ التكفير .. .. لا بد من أن ت الكبيرة .. وأن يعيشــــــوا في ســــــلامة وهناء

وكل من يحمل عقيدة التكفير .. هذا التكفير الذي طالما قد جندوا أنفســهم وأقلامهم لمحاربته ومحاربة أهله 

 تكفيريين! موا .. وكأن المة خلت من المشاكل، وهي لا تعاني إلا من مشكلة التكفير .. وهؤلاء ال.. كما زع

ان هؤلاء .. هوى العجول من طواغيـــت الحكم .. ممـــا حمـــل وبـــالفعـــ ةِ عمـــَّ ل فقـــد لامس نـــداء بلاعِمـــَ

ويجعلوا ذلـــك من الآخرين على أن يوصــــــــــــوا حكومـــاتهم بمحـــاربـــة ثقـــافـــة التكفير .. ومبـــدأ وعقيـــدة التكفير .. 

ا حكم الكفر وليائهم بأن يصــــدرو أولويات أعمالهم ومهامهم .. وقد تمادى بعضــــهم بأن أوصــــ ى البلاعمة من أ

 في شباب التوحيد والجهاد .. وكل من يحمل عقيدة التكفير .. وأن يخرجوهم من ملة الإسلام! 

: ثقافة التكفير نقول عمة، ولهؤلاء العجول من الطواغيت ومن دخل في موالاتهم ونصـــــــرتهم من البلا 

الكتاب والســنة .. وقد تأملت ا مئات النصــوص من .. وعقيدة التكفير .. عقيدة قرآنية نبوية .. قد دلت عليه

كلمة " كفر " ومشــــــــــــتقاتها فوجدتها قد وردت في أكثر من ثلاثمائة موضــــــــــــع وآية من كتاب الله تعالى .. فأين 

 تذهبون بهذه الآيات، وما دلت عليه؟!

السنة .. وأنتم فأنتم إذ تحاربون ثقافة وعقيدة التكفير .. تحاربون الله ورسوله .. وتحاربون الكتاب و 

 لمون!تع
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: علام تســــــــــتســــــــــيغون أن يوصــــــــــف من يقع في الزنى بأنه زانٍ، ومن يقع في الســــــــــرقة بأنه ونقول كذلك

 .. لا ســـــــــــــارق، ومن يقع في الربى بأنه مرابٍ .. بينما من يقع في الكفر البواح ال
ً
 ولا تأويلا

ً
ذي لا يحتمل صــــــــــــرفا

؟!
ً
 تريدون أن يُسمى كافرا

روا .. ولا أن يكفركم أحــــــد .. ولا يخوض فيكم نكم لا تريــــــدون أن فــــــإن كنتم صــــــــــــــــــادقين في أ
ُ
كف

َ
ت

ا أنكم تمارسون ـ وبكل  ة .. أمَّ
 
الخائضون فاعتزلوا الكفر .. ولا تقترفوه .. وتبرؤوا منه .. وادخلوا في السلم كاف

أعداء المة على  احة ـــ جميع أنواع الكفر البواح .. وتجاهرون العداء لله ولرسوله وللمؤمنين .. وتنصرونوق

المة .. وتشيعون الفواحش في الذين آمنوا لتفتنوهم عن دينهم .. ثم مع ذلك لا تريدون من أحدٍ أن يكفركم 

 
ً
 ولا عقلا

ً
.. والملام حينئــذٍ أنتم لا الــذين يكفرونكم .. ولا أن يقترب منكم بســــــــــــوء .. فهــذا غير ممكن شــــــــــــرعــا

 ويحملون عليكم حكم الله الذي تستحقونه! 

 .. مرده إلى الله تعالى وحده لا لحدٍ ســــواه؛ فمن : الحكم نقول كذلكو 
ً
 وتقبيحا

ً
على الشــــياء تحســــينا

الفسوق والظلم حكم الله تعالى عليه بالكفر لوصف وقع فيه .. نحكم عليه بالكفر ولا بد، ومن حكم عليه ب

حيثما دار، وليس يدور مع حكم الله ـ لوصف وقع فيه ـ نحكم عليه بما حكم الله عليه ولا نتجاوز .. فالمسلم 

 له غير ذلك.

 بحكم الله 
ً
 .. لا بد من تكفيره عملا

ً
 ولا تأويلا

ً
وبالتالي من يقع في الكفر البواح الذي لا يحتمل صـــــــــــرفا

د حكم الله فيه .. ووصــــــف الكفر بالإيمان .. والكافر بالمســــــلم المؤمن، وهذا تعالى .. فمن أبى أن يكفره فقد ر 

أهل العلم؛ فمن نواقض الإســـــلام المتفق عليها والتي ذكرها الشـــــيخ محمد ر كما نص على ذلك بحد ذاته كف

و من لم يكفر المشركين أو يشك في كفرهم، أ: "بن عبد الوهاب رحمه الله من جملة نواقض الإسلام العشرة

 
ً
رَ إجماعا

َ
 ".صحح مذهبهم كف

متــــان كــــل منهمــــا تؤدي  عقيــــدتــــان متلاز : عقيــــدة التكفير وعقيــــدة الولاء والبراء في اللهونقول كــــذلــــك

للأخرى .. وانتفاء إحداهما مؤداه ولا بد إلى انتفاء الخرى؛ فمن لوازم العمل بعقيدة الولاء والبراء تكفير من 

لكافر وكفره وأنت لا تعرف كفره ولا تحكم عليه بالكفر .. وكيف تخص يستحق التكفير؛ وإلا كيف تتبرأ من ا
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لا تميزهم عن غيرهم من الكــاـفرين والمشــــــــــــركين .. وكـــذلـــك من لا يكفر  بـــالموالاة .. وأنـــتالمؤمنين المســــــــــــلمين 

؛ إذ التكفير صـــــــــــورة من صـــــــــــور البراء، كما قال 
ً
الكافرين المشـــــــــــركين لا يكون قد حقق البراء المطلوب شـــــــــــرعا

ذِينَ مَعَهُ إِ : الىتع
َّ
 فِي إِبْرَاهِيمَ وَال

 
ة

َ
ن  حَســــَ

 
وَة ســــْ

ُ
مْ أ

ُ
ك

َ
 ل

ْ
ت

َ
ان

َ
دْ ك

َ
وْ ق

َ
وا لِق

ُ
ال

َ
 ق

ْ
 مِنْ ذ

َ
عْبُدُون

َ
ا ت مْ وَمِمَّ

ُ
ك

ْ
ا بُرَآءُ مِن

َّ
مِهِمْ إِن

 
ُ
عَدَاوَة

ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
ا وَبَيْن

َ
ن
َ
مْ وَبَدَا بَيْن

ُ
ا بِك

َ
رْن

َ
ف

َ
هِ ك

َّ
هِ وَحْدَهُ دُونِ الل

َّ
وا بِالل

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ
ى ت  حَتَّ

ً
بَدا

َ
اءُ أ ضـــــــــــــَ

ْ
بَغ

ْ
. وقال 4الممتحنة: وَال

 : تعالى
ْ
هَا ال يُّ

َ
لْ يَا أ

ُ
 ق

َ
 .لا أ

َ
افِرُون

َ
 ك

َ
عْبُدُون

َ
 . 2-1الكافرون: عْبُدُ مَا ت

 يُحارب فيها عقيدة الولاء والبراء .. 
ً
وعقيدة وبالتالي فإن من يُحارب عقيدة التكفير في المة فهو لزاما

 الجهاد .. وأمة بلا ولاء ولا براء ولا جهاد .. سهلة المنال والإذلال! 

كفير البــــاطــــل؛ نهيتم عن تكفير العجول من حق، ووقعتم في الت: نهيتم عن التكفير الونقول كــــذلــــك

 للطواغيت .. المثلة على ذلك أكثر 
ً
 طواغيت الحكم والكفر والظلم، وكفرتم شــــــــــــباب التوحيد والجهاد تزلفا

حصـــــر .. كان من آخرها ما قاله الحلبي ـــــــــــــــــــ قرة عيون الطواغيت ـــــــــــــــــــ في خطبته العصـــــماء في مســـــجد 
ُ
من أن ت

 بما قال فيها، والتي عنون لها بعنوان" الخطبة الســــــــلفية في ســــــــحق رها في المصــــــــار فر الهاشــــــــمية .. ونشــــــــ
ً
حا

 : "التكفيرية " حيث قال
َّ
نين شـــــــك

َّ
اكين: القوا بســـــــواد قلوبهم على ولكون أولئك الســـــــفهاء المارقين جاهلين ظنا

كلمات  ير ... وهذه واللهأطراف ألسنتهم، فصاروا يرمون عموم المة بالضلال الكبير، وحكامها بالكفر والتكف

 لو عُكست على أولئك الجهلة 
ً
 هـ.  -"ا ما وجدت لهم بدلا

عبـــــد من دون الله .. فلا يتردد من تكفير أهـــــل
ُ
التوحيـــــد الـــــذين  فهو إذ غـــــاظـــــه تكفير العجول التي ت

 يصدعون بكفر الطواغيت الظالمين!

عبـيكفرون أهـل التوحيـد ودعـاتـه .. ويتركون بـل ويـذودون عن الطواغيـت 
ُ
د من دون والعجول التي ت

 الله!

ما ظلمناهم لما قلنا عن بلاعمة العصــــــــــــر هؤلاء: مرجئة على الطواغيت .. خوارج غلاة أشـــــــــــــداء على 

 الدعاة الموحدين!
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نعم نبهنا وتنبهنا ولا زلنا ننبه على خطورة : "قرينه الهلالي في خطبة مماثلة منشــــــــــــورة معلومةويقول 

 ون المجتمع بقـــده و الفكر التكفيري .. هؤلاء يكفر 
ً
 وشــــــــــــعوبــا

ً
 ومحكومين، دولا

ً
قـــديـــده، يكفرون المـــة حكــاـمـــا

ســلمين، وأخطر ما عندهم هذا يكفرونها، يأتون إلى آيات من كتاب الله نزلت في المشــركين، ويطبقونها على الم

 على قول الله تبــارك وتعــالى
ً
زَلَ : المر .. هؤلاء يــأتون مثلا

ْ
ن
َ
ا أ مْ بِمــَ

ُ
مْ يَحْك

َ
 وَمَنْ ل

َ
ول

ُ
أ
َ
هُ فــ

َّ
  اللــ

َ
افِرُون

َ
كــ

ْ
كَ هُمُ ال  ئــِ

فيقولون: إن حكام الدول الإســـــــــلامية يطبقون الدســـــــــتور البريطاني، يطبقون الدســـــــــتور المريكي فهم كفار، 

رب كلام دون فقــــه لهــــذه الآيــــة ودون تــــدبر لمعنــــاهــــا، هــــذه الآيــــة يــــا أخوة الإيمــــان نزلــــت في اليهود هكــــذا ضــــــــــــ

 ث.والنصارى؛ آيات المائدة الثلا 

وأذنابهم وأتباعهم هم شر الخليقة ... ولذلك لا زلنا نرد عليهم، ولا زلنا نناظرهم ونبين هؤلاء الخوارج 

 ينقل من الملة بالاستحلال، لهم أن مجرد الحكم بغير ما أنزل الله ليس 
ً
 ينقل من الملة وإنما يكون كفرا

ً
كفرا

  هـ. -والاستحلال أمر قلبي لا يعلمه إلا الله ......."ا

ــــــــــــــ أمر قلبي لا تأمل كيف حصــر كف ــــــــــــــ على قوله ـ ر الحاكم بغير ما أنزل الله بالاســتحلال، والاســتحلال ـ

 يعلمه إلا الله، وما دام الاســــــــــتحلال أمر قلبي لا يعل
ً
مه إلا الله .. فهذا معناه أنك لا تســــــــــتطيع أن تكفر حاكما

 للح
ً
 عن حكم الله تعالى، مستحلا

ً
 له ..؟! كم بغير ما أنزل اللهعلى وجه الرض مهما كان معرضا

ً
 ، ومحاربا

وبعد كل ذلك يأتي من المغفلين من يجادل عن هؤلاء البلاعمة بأنهم ليســــــوا من المرجئة .. وأنهم من 

 السنة .. والسلفية! الدعاة إلى

أمــا قولــه عن دعــاة وشــــــــــــبــاب التوحيــد والجهــاد بــأنهم يكفرون المجتمعــات والشــــــــــــعوب .. فهــذا عين 

قحــام هــذا الافتراء والكــذب إلا لكي يبرر دفــاعــه عن أوليــائــه من طواغيـت .. ومــا حملــه على إالكــذب والظلم 

كفرون طواغيت الحكم وأنظمتهم الكافرة الحكم والكفر والظلم .. إذ لو اقتصـــــــــــر كلامه عن مخالفيه بأنهم ي

 لدى مســــــــــتمعيه .. ولوجد منهم معار 
ً
 ولا قبولا

ً
 لا يقالمرتدة وحســــــــــب .. لما وجد لحديثه رواجا

ً
وى ضــــــــــة وإنكارا

 على مواجهته ولا رده!
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: : الــذي غــاظهم ويُغيظهم من التكفير حــديــث عبــادة بن الصــــــــــــــامــت المتفق عليــه، قــالونقول كــذلــك

 عندكم من الله  دعانا النبيُّ "
ً
 بواحا

ً
فبايعناه، فيما أخذ علينا ... أن لا ننازع المرَ أهله، إلا أن تروا كفرا

 بهذا ".فيه برهان
ً
ـــ وغيره م وعملا ـــ أجمع أهل العلم أن الحاكم إذا طرأ عليه الحديث ـ ن النصوص الشرعية ـ

 ونزع الطاعة منه.  الكفر البواح .. ووقع في الردة، وجب على المة إقالته والخروج عليه،

الذي أوجب على أمته الخروج على طواغيت  فمشــــــــــــكلة العجول وبلاعمتهم في حقيقتها مع النبي 

ى لهم  واح .. وليس مع التكفير .. والتكفيريين .. وقوم خصــــــــــــمهم النبيُّ ئي منهم الكفر البالحكم إذا مــا رُ 
َّ
أن

 أن يُفلحوا!

نقر ونبـــارك الغلو في التكفير .. فـــالغلو في التكفير شــــــــــــ يء، : مـــا تقـــدم ذكره لا يعني أننـــا ونقول كـــذلـــك

لق مذموم ومرفوض لغلو في التكفير خوالتكفير شــــــــــــ يء آخر؛ فالتكفير حكم الله ومن شــــــــــــرع الله تعالى، بينما ا

 وهو أخو التفريط والتجهم والإرجاء ..!

ــــــــــــــــــــــ حرب على الغلو والغلاة .. كما أننا حرب ع ــــــــــــــــــــــ بفضـــــــــل الله تعالى وحده ـ لى التجهم والإرجاء ونحن ـ

والتفريط وأهله .. وكلاهما شــــــــر على المة .. حذرنا ـــــــــــــــــــــ ولا نزال نحذر ـــــــــــــــــــــ منهما ومن مســــــــالكهما .. وطريقتهما 

  الملتوية الخبيثة.

فالحمد لله وحده الذي هدانا للمنهج الوســــــــــــط من غير إفراط ولا تفريط .. ومن غير غلو ولا جفاء، 

 ولا إرجاء!

 لله رب العالمين.وآخر دعوانا أن الحمد 

 

 عبد المنعم مصطفى حليمة  هـ25/10/1426

 أبو بصير الطرطوس ي  م27/11/2005
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 ارَكَةِ في الَمجَالِسِ التَشْرِيعِيَّة يانِ حُكمِ الُمشَدِرَاسَةٌ شَرعِيَّةٌ في ب

حِيمِ بِسْمِ  حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ
َّ
 الل

الحمد لله قاذف الحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، والصـــــلاة والســـــلام على نبي : الســـــؤال

 الملحمة، ونبي الرحمة محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: 

ــــــ حفظه الله طلبنا من الشيخ أبي  ــــــ أن يكتب لنا نحن المسلمين في فلسطين الـ بصير ـ وثبت خطاه ـ

 يبين فيه حكم الله، وح 48" 
ً
 أن  كم رســـوله " ملخصـــا

ً
في الانتخابات التشـــريعية ــــــــــــــــ الكنيســـت ــــــــــــــــ علما

 آخر هم حركة إســـلامية   
ً
 من الحركة الإســـلامية في بلادنا؛ وهي امتداد للإخوان المســـلمين، وقِســـما

ً
قِســـما

 لحرمتهـا وإنمـا لضــــــــــــرورة معينـة ترتئيهـا لعـدم الخوض في هـذه الانتخـابـات، شــــــــــــمـاليـة   تمتنع لي
ً
س قطعـا

 
ً
بعدم القطع بحرمتها، ويُطالبون أتباعهم بأن يصوت كل فرد منهم حسب ضميره الوطني ..  وقولهم دائما

 أفيدونا أفادكم الله، وجزاكم الله عنا كل خير.

 أننا سنسعى لنشر المادة
ً
 بالحق .. والله غالب على أمره.لعموم المسلمين ف علما

ً
 ي البلاد صدعا

 أنصار الله، بيت المقدس ـ الناصرة.

 اللجنة الشرعية

 : الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. الجواب

 َِ ً
بمــا فقــد وردني نحو هــذا الســــــــــــؤال من أكثر من أخ، وطرف، وجهــة .. وأنــا أجيــب هؤلاء جميعــا

 ويرزقنـــا اتبـــأجيـــب الخوة ا
ً
ا

َّ
 من الله تعـــالى أن يرينـــا الحقَّ حقـــ

ً
اعــه، لنصـــــــــــــــار عن ســــــــــــؤالهم هـــذا .. راجيـــا

 ويرزقنا اجتنابه، إنه تعالى سميع قريب. 
ً
 والباطل باطلا

 من معرفة واقع وحقيقة  أقول:
ً
لمعرفة الحكم الشــــــــــــرعي في حدث أو نازلة من النوازل، لا بد أولا

 كم الشرعي الذي يتناسب ويتطابق مع هذه النازلة. ومن ثم إنزال الح هذه النازلة ..

ية النيابية .. وما هي مهام أعضائه .. كما هو معمول به في فما هي مهام وصفة المجالس التشريع

 ظل النظمة الوضعية الطاغوتية السائدة؟ 

ن صــوَّ المجالس التشــريعية النيابية: هي المجالس التي تضــم مجموعة من المشــرعي ت ن، تنوب عمَّ

ن القوانين والتشـــــــــريعات، ومراقبة مدى تنفيذ وتطبيق هذه القوا نين والتشـــــــــريعات لهم وانتخبهم، في ســـــــــَ
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من قبل السلطتين التنفيذية، والقضائية، معتمدة آلية التصويت، والاحتكام إلى أكثرية أصوات أعضاء 

 ع وقرارات.المجلس، في جميع أنشطتها وما يصدر عنها من قوانين وشرائ

عني أن مهام أعضاء المجلس التشريعي ــــــــــــــ لي نظام وضعي ــــــــــــــ تنحصر في عملين أو أمرين، وهذا ي

 ا:  هم

:
ً
حدد معالم سياسة الدولة الداخلية والخارجية:  أولا

ُ
سن القوانين والتشريعات، والنظمة التي ت

من  ات هؤلاء المشـرعينفخاصـية التشـريع، والتحليل والتحريم، والتقبيح والتحسـين من خصـائص وصـف

مها كل حكم .. ولا يعلو دون الله .. فهم يمثلون الســـلطة التشـــريعية العليا للدولة والمجتمع التي يعلو حك

ــــــــ وما على الآخرين إلا الدخول في طاعتهم  ــــــــ بما في ذلك حكم الله وشرعه ـ حكمَها حكم  .. ولا شرعَها شرع  ـ

نون!  ِ
 
 فيما يُشرعون ويُقن

هم بذلك قد رضـوا لنفسـهم بأن يُمارسـوا خصـائص الربوبية كل وقاحة ووضـوح أنوهذا معناه وب

دونهم لهوائهم وشرائعهم القاصرة من واللوهية، وأن يجعلوا من أن ِ
 على العبيد يعب 

ً
 وأربابا

ً
فسهم أندادا

 دون الله تعالى!

ألا وهي وهذا عين الكفر والشــــــــــــرك البواح لتضــــــــــــمنه الاعتداء على أخص خصـــــــــــــائص الله تعالى؛ 

 شريع، والتحليل والتحريم، والتحسين والتقبيح.خاصية الت

ذي يُشرع ويحق له أن يشرع للعباد هو خالقهم ومالكهم، فمن المعلوم من الدين بالضرورة أن ال

 : والعــــالِم بهم وبــــأحوالهم، ومــــا ينفعهم ومــــا يضــــــــــــرهم، كمــــا قــــال تعــــالى
ً
دا حــــَ

َ
هِ أ مــــِ

ْ
رِكُ فِي حُك

ْ
 وَلا يُشــــــــــــ

لِكَ إِنِ : قال تعالى. و 26الكهف:
َ
اهُ ذ  إِيَّ

َّ
عْبُدُوا إِلا

َ
 ت

َّ
لا

َ
مَرَ أ

َ
هِ أ

َّ
 لِل

َّ
مُ إِلا

ْ
حُك

ْ
اسِ لا ال

َّ
رَ الن

َ
ث
ْ
ك

َ
كِنَّ أ

َ
مُ وَل ِ

ي 
َ
ق

ْ
ينُ ال ِ

الد 

 
َ
مُون

َ
وْ : . وقال تعالى40يوســــف: يَعْل

َ
 لِق

ً
ما

ْ
هِ حُك

َّ
نُ مِنَ الل حْســــَ

َ
 وَمَنْ أ

َ
ون

ُ
ةِ يَبْغ جَاهِلِيَّ

ْ
مَ ال

ْ
حُك

َ
ف

َ
 أ

َ
ون

ُ
 مٍ يُوقِن

 : . وقال تعالى50ائدة:الم
َ
ذِينَ يَدْعُون

َّ
ِ وَال

حَق 
ْ
ي بِال ضــــــــــــ ِ

ْ
هُ يَق

َّ
هَ هُوَ  وَالل

َّ
يْءٍ إِنَّ الل

َ
 بِشــــــــــــ 

َ
ون ضــــــــــــُ

ْ
مِنْ دُونِهِ لا يَق

يرُ  بَصــــــــــــِ
ْ
مِيعُ ال لِ : . وقال تعالى20غافر: الســــــــــــَّ

َ
هِ ذ

َّ
ى الل

َ
مُهُ إِل

ْ
حُك

َ
يْءٍ ف

َ
مْ فِيهِ مِنْ شــــــــــــ 

ُ
ت
ْ
ف

َ
ل
َ
ت
ْ
هُ رَب ِ وَمَا اخ

َّ
مُ الل

ُ
ي ك

نِيــبُ 
ُ
هِ أ يــْ

َ
 وَإِل

ُ
ت

ْ
لــ
َّ
وَك

َ
هِ ت يــْ

َ
ه  وَهُوَ وَهُ : . وقــال تعــالى10الشــــــــــــورى: عَل

َ
رْضِ إِلــ

َ ْ
ه  وَفِي ال

َ
اءِ إِلــ مــَ ذِي فِي الســــــــــــَّ

َّ
وَ الــ

عَلِيمُ 
ْ
حَكِيمُ ال

ْ
. فكمـا أن الله تعـالى هو الإلـه المعبود المطـاع بحق في الســــــــــــمـاء، فهو كـذلـك 84الزخرف: ال

ارَكَ ال: ع بحق في الرض. وقــــــال تعــــــالىلــــــه المعبود المطــــــاالإ بــــــَ
َ
مْرُ ت

َ ْ
قُ وَال

ْ
ل
َ
خ

ْ
هُ ال

َ
لا لــــــ

َ
 أ

َ
ين ِ

َ
الم عــــــَ

ْ
هُ رَبُّ ال

َّ
 لــــــ
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. فـالـذي لـه الخلق هو الـذي لـه المر، والـذي لـه المر هو الـذي لـه الخلق .. أمـا من ليس لـه 54العراف:

 . الخلق .. فليس له المر .. ولا سمع له ولا طاعة

هِ ا: وقال تعالى
َّ
 مِنْ دُونِ الل

ً
رْبَابا

َ
حْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أ

َ
وا أ

ُ
ذ

َ
خ

َّ
. وذلك عندما اتخذوهم 31توبة:ال ت

مشــــرعين من دون الله، واتبعوهم فيما يُحلون ويحرمون ويشــــرعون بغير ســــلطان من الله .. فســــماهم من 

 من دون الله.
ً
 أجل ذلك أربابا

 من دون الله من جهـــة الركوع هبـــان هنـــا لا تعني فربوبيـــة الحبـــار والر 
ً
عبـــادتهم واتخـــاذهم أربـــابـــا

حصــــــــــــــل، وإنمــا تعني اتخــاذهم مشــــــــــــرعين يُطــاعون فيمــا يشــــــــــــرعون ويحللون والســــــــــــجود لهم، فهــذا لم ي

 من دون الله. 
ً
 ويحرمون من دون الله تعالى، فذلك معنى اتخاذهم أربابا

 : ونحو ذلك قوله تعالى
ْ
هْلَ ال

َ
لْ يَا أ

ُ
وْ ق

َ
عَال

َ
ابِ ت

َ
 اكِت

َّ
عْبُدَ إِلا

َ
 ن

َّ
لا

َ
مْ أ

ُ
ك

َ
ا وَبَيْن

َ
ن
َ
وَاءٍ بَيْن لِمَةٍ ســــــــــــَ

َ
ى ك

َ
هَ ا إِل

َّ
لل

هَدُ 
ْ

وا اشــ
ُ
ول

ُ
ق

َ
وْا ف

َّ
وَل

َ
 ت

ْ
إِن

َ
هِ ف

َّ
 مِنْ دُونِ الل

ً
رْبَابا

َ
 أ

ً
ا بَعْضــا

َ
ن  بَعْضــُ

َ
خِذ

َّ
 وَلا يَت

ً
يْئا

َ
رِكَ بِهِ شــ

ْ
شــ

ُ
 وَلا ن

َ
لِمُون ا مُســْ

َّ
ن
َ
 وا بِأ

هِ وَلا يَ  . فقوله64آل عمران:
َّ
 مِنْ دُونِ الل

ً
رْبَابا

َ
 أ

ً
ا بَعْضا

َ
 بَعْضُن

َ
خِذ

َّ
 مشرعين  ت

ً
؛ أي لا يتخذ بعضنا بعضا

من دون الله، نشــــــــر عِ، ونحلل ونحرم لبعضــــــــنا البعض من دون الله، وبغير ســــــــلطانٍ من الله .. فهذا تجاوز 

طر الإنســـــــــان عليها .. وتعدٍ على مقا
ُ
ي من خصـــــــــوصـــــــــيات الله تعالى م الربوبية التي هلمقام العبودية التي ف

 وحده. 

 يمارســــــون مهمة والمســــــلمون عندما يشــــــاركون في 
ً
الانتخابات التشــــــريعية .. ويرشــــــحون منهم أربابا

التشــــــــــريع، والتحليل والتحريم .. ويدخلوا في لعبة الشــــــــــرك والاعتراف بربوبية المخلوق على المخلوق .. لم 

ا وَ : المشـــــركين الكتاب وغيرهم من يعد يســـــتطيعون أن يقولوا لهل
َ
ن
َ
وَاءٍ بَيْن لِمَةٍ ســـــَ

َ
ى ك

َ
وْا إِل

َ
عَال

َ
 ت

َّ
لا

َ
مْ أ

ُ
ك

َ
بَيْن

ه
َّ
 مِنْ دُونِ الل

ً
رْبَابا

َ
 أ

ً
ا بَعْضــا

َ
ن  بَعْضــُ

َ
خِذ

َّ
 وَلا يَت

ً
يْئا

َ
رِكَ بِهِ شــ

ْ
شــ

ُ
هَ وَلا ن

َّ
 الل

َّ
عْبُدَ إِلا

َ
؛ لنه مباشــرة ســيُقال لهم:  ن

 أربأنتم قد رضيتم بأن تتخذو 
ً
 من دون الله .. وأن تقارفوا الشرك .. وتدخلوا المجالس ا بعضكم بعضا

ً
ابا

لتشــــــــريعية الشــــــــركية .. من أجل مغانم دنيوية زهيدة .. فكيف تنهون عن خلق وتأتونه، وتأمرون الناس ا

وا لِ : بـالبر والتوحيــد وتنســــــــــــون أنفســــــــــــكم، والله تعــالى يقول في كتــابكم
ُ
ذِينَ آمَن

َّ
ا الـ هــَ يُّ

َ
ا أ  مــَ يـَ

َ
ون

ُ
ول

ُ
ق

َ
ا لا مَ ت

 
ُ
ق

َ
 ت

ْ
ن

َ
هِ أ

َّ
دَ الل

ْ
 عِن

ً
تا

ْ
بُرَ مَق

َ
 . ك

َ
ون

ُ
عَل

ْ
ف

َ
 ت

َ
ون

ُ
عَل

ْ
ف

َ
وا مَا لا ت

ُ
 .3-2الصف: ول
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:
ً
من مهام السلطة التشريعية كذلك الممثلة في أعضاء المجلس التشريعي، السهر على تنفيذ  ثانيا

عرفة مدى التزامهما ذية، والقضـــائية لمما يصـــدر عنهم من قوانين وتشـــريعات، ومراقبة الســـلطتين: التنفي

ومحاســــــــــبتهما لو بدر منهما أدنى تخلف أو تقصــــــــــير في عملية  بما يُســــــــــن لهما من القوانين والتشــــــــــريعات ..

 تنفيذ وتطبيق القوانين والشرائع! 

ضــــــاهي شــــــرع الله، واســــــتشــــــراف 
ُ
 لا يقتصــــــر عملهم على ســــــن التشــــــريعات والقوانين التي ت

ً
فهم إذا

ن الله وحســــــــــب .. بل يتعدى عملهم إلى الســــــــــهر ومراقبة الســــــــــلطات ة واللوهية من دو خصــــــــــائص الربوبي

 خرى في مدى التزامها بالقوانين والشرائع المضاهية لشرع الله تعالى التي تصدر عنهم!ال 

فهم يشرعون الكفر والشرك .. ويسهرون على حماية وتنفيذ هذا الشرك والكفر .. هذا هو عمل 

 ـــــــ إلىم .. والتي يتنافس بعض المسلمين ة الوضعية السائدة اليو في ظل جميع النظمالسلطة التشريعية 

 درجة التقاتل وللأسف ـ لن يكونوا بعض أعضائها وأفرادها!

هذان العملان لعضاء المجالس النيابية التشريعية ـــــ إضافة لما تقدم ذكره ـــــ يترتب عليهما مزالق 

وز أن يُســــــــــــتهـان بهـا أو أن يُغض الطرف عنهـا عند تنـابهـا، كمـا لا يجعـدة أخرى لا يُمكن النفـاد منهـا أو اج

 شرعية الدخول على تلك المجالس التشريعية.الحديث عن مدى 

 على  منها:
ً
أن العضـــــو ملزم بأن يتقيد في مجموع نشـــــاطه بدســـــتور الدولة العلمانية القائم أصـــــلا

يقســـــــــــم على احترامه ومن جهة ملزم بأن الكفر ومضـــــــــــاهاة شـــــــــــرع الله؛ فهو من جهة ملزم بالتحاكم إليه، 

ن يمارس أي نشـــــاط أو أن يعمل على إصـــــدار أي قانون وتقديســـــه والحفاظ عليه، ومن جهة لا يحق له أ

 يتعارض مع الدستور ومبادئه. 

رد إليـــه المنـــازعـــات، ويُحتكم إليـــه من دون الله، وهـــذا منـــاف 
ُ
فـــالـــدســــــــــــتور بهـــذا المعنى طـــاغوت ت

 : تعـــالى ومنـــاقض للإيمـــان، كمـــا قـــال
َ
مْ ت

َ
ل
َ
 أ

ُ
ا أ وا بِمـــَ

ُ
هُمْ آمَن نَّ

َ
 أ

َ
ذِينَ يَزْعُمُون

َّ
ى الـــ

َ
زِلَ مِنْ رَ إِل

ْ
ن
ُ
ا أ كَ وَمـــَ يـــْ

َ
زِلَ إِل

ْ
ن

 يُضــــــــــــِ 
ْ
ن

َ
 أ

ُ
ان

َ
يْط

َّ
رُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشــــــــــــ

ُ
ف

ْ
 يَك

ْ
ن

َ
مِرُوا أ

ُ
دْ أ

َ
وتِ وَق

ُ
اغ

َّ
ى الط

َ
مُوا إِل

َ
حَاك

َ
 يَت

ْ
ن

َ
 أ

َ
بْلِكَ يُرِيدُون

َ
 ق

ً
لالا هُمْ ضــــــــــــَ

َّ
ل

 بَعِ 
ً
 لا حقيقــة لــه لمجرد إرادتهم التحــاكم إل .60النســــــــــــــاء: يــدا

ً
ى الطــاغوت، وشــــــــــــرائع فــاعتبر إيمــانهم زعمــا

 الطاغوت! 
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خِرِ : وقال تعالى
ْ

يَوْمِ الآ
ْ
هِ وَال

َّ
 بِالل

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
ولِ إِن ســــــــُ هِ وَالرَّ

َّ
ى الل

َ
وهُ إِل رُدُّ

َ
يْءٍ ف

َ
مْ فِي شــــــــ 

ُ
عْت َ

از
َ
ن
َ
 ت

ْ
إِن

َ
 ف

يْر  
َ
لِكَ خ

َ
وِ  ذ

ْ
أ
َ
نُ ت حْســَ

َ
 وَأ

ً
؛ . والرد إلى الله والرســول يكون بالرد إلى كتاب الله وســنة رســوله 59النســاء: يلا

 فإذا انتفى هذا الرد انتفى معه الإيمان مباشرة.

هِ : وقال تعالى
َّ
ى الل

َ
مُهُ إِل

ْ
حُك

َ
يْءٍ ف

َ
مْ فِيهِ مِنْ شــــــــ 

ُ
ت
ْ
ف

َ
ل
َ
ت
ْ
. بينما دســــــــاتير النظمة 10الشــــــــورى: وَمَا اخ

فحكمه إلى الطاغوت، وإلى الدساتير الوضعية من دون الله .. والنائب المسلم ـ ل عية العلمانية تقو الوض

الذي يأبى إلا أن يُشـــــــــــارك القوم باطلهم ومجالســـــــــــهم ــــــــــــــــــــــــ مهما حاول الفكاك لا يمكن له أن يتفادى هذا 

 المزلق العقدي الخطير!

أن يلتزموا بها أن ع لتي يجب على الجميأن من قوانين المجالس التشــــــــــــريعية المتفق عليها ا ومنها:

أي شــ يء مهما ســمت مكانته وقدســيته .. بما في ذلك حكم الله .. وشــرع الله .. ودين الله .. لكي يُمرر يجب 

 أن يخضــــــــــــع للتصــــــــــــويت ولاختيار أعضــــــــــــاء المجلس .. ولرفع اليدي وخفضــــــــــــها .. والحكم في النهاية لما 
ً
أولا

  ترتئيـه الكثريـة .. ولو كاـن هـذا
ً
ويتضــــــــــــمن التكـذيـب والرد لحكم الله تعـالى وشــــــــــــرعـه ..  الـذي ترتئيـه كفرا

وليس على القلية سوى الإقرار بشرعية وقانونية هذه النتيجة، ما دامت قد مرت على عملية التصويت 

هُ وَرَ : والاختيار .. وهذا مناقض لقوله تعالى
َّ
ى الل ضـــــ َ

َ
ا ق

َ
ةٍ إِذ

َ
مِن

ْ
مِنٍ وَلا مُؤ

ْ
ؤ

ُ
 لِم

َ
ان

َ
 وَمَا ك

ً
مْرا

َ
هُ أ

ُ
ول  ســـــُ

َ
 أ

َ
ون

ُ
 يَك

ْ
ن

 
ً
 مُبِينا

ً
لالا لَّ ضـــــَ دْ ضـــــَ

َ
ق

َ
هُ ف

َ
ول هَ وَرَســـــُ

َّ
مْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ الل

َ
 مِنْ أ

ُ
خِيَرَة

ْ
هُمُ ال

َ
لا : . وقوله تعالى36الحزاب: ل

َ
ف

 
ْ
ن
َ
مَّ لا يَجِدُوا فِي أ

ُ
جَرَ بَيْنَهُمْ ث

َ
مُوكَ فِيمَا شــــــــــ ِ

 
ى يُحَك  حَتَّ

َ
ون

ُ
مِن

ْ
كَ لا يُؤ ِ

 وَرَب 
ً
هِمْ حَرَجا ســــــــــِ

ُ
مُوا مِ  ف ِ

 
ل  وَيُســــــــــَ

َ
يْت ضــــــــــَ

َ
ا ق مَّ

 
ً
لِيما ســـــْ

َ
هَ إِنَّ : . وقوله تعالى65النســـــاء: ت

َّ
وا الل

ُ
ق

َّ
ولِهِ وَات هِ وَرَســـــُ

َّ
 يَدَيِ الل

َ
مُوا بَيْن ِ

د 
َ
ق

ُ
وا لا ت

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

 
َ
رْف

َ
وا لا ت

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
مِيع  عَلِيم  . يَا أ هَ ســــَ

َّ
مْ الل

ُ
ك

َ
وَات صــــْ

َ
جَهْرِ  عُوا أ

َ
وْلِ ك

َ
ق

ْ
هُ بِال

َ
جْهَرُوا ل

َ
ِ وَلا ت

بِي 
َّ
وْتِ الن  صــــَ

َ
وْق

َ
ف

 
َ
عُرُون

ْ
شــــــــــــ

َ
مْ لا ت

ُ
ت
ْ
ن
َ
مْ وَأ

ُ
ك

ُ
ال عْمــَ

َ
 أ

َ
حْبَط

َ
 ت

ْ
ن

َ
مْ لِبَعْضٍ أ

ُ
ك . فــإذا كاــن مجرد أن يرفع المرء 2-1الحجرات: بَعْضــــــــــــِ

وْ : له تعالىقو  الكفر والشــــــــــرك، لقد يُحبط عمله، ولا يُحبط العمل إلا  صــــــــــوته فوق صــــــــــوت النبي 
َ
وَل

 
َ
ون

ُ
وا يَعْمَل

ُ
ان

َ
 عَنْهُمْ مَا ك

َ
حَبِط

َ
وا ل

ُ
رَك

ْ
شــــــــــــ

َ
. فكيف بمن يرفع حكمه وقانونه فوق حكم وقانون 88النعام: أ

.. لا شــــــك أنه أولى بأن يحبط عمله، وأولى بأن يقع في الشــــــرك والكفر،  الذي يبلغه عن الله  النبي 

 والعياذ بالله! 
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ــــــــــــــــــ يســــــودها الكفر، والاســــــتهزاء، أن المجالس ا نها:وم ــــــــــــــــــ كما تقدم ـ لتشــــــريعية للأنظمة الوضــــــعية ـ

والطعن بالدين، ولو لم يكن من ذلك ســـــــــوى إجراء عملية التصـــــــــويت والاختيار والتعقيب على حكم الله 

 لاعتزالها واجتنابها، كما قال تعالىورســــــــــــ
ً
مْ فِ : وله .. لكان كافيا

ُ
يْك

َ
لَ عَل زَّ

َ
دْ ن

َ
 وَق

ْ
ن

َ
ابِ أ

َ
كِت

ْ
مْ ي ال

ُ
مِعْت ا ســــــــــــَ

َ
 إِذ

يْرِهِ 
َ
وا فِي حَدِيثٍ غ وضـــــــــــُ

ُ
ى يَخ عُدُوا مَعَهُمْ حَتَّ

ْ
ق

َ
لا ت

َ
 بِهَا ف

ُ
تَهْزَأ رُ بِهَا وَيُســـــــــــْ

َ
ف

ْ
هِ يُك

َّ
 فإن أبيت إلا الجلوس آيَاتِ الل

 ِافِرِينَ فِيإ
َ
ك

ْ
 وَال

َ
افِقِين

َ
ن
ُ ْ
هَ جَامِعُ الم

َّ
هُمْ إِنَّ الل

ُ
ل
ْ
 مِث

ً
مْ إِذا

ُ
ك

َّ
مَ جَمِيع ن

َّ
 جَهَن

ً
 . 140النساء: ا

وا فِي حَدِيثٍ : وكذلك قوله تعالى وضـــُ
ُ
ى يَخ عْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّ

َ
أ
َ
ا ف

َ
 فِي آيَاتِن

َ
ون وضـــُ

ُ
ذِينَ يَخ

َّ
 ال

َ
يْت

َ
ا رَأ

َ
وَإِذ

ا يُ  يْرِهِ وَإِمَّ
َ
الِمِ غ

َّ
وْمِ الظ

َ
ق

ْ
رَى مَعَ ال

ْ
ك ِ

 
عُدْ بَعْدَ الذ

ْ
ق

َ
لا ت

َ
 ف

ُ
ان

َ
يْط

َّ
كَ الش

َّ
سِيَن

ْ
 ن

َ
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من مقتضــــــــــــيـات العمـل النيـابي التشــــــــــــريعي الاعتراف بشــــــــــــرعيـة الطـاغوت الحـاكم وحكمـه  ومنهـا:

رض  ونظامه الفاســـــد الكافر .. والتعامل معه على أنه حاكم شـــــرعي تجب طاعته .. وبخاصـــــة إن
ُ
جاء أو ف

على أن الرضــــــــ ى  هذا الحاكم عبر التصــــــــويت وصــــــــناديق الاقتراع .. وقد دلت قواعد ونصــــــــوص الشــــــــريعة

كفر كفر، فكيف بمن يتجاوز معنى الرض ى القلبي ليعترف طواعية بشرعية الطاغوت، وشرعية كفره بال

 وظلمه، وحكمه؟!

فيقال: إن المشــــــاركة من قبل  ويُضــــــاف إلى ذلك فيما يتعلق بالمشــــــاركة في الكنيســــــت الصــــــهيوني،

شرعية الغزاة الصهاينة الإقرار والرض ى ب المسلمين في الكنيست ــــــــ إضافة إلى جميع ما تقدم ــــــــ فإنه يعني

المحتلين لرض فلســـــطين .. وشـــــرعية دولتهم .. وشـــــرعية جرائمهم التي ارتكبوها ولا يزالون يرتكبونها بحق 

رعي وســياســ ي .. لا يجوز الوقوع فيه .. أو الاســتهانة به مقابل أهلنا وإخواننا في فلســطين .. وهذا مزلق شــ

 مصالح شخصية زهيدة!

لمين الفلســــطينيين كنائب في الكنيســــت اليهودي .. مثل من يُغتصـــب ذي يُشــــارك من المســــمثل ال

البيت بيته .. ثم يقول للغاصب المعتدي على بيته دعني أشاركك الرأي والمشورة في كيفية تنظيمك لهذا 

ذل، .. وكيفية اســــــــــــتثمارك له وتنعمك به .. ولا شـــــــــــــكَّ أن الغاصـــــــــــــب المعتدي عندما يرى هذا الهوان وال

ك .. بحق المغتصــب المعتدي فيما اغتصــبه ونهبه وســطى والاعتراف الط
ْ
وعي من قبل صــاحب الرض والمل

 عليه .. فإنه يرحب بذلك أيما ترحيب!
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 كانوا .. وحيثما وعليه ـــــ ومن خلال جميع ما تقدم ذكره م
ً
ن مزالق ـــــ نقول: لا يجوز للمسلمين أيا

، ولا في أي لانتخابات التشــــــــريعكانوا .. وكانت بلادهم أن يُشــــــــاركوا في ا
ً
 ولا ترشــــــــيحا

ً
ية النيابية لا تصــــــــويتا

ذكر، كمــا لا ينبغي لهم أن يختلفوا في ذلــك، قــال تعــالى وَى : جهــدٍ يــُ
ْ
ق

َّ
ِ وَالت

بِر 
ْ
ى ال

َ
وا عَل

ُ
اوَن عــَ

َ
وا  وَت

ُ
اوَن عــَ

َ
وَلا ت

 
ْ
دِيدُ ال

َ
هَ ش

َّ
هَ إِنَّ الل

َّ
وا الل

ُ
ق

َّ
عُدْوَانِ وَات

ْ
مِ وَال

ْ
ث ِ

ْ
ى ال

َ
ابِ عَل

َ
. وأي إثم وعدوان يعلو إثم وعدوان أن 2:المائدة عِق

يعترف العبيــد بــألوهيــة وربوبيــة العبيــد .. وربوبيــة المخلوق على المخلوق .. أو أن يعمــل المرء على ترويج 

 وربوبية العبيد على العبيد.  ثقافة ألوهية

 ما هو البديل ...؟! فإن قيل:

، كما قال حيد الذي يرضــــاه منا ربنا وقف العقيدة والتو الاعتزال والبراء .. وأن نقف م أقول:

 : تعالى
َّ

عْبُدَ إِلا
َ
 ن

َّ
لا

َ
مْ أ

ُ
ك

َ
ا وَبَيْن

َ
ن
َ
وَاءٍ بَيْن لِمَةٍ ســــــــــَ

َ
ى ك

َ
وْا إِل

َ
عَال

َ
ابِ ت

َ
كِت

ْ
هْلَ ال

َ
لْ يَا أ

ُ
 وَلا ق

ً
يْئا

َ
رِكَ بِهِ شــــــــــ

ْ
شــــــــــ

ُ
هَ وَلا ن

َّ
 الل

 مِنْ دُونِ 
ً
رْبَابا

َ
 أ

ً
ا بَعْضـــــا

َ
ن  بَعْضـــــُ

َ
خِذ

َّ
  يَت

َ
 ت

ْ
إِن

َ
هِ ف

َّ
 الل

َ
لِمُون ا مُســـــْ

َّ
ن
َ
هَدُوا بِأ

ْ
وا اشـــــ

ُ
ول

ُ
ق

َ
وْا ف

َّ
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ْ
إِن

َ
ف

وْا
َّ
وَل

َ
 من دون الله .. فما هو  ت

ً
 أربابا

ً
البديل .. وما هو الخيار الذي وأبوا إلا أن يتخذوا بعضــــــــــــهم بعضـــــــــــــا

لِ  ينبغي أن ننحاز إليه بكليتنا ا مُســـــْ
َّ
ن
َ
هَدُوا بِأ

ْ
وا اشـــــ

ُ
ول

ُ
ق

َ
 ف

َ
 ..  موحدون لا  مُون

ً
شـــــرك بالله شـــــيئا

ُ
يمكن أن ن

 من دون الله .. فلنا ديننا .. ولكم دين. 
ً
 أربابا

ً
 ولا أن نرض ى مثلكم بأن يتخذ بعضنا بعضا

 وَ : وقـــال تعـــالى عن نبيـــه إبراهيم
َ
ون

ُ
ك

َ
 أ

َّ
لا

َ
ى أ ي عَســــــــــــ َ ِ

دْعُو رَب 
َ
هِ وَأ

َّ
 مِنْ دُونِ اللـــ

َ
دْعُون

َ
ا تـــ مْ وَمـــَ

ُ
ك

ُ
زِل

َ
عْت

َ
أ

قِ بِدُ 
َ

ي شــــــــ ِ
 عَاءِ رَب 

ً
ا . هذا هو البديل، وهذا هو الخيار الآخر لما يأبى القوم أن يدخلوا في التوحيد 48مريم: ي 

 من دون الله!وفي سلم الإسلام كافة، ويأبوا إلا الشرك، وأن يتخذوا 
ً
 أربابا

ً
 بعضهم بعضا

 يعبــدون من دون اللهلقومــه وبراءتــه منهم وممــا  ولنــا في اعتزال شــــــــــــيخ الملــة وإمــامهــا إبراهيم 

ا : أســـــوة حســـــنة، كما قال تعالى
َّ
وْمِهِمْ إِن

َ
وا لِق

ُ
ال

َ
 ق

ْ
ذِينَ مَعَهُ إِذ

َّ
 فِي إِبْرَاهِيمَ وَال

 
ة

َ
ن  حَســـــَ
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ق

مُ بُرَ 
ُ
ك

َ
ا وَبَيْن

َ
ن
َ
مْ وَبَدَا بَيْن

ُ
ا بِك

َ
رْن

َ
ف
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ُ
ك

ْ
 وَ آءُ مِن

ُ
عَدَاوَة

ْ
وا  ال

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ
ى ت  حَتَّ

ً
بَدا

َ
اءُ أ ضـــــــــــــَ

ْ
بَغ

ْ
ال

هِ وَحْدَهُ 
َّ
 . 4الممتحنة: بِالل

ــــفــه هـــذا هو الخيـــار .. وهـــذا هو البـــديـــل .. وهـــذا هو الطريق .. لا يتنكبـــه ويرغـــ ب عنـــه إلا من ســــــــ

 مَنْ سَفِهَ : نفسه، كما قال تعالى
َّ

ةِ إِبْرَاهِيمَ إِلا
َّ
بُ عَنْ مِل

َ
سَهُ وَمَنْ يَرْغ

ْ
ف

َ
 . 130البقرة: ن
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وإني لعجب أشد العجب عندما أسمع عن حزب من الحزاب العلمانية .. أو شخصيات لا تمت 

لنظمة الحاكمة لكون هذا النظام يتعارض للإســــــلام بصــــــلة ..كيف أنهم يعتزلون المشــــــاركة في نظام من ا

.. ممن  ل نجد من المســــــــــــلمينمع بعض توجهاتهم ومصــــــــــــالحهم الحزبية أو الشــــــــــــخصــــــــــــية .. بينما في المقاب

ينتســـــــبون إلى بعض التجمعات والحركات الإســـــــلامية المعاصـــــــرة .. من أجل ســـــــلامة العقيدة والتوحيد .. 

رددون .. ويســــــــــــتكثرون أن يعتزلوا بـاطـل النظمـة الطـاغيـة وخيري الـدنيـا والآخرة .. تراهم يشــــــــــــحون .. ويت

المكاســـــــــــــب الدنيوية  دد ســــــــــــوى الطمع ببعضالحاكمة ومجالســــــــــــها .. وما يحملهم على هذا الشــــــــــــح والتر 

الزهيدة التي لا يمكن أن ترقى إلى مســـــتوى مكســـــب ومصـــــلحة الحفاظ على ســـــلامة العقيدة والتوحيد .. 

 م .. ولا حول ولا قوة إلا بالله! وسلامة دين وعقيدة الجيال من بعده

خر نحو ســؤالهم .. وآ بهذا المختصــر المفيد أجيب الخوة النصــار عما ســألوا عنه .. وكل من ســأل

 دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 

 عبد المنعم مصطفى حليمة  هـ29/10/1426

 أبو بصير الطرطوس ي  م01/12/2005
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 النظام السوري .. والوطنية

حِيمِ  حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ
َّ
 بِسْمِ الل

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد.

تبقية للنظام البعثي الطائقي السوري ليزاود عليها .. هي الورقة الوطنية لورقة الوحيدة المفإن ا

 .. التغني والتماجد بالوطنية .. والتستر بالوطنية!      

 على ألسنة مسؤولي هذا النظام ووسائل إعلامه .. الوطن والوطنية .. حتى 
ً
أكثر المفردات ترددا

 يحب الوطن .. وتهمه شؤون الوطن  ة ـ أن يصدق الناسالكلمبات ـ لكثرة تكرار هذه 
ً
أن النظام فعلا

 والمواطن .. ويحرص على سلامة الوطن .. وقوته .. وتماسكه!

فما هي الوطنية كما يفهمها ويمارسها النظام البعثي السوري .. وكيف ينظر النظام للوطن 

 والمواطنين؟! 

لحاكم .. والهتاف باسمه وحياته ـ تمجيد الطاغوت االوطنية تعني ـ في عرف هذا النظام المتخلف 

 الوطنية .. وخيانة للوطن! .. وأيما نقد له ولسياسته ومواقفه .. فهو خروج على الوطن .. وإساءة للوطن و 

الوطنية .. تعني تمجيد النظام الحاكم .. وتمجيد حزبه البعثي الطائفي .. وأيما نقد لهذا النظام 

 ى الوطن .. وخيانة للوطن والوطنية! به .. فهو خروج عل.. ولسياساته .. ولحز 

وحماية مكاسبها ونفوذها الوطنية .. تعني حماية العصابة الطائفية الحاكمة ـ على قلة أفرادها ـ 

 ومصالحها .. ولو كان في ذلك دمار وخراب للوطن .. وقتل لكرامة وعزة المواطنيين! 

؛ ن الطواغيت الظالمالوطنية .. تعني أن تسكت على ظلم وطغيا
ً
 بكما

ً
ين .. وأن تعيش حياتك صما

شِل حواسك ه
ُ
ذه .. وتسكت على الضيم من غير سمع ولا بصر، ولا عقل ولا إحساس .. فبقدر ما تعطل وت

 للوطن .. وقائد الوطن .. 
ً
 .. ومخلصا

ً
.. فبقدر ما تكون ـ في عرف هذا النظام الطاغي المتخلف ـ وطنيا

عمل حواسك ه وحزب الوطن .. وبقدر 
ُ
ذه .. وتستفيد منها .. وتسعى في تحصيل حقوقك وحقوق ما ت

صنف كعدو للوطن، غيرك من الناس .. وترد على الظالمين ظلمهم وطغيانهم .. 
ُ
بقدر ما تكون غير وطني .. وت

 وضد الوطن!
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.. وخلاف الوطنية .. تعني الانتماء والولاء للطاغية الحاكم .. ولحزبه .. وعِصابته من المقربين 

صنف كعدو للوطن، وخائن للوطن، وضد الوطن!  ذلك فأنت
ُ
 غير وطني .. وت

ه الدليل والبرهان .. فأين الدليل على ما قد بالغت في الوصف .. وكلامك هذا يعوز  فإن قيل:

 تقوله؟ 

 ..  أقول:
ً
قد مض ى على حكم هذا النظام الفاش ي البعثي لسورية الشام .. أربعة عقود تقريبا

 ـ على جميع مستويات الحياة الخاصة منها وا الحال والمآل افتأمل
ً
 وشعبا

ً
لذي آلت إليه سورية ـ أرضا

 والعامة: 

الكل يعلم أنه نظام ضعيف متآكل المعنويات والعتاد سواء .. لا يملك  على المستوى العسكري:

لاحتلال اليهودي القدرة على استرداد ما قد ضيعه ـ بفعل الخيانة ـ من أراض ي سورية وقعت تحت ا

"م، كما أنه لا يملك القدرة على الدفاع عن نفسه وعن الوطن تجاه أي  1967لصهيوني منذ عام " ا

ارجي .. لذا فهو نظام سريع الاستجابة للضغوط الخارجية .. ولكل ابتزاز خارجي يتعرض عدوانٍ أو خطر خ

الشعب السوري .. فلا .. وفقد رصيده من له .. لعلمه المسبق بأنه قد فقد الجبهة الداخلية التي تحميه 

ديد خارجي .. وإنما يقدر على الاحتماء به .. وأن جيشه لم يُعَد لحماية البلاد والعباد ضد أي عدوانٍ أو ته

لحماية شخص الطاغوت الحاكم .. وكرسيه .. ونظامه الفاسد .. وحزبه .. وطائفته .. والمقربين إليه من 

 واجهة غضب الشعوب اللصوص والمجرمين .. في م
ً
إذا ما نهضت ونفضت غبار الذل والخوف عنها يوما

 للطاغوت: لا .. كفى! .. وأرادت أن تسترد حقوقها .. وعزتها وكرامتها .. وأن تقول 

والسؤال الذي يطرح نفسه: أهكذا تكون الوطنية التي يتشدقون بها .. ويكون حب الوطن .. 

 لذود عن الوطن وحرماته .. وكرامته؟! الوطن وقوته .. واوالوفاء للوطن .. والحفاظ على مصلحة 

بشرية العالية .. إلا أنها أما على المستوى الاقتصادي: فرغم غنى سوريا بمواردها الطبيعية .. وال

 ـ في جيوب 
ً
 وعدوانا

ً
 .. فالثروة الاقتصادية واستثماراتها تنحصر ـ ظلما

ً
 وفقرا

ً
من أكثر دول العصر تخلفا

وحسب .. بينما عامة الشعب بملايينه يشكون الفقر والجوع والحرمان .. ن الزمرة الحاكمة أفراد قلة م

ام مؤخ  ـ وهو شاهد منهم! ـ بأن غالب الشعب السوري يعيش تحت ولا أدل على ذلك مما صرح به خدَّ
ً
را

 حد مستوى الفقر .. ويقتات من القمامة والنفايات التي يلقيها اللصوص المترفون! 
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أهكذا تكون الوطنية التي يتشدقون بها .. ويكون حب الوطن .. الذي يطرح نفسه:  والسؤال

 واطن .. والذود عن الوطن وحرماته .. وثرواته؟!  والوفاء للوطن .. والحفاظ على مصلحة الوطن والم

 أما على المستوى الإداري: الرشاوي .. والابتزاز .. والمحسوبيات .. والسرقة والنهب .. واستغلال

ال المتعمد .. ووضع المرء في غير موضعه المناسب .. وبما لا يتناسب مع الكفاءات المطلوبة النفوذ .. والإهم

ٍ لا يُطاق .. يصعب معه الإصلاح .. ولا أدل على .. فحدث ولا حرج .
. فالمور قد بلغت زروتها .. وإلى حد 

 
ً
 ـ وهو شاهد منهم ـ بأن شخصا

ً
ن والمخابرات براتب لا يعمل في مجال المذلك مما صرح به خدام مؤخرا

قدر بأربع مليارات دولار!!  200يتعدى " 
ُ
 " مائتي ليرة سورية .. يتوفى عن ثروة ت

سؤال الذي يطرح نفسه: أهكذا تكون الوطنية التي يتشدقون بها .. ويكون حب الوطن .. وال

 .. وكرامته؟! عن الوطن وحرماته والوفاء للوطن .. والحفاظ على مصلحة الوطن والمواطن .. والذود

ودور  أما على المستوى الاجتماعي والخلاقي: شيوع البطالة .. والفقر المدقع .. والفواحش والزنى ..

الخنا والدعارة .. والخمور والمخدرات .. وبيع العراض والشرف مقابل لقمة العيش .. فحدث ولا حرج .. 

 .. فوسائل الإعلام
ً
طلعن فلم يعد المر سرا

ُ
ا بما يجري حول ذلك ما يشيب له شعر الولدان في كل يوم ت

 .. ويندى له الجبين!  

طنية التي يتشدقون بها .. ويكون حب الوطن .. والسؤال الذي يطرح نفسه: أهكذا تكون الو 

 والوفاء للوطن .. والحفاظ على مصلحة الوطن والمواطن .. والذود عن الوطن وحرماته .. وكرامته؟!

للمواطن .. إذا كان هذا المواطن الذي يعيش في هذا الوطن .. مهدور  يمة الوطن بالنسبةما ق

 . ولا عزة .. ولا كرامة له .. بل ولا لقمة عيش كريمة يتمتع بها؟! الحقوق والحرمات .. فلا حقوق ولا حرية .

 يحب وطنه .. ويخلص في الانتماء إلى وطنه .. ويخدم وطنه .. 
ً
ويدافع عن وطنه كيف ننشد إنسانا

وهو يشعر أنه غريب في وطنه .. محارب في دينه وعقيدته .. ومهان في كرامته وعزته وعِرضه .. يعيش  ..

 أنهم من الفقر والخ
ً
وف والإرهاب على مدار الوقت .. مُداس بأحذية الجلادين الظالمين ممن يزعمون زورا

 اغوت .. ويخدم الطاغوت؟!!ر ما يقترب من الطحرَّاس وحماة الوطن .. لا قيمة ولا اعتبار له إلا بقد

 أهكذا تكون الوطنية .. أيها الوطنيون؟!
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اصطلح مع محيطه من الدول .. وأحسن إدارة العلاقة أما على المستوى السياس ي: فالنظام لا هو 

من  والتعامل على المستوى العلاقات الخارجية .. ولا هو اصطلح مع شعبه المرهوب والمقموع .. المحروم

الحقوق التي تتمتع بها الشعوب الخرى .. فأوقع الوطن والمواطن في إقامة جبرية قسرية أدنى مستويات 

 من المضاعفات السيئة على الوطن والمواطن .. نتيجة لهذه السياسة .. وعزلة تامة .. لا ن
ً
زال نرتقب مزيدا

 المتبعة!

الحافل وتاريخه  الطائفي في لبنان سوريولو أردنا أن نستطرد فقط في ذكر سياسة النظام ال

ته تلك السياسة من آثار  سلبية على بالرعب والإجرام والنهب والفساد في ذلك البلد المجارو .. وما جرَّ

سطر 
ُ
المجتمع السوري .. والعلاقة المتبادلة بين الشعبين المتجاورين .. لطال بنا المقام .. وهي قصة كاملة ت

 بعشرات من المجلدات! 

ه: أهكذا تكون الوطنية .. ويكون الحرص على الوطن .. وعلى سلامة ؤال الذي يطرح نفسوالس

 وعزة الوطن والمواطن؟!

يفعل النظام السوري جميع الموبقات .. وعلى جميع المستويات .. ولكن باسم الوطن .. والوطنية 

 .. والحمية الوطنية .. وهو كذوب! 

ين المة .. ويُعلن الحرب على دين المة لانتماء لعقيدة ودأيما نظام ـ أو جماعة أو فرد ـ يفقد ا

لوطن وأرض المة .. ويهون عليه التفريط بالوطان  وعقيدتها .. فهو مباشرة يفقد الشعور بالانتماء

وحقوقها وحرماتها .. وما أكثر الدلة الدالة على ذلك لو أردنا الاستدلال والتوسع .. والنظام النصيري 

مة التي لا ينبغي الجدال  كم في سورية هو منالبعثي الحا
َّ
جملة هذه الدلة الدالة على هذه الحقيقة المسل

 حولها! 

مات ـ وحكام سورية منها ـ الخارجة على دين الطا
َّ
ئفة النصيرية المارقة على جميع الثوابت والمسَل

 من ال 
ً
يهمها شؤون يام وطنية .. أو المة وعقيدتها .. وعلى جماعة المسلمين .. لا يمكن أن تكون يوما

 الوطان .. أو حريصة على سلامة وقوة أوطان المسلمين!

اء ـ وما  عودتهم إلا على كامل المصارحة والمفاتحة ـ أنني ممن عايش وخالط النصيريين أصارح القرَّ

لباطني لا في جبالهم وسهولهم .. وخبر خفاياهم وأسرارهم .. وعقائدهم الباطنية الخطيرة .. فالنصيري ا
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 يحب الوطان ويحرص عليها وعلى قوتها .. فوطن النصيري شهو  يمكن أن
ً
 من اليام وطنيا

ً
اته يكون يوما

ونزواته وحسب .. لا وطن له سوى ذلك .. والوطنية عنده الحرص على إشباع شهواته ونزواته ـ وهي لا 

على ذلك من سيرتهم  ير ذلك .. ولا أدلتشبع ـ ولو بالسطو والنهب والحرام .. لا يعرف من الوطنية معنى غ

 السيئة المخجلة في سورية ولبنان!!

كي يخدم الناس والوطن .. وإنما ليستغني بالظلم والحرام .. فأحدهم يحرص على الوظيفة .. لا ل

وبكل وسيلة مخجلة محرمة .. في أقرب وقت ممكن .. لاعتقاده بأنها فرصته التي قد لا تتكرر .. وحد 

 .. فهو لو ملك مال الرض كلها فلا يَشبع .. ولا يُشبع بطنه إلا التراب!  وشبعه ليس له حدوداستغنائه 

 .. وسرقوا في 
ً
 وفجورا

ً
سورية ولبنان ـ مكان نفوذهم ـ قد نهبوا البلاد والعباد .. وعاثوا فيها فسادا

لضعف والتخلف كل ش يء .. إلى أن أوصلوا البلدين وأهلهما إلى هذا الموصل الس يء من الفقر وا

ما في أوائل الدول تجعل منهالموارد الطبيعية والبشرية التي تصادي والإداري .. رغم غنى البلدين بالاق

 لو وجدت اليد المينة العادلة المسؤولة! 
ً
 المتقدمة والمزدهرة اقتصاديا

 عبر تاريخهم كله .. حلفاء لعداء المة على المة وأوطانه
ً
ا ا وأبنائها .. ولمالنصيريون كانوا دائما

لتي تتجسس على دخلت فرنسا سورية مستعمرة وجدت لها في هذه الطائفة اللعينة العين الساهرة ا

عورات المسلمين من أبناء البلد .. والحليف .. والنصير .. والمعين على الوطن .. وعلى أبناء الوطن .. ودين 

نسيون بأن يُقيموا للطائفة ائن هذا حاول الفر وعقيدة أهل هذا الوطن .. ومكافأة لهم على صنيعهم الخ

 بجميع المدن الساحلية إلى أن تصل النصيرية دولة مستقلة تمتد حدودها من مدينة اللاذق
ً
ية مرورا

 بجبال العلويين! ـ المطلة على المدن الساحلية! 
ً
 مدينة حمص، يُضاف إليها جبال النصيرية ـ المسماة زورا

وتفلتت منهم المدن الشمالية في حلب وغيرها  يون حكمهم في دمشقوهذا مشروع لو فقد النصير 

ط .. ويجد
َّ

طريقه للوجود والتنفيذ من جديد .. ويجد من يدعمه ويؤيده من قوى  .. لا يُستبعد أن يُنش

الاستعمار والاستكبار العالميين كأمريكا وغيرها من الدول الغربية .. بذريعة حماية القليات .. التي تقوم 

م سلمين على تقسيم الدولة إلى دويلات متعددة .. متنافرة متناحرة .. وعلى مبدأهاساتها في بلاد المسي

ِق تسد "! 
 القديم الجديد " فر 



 النظام السوري .. والوطنية

 327 

وبالتالي على الذين يهتمون ـ من أبناء المة المخلصين ـ بالشأن السوري .. سوريا الشام .. ويهمهم 

نذ الساعة ـ مرحلة ما بعد سقوط الحكم دى اهتماماتهم ـ مالوطن والمواطن السوري .. لا بد من أن تتع

دولة القرمطية النصيرية في الساحل السوري .. وكيف النصيري في دمشق .. لتشمل مرحلة قيام ال

يُوقفون هذا المشروع الخبيث الخطير الذي قد يشترك فيه الثالوث: القرامطة النصيريون، والصهاينة 

 أمام عيني .. إن لم ينهض من مخلص ي هذه المة .. وهذا مشروع أرااليهود، والمستعمر الصليبي 
ً
ه ماثلا

ا نرى اليوم العراق تتقسم إلى دويلات عرقية وطائفية تحت مسميات مزيفة كلها من يوقفه ويُعطله .. كم

 في نظر المراقبي
ً
ن تعني التقسيم .. وتقطيع أوصال البلد الواحد إلى بلاد .. بعد أن كان ذلك مستحيلا

  حول ولا قوة إلا بالله!والمحللين .. ولا 

 

 عبد المنعم مصطفى حليمة  هـ05/12/1426

 أبو بصير الطرطوس ي  م05/01/2006
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 نَظرَةٌ شَرعيَّة لمستقبل سوريَّة الأبيَّة

حِيمِ  حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ
َّ
 بِسْمِ الل

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد.

ن يتكلمون عن حاضر سورية ومستقبلها المنشود ـ بعد أفول النظام البعثي قد كثر هؤلاء الذيف

الطائفي الحاكم ـ ومن وجهات نظر متعددة ومختلفة ومتباينة؛ كلها تصب في إقصاء الإسلام عن سورية 

 ـ عن الإسلام! 
ً
 وأرضا

ً
 .. وإقصاء سورية ـ شعبا

 ـ عن ميادين الحكم لام ـ كشريعة وعقيساختلفوا في كل ش يء .. إلا إقصاء الإ 
ً
 ونظاما

ً
دة ومنهاجا

والسياسة، ومواطن النفوذ والتوجيه .. فلم يختلفوا عليه .. بل اتفقوا عليه .. وتآمروا عليه .. وهو 

 أنهم يمثلون الشعب السوري 
ً
العامل المشترك الذي يجمعهم ويؤالف بينهم .. ثم بعد ذلك يزعمون زورا

 !والمغلوب على أمره المسلم المقهور 

يتكلمون عن حاضر ومستقبل سورية .. متجاهلين طبيعة البلد وهويتها الإسلامية .. وهوية 

 ـ قطعة من الولايات التابعة لموسكو أو الولايات 
ً
 وشعبا

ً
وعقيدة شعبها المسلم .. وكأن سورية ـ أرضا

 المتحدة المريكية!

 أنهم يمثلون سو 
ً
 ها المسلم! ية .. ويمثلون شعبر ثم بعد كل ذلك يزعمون زورا

من هؤلاء الفرقاء ـ المشار إليهم أعلاه ـ الذين خاضوا ويخوضون في الحديث عن مستقبل سورية؛ 

الخوان المسلمون السوريون، الممثلون بمراقبهم علي صدر الدين البيانوني وما يصدر عنه من بيانات 

 وتصريحات .. كلها تصب فيما أشرنا إليه أعلاه! 

كل مقابلة أو بيان، أو دراسة تصدر عنه وعن جماعته ـ في أن يتماجد ـ وبكل  رجل لا يتردد ـ فيلفا

جرأة على الله وعلى دينه ـ بالديمقراطية .. وبحاكمية الشعب .. والوطنية .. والولاء الوطني .. وبمؤاخاته 

 بذلك عقيدة الولاء والبراء في الإسلام ـ وغ
ً
اب العلمانية رهم من قادة الحز يللطائفة النصيرية ـ مغيبا

الشيوعية .. وحرية التعددية الحزبية، بما في ذلك الحزاب العلمانية الشيوعية الملحدة .. ورد النزاعات 

وما يختلفون فيه إلى صناديق الاقتراع .. وغير ذلك من الاطلاقات العلمانية الإباحية الكفرية التي من 
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ير المجتمع السوري، وسلخه من الإسلام .. وفتنة أنزل الله .. وتكف مقتض ى العمل بها تغييب الحكم بما

 الناس وصدهم عن دينهم! 

: انظروا إن شئتم ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ ما سطروه وفرحوا به في بياناتهم ونشراتهم

ديمقراطي "إعلان دمشق للتغيير الوطني وال و  "،و"الميثاق الوطني "،المشروع السياس ي لسورية المستقبل"

الإخوان المطلق، ومن دون أدنى تحفظ لما ورد في هذا الإعلان .. ففي كل فقرة من فقرات تلك  " وتأييد

 النشرات الآنفة الذكر تجد الدليل على ما ذكرناه! 

 .. ولا زندي
ً
 شيطانيا

ً
 ـ يُحسن لم يدع الإخوان ـ ممثلين بمراقبهم علي البيانوني ـ حزبا

ً
 ملحدا

ً
 كافرا

ً
قا

فوا الناس عليه وعلى دعوته وحزبه .. وصنعوا له ابة والقراءة ـ إلا الكت  وتحالفوا معه .. وأظهروه .. وعر 

 ـ ووضعوا أيديهم بيده .. كان آخرهم " عبد الحليم خدام " أحد 
ً
 منبوذا

ً
دعاية ـ بعد أن كان نكرة مجهولا

لمعارضة غاية لنظام .. فتوحيد اكم .. بحجة توحيد المعارضة ضد اأركان الفساد والإجرام للنظام الحا

 ![1]يرخص في سبيلها ـ عند الإخوان ـ كل ش يء

 
ً
 من شياطين الإنس .. ولا زنديقا

ً
الإخوان ـ ممثلين بمراقبهم علي البيانوني ـ إذ لم يدَعوا شيطانا

  من زنادقة العصر إلا وتحالفوا معه .. ونسقوا معه .. وحاوروه ..
ً
 وانشراحا

ً
ومرونة  وأظهروا له انفتاحا

 ـ
ً
مرضاة لمريكا ودول الغرب ـ  فإنهم في المقابل يُحجمون .. ويُدبِرون .. ويُجافون .. ويُعرضون ..  وتحررا

عن جميع الفصائل والشخصيات الإسلامية السورية الفاعلة .. لمجرد هذه الفصائل أو الشخصيات .. 

خالفهم في بعض التوجهات ..
ُ
 لولاء المطلق!أو لا تدين لهم باأو السياسات .. أو الفكار ..  ت

فتحالفوا مع أهل الكفر والشرك، والإلحاد والوثان .. واتفقوا فيما بينهم على نظام علماني 

 جاهلي ديمقراطي كافر .. كبديل عن النظام الحالي .. وتركوا أهل الإسلام!

                                                         
 أنتحالف ا  1

ً
ام وأسرعوا في مد أيديهم إليه .. علما  يزال إلى الساعة يتماجد بالطاغية السد الآخر لا  لإخوان مع خدَّ

الب وبعلاقته وتاريخه معه، والتي امتدت لكثر من ثلاثة عقود .. وكأن المشكلة مع السد الابن دون السد الب صاحب 

 م .. وحق سورية وشعبها المسلم. التركة الفاسدة .. والإجرام الكبر بحق الإسلا 
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 : الىوهؤلاء مثلهم في كتاب الله تعالى، قوله تع
َ
ن
ُ ْ
 وَالم

َ
ون

ُ
افِق

َ
ن
ُ ْ
 بَعْضُهُ الم

ُ
ات

َ
 افِق

َ
مُرُون

ْ
ن بَعْضٍ يَأ ِ

م م 

 هُمُ 
َ
افِقِين

َ
ن
ُ ْ
سِيَهُمْ إِنَّ الم

َ
ن
َ
هَ ف

 
 الل

ْ
سُوا

َ
يْدِيَهُمْ ن

َ
 أ

َ
بِضُون

ْ
عْرُوفِ وَيَق

َ ْ
 عَنِ الم

َ
رِ وَيَنْهَوْن

َ
نك

ُ ْ
  بِالم

َ
ون

ُ
اسِق

َ
ف

ْ
التوبة :  ال

67. 

لوا .. وجاخانوا المانة التي حملها الإ قوا .. لعلهم يحظون ملوا وداهنوا ونافنسان .. فغيروا وبدَّ

.. وكأن النصر سيأتيهم  برض ى أمريكا عليهم .. ورض ى عملائها في المنطقة .. ولو كان ذلك بسخط الله 

 .من عند أمريكا .. وليس من عند الله 

ن  بهم الظن فترة من الزمن ـ الذي خانوا تطلعات وآمال الشعب السوري المسلم ـ بعد أن حسَّ

 حكمه بالإسلام .. وعقيدة الإسلام!وبشغف إلى دولة ت يتطلع

الشعب السوري المسلم .. جاهد النظام البعثي الفاش ي الطائفي الحاكم .. وضحى في سبيل ذلك 

م بالإسلام .. وبشريعة الإسلام .. وأن يعيش الإسلام في 
َ
جميع مجالات بالغالي والنفيس .. من أجل أن يُحك

ه الكفر والإلحاد .. أو أن تحكمه قوانين الكفر والشرك اء .. لا لكي يحكمحياته الخاصة والعامة سو 

المستمدة من أهواء البشر .. ولا لكي يستبدل طاغية بطاغية وظلم بظلم .. ولا لكي يستبدل نظام طاغ 

الشيوعي .. أو أحزاب علمانية كافرة كافر بنظام طاغٍ كافر آخر .. ولا لكي يستبدل حزب البعث بالحزب 

بلاد والعباد ـ على مدار أكثر من سبعة عقود ـ الكفر والذل، والفقر، والجهل .. كلها خرى .. قد سامت الأ

ـ على اختلاف مسمياتها ـ تخرج من مشكاة واحدة؛ مشكاة العمالة .. والكفر .. والفسوق .. ومحاربة الله 

 ورسوله والمؤمنين. 

ليست الحزاب .. وعدم  الحاكم الحالي .. لكبرى للشعب السوري المسلم مع النظامالمشكلة ا

حرية الحزاب .. ونحو ذلك من الشعارات المرفوعة .. وإنما تكمن بمحاولته إقصاء الإسلام عن الوجود 

جل .. وعن حياة الناس .. وعلى جميع المستويات .. ولجوئه إلى العنف .. والقتل .. والسجون .. من أ

 ب في وجهه .. ويُعلن الجهاد ضده.إلى أن يثور الشع تحقيق هدفه الخبيث هذا .. مما أدى

وأيما نظام بديل يسلك مسلك حكم حزب البعث الطائفي؛ فيقص ي الإسلام عن حياة الناس 

ومواطن التأثير والتوجيه .. ويفصل الإسلام عن الدولة والسياسة والحياة .. ويُعلن الحرب على الله 
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مله .. وتتكرر نفس الفصول والمآس ي التي جهاد شعب مسلم بكاسوله .. فإنه لا محالة سيواجه ثورة و ور 

 حصلت ونظام البعث يحكم بالبعث والكفر البلاد والعباد! 

وعليه ـ وحتى لا تتكرر نفس الفصول والمآس ي التي تتكرر في عهد هذا الحكم البعثي النصيري ـ 

ليهلك من هلك  س ي لسورية البية،رة الإسلام والمسلمين للمستقبل السيافإنه يتعين علينا أن نبين نظ

 عن بينة، ويحيى من يحيى عن بينة، ويتلخص ذلك في النقاط التالية: 

وحده، ولحكمه وشرعه،  التسليم بأن السيادة المطلقة التي تعلو ولا يُعلى عليها هي لله  -1

والخلق، الى كما له الملك ئفة، أو أكثرية أو أقلية .. فالله تعوليس لشعب أو حاكم، أو ملِك، أو حزب، أو طا

 : فله الحكم والمر، كما قال تعالى
َ
ين ِ

َ
عَالم

ْ
هُ رَبُّ ال

 
بَارَكَ الل

َ
مْرُ ت

َ
قُ وَال

ْ
ل
َ
خ

ْ
هُ ال

َ
 ل

َ
لا

َ
: . وقال تعالى54العراف: أ

 َّإِي 
َّ
 إِلا

ْ
عْبُدُوا

َ
 ت

َّ
لا

َ
مَرَ أ

َ
هِ أ

 
 لِل

َّ
مُ إِلا

ْ
حُك

ْ
 إِنِ ال

َ
مُ وَل ِ

ي 
َ
ق

ْ
ينُ ال ِ

لِكَ الد 
َ
رَ ااهُ ذ

َ
ث
ْ
ك

َ
 ـكِنَّ أ

َ
مُون

َ
 يَعْل

َ
اسِ لا

َّ
 .  40يوسف: لن

والله تعالى كما هو الإله المعبود المطاع في السماء، فهو كذلك الإله المعبود المطاع في الرض، كما 

ه  وَ : قال تعالى
َ
رْضِ إِل

َ ْ
ه  وَفِي ال

َ
مَاء إِل ذِي فِي السَّ

َّ
عَلِيمُ وَهُوَ ال

ْ
حَكِيمُ ال

ْ
 . 84الزخرف: هُوَ ال

م سورية ـ المسلمة بأهلها ـ بالإسلام .. وبشرائع وقيم الإسلام لا غير .. وبالتالي لا 
َ
حك

ُ
بد من أن ت

م والمرجعية للدولة والشعب سواء عند حصول أي نزاع أو خلاف .. 
َ
وأن يكون الكتاب والسنة هما الحك

 .  لديمقراطية ـ أو الكثرية أو القليةوليست صناديق الاقتراع ـ صنم ا

 : قال تعالى
َ
 ف

ً
سِهِمْ حَرَجا

ُ
نف

َ
 فِي أ

ْ
 يَجِدُوا

َ
مَّ لا

ُ
جَرَ بَيْنَهُمْ ث

َ
مُوكَ فِيمَا ش ِ

 
ىَ يُحَك  حَتَّ

َ
ون

ُ
مِن

ْ
 يُؤ

َ
كَ لا ِ

 وَرَب 
َ
لا

 
ً
سْلِيما

َ
 ت

ْ
مُوا ِ

 
 وَيُسَل

َ
ضَيْت

َ
ا ق مَّ ِ

 .  65النساء: م 

إِن : وقال تعالى
َ
ى ف

َ
وهُ إِل رُدُّ

َ
يْءٍ ف

َ
مْ فِي ش 

ُ
عْت َ

از
َ
ن
َ
سُو ت هِ وَالرَّ

 
يَوْمِ الآخِرِ الل

ْ
هِ وَال

 
 بِالل

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ
مْ ت

ُ
نت

ُ
لِ إِن ك

 
ً
وِيلا

ْ
أ
َ
حْسَنُ ت

َ
يْر  وَأ

َ
لِكَ خ

َ
 . . والرد إلى الله ورسوله يكون بالرد إلى كتاب الله وسنة رسوله 59النساء: ذ

 : وقال تعالى
ْ
ؤ

ُ
 لِم

َ
ان

َ
هُ وَمَا ك

َّ
ى الل ض َ

َ
ا ق

َ
ةٍ إِذ

َ
مِن

ْ
 مُؤ

َ
مْر مِنٍ وَلا

َ
هُ أ

ُ
مْرِهِمْ وَرَسُول

َ
 مِنْ أ

ُ
خِيَرَة

ْ
هُمُ ال

َ
 ل

َ
ون

ُ
ن يَك

َ
 أ

ً
ا

 
ً
بِينا  مُّ

ً
لا

َ
دْ ضَلَّ ضَلا

َ
ق

َ
هُ ف

َ
هَ وَرَسُول

َّ
 . 36الحزاب: وَمَن يَعْصِ الل

صبح ثقافة الجميع .. وملزمة للجميع ..  -2
ُ
مارس على جميع توسيع دائرة الشورى إلى أن ت

ُ
وت

ية، وليتحمل الجميع مسؤولياته تجاه أي خطر أو حدث والحكومية والشعب المستويات الخاصة والعامة،
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 بقوله تعالى
ً
ورَى بَيْنَهُمْ : ينزل بالمة، عملا

ُ
مْرُهُمْ ش

َ
مْرِ : . وقوله تعالى38الشورى: وَأ

َ
اوِرْهُمْ فِي ال

َ
وَش

 
َ
لْ عَل

َّ
وَك

َ
ت
َ
 ف

َ
ا عَزَمْت

َ
إِذ

َ
ِ ف

 
وَك

َ
ت
ُ ْ
هَ يُحِبُّ الم

 
هِ إِنَّ الل

 
 ى الل

َ
 .159آل عمران: لِين

أن يتم اختيار أهل الحل والعقد من المسلمين العلماء العاملين .. ومن ذوي الاختصاصات  -3

المختلفة .. وتوضع قيود ومواصفات تحدد هوية وصفة وأخلاق ومستويات هذه المجموعة المصطفاة من 

نصب الهام ح العدالة لهذا المن أن يتم اختيار كافر أو زنديق أو فاسق مجرو الناس .. بحيث لا يمك

 بعد ذلك أن 
ً
والحساس .. يرفض أو يتحايل على ما تم ذكره وبيانه في النقطة الولى .. ولا حرج شرعا

 
ُ
سمى يُشارك عامة الناس من المسلمين في اختيار وانتخاب هذه المجموعة القيادية من الناس .. والتي قد ت

الشعب .. أو غير ذلك من المسميات  س الشورى، أو مجلسفيما بعد بمجلس أهل الحل والعقد، أو مجل

 .. فلا حرج ولا مشاحة في هذه المصطلحات.  

ت الإشارة إليه في النقطة  -4 أن يتم اختيار الحاكم المسلم الذي يلتزم الحكم بالإسلام .. وبما تمَّ

 على هذا الساس؛  له البيعة من أهل الحل والعقد، وعامة الناس،الولى من هذا المقال .. وتتم 

 أساس الحكم بما أنزل الله، وسياسة البلاد والعباد بالإسلام وتعاليم الإسلام. 

ولا حرج حينئذٍ ـ وبعد التزام جميع المتنافسين على منصب الرئاسة بالحكم بالإسلام وشرائع 

فرِز الصلح والقوى والالإسلام ـ أن تحصل عملية انتخابات يُش
ُ
تقى لحكم البلاد ارك فيها الجميع ت

العباد .. أو يتم اختياره من خلال الاقتصار على اختيار أهل الحل والعقد الممثلين للأمة وحسب .. فكلا و 

 بيعة 
ً
ب مبايعا

َ
الصورتين واردتين .. لو تم اختيار الحاكم من خلالهما أو إحداهما يكون الحاكم المنتخ

لزم طاعته بالمعروف .. لا تنافي بينهما شرعي
ُ
م الإسلام .. بل كلا الصورتين وبين ش يء من تعالية ت

وغيره من الخلفاء  والطريقتين يوجد في الشرع ما يدل عليهما، كما في طريقة اختيار عثمان بن عفان 

 الراشدين، والله تعالى أعلم.

 من الانتخابات إذا كانت ضمن المشروع
ً
الإسلامي الملتزم بعقيدة وشرائع الإسلام؛  لا حرج شرعا

لصلح والقوى، والكثر أمانة .. فالانتخابات في هذا الموضع والوصف لا حرج فيها إن يتم فرز وانتخاب ال

شرع الانتخابات لاختيار الله أم الطاغوت .. شرع الله أم 
ُ
شاء الله، وإنما الحرج كل الحرج يكون عندما ت

المرتد .. ومن ثم مباركة  الموحد أو الكافر  مان أو الكفر .. التوحيد أو الشرك .. المؤمنشرع الطاغوت .. الإي
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 كان هذا الاختيار؛ ولو كان المختار هو الطاغوت، والكفر والشرك، والإلحاد 
ً
ما يقع عليه اختيار الكثرية أيا

بات الإخوان المسلون، ومن .. والفسوق والفجور .. كما يدعو لهذا المنهج والسلوب الخبيث من الانتخا

 .. وتحت مسمى العمل بالديمقراطية المزعومة!  نادقة العلمانيين تحالف معهم من الز 

إطلاق حرية النقد، والتعبير، والتقويم، والمناصحة، والمحاسبة، والمساءلة .. ليشترك الجميع  -5

في تحمل المسؤولية تجاه المجتمع وما تحتاجه البلاد وتواجهه من تحديات .. شريطة أن يُضبط ذلك 

سبة والمناصحة الحاكم والمحكوم؛ فلا شخص فوق المساءلة والمحاابه .. ويشمل ذلك بضوابط الشرع وآد

 كان موقعه، وكان عمله، بما في ذلك الحاكم رئيس الدولة ذاته، كما في الحديث، فقد صح عن النبي 
ً
أيا

 متهملله، ولكتابه، ولرسوله، ولئمة المسلمين، وعا: "قلنا لمن؟ قال "،الدين النصيحة: "أنه قال."  

 في الله قال: بايَعَنا رسولُ اِلله على أ بن الصامت  وعن عبادة
ُ

ا لا نخاف
َّ
ِ أينما كن

ن نقولَ بالحق 

 لائمٍ 
َ
  ".لومة

ِبُ من أجلٍ ولا يُبعدُ : "وقال 
ٍ إذا علمَه؛ فإنه لا يُقر 

 الناسِ أن يقولَ بحق 
ُ
 هيبة

ً
لا يمنعنَّ رجلا

  ".من رزقٍ 

 بن عبد المطلبسيد الشهداء حم: "وقال 
ُ
ه، ورجل  قامَ إلى إمامٍ جائرٍ فأمرَه ونهاهُ فزة

َ
  ".قتل

ٍ عند سلطانٍ جائر: "وقال 
 حق 

ُ
وغيرها من النصوص التي تحض على  ".أفضل الجهادِ كلمة

 المناصحة والصدع بالحق، وعدم الخوف في الله لومة لائمٍ، وما أكثرها. 

الحوار مع جميع أطياف المجتمع   .. وتوسيع دائرةتنشيط عملية التوعية والدعوة إلى الله -6

لتعريفهم بالمشروع الإسلامي وأهدافه وغاياته ووسائله .. وللإجابة عن تساؤلات الناس وما السوري .. 

 عن الكبت أو الزجر أو الإكراه ـ  وبيان ما يجب عليهم 
ً
يجول في أذهانهم من أفكار ومسائل وخواطر ـ بعيدا

ب العذر، ولا أحد أحب إليه وتوسيع ساحة العذار لهم، فالله تعالى يُحإقالة عثراتهم .. وما يجب لهم .. و 

 بالحديد والنار من قبل طغمة 
ً
 ـ ظل محكوما

ً
 وشعبا

ً
العذر من الله؛ وبخاصة أن المجتمع السوري ـ أرضا

.. والتكفير ..  البعث الكافرة المجرمة لكثر من أربعة عقود .. يُمارسون على الناس سياسات التجهيل

كلمة الله في الرض .. والدعاة إلى الله والإصلاح من العلماء التفسيق .. والفقر .. والقمع .. يُحاربون و 

 العاملين.
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مجتمع هذا واقعه .. لا بد من أن يُعطى فرصة كافية ليستعيد عافيته ونفسه .. وهويته .. ووعيه 

 دود.   .. قبل أن يُفاجأ بالإجراءات والحكام، والح

يراها الإسلام والمسلمون .. وكما يريدها  سريعة للمستقبل السياس ي لسورية البية كماهذه نظرة 

 الإسلام والمسلمون. 

فما هو موقف الإسلام من القلية غير المسلمة الموجودة على الساحة السورية .. وكيف  فإن قيل:

 سيتم التعامل معها؟ 

 سورية نوعان:جود على الساحة الالقليات غير المسلمة المو  أقول:

اليهود والنصارى: وهؤلاء مقابل جزية سنوية يدفعها القوياء الغنياء أقلية من أهل الكتاب، من 

منهم كتعبير عن الولاء للبلد وأهل البلد من المسلمين .. والخضوع لحكمهم وسلطانهم .. ولهم مقابل ذلك 

رم ح
َ
حت

ُ
صان، فلا ذمة الله وذمة رسوله والمؤمنين؛ ت

ُ
ن  يُعتدى عليهم في ش يء، ويلتزم المسلمو رماتهم وت

بالدفاع عنهم والقتال دونهم .. والإنفاق على فقرائهم .. لا يُلزمون بالزكاة التي يُلزم بها المسلم، ولا بقتال 

إلى أو جهاد، كما لا يُكرهون على ترك دينهم ومعتقداتهم .. بل لهم دينهم وللمسلمين دينهم .. وهم إضافة 

 .[1]فرق بين مسلم وغير مسلممي؛ فلا القانون والقضاء الإسلا  المسلمين أمام ذلك سواسية مع

                                                         
ل الكتاب من اليهود والنصارى، وغيرهم من الصابئة والمجوس .. هو الذي حافظ مل مع أههذا القانون في التعا  1

" عام، وإلى الساعة في ديار المسلمين آمنين غانمين محترمين .. وفي زمانٍ كانت الشعوب  1425عليهم طيلة أكثر من " 

  تعرف حرمة ولا قيمة لإنسان ولا دين! والمم الخرى لا 

 لهم ...؟من أهل اومع ذلك يوجد    
ً
 لكتاب وغيرهم من ينكر ذلك الفضل، ويعتبر ذلك ظلما

ولهؤلاء وغيرهم نقول: إضافة إلى ما ذكرناه .. فإن شروط منح الإقامة والجنسية للمسلم في كثير من بلاد الغرب    

 من الامتهان والإذلال والإحراج .. وإلى در النصراني المعاصر .. تتضمن ـ ول
ً
ه على ترك الدين .. جة إكراهلأسف ـ كثيرا

وحمله على اعتقاد ما يتنافى مع مبادئ وقيم دينه، من ذلك: إلزامه بالقسَم على الولاء والطاعة للدولة، وقوانينها، 

لجنسية والفرصة للإقامة في بلادهم أم لا، وملكها .. وأن يجيب عن بعض السئلة والتي على أساسها يُقرر أن يُمنح ا

، ويعتزم على سبي من هذه السئلة
ً
ل المثال: "كيف سيكون رد فعلك إذا قدم إليك ابنك الكبر وقال إنه شاذ جنسيا

 الإقامة مع رجلٍ آخر ... ما رأيك إذا تزوج رجل في ألمانيا بامرأتين في نفس الوقت ... ما رأيك في الاطروحة القائلة أن

د ... الرياضة وتعلم السباحة من صلب التعليم، ل الموجو الديمقراطية هي أسوأ أشكال الحكم التي نعرفها لكنها أفض

هل تسمح بمشاركة ابنتك فيها، وإذا كان الجواب لا، فلماذا .."، وغيرها من السئلة المخصصة للمسلمين فقط والتي 
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عون أنهم مسلمون .. يظهرون شهادة  وأقلية باطنية، كالنصيرية والدروز ونحوهم: وهؤلاء يدَّ

من يكفرهم التوحيد " لا إله إلا الله محمد رسول الله " لو طلبت منهم .. ويشنعون أشد التشنيع على 

 لغير دين الإسلام!  وينسبهم

عونه .. وإظهار الإسلام الذي ينسبون أنفسهم إليه .. وإن كانوا في وهؤلاء يُلزمون بص دق ما يدَّ

باطنهم يضمرون الكفر والعداوة والبغضاء، فالمعاملة تكون لهم بحسب ما يُظهرون لا ما يُبطنون؛ فإن 

ة المسلمين لباطن منافقين كافرين ـ عاملناهم معاملـ وإن كانوا في ا أظهروا لنا الإسلام، والتزموا بشعائره

من حيث الحقوق والواجبات .. وأن أبوا إلا أن يُظهروا ما في باطنهم من كفر وزندقة وإلحاد، وعداوة 

وبغضاء، ويستعلنوا بذلك ـ ولا أحسبهم يفعلون ـ فهذا يعني أنهم حكموا على أنفسهم بالتناقض والكذب 

على الإسلام والمسلمين والمجتمع  لمون .. ويعني كذلك إعلان الردة والحربيدعونه من أنهم مسفيما 

المسلم الذي يعيشون فيه .. وهؤلاء ليس لهم في الإسلام في هذه الحالة سوى المواجهة والقتال إلى أن 

 يعودوا فيدخلوا في الإسلام صادقين، أو أن يعودوا ثانية إلى جحور النفاق صاغرين!

لْ : قال تعالى
ُ
 إِحْدَ  ق

َّ
ا إِلا

َ
 بِن

َ
صُون رَبَّ

َ
ابٍ هَلْ ت

َ
هُ بِعَذ

 
مُ الل

ُ
ن يُصِيبَك

َ
مْ أ

ُ
صُ بِك رَبَّ

َ
ت
َ
حْنُ ن

َ
يَيْنِ وَن

َ
حُسْن

ْ
ى ال

 
َ
صُون ِ

رَب 
َ
ت م مُّ

ُ
ا مَعَك

َّ
 إِن

ْ
صُوا رَبَّ

َ
ت
َ
ا ف

َ
يْدِين

َ
وْ بِأ

َ
نْ عِندِهِ أ ِ

أهل العلم . وهذه آية نزلت في المنافقين، قال 52التوبة: م 

ا: روالتفسي
َ
يْدِين

َ
وْ بِأ

َ
ا في أنفسكم من الكفر والنفاق والإلحاد والعداوة والبغضاء .. أي إن أظهرتم م أ

 وقامت البينة القاطعة على ذلك .. قاتلناكم وقتلناكم بأيدينا. 

غدر في هذه الشريحة المريبة من الناس ذات التاريخ الحافل بال هذا هو حكم الله وحكم رسوله 

 آمر على المة والإسلام والمسلمين!والخيانة والت

 فما يكون الموقف من الحزاب .. هل الإسلام يسمح بالإحزاب في المجتمع المسلم؟ فإن قيل:

                                                         

 ويريدون  ية .. والتي على أساسها ـ إن جاءت الإجابة وفق ما يشتهون تتناول جوانب عديدة من اعتقاداتهم وقيمهم الدين

ويتدينون ـ يمنح المسلم فرصة الإقامة والتجنس ... إضافة إلى ما هو معلوم للجميع من قيام بعض الدول الوربية بمنع 

به .. بدعوى ضرورة الاندماج النساء المسلمات  ـبقوة القانون  ـمن حقهن في ارتداء الحجاب واللباس الذي يردنه ويرغبن 

.. والسؤال الذي يطرح نفسه: أيهما فيه امتهان لكرامة ودين المرء وإنسانيته وحريته ه وقيمه والانصهار في المجتمع وعادات

 في كثير من الدول الغربية التي تزعم قمة التحضر 
ً
.. قانون الجزية كما هو مبين أعلاه .. أم هذه الإجراءات المتبعة حديثا

 والإنسانية .. واحترام الإنسان ومعتقداته؟!   



ة ة الأبيَّ ة لمستقبل سوريَّ  نَظرَةٌ شَرعيَّ

 336 

 الحزاب السائدة على الساحة ـ وبخاصة الساحة السورية ـ نوعان:  أقول:

العلمانية  ضة تامة؛ كالحزابنوع من الحزاب تقوم على أساس الكفر ومناقضة الإسلام مناق

 بعد تفكك وانهيار الدولة الشيوعية والشيوعية التي تدين بال
ً
ولاء إما للغرب وإما للشرق، وإن كانت مؤخرا

الروسية .. غالب هذه الحزاب أصبحت تدين بالولاء للغرب .. ولمريكا .. يعيشون بأجسادهم في الوطن 

عادي ا.. وفي قلوبهم وعقولهم يعيشون في الو 
ُ
هم .. لمة والوطن الذي يعيشون فيه بأجسادطان التي ت

وهؤلاء خنجر مسموم في خاصرة المة .. عانت منهم أمة السلام الويلات والخراب والدمار وعلى مدار أكثر 

ى للإسلام أن يجيز لمثل هذه الحزاب الباطلة الكافرة التي توقع البلاد والعباد في 
َّ
من سبعة عقود .. أن

لشرق أو غرب .. فهذا أمر لا يُمكن للإسلام أن يقره والفرقة والتناحر .. والتبعية إما  فر والردة والفتنةالك

 عن أن يُجيزه ويسمح به! 
ً
 فضلا

الإسلام الذي من أركانه وغاياته المر بالمعروف والنهي عن المنكر .. كيف يُفترض فيه أنه يقر 

ك ومحاربة حزاب تقوم على الكفر والإلحاد والشر ر يرقى إلى درجة أويجيز المنكر؛ وبخاصة إن كان هذا المنك

 الله ورسوله والمؤمنين؟! 

عْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ : قال تعالى
َ ْ
مَرُوا بِالم

َ
 وَأ

َ
اة

َ
ك وُا الزَّ

َ
 وَآت

َ
ة

َ
لا امُوا الصَّ

َ
ق

َ
رْضِ أ

َ ْ
اهُمْ فِي ال

َّ
ن
َّ
ك ذِينَ إِن مَّ

َّ
ال

 
ُ ْ
 ال

ُ
هِ عَاقِبَة

َّ
رِ وَلِل

َ
نك

ُ ْ
يمن الله به على عباده المر . فمن غايات التمكين في الرض الذي 41الحج: مُورِ الم

الإخوان .. ومن ي عن المعروف .. كما يريدها حزب بالمعروف والنهي عن المنكر .. وليس المر بالمنكر والنه

 معهم من الديمقراطيين الإباحيين!

عن المنكر؛ فكانوا لا يتناهون  ر بالمعروف والنهيولما تهاون بنوا إسرائيل فيما يجب عليهم من الم

 : نكر فعلوه .. لعنهم الله تعالى على لسان داوود وعيس ى ابن مريم، كما قال تعالىعن م
ْ
رُوا

َ
ف

َ
ذِينَ ك

َّ
عِنَ ال

ُ
ل

 
ْ
وا

ُ
ان

َ
ك لِكَ بِمَا عَصَوا وَّ

َ
ى ابْنِ مَرْيَمَ ذ ى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيس َ

َ
  مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَل

َ
 .  ك

َ
دُون

َ
 يَعْت

َ
اهَوْن

َ
ن
َ
 يَت

َ
 لا

ْ
وا

ُ
ان

ن  عَن مُّ
َ
ون

ُ
عَل

ْ
 يَف

ْ
وا

ُ
ان

َ
سَ مَا ك

ْ
بِئ

َ
وهُ ل

ُ
عَل

َ
رٍ ف

َ
. وهذا مثل ضُرب للمسلمين؛ فإن وقعوا فيما 79-78المائدة: ك

عن الذين كفروا من بني إسرائيل من 
ُ
وقع به بنوا إسرائيل فلم يتناهوا عن منكر فعلوه .. لعنوا كما ل

 قبل. 
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 فليغيره بيده، فإن لم يستطع : "أنه قال عن النبي في الحديث فقد صح و
ً
من رأى منكم منكرا

 فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان "مسلم. 

ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته : "وقال 

لون ما لا يُؤمرون، فمن ون ما لا يفعلون، ويفعن بعدهم خلوف يقولويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف م

جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء 

وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خرد "؛ لنه ليس وراء إنكار : "ذلك من الإيمان حبة خرد "مسلم. وقوله

 لق الإيمان بلا خلاف. ى بالكفر كفر، ينفي مطرار والرض ى، والرض القلب سوى الإق

مثلُ القائم على حدود الله والواقع فيها، كمثل قومٍ استهموا على سفينة في البحر، : "وقال 

فأصاب بعضُهم أعلاها، وأصاب بعضُهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء فمروا على 

هم فتأذوا
َ
عدون فتؤذوننا. فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا ي أعلاها: لا ندعكم تصبه، فقال الذين ف من فوق

 فجعل ينقرُ أسفل السفينة، فأتوه فقالوا مالك؟ 
ً
 فأسا

َ
نا، فأخذ

َ
 فاستقينا منه ولم نؤذِ مَن فوق

ً
خرقا

، وإن أ
ً
جوا خذوا على أيديهم نقال: تأذيتم بي ولا بد لي من الماء، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا

 "ا
ً
نجوا جميعا

ُ
 لبخاري. وأ

مثل القائم على حدود الله؛ هو الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر .. ومثل الواقع فيها؛ هو صاحب 

المنكر والسيئات والمشاريع الهدامة .. ومثل السفينة؛ المجتمعات .. فإن ترك الآمرون بالمعروف والناهون 

. وفسوقهم .. وفجورهم في المجتمعات وا فسادهم .. وكفرهم .كر والسيئات لينشر عن المنكر أصحاب المن

وبين الناس .. بزعم الحرية الشخصية، وأن الحرية حق من حقوقهم .. كما يريدها الإخوان ومن معهم 

من الديمقراطيين الإباحيين .. هلكت المجتمعات وهلك جميع من فيها، وإن أخذوا على أيديهم بالزجر 

ق ذلك قوله تعالىجت المجتمعات .. ونجا نكار والمنع .. نوالإ  ِ
ن : جميع من يعيش فيها، يصد 

َ
ا أ

َ
رَدْن

َ
ا أ

َ
وَإِذ

 
ً
دْمِيرا

َ
اهَا ت

َ
رْن دَمَّ

َ
وْلُ ف

َ
ق

ْ
يْهَا ال

َ
حَقَّ عَل

َ
 فِيهَا ف

ْ
وا

ُ
سَق

َ
ف

َ
رَفِيهَا ف

ْ
ا مُت

َ
مَرْن

َ
 أ

ً
رْيَة

َ
هْلِكَ ق  .16الإسراء: نُّ

م؛ على أساس نصرة المشروع الإسلامي العاتقوم فكرتها ضمن  وهناك نوع آخر من الحزاب

الإسلام وقضاياه، والعمل من أجل تقدم المة وقوتها .. والمنافسة في خدمة الناس .. وغير ذلك من 

المعاني الصالحة المشروعة .. هذا النوع من الحزاب لا توجد مشكلة كبيرة لو وجدت في ظل الدولة 
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المة وإضعاف شوكتها .. وهو موضوع ون ذريعة لتفريق كلمة الفرقة، أو أن تك المسلمة ما أمنت فتنة

بشكل عام قابل للاجتهاد، والقبول والرد .. بحسب ما تظهر من مصالح أو مفاسد تنعكس على مجموع 

 المة جراء السماح بمثل هذه الحزاب أو منعها .. وعلى العموم أرى أن يُرجَأ هذا الموضوع إلى حين قيام

ن من أهل الحل والعقد رأيهم فيه، وما يرونه حينئذٍ فلا حرج فيه ليرى العلماء العاملو  الدولة الإسلامية

 إن شاء الله، والله تعالى أعلم.

أنت تحلم .. هناك عقبات كأداء عدة أمام قيام دولة إسلامية تحكم بما أنزل الله في  فإن قيل:

 عن الواقع؟
ً
  سورية .. فلا تذهب بنا بعيدا

 لنقطتين التاليتين: ذا الاعتراض من خلال اأجيب عن ه أقول:

غالبية الشعب السوري شعب مسلم .. من أعظم مطالبه التي جاهد وضحى من أجلها قيام  -1

دولة إسلامية تحكم البلاد والعباد بما أنزل الله .. وما ضاع حق وراءه شعب يُطالب به، ويُجاهد من 

 أجله. 

أن يصطفيها الله تعالى لنصرة دينه كم بما أنزل الله .. و ن دولة إسلامية تحقدر الشام أن تكو  -2

 للطائفة المنصورة الظاهرة التي لا تخش ى في الله لومة لائم .. وأن تقود المة في كثير من 
ً
.. وأن تكون مقرا

 معاركها ضد الغزاة الصليبيين .. فأرض الشام أرض رباط إلى يوم القيامة. 

على كلمته  الحماة لهذا الدين .. ل الشام أن يكونواكما أن قدر أه
ُ
والمادة التي يُنصر بها الدين وت

.. والجند الذي يحفظ الله بهم الملة والمة .. وأن يكونوا المأوى والمنجاة من الفتن .. ولا بد من أن يتقبلوا 

دَر ـ وتكاليفه ـ بنفس راضية مؤمنة طائعة .. صابرة وأجرهم على الله
َ
 . هذا الق

 لنصوص الشرعية الدالة على هذه الحقيقة الآتية ولو بعد حين:  وإليكم بعض ا

ل لي بالشام وأهله عليكم بالشام .. فإن الله : "أنه قال فقد صح عن النبي 
َّ
ومن  ".قد تكف

 تكفل الله به فلا ضيعة عليه. 

 رسول الله وعن زيد بن ثابت النصاري 
ُ

ام! يا طوبى ى للشيا طوب: "يقول  ، قال: سمعت

 الله باسطوا أجنحتها على : "قالوا يا رسول الله وبمَ ذلك؟ قال "،للشام! يا طوبى للشام!
ُ
تلك ملائكة

  ".الشام
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زع من تحت وسادتي، فنظرت فإذا هو نور ساطع عُمد : "وقال 
ُ
 عمودَ الكتاب انت

ُ
 إني رأيت

  ".به إلى الشام، ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام

د أهلُ الشام فلا خير فيكم، ولا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من إذا فس: "ل وقا

  ".خذلهم حتى تقوم الساعة

لن تبرح هذه المة منصورين أينما توجهوا، لا يضرهم من خذلهم من الناس حتى يأتي : "وقال 

 ".أمر الله؛ وهم بالشام

 ".لساعةالحق حتى تقوم اى لا يزال أهل الغرب ظاهرين عل: "وقال 

لا يزال أهل الغرب ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة "؛ وأهل الغرب : "وفي رواية

 هم أهل الشام. قال أحمد بن حنبل: أهل المغرب هم أهل الشام. 

 أكون فيه، فلو أعلم أنك تبقى لم
ً
 وعن عبد الله بن حوالة أنه قال: يا رسول الله اكتب لي بلدا

كراهيته  عليك بالشام، عليك بالشام، عليك بالشام!"، فلما رأى النبي : "ال ختر على قربك. قأ

دخل فيك خيرتي من عبادي هل تدرون ما يقول الله : "للشام، قال
ُ
؟ يقول: أنتِ صفوتي من بلادي أ

 أبيض كأنه لؤلؤ تحمله الملائكة، قلت: ما تحملون؟ 
ً
سري بي عمودا

ُ
لوا: نحمل عمود قا.. ورأيت ليلة أ

مرنا أن نضعه بالشام
ُ
   ".الإسلام، أ

 ".عليك بالشام؛ فإنها خيرة الله من أرضه، يجتبي إليها خيرته من عباده: "وقال 

  وعن عبد الله بن عمر، قال: قال لنا النبي 
ً
إني رأيت الملائكة في المنام أخذوا عمود : "يوما

 ".بالشام فتن فإن الإيمانالالكتاب، فعمدوا به إلى الشام، فإذا وقعت 

ســـــــــــتخرج نار  في آخر الزمان من : "قال: قال رســـــــــــول الله  وعن ســـــــــــالم بن عبد الله عن أبيه 

  ".عليكم بالشام: "قلنا فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال "،حضرموت تحشر الناس

ــــــــــــــــــ يوم : "قال أن رســـــول الله  وعن أبي الدرداء  ــــــــــــــــــ أي مدينتهم ـ الملحمة فســـــطاط المســـــلمين ـ

 ".لى جانب مدينة يُقال لها: دمشق؛ من خير مدائن الشامبالغوطة إ

يوم الملحمة الكبرى، فســـــــــــطاط المســـــــــــلمين بأرض : "يقول  وفي رواية عنه، قال: ســـــــــــمعت النبي 

   ".يُقال لها: الغوطة، فيها مدينة يُقال لها: دمشق؛ خير منازل المسلمين يومئذٍ 
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 إذا وقعت الملاحم بعث : "وقال 
ً
،  الله من دمشــــــــق بعثا

ً
ا وأجودهم من الموالي أكرم العرب فرســــــــْ

 يؤيد الله بهم الدين
ً
  ".سلاحا

أي مركزهم الذي يأوون إليه ـ عند الشدائد والمحن والفتن  ".عقر دار المؤمنين بالشام: "وقال 

 . [1]ـ هو بالشام

إلا في ظل لا يمكن أن يتحقق قدر هذا هو قدر الشــــــــام .. وقدَر أهل الشــــــــام الآتي بإذن الله .. وهو 

بيئته؛ في ظل دولة إســلامية راشــدة تحكم بما أنزل الله .. وبعد أفول عهد الزنادقة من العلمانيين الذين 

 من الزمــان .. ومــا ذلــك ببعيــد بــإذن الله ..
ً
ا  ســــــــــــــاموا البلاد والعبــاد الــذل والهوان دهرا

َّ
 إِنــ

ْ
ظِرُوا

َ
لِ انت

ُ
قــ

 
َ
ظِرُون

َ
 . 158النعام: مُنت

 

 الحمد لله رب العالمين.وآخر دعوانا أن 

 

 عبد المنعم مصطفى حليمة  هـ17/12/1426

 أبو بصير الطرطوس ي  م17/01/2006

 

 

                                                         
لآنفة الذكر صحيحة أو حسنة الإسناد ولله الحمد، وهي مخرجة في كتاب " فضائل الشام ودمشق حاديث اجميع ال  1

 للربعي"، تحقيق الشيخ المحدث محمد ناصر الدين اللباني رحمه الله. 
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 الدِّيمقراطيَّةُ القَذِرَة 

حِيمِ  حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ
َّ
 بِسْمِ الل

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. 

ب مبدأ وعقيدة سيادة الخالق مقراطية ـ كما هو عندما تأتي الدي ِ
شأنها وشأن القائلين بها ـ لتغي 

ـ ومن ثم لتقرر مبدأ وعقيدة سيادة  على خلقه ـ وهذا الكون وكل ما ما فيه ومن فيه من خلقه وملكه 

يادته الديمقراطية ـ سالمخلوق الضعيف العاجز الفقير على هذا الكون ومن فيه .. فلا تعلو ـ في نظر 

 كافرة .. سيادة .. ولا 
 
ذِرَة

َ
 .. عندما تكون الديمقراطية كذلك .. فهي لا شك أنها ديمقراطية ق

ً
 أمره أمرا

ة المؤمنة.      تأباها النفوس السويَّ

حارب عقيدة عبادة العباد 
ُ
ب وت ِ

عندما تأتي الديقراطية ـ كما هو شأنها وشأن القائلين بها ـ لتغي 

 منها عقيدة عبودية العبيد للعبيد، وعبودية وحده بالعب راده لله تعالى وحده .. وإف
ً
ادة .. لتقرر بدلا

 ومشرعين من دون الله
ً
 أربابا

ً
.. عندما تكون الديمقراطية  المخلوق للمخلوق .. ليتخذوا بعضهم بعضا

 كذلك .. فهي لا شك أنها ديمقراطية قذرة كافرة .. تأباها النفوس السوية المؤمنة.

ب حاكمية الله تعالى، وعقيدة ي الديمقراطية ـ كعندما تأت ِ
ما هو شأنها وشأن القائلين بها ـ لتغي 

هِ  ومبدأ
 
 لِل

َّ
مُ إِلا

ْ
حُك

ْ
 منها  إِنِ ال

ً
حاكمية البشر .. حاكمية الكثرية .. حاكمية صناديق وتقرر وتفرض بدلا

 لا شك أنها ديمقر  الاقتراع .. حاكمية الطاغوت .. عندما تكون الديمقراطية كذلك .. فهي
 
ذِرَة

َ
اطية ق

 كافرة .. تأباها النفوس السوية المؤمنة.

ب عقيدة ا ِ
لولاء والبراء في الله .. عندما تأتي الديمقراطية ـ كما هو شأنها وشأن القائلين بها ـ لتغي 

ساوي بي
ُ
 منها روابط ووشائج وثنية جاهلية ما أنزل الله بها من سلطان .. تؤاخي وت

ً
ن أكفر وأفجر لتقرر بدلا

ِ من في الرض مع أتقى وأصلح من في الرض .. عندما تكون الديمقراطية كذلك .. فهي لا وأفس
ق وأشر 

 النفوس السوية المؤمنة.  شك أنها ديمقراطية قذرة كافرة .. تأباها

ب عقيدة ومبدأ المر بالم ِ
عروف عندما تأتي الديمقراطية ـ كما هو شأنها وشأن القائلين بها ـ لتغي 

نكر ـ إلا في حدود ما تسمح به الديمقراطية ذاتها ـ .. لتقرر شرعية المنكر .. وشرعية الكفر، والنهي عن الم
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عندما تكون الديمقراطية كذلك .. فهي لا شك أنها ديمقراطية والشرك، والفجور، والفسوق، والفساد .. 

ة المؤمنة.   قذرة كافرة .. تأباها النفوس السويَّ

ب عقيدة ومبدأ الجهاد في سبيل الديمقراطية ـ كم عندما تأتي ِ
ا هو شأنها وشأن القائلين بها ـ لتغي 

ة التداول السلمي؛ ولو أدى هذا التداول الله ـ كما يراه ويدعو إليه الإسلام ـ لتستبدل ذلك بمبدأ وعقيد

حكم بالكفر والشرك، والردة، والفسوق والفجو 
ُ
ر، على أيدي أكفر السلمي لن تضيع البلاد والعباد وت

 من الزمان محكومة بشرع الله .. عندما تكون 
ً
وأفجر الخلق .. بعد أن كانت البلاد والعباد دهرا

 كافرة .. تأباها النفوس السوية المؤمنة. الديمقراطية كذلك .. فهي لا شك أنها دي
 
ذِرَة

َ
 مقراطية ق

ب مبادئ و عندما تأتي الديمقراطية ـ كما هو شأنها وشأن القائلين بها  ِ
قيم الخلاق الحميدة ـ لتغي 

ة الشذوذ والانحراف الجنس ي، والخلاقي .. عندما تكون الديمقراطية كذلك .. فهي لا  .. وتقرر شرعية قمَّ

 كافرة .. تأباها النفوس السوية المؤمنة. شك أنها د
 
ذِرَة

َ
 يمقراطية ق

 للطعن ب عندما تكون الديمقراطية ـ كما هو شأنها وشأن القائلين بها
ً
.. والطعن  الخالق ـ مبررا

.. وبإخوانه من النبياء والرسل صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين ..  والاستهزاء بسيد الخلق محمد 

تحت ذريعة حرية التعبير .. وأن لا أحد في الديمقراطية فوق النقد، والتعقيب، والتهكم، والسخرية، 

 كافرة .. تأباها النفة كذلك .. فهي لا والاستهزاء .. عندما تكون الديمقراطي
 
ذِرَة

َ
وس شك أنها ديمقراطية ق

 السوية المؤمنة. 

 تبرر للغزاة المستعمرين 
ً
عندما تكون الديمقراطية  ـكما هو شأنها وشأن القائلين بها  ـذريعة ومبررا

 بأكملها .. ويُحدثوا فيها الدمار 
ً
انت آمنة والخراب بعد أن ك .. أن يغزوا البلاد والعباد .. أن يزيلوا دولا

 .. أن يهدموا البيوت  مطمئنة .. أن يدمروا المدن والقرى .. أن
ً
 وحرمانا

ً
يُحاصروها ليموت من فيها جوعا

على رؤوس ساكنيها من الشيوخ والنساء والطفال .. عندما تكون الديمقراطية كذلك .. فهي لا شك أنها 

 كافرة .. تأباها النف
 
ذِرَة

َ
 . وس السوية المؤمنةديمقراطية ق

 لقتل الإنسان .. عندما تكون الديمقراطية ـ كما هو شأنها وشأن ا
ً
لقائلين بها ـ ذريعة ومبررا

وإحداث المجازر والجرائم .. وانتهاك حقوق وحرمات وكرامة الإنسان .. وزج البطال الحرار في غياهب 
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سام قمة الظلم، والتعذيب، والامتهان لكرامة
ُ
تكون الديمقراطية كذلك  الإنسان .. عندما السجون .. لت

 كافرة .. تأباها النفوس السوية المؤمنة... فهي لا شك أنها ديمقرا
 
ذِرَة

َ
 طية ق

عندما تكون الديمقراطية ـ كما هو شأنها وشأن القائلين بها ـ غطاء لطماع الغزاة المستعمرين في 

والعامة .. عندما تكون الديمقراطية  في شؤونها الخاصة بلاد المسلمين .. لنهب خيراتها وثرواتها .. والتدخل

 كافرة .. تأباها النفوس السوية المؤمنة. كذلك .. فهي 
 
ذِرَة

َ
 لا شك أنها ديمقراطية ق

عندما تكون الديمقراطية ـ كما هو شأنها وشأن القائلين بها ـ ذريعة لزرع العملاء المنافقين .. 

وي موالية للغزاة المستعمرين .. تفرق المة .. وتستقوزرع أحزاب عميلة المجرمين .. في بلاد المسلمين .. 

عليها بالمستعمر الجنبي .. وتصبغ على تدخل الغزاة المستعمرين ـ في شؤون البلاد والعباد ـ الشرعية 

 كافرة .. تأباها
 
ذِرَة

َ
النفوس  والقانونية .. عندما تكون الديمقراطية كذلك .. فهي لا شك أنها ديمقراطية ق

 ؤمنة. السوية الم

وشأن القائلين بها ـ مع أطغى ديكتاتوريات الرض .. عندما تصطلح الديمقراطية ـ كما هو شأنها 

وتتحالف معهم ومع أنظمتهم القمعية الفاسدة .. على حساب الشعوب المقهورة المظلومة، المرهوبة، 

العالم الديمقراطي الحر ورؤوس الموال في والمغلوب على أمرها .. من أجل مصالح وأطماع ذوي النفوذ، 

 كافرة .. تأباها النفوس السوية .. عندما تكون الديمقراطي
 
ذِرَة

َ
ة كذلك .. فهي لا شك أنها ديمقراطية ق

 المؤمنة.

عندما تقف الديمقراطية ـ كما هو شأنها وشأن القائلين بها ـ بعنف وشراسة .. تزيد على عنف 

 كأداء أمام أي مشروع إسلامي نهضوي ـ مهما كان هذامجتمعة .. كعقبة  وشراسة ديكتاتوريات الرض

 لرغبة وإرادة الكثرية من الشعوب ـ  يستهدف قيام دولة إسلامية راشدة .. وأن يُعيد للأمة 
ً
المشروع ممثلا

 مجدها ودورها الريادي الحضاري الذي يليق بها .. والتي فقدته منذ زمن .. عندما تكون الديمقراطية

 كافرة .. تأباها النفو كذلك .. فهي لا ش
 
ذِرَة

َ
 س السوية المؤمنة.  ك أنها ديمقراطية ق

هذه هي الديمقراطية .. وهذه هي قذارتها .. ونتنها .. وعفنها .. ومع ذلك ـ وللأسف ـ لا يزال من بني 

ن هذه القذارة .. ويلوكها في فِيه، غير مستطعم  ِ
ن ويُزي  ِ

 لقذارتها ونتنها .جلدتنا وديننا من يُحس 
ً
. مباهيا

 بها .. ثم بعد كل ذلك يحسب أن
ً
 .. ولا حول ولا قوة إلا بالله!ومبهورا

ً
 ه ممن يُحسنون صنعا
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 عرفنا الديمقراطية وقذارتها .. ولكن ما هو البديل؟!  فإن قيل:

 .. البديل ليست الد أقول:
ً
، وتكرارا

ً
يكتاتورية .. قد قلت ـ وقال غيري من العلماء العاملين ـ مرارا

 من ذلك أبدا .. وإنما هو ولا 
ً
 إلا حكم الفرد .. ولا شيئا

ً
حكم الإسلام وحسب .. والإسلام لم يدع سؤالا

 إلا 
ً
 نافعا

ً
 .. كما أنه لم يدع شيئا

ً
 ناجعا

ً
 كان نوعها ـ إلا ووضع لها علاجا

ً
وأجاب عنه .. ولا مشكلة ـ أيا

 
ً
 ضارا

ً
نه لنا و ودلنا عليه، وأمرنا به .. ولا شيئا  : حذرنا منه، كما قال تعالىإلا وبيَّ

ُ
ت

ْ
مَل

ْ
ك

َ
يَوْمَ أ

ْ
مْ  ال

ُ
ك

َ
مْ دِين

ُ
ك

َ
ل

 
ً
مَ دِينا

َ
مُ الِإسْلا

ُ
ك

َ
 ل

ُ
مْ نِعْمَتِي وَرَضِيت

ُ
يْك

َ
 عَل

ُ
مَمْت

ْ
ت
َ
 .3المائدة: وَأ

وْ : وقال تعالى
َ
ق ِ

 
 ل

ً
ما

ْ
هِ حُك

 
حْسَنُ مِنَ الل

َ
 وَمَنْ أ

َ
ون

ُ
ةِ يَبْغ جَاهِلِيَّ

ْ
مَ ال

ْ
حُك

َ
ف

َ
 أ

َ
ون

ُ
 . 50لمائدة:ا مٍ يُوقِن

هُ : وقال تعالى
َّ
مِيعُ وَالل هَ هُوَ السَّ

َّ
يْءٍ إِنَّ الل

َ
 بِش 

َ
ضُون

ْ
 يَق

َ
 مِن دُونِهِ لا

َ
ذِينَ يَدْعُون

َّ
ِ وَال

حَق 
ْ
ي بِال ض ِ

ْ
يَق

بَصِيرُ 
ْ
 . 20غافر: ال

هُدَى: وقال تعالى
ْ
هِ هُوَ ال

 
لْ إِنَّ هُدَى الل

ُ
ب .. الباطل .. والخرا . وما سواه فهو 120البقرة: ق

 والضلال المبين. 

 

 أن الحمد لله رب العالمين.وآخر دعوانا 

 

 عبد المنعم مصطفى حليمة  هـ12/01/1427

 أبو بصير الطرطوس ي  م11/02/2006
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 نَظرَةُ الإسلامِ إلى الكَونِ والحياة

حِيمِ  حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ
َّ
 بِسْمِ الل

 اتم النبياء والمرسلين، وبعد.لاة والسلام على خالحمد لله رب العالمين، والص

، أم ماءً، أم هواءً، أم 
ً
، أم جمادا

ً
ا
َّ
 أم جِن

ً
ما من مخلوق في السماء أو في الرض؛ سواء كان إنسا

، إلا وله 
ً
ة كان أم طائرا ؛ دابَّ

ً
 وظيفتان وغاية.حيوانا

ر الله له البقأما الوظيفتان: وظيفة نحو نفسه ليُحافظ على بقائه وتماسكه ما ق اء، ووظيفة دَّ

 عن محيطه، وبقية 
ً
ر؛ إذ لا يوجد مخلوق بإمكانه أن يعيش مستقلا ِ

 
نحو غيره؛ لنه جزء من كل يتأثر ويُؤث

ر له.العناصر الخرى التي هي سبب في وجوده، وتكوينه،  ِ
د 
ُ
 وبقائه على قيد الحياة ما ق

 كان هذا المخلوق  ـوظائ
ً
ا  في هلاك وموت مخاليق ف أخرى؛ كأن يكون وقد تكون للمخلوق  ـايَّ

ً
سببا

أخرى؛ موتها في مرحلة من المراحل سبب في عمران الرض، ودوامها بصورة أفضل وأكمل، كما قد تكون 

 في حياة مخاليق أخرى .. حياتها متط
ً
لب من متطلبات بقاء الحياة على هذه الرض بصورة أكمل سببا

تأمل، والتفكر .. وهو من تمام عظمة اتقان الخالق ليل من البحث، والوأجمل .. وهذا أمر يُدركه المرء بق

  !لهذا الكون الفسيح 

 من غير وظيفة، ومنهاجٍ، وغاية، كما قال تعالى
ً
لِق عبثا

ُ
حَسِ : إذ لا يوجد مخلوق قد خ

َ
ف

َ
مَا أ

َّ
ن
َ
مْ أ

ُ
بْت

عَ 
َ
ت
َ
 . ف

َ
رْجَعُون

ُ
 ت

َ
ا لا

َ
يْن

َ
مْ إِل

ُ
ك

َّ
ن
َ
 وَأ

ً
مْ عَبَثا

ُ
اك

َ
ن
ْ
ق

َ
ل
َ
 خ

َ ْ
هُ الم

َّ
ى الل

َ
رِيمِ ال

َ
ك

ْ
عَرْشِ ال

ْ
 هُوَ رَبُّ ال

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
حَقُّ لا

ْ
 لِكُ ال

 كان هذا الش يء ـ عبث116-115المؤمنون:
ً
ا  ـ أيَّ

ً
 من غير . فالله تعالى منزه عن العبث أو أن يخلق شيئا

ً
ا

 ا. وظيفة، ولا منهج، ولا غاية أو حكمة، علم هذه الحكمة من علمها، وجهلها من جهله

 خلق الخلق: فهي إفراد الله تعالى وحده بالعبادة، والتسبيح بحمده، والشكر له  أما الغاية من

حص ى.
ُ
عد ولا ت

ُ
 على نعمائه وفضائله التي لا ت

 لِيَعْبُدُونِ  وَمَا: كما قال تعالى عن الإنس والجن
َّ

نسَ إِلا ِ
ْ

جِنَّ وَالإ
ْ
 ال

ُ
ت

ْ
ق

َ
ل
َ
. نفي 56الذاريات:  خ

 إلا لعبادته وتوحيده، وشكره.ناء " إلا " يفيد بعده أداة استث
ً
 الحصر والقصر؛ أي لم يخلقهم لش يء أبدا

ينَ حُ : وكذلك قوله تعالى ِ
هُ الد 

َ
 ل

َ
لِصِين

ْ
هَ مُخ

َّ
 لِيَعْبُدُوا الل

َّ
مِرُوا إِلا

ُ
وا وَمَا أ

ُ
ت
ْ
 وَيُؤ

َ
ة

َ
لا اء وَيُقِيمُوا الصَّ

َ
ف

َ
ن

مَةِ  ِ
ي 
َ
ق

ْ
لِكَ دِينُ ال

َ
 وَذ

َ
اة

َ
ك  .  5بينة:ال الزَّ
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رْضُ وَمَن فِيهِنَّ : الى عن بقية المخلوقات، كل المخلوقاتوقال تع
َ
بْعُ وَال  السَّ

ُ
مَاوَات هُ السَّ

َ
حُ ل ِ

سَب 
ُ
ت

حُ  ِ
 يُسَب 

َّ
يْءٍ إِلا

َ
ن ش  ِ

 وَإِن م 
ً
ورا

ُ
ف

َ
 غ

ً
 حَلِيما

َ
ان

َ
هُ ك

َّ
سْبِيحَهُمْ إِن

َ
 ت

َ
هُون

َ
ق

ْ
ف

َ
 ت

َّ
ـكِن لا

َ
 . فقوله44الإسراء: بِحَمْدَهِ وَل

يْءٍ وَإِن م ِ  تعالى
َ

من صيغ العموم؛ أي كل ش يءٍ يعبد الله تعالى ويسبح بحمده بطريقته التي ألهمه  ن ش 

 الله إياها وارتضاها له، سواء فقهنا تسبيحهم أم لم نفقه! 

يْرُ  : وقال تعالى
َّ
رْضِ وَالط

َ ْ
مَاوَاتِ وَال هُ مَن فِي السَّ

َ
حُ ل ِ

هَ يُسَب 
َّ
نَّ الل

َ
رَ أ

َ
مْ ت

َ
ل
َ
لٌّ  أ

ُ
اتٍ ك

َّ
هُ صَاف

َ
ت

َ
دْ عَلِمَ صَلا

َ
ق

 
َ
ون

ُ
عَل

ْ
هُ عَلِيم  بِمَا يَف

َّ
سْبِيحَهُ وَالل

َ
مه الله تعالى صلاته 41النور: وَت

َّ
. سبحان الله العظيم! كل كائنٍ قد عل

 وتسبيحه، وسجوده، وكيف يعبد الله تعالى ويوحده!

بَارِئُ ا: وكذلك قوله تعالى
ْ
الِقُ ال

َ
خ

ْ
هُ ال

َّ
هُ هُوَ الل

َ
رُ ل ِ

صَو 
ُ ْ
مَاوَاتِ لم هُ مَا فِي السَّ

َ
حُ ل ِ

ى يُسَب 
َ
حُسْن

ْ
سْمَاء ال

َ ْ
ال

حَكِيمُ 
ْ
عَزِيزُ ال

ْ
رْضِ وَهُوَ ال

َ ْ
 . 24الحشر: وَال

رَ : وقوله تعالى
َ
مْ ت

َ
ل
َ
  أ

ُّ
مَرُ وَالن

َ
ق

ْ
مْسُ وَال

َّ
رْضِ وَالش

َ ْ
مَاوَاتِ وَمَن فِي ال هُ مَن فِي السَّ

َ
هَ يَسْجُدُ ل

َّ
نَّ الل

َ
جُومُ أ

جِبَا
ْ
هُ مِنوَال

َ
مَا ل

َ
هُ ف

َّ
ابُ وَمَن يُهِنِ الل

َ
عَذ

ْ
يْهِ ال

َ
ثِير  حَقَّ عَل

َ
اسِ وَك

َّ
نَ الن ِ

ثِير  م 
َ
وَابُّ وَك جَرُ وَالدَّ

َّ
رِمٍ إِ  لُ وَالش

ْ
ك نَّ مُّ

اءُ 
َ

عَلُ مَا يَش
ْ
هَ يَف

َّ
 .18الحج: الل

اوات والرض، فرُ له من في السمإنَّ العالِمَ ليستغ: "أنه قال وفي الحديث فقد صح عن النبي 

 .  [ 68أخرجه أبو داود وغيره، صحيح الترغيب: ]حتى الحيتان في الماء ..."

أدناكم؛ إن الله وملائكته، وأهلَ السماوات فضلُ العالِمِ على العابد، كفضلي على : "وقال 

 في جُحرها، وحتى الحوت ليُصلون على معلمي الناسِ الخي
َ
ذي، وقال: أخرجه الترم ]" رَ والرض حتى النملة

 . [حديث حسن صحيح 

يا سبحان الله .. هذا الكون كله وما فيه ومن فيه من خلائق وأشياء .. ونجوم وكواكب 

.. وإضافة إلى ذلك فإنهم يهتمون بالإنسان إلى  ن .. ويوحدون الخالق يسبحون ويسجدون، ويصلو 

 ! [1]درجة أنهم يستغفرون ويدعون لمعلمي الناس الخير

                                                         
ليم ا لن تعالطيور، والجمادات بمعلمي الناس الخير، هو لسببين: أولهمهذا الاهتمام البالغ من الدواب والحيوانات و   1

الناس الخير مؤداه إلى أن يتعرف الناس على حقيقة العوالم والشياء المحيطة بهم .. وعلى حقوقهم .. وكيفية التعامل 

 والتعايش معهم. 
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على ضآلتها ـ التي قد يطؤها الإنسان بقدمه وهو لا يُبالي .. تقول: اللهم اغفر  هذه النملة ـ

 . [1]للعالِم الذي يعلم الناسَ الخير

من  هذا الحوت الضخم المخيف وهو في أعماق البحار: يُسبح بحمد ربه .. ويُصلي لله 

 أجل معلمي الناس الخير!

يء .. فهي من جهة إذ تستخرج ـ بإذن ربها ـ لها لا تؤذها في ش هذه الشجرة التي تستظل في ظ

 ناضجة لذيذة الطعم والمذاق ـ وهي راغبة ر 
ً
اضية ـ  فهي من جهة خيرات الرض لتعطيك إياها ثمارا

.. ولا بد لك من أن تحترم لها ذلك .. فلا  أخرى مشغولة بالتسبيح والتحميد .. وعبادة خالقها 

 ا ويُسخطها! تسبيحها بما يؤذيهتقطع عليها صلاتها و 

                                                         

: لن تعليم الناس الخير ينعكس على جميع هذه العوالم المختلفة
ً
والمتعددة بالخير؛ لن بتعليم الناس الخير تقل  ثانيا

 ، وهذا يُجلب للأرض كلها ولكل من فيها الخير والرزق والسعادة، كما قال تعالى:وتكثر طاعتهم لله  معاصيهم،ذنوبهم و 

دْرَا ِ
م م 

ُ
يْك

َ
مَاء عَل يْهِ يُرْسِلِ السَّ

َ
 إِل

ْ
وبُوا

ُ
مَّ ت

ُ
مْ ث

ُ
ك  رَبَّ

ْ
فِرُوا

ْ
غ

َ
وْمِ اسْت

َ
وَ وَيَا ق

َ
ت
َ
 ت

َ
مْ وَلا

ُ
تِك وَّ

ُ
ى ق

َ
 إِل

ً
ة وَّ

ُ
مْ ق

ُ
 وَيَزِدْك

ً
 را

ْ
وْا

َّ
  ل

َ
.  52هود:مُجْرِمِين

  وقال تعالى عن نبيه نوح:
ً
دْرَارا ِ

م م 
ُ
يْك

َ
مَاء عَل  . يُرْسِلِ السَّ

ً
ارا

َّ
ف

َ
 غ

َ
ان

َ
هُ ك

َّ
مْ إِن

ُ
ك فِرُوا رَبَّ

ْ
غ

َ
 اسْت

ُ
ت

ْ
ل
ُ
ق

َ
. فكما أن 11-10نوح:ف

مة على منهج الله والاستقاالفسوق والفجور والظلم يُجلب للأرض ومن فيها الدمار والخراب، والهلاك كذلك الطاعات 

 والرزق، والمن، والسلامة.  فهي تجلب للأرض ومن فيها الخير،

وقبل هذا وذاك؛ لن الله تعالى أمرهم بالدعاء والاستغفار لمعلمي الناس الخير من قبيل شكرهم، وشكر معروفهم، ورد 

 جميلهم بما هو أجمل!

در لي أن أدخله  1
ُ
مه جوار فراش ي بيت للنمل .. فكنت أفتُّ لها الخبز وأا؛ كان بفي إحدى سجون الطواغيت التي ق ِ

نع 

ليسهل عليها حمله وإدخاله إلى سراديبها وبيتها .. وكنت أرعاها أشد الرعاية .. ويعلم الله كم كنت ـ في وحشة السجن 

 ير 
ً
 وعظيما

ً
 وكبيرا

ً
 هاما

ً
 بتلك النملات  .. كنت أشعر أن شيئا

ً
ه النملات التي تروح بطني بهذرغم ظلم جلاديه ـ مستأنسا

ما يربطني بهؤلاء الطواغيت وجلاديهم .. كنت أشعر بكل يقين أنهن ـ على الفارق الكبير بيني وتعود أمامي .. أكثر بكثير م

.. يُشاركنني التسبيح والتحميد والتكبير .. يُشاركنني عبادة الله .. ولعلهن يخصصنني  وبينهن  ـيُشاركنني توحيد الخالق 

 يلتقون معي في أسمى ش يءبالدعاء 
ً
في هذا الوجود ألا وهو الإيمان، والتوحيد، وعبادة الخالق  وأنا لا أعلم .. فهم إذا

  إضافة إلى الاهتمام المتبادل والمشترك فيما بيننا .. بخلاف الطواغيت المجرمين وأزلامهم .. وكم كان يزعجني ..

دٍ كبير من بغسل المهاجع والزنازين؛ والذي يعني موت وقتل عد أمر فجأةويُربكني صوت السجان المزعج عندما كان ي

 هذه النملات!! 
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ت لك  ِ
هذا الجبل الشم الذي قد تمر عليه مرَّ الكرام .. إنه أخوك في الله .. فهو من جهة يُثب 

 ـ الرض لكي لا تميد بك .. وتعيش عليها باستقرار وأمان .. فهو من هذا الوجه حارس مطيع ـ بإذن الله

سهام وصواريخ وقنابل العدو .. فهو ـ بإذن الله ـ من أمين للأرض ومن عليها .. ومن جهة قد يعصمك 

. حيث تشتتت يُقاتل دونك وأنت لا تدري .. وما أخبار جبال " تورى بورى " عن مسامع الخلق ببعيد .

اء أعتى أسلحة الشر .. لتحمي قِلة من الفِتية آمنوا بربهم، وزادهم الله هُدى ..  على صخورها الشمَّ

: ، كما قال تعالىالتسبيح والتحميد .. وتوحيد الخالق ـ يا عبد الله ـ  وهو مع كل ذلك يُشاركك

 َنْه
َ
مْ وَأ

ُ
مِيدَ بِك

َ
ن ت

َ
يَ أ رْضِ رَوَاس ِ

َ
ى فِي ال

َ
ق

ْ
ل
َ
 وَأ

َ
دُون

َ
مْ تَهْت

ُ
ك

َّ
عَل

َّ
 ل

ً
 وَسُبُلا

ً
 .15النحل: ارا

 : وقال تعالى
ْ
مِيدَ بِهِمْ وَجَعَل

َ
ن ت

َ
يَ أ رْضِ رَوَاس ِ

َ ْ
ا فِي ال

َ
ن
ْ
ا فِيهَا فِجَاوَجَعَل

َ
 ن

َ
دُون

َ
هُمْ يَهْت

َّ
عَل

َ
 ل

ً
 سُبُلا

ً
 جا

 .31النبياء:

ا : وقال تعالى
َ
ا دَاوُودَ ذ

َ
رْ عَبْدَن

ُ
ك

ْ
ِ وَاذ

ي  عَش ِ
ْ
حْنَ بِال ِ

جِبَالَ مَعَهُ يُسَب 
ْ
ا ال

َ
رْن

َّ
ا سَخ

َّ
اب  . إِن وَّ

َ
هُ أ

َّ
يْدِ إِن

َ ْ
ال

رَاقِ 
ْ

ش ِ
ْ

 . 18-17ص: وَالإ

ـ أنه كان يسمع تسبيح الجبال .. وكانت تسبح مع  ود ـ في هذا المر الفرق بينك وبين نبي الله دا

أي أنه تعالى سخر الجبال : "كثير في التفسير تسبيحه .. وترجع بترجيعه .. وأنت لا تسمعها، قال ابن

يْرَ  :تسبح معه عند إشراق الشمس وآخر النهار، كما قال 
َّ
بِي مَعَهُ وَالط ِ

و 
َ
انت ، وكذلك ك يَا جِبَالُ أ

سبيحه وترجع بترجيعه، إذا مر به الطير وهو سابح في الهواء فسمعه وهو يترنم بقراءة الطير تسبح بت

جيبه الجبال الشامخات ترجع معه، الزبور لا يستطيع 
ُ
الذهاب، بل يقف في الهواء ويُسبح معه، وت

 له "ا
ً
 هـ.  -وتسبح تبعا

طيور، والخلائق، نات، والدواب، والاعلم يا عبد الله .. أنك تعيش وسط عوالم من الحيوا

لها تحس .. وتشعر والنباتات، والجمادات  ـعلى اختلاف مسمياتها وأشكالها  ـلها حياتها الخاصة بها .. ك

.. وتفهم .. وتفقه .. وتفرح وتحزن .. وتألم .. وتحب وتكره .. وتدعو وتستغفر .. وتسبح بحمد ربها .. 
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عطي كل ش يء في هذا الساس حتى لا  ولا بد لك من أن تتعامل معها على
ُ
 منها .. وحتى ت

ً
 تظلم شيئا

 ! [1]هذا الوجود حقه الذي يستحقه

ٍ من 
 ذلك إليك مزيد من الدلة الدالة على ذلك:إن كنت في شك 

م : قال تعالى
ُ
ك

ُ
ال

َ
مْث

َ
مَم  أ

ُ
 أ
َّ
احَيْهِ إِلا

َ
ائِرٍ يَطِيرُ بِجَن

َ
 ط

َ
رْضِ وَلا

َ
ةٍ فِي ال ا فِ وَمَا مِن دَآبَّ

َ
ن
ْ
ط رَّ

َ
ا ف ابِ مَّ

َ
ي الكِت

 
َ
رُون

َ
هِمْ يُحْش ِ

ى رَب 
َ
مَّ إِل

ُ
يْءٍ ث

َ
 . 38النعام: مِن ش 

مَم  : فقوله تعالى
ُ
م أ

ُ
ك

ُ
ال

َ
مْث

َ
؛ أي كما لكم حياتكم الخاصة بكم كأمم وشعوب .. فهذه  أ

.. كل أمة  العوالم من الدواب والطيور مثلكم لهم حياتهم الخاصة بهم كأمم مختلفة ألوانها وأشكالها

عن أختها بما خصها الله تعالى من الخصائص والصفات " وهي جماعات مماثلة لكم في الخلق تتميز 

ينتابها ما ينتابكم من مسرة أو حزن وألم .. ومرض وشفاء ..  "،حياة، والموت، والحشروالرزق، وال

حاسَب يوم القيامة إن طغى بعضها على بعض، وظلم بعضها البعض الآخ
ُ
ر، كما أنكم وهي ست

حا
ُ
 سَبون على أعمالكم، وما تقدمونه لنفسكم من عمل.ست

 عَ : وقال تعالى
َ
ة

َ
مَان

َ ْ
ا ال

َ
ا عَرَضْن

َّ
نَ إِن

ْ
ق

َ
ف

ْ
ش

َ
نَهَا وَأ

ْ
ن يَحْمِل

َ
 أ

َ
بَيْن

َ
أ
َ
جِبَالِ ف

ْ
رْضِ وَال

َ ْ
مَاوَاتِ وَال ى السَّ

َ
ل

 
ً
 جَهُولا

ً
وما

ُ
ل
َ
 ظ

َ
ان

َ
هُ ك

َّ
 إِن

ُ
نسَان ِ

ْ
هَا الإ

َ
 .72الحزاب: مِنْهَا وَحَمَل

فإن لمانة يُراد منها هنا: الدين، والشريعة، والطاعة والإنقياد للتكاليف والوامر والنواهي .. وا

ت هذه المخلوقات العظام
َّ
جِبَالِ  وف

ْ
رْضِ وَال

َ ْ
مَاوَاتِ وَال وأدت المانة كما يُراد منها أثيبت، وإن  السَّ

 وت
ً
 لشأن الماأساءت وقصرت عُوقِبت .. فاعتذرت إشفقا

ً
نة، وخوف حصول التقصير، عظيما

من المشيئة والإرادة التي  ورضيت بأن تبقى مسخرة لمشيئة الله، طائعة له لا تعصيه في ش يء، مجردة

 يترتب عليها الحساب والعقاب. 

                                                         
لا ش يء يُسخط، ويُحزن هذه العوالم من الحيوانات والدواب والجمادات والنباتات، كاستخدامها واستثمارها من   1

ل الإنسان في طاعة الله .. ها من قبقبل الإنسان في معصية الله .. ولا ش يء يُرضيها ويفرحها كاستخدامها واستثمار 

 أن تستثمر وتستخدم ما حولك من العوالم مما سخره الله لك في طاعة الله تعالى لا في معصيته.  فاحرص يا عبد الله على
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عرض على
ُ
جِبَالِ  وكون المانة ـ على ثقلها وعظمتها ـ ت

ْ
رْضِ وَال

َ ْ
مَاوَاتِ وَال  ي أن؛ فهذا يعن السَّ

مَاوَا جِبَالِ السَّ
ْ
رْضِ وَال

َ ْ
 لا تخلو من نوع فهم، وإحساس، وإدراك، وشعور .. وإلا لما عُرضت تِ وَال

.
ً
 عليها المانة أصلا

هِ : وكذلك قوله تعالى
َّ
يَةِ الل

ْ
ش

َ
نْ خ ِ

 م 
ً
عا ِ

صَد 
َ
ت  مُّ

ً
اشِعا

َ
هُ خ

َ
يْت

َ
رَأ

َّ
ى جَبَلٍ ل

َ
 عَل

َ
رْآن

ُ
ق

ْ
ا ال

َ
ا هَذ

َ
ن
ْ
نزَل

َ
وْ أ

َ
ل

الُ وَتِ 
َ
مْث

َ ْ
كَ ال

ْ
  ل

َ
رُون

َّ
ك

َ
ف

َ
هُمْ يَت

َّ
عَل

َ
اسِ ل

َّ
ضْرِبُهَا لِلن

َ
تها تخشع . أي أن الجبال على غلظتها وشد21الحشر: ن

 من الله لو أنزل عليها هذا القرآن وعقلت ما فيه .. فهي ليست عبارة عن جمادٍ 
ً
بل وتتصدع خوفا

 مجردٍ من الإحساس والشعور، والعواطف .. كما يظن البعض!

نا: "أنه قال عن النبي  وفي الحديث فقد صح ه ويُحبُّ حبُّ
ُ
حد  جبل  ن

ُ
. نعم الجبل " البخاري أ

يُحب .. وإذا كان يُحب فهو من جهة ثانية يكره؛ فما دام قد عرف الحب وذاق طعمه، فهو لا بد أنه 

ب وعروق قد عرف الكراهية والبغض والسخط وذاق طعمه .. أما أنه كيف يُحب ويكره .. وهل له قل

أن الجبال تحب وتكره، ب كما للإنسان .. فهذا ليس شأننا .. وإنما شأننا هنا أن نثبت تنبض بالح

شأنها شأن أي مخلوق له يقلب ينبض بالحب والكراهية .. وهي مجموعة من المشاعر والعواطف، 

 كما أنها مجموعة من الصخور العاتية الشماء! 

ا لِ : وقال تعالى
َ
ن
ْ
رَأ

َ
دْ ذ

َ
ق

َ
ثِير وَل

َ
مَ ك

َّ
 جَهَن

َ
هُون

َ
ق

ْ
 يَف

َّ
وب  لا

ُ
ل
ُ
هُمْ ق

َ
ِ وَالِإنسِ ل

جِن 
ْ
نَ ال ِ

 م 
ً
  ا

َّ
عْيُن  لا

َ
هُمْ أ

َ
بِهَا وَل

افِ 
َ
غ

ْ
ـئِكَ هُمُ ال

َ
وْل

ُ
ضَلُّ أ

َ
عَامِ بَلْ هُمْ أ

ْ
ن
َ
ال

َ
ـئِكَ ك

َ
وْل

ُ
 بِهَا أ

َ
 يَسْمَعُون

َّ
ان  لا

َ
هُمْ آذ

َ
 بِهَا وَل

َ
 يُبْصِرُون

َ
ون

ُ
 ل

 . 179العراف:

 : ل تعالىوقا
َ
مْ ت

َ
 أ

ْ
 إِن

َ
ون

ُ
وْ يَعْقِل

َ
 أ

َ
رَهُمْ يَسْمَعُون

َ
ث
ْ
ك

َ
نَّ أ

َ
ضَلُّ  حْسَبُ أ

َ
عَامِ بَلْ هُمْ أ

ْ
ن
َ ْ
ال

َ
 ك

َّ
هُمْ إِلا

 
ً
. فهم ـ أي الكفار والمشركون ـ كالنعام من جهة أنهم ليس لهم عقول تفقه حقيقة 44الفرقان: سَبِيلا

، وكذلك حواسهم وإن كانت الإيمان والتصديق الخطاب الشرعي الفقه الذي يحمل صاحبه على

إلا أنها لا تفقه حقيقة هذه الشياء وما ينبغي أن يتبع هذا تعمل وتميز الشياء بعضها عن بعض .. 

والإقرار له بالعبودية والطاعة .. فهم من هذا الوجه كالنعام لا يفقهون  الفقه من إيمانٍ بالخالق 

؛ لن النعام بفطرتها فالنعام أفضل من ولا يعقلون الخطاب .. ومع ذلك
ً
هم .. وهم أضل منها سبيلا
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 عليها تعبد الله تعالى وتوحده .. وتسبح بحمده وتشكره  .. بخلاف الإنسان الكافر التي فطرها الله

طر عليها فقد أفسدها وحملها على الكفر 
ُ
 من ذلك .. حتى فطرته التي ف

ً
والمشرك فإنه لا يعرف شيئا

 الإلحاد!  والجحود و 

هن يفقه ظواهر المور دلة الدالة على ما تقدم، وأن الكافر ليس له عقل ـ وإنما له ذومن ال 

عِيرِ : ويحللها ـ قوله تعالى صْحَابِ السَّ
َ
ا فِي أ

َّ
ن
ُ
عْقِلُ مَا ك

َ
وْ ن

َ
سْمَعُ أ

َ
ا ن

َّ
ن
ُ
وْ ك

َ
وا ل

ُ
ال

َ
. أي لو كنا 10الملك:  وَق

ه من الآيات المتلوة، أو لنا العقل الذي حقيقة ما كنا نسمعنسمع السمع الذي يؤدي بنا إلى فقه 

عِيرِ  حقيقتها ..يفقه الشياء على  صْحَابِ السَّ
َ
ا فِي أ

َّ
ن
ُ
 .  مَا ك

هَا : ومن الدلة كذلك قوله تعالى عن النمل يُّ
َ
 يَا أ

 
ة

َ
مْل

َ
 ن

ْ
ت

َ
ال

َ
مْلِ ق

َّ
ى وَادِي الن

َ
وْا عَل

َ
ت
َ
ا أ

َ
ى إِذ حَتَّ

وا
ُ
ل
ُ
مْلُ ادْخ

َّ
  الن

َ
مْ لا

ُ
ك

َ
 مَسَاكِن

ْ
 يَش

َ
ودُهُ وَهُمْ لا

ُ
 وَجُن

ُ
يْمَان

َ
مْ سُل

ُ
ك

َّ
  يَحْطِمَن

َ
 . 18النمل: عُرُون

 .. أضعف وأضأل مخلوقات الله .. تحرس قومها وبني جنسها .. من أضخم جيش على 
 
نملة

 !! وجه الرض .. جيش قهر جبابرة وملوك الرض .. إنه جيش سليمان 

 .. لم يمنعها ضعف
 
أن تكون في الطليعة تحرس قومها في الخطوط  ها وضآلة حجمها مننملة

 مة من الخطر .. خطر جيش وجند سليمان!! المامية المتقد

لم يخفها سليمان وجنده .. لم يخفها جيش سليمان العرمرم الذي لم يُقهَر من قوة على وجه  

 الرض! 

 .. لم تفكر ـ على طريقة النانيين الانتهازيين ـ 
 
و بنفسها من الخطر .. وليكن بنفسها .. كيف تنجنملة

 من ذلك  .. كما يفعل ذلك كثير من بني البشر 
ً
بعد ذلك لقومها وأهلها ما يكون .. لا .. هي لم تفعل شيئا

 النانيين! 

نجوت إن لم ينجو قومي .. لا عشت إن لم بل جعلت نفسها وروحها دون قومها .. وكأنها تقول لا 

بني قومي وأهلي قد تحطمت بيوتهم .. وهم صرعى كالذر تحت أقدام وأي حياة أعيشها و يعش بني قومي .. 

 جنود سليمان .. لا نجوت إن لم ينجو بني قومي وجنس ي من النمل!  
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. لم تنتظر أن تأتي ثم هاهي ما إن ترى طلائع جيش سليمان قد ظهرت .. واقتربت من المنازل .

ا .. وجيش سليمان أسرع إليهم منها .. فما فالوقت ليس لصالحهقومها لتخبرهم خبر الجند والجيش .. 

كان منها إلا أن صرخت بملء فيها: يا أيها النمل .. النجاة النجاة .. ادخلوا حصونكم ومساكنكم .. فإن 

 لم تفعلوا .. يحطمنك سليمان وجنوده وهم لا يشعرون!! 

هَا تأمل حرف المد ومجيء الهمزة بعده في يُّ
َ
ٍ في النداء .. وبكل ما أوتيت ا يوحي بنداء .. و مم يَا أ

مد 

مْلُ  من قوة
َّ
هَا الن يُّ

َ
 .. لكي يسمعها قومها قبل أن يستشرفهم خطر جيش سليمان!  يا ...... أ

 لا قيمة ولا وزن لها في ميزان القوى .. لا تخش ى أكبر قوة عل
 
 ى وجه الرض!!نملة

 لا قيمة ولا وزن لها في ميزان القو 
 
الفاعيل .. تفعل مالا يفعله كثير من ى .. تفعل كل هذه نملة

 الناس الانتهازيين النانيين في عصرنا!! 

كم من إنسان يفر من مواجهة العدو .. ولا يُبالي بما يُصيب أهله وإخوانه وقومه من بعده .. فهو 

 عرف إلا نفسه .. ولا يعرف مصلحة إلا مصلحة نفسه؟! في السلم والحرب لا ي

ؤتى جماعكم م
ُ
ته من جهته بسبب إهماله وتقصيره .. كم من حصنٍ أو مدينة تنتهك ن حارس ت

 حرماتها من قبل العدو بسبب إهمال وتقصير وأنانية الحر اس؟! 

 لولئك الذين 
ً
 كبيرا

ً
يؤثرون الراحة والدعة، هذه النملة ـ على ضعفها وضآلة حجمها ـ تعطي درسا

 أنفسهم وذواتهم!  مر العامة ش يء إلا والفراش الوثير .. لا يهمهم من أ

هذه النملة ـ على ضعفها وضآلة حجمها ـ خير من أولئك الذين يقولون: الحمد لله أنها جاءت على 

 .. وه
ً
بعانا

َ
ذا المهم .. وإن بات أخي وجاري .. ولم تجئ علي .. وقد نجوت منها وإن هلك الآخرون .. أبيت ش

.. 
ً
 من هذه الخلاق!النملة لا تعرف ش جاري وأطفاله وهم يتضورون جوعا

ً
 يئا

أقل ما يمكن أن يُقال في هذه النملة: أنها نملة شجاعة .. لا تعرف الخوف .. ولا الخوف يعرف 

 .. فقيهة لموارد الخطر .. لا تعرف النانية .. ولا الخمول أو الكسل 
ً
.. أمينة على الثغور .. تؤثر إليها سبيلا

بني قومها .. وتغار عليهم وعلى حرماتهم .. ووفية في  فسها .. حريصة علىمصلحة الجماعة على مصلحة ن

موالاتها لهم .. تسمع .. وتتكلم .. كل هذه المعاني والوصاف قد دلت عليها الآية الكريمة الآنفة الذكر .. 

ة أو حشرة ضئيلة وحسب .. كما يظن البعض .. بل هي ـ رغم أي أن هذه النملة ليست عبارة عن نمل
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ـ مجموعة من الصفات والعواطف النبيلة .. قد يخلو منها كثير من بني البشر في  ضعفها وضآلت جسمها

 زماننا! 

قد سمع قولها ومناداتها لقومها .. وتحذيرها لهم من سليمان وجنده،  أما نبي الله سليمان 

 : فأنزل الله تعالى في ذلك آيات، فقال تعالى
َ
ن ق ِ

 م 
ً
مَ ضَاحِكا بَسَّ

َ
ت
َ
الَ رَ ف

َ
كَ وْلِهَا وَق

َ
رَ نِعْمَت

ُ
ك

ْ
ش

َ
 أ

ْ
ن

َ
وْزِعْنِي أ

َ
ِ أ

ب 

عْمَلَ 
َ
 أ

ْ
ن

َ
ى وَالِدَيَّ وَأ

َ
يَّ وَعَل

َ
 عَل

َ
عَمْت

ْ
ن
َ
تِي أ

َّ
 ال

َ
الِحِين نِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّ

ْ
دْخِل

َ
رْضَاهُ وَأ

َ
 ت

ً
 .19النمل: صَالِحا

. وما دار بينه وبين و طير من الطيور .وكذلك قوله تعالى عن الهدهد صاحب المهمات الصعبة؛ وه

رَى : نبي الله سليمان
َ
 أ

َ
الَ مَا لِيَ لا

َ
ق

َ
يْرَ ف

َّ
دَ الط

َّ
ق

َ
ف

َ
وْ وَت

َ
 أ

ً
دِيدا

َ
 ش

ً
ابا

َ
هُ عَذ

َّ
بَن ِ

 
عَذ

ُ َ
 . ل

َ
ائِبِين

َ
غ

ْ
 مِنَ ال

َ
ان

َ
مْ ك

َ
هُدْهُدَ أ

ْ
ال

 
َ

ث
َ
مَك

َ
بِينٍ . ف انٍ مُّ

َ
ط

ْ
ي بِسُل ِ

 
تِيَن

ْ
يَأ

َ
وْ ل

َ
هُ أ

َّ
بَحَن

ْ
ذ
َ َ
 ل

َ
يْرَ بَعِيدٍ ف

َ
بَإٍ غ

َ
كَ مِن سَبَإٍ بِن

ُ
ت
ْ
 بِهِ وَجِئ

ْ
حِط

ُ
مْ ت

َ
 بِمَا ل

ُ
حَطت

َ
الَ أ

َ
ق

ي وَ  ِ
 
 يَقِينٍ . إِن

َّ
 لِلش

َ
وْمَهَا يَسْجُدُون

َ
هَا وَق هَا عَرْش  عَظِيم  . وَجَدتُّ

َ
يْءٍ وَل

َ
ِ ش 

ل 
ُ
 مِن ك

ْ
وتِيَت

ُ
هُمْ وَأ

ُ
مْلِك

َ
 ت

ً
ة
َ
مْسِ جَدتُّ امْرَأ

 
َ
هِ وَز

َّ
 مِن دُونِ الل

َّ
هُمُ الش

َ
نَ ل  يَسْ يَّ

َّ
لا

َ
 . أ

َ
دُون

َ
 يَهْت

َ
هُمْ لا

َ
بِيلِ ف هُمْ عَنِ السَّ صَدَّ

َ
هُمْ ف

َ
عْمَال

َ
 أ

ُ
ان

َ
ذِي يْط

َّ
هِ ال

َّ
جُدُوا لِل

 هُوَ 
َّ

هَ إِلا
َ
 إِل

َ
هُ لا

َّ
 . الل

َ
ون

ُ
عْلِن

ُ
 وَمَا ت

َ
ون

ُ
ف

ْ
خ

ُ
مُ مَا ت

َ
رْضِ وَيَعْل

َ ْ
مَاوَاتِ وَال بْءَ فِي السَّ

َ
خ

ْ
رجُِ ال

ْ
عَ رَبُّ يُخ

ْ
عَرْشِ ال

ْ
ظِيمِ .  ال

ابِي هَ 
َ
كِت ِ

هَب ب 
ْ
 اذ

َ
اذِبِين

َ
ك

ْ
 مِنَ ال

َ
نت

ُ
مْ ك

َ
 أ

َ
ت

ْ
صَدَق

َ
رُ أ

ُ
نظ

َ
الَ سَن

َ
ا ق

َ
رْ مَاذ

ُ
انظ

َ
وَلَّ عَنْهُمْ ف

َ
مَّ ت

ُ
يْهِمْ ث

َ
قِهْ إِل

ْ
ل
َ
أ
َ
ا ف

َ
ذ

 
َ
 .  28-20النمل: يَرْجِعُون

 يَسْجُدُوا قوله: "قال ابن عطية في التفسير
َّ

لا
َ
عَ  إلى قوله أ

ْ
عَرْشِ ال

ْ
، ظاهر أنه من  ظِيمِ ال

 هـ.  -قول الهدهد،، وهو قول ابن زيد، وابن إسحق "ا

معِن التأمل بها .. سنجد أنفسنا أننا أمام طائرٍ صادق 
ُ
قلت: لنعيد قراءة الآيات أكثر من مرة، ون

لم نيعهم .. عَلِم ما.. أمين .. فقيه .. عالم من علماء التوحيد .. مبغض للشرك وأهله .. مستقبح لسوء ص

وجنده .. دقيق في وصفه للأشياء .. شجاع جريء لم يخف من وعيد سليمان  ه نبي الله سليمان يعلم

له .. قام بمهمة المراسلة ـ على أكمل وجه ـ بين نبي كريم وملكة من ملوك الرض .. في مهمة عسكرية 

  مسلمين.دعوية انتهت بزوال ملك بلقيس .. ودخولها وقومها في دين الله

عالى عن النحل .. هذا المخلوق رغم ضآلة جسمه إلا أنه عظيم في عمله ومَهمته .. قوله ت وكذلك

عظيم في عطائه .. عظيم في نشاطه وهِمته .. عظيم في تنظيمه وتعاونه .. عظيم في إيثاره .. عظيم في 

 المخلوقات. ن سائر .. شأنه في ذلك شأفهمه وتمييزه بين الشياء .. وهو إضافة إلى ذلك كله يسبح بحمد ربه 
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مَّ : قال تعالى
ُ
 . ث

َ
ون

ُ
ا يَعْرِش جَرِ وَمِمَّ

َّ
 وَمِنَ الش

ً
جِبَالِ بُيُوتا

ْ
خِذِي مِنَ ال

َّ
نِ ات

َ
حْلِ أ

َّ
ى الن

َ
كَ إِل وْحَى رَبُّ

َ
وَأ

 
َ

ونِهَا ش
ُ
رُجُ مِن بُط

ْ
 يَخ

ً
لا

ُ
ل
ُ
كِ ذ ِ

كِي سُبُلَ رَب 
ُ
اسْل

َ
مَرَاتِ ف

َّ
ِ الث

ل 
ُ
لِي مِن ك

ُ
 ك

 
لِف

َ
ت
ْ
خ وَ رَاب  مُّ

ْ
ل
َ
اسِ إِنَّ  أ

َّ
اء لِلن

َ
هُ فِيهِ شِف

ُ
ان

 
َ
رُون

َّ
ك

َ
ف

َ
وْمٍ يَت

َ
ق ِ

 
 ل

ً
لِكَ لآيَة

َ
 . 69-68النحل: فِي ذ

م عليَّ قبل أن : "أنه قال وفي الحديث، فقد صح عن النبي  ِ
 
 بمكة كان يُسل

ً
 حجرا

ُ
إني لعرف

بعث، إني لعرفه الآن
ُ
 . " مسلمأ

 
ُ
 .. فنعم حجر أصم قد لا ت

ً
يه جميع المعاني والمشاعر والصفات التي حملته ـ بإذن الله لقي له بالا

مكانته قبل أن يُبعث .. ويُسلم عليه .. سلام الصديق المحب .. وكأنه يقول له  ـ على أن يعرِف للنبي 

 فاستعد له .. وهو مع ذلك من جملة المخلوقات الت
ً
 عظيما

ً
سبح بحمد ربها سيكون لك شأنا

ُ
  .ي ت

ِ طالب وعن علي بن أبي 
 مع النبي 

ُ
بمكة، فخرجنا في بعض نواحيها؛ فما استقبله  ، قال: كنت

 . [رواه الترمذي والدارمي  ]" جبل  ولا شجر  إلا وهو يقول: السلام عليك يا رسول الله

صدق رسول الله 
ُ
أنت  .. وتثبته، وكأنها تقول له: لا عليك .. يا سبحان الله الجبال والشجار ت

 وإن كذبك قومك .. إمض ي في سبيل دعوتك .. فالكون كله يصدقك .. حتى رسول الله صد
ً
 وعدلا

ً
قا

 الجبال والشجار .. فهي معك .. وتصدقك! 

: فأقبل أعرابي، فلما دنا قال له رسول الله  في سفرٍ، وقال ابن عمر: كنا مع رسول الله 

 عبدهتشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له"
ً
ورسوله؟"، قال: ومن يشهد على ما تقول؟  ، وأن محمدا

 " ـ وهي شجرة من شجر البادية ـ، فدعاها رسول الله : "قال
َ
مَة

َ
ل وهو بشاطئ الوادي، فأقبلت  هذه السَّ

 أنه كما قال، ثم رجعت إلى منبتهاتخد الرض حتى قامت 
ً
، فشهدت ثلاثا

ً
 .[1]بين يديه، فاستشهدها ثلاثا

تسبيحها وتهليلها وتصديقها لرسول الله بأنه رسول الله .. وأنه لا إله  شجرة يُسمِع الله نعم إنها

 ليست مجرد أوراق وأغصانٍ وثمارٍ .. مجردة عن الصفاة والمعاني 
ً
إلا الله وحده لا شريك له .. فهي إذا

 .التي تجعلها في مصاف الموحدين العابدين لله 

صراع الحق مع الباطل ـ دور مباشر في ي مرحلة من مراحل دواب ـ فبل إن للشجر والحجر وال

ضد الدجال ومن معه من اليهود يومئذٍ، كما  القتال في مصاف المسلمين الموحدين بقيادة المسيح 

                                                         
 ": إسناده صحيح.  5925رواه الدارمي، وقال عنه الشيخ ناصر في المشكاة "  1
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 حتى يُقاتل المسلمون اليهود؛ فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من : "في الحديث
ُ
لا تقوم الساعة

جر: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله، إلا يقول الحجر أو الشالشجر، فوراء الحجر و 

 .  " مسلمالغرقد فإنه من شجر اليهود

قال عيس ى: افتحوا الباب، فيفتحون ووراءه الدجال، معه سبعون : "وفي رواية عند الحاكم وغيره

 في الماء. وينطلقُ بَ كما يذوب الملحُ دجالُ ذاألف يهودي، كلهم ذو سيفٍ محلى وساجٍ، فإذا نظر إليه ال

ه، فيهزم الله اليهود، فلا يبقى ش يء  مما خلقَ الله عز وجل يتواقى 
ُ
، فيقتل ِ

ٍ الشرقي 
د 
ُ
، فيدركه عند باب ل

ً
هارِبا

، إلا الغرقدة، فإنها من شج
 
 ولا دابة

 
، إلا أنطقَ اُلله ذلك الش يء؛ لا حجر  ولا شجر  ولا حائط رهم به يهوديٌّ

 . [ 7875صحيح الجامع:  ]عبد الله المسلم هذا يهودي فتعال اقتله .."!نطق، إلا قال: يا لا ت

هذا التفاعل للشجر والحجر والدواب وغيرها من العوالم في نصرة الحق ضد الباطل .. يوحي 

بأن هذه العوالم ليست مجرد جمادات وأجسام مجردة عن المعاني والصفات والمشاعر  ـكما يظن البعض 

لق لعبادة الله تعالى، والتسبيح بحمده، وال التي تجعلها ترقى ـ
ُ
 من كل، خ

ً
سير على منهاجه لن تكون جزءا

 وحُكمه.   

إذا خطب استند إلى جذع نخلة من سواري المسجد، فلما صُنِع له  وعن جابرٍ، قال كان النبي 

ه المنبر فاستوى عليه، صاحت النخلة حتى كادت أن تنشق، فنزل النبي  ا إليه، فجعلت حتى أخذها فضمَّ

 حتى استقرَّت، قال
ُ

ت
َّ
 . " البخاري كت على ما كانت تسمع من الذكرب: "تئنُّ أنين الصبي الذي يُسك

 
ً
ت .. إذا

َّ
 لذكر الله أنين الصبي الذي يُسك

ً
يا سبحان الله .. نخلة تبكي من خشية الله .. وتئنُّ حنينا

ـ إضافة إلى خصالها المادية المعروفة ـ عواطف، والحاسيس هي عبارة عن مجموعة من المشاعر، وال

البكاء .. والتأمل والخشوع .. والتفاعل بمحيطها الذي تعيش فيه .. علم تحملها على الحزن، والنين، و 

 ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. 

 على ج: "وفي رواية عن البخاري كذلك، عن جابر بن عبد الله قال
ً
ذوعٍ من كان المسجد مسقوفا

عليه، فسمعنا لذلك الجذعِ إذا خطب يقومُ على جذعٍ منها، فلما صُنعَ له المنبرُ وكان  ن النبي نخلٍ، فكا

ارِ ـ وهي الناقة الحامل التي مض ى على حملها عشرة أشهر ـ حتى جاءَ النبيُّ 
َ

 كصوتِ العِش
ً
فوضعَ  صوتا

 ".يده عليها فسكنت
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لَ إلمنبر، كان يخطبُ إلى جذ وعن أنس بن مالك: أن رسولَ الله   المنبرَ تحوَّ
َ
عِ نخلة، فلما اتخذ

لو لم أحتضنهُ لحنَّ إلى : "فاحتضنه، فسكن، فقال رسول الله  رسولُ الله  فحنَّ الجذعُ حتى أتاهُ 

 . [1]" يومِ القيامة

 فإنه يحن ويشتاق، ويبكي، ويحزن .. ويشعر ويحس .. ويتألم ..
ً
ويحب  نعم الجذع وإن كان جمادا

 جزء من كل يوحد الله تعالى، ويُسبح بحمده.   ويكره؛ لنه

 لرجلٍ من النصار، فإذا جمل  فلما رأى  وعن عبد الله بن جعفر قال: دخل رسول الله 
ً
حائطا

ت عيناه، النبيَّ 
َ
، فقال فأتاه النبيُّ  حنَّ وذرف

َ
راهُ فسكت

ْ
من ربُّ هذا الجمل، لمن هذا : "فمسحَ ذف

ك : "صار فقال: لي يا رسولَ الله، فقالفجاء فتى من الن الجمل؟! "
َ
أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملك

دئبُه
ُ
جيعه وت

ُ
دئبه "؛ أي . [ 2222صحيح سنن أبي داود: ]" الله إياها؛ فإنه شكى إليَّ أنك ت

ُ
وقوله " وت

 وتتعبه، وتكلفه من العمال فوق طاقته!  

سول الله .. ويشتكي إليه لينصفه من صاحبه .. . ويبكي بين يدي ر يا سبحان الله .. جمل يحن .

إنه ليس مجرد دابة أو بهيمة وحسب .. كما يظن البعض .. وإنما هو كائن ومخلوق له صفات وخصائص 

.. ولن يكون  لتي تصنفه كدابة أو بهيمة .. ترقى به إلى مقام العبودية لله أخرى غير تلك الصفات ا

 ٍ
 من كل 

ً
 . يسبح بحمد الخالق جزءا

ما أكثر الدلة الدالة على هذه الحقيقة المطلقة لو أردنا الاستقصاء والإحصاء، ولكن حسبنا ما 

الكون كله بما فيه ومن فيه من  .. الدالة على أن هذا تقدم من أدلة من كتاب الله وسنة رسوله 

لخضوع والطاعة والعبادة ـ  تسير في فلك ا الكائنات والمخلوقات ـ على اختلاف أنواعها ومسمياتها وصورها

لله تعالى وحده .. وأن الله تعالى أودع فيها من الخصائص والصفات والمعاني ما يؤهلها لن ترقى إلى مستوى 

 .  العبودية والخضوع والطاعة لله 

ما أجمله وأعظمه من شعور عندما يعيش المرء في هذه الحياة وهو يفهم الوجود من حوله .. 

 ذا الوجود، وبالصورة الآنفة الذكر. والغاية من وجود ه

                                                         
 ": إسناده صحيح.  2400لتخريج " اكر في اأخرجه أحمد في المسند، وقال عنه الشيخ ش  1
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ما أجمله وأعظمه من شعور عندما يشعر المرء أنه جزء من كل يسبح بحمد ربه، ويسير مع 

  الجميع في فلك العبودية لله تعالى وحده.

هذه الوحدة الشعورية التي تجمع وتؤاخي بين جميع عناصر ومكونات ومخلوقات هذا الكون .. 

ى أن يُصادق ويؤاخي كل ما يراه أو يُصادفه من الكائنات والمخلوقات في حياته .. تي تحمل المؤمن علوال

قي معها في الإيمان .. ولما لا وهو يلتقي مع هذه الكائنات والمخلوقات في أعز ش يء في هذا الوجود .. يلت

 والعبادة .. والتوحيد .. وفي الغاية التي خلقت لجلها الحياة.

ذهب الغربة ووحشتها عند المؤمن .. فهو وإن  لوحدة الشعورية فيهذه ا
ُ
الإيمان والتصور .. ت

العام لهذا الكون عاداه ثلة من المشركين الكافرين المعاندين الذين أبوا إلا أن يشذوا عن النسق والمدار 

ف الصدقاء ذلك مئات بل وآلا  .. وأن يخالفوا الإجماع الكوني .. إلا أنه  يجد  ـأينما كان وحلَّ وأقام  ـمقابل

حيط به .. يستأنس بها .. وتستأنس به، والتي كلها تقول له، لا 
ُ
من المخلوقات والكائنات الخرى التي ت

ك .. نحن معك .. نحن نحبك في الله .. أنت الصل؛ لنك تحزن: نحن إخوانك في الله .. نحن أصدقاؤ 

قت وهُديت لما عليه إجماع الكون وما فيه ِ
 
ا بك مالا يجتمع بسبب رابطة الرحم أو ومن فيه .. يجمعن وف

أي رابطة أخرى من روابط الرض والتراب .. يجمعنا بك الإيمان بالله تعالى .. تجمعنا بك محبة الله تعالى 

 عبادة الله وتوحيده، والاجتماع على طاعته وذكره وتسبيحه!.. تجمعنا 

شعور والتصور .. يلزمنا الحديث ة الجميلة لهذا الهذا الشعور البديع الفريد .. وهذه النتيج

عن نتيجة أخرى، وحقيقة أخرى، طالما جادل ومارى فيها شياطين الإنس والجن؛ ألا وهي أن هذا الكون 

قِ الله تعالى وملكه، وأن الله تعالى هو خالقه ومالكه المتصرف فيه وفق وما فيه ومن فيه بما أنه 
ْ
من خل

لا مثيل، لا يُشاركه أحد في ربوبيته على هذا الكون الفسيح البديع رض ولا ند مكافئ و مشيئته وأمره بلا معا

يسير في  وتوحيده وتسبيحه .. والكل .. وأن هذا الكون وما فيه ومن فيه مفطور على عبادة الخالق 

دل عليها  .. هذه النتيجة التي تقدم الحديث عنها .. تلزمنا بتقرير حقيقة أخرى ـ فلك العبودية لله 

العقل ـ ألا وهي: أن هذا الكون وما فيه ومن فيه لا بد من أن يسير ويعيش وفق حكم الله الكوني النقل و 

إلا وفق أمره وحكمه وشرعه؛ لا شرع وحكم والشرعي .. فلا يحكم إلا بحكمه .. ولا يسير في هذه الحياة 

 .. ولا يملك لنفسه ولا لغ
ً
 غيره؛ من لا يملك ولا يخلق شيئا

ً
 ولا ضرا

ً
  إلا ما شاء الله. يره نفعا

م ـ بأن الله تعالى هو خالقنا ومالكنا ورازقنا  ِ
 
م ـ ولا بد له أن يُسل ِ

 
كيف يليق بعقل الإنسان أن يُسل

.. وخالق ومالك هذا الكون وما فيه ومن فيه .. ثم في المقابل الذي يمض ي في هذا الكون .. في هذه المملكة 
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 من هذا قات .. حكم وشرع غيرهتتسع لجميع المخلو الواسعة الشاسعة التي 
ً
، من لا يخلق ولا يملك شيئا

 الكون؟! 

الخالق المالك هو الذي يُشرع لما يخلق ويملك أما من لا يخلق ولا يملك لا يجوز له أن يُشرع أو 

بَ : يحكم ويأمر فيما لا يخلق ولا يملك، كما قال تعالى
َ
مْرُ ت

َ
قُ وَال

ْ
ل
َ
خ

ْ
هُ ال

َ
 ل

َ
لا

َ
هُ رَبُّ أ

 
 ارَكَ الل

َ
ين ِ

َ
عَالم

ْ
  ال

 . فالذي له الخلق هو الذي له المر والحكم .. أما من ليس له الخلق فلا أمر ولا حكم له.54عراف:ال 

 : وقال تعالى
َ
ون

ُ
ق

َ
ل
ْ
 وَهُمْ يُخ

ً
يْئا

َ
قُ ش

ُ
ل
ْ
 يَخ

َ
 مَا لا

َ
ون

ُ
رِك

ْ
يُش

َ
. وهذا سؤال تقريعي 191العراف: أ

الطاعة والتشريع وهم لا يقدرون  شركاء في العبادة و أن تتخذوا مع الله استنكاري؛ أي كيف يليق بكم

، بل
ً
  على أن يخلقوا شيئا

َ
ون

ُ
ق

َ
ل
ْ
 ؟!! وَهُمْ يُخ

 : وقال تعالى
َ
رُون

َّ
ك

َ
ذ

َ
لا ت

َ
ف

َ
قُ أ

ُ
ل
ْ
 يَخ

َّ
مَن لا

َ
قُ ك

ُ
ل
ْ
مَن يَخ

َ
ف

َ
. فإن كانا لا يستويان في الربوبية 17النحل:  أ

 فكيف يستويان في الل
ً
تميزون بين من يخلق وبين من لا العقول التي تجعلكم  وهية .. أليست لكممثلا

 يخلق مع وضوح الفارق الكبير بينهما؟!

ى : وقال تعالى
َّ
ن
َ
أ
َ
مَّ يُعِيدُهُ ف

ُ
قَ ث

ْ
ل
َ
خ

ْ
 ال

ُ
هُ يَبْدَأ

 
لِ الل

ُ
مَّ يُعِيدُهُ ق

ُ
قَ ث

ْ
ل
َ
خ

ْ
 ال

ُ
ن يَبْدَأ م مَّ

ُ
آئِك

َ
رَك

ُ
لْ هَلْ مِن ش

ُ
ق

 
َ
ون

ُ
ك

َ
ف

ْ
ؤ

ُ
  . وقوله34:يونس ت

َّ
ن
َ
أ
َ
 ف

َ
ون

ُ
ك

َ
ف

ْ
ؤ

ُ
صرفون عن عبادة وطاعة الله تعالى وحده مع ؛ أ ى ت

ُ
ي كيف ت

مَّ يُعِيدُهُ  قيام الدليل القاطع على حقه عليكم؛ وهو أنه تعالى هو الذي
ُ
قَ ث

ْ
ل
َ
خ

ْ
 ال

ُ
صرفون إلى  يَبْدَأ

ُ
، وت

لمزعومة، وبطلان إلاهيته ا عبادة وطاعة من ليس له حق عليكم، رغم قيام الدليل القاطع على عجزه

مَّ يُعِيدُهُ   يقدر على أنبدليل أنه لا 
ُ
قَ ث

ْ
ل
َ
خ

ْ
 ال

ُ
ن يَبْدَأ  . مَّ

هُ : وقال تعالى 
 
لِ الل

ُ
رْضِ ق

َ
مَاوَاتِ وَال بُّ السَّ لْ مَن رَّ

ُ
أي بعد هذا الإقرار والتسليم بأن الله هو  ق

م به الجميع ِ
 
  رب السماوات والرض والذي يُسل

َ
ف

َ
لْ أ

ُ
ن ق ِ

م م 
ُ
ت
ْ
ذ

َ
خ

َّ
وْلِيَاءدُونِهِ ات

َ
تعبدونهم وتطيعونهم  أ

لْ هَلْ  وتتبعونهم فيما يشرعون لكم من دون الله .. وهو في حقيقتهم
ُ
 ق

ً
ا  ضَر 

َ
 وَلا

ً
عا

ْ
ف

َ
سِهِمْ ن

ُ
نف

َ
 لِ

َ
ون

ُ
 يَمْلِك

َ
لا

مْ 
َ
ورُ أ

ُّ
 وَالن

ُ
مَات

ُ
ل
ُّ
وِي الظ

َ
سْت

َ
مْ هَلْ ت

َ
بَصِيرُ أ

ْ
عْمَى وَال

َ
وِي ال

َ
هِ يَسْت

 
 لِل

ْ
وا

ُ
اءجَعَل

َ
رَك

ُ
قُ  ش

ْ
ل
َ
خ

ْ
ابَهَ ال

َ
ش

َ
ت
َ
قِهِ ف

ْ
ل
َ
خ

َ
 ك

ْ
وا

ُ
ق

َ
ل
َ
خ

ارُ  هَّ
َ
ق

ْ
وَاحِدُ ال

ْ
يْءٍ وَهُوَ ال

َ
ِ ش 

ل 
ُ
الِقُ ك

َ
هُ خ

 
لِ الل

ُ
يْهِمْ ق

َ
 . 16الرعد: عَل

بْ : وكذلك قوله تعالى
َ
مْعَ وال ن يَمْلِكُ السَّ مَّ

َ
رْضِ أ

َ
مَاءِ وَال نَ السَّ ِ

م م 
ُ
ك

ُ
ق

ُ
لْ مَن يَرْز

ُ
رِ ق

ْ
جُ صَارَ وَمَن يُخ

حَ 
ْ
 ال

ُ
ق

َّ
ت
َ
 ت

َ
لا

َ
ف

َ
لْ أ

ُ
ق

َ
هُ ف

 
 الل

َ
ون

ُ
ول

ُ
سَيَق

َ
مْرَ ف

َ
رُ ال ِ

ِ وَمَن يُدَب 
حَي 

ْ
 مِنَ ال

َ
ت يَّ

َ ْ
رجُِ الم

ْ
تِ وَيُخ ِ

ي 
َ ْ
 يَّ مِنَ الم

َ
 . أي31يونس: ون

 
َ
ون

ُ
ق

َّ
ت
َ
 ت

َ
لا

َ
ف

َ
  فتقلعون عن الشرك .. وتدخلون في توحيد الله تعالى وعبادته وطاعته؟!    أ
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 : وقال تعالى
َ
 أ

َ
نْ خ  بَهْجَةٍ مَّ

َ
ات

َ
ا بِهِ حَدَائِقَ ذ

َ
ن
ْ
نبَت

َ
أ
َ
مَاءِ مَاء ف نَ السَّ ِ

م م 
ُ
ك

َ
نزَلَ ل

َ
رْضَ وَأ

َ ْ
مَاوَاتِ وَال قَ السَّ

َ
ل

رْضَ 
َ ْ
ن جَعَلَ ال مَّ

َ
 . أ

َ
ون

ُ
وْم  يَعْدِل

َ
هِ بَلْ هُمْ ق

َّ
عَ الل ه  مَّ

َ
إِل

َ
جَرَهَا أ

َ
وا ش

ُ
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خ

ْ
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ُ
ن يَبْدَأ مَّ
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 . أ
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ُ
رِك
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ك
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ُ
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 من ذلك .. فإن كان الجواب لا .. ولا بد من أن يكون 64
ً
. أي أإله معبود مطاع مع الله يفعل لكم شيئا

 السؤال التقريعلا .. يأتي دائم
ً
.. إذا كانوا هؤلاء الذين اتخذتموهم شركاء مع الله لا يستطيعون  ي الكبير ا

 
ً
 من ذلك .. وهم أعجز من أن يخلقوا جناح بعوضة .. فكيف تتخذونهم آلهة وأربابا

ً
أن يفعلوا لكم شيئا

 والتحاكم؟! مع الله تعالى ـ أو من دونه ـ تقدمون لهم فروض العبودية، والطاعة، والمتابعة، 

من أقر بالربوبية لا بد له من أن يقر باللوهية، ومن أقر بأن الله تعالى هو الخالق القول:  خلاصة

المالك الرازق لهذا الكون وما فيه ومن فيه، لا بد من أن يقر ويسلم بأن الله تعالى هو المعبود المألوه 

م، وحكمه وأمره وشرعه وحده هو الذي يج
َ
وعباده .. لا  ومملكته ب أن ينفذ في خلقهالمطاع، وهو الحك

 حكم وشرع غيره. 

أما من أبى ـ ممن آثر عبادة هواه والشيطان من الكافرين والمشركين ـ فأقر بالربوبية وكفر 

 .. فهذا قد خالف المنقول والمعقول .. وعارض الفطرة السليمة التي فطر الله 
ً
باللوهية، أو كفر بهما معا

اتجاه حركة الكون .. ليعلن الخروج والحرب عليه .. وليعيث وني .. و شذ عن الإجماع الكالعباد عليها .. و 

 .. وليسير في الاتجاه المعاكس والمضاد لحركة الكون، وللإجماع الكوني!
ً
 وخرابا

ً
 في الرض فسادا

 .. وأن يخرج 
ً
فهذا الصنف من الناس الذي آثر الجحود والإلحاد .. وأن يعيث في الرض فسادا

ليدخل في عبادة الطاغوت .. لجله شرع الله الجهاد والقتال .. وأمر عباده المؤمنين ..  عن الإجماع الكوني

الموحدين أن يُقاتلوا ويُجاهدوا هذا الصنف ـ الشاذ عن الإجماع ـ  من الناس .. حتى لا تكون فتنة في 

، كما قال تعالى
ً
 : الرض وفساد عريض، فيهلك من عليها جميعا

َ
ىوَق وهُمْ حَتَّ

ُ
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َ
 ف

ْ
إِنِ انتَهَوا

َ
هِ ف

 
ينُ لِل ِ
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 : وقال تعالى
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 وَق
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 هَ بِمَا يَعْمَل

َ
 ون

 . 39النفال: بَصِير  
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" : "وفي الحديث
ً
نجوا جميعا

ُ
، وإن أخذوا على أيديهم نجوا وأ

ً
فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا

 البخاري. 

ليس المهم هنا القتال .. مجرد القتال .. لا .. إنما المهم أن ينتهوا .. ويدخلوا في الإجماع الكوني 

  تعالى .. فإن انتهوا .. ودخلوا في السلم والإجماع .. لله العبودية والطاعة الذي يسير في فلك
َ
 عُدْوَان

َ
لا

َ
ف

 
َ
ين الِمِ

َّ
ى الظ

َ
 عَل

َّ
 .  إِلا

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 عبد المنعم مصطفى حليمة  هـ16/01/1427

 أبو بصير الطرطوس ي  م15/02/2006
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 عَصْرقَوافِلُ زَنَادِقَةِ ال

 لى أَبوابِ جَهنَّم " " دُعَاةٌ ع

حِيمِ  حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ
َّ
 بِسْمِ الل

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. 

أسمائهم: المدعو " جمال البنا " منذ زمن ليس بالقريب تردني السئلة عن الشخاص التالية 

ترابي " السوداني، والمدعو شيخ الزهر محمد والمدعو " حسن ال الشقيق الصغر لحسن البنا رحمه الله،

سيد الطنطاوي .. بسبب ما يثيرونه بين الفينة والخرى ـ باسم الإسلام ـ من شغب وتصريحات وفتاوى 

ناقض ما هو معلوم من الدين
ُ
بالضرورة .. وما نص عليه الكتاب والسنة .. يتطاير بها  مزعومة تضاد وت

 الإعلام العلم
ً
 منهم في أن تشيع الفتنة والفاحشة اني الفاجر فرحا

ً
 لينشرها في المصار .. رغبة وحبا

ً
وطربا

في الذي آمنوا .. وليقولوا للناس: انظروا هاهم كبار الدعاة والمفكرين المسلمين .. يقررون ويدعون إلى ما 

حجابها .. وما ن دينها وحشمتها و نا ولا نزال ندعو إليه: وبخاصة فيما يتعلق بالمرأة وتبرجها وتحررها مك

يتعلق بعلاقة الدين بالدولة والحياة .. وما يتعلق بالإباحية الفكرية العقدية التي تعني حرية الارتداد 

 والانسلاخ عن الدين الإسلامي لكل من يرغب ويشاء!

 بالجواب والبيان .. وبخاصة أن المذكورين أعلاه لم يعد يقف شرهم فوجدت نفس ي ملز 
ً
ما

؛ و  ٍ
 على دين الله وعلى فسادهم عند حد 

ً
بل هم في غيهم وضلالهم يعمهون .. جعلوا من أهوائهم حكما

النص الشرعي .. فحسنوا الباطل وقبحوا الحق .. وأحلوا الحرام وحرموا الحلال .. وهم في حرب مسعورة 

عقور أجرب  ضد ثوابت هذا الدين، وما أجمع على صحته النقل والعقل؛ مثلهم مثل كلب ومستمرة

.. كيفما وجهته ينبح ويؤذي، ويلهث، وكما قال تعالى عن قدوتهم ومثلهم العلى؛ قدوة علماء مسعور 

 : السوء والفجور والخيانة " بلعام " الذي خان أمانة العلم وما آتاه الله من الآيات
ُ
ل
َ
مَث

َ
بِ ف

ْ
ل
َ
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َ
مَث

َ
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َ
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َ
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َ
رُون

َّ
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َ
ف

َ
 . 176العراف:  يَت

فر الثلاثة الواردة أسماؤهم أعلاه منذ زمنٍ وأنا أتابع أقوال وتصريحات ومواقف هؤلاء الن فأقول:

وا .. والإسلام منهم ومن أقوالهم ومواقفهم براء .. عقيدة الإسلام زعم.. والتي يصدرونها باسم الإسلام، و 
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 يجعلهم في خانة من اجتهد فأخطأ وله أجر 
ً
 أو تأويلا

ً
وفي كثير من الحيان كنا نجتهد في أن نجد لهم عذرا

امهم يه .. إلا أنه من خلال المتابعة ومع الزمن فقد ظهر لي أن مرادهم ومُر واحد على ما اجتهد فاخطأ ف

م .. والتشكيك بإصوله وثوابته .. ونشر الفاحشة والفتنة في الذين آمنوا .. ليصدوهم عن .. هدم الإسلا 

 دينهم الحق .. ابتغاء مرضاة أمريكا والغرب .. ومرضاة أسيادهم من طواغيت الحكم والكفر! 

لبحث اعتراهم غرضهم الاجتهاد والبحث عن الحق .. وإنصاف الحق .. ثم وهم في غمرات ا لم يكن

غير مقصود .. كما يعتري غيرهم من أهل العلم والاجتهاد .. وإنما تبين أن غرضهم البحث عن قول خطأ 

ـ لينتصروا بها  شاذ وضعيف .. وغريب .. أو فهم سقيم .. أو ذلة لعالم ـ وما أكثر زلات العلماء عبر التاريخ

في خانة الخيانة .. والزندقة   يمكن أن تصب إلا .. وينصروا ما هم عليه من أقوال ومواقف باطلة شاذة لا 

 .. والعداوة الصريحة لله ولرسوله وللمؤمنين!

ما من موقف مثير يقفونه .. إلا وتراه يصب في خانة خدمة أعداء المة على أمة الإسلام .. وأول 

لب أعداء المة؛ هم أعداء المة .. فوجود هؤلاء وأمثالهم في جسد المة مطلب هام من مطامن يفرح له 

ن الذي يتحقق عن طريقهم بأيام قد لا يستطيع العدو الصريح في عداوته للإسلام والمسلمين أن يحققه ل 

 في سنوات وربما في عقود!

وبلاد الإسلام .. إلا بعد أن يتحقق له أمران العدو الكافر لا يمكن أن تكون له موطئ قدم في أرض 

 هما في المة:.. طالما سعى لهما سعيهما، وتمنا

تاح الفرصة للمسلمين بأن يتحللوا أحد
ُ
هما: أن تشيع الإباحية الفكرية الثقافية العقدية .. وت

من أي ثقافة إلى  من عقيدتهم ودينهم .. ويرتدوا عنه إلى أي دين أو مذهب آخر شاؤوا .. ويُغيروا ولاءهم

لمهم المسبق أن المرء نعهم من ذلك .. لعأي ثقافة أخرى لو شاؤوا ومن دون أن يجدوا أي حرج أو مانع يم

 يوالي أهل تلك الثقافة وأهل ذلك الدين، 
ً
 فهو مباشرة وتلقائيا

ً
 معينا

ً
الذي يوالي ثقافة معينة أو دينا

 ويُعادي أعداء تلك الثقافة، وأعداء ذلك الدين! 

لك عندما جحدوا وهؤلاء الثلاثة المذكورة أسماؤهم أعلاه قد حققوا لهم هذا المطلب في المة؛ وذ

م الردة في الإسلام والنصوص الشرعية من الكتاب والسنة الدالة عليه .. وقالوا حد الردة ليس من حك

الحرية في أن يرتدوا الإسلام في ش يء .. وشنعوا على من يقول به .. وقالوا: المسلمون لهم كامل الحق و 
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.. وهذه من الحرية  الدين الذي يشاؤونعن دينهم لو شاؤوا .. وأن يعتقدا ما شاؤوا .. ويتدينوا ب

 الشخصية والدينية .. إذ لا إكراه في الدين .. وهذا من ضمن حرية الاعتقاد والتعددية التي يُنادون بها!

أن يمارسوا التبشير لدينهم بين المسلمين .. ومن حق النصارى ـ وغيرهم من أهل الديان الخرى ـ 

لا يمارسوا سياسة الإكراه على من يدعونهم ..  طاعوا .. شريطة أنليفتنوهم ويردوهم عن دينهم إن است

 .. كما أعطوا المسلمين 
ً
 ودينيا

ً
 وفكريا

ً
فأعطوا بذلك المبرر والمسوغ لعداء المة في أن يغزوا المة ثقافيا

عليهم ..  أن يتهاونوا بشأن دينهم وأن يتدينوا بالدين الذي يشاؤون؛ إذ لا يجوز الإنكار  المسوغ والمبرر في

 يجوز أن يُكرهوا على البقاء على دينهم!كما لا 

:
ً
أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا .. وأن يتحللوا من قيم وأخلاق العفة والحياء، والحشمة،  ثانيا

 أن تتحرر المرأة من والشرف .. ولكي يتحقق لعداء المة ه
ً
ذا المطلب في المة وشباب المة .. لا بد أولا

حمل ـ وهي في زينتها وفتنتها ـ على مخالطة الرجال في جميع الميادين .. يائها وعفتها وشرفحجابها وح
ُ
ها .. وت

مع لعلمهم المسبق أن المرأة إذا فسدت فسد معها المجتمع كله، كما وأنها إذا صلحت صلح معها المجت

 كله!

لب بق قصد ـ هذا المطوشيوخ السوء الثلاثة هؤلاء المذكورة أسماؤهم أعلاه قد حققوا ـ وعن سا

 على المرأة .. ولا هو مشروع بل هو من العادات 
ً
 ولا واجبا

ً
لاعداء المة، فقال بعضهم: الحجاب ليس فرضا

ء عن الرجال تخلف وجريمة .. الموروثة السيئة .. والاختلاط مع الرجال واجب وضروري .. وفصل النسا

خالط الرجال في جميع المياد
ُ
الصلاة؛ فالمرأة يجوز لها أن تؤم ين .. بما في ذلك ويجب على المرأة أن ت

 
ً
المصلين من الرجال .. كما يجوز لها أن تقف بجوار الرجل في نفس الصف وتلتصق به لكن ليس كثيرا

ثار الشهوة .. ومنهم من توسع ـ وهو 
ُ
 حتى لا ت

ً
جمال البنا ـ فأحل الزنى الصريح عندما رفض ـ مستهجنا

 ـ أن يكون من 
ً
اح بين الرجل والمرأة الشهود، والمهر، والولي بالنسبة للمرأة شروط صحة عقد النكومتهكما

.. واكتفى بأن يتم الرض ى والتوافق بين الطرفين الرجل والمرأة .. كشرط وحيد لصحة العقد والزواج .. 

باحيون في للمرأة، ولا شهود، ولا مهر .. وهذا عين الزنى الصريح .. وعين ما يدعو إليه الإ ومن دون ولي 

 ودول الغرب! أمريكا
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فشيوخ السوء والفسوق: لا يكتفون بأن يفسدوا على الناس دينهم وأخلاقهم في أسواقهم 

حتى في عبادتهم وفي وجامعاتهم ومدارسهم .. وأماكن عملهم .. بل يريدون أن يفسدوهم ويُسيئوا إليهم 

 مساجدهم!!

امعات وأماكن عمل الناس ر في السواق والجهؤلاء لا يريدون للخنا والفجور والفسوق أن ينتش

 وحسب .. بل يريدون كذلك أن ينتشر ويسود حتى في المساجد وأماكن العبادة!! 

قدم للشيطان .. ولمريكا .. وحلفائها .. وعملا
ُ
ئها من طواغيت فأي خدمة تعلو هذه الخدمة ت

 الحكم والفسوق والفجور!

 : قال تعالى
َ
ون ذِينَ يُحِبُّ

َّ
 إِنَّ ال

ْ
شِيعَ ال

َ
ن ت

َ
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ْ
يَا وَالآ

ْ
ن لِيم  فِي الدُّ

َ
اب  أ

َ
هُمْ عَذ

َ
وا ل

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
 فِي ال

ُ
ة

َ
احِش

َ
ف

 
َ
مُون

َ
عْل

َ
 ت

َ
مْ لا

ُ
نت

َ
مُ وَأ

َ
هُ يَعْل

َّ
 .19النور: وَالل

: جحود ونكران حد الردة، والدلة على سبيل المثال لا الحصر من أقوال ومواقف جمال البنا

وليس لزماننا ..  المرأة الرجال .. السنة النبوية تصلح لزمان النبي يه .. جواز إمامة الشرعية الدالة عل

الحجاب على المرأة غير واجب ولا مشروع .. وأن شعرها غير عورة .. وأن للمرأة أن تصلي وهي كاشفة عن 

شاركة في الحياة رأسها وشعرها .. والحجاب يتنافى مع حقوقها كإنسان .. وأن الحجاب يمنع المرأة من الم

كتاب والسنة الدالة على وجوب الحجاب على العملية .. وجحد جميع النصوص الشرعية الواردة في ال

المرأة ..  وأن الكلام عن الحجاب هو كلام الفقهاء أو تقاليد بالية من أقدم العصور .. المقصود من 

لظروف تغيرت وبالتالي لا رأة أن تضعه .. االحجاب تحقير المرأة وعزلها عن المجتمع .. النقاب عار على الم

لشرعية لتواكب الظروف المستجدة والمستحدثة .. على المسلمات في الغرب أن بد من أن تتغير المفاهيم ا

يعشن من دون حجاب ومن الحماقة أن يثرن مشكلة من أجل الحجاب .. وأن الاختلاط بين الجنسين 

تقدم، وأن رض ى الطرفين ـ الرجل والمرأة ـ تحليله للزنى كما ضروري، والفصل بينهما عملية وحشية .. 

كافٍ لصحة الزواج .. وجحد الدلة الدالة على شرطية الشهود، والمهر، والولي بالنسبة للمرأة  وتوافقهما

.. تقديمه للعقل والهوى على النقل الصحيح .. لا يجوز للرجل أن يطلق زوجته إلا بموافقة زوجته .. 

جل لو طلق زوجته وافقتها ورضاها في منتهى الإجرام والظلم .. وأن الر ل لزوجته من دون موطلاق الرج

 إلا بعد موافقة المرأة .. تقديمه للعقل 
ً
ألف مرة ومن الصباح حتى المساء فطلاقه لا يقع ولا يُعد طلاقا
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وان بلاد الغرب تحت عنوالهوى على النقل الصحيح .. وقوله بالديمقراطية بمعناها الإباحي المعمول به في 

، كما يجب حذف عبارة " الإسلام دين الدولة " من احترام الحريات .. يجب الفصل بين الدين والدولة

الدستور المصري لنها تسبب حساسية للأخوة القباط الذين يجب أن يشعروا أن الدولة دولتهم .. كلام 

رع لإنقاذ 
ُ

ر لينقلهم إلى حكم الله البشر من حكم البشسيد قطب عن الحاكمية الإلهية وأن الجهاد ش

ت عن باقي الآيات تعالى، هذا كلام فارغ وحلم 
َّ
مستحيل لو طبق ستكون بلوى سوداء .. آية الجزية شذ

ولم يطبقها الرسول ولا الخلفاء من بعده .. الحاديث النبوية التي لا تتفق مع القرآن ـ بحسب فهمه 

ة، إذن لا وجود له في الإسلام .. الإسلام ليس دين ودولجود له في القرآن وهواه ـ مرفوضة .. حد الردة لا و 

والإسلام لا يمكن أن يكون دولة .. كل فتاوى الئمة عوائق لتحديث الفكر الإسلامي .. وغير ذلك من 

الاطلاقات والمواقف التي مفادها هدم الإسلام، ونقض أصوله وثوابته .. وفتنة الناس وصدهم عن دين 

 تعالى!  الله

حرية الاعتقاد بما في ذلك  :ومواقف " حسن الترابي " على سبيل المثال لا الحصر من أقوال

حرية الارتداد عن الدين .. وجحوده لحد الردة والدلة الدالة عليه .. قوله بأن الديمقراطية وحي من 

لة وحسب .. يجوز للمسالسماء .. الحجاب على المرأة غير واجب .. والحجاب هو عبارة عن ستر الصدر 

خلاف ذلك مجرد أقاويل وتجهيل وتخريصات وأوهام أن تتزوج من كفار ومشركي أهل الكتاب .. والقول ب

حرم ذلك .. جواز اختلاط النساء بالرجال في جميع 
ُ
وتحنيط للعقول .. وجحوده للآيات والحاديث التي ت

 إلى جنب وفي صف واحد .. تقف مع الرجال جنبمجالات الحياة بما في ذلك إمامة المرأة للرجال .. وأن 
ً
ا

 تكون أفضل منه وأعلم وأقوى .. وجحد وأن شهادة المرأة تساوي 
ً
 وتوازيه بل أحيانا

ً
شهادة الرجل تماما

انِ مِمَّ : قوله تعالى
َ
ت
َ
رَجُل  وَامْرَأ

َ
يْنِ ف

َ
ا رَجُل

َ
ون

ُ
مْ يَك

َّ
إِن ل

َ
مْ ف

ُ
ِجَالِك

هِيدَيْنِ من ر 
َ

 ش
ْ
هِدُوا

ْ
ش

َ
 مِنَ وَاسْت

َ
رْضَوْن

َ
 ن ت

رَ  ِ
 
ك

َ
ذ

ُ
ت
َ
حْدَاهُمَا ف

ْ
ضِلَّ إ

َ
ن ت

َ
هَدَاء أ

ُّ
رَى الش

ْ
خ

ُ
. وعد القول بأن شهادة الرجل بشهادة 282البقرة:  إِحْدَاهُمَا ال

امرأتين عبارة عن أوهام وأباطيل وتدليس أريد بها تغييب وسجن العقول في الفكار الظلامية .. رده للسنة 

المحصن .. و أردنا الإحصاء والتتبع .. إنكاره لحد رجم الزاني ها وما أكثر ذلك لوتقديم عقله وهواه علي

تعطيله العمل بالحدود الشرعية أبان فترة حكمه للسودان والتي امتدت لكثر من عشر سنوات .. جحوده 

وغيره من  ، وظهور المسيح الدجال .. تهكمه بالنبي للنصوص الشرعية الدالة على نزول عيس ى 
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ول الدين وقواعده وفق هواه عليهم .. وطعنه بالصحابة .. وقوله بضرورة تجديد أص نبياء صلوات اللهال 

لتواكب مستجدات العصر وحاجياته كما يزعم .. وفي حقيقة أمره يعني هدم الصول المتفق عليها بين 

مع نصارى الجنوب أهل العلم .. تمجيده للشيعة الروافض، والخميني، والثورة الإيرانية .. تحالفه 

وداني المسؤولة، والتي كانت وقتها لا تزال في لمحاربين ضد مسلمي الشمال، ومن دون علم السلطات السا

حرب مع جون كرن وجماعته .. وهو من أكبر السباب في قوة شوكة نصارى الجنوب على مسلمي الشمال 

سلمين والنصارى واليهود، وقد المؤمنين بين الم .. تغييب عقيدة الولاء والبراء في الله ودعوته إلى قيام جبهة

 عن استعداده للوشاية إلى  سماها جبهة أهل الكتاب
ً
.. ومن خياناته لشعبه وبلده ما صرح به مؤخرا

طاغية مصر ومخابراته عن بعض الشخصيات السودانية الكبيرة التي شاركت في محاولة اغتياله في 

سيت .. ولو أردنا أن نحص ي لبلدين والشعبين مأثيوبيا .. ليُحيي بذلك الفتنة بين ا
ُ
ن جديد بعدما انتهت ون

يؤخذ على هذا الرجل من أقوال ومواقف لطال بنا المقام، ولسودنا عشرات الصفحات وفيما تقدم  ما

 كفاية لبيان ضلال الرجل وزندقته. 

: من حق صرمن أقوال ومواقف شيخ الزهر " محمد سيد الطنطاوي " على سبيل المثال لا الح

لمسلمات في مدارسهم ومؤسساتهم ين الفرنسيين إصدار قانون يحظر ارتداء الحجاب على االمسؤول

الحكومية .. فرض الحجاب يُطبق على المرأة المسلمة في حال إقامتها في بلد مسلم وحسب .. وقوله إن 

ض ل فيه .. لا اعترالحد التدخ فرض حظر على ارتداء الحجاب في مدارس فرنسا شأن داخلي، لا يحق

 كهذا .. من حق كل دولة أن تصدر من القوانين ما يُناسبها .. فنصر بذلك 
ً
لنا إذا أصدرت فرنسا قانونا

الكفار على المسلمين .. وقوله بجواز تولي المرأة منصب رئاسة الدولة الإسلامية الإمامة العامة ..وقوله 

التدخل ليثني " وفاء قسطنطين " عن رابه عن استعداده نكية .. إعبحل الربا صراحة وإباحة الفوائد الب

إسلامها، وليقنعها بأن تعود إلى نصرانيتها .. فهو ليس فقط يقر بحرية الارتداد عن الدين بل يسعى 

ليحمل المسلمين ـ ممن منَّ الله عليهم بنعمة الإسلام ـ على الارتداد عن الدين .. وقوله بحرية النصارى 

دوهم عن دينهم بشرط اجتناب الإكراه .. وقوله المتكرر المصريون بين المسلمين ليص روا لدينهمأن يبش

 متساوون في الحقوق والواجبات، ولا فرق بين مسلم ومسيحي .. واعترافه بالكيان الصهيوني 
ً
جميعا

يع مع يحرم التطبوإعرابه عن استعداده لزيارة إسرائيل لو وجهت له دعوة بذلك .. وقوله بأن الإسلام لا 
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ل طالما كان التطبيع في غير الدين .. إضافة إلى تمجيده لكثير من طواغيت الحكم والكفر دولة إسرائي

الذين ابتليت بهم المة وإلى درجة الكذب الصريح؛ كثنائه على جهود طاغية تونس الساعية إلى إرساء 

دور مع سياسة مواقفه وفتاويه ي في كثير منوإعلاء قيم الدين الحنيف، ومبادئه السمحة في تونس .. وهو 

وأهواء الطاغية الحاكم في مصر حيثما دار وتوجه .. لا يأمره بمعروف ولا ينهاه عن منكر، وما أكثر منكر 

 الطاغية، ومن كان كذلك فهو لص لا يؤتمن على دين، ولا حول ولا قوة إلا بالله! 

جمال رين أعلاه " شاكين، أن المذكو  ترددين ولا وعليه ـ ومن خلال ما تقدم ـ نقول جازمين غير م

قد غيروا وبدلوا، وجحدوا، وأحلوا ما حرم الله، وحرموا ":  البنا، وحسن الترابي، ومحمد سيد الطنطاوي 

 .. وهم بذلك كفار مرتدون، وزنادقة، بل ومن كبار زنادقة 
ً
ما أحل الله .. وأظهروا الإسلام وضده معا

روق من وجه آخر .. وهم دعاة على أبواب جهنم الكفر والجحود والممن وجه، و  العصر؛ لإظهارهم الإسلام

.. ينبغي الحذر والتحذير منهم ومن ضلالهم ومروقهم .. لا يُستفتون في شؤون الدين، ولا يؤخذ منهم علم 

جرى عليهم جميع الحكام المتعلقة بالزندقة والزنديق .. ندعوهم للتوبة قبل أن يُقدَر عليه
ُ
هلكوا م .. أو يَ .. ت

 ليه من جحود وزندقة وكفر، فيطالهم عذاب الله تعالى الليم، فيندمون ولات حين مندم،على ما هم ع

نْ : كما قال تعالى ِ
ابٍ م 

َ
هُ بِعَذ
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 . 52التوبة: صُوا

 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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 لماذا الُحكمُ بما أنزلَ الُله ..؟

حِيمِ  حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ
َّ
 بِسْمِ الل

 الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. الحمد لله وحده، و 

ثار قضية الحكم بما أنزل الله .. وأن الحكم ينبغي أن يكون لله تعالى وحده؛ لا ل 
ُ
حدٍ سواه ما إن ت

.. إلا وتثور ثائرة طوابير الكفر والشرك، والنفاق والشقاق .. معترضين، ومستنكرين، ومتهكمين، وساخرين 

 ![1]رأكثر تلك الطوابي .. وما

.. ومبدأ التحاكم إلى شرع الله .. سرعان  أيما دولة تحاول أن تقوم على مبدأ الحكم بما أنزل الله

حارَب .. 
ُ
حاصَر وت

ُ
رمى بالقنابل المدمرة .. والصواريخ العابرة للقارات!ما ت

ُ
ه صورتها .. وت شوَّ

ُ
 وت

ديث ـ يُعلنون بكل صراحة لصليبي القديم الحفهاهي أمريكا ومعها دول الغرب ـ بدافع العداء ا

ووضوح أن لا وجود في هذا العالم لدولة تقوم على أساس الإسلام .. وعلى أساس ومبدأ الحكم بشرائع 

 الإسلام! 

اهظة ـ من أجل يُعلنون عن كامل استعدادهم لخوض المعارك والحروب ـ مهما كانت تكاليفها ب

 .. ومبدأ سيادة الخالق على المخلوق .. كما فعلوا لحكم بما أنزل اللهاستئصال أي دولة تقوم على مبدأ ا

 من التجارب والمحاولات 
ً
مع الدولة الناشئة في أفغانستان .. وفي الشيشان .. ولا يزالون يترصدون كثيرا

 ا قد عزموا عليه .. قبل أن يشتد عودهم، أو تقومالجادة .. ليفتنوا أصحابها عن دينهم .. ويصدوهم عم

 لهم قائمة!

ن وبكل صراحة ووقاحة أن السيادة، والحكم، والمر .. والعلو .. للإنسان، وليس لرب يعلنو 

الإنسان، وخالقه، وخالق السماوات والرض .. كما تقرر ذلك ديمقراطيتهم الكافرة الماجنة .. حتى راجت 

مات الهذه الفكرة الباطلة عل
َّ
صبح عندهم وكأنها من المسل

ُ
 ى الشعوب لت

ً
ا ! تي لا تقبل ردَّ

ً
 ولا نقاشا

                                                         
أصل هذا المقال عبارة عن محاضرة ألقيت عبر شاشة " البالتوك"، رأينا من الفائدة نسخها لتعم بها الفائدة إن   1

الكتابة؛ إذ للبحث المكتوب خصائصه شاء الله، مع وجود بعض التعديلات والزيادات الضرورية اقتضتها عملية النسخ و 

 لفة عن المقال الذي يُلقى مُشافهة .. نسأل الله تعالى السداد، والعون، والقبول.ته المختومتطلبا
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كل الشعوب .. وكل الملل والنحل ـ كما هو الواقع ـ لها كامل الحق والحرية في أن تقيم دولة 

تمثله  وحكومة تمثلها، وتمثل أبناءها .. إلا الإسلام ـ دين الله تعالى ـ لا يحق له أن يُقيم دولة في الرض

مثل أبناءه وأتباعه!
ُ
 وت

ة في بلاد المسلمين .. همها الكبر ـ مرضاة لغرب أو شرق ـ مة الطاغية الحاكمكذلك موقف النظ

حيل بين الشعوب التي تحكمها بالحديد والنار، وبين سعيها لاستئناف حياة إسلامية راشدة، ودولة 
ُ
كيف ت

 إسلامية تحكمهم بالإسلام. 

 من أجل ذلك .. لا يتورعون عن ارتكابفسجونهم ومشانقهم 
 
رَعَة

ْ
 أقص ى الجرائم بحق مُش

 شعوبهم مقابل أن يُحيلوا بينهم وبيم مطلب قيام دولة تحكمهم بالإسلام وشرائع الإسلام! 

يقبلون منك أن تناقشهم في كل ش يء .. أن تمارس أقص ى حرية المجون والتحلل من القيم 

بون الشعوب بأن تسير والخلاق .. لا يُبالون من أجل ذل ِ
 
في نفق التحلل  ك؛ بل تراهم يشجعون ويُرغ

طرح عليهم مسألة لمن الحكم .. من وا
ُ
لمجون والفساد والفجور .. ولكنهم يُمانعون أشد الممانعة من أن ت

المطاع لذاته .. من له حق التشريع، والتحليل والتحريم .. والتحسين والتقبيح .. والحكم على الشياء .. 

 ق! الواحد الحد أم للطاغوت .. للخالق أم للمخلو لله

علمانيين ـ بكل تجمعاتهم ومسمياتهم وأحزابهم ـ زنادقة العصر .. والخنجر ونحوهم موقف ال

المسموم في خاصرة المة .. وعين قوى الكفر والاستكبار العالمي الساهرة على مصالحهم في بلاد المسلمين 

له .. فالله بزعمهم  أ فصل الدين عن الدولة والسياسة والحكم والحياة.. الذين تقوم فكرتهم على مبد

من هذه الحياة الدنيا .. المعابد والمساجد وحسب .. وحصته من عباده وهذه الحياة الدنيا من يدخل 

تلك المعابد لحظة أو ساعة دخوله وحسب .. أما ما سوى ذلك من شؤون الحياة المختلفة .. ومن شؤون 

 ياسة .. فللطاغوت .. والبُعول!الحكم والس

 : لمشركينم قوله تعالى في اوهؤلاء يصدق فيه
َ

ان
َ
مَا ك

َ
ا ف

َ
آئِن

َ
رَك

ُ
ا لِش

َ
هِ بِزَعْمِهِمْ وَهَـذ

 
ا لِل

َ
 هَـذ

ْ
وا

ُ
ال

َ
ق

َ
ف

 
ُ
آئِهِمْ سَاء مَا يَحْك

َ
رَك

ُ
ى ش

َ
هُوَ يَصِلُ إِل

َ
هِ ف

 
 لِل

َ
ان

َ
هِ وَمَا ك

 
ى الل

َ
 يَصِلُ إِل

َ
لا

َ
آئِهِمْ ف

َ
رَك

ُ
 لِش

َ
 .136النعام:  مُون

مِ : وقوله تعالى
ْ
ؤ

ُ
ت
َ
ف

َ
 أ

ْ
 بِبَعْضِ ال

َ
ون

ُ
 خِزْي  ن

َّ
مْ إِلا

ُ
لِكَ مِنك

َ
عَلُ ذ

ْ
مَا جَزَاء مَن يَف

َ
 بِبَعْضٍ ف

َ
رُون

ُ
ف

ْ
ك

َ
ابِ وَت

َ
كِت

هُ 
 
ابِ وَمَا الل

َ
عَذ

ْ
ِ ال

د 
َ

ش
َ
ى أ

َ
 إِل

َ
ون قِيَامَةِ يُرَدُّ

ْ
يَا وَيَوْمَ ال

ْ
ن حَيَاةِ الدُّ

ْ
 فِي ال

َ
ون

ُ
عْمَل

َ
ا ت افِلٍ عَمَّ

َ
 .85البقرة:  بِغ
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السماء .. وأن يكون له الحكم والمر في السماء .. ولكنهم يُمانعون  أن يُعبَد الله فيلا يُمانعون ب

أشد الممانعة بأن يُعبَد الله في الرض .. أو أن يكون له الحكم والمر في الرض .. أو أن يُطاع في الرض .. 

طاع في السماء الإله المعبود والميمكر الله .. ويأبى الله إلا أن يحق الحق .. وأن يكون هو ولكنهم يمكرون و 

عَلِيمُ : وفي الرض سواء، كما قال تعالى
ْ
حَكِيمُ ال

ْ
ه  وَهُوَ ال

َ
رْضِ إِل

َ ْ
ه  وَفِي ال

َ
مَاء إِل ذِي فِي السَّ

َّ
الزخرف:  وَهُوَ ال

84. 

سلامية المعاصرة .. المحسوبة على العمل الإسلامي وكذلك موقف بعض الحركات والجماعات الإ  

على حرف، وعلى استحياء .. ويزعمون أنهم يعملون من أجل الإسلام .. فتراهم  يعبدون الله تعالى.. ممن 

 يسعون ويناضلون لتحقيق الديمقراطية والحريات العامة في المجتمع .. وليس 
ً
تارة يُصرحون بأنهم أولا

هم الحريات في بلدان ل الله وتطبيق شرع الله .. ثم بعد ذلك إن تمكنوا من تحقيقمن أجل الحكم ما أنز 

 وراء مصالح زهيدة وموهومة ـ في 
ً
يُطالبون بالحكم بما أنزل الله زعموا .. وتارة تراهم يدخلون ـ سعيا

تحاكم إليها موالاة دساتير وقوانين الكفر والشرك، ويُقسمون اليمان المغلظة على الدخول في طاعتها وال

هم من يحصل له نوع تمكين في الرض .. ومع نزاع إليها .. ومن.. ويحسنونها ويزينونها في أعين الناس برد ال

ذلك تراه يصر ـ رغبة أو رهبة ـ على عدم الحكم بما أنزل الله .. وأنه لا يطبق أحكام الشريعة .. ولن يجبر 

م ورغباتهم الشخصية .. وكأن الطاغوت عندما يحكم الناس عليها .. وإنما المر متروك إلى قناعاته

 الماجنة يُراعي فيهم قناعاتهم ورغباتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله.بقوانينه الكافرة المسلمين 

فِلوا أو تغافلوا عن قوله تعالى
َ
 : فقد غ

َ
ة

َ
لا امُوا الصَّ

َ
ق

َ
رْضِ أ

َ ْ
اهُمْ فِي ال

َّ
ن
َّ
ك ذِينَ إِن مَّ

َّ
 ال

َ
اة

َ
ك وُا الزَّ

َ
وَآت

رِ 
َ
نك

ُ ْ
عْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الم

َ ْ
مَرُوا بِالم

َ
هِ عَاقِ وَأ

َّ
مُورِ  وَلِل

ُ ْ
 ال

ُ
 .41الحج: بَة

 .. والمة الإسلامية منذ 
ً
من خلال ما تقدم ندرك أن المشكلة موجودة وقائمة، وهي كبيرة جدا

عاني من فتنة التحاكم
ُ
إلى الطاغوت وشرائع الطاغوت .. وهي  سقوط الخلافة العثمانية وإلى الساعة ت

وبين الواقع الظاهر المعايش من جهة أخرى  والشعور من جهة ..تعيش حالة من الانفصام بين الاعتقاد 

 .. والمغاير كل التغاير عن عالم الاعتقاد والشعور! 

ون الحكم ـ من هنا تأتي أهمية الإجابة عن هذا السؤال الكبير: لمن الحكم .. ولماذا ينبغي أن يك

ثانوية يُمكن تجاوزها من ا أنزل الله قضية بين العباد وفي البلاد ـ  بما أنزل الله .. وهل قضية الحكم بم
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أجل غيرها من القضايا كما يصور البعض .. أم أنها قضية جوهرية ومركزية ومصيرية لا يُمكن تعديها أو 

 تجاوزها والتغاض ي عنها؟

لدلة النقلية والعقلية على أن الذي يجب أن يمض ي في هذا : قد دلت جميع افأقول ابتداءً 

حكم إلا بما أنزل الله تعالى  هو حكم الله تعالىالكون؛ كل الكون 
َ
وحده .. لا مناص للعباد والبلاد من أن ت

 .. ولا تتحاكم إلا إلى شرع الله تعالى وقانونه .. وأن هذه الحياة الدنيا لا ينتظم أمرها ولا يستقيم حالها

حكم بما أنزل الله .. وليس بغيره من أهواء 
ُ
 وشرائع البشر!على العدل والحق إلا عندما ت

 ذا .. وما هو البرهان والدليل على ذلك؟  لما

:
ً
المتفرد بالخلق  : فهو لهذا الكون وما فيه ومن فيه لن الله تعالى هو الخالق المالك أولا

والملك لا شريك له، وبالتالي لا بد من أن يتفرد في المر والحكم فيما يخلق ويملك .. كما أنَّ لا بد لهذا 

.. وليس وفق مشيئة وحكم  يسير وفق مشيئة وحكم خالقه ومالكه  فيه وما فيه من أنالكون ومن 

 ولا 
ً
 .. ولا يملك نفعا

ً
! غيره ممن لا يخلق ولا يملك شيئا

ً
 ضرا

 من غير شريعة توضح الغايات والوسائل 
ً
فالله تعالى لم يخلق هذا الكون وما فيه ومن فيه عبثا

 الآخرة!دة حياتي الدنيا و .. والطريق المنجي والموصل إلى سعا

 ليسير وفق مشيئة وحكم وشرع غيره ممن  
ً
لم يخلق الله تعالى هذا الكون وما فيه ومن فيه عبثا

، كما قال تعالىلا يخلق ولا يملك 
ً
ى : شيئا

َ
عَال

َ
ت
َ
 . ف

َ
رْجَعُون

ُ
 ت

َ
ا لا

َ
يْن

َ
مْ إِل

ُ
ك

َّ
ن
َ
 وَأ

ً
مْ عَبَثا

ُ
اك

َ
ن
ْ
ق

َ
ل
َ
مَا خ

َّ
ن
َ
مْ أ

ُ
حَسِبْت

َ
ف

َ
أ

هُ 
َّ
حَقُّ  الل

ْ
لِكُ ال

َ ْ
رِيمِ الم

َ
ك

ْ
عَرْشِ ال

ْ
 هُوَ رَبُّ ال

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
 .116-115المؤمنون:  لا

 : وقال تعالى
ُ

ت
ْ
ق

َ
ل
َ
 لِيَعْبُدُونِ وَمَا خ

َّ
نسَ إِلا ِ

ْ
جِنَّ وَالإ

ْ
 . 56الذاريات: ال

دِرَ : وقال تعالى
ْ
ن يَق

َّ
ن ل

َ
يَحْسَبُ أ

َ
بَدٍ . أ

َ
 فِي ك

َ
نسَان ِ

ْ
ا الإ

َ
ن
ْ
ق

َ
ل
َ
دْ خ

َ
ق

َ
حَد   ل

َ
يْهِ أ

َ
 عَل

ً
 مَالا

ُ
ت

ْ
ك

َ
هْل

َ
ولُ أ

ُ
. يَق

هُ عَيْ 
َّ
جْعَل ل

َ
مْ ن

َ
ل
َ
حَد  . أ

َ
مْ يَرَهُ أ

َّ
ن ل

َ
يَحْسَبُ أ

َ
 . أ

ً
بَدا

ُّ
جْدَيْنِ ل

َّ
اهُ الن

َ
يْنِ . وَهَدَيْن

َ
ت
َ
ف

َ
 وَش

ً
يْنِ . وَلِسَانا

َ
 .  10-4البلد: ن

ما من لا ن يخلق ويملك .. أفالذي يخلق ويملك هو الذي له كامل الحق في أن يُشر عِ ويقنن لم

 يخلق ولا يملك لا يحق له أن يشرع ويقنن لما لا يملك ولا يخلق.

 كم هو مستهجن ومستقبح أن يأتي جا
ً
 ـ ليقول لصانعها تنحى جانبا

ً
هل بصنعة السيارات ـ مثلا

 خالق فأنا الذي أحدد أنظمتها وقوانينها وسرعتها، لا أنت .. فكيف بهذا الجاهل الضعيف لو قال لل
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ذا الكون الفسيح وما فيه ومن فيه فأحسن الخلق على أجمل وأكمل صورة .. أنا الذي الذي خلق ه

وما فيه ومن فيه، لا أنت، وهذا الكون لا بد من أن يسير وفق شرعي وقانوني أشر عِ وأقنن لهذا الكون 

 
ً
 .. ومعارضة للنقل ومشيئتي وليس شرعك وقانونك ومشيئتك .. ألا ينبغي أن يكون أكثر استهجانا

 الصحيح، والعقل السليم .. وكل منطق سليم!

 لكل عقل أو منطق سليم؟! كيف نستهجن الول ولا نستهجن الآخر وهو أكثر من الول معارضة 

ونقول كذلك هذا الإنسان من جملة من خلقهم الله تعالى في هذه الرض .. وبالتالي لا بد لهذا 

وحده .. يستأذنه في كل ش يء .. يستأذنه فيما يفعل  شرع هذا الخالق الإنسان من أن يعيش وفق أمر و 

.. إذ لا يليق بالإنسان وفيما لا يفعل .. وفيما يُحل وفيما يُحرم .. وفيما يأكل ويشرب وفيما يدع من ذلك 

 لرب واحد .. وهذا الرب له كامل الفضل عليه؛ يتفضل عليه بالنعم
ً
 ومخلوقا

ً
 مملوكا

ً
 أن يكون مربوبا

حص ى ..
ُ
وهو يعيش في مملكته وعلى مائدته على مدار الوقت لا قدرة له على الاستغناء عنه ثانية  التي لا ت

ويجحدها ليعيش وفق مشيئة وشرع أرباب وآلهة مزيفة واحدة .. ثم هذا الإنسان يكفر الفضل والنعم 

 .. ولي
ً
 ولا ضرا

ً
 .. ولا تملك نفعا

ً
 ؟! س لها أي فضل عليهضعيفة جاهلة لا تخلق ولا تملك شيئا

 .. 
ً
 ولا ضرا

ً
 عن أن يملكه لغيره ـ نفعا

ً
 .. بل ولا يملك لنفسه ـ فضلا

ً
فالذي لا يخلق ولا يملك شيئا

 تعالى وحده .. فهو عبد ضعيف ينتابه النقص والضعف والعجز من كل وهو مخلوق مربوب مملوك لله

 .. كما لا 
ً
 ولا مشرعا

ً
در ومقام العبودية لخالقه ومالكه يليق به أن يعلو قجوانبه .. لا يستحق أن يكون ربا

 ـ خصائص الربوبية واللوهية .. ويُخاصم الخال
ً
 وطغيانا

ً
 وعدوانا

ً
 وظلما

ً
في  ق وسيده .. ليمارس ـ جهلا

 صفاته وخصائصه!

 : قال تعالى
َ
ين ِ

َ
عَالم

ْ
هُ رَبُّ ال

 
بَارَكَ الل

َ
مْرُ ت

َ
قُ وَال

ْ
ل
َ
خ

ْ
هُ ال

َ
 ل

َ
لا

َ
فله فالذي له الخلق،  .54العراف: أ

 الحكم والمر 
ً
 وقصرا

ً
هُ   حصرا

 
بَارَكَ الل

َ
عن أن يكون له شريك في الخلق  ؛ أي تعاظم وتعالى شأنه  ت

 .   ربُّ العالمين أو شريك في الحكم والمر .. وهو 

 : وقال تعالى
َ
ون

ُ
ق

َ
ل
ْ
 وَهُمْ يُخ

ً
يْئا

َ
قُ ش

ُ
ل
ْ
 يَخ

َ
 مَا لا

َ
ون

ُ
رِك

ْ
يُش

َ
وهذا سؤال تقريعي . 191العراف: أ

 وهو استنكاري موجه لكل مشرك؛ كيف تتوجهون بالعبادة والطاعة والتحاكم إلى من لا يخ
ً
لق شيئا

 مخلوق مربوب شأنه شأن أي مخلوق .. فهذا لا ينبغي، ولا يليق بالعقلاء، ولا بمن يحترم نفسه! 
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 : وقال تعالى
َّ
ك

َ
ذ

َ
لا ت

َ
ف

َ
قُ أ

ُ
ل
ْ
 يَخ

َّ
مَن لا

َ
قُ ك

ُ
ل
ْ
مَن يَخ

َ
ف

َ
 أ

َ
 الذي لا يخلق . 17النحل: رُون

ً
هل يستويان مثلا

  ؟!الخلق كله فيُعبَد ويُطاع، ويُرد له المر كمن يخلق وله 
َ
رُون

َّ
ك

َ
ذ

َ
لا ت

َ
ف

َ
؛ أي تتنبهون فتعلمون أن  أ

المنفرد بالخلق، وهو الله تعالى وحده هو الذي يجب أن تفردوه وتخصوه بالعبادة والطاعة والتحاكم دون 

 !   أحدٍ سواه؟

 : وقال تعالى
َ
الِقِين

َ
خ

ْ
حْسَنَ ال

َ
 أ

َ
رُون

َ
ذ

َ
 وَت

ً
 بَعْلا

َ
دْعُون

َ
ت
َ
 125الصافات: أ

ً
. يا سبحان الله يعبدون بعلا

 .. يتحاكمون إلى بعلٍ .. يدعون ويستغيثون ببعلٍ .. ويذرون أحسنَ الخالقين؟!
ً
 .. يُطيعون بعلا

عبد من دون الله، ولا عول في زماننا التوبعل  هذا صنم كان يُعبَد من دون الله .. وما أكثر الب
ُ
ي ت

 حول ولا قوة إلا بالله.

وا : ىوقال تعال
ُ
ق

ُ
ل
ْ
ن يَخ

َ
هِ ل

َّ
 مِن دُونِ الل

َ
دْعُون

َ
ذِينَ ت

َّ
هُ إِنَّ ال

َ
مِعُوا ل

َ
اسْت

َ
ل  ف

َ
اسُ ضُرِبَ مَث

َّ
هَا الن يُّ

َ
يَا أ

 
َ

بَابُ ش
ُّ
بْهُمُ الذ

ُ
هُ وَإِن يَسْل

َ
مَعُوا ل

َ
وِ اجْت

َ
 وَل

ً
بَابا

ُ
 ذ

َ
 يَسْت

َّ
 لا

ً
وبُ يْئا

ُ
ل
ْ
ط

َ ْ
الِبُ وَالم

َّ
 الط

َ
هُ ضَعُف

ْ
وهُ مِن

ُ
 . 73الحج:  نقِذ

اسُ : فقوله تعالى
َّ
هَا الن يُّ

َ
خطاب من الله تعالى إلى كل الناس وإلى يوم القيامة مؤمنهم  يَا أ

 وضلا
ً
 وهدىً، والكافر المعاند يزداد به كفرا

ً
 إلا من شرح اللهوكافرهم؛ فالمؤمن يزداد بهذا المثل إيمانا

ً
 لا

 صدره للإسلام.

  ُه
َ
مِعُوا ل

َ
اسْت

َ
ل  ف

َ
هِ  فهموه، وتأملوه، وتدبروه ..؛ وا ضُرِبَ مَث

َّ
 مِن دُونِ الل

َ
دْعُون

َ
ذِينَ ت

َّ
 إِنَّ ال

فتعبدونهم من دون الله؛ تتوجهون لهم بالدعاء، والطاعة، والتحاكم، وغير ذلك مما يدخل في معنى 

  لاءومسمى العبادة .. فهؤ 
ُ
ق

ُ
ل
ْ
ن يَخ

َ
بْهُمُ الل

ُ
هُ وَإِن يَسْل

َ
مَعُوا ل

َ
وِ اجْت

َ
 وَل

ً
بَابا

ُ
هُ وا ذ

ْ
وهُ مِن

ُ
نقِذ

َ
 يَسْت

َّ
 لا

ً
يْئا

َ
بَابُ ش

ُّ
ذ

وبُ 
ُ
ل
ْ
ط

َ ْ
الِبُ وَالم

َّ
 الط

َ
 من دون  ضَعُف

ً
 معبودا

ً
ومن كان بهذا العجزز والضعف لا يصلح أن يكون مألوها

 من دون 
ً
 وربا

ً
حلون ما يُ  الله .. كيف تتخذونه إلها

ُ
حسنون ما يُحسن، الله ت

ُ
حرمون ما يُحرم، وت

ُ
حل، وت

قبحون ما يُ 
ُ
 أو أن يستنقذ ما يسلبه الذباب منه .. فهذا لعمر وت

ً
قبح، وهو أصعف من أن يخلق ذبابا

 الحق هو عين الضلال المبين، وعين الظلم، والجهل، والجحود! 

رُونِي مَ : وقال تعالى
َ
أ
َ
هِ ف

َّ
قُ الل

ْ
ل
َ
ا خ

َ
ذِ هَذ

َّ
قَ ال

َ
ل
َ
ا خ

َ
بِينٍ اذ لٍ مُّ

َ
 فِي ضَلا

َ
ون

ُ
الِم

َّ
 ينَ مِن دُونِهِ بَلِ الظ

 .11لقمان:
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  ِه
َّ
قُ الل

ْ
ل
َ
ا خ

َ
فكل هذا الكون الفسيح ومن فيه وما فيه من اتقانٍ وإبداع وجمال وعظمة  هَذ

رُونِ  وحده .... وأنه الإله والرب المستحق للعبادة  هو من خلق الله .. وهو دليل على عظمة الخالق 
َ
أ
َ
ي ف

ذِينَ مِن دُونِهِ 
َّ
قَ ال

َ
ل
َ
ا خ

َ
 .. وبالتالي كيف يُعبَدون من دون لا ش يء .. وهم أعج مَاذ

ً
ز من أن يخلقوا شيئا

 وهم بهذا الوصف من العجز والضعف .. وتذرون أحسن 
ً
الله تعالى .. كيف تتخذونهم آلهة وأربابا

حص ى .. صدق ه .. المتفضل على الخالقين؛ الخالق لهذا الكون وما فيه ومن في
ُ
عباده بالنعم التي لا ت

  الله العظيم
َّ
بِينٍ بَلِ الظ لٍ مُّ

َ
 فِي ضَلا

َ
ون

ُ
 .   الِم

 : وكذلك قوله تعالى
ً
وا مِن دُونِهِ آلِهَة

ُ
ذ

َ
خ

َّ
يعبدونهم ويُطيعونهم ويتحاكمون إليهم من دون  وَات

  الله .. رغم أن هذه الآلهة
ً
يْئا

َ
 ش

َ
ون

ُ
ق

ُ
ل
ْ
 يَخ

َّ
و  لا

ُ
ق

َ
ل
ْ
 وَ وَهُمْ يُخ

ً
عا

ْ
ف

َ
 ن

َ
 وَلا

ً
ا سِهِمْ ضَر 

ُ
نف

َ
 لِ

َ
ون

ُ
 يَمْلِك

َ
 وَلا

َ
 ن

َ
ون

ُ
 يَمْلِك

َ
لا

 
ً
ورا

ُ
ش

ُ
 ن

َ
 وَلا

ً
 حَيَاة

َ
 وَلا

ً
 . وهذا عين الضلال، والجهل، والجور!3الفرقان: مَوْتا

 : وقال تعالى 
ُ
مَّ يُعِيدُهُ ق

ُ
قَ ث

ْ
ل
َ
خ

ْ
 ال

ُ
ن يَبْدَأ م مَّ

ُ
آئِك

َ
رَك

ُ
لْ هَلْ مِن ش

ُ
 ق

ُ
هُ يَبْدَأ

 
ى لِ الل

َّ
ن
َ
أ
َ
مَّ يُعِيدُهُ ف

ُ
قَ ث

ْ
ل
َ
خ

ْ
 ال

 
َ
ون

ُ
ك

َ
ف

ْ
ؤ

ُ
  . وقوله تعالى ت

َ
ون

ُ
ك

َ
ف

ْ
ؤ

ُ
ى ت

َّ
ن
َ
أ
َ
صرفون عن عبادة وطاعة الله تعالى وحده مع قيام  ف

ُ
؛ أي كيف ت

مَّ يُعِيدُهُ  الدليل القاطع على حقه عليكم؛ وهو أنه تعالى هو الذي
ُ
قَ ث

ْ
ل
َ
خ

ْ
 ال

ُ
ادة وطاعة من ، إلى عب يَبْدَأ

لى عجزه وبطلان إلاهيته المزعومة، بدليل أنه لا يقدر له حق عليكم، رغم قيام الدليل القاطع عليس 

مَّ يُعِيدُهُ  على أن
ُ
قَ ث

ْ
ل
َ
خ

ْ
 ال

ُ
 . يَبْدَأ

وْ : وقال تعالى 
َ
ن دُونِهِ أ ِ

م م 
ُ
ت
ْ
ذ

َ
خ

َّ
ات

َ
ف

َ
لْ أ

ُ
هُ ق

 
لِ الل

ُ
رْضِ ق

َ
مَاوَاتِ وَال بُّ السَّ لْ مَن رَّ

ُ
 يَمْلِ ق

َ
 لِيَاء لا

َ
ون

ُ
ك

 ضَر  
َ
 وَلا

ً
عا

ْ
ف

َ
سِهِمْ ن

ُ
نف

َ
هِ لِ

 
 لِل

ْ
وا

ُ
مْ جَعَل

َ
ورُ أ

ُّ
 وَالن

ُ
مَات

ُ
ل
ُّ
وِي الظ

َ
سْت

َ
مْ هَلْ ت

َ
بَصِيرُ أ

ْ
عْمَى وَال

َ
وِي ال

َ
لْ هَلْ يَسْت

ُ
 ق

ً
ا

 ِ
ل 

ُ
الِقُ ك

َ
هُ خ

 
لِ الل

ُ
يْهِمْ ق

َ
قُ عَل

ْ
ل
َ
خ

ْ
ابَهَ ال

َ
ش

َ
ت
َ
قِهِ ف

ْ
ل
َ
خ

َ
 ك

ْ
وا

ُ
ق

َ
ل
َ
اء خ

َ
رَك

ُ
 ش

ْ
يْءٍ وَهُوَ ال

َ
ارُ ش  هَّ

َ
ق

ْ
 .16الرعد: وَاحِدُ ال

هُ : تعالىفقوله 
 
لِ الل

ُ
رْضِ ق

َ
مَاوَاتِ وَال بُّ السَّ لْ مَن رَّ

ُ
أي بعد هذا الإقرار والتسليم بأن الله هو  ق

م به الجميع ِ
 
وْلِيَاء رب السماوات والرض والذي يُسل

َ
ن دُونِهِ أ ِ

م م 
ُ
ت
ْ
ذ

َ
خ

َّ
ات

َ
ف

َ
لْ أ

ُ
تطيعونهم تعبدونهم و  ق

  في حقيقتهمم فيما يشرعون لكم من دون الله .. وهم وتتبعونه
ً
عا

ْ
ف

َ
سِهِمْ ن

ُ
نف

َ
 لِ

َ
ون

ُ
 يَمْلِك

َ
؛ أي جلب  لا

  نفعٍ،
ً
ا  ضَر 

َ
 عن أن يملكوه لغيرهم، وَلا

ً
، فضلا ٍ

عْمَى ؛ أي ولا دفع ضر 
َ
وِي ال

َ
لْ هَلْ يَسْت

ُ
المشرك  ق

  ة عاجزة ضعيفةالضال الذي ضل طريق التوحيد، وعبد آله
َ
 لا

َ
ون

ُ
سِهِمْ  يَمْلِك

ُ
نف

َ
  ولا لغيرهم لِ

ً
عا

ْ
ف

َ
ن

 
ً
ا  ضَر 

َ
بَصِيرُ  ، وَلا

ْ
المؤمن الموحد الذي يعبد الله تعالى ـ ربه ورب السماوات والرض ـ على بصيرة  وَال
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  وعلم
ُ

مَات
ُ
ل
ُّ
وِي الظ

َ
سْت

َ
مْ هَلْ ت

َ
كرت بالجمع لن  أ

ُ
 ظلمات الشرك والكفر؛ والظلمات ذ

ً
الشرك ليس نوعا

 وصورة واو 
ً
 فتزيد الظلمة ظلماتاحدا

ً
 حدة بل هو أنواع وأشكال وصور متعددة تعلو بعضها بعضا

 ُور
ُّ
التوحيد والإيمان؛ فأفرد في الذكر لن طريق التوحيد واحد، ولن الحق واحد، والمعبود بحق  وَالن

  واحد، والطريق الموصل إليه واحد،
ُ

هِ ش
 
 لِل

ْ
وا

ُ
مْ جَعَل

َ
اءأ

َ
  رَك

ً
 صائصه وصفاتهيُماثلونه في خأندادا

 ْيْهِم
َ
قُ عَل

ْ
ل
َ
خ

ْ
ابَهَ ال

َ
ش

َ
ت
َ
قِهِ ف

ْ
ل
َ
خ

َ
 ك

ْ
وا

ُ
ق

َ
ل
َ
؛ أي هل من هؤلاء النداد الذين تعبدونهم وتطيعونهم من دون  خ

 فشارك الله في الخلق فتشابه الخلق على المشركين فلم يحسنوا التمييز بين الذي خلقه 
ً
الله قد خلق شيئا

 .. أما أنه لم ي خلقه هؤلاء ا تعالى وبين الذالله
ً
 أو تأويلا

ً
لشركاء .. لو كان المر كذلك لوجد لكم عذرا

يحصل ش يء من ذلك، وقد عُلم أن المتفرد بالخلق هو الله تعالى وحده فلا عذر لكم .. وحينئذٍ نقول لكم 

يْءٍ  : ما أمرنا الله أن نقوله لكم
َ

ِ ش 
ل 

ُ
الِقُ ك

َ
هُ خ

 
لِ الل

ُ
يخرج ش يء في لكل ش يء؛ فلا  صيغة عامة شاملة ق

ارُ  هذا الكون الفسيح عن كونه مخلوق لله  هَّ
َ
ق

ْ
وَاحِدُ ال

ْ
 .  وَهُوَ ال

رجُِ : وكذلك قوله تعالى
ْ
بْصَارَ وَمَن يُخ

َ
مْعَ وال ن يَمْلِكُ السَّ مَّ

َ
رْضِ أ

َ
مَاءِ وَال نَ السَّ ِ

م م 
ُ
ك

ُ
ق

ُ
لْ مَن يَرْز

ُ
ق

 
َ ْ
حَيَّ مِنَ الم

ْ
رجُِ ال

ْ
تِ وَيُخ ِ

 ي 
َ
ون

ُ
ق

َّ
ت
َ
 ت

َ
لا

َ
ف

َ
لْ أ

ُ
ق

َ
هُ ف

 
 الل

َ
ون

ُ
ول

ُ
سَيَق

َ
مْرَ ف

َ
رُ ال ِ

ِ وَمَن يُدَب 
حَي 

ْ
 مِنَ ال

َ
ت يَّ

َ ْ
  .31يونس: الم

َ
لا

َ
ف

َ
أ

 
َ
ون

ُ
ق

َّ
ت
َ
أي أفلا ينبغي أن يحملكم ذلك على أن تقلعوا عن الشرك .. وعبادة وطاعة النداد والشركاء ..  ت

 ته؟!    عالى وعبادته وطاعوتدخلوا في توحيد الله ت

 بَهْجَةٍ : وقال تعالى
َ

ات
َ
ا بِهِ حَدَائِقَ ذ

َ
ن
ْ
نبَت

َ
أ
َ
مَاءِ مَاء ف نَ السَّ ِ

م م 
ُ
ك

َ
نزَلَ ل

َ
رْضَ وَأ

َ ْ
مَاوَاتِ وَال قَ السَّ

َ
ل
َ
نْ خ مَّ

َ
أ

. 
َ
ون

ُ
وْم  يَعْدِل

َ
هِ بَلْ هُمْ ق

َّ
عَ الل ه  مَّ

َ
إِل

َ
جَرَهَا أ

َ
وا ش

ُ
نبِت

ُ
ن ت

َ
مْ أ

ُ
ك

َ
 ل

َ
ان

َ
ا ك   مَّ

َ ْ
ن جَعَلَ ال مَّ

َ
هَا أ

َ
ل

َ
 وَجَعَلَ خِلا

ً
رَارا

َ
رْضَ ق

 
َ
 يَعْل

َ
رُهُمْ لا

َ
ث
ْ
ك

َ
هِ بَلْ أ

َّ
عَ الل ه  مَّ

َ
إِل

َ
 أ

ً
بَحْرَيْنِ حَاجِزا

ْ
 ال

َ
يَ وَجَعَلَ بَيْن هَا رَوَاس ِ

َ
 وَجَعَلَ ل

ً
نْهَارا

َ
رَّ أ

َ
ضْط

ُ ْ
ن يُجِيبُ الم مَّ

َ
 . أ

َ
مُون

وءَ وَيَجْ   السُّ
ُ

شِف
ْ
ا دَعَاهُ وَيَك

َ
اءإِذ

َ
ف

َ
ل
ُ
مْ خ

ُ
ك

ُ
مَاتِ  عَل

ُ
ل
ُ
مْ فِي ظ

ُ
ن يَهْدِيك مَّ

َ
 . أ

َ
رُون

َّ
ك

َ
ذ

َ
ا ت  مَّ

ً
لِيلا

َ
هِ ق

َّ
عَ الل ه  مَّ

َ
إِل

َ
رْضِ أ

َ ْ
ال

هُ عَمَّ 
َّ
ى الل

َ
عَال

َ
هِ ت

َّ
عَ الل ه  مَّ

َ
إِل

َ
 يَدَيْ رَحْمَتِهِ أ

َ
 بَيْن

ً
را

ْ
يَاحَ بُش ِ

بَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الر 
ْ
ِ وَال

بَر 
ْ
 ال

َ
 . أ

َ
ون

ُ
رِك

ْ
 ا يُش

ْ
 ال

ُ
ن يَبْدَأ قَ مَّ

ْ
ل
َ
خ

مْ 
ُ
نت

ُ
مْ إِن ك

ُ
ك

َ
وا بُرْهَان

ُ
لْ هَات

ُ
هِ ق

َّ
عَ الل ه  مَّ

َ
إِل

َ
رْضِ أ

َ ْ
مَاءِ وَال نَ السَّ ِ

م م 
ُ
ك

ُ
ق

ُ
مَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْز

ُ
 ث

َ
. أي أإله  صَادِقِين

 من ذلك .. فإن كان الجواب لا .. ولا بد من أن يكون لا 
ً
  معبود مطاع مع الله يفعل لكم شيئا

ً
.. يأتي دائما

لسؤال التقريعي الكبير .. إذا كان هؤلاء الذين اتخذتموهم شركاء مع الله لا يستطيعون أن يفعلوا لكم ا

 أو يدفعوا عنها 
ً
 من ذلك .. وهم أعجز من أن يخلقوا جناح بعوضة .. أو أن يجلبوا لنفسهم نفعا

ً
شيئا
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 مع الله تعالى 
ً
 .. فكيف تتخذونهم آلهة وأربابا

ً
دمون لهم من فروض العبودية، ـ أو من دونه ـ تقضرا

 والطاعة، والولاء، والمتابعة، والتحاكم؟! 

م بأن  : من أقر بربوبية الخالق خلاصة القول 
َّ
لا بد له من أن يقر بألوهيته، ومن أقر وسل

مانعة أو الله تعالى هو الخالق المالك لهذا الكون وما فيه ومن فيه، المتصرف به وفق مشيئته من غير م

م، مدافعة م
َ
ن أحد .. لا بد من أن يقر ويسلم بأن الله تعالى هو المعبود المألوه المطاع بحق، وهو الحك

 عه وحده هو الذي يجب أن ينفذ في خلقه ومملكته وعباده .. لا حكم وشرع غيره.وحكمه وأمره وشر 

ون وما ق المالك لهذا الكوأن المستحق للعبادة والطاعة، والتحاكم إلى شرعه وقانونه هو الخال

 فلا يجوز أن يستشرف خصائص الربوبية واللوهية .. 
ً
فيه ومن فيه .. أما من لا يخلق ولا يملك شيئا

  يستحق أن يُعبد أو يُطاع أو يُتحاكم إلى قانونه وشرعه. كما لا 

 هذه النقطة الولى من جوابنا عن السؤال الكبير: لماذا الحكم بما أنزل الله ..؟

:ثان
ً
: والتي من مقتضاها أن لا يصدر لى له السماء الحسنى والصفات العليالن الله تعا يا

 لمطلق، والخير المطلق، والمصلحة المطلقة.إلا الكمال؛ العدل المطلق، والحق ا عنه 

فالذي له السماء الحسنى والصفات العليا هو الذي ينبغي أن يحكم، وحكمه وشرعه هو الذي 

 من تلك السماء الحسنى،  ي البلاد والعباد،يجب أن يمض ي ف
ً
وليس حكم غيره؛ ممن لا يملك شيئا

والضعف، والقصور والجهل مهما ظهر أنهم أوتوا والصفات العليا .. بل تلاصقهم صفات النقص والعجز 

من العلم .. ومن كان كذلك فإنهم لا محالة سيصدر عنهم النقص والخطأ والجهل والظلم .. والبلاد 

كمهم وشرعهم تكون عبارة عن حقل تجارب لقوانينهم وتشريعاتهم الخاطئة عباد التي تخضع لحوال

الخرى بحسب ما تملي عليهم أهواؤهم وعقولهم القاصرة .. الجائرة والتي تتغير وتتبدل بين الفينة و 

 ومصالحهم الذاتية .. وكلما ظهر لهم خطؤهم وقصورهم! 

مة؛ الديمقراطية والديكتاتورية منها سواء وضعية .. كل النظفالنظمة التي تحكمها القوانين ال

ونه اليوم يقبحونه ويجرمونه .. تعيش عملية تغيير وتبديل مستمرة لقوانينها وشرائعها؛ فما يستحسن

لونه بعد غدٍ ـ وهكذا إلى مالا نهاية ما داموا  ِ
 قد يستحسنونه ويجم 

ً
، وما يقبحونه ويجرمونه غدا

ً
غدا

القوانين والتشريعات ـ بحسب ما يظهر لهم .. وبحسب ما تملي عليهم الحكم ومَهمة سن  يتصدرون موقع
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ن الذي تحكمه تلك القوانين والشرائع الوضعية هو وحده أهواؤهم وعقولهم القاصرة الجاهلة .. والإنسا

م .. وما الذي يدفع ضريبة جهل وقصور أولئك الرباب والرهبان .. وجهل وقصور وظلم قوانينهم وشرائعه

 أفدحها من ضريبة!أعظمها و 

مْ  صدق الله العظيم إذ أمرنا أن نقول لهؤلاء المشركين
ُ
نت

َ
أ
َ
لْ أ

ُ
وجهلكم، ؛ على قصوركم  ق

مُ  وعجزكم، وضعفكم
َ
عْل

َ
هُ  ؛ بمصلحة العباد وبما ينفعهم ويضرهم أ

 
مِ الل

َ
. الذي له 140البقرة: أ

 السماء الحسنى والصفات العليا؟!

مُ : يقرر حقيقة دامغة خالدة لا تقبل المراء ولا الجدالواب في آية أخرى ليأتي الج
َ
هُ يَعْل

 
وَالل

 
َ
مُون

َ
عْل

َ
 ت

َ
مْ لا

ُ
نت

َ
 . 216البقرة: وَأ

 هُوَ : وقال تعالى
َّ
ـهَ إِلا

َ
 إِل

َ
هُ لا

 
..  ؛ أي لا مألوه ولا معبود ولا مُطاع ولا حاكم بحق إلا الله  الل

حَيُّ  ة لنهلماذا؟ الجواب يأتي مباشر 
ْ
 .. ولنه ال

ً
 وأبدا

ً
، وله دائم البقاء أزلا

ً
ومُ  ؛ الذي لا يموت أبدا يُّ

َ
ق

ْ
 ال

؛ القائم على شؤون وتدبير ورعاية خلقه .. يرعاهم بلطفه، وفضله، وعدله، ورحمته .. ومن تمام وكمال 

وْم   قيوميته أنه 
َ
 ن

َ
 وَلا

 
ة

َ
هُ سِن

ُ
ذ

ُ
خ

ْ
أ
َ
 ت

َ
ولا سهو ولا نوم، بل هو  ، ولا تعتريه غفلة؛ أي لا يغلبه النعاس لا

، وهو مع ذلك كله . ولا قيام للخلق إلا به القائم على خلقه بالحفظ والرعاية، لا يخفى عليه ش يء .

رْضِ  له ملك
َ
مَاوَاتِ وَمَا فِي ال  .255البقرة: مَا فِي السَّ

ون بغير رعون ويحلون ويحرموالسؤال الذي يطرح نفسه: هل لهؤلاء الرباب والمشرعين الذين يش

 سلطان ولا إذن من الله تعالى .. ش يء من تلك السماء والصفات والخصائص التي يختص بها الخالق 

شرع وتحلل وتحرم
ُ
طاع فيما ت

ُ
.. ويُترك أحسن  .. فإن كان الجواب لا .. ولا بد من أن يكون لا .. فكيف ت

 يا؟!الخالقين الذي له السماء الحسنى والصفات العل

 هُوَ : ه تعالىونحو ذلك قول
َّ

هَ إِلا
َ
 إِل

َ
ذِي لا

َّ
هُ ال

َّ
هَادَةِ  لماذا ..؟ لنه هُوَ الل

َّ
يْبِ وَالش

َ
غ

ْ
يعلم  عَالِمُ ال

ن، ما خفي وما ظهر، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماء ولا في 
َ
حِيمُ  الرضالسر والعل حْمَنُ الرَّ  هُوَ الرَّ

 .22الحشر:

هُ : لىوكذلك قوله تعا
َّ
 هُوَ  هُوَ الل

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
ذِي لا

َّ
لِكُ  لماذا ..؟ لنه ال

َ ْ
؛ السيد المالك لجميع  الم

وسُ  الشياء المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة، دُّ
ُ
ق

ْ
ِه عن صفات النقص  ال

 
؛ الطاهر المبارك المتنز



  ..؟أنزلَ اللهُ لماذا الحُكمُ بما 

 378 

مُ  والمخلوقين،
َ

لا مِنُ  فعاله،لكماله في ذاته وأ؛ السالم من جميع العيوب والنقائص؛  السَّ
ْ
ؤ
ُ ْ
؛  الم

ن خلقه من أن يظلمهم، ِ
ق الصادقين بما يُقيم لهم من شواهد صدقهم، والذي يؤم  ِ

هَيْمِنُ  الذي يصد 
ُ ْ
 الم

عَزِيزُ  بأعمالهم، الرقيب عليهم، ؛ الشاهد على خلقه
ْ
ب ولا يناله ذل، ال

َ
ارُ  ؛ القاهر الذي لا يُغل جَبَّ

ْ
 ال

 لقه على ما يشاء، الذي جبر خ
ً
المصلح لمور خلقه المتصرف فيه بما فيه صلاحهم، العظيم إذا أراد أمرا

رُ  فعله، ِ
ب 
َ
ك

َ
ت
ُ ْ
هِ  سوء،؛ الذي له الكبرياء والعلو، المتعالي عن كل  الم

َّ
 الل

َ
؛ تنزه الخالق وتعالى  سُبْحَان

  وتعاظم
َ
ون

ُ
رِك

ْ
ا يُش  وش. فيتخذون معه  ـومن [1]23الحشر:  عَمَّ

ً
ركاء فيعبدونهم ويطيعونهم، دونه  ـأندادا

 من تلك الصفات والسماء الحسنى الآنفة 
ً
ويتحاكمون إلى شرائعهم وقوانينهم .. وهم لا يملكون شيئا

 .. بل صفات النقص والعجز والجهل تلاحقهم طيلة حياتهم! ص بها الخالق وحده الذكر والتي يخت

هَ إِ : وقال تعالى
َ
 إِل

َ
هُ لا

َّ
 هُوَ الل

َّ
ى ..؟ لنلماذا  لا

َ
حُسْن

ْ
سْمَاء ال

َ ْ
هُ ال

َ
. ومن أسماء الله 8طه: ل

مُ .. ، الحق، العليم، العالِم، الخبير، القدير، الجميلالحسنى: 
َ
الذي لا يقض ي ولا يحكم الحكيم، الحك

ش يء؛ لنهم ليس ولا يأمر إلا بالحق المطلق، والعدل المطلق، والخير المطلق .. والذين من دونه لا يقضون ب

 م ش يء من تلك السماء وتلك الصفات.  له

ِ : كما قال تعالى
حَق 

ْ
ي بِال ض ِ

ْ
هُ يَق

َّ
ذِينَ  العليا،؛ لن له السماء الحسنى والصفات  وَالل

َّ
وَال

 مِن دُونِهِ 
َ
يْءٍ  ؛ فيعبدونهم ويطيعونهم ويتحاكمون على شرائعهم من دون الله .. يَدْعُون

َ
 بِش 

َ
ضُون

ْ
 يَق

َ
 لا

إِنَّ  موا فقضاؤهم وحكمهم ليس بش يء؛ لنه صادر عن جهل وعجز وضعف وقصور ؛ ولو قضوا وحك

بَصِيرُ 
ْ
مِيعُ ال هَ هُوَ السَّ

َّ
 .20غافر: الل

 : وقال تعالى
َ
ون

ُ
وْمٍ يُوقِن

َ
ق ِ

 
 ل

ً
ما

ْ
هِ حُك

 
حْسَنُ مِنَ الل

َ
 وَمَنْ أ

َ
ون

ُ
ةِ يَبْغ جَاهِلِيَّ

ْ
مَ ال

ْ
حُك

َ
ف

َ
. فلا 50المائدة: أ

 ولا قضاء؛ لن الله تعالى له السماء الحسنى والصفات العليا والتي من  حسن من الله تعالىأ
ً
حكما

لا بالحسن والجمل والفضل والنفع .. وكل حكم غير حكم الله، مقتضياتها أن لا يقض ي ولا يحكم إ

 لحكم الله 
ً
نه له والبراء منه؛ ل فهو من حكم الجهل والجاهلية والهوى الذي يجب اعتزا ويكون مغايرا

 لا يأتي بخير .. وفيه من القصور والنقص كقصور ونقص وعجز صاحبه ولا بد!  

                                                         
 انظر معاني وتفسير أسماء الله الحسنى الواردة في الآية تفسير ابن كثير.  1
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لْ إِنَّ هُدَى ا: وقال تعالى
ُ
هِ ق

 
  لل

ً
 وقصرا

ً
هُدَى ؛ حصرا

ْ
 ؛ الذي ليس بعده إلا الضلال هُوَ ال

هْوَاءهُم
َ
 أ

َ
بَعْت

َّ
ئِنِ ات

َ
سلطان من الله، نه ويرتأونه بغير ؛ وهي كل ما يشرعونه ويحسنونه ويقبحو  وَل

 عن هدى الله
ً
مِ  وبعيدا

ْ
عِل

ْ
ذِي جَاءكَ مِنَ ال

َّ
ٍ مَا  ؛ أي من الدين والتوحيد بَعْدَ ال

هِ مِن وَلِي 
 
كَ مِنَ الل

َ
ل

صِيرٍ 
َ
 ن

َ
 . 120البقرة: وَلا

:
ً
 فمما اختص به الخالق لن الحكم والتشريع من خصوصيات الله تعالى وحده:  ثالثا

شريع .. والتحليل والتحريم .. والتحسين والتقبيح .. فله الحكم وحده لا شريك خلقه؛ الحكم والت دون 

 للخالق له .. وأيما إنسان يزعم لنفسه 
ً
 ش يء من ذلك من دون ـ أو مع ـ الله فقد جعل من نفسه ندا

تشريع فقد أقر وخاصمه في أخص خصائصه .. ومن يقر لهذا الإنسان بهذه الخاصية؛ خاصية الحكم وال

 من دون الله له 
ً
 .بالربوبية واللوهية واتخذه ربا

مُ : قال تعالى
ْ
حُك

ْ
  ؛ أي ليس الحكم لحدٍ  إِنِ ال

َّ
؛ أداة استثناء جاءت بعد نفي تفيد  إِلا

هِ  الحصر والقصر 
 
  ؛ وحده لا شريك له لِل

ْ
عْبُدُوا

َ
 ت

َّ
لا

َ
مَرَ أ

َ
  أ

ً
  ؛ أحدا

َّ
اءت بعد ؛ أداة استثناء ج إِلا

اهُ  الحصر والقصر نفي تفيد  في  ؛ أي إلا الله تعالى وحده .. فهذا التوحيد وهذا الإفراد للخالق  إِيَّ

مُ  الحكم وفي العبادة هو  ِ
ي 
َ
ق

ْ
ينُ ال ِ

لِكَ الد 
َ
ـكِنَّ  ؛ الحق والمستقيم الموصل إلى خيري الدنيا والآخرة ذ

َ
وَل

 
َ
مُون

َ
 يَعْل

َ
اسِ لا

َّ
رَ الن

َ
ث
ْ
ك

َ
 قوة إلا بالله. . ولا حول ولا 40:يوسف أ

حَقَّ وَ : ونحو ذلك قوله تعالى
ْ
صُّ ال

ُ
هِ يَق

 
 لِل

َّ
مُ إِلا

ْ
حُك

ْ
 إِنِ ال

َ
اصِلِين

َ
ف

ْ
يْرُ ال

َ
 . 57النعام:  هُوَ خ

 : وقال تعالى
ً
حَدا

َ
مِهِ أ

ْ
رِكُ فِي حُك

ْ
 يُش

َ
 . فالآية السابقة أعلاه دلت أن الخالق 110الكهف: وَلا

 أن يكون له شريك في الحكم والتشريع. هذه الآية ينفي الخالق كم والتشريع، وفي هو المختص بالح

 : وقال تعالى
ُ
يْت

َ
رَأ

َ
لْ أ

ُ
مْ ق

ُ
ك

َ
 ل

َ
ذِن

َ
هُ أ

 
لْ آلل

ُ
 ق

ً
لا

َ
 وَحَلا

ً
هُ حَرَاما

ْ
ن ِ
م م 

ُ
ت
ْ
جَعَل

َ
قٍ ف

ْ
ز ِ

ن ر  ِ
م م 

ُ
ك

َ
هُ ل

 
نزَلَ الل

َ
ا أ م مَّ

 
َ
رُون

َ
ت
ْ
ف

َ
هِ ت

 
ى الل

َ
مْ عَل

َ
تحليل والتحريم من تلقاء أنفسكم، ومن دون يف تتجرؤون على ال. أي ك59يونس:  أ

صاحب المر والشأن .. وهو الذي أنزل لعباده الرزق وليس أنتم .. والذي له  أن تستأذنوا الخالق 

 وحده حق التشريع والتحليل والتحريم فيما أنزل من رزق؟!
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لك .. الذي لخالق الرازق المافالتحليل والتحريم ليس من اختصاصكم، وإنما هو من اختصاص ا

ا تحلون وتحرمون .. وتحسنون وتقبحون .. فإن لم فيم ينزل الرزق .. وبالتالي لا بد من الرجوع إليه 

  تفعلوم فأنتم
َ
رُون

َ
ت
ْ
ف

َ
هِ ت

 
ى الل

َ
 .    عَل

 : ونحو ذلك قوله تعالى
َ
ا حَلا

َ
ذِبَ هَـذ

َ
ك

ْ
مُ ال

ُ
ك

ُ
ت
َ
سِن

ْ
ل
َ
 أ

ُ
صِف

َ
ا ت

َ
 لِم

ْ
وا

ُ
ول

ُ
ق

َ
 ت

َ
ا حَرَاوَلا

َ
؛ من تلقاء  م  ل  وَهَـذ

ون وتحرمون وترجعون إلى حكمه وشرعه .. فهذا فيما تحل أنفسكم، ومن دون أن تستأذنوا الخالق 

  عين الافتراء والكذب والتعدي
َ
لِحُون

ْ
 يُف

َ
ذِبَ لا

َ
ك

ْ
هِ ال

 
ى الل

َ
 عَل

َ
رُون

َ
ت
ْ
ذِينَ يَف

َّ
ذِبَ إِنَّ ال

َ
ك

ْ
هِ ال

 
ى الل

َ
 عَل

ْ
رُوا

َ
ت
ْ
ف

َ
ت ِ
 
 ل

 .116نحل:ال

م وإليه : "أنه قال يث فقد صح عن النبي وفي الحد
َ
 ".الحُكمإن الله هو الحك

م بن سعيد قال: أتيت النبي 
َ
م، قال : "فقال وعن الحك

َ
بل أنت : "ما اسمك؟" قال: أنا الحك

 قلت: فأنا عبد الله.  "،عبد الله

م" فكان النبي 
َ
باسم آخر؛  تغييره واستبداله ينكره، ويعمل على فحتى مجرد التسمي بـ"الحك

 هو مما يختص به ا
ً
 ومعنا

ً
م " اسما

َ
 لخالق وحده دون أحدٍ من خلقه.لن " الحك

، مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم، وفي سنن أبي داود، عن هانئ أنه لما وفد على رسول الله 

كنَّ : "فقال فدعاه رسول الله 
ُ
م، وإليه الحكم، فلِمَ ت

َ
فما لك من الولد؟" ى أبا الحكم .. إن الله هو الحك

صحيح ]" فأنت أبو شريح: "فمن أكبرُهم؟" قلت: شريح، قال ": قال: لي شريح، ومسلم، وعبد الله، قال

 . [4145سنن أبي داود:

ي شين، قال لهولما قال القائل من بني تميم للنبي  ِ
، وذم  . فالحكم [1]" ذاك الله: ": إن حمدي زين 

يكون مدحه زين صوصيات الله تعالى وحده؛ فالله تعالى وحده هو الذي لمدح أو الذم من خعلى الشياء با

 كان هذا المخلوق.
ً
 على الإطلاق، وذمه شين على الإطلاق، وليس أنت ولا أي مخلوق غيرك أيا

أما من يأبى إلا أن يستشرف خاصية التشريع، والتحليل والتحريم، والحكم على الشياء 

 لله ه وبغير سلطانٍ ولا إذنٍ من الله تعالى .. فقد جعل قبيح من تلقاء نفسبالتحسين والت
ً
من نفسه ندا

  ،في أخص خصائصه .. وزعم اللوهية والربوبية من أوسع أبوابها .. وقال ما قاله فرعون من قبل

                                                         
 .28/164ذكره ابن تيمية في الفتاوى:   1
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نْ إِ : كما قال تعالى ِ
م م 

ُ
ك

َ
 ل

ُ
 مَا عَلِمْت

ُ َ
لأ

َ ْ
هَا الم يُّ

َ
 يَا أ

ُ
الَ فِرْعَوْن

َ
يْرِي وَق

َ
هٍ غ

َ
. أي ما علمت لكم 38قصص:ال ل

 من مشرع ومرجعٍ 
ً
ترجعون إليه في شؤون الدين والدنيا غيري .. فأنا المألوه المطاع .. فالذي أراه حلالا

 فهو الحرام .. وليس لكم سوى اتباعي وطاعتي والدخول في عبوديتي .. ولا 
ً
فهو الحلال، والذي أراه حراما

الَ : كما قال تعالى د تسلكونه إلا الذي أهديكم وأدلكم عليه،م إياه .. ولا رشارأي لكم إلا الذي أريك
َ
ق

ادِ 
َ

ش  سَبِيلَ الرَّ
َّ

مْ إِلا
ُ
هْدِيك

َ
رَى وَمَا أ

َ
 مَا أ

َّ
مْ إِلا

ُ
رِيك

ُ
 مَا أ

ُ
 .  29غافر: فِرْعَوْن

ى: وقال تعالى
َ
عْل

َ ْ
مُ ال

ُ
ك ا رَبُّ

َ
ن
َ
الَ أ

َ
ق

َ
ادَى . ف

َ
ن
َ
رَ ف

َ
حَش

َ
الذي أربيكم . أي أنا الرب 24-23النازعات: ف

ئع وعقائد .. فلا رب أعلى مني تتربون وتنشأون على دينه وتعاليمه وقانونه على ما أشاء من قوانين وشرا

ى غيري ...
َ
ول

ُ ْ
خِرَةِ وَال

ْ
الَ الآ

َ
ك

َ
هُ ن

َّ
هُ الل

َ
ذ

َ
خ

َ
أ
َ
. فأهلكه الله تعالى بالغرق عقوبة الولى؛ وهي 25النازعات: ف

نْ مَا عَلِ  قوله ِ
م م 

ُ
ك

َ
 ل

ُ
يْرِي مْت

َ
هٍ غ

َ
  ، والآخرة وهي قوله إِل

َ
ىأ

َ
عْل

َ ْ
مُ ال

ُ
ك ا رَبُّ

َ
 .   ن

وما أكثر الفراعنة والطغاة في زماننا الذين يزعمون هذا الزعم الكبير الذي زعمه فرعون من قبل 

التحريم لنا .. فيقولون لشعوبهم: نحن المشرعين .. نحن الذين نحلل ونحرم .. فحق التشريع والتحليل و 

غيرنا .. وما علمنا لكم من مشرع تحتكمون إليه في جميع شؤون يرنا .. فلا مشرع ترجعون إليه لا لغ

حياتكم أفضل وأحسن منا .. نحن الذين نربيكم على ما نريد ونهوى من الشرائع والقوانين .. وليس لكم 

ج على القانون .. وعلى صينا منكم فهو خار ـ أيها الشعوب .. أيها العبيد ـ سوى طاعتنا واتباعنا .. ومن يع

 رعون .. والويل له!شرعية ف

 من الدخول في طاعتهم واتباعهم فيما 
ً
ومع ذلك ـ وللأسف ـ فكثير من الناس لا يرون حرجا

يشرعون، ويحللون ويحرمون .. ويحسنون ويقبحون .. وهؤلاء سواء علموا أم لم يعلموا فقد دخلوا في 

 .لهم بالربوبية من دون الله الآثمين، وأقروا  عبودية هؤلاء الطغاة

هِ : كما قال تعالى
 
ن دُونِ الل ِ

 م 
ً
رْبَابا

َ
حْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أ

َ
 أ

ْ
وا

ُ
ذ

َ
خ

َّ
. وذلك عندما اتبعوهم 31التوبة: ات

بية وأطاعوهم فيما يشرعون، وفيما يحللون ويحرمون بغير سلطان ولا إذن من الله تعالى .. فتلك كانت ربو 

 الحبار والره
ً
 .من دون الله بان .. وبذلك اتخذوهم أربابا

رِ : وقال تعالى
ْ

ش
ُ
 ن

َ
هَ وَلا

 
 الل

َّ
عْبُدَ إِلا

َ
 ن

َّ
لا

َ
مْ أ

ُ
ك

َ
ا وَبَيْن

َ
ن
َ
مَةٍ سَوَاء بَيْن

َ
ل
َ
ى ك

َ
 إِل

ْ
وْا

َ
عَال

َ
ابِ ت

َ
كِت

ْ
هْلَ ال

َ
لْ يَا أ

ُ
كَ بِهِ ق

رْبَ 
َ
 أ

ً
ا بَعْضا

َ
 بَعْضُن

َ
خِذ

َّ
 يَت

َ
 وَلا

ً
يْئا

َ
ن دُونِ اش ِ

 م 
ً
و ابا

ُ
ق

َ
 ف

ْ
وْا

َّ
وَل

َ
إِن ت

َ
هِ ف

 
 لل

َ
ا مُسْلِمُون

َّ
ن
َ
 بِأ

ْ
هَدُوا

ْ
 اش

ْ
وا

ُ
 . 64آل عمران: ل
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هِ : فقوله تعالى
 
ن دُونِ الل ِ

 م 
ً
رْبَابا

َ
 أ

ً
ا بَعْضا

َ
 بَعْضُن

َ
خِذ

َّ
 يَت

َ
 مشرعين؛  وَلا

ً
؛ أي لا يتخذ بعضنا بعضا

دُ بعضَنا نشر عِ لبعضنا البعض، نحلل ونحرم لبعضنا البعض . ِ
 لِبعض بتشريع بعضنا لبعض .. من. نعب 

  دون الله وبغير سلطان ولا إذن من الله ..
ْ
وْا

َّ
وَل

َ
إِن ت

َ
  ف

ً
؛ أي أعرضوا وأبوا إلا أن يتخذوا بعضهم بعضا

 من دون الله ..
ً
  أربابا

َ
ا مُسْلِمُون

َّ
ن
َ
 بِأ

ْ
هَدُوا

ْ
 اش

ْ
وا

ُ
ول

ُ
ق

َ
 : ، ونقول لهم كذلك ف

َ
ف

َ
ت رْبَاب  مُّ

َ
أ
َ
يْر  أ

َ
 خ

َ
ون

ُ
ِق
هُ ر 

 
مِ الل

َ
أ

ارُ  هَّ
َ
ق

ْ
وَاحِدُ ال

ْ
 .39يوسف: ال

ى  ما أحوج البشرية في هذا العصر إلى هذا الخطاب .. إلى هذا النداء الرباني الخالد
َ
 إِل

ْ
وْا

َ
عَال

َ
ت

 وَ 
ً
يْئا

َ
رِكَ بِهِ ش

ْ
ش

ُ
 ن

َ
هَ وَلا

 
 الل

َّ
عْبُدَ إِلا

َ
 ن

َّ
لا

َ
مْ أ

ُ
ك

َ
ا وَبَيْن

َ
ن
َ
مَةٍ سَوَاء بَيْن

َ
ل
َ
 بَ ك

َ
خِذ

َّ
 يَت

َ
ا بَعْ لا

َ
هِ عْضُن

 
ن دُونِ الل ِ

 م 
ً
رْبَابا

َ
 أ

ً
 ضا

. 

جميع النظمة المعاصرة على اختلاف مسمياتها سواء الديمقراطية منها أم الديكتاتورية، الملكية 

 من دون الله .. وهي جميعها تقوم على مبدأ تعبيد العبيد 
ً
 أربابا

ً
أم الجمهورية .. يتخذون بعضهم بعضا

 بصورة لبقة متحضرة كما في بعض النظمة الديمقراطية .. .. ولو ظهرت هذه  للعبيد
ً
العبودية أحيانا

لكنها في النهاية لا تخرج عن كونها أنظمة تقرر عبودية العبيد للعبيد .. عبودية تحتقر من كرامة وحرية 

 وقدر الإنسان الذي كرمه الله تعالى بتوحيده وعبادته.

:
ً
 :توحيد، وخلافه كفر، وردة، وظلم وفسوق أنزل الله إيمان و لن الحكم بما  رابعا

وجحود وخروج من الدين .. فالمسألة من هذا الجانب لا تقبل عند المسلمين الاستهانة أو التراخي أو 

التأخير أو أنصاف الحلول .. أو التفاوض .. فإما الحكم بما أنزل الله فحينئذٍ يكون الإيمان والإسلام .. 

م بغير ما أنزل الله والتحاكم إلى وعبادة الله تعالى وحده .. وإما الحك د داخلين في توحيدويكون العبا

الطاغوت وشرائع الطاغوت .. فحينئذٍ يكون الكفر والظلم والفسوق، والشرك، والردة، والخروج من 

 الإسلام .. وتكون العبودية للطواغيت. 

و : كما قال تعالى
ُ
مِن

ْ
 يُؤ

َ
كَ لا ِ

 وَرَب 
َ
لا

َ
ِ ف

 
ىَ يُحَك  حَتَّ

َ
مَّ ن

ُ
جَرَ بَيْنَهُمْ ث

َ
سِهِمْ مُوكَ فِيمَا ش

ُ
نف

َ
 فِي أ

ْ
 يَجِدُوا

َ
 لا

 
ً
سْلِيما

َ
 ت

ْ
مُوا ِ

 
 وَيُسَل

َ
ضَيْت

َ
ا ق مَّ ِ

 م 
ً
 . 65النساء: حَرَجا

 بالنفي قبله عدم إيمان : "قال ابن القيم رحمه الله
ً
 مؤكدا

ً
أقسم سبحانه بنفسه المقدسة قسما

ينهم من الصول والفروع وأحكام الشرع، وأحكام المعاد وسائر له في كل ما شجر بالخلق حتى يحكموا رسو 
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الصفات وغيرها، ولم يثبت لهم الإيمان بمجرد هذا التحكيم حتى ينتفي عنهم الحرج وهو ضيق الصدر، 

هم لحكمه كل الانشراح وتنفسح له كل الانفساح وتقبله كل القبول، ولم يثبت لهم وتنشرح صدور 

 حتى ي الإيمان
ً
نضاف إليه مقابلة حكمه بالرض ى والتسليم وعدم المنازعة، وانتفاء المعارضة بذلك أيضا

 هـ.  -والاعتراض "ا

طِ : وقال تعالى
َ
هَ وَأ

 
 الل

ْ
طِيعُوا

َ
 أ

ْ
وا

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
مْ فِي يَا أ

ُ
عْت َ

از
َ
ن
َ
إِن ت

َ
مْ ف

ُ
مْرِ مِنك

َ
وْلِي ال

ُ
سُولَ وَأ  الرَّ

ْ
يعُوا

رُدُّ 
َ
يْءٍ ف

َ
هِ ش 

 
ى الل

َ
 وهُ إِل

ً
وِيلا

ْ
أ
َ
حْسَنُ ت

َ
يْر  وَأ

َ
لِكَ خ

َ
يَوْمِ الآخِرِ ذ

ْ
هِ وَال

 
 بِالل

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ
مْ ت

ُ
نت

ُ
سُولِ إِن ك  .59النساء:  وَالرَّ

 أفادت هذه الآية الكريمة معانٍ عدة:

، وهو يبلغ عن الله  طاعة مطلقة؛ لن النبي  وطاعة رسوله  جوب طاعة الله و  منها:

 وَحْي  يُوحَى: تعالى عن الهوى كما قال لا ينطق
َّ

 هُوَ إِلا
ْ
هَوَى . إِن

ْ
 . 4-3النجم: وَمَا يَنطِقُ عَنِ ال

وجوب طاعة ألوي المر من المسلمين طاعة مقيدة في طاعة الله تعالى، وفيما ليس فيه  ومنها:

 .معصية؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق 

أولي المر بعضهم مع بعض .. يجب رد النزاع ع أولي المر، أو في حال حصول النزاع م ومنها:

 . بعد وفاة الرسول والتحاكم إلى الله والرسول؛ أي إلى الكتاب والسنة 

: أن السنة محفوظة كحفظ الله تعالى لكتابه، وأن السنة من الذكر الوارد في قوله تعالى ومنها:

 
َّ
رَ وَإِن

ْ
ك ِ

 
ا الذ

َ
ن
ْ
ل زَّ

َ
حْنُ ن

َ
ا ن

َّ
 إِن

ُ
حَافِظ

َ
هُ ل

َ
 ا ل

َ
عباده بأن يردوا  . إذ يستحيل أن يأمر الخالق 9الحجر: ون

  موجود.نزاعاتهم إلى ش يء غير محفوظ .. ولا 

أن الكتاب والسنة فيهما حل لكل نزاع أو تنازع يقع فيه البشر .. إذ يستحيل أن يأمر الخالق  ومنها:

 عباده بأن يردوا نزاعاتهم إلى ش يء ثم لا يجدوا ف 
ً
 لما قد تنازعوا فيه.ي هذا الش يء حلا

أن من لوازم وشروط صحة الإيمان رد التنازع إلى الكتاب والسنة، فإذا انتفى الرد، انتفى  ومنها:

يَوْمِ الآخِرِ : معه الإيمان مباشرة، وهو المستفاد من قوله تعالى
ْ
هِ وَال

 
 بِالل

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ
مْ ت

ُ
نت

ُ
. فمن علامات  إِن ك

 سنة .. وليس إلى ش يء سواهما.رد التنازع إلى الكتاب وال الله واليوم الآخر صدق الإيمان ب

ن : وقال تعالى
َ
 أ

َ
بْلِكَ يُرِيدُون

َ
نزِلَ مِن ق

ُ
يْكَ وَمَا أ

َ
نزِلَ إِل

ُ
 بِمَا أ

ْ
وا

ُ
هُمْ آمَن نَّ

َ
 أ

َ
ذِينَ يَزْعُمُون

َّ
ى ال

َ
رَ إِل

َ
مْ ت

َ
ل
َ
أ

 
ْ
مِرُوا

ُ
دْ أ

َ
وتِ وَق

ُ
اغ

َّ
ى الط

َ
 إِل

ْ
مُوا

َ
حَاك

َ
 يَت

ْ
رُوا

ُ
ف

ْ
ن يَك

َ
 بِهِ وَيُرِيدُ   أ

ً
 بَعِيدا

ً
لا

َ
هُمْ ضَلا

َّ
ن يُضِل

َ
 أ

ُ
ان

َ
يْط

َّ
. 60النساء: الش
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 لا حقيقة له في الصدور .. وذلك بعدولهم عن حكم الله 
ً
وعن التحاكم إلى  فاعتبر القرآن إيمانهم زعما

فهو   و شرعٍ غير شرع اللهشرعه .. إلى التحاكم إلى الطاغوت؛ وكل حاكم لا يحكم بما أنزل الله .. أ

 بِهِ  . يجب الكفر به والبراء منه كما قال تعالىطاغوت .
ْ
رُوا

ُ
ف

ْ
ن يَك

َ
 أ

ْ
مِرُوا

ُ
دْ أ

َ
 .   وَق

 : وكذلك قوله تعالى
َ
ون

ُ
الِم

َّ
ـئِكَ هُمُ الظ

َ
وْل

ُ
أ
َ
 .. ف

َ
افِرُون

َ
ك

ْ
ـئِكَ هُمُ ال

َ
وْل

ُ
أ
َ
هُ ف

 
نزَلَ الل

َ
م بِمَا أ

ُ
مْ يَحْك

َّ
وَمَن ل

وْ 
ُ
أ
َ
 .. ف

َ
ف

ْ
ـئِكَ هُمُ ال

َ
 ل

َ
ون

ُ
 .  47-45-44دة:المائ اسِق

:
ً
 .. حياة آمنة لن الحكم بما أنزل الله فيه حياة خامسا

ً
: حياة حقيقية للروح والمادة معا

 .. حياة للفرد، والجماعة، والشعوب، والمم.
ً
 سعيدة مطمئنة تحقق التوازن للروح والجسد معا

العبودية للعبيد .. وأطرهم إلى بيد ومن عبيد من عبادة العالحكم بما أنزل الله .. يعني تحرير ال

مكمن عزهم وسعادتهم وكرامتهم، ونجاتهم؛ إلى عبادة الواحد الحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم 

 أحد.
ً
 يولد، ولم يكن له كفوا

مان .. الحكم بما أنزل الله تعالى .. يعني إخراج الناس من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد والإي

 ورها إلى عدل الإسلام ورحمته.ديان وجومن ظلم ال 

الحكم بما أنزل الله .. يعني العدل المطلق في الرض .. يعني إنصاف المظلوم من الظالم مهما كان 

 .
ً
 وضعيفا

ً
 وكان المظلوم وضيعا

ً
 ورفيعا

ً
 الظالم شريفا

ه .. .. ويرعالسلام الذي يقوده الحكم بما أنزل الله .. يعني تحقيق السلام الحق في الرض .. ا

ويفرضه الحق وأهله .. أما الباطل ومعه أهله لا يملكون السلام الحقيقي والعادل .. ولا مقوماته .. وفاقد 

 الش يء لا يمكن أن يعطيه! 

الحكم بما أنزل الله .. يعني إيقاف هذا الدمار، والخراب، والفساد، والظلم، والعدوان  الذي 

 ها.ا وأقطار لرض وجميع أطرافهيضرب في أطناب ا

الحكم بما أنزل الله .. ضرورة ملحة لا منجاة للأرض ومن عليها إلا بالحكم بما أنزل الله .. فإما 

 الحكم بما أنزل الله وإما الدمار والغرق والهلاك. 

ولا بد مُعْوَل الخراب والفساد والإجرام والتدمير يعمل عمله في الرض والمجتمعات .. ومنذ زمن .. 

قف إلا بالحكم بما أنزل الله .. والسهر على تطبيق شرع الله تعالى في الرض، وقد ضرب .. ولن يمن إيقافه 
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 فقال  النبي 
ً
مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة، : "لذلك مثلا

على من اء مروا إذا استقوا من المفأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها 

فوقهم، فقال الذين في أعلاها: لا ندعكم تصعدون فتؤذوننا، فقال الذين في أسفلها: لو أنا خرقنا في 

، وإن أخذوا على أيديهم نجوا 
ً
، ولم نؤذِ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا

ً
نصيبنا خرقا

 
ً
 ." البخاري ونجوا جميعا

 كانوا وكان موقعهم السيادي ـ بالمنع جرمين الميؤخذ على أيدي الملا بد من أن 
ً
ا فسدين المخربين ـ أيَّ

 .. وهلكت معهم البلاد والعباد! 
ً
 والزجر، والقصاص الشرعي .. وإلا غرقت السفينة، وهلكوا جميعا

مْ : وقال تعالى
ُ
ك

َّ
عَل

َ
بَابِ ل

ْ
ل
َ
ولِيْ ال

ُ
 أ

ْ
 يَا

 
قِصَاصِ حَيَاة

ْ
مْ فِي ال

ُ
ك

َ
  وَل

َ
ون

ُ
ق

َّ
ت
َ
. فالقِصاص 179رة:البق ت

الشرعي وإن بدت منه نوع قصاوة وشدة ـ لا بد منها ـ على فرد أو مجموعة أفراد آثروا إلا أن يسيروا في 

 طريق الخطأ والجريمة .. إلا أن فيه منجاة وحياة حقيقية للمجتمعات والجماعات، ولملايين الناس.

غياب العمل بالقصاص الشرعي .. تأملوا سبب ا المجتمعات بتأملوا النتيجة المفزعة التي آلت إليه

كم هي جرائم القتل، والسطو والنهب، والاغتصاب .. التي تحصل في اليوم الواحد، بل في الساعة 

 الواحدة، بل في الدقيقة الواحدة .. وبصورة لم تعرفها البشرية من قبل! 

 ي البر والبحر والجو سواء!. وفرض كل الرض .تأملوا حجم الفساد والخراب والمجون المنتشر في ال 

تأملوا حجم الظلم المنتشر على الرجال والنساء سواء .. تأملوا السجون وحجم الانتهاكات لحرمات 

 وحقوق الإنسان!

تأملوا كم طفل يموت في العالم في الدقيقة الواحدة بسبب الجوع أو المرض أو عدوان المعتدين 

بينما فريق آخر من المسرفين قِططهم وكلابهم تموت  ف ..قوي على الضعيالظالمين .. بسبب سطو ال

 بسبب التخمة والإسراف والتبذير!

تأملوا كيف أن شرائع الطاغوت تنتصف وتنتصر للقوي الظالم المعتدي .. لنه قوي .. وتهمل 

ا لغاب .. تحكمهوتخذل الضعيف المظلوم .. لنه ضعيف .. إذ لا حياة للضعفاء في أرض تحكمها شريعة ا

 يعة الطاغوت!شر 

هذا كله وغيره يحصل .. بسبب غياب القصاص الشرعي .. وغياب الحكم بما أنزل الله على جميع 

 الميادين والمستويات.
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ا: قال تعالى
َ
مْرِن

َ
نْ أ ِ

 م 
ً
يْكَ رُوحا

َ
ا إِل

َ
وْحَيْن

َ
لِكَ أ

َ
ذ

َ
. فالعمل بالقرآن والحكم به .. 52الشورى: وَك

ان المر كذلك فإن مفهوم المخالفة يقتض ي أن عدم الحكم بالقرآن ذا كللبشرية .. وإفيه روح وحياة 

وبالشريعة التي نزل بها القرآن الكريم .. يعني الموت والخراب والدمار والهلاك .. وكل ما هو مضاد للحياة 

 الحقيقية.

اء: وقال تعالى
َ
رْآنِ مَا هُوَ شِف

ُ
ق

ْ
لُ مِنَ ال ِ

 
ز
َ
ن
ُ
واء المعنوية الروحية، الدوبخاصة منها  ؛ من كل داء وَن

  الخلاقية
َ
مِنِين

ْ
مُؤ

ْ
ل ِ
 
 ل

 
  ؛ لنهم قابلوا التنزيل بالتصديق والإيمان فانتفعوا به ، وَرَحْمَة

َ
ين الِمِ

َّ
 يَزِيدُ الظ

َ
وَلا

 
ً
سَارا

َ
 خ

َّ
لا

َ
ـ تكذيبهم  . لنهم قابلوا التنزيل بالجحود والإعراض فلم يستفيدوا منه، بل زادهم82الإسراء: إ

 يل وإعراضهم عنه ـ خسارة إلى خسارتهم بكونهم ظالمين.لتنز با

ٍ من حدود الله خير  من مطرِ أربعين ليلة : "أنه قال وفي الحديث فقد صح عن النبي 
إقامة حد 

 .[2056صحيح سنن ابن ماجه:]" في بلاد الله 

روا حدٌّ يُعمل به في الرض، خير  لهل الرض من أن يُم: "وقال 
َ
 أربعين صباحط

ً
صحيح سنن  ]" ا

. فرغم أن الماء والمطر حياة للأرض وأهل الرض .. وأن الله تعالى جعل من الماء كل ش يء [2057ابن ماجه:

 .. وإذا كان المر كذلك 
ً
حي .. إلا أن العمل بحد من حدود الله خير لهل الرض من أن يُمطروا أربعين يوما

ٍ واحد من حدود الله 
لو تم العمل بمجموع حدود وأحكام الله .. لا شك أن  يكون القول  .. فمامع حد 

ر ولا أن يُحص ى، كما قال تعالى ةِ : الخير حينئذٍ يتضاعف، لا يمكن أن يُقدَّ
َ
رِيق

َّ
ى الط

َ
امُوا عَل

َ
ق

َ
وِ اسْت

َّ
ل
َ
وَأ

 
ً
دَقا

َ
اء غ اهُم مَّ

َ
يْن

َ
سْق

َ َ
 . 16الجن: ل

وْمِ : وقال تعالى
َ
فِرُ وَيَا ق

ْ
غ

َ
 اسْت

ُ
مْ ث

ُ
ك  رَبَّ

ْ
ى وا

َ
 إِل

ً
ة وَّ

ُ
مْ ق

ُ
 وَيَزِدْك

ً
دْرَارا ِ

م م 
ُ
يْك

َ
مَاء عَل يْهِ يُرْسِلِ السَّ

َ
 إِل

ْ
وبُوا

ُ
مَّ ت

 
َ
 مُجْرِمِين

ْ
وْا

َّ
وَل

َ
ت
َ
 ت

َ
مْ وَلا

ُ
تِك وَّ

ُ
 .  52هود: ق

 . يُرْسِلِ السَّ : وقال تعالى
ً
ارا

َّ
ف

َ
 غ

َ
ان

َ
هُ ك

َّ
مْ إِن

ُ
ك فِرُوا رَبَّ

ْ
غ

َ
 اسْت

ُ
ت

ْ
ل
ُ
ق

َ
 ف

َ
 مَاء عَل

ً
دْرَارا ِ

م م 
ُ
مْ يْك

ُ
 . وَيُمْدِدْك

 
ً
نْهَارا

َ
مْ أ

ُ
ك

َّ
اتٍ وَيَجْعَل ل

َّ
مْ جَن

ُ
ك

َّ
 وَيَجْعَل ل

َ
مْوَالٍ وَبَنِين

َ
 . 12-10نوح: بِأ

وبعد، لجل مجموع ما تقدم ذكره في النقاط الخمسة الآنفة الذكر قلنا ونقول: يجب الحكم بما 

ي العقيدة الإسلامية .. قضية كبيرة محورية وأساسية ف الله قضية أنزل الله .. فقضية الحكم بما أنزل 
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وعظيمة لا يمكن التغاض ي أو التغافل أو الانشغال عنها .. أو التفريط بها من أجل مكاسب ومصالح ذاتية 

 أو شخصية أو حزبية زهيدة!

ضحية .. فقضية الحكم بما أنزل الله غاية عظمى ترخص في سبيلها الغايات والمقاصد .. والت

 ل غالٍ ونفيس.وك

 عزة ولا سؤدد للأمة إلا بالحكم بما أنزل الله .. والكفر بالطاغوت، وحكم وشرع الطاغوت.لا 

 الحكم بما أنزل الله فأعزها الله ونصرها وأعلى شأنها .. وسادت وحكمت 
ً
 وقرونا

ً
جربت المة دهرا

شملها وقوتها  ذلها الله .. وشتتنزل الله أالبلاد والعباد بالحق والعدل .. ولما تخلت عن الحكم بما أ

وكلمتها، وسلط عليها عدوها .. فإذا أرادت المة أن يُعادَ إليها عزها ومجدها .. فلا بد لها من أن تبتغي ما 

؛ ألا وهو الحكم بما أنزل الله.
ً
 أعزها الله به أولا

 لحكم بما أنزل اللهحقق إلا بالا منجاة للشعوب، والمم من الضياع والهلاك والدمار والعذاب الم 

.. فإما الحكم بما أنزل الله وإما الدمار .. وإما الحكم بما أنزل الله وإما الكفر والشرك، والظلم، والفسوق 

 والعذاب. ..  .. والطغيان

 عبد المنعم مصطفى حليمة  هـ13/05/1427

 أبو بصير الطرطوس ي  م11/05/2006
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 وَجَاءَ رَجُلٌ يَسْعَى

 
َّ
حْمَنِ البِسْمِ الل حِيمِ هِ الرَّ  رَّ

 : قال تعالى
َّ
بِعُوا مَن لا

َّ
 . ات

َ
رْسَلِين

ُ ْ
بِعُوا الم

َّ
وْمِ ات

َ
الَ يَا ق

َ
ةِ رَجُل  يَسْعَى ق

َ
دِين

َ ْ
ى الم ص َ

ْ
ق

َ
وَجَاء مِنْ أ

مْ 
ُ
ك

ُ
ل
َ
 يَسْأ

َ
رْجَعُون

ُ
يْهِ ت

َ
رَنِي وَإِل

َ
ط

َ
ذِي ف

َّ
عْبُدُ ال

َ
 أ

َ
 . وَمَا لِيَ لا

َ
دُون

َ
هْت  وَهُم مُّ

ً
جْرا

َ
 مِ أ

ُ
خِذ

َّ
ت
َ
أ
َ
 إِن يُرِدْنِ  . أ

ً
ن دُونِهِ آلِهَة

بِينٍ  لٍ مُّ
َ
فِي ضَلا

َّ
 ل

ً
ي إِذا ِ

 
ونِ . إِن

ُ
 يُنقِذ

َ
 وَلا

ً
يْئا

َ
اعَتُهُمْ ش

َ
ف

َ
ي ش ِ

 
نِ عَن

ْ
غ

ُ
 ت
َّ
حْمَن بِضُر ٍ لا اسْمَعُونِ  الرَّ

َ
مْ ف

ُ
ك ِ

 بِرَب 
ُ

ي آمَنت ِ
 
. إِن

وْمِ 
َ
 ق

َ
يْت

َ
الَ يَا ل

َ
 ق

َ
ة

َّ
جَن

ْ
لِ ال

ُ
 . بِ . قِيلَ ادْخ

َ
مُون

َ
 ي يَعْل

َ
رَمِين

ْ
ك
ُ ْ
نِي مِنَ الم

َ
ي وَجَعَل ِ

رَ لِي رَب 
َ
ف

َ
 . 27-20يس: مَا غ

كثير  هذه الآيات تحكي قصة رجل صالح ندب نفسه لنصرة رُسل الله ودعوتهم .. تتكرر نماذجه في

 لمين!من الزمنة والمصار .. التي يُحارَب فيها شرع الله تعالى، ويَسود فيها حكم الطواغيت الظا

  ِةِ وَجَاء م
َ
دِين

َ ْ
ى الم ص َ

ْ
ق

َ
 وسط  نْ أ

ً
؛ أي من أطرافها .. ومن أقص ى وأبعد بابٍ من أبوابها .. قاصدا

عند حصول أي أمر هام ينزل بساحتهم  المدينة ومركزها .. المكان الذي يجتمع فيه الملأ وأتباعهم ..

 ومدينتهم، يقتض ي منهم الاجتماع.

   رَجُل رجال .. رجل فيه كل معاني الرجولة والشجاعة هو رجل لكن لا كال؛ إنه الحبيب .. ف

والصدق والإقدام .. لا يخش ى في الله لومة لائم .. رجل  صادق  في لهجته ودعوته .. صادق مع نفسه، 

ا يدعو إليه .. فباطنه كظاهره، وظاهره كباطنه .. لا يتخلف قوله عن فعله، ولا فعله عن وعقيدته .. وم

 قوله. 

  َجُل  ر ؛ كفر بالط .. 
ً
 وعملا

ً
 وقولا

ً
عبد من دون الله .. اعتقادا

ُ
واغيت؛ كل الطواغيت التي ت

 فترجم التوحيد في جهاده وصدعه بالحق أحسن ترجمة وبيان.

   رَجُل قيه همَّ أمته وقومه .. كيف يُغيثهم .. كيف ينقذهم من الهلاك .. كيف ؛ حمل على عات

ِ الطواغ
ظلمات الكفر والشرك إلى نور وعدل الإسلام .. ولو أدى يت .. ويخرجهم من يحميهم من أذى وشر 

 ذلك به إلى القتل والاستشهاد. 

   رَجُل  الله في البيع .. فصدقه الله في الشراء 
َ
 والجزاء.؛ صدَق
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 يَسْعَى  يركض ويهرول بأقص ى ما أوتي من قوة وعزيمة 
ً
 بل جاء ساعيا

ً
؛ فهو لم يجئ ماشيا

 قبل أن . لن المر هام لا وإرادة .
ً
 يحتمل التأخير .. أو التريث .. والتردد .. وبالتالي لا بد من أن يأتيه سعيا

 يفوته القطار .. ويقع التفريط والندم، ولات حين مندم.

 يَسْعَى  .؛ خشية أن يفوته موقف فيه نصرة لله ولرسُلِ الله 

 .. وأن همَّ وكونه قد جاء يسعى؛ فهذا دليل على أنه كان همَّ 
ً
أمته وقومه قد امتلأت به نفسه  اما

 .. لذا فقد جاء يسعى.

 يَسْعَى  ف من ؛ من أجل ماذا .. هل من أجل امرأة ينكحها أو دنيا يُصيبها .. كما هو شأن الآلا

 الرجال غيره؟! 

 من ذلك!
ً
 لا؛ ليس شيئا

ط قومَه وهم مجتمعين .. ليقرر  يَسْعَى فهو جاء النبياء  وا موقفهم من دعوة؛ إلى أن توسَّ

 والمرسلين ..؟!

 من راحة أو 
ً
 .. وقبل أن يأخذ قسطا

ً
 ومشفقا

ً
فشقَّ جموعهم وناداهم بأعلى صوته .. ناصحا

 وبثبات المؤمن الواثق بوعد ربه.يلتقط أنفاسه من أثر السعي .. 

  فـ
َ
رْسَلِين

ُ ْ
بِعُوا الم

َّ
وْمِ ات

َ
الَ يَا ق

َ
فلحوا .. ومفهوم المر .. وآمنوا بهم .. ؛ فيما يُبلغون عن ربهم  ق

ُ
ت

باتباع المرسلين يقتض ي النهي عن كل دين يُخالف دين المرسلين .. إذ لا يصح ولا يُقبل من المرء أن يتبع 

المرسلين ثم هو في نفس الوقت يتبع دين الطواغيت .. وعبادة الصنام والوثان .. فلا يجتمع في قلب دين 

وانقياد لدين الطاغوت .. والقول باجتماعهما هو من قبيل القول لدين الله واتباع امرئٍ اتباع وانقياد 

 بالش يء وضده في آنٍ واحد.

  
ً
جْرا

َ
مْ أ

ُ
ك

ُ
ل
َ
 يَسْأ

َّ
بِعُوا مَن لا

َّ
 وعطاءً على  ات

ً
؛ فمن علامات صدق الرسل أنهم لا يسألونكم أجرا

لونكم فقط أن تدخلوا في الله .. وإنما يسأدعوتهم وجهادهم ونصحهم .. وإبلاغ الرسالة .. فأجرهم على 

 دين الله تعالى، وفي عبادته وتوحيده .. وأن تكفروا بالوثان والطواغيت، وتتبرأوا من عبادتهم.

ويستغني من وراء دعوته .. وكلماته .. ويكون همه الكبر من وراء دعوته كيف أما من يقتات 

لاء حري بأن لا يُسمع لهم .. وأن يُتهموا حساب الحق .. فهؤ  يتلقى العطايا والمنح من الآخرين .. ولو على
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 من ذلك حاشاهم .. لذ
ً
ا فإنه لحري في دينهم ومروءتهم، ويُساء بهم الظن .. والنبياء والرسل ليسوا شيئا

صغوا إليهم وإلى دعوتهم .. وتتبعوهم!
ُ
 بكم بأن ت

  
َ
دُون

َ
هْت قون إلى ال؛ وهم إضافة إلى ذلك كله فهم مهتدو  وَهُم مُّ

َّ
حق صراط الله المستقيم ن موف

.. مهتدون في أنفسهم ودعوتهم وكل أحوالهم .. فلا هداية ولا منجاة لحد إلا باتباعهم وطاعتهم .. فاهتدوا 

 وأطيعوهم. بهم 

لنه قد يعترض معترض فيقول: هناك من دعاة الباطل من لا يسألون الناس المال والعطايا على 

 ـ وما أقل هذا  لرد الحاسم عليهم:دعوتهم .. فيأتي ا
ً
 ولا مالا

ً
ولكنهم غير مهتدين .. فهم إذ لا يأخذون أجرا

نكر والبغي .. وهذا بخلاف ما عليه النبياء الصنف في دعاة الشر والباطل ـ فإنهم يدعون إلى الفحشاء والم

 ى والحق... يدعون إلى الهدوالرسل؛ فهم إضافة إلى كونهم لا يسألون الناس الجر والمال .. فهم مهتدون 

وما إن أنهى مقاله الإيماني الآنف الذكر .. إلا واعترضه الملأ من قومه مستفسرين .. ومستنكرين 

 .. ومهددين.

النبياء والرسل .. هل تركت ديننا؛ دين الآباء والجداد؛ دين عبادة الوثان هل أنت على دين 

 والصنام .. والطواغيت؟!

 فأجابهم:

 عْبُدُ  وَمَا
َ
 أ

َ
رَنِيلِيَ لا

َ
ط

َ
ذِي ف

َّ
؛ وما الذي يمنعني من أن أفرد الله تعالى وحده بالعبادة وهو   ال

حص ى .. فمن لوازم متطلبات النعم  الذي خلقني، فأحسن خلقي .. وتفضل علي بالنعم التي
ُ
عد ولا ت

ُ
لا ت

 التي خص الله بها العباد، أن يخصه العباد بالشكر ويفردوه بالعبادة!

 .. وإذا كان لا هل من آلهتكم الم ثم
ً
زعومة وأوثانكم وأصنامكم من يستطيع أن يخلق شيئا

 .. وهو أعجز من أن يخلق بعوضة .. فهل من يخ
ً
لق كمن لا يخلق .. هل يستويان يستيطيع أن يخلق شيئا

.. 
ً
  مثلا

َ
رُون

َّ
ك

َ
ذ

َ
لا ت

َ
ف

َ
قُ أ

ُ
ل
ْ
 يَخ

َّ
مَن لا

َ
قُ ك

ُ
ل
ْ
مَن يَخ

َ
ف

َ
 : عالى. وقال ت17النحل: أ

ُ
رِك

ْ
يُش

َ
 أ

ً
يْئا

َ
قُ ش

ُ
ل
ْ
 يَخ

َ
 مَا لا

َ
ون

 
َ
ون

ُ
ق

َ
ل
ْ
 .191العراف: وَهُمْ يُخ

  
َ
رْجَعُون

ُ
يْهِ ت

َ
؛ ثم أنكم أيها المشركون الضالون لا تحسبون أنكم بمفازة من العذاب عندما  وَإِل

رجعون إلى الله يوم القيامة .. ويُجرى عليكم الحساب .. ويجازي الله تعالى الناسَ ع
ُ
لى أعمالهم، وما ت
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 فشر .. يوم يقع الندم، ولات حين مندمق
ً
 فخير، وإن شرا

ً
الِمُ وَيَوْمَ يَعَ  دموا لنفسهم؛ إن خيرا

َّ
ضُّ الظ

 
ً
سُولِ سَبِيلا  مَعَ الرَّ

ُ
ت

ْ
ذ

َ
خ

َّ
نِي ات

َ
يْت

َ
ولُ يَا ل

ُ
ى يَدَيْهِ يَق

َ
 يَدَاهُ وَ  .27الفرقان: عَل

ْ
مَت دَّ

َ
رْءُ مَا ق

َ ْ
رُ الم

ُ
ولُ يَوْمَ يَنظ

ُ
يَق

افِرُ 
َ
ك

ْ
 ال

ً
رَابا

ُ
 ت

ُ
نت

ُ
نِي ك

َ
يْت

َ
 . 40النبأ:  يَا ل

  ِمِن دُونِه 
ُ
خِذ

َّ
ت
َ
أ
َ
 عالى. ؛ أي من دون الله ت أ

  
ً
؛ فأخصهم بالعبادة، والطاعة، والمحبة، والتحاكم من دون الله .. وقد تبين أنهم عاجزون  آلِهَة

 
ً
 .. ولا يقدرون أن يخلقوا شيئا

ً
 إلا إذا شاء الله  .. ولا ينفعون و قاصرون لا يملكون شيئا

ً
لا يضرون أحدا

أن أعبد آلهة من دون الله تعالى ضعيفة  .. وهذا سؤال توبيخي تقريعي استنكاري؛ أي كيف تحملونني على

 عاجزة؛ لا تخلق، ولا تنفع ولا تضر .. أليس لكم عقول تتفكرون بها؟!

 ومن علامات ضعف، وعجز، وقصور هذه الآلهة المزعومة:

 إِن يُرِدْنِ ال ٍ حْمَن بِضُر   ؛ أي إن يصيبني الله ببلاء؛ كالمرض وغيره ..  رَّ

  
ً
يْئا

َ
اعَتُهُمْ ش

َ
ف

َ
ي ش ِ

 
نِ عَن

ْ
غ

ُ
 ت

َّ
 ..  ؛ لا

ً
أي لا تنفعني شفاعتهم في ش يء .. لنهم لا شفاعة لهم أصلا

 ديقين فالشفاعة تكون يوم القيامة لمن ارتض ى الله وأذن له من النبياء والرسل والص

ع له. وغيرهم من المؤمنينوالشهداء، 
َ
 الموحدين .. ولمن شاء الله أن يُشف

  ِون
ُ
 يُنقِذ

َ
؛ أي كذلك فهم لا يستطيعون أن ينقذوني أو يخلصوني مما أنا فيه من البلاء  وَلا

؛ فالمر كله لله تعالى وحده
ً
 .والمرض .. فهم أضعف وأعجز من ذلك .. فهم لا يملكون من المر شيئا

ر ه  الضُّ
ُ

وَإِن : وحده .. وإن أرادك بفضل وخير فلا رادَّ لفضله وقضائه رادو الله تعالى فكاشف

دُير  
َ
يْءٍ ق

َ
ِ ش 

ل 
ُ
ى ك

َ
هُوَ عَل

َ
يْرٍ ف

َ
 هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخ

َّ
هُ إِلا

َ
 ل

َ
اشِف

َ
 ك

َ
لا

َ
ٍ ف

هُ بِضُر 
 
. وقال 17النعام: يَمْسَسْكَ الل

 : تعالى
 
 وَإِن يَمْسَسْكَ الل

َ
لا

َ
ٍ ف

هُ  هُ بِضُر 
َ
 ل

َ
اشِف

َ
اءُ  ك

َ
ضْلِهِ يُصَيبُ بِهِ مَن يَش

َ
 رَآدَّ لِف

َ
لا

َ
يْرٍ ف

َ
 هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخ

َّ
إِلا

حِيمُ  ورُ الرَّ
ُ
ف

َ
غ

ْ
فِينِ  .107يونس: مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ ال

ْ
هُوَ يَش

َ
 ف

ُ
ا مَرِضْت

َ
 .80الشعراء: وَإِذ

  ٍبِين لٍ مُّ
َ
فِي ضَلا

َّ
 ل

ً
ي إِذا ِ

 
وأطعتكم فيما تأمرونني به؛ من عبادة آلهتكم إليكم ؛ أي إن أصغيت  إِن

نٍ ظاهر، وأنا من  ِ
 على خطأ بي 

ً
وأوثانكم، وأصنامكم، وطواغيتكم .. من دون ـ أو مع ـ الله .. فإني يقينا

، والصراط المستقيم.  الهالكين الخاسرين الذين ضلوا الحقَّ
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ه .. ولمسوا منه صدق لهجته .. لوه عنيمانية عما قد سأفلما سمع الملأ من قومه هذه الإجابة الإ 

والجد فيما يقول .. عاودوا الكرة في تهديده وزجره ونهيه .. وبالغوا في التهديد والوعيد .. إن لم يعد عن 

 دينه .. ويدخل من جديد في دينهم؛ دين عبادة الوثان والطواغيت!

 يقين، وبملء فِيه:فما كان جوابه لهم إلا أن قال لهم بكل ثبات و 

  ِ
 
مْ إِن

ُ
ك ِ

 بِرَب 
ُ

؛ الذي خلقكم .. والذي خلق السماوات والرض .. والذي رزقكم وأمدكم  ي آمَنت

 بالنعم .. ثم أنتم به تكفرون. 

 بأصنامكم وأوثانكم وطواغيتكم التي تعبدونها من دون الله .. وبيان هذا المعنى من لوازم 
ُ

وكفرت

: العالمين إلا بعد الكفر بالطاغوت، كما قال تعالىن برب ن؛ إذ لا يصح إيماوشروط الإيمان برب العالمي

 
َ

وت
ُ
اغ

َّ
 الط

ْ
نِبُوا

َ
هَ وَاجْت

 
 الل

ْ
نِ اعْبُدُوا

َ
 أ

ً
سُولا ةٍ رَّ مَّ

ُ
ِ أ

ل 
ُ
ا فِي ك

َ
ن
ْ
دْ بَعَث

َ
ق

َ
رْ : . وقال تعالى36النحل: وَل

ُ
ف

ْ
مَنْ يَك

َ
ف

مْ 
َ
دِ اسْت

َ
ق

َ
هِ ف

 
مِن بِالل

ْ
وتِ وَيُؤ

ُ
اغ

َّ
عُرْوَةِ سَكَ بِالط

ْ
هُ سَمِيع  عَلِيم  بِال

 
هَا وَالل

َ
 انفِصَامَ ل

َ
ىَ لا

َ
ق

ْ
وُث

ْ
 . 256البقرة:  ال

  ِاسْمَعُون
َ
: بأني قد آمنت بالله رب العالمين .. وكفرت  ف

ً
؛ فافهموا مقالي وخطابي جيدا

كم .. ولا أخشا بالطواغيت كل الطواغيت التي تعبدونها من دون الله .. فافعلوا ما بدا لكم .. فإني لا 

 ش ى جموعكم ولا عساكركم .. فأنا لا أخش ى إلا الله.أخ

فوثبوا عليه وثبة رجلٍ واحد .. يملؤ نفوسَهم الحقدُ والكراهية .. والعداوة والبغضاء .. فضربوه 

قوه .. ووطئوه بأقدامهم .. وتفننوا في تعذيبه .. حتى قيل أن أمعاءه قد خرجت من دبره  .. ورجموه .. وحرَّ

 يُدافع أو يمنع عنه .. حتى قتلوه رحمه الله.يكن له أحد  . ولم.

فس .. حتى  تم .. والرَّ
َّ

ه من اللطم .. والش
َّ
رحِ  بموته .. والكل منهم لا ينس ى حظ

َ
الكل من حوله ف

ٍ وحقد على دين الله وأتباعه .. بينما جند الله في 
بعد موته .. عس ى أن يشفي بعض ما في نفسه من غِل 

لشوق إليه .. ليحتفوا به بطريقتهم .. ويفرحوا بحياته من جديد .. وبقدومه نوا في أشد ا.. كاالسماء 

 عليهم كشهيد.

فلما مات .. وخرجت الروح من جسدها إلى بارئها .. وتلقتها الملائكة فرحين ومُبشرين .. قِيل له 

 مباشرة ، وفي الحال:
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َ
ة

َّ
جَن

ْ
لِ ال

ُ
إيمانه، وجهاده، ونصحه لقومه،  اتها .. جزاءوملذ ؛ لينعم بنعيمها وخيراتها ادْخ

وصبره على البلاء .. فلما رأى ما هو فيه من النعيم والخيرات والمسرات .. بينما قومه لا يزالون ـ كالكلاب 

 المسعورة ـ منشغلين بالانتقام من جسده الطاهر .. قال:

  
َ
مُون

َ
وْمِي يَعْل

َ
 ق

َ
يْت

َ
من النعيم المقيم .. وما هم فيه ما أنا فيه  يه ..، ما أنا فيه، وما هم ف يَا ل

 من الشقاء والضلال المبين .. والانشغال بالاعتداء على جسدي!

 ثم يا ليتهم يعلمون:

 ي ِ
رَ لِي رَب 

َ
ف

َ
؛ ذنبي الذي كان مني قبل أن أتبع المرسلين، الذي لو مت عليه لكنت من  بِمَا غ

نِي مِنَ  الهالكين الخاسرين،
َ
 وَجَعَل

َ
رَمِين

ْ
ك
ُ ْ
فأكرمني بالمقامات العالية .. بالمسرات والخيرات ..  ؛ الم

والعطاء الجزيل .. فإنهم لو علموا ذلك عس ى أن يهتدوا .. ويؤمنوا .. ويقلعوا عن شركهم وضلالهم .. 

.
ً
 وتكريما

ً
 .. وبعد مماته .. رحمه الله، وغفر له .. وزاده شرفا

ً
 فنصح قومه حيا

حْيَاء  : ، قوله تعالىمصداق ذلك في كتاب الله
َ
 بَلْ أ

ً
مْوَاتا

َ
هِ أ

 
 فِي سَبِيلِ الل

ْ
وا

ُ
تِل

ُ
ذِينَ ق

َّ
حْسَبَنَّ ال

َ
 ت

َ
وَلا

 
َ
ون

ُ
ق

َ
هِمْ يُرْز ِ

حْيَاء : . وقوله تعالى169آل عمران: عِندَ رَب 
َ
مْوَات  بَلْ أ

َ
هِ أ

 
لُ فِي سَبيلِ الل

َ
ت
ْ
نْ يُق

َ
 لِم

ْ
وا

ُ
ول

ُ
ق

َ
 ت

َ
وَلا

 
َ
عُرُون

ْ
ش

َ
 ت

َّ
كِن لا

َ
 . 154البقرة: وَل
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حِيمِ  حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ
َّ
 بِسْمِ الل

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. 

ر موقف الشيعة الروافض ـ ممثلين بدولة نبيه، وحسن التفسيمن المفارقات التي تستدعي الت

ن الهامة، وعلى رأسها إيران الصفوية التي ترعى وتدعم جميع حركات التشيع في العالم ـ من قضايا المسلمي

 من عوام المسلمين بل ومثقفيهم .. نجدهم ينساقون 
ً
قضية فلسطين بكل أبعادها .. وبخاصة أن كثيرا

 من دون الالتفات إلى حقائق المور، ومراميها!  الشعارات البراقة،وراء العواطف، و 

اينة والمريكان وحلفائهم من جهة نجد الشيعة الروافض .. قد وقفوا  ـولا يزالون ـ مع الغزاة الصه

ضد المسلمين في أفغانستان .. وتآمروا معهم ـ بكل ما تعني كلمة التآمر ـ لإسقاط دولة الطالبان .. التي 

 % م95ت تمثل أكثر كان
ً
 مسلما

ً
ن مسلمي أفغانستان .. لا لسبب؛ سوى أن هذه الدولة سنية .. تمثل شعبا

 !
ً
 سنيا

افض .. ولا يزالون ـ بكل ما أوتوا من قوة وتقية ودهاء مع نجدهم قد وقفوا ـ أي الشيعة الرو 

ق .. وقتل راق .. ونهب العراالغزاة الصهاينة والمريكان وحلفائهم .. على غزو العراق .. وعلى تدمير الع

مسلمي أهل العراق .. وانتهاك أعراض وحرمات المسلمين العراقيين .. وتدمير مساجد العراق .. حتى أن 

لون من المسلمين العراقيين على أيدي الشيعة الروافض .. وبتوجيه من الشيعة الروافض؛ الذين يُقت

ذين يُقتلون على أيدي الغزاة أكثر بكثير من ال وبخاصة شيعة وروافض الدولة الصفوية الإيرانية ..

من ألف ومائتي المعتدين .. فهي فرصتهم للانتقام التي كانوا ينتظرونها بفارغ من التقية والصبر منذ أكثر 

 سنة!

بح عشرات الآلاف من مسلمي البوسنة والهرسك .. ومن مسلمي الشيشان .. على أيدي 
ُ
تل وذ

ُ
ق

 .. بل ولم الصليبيين .. فلم يُحركوا 
ً
 يعترضوا .. والسبب أن الضحية من أهل السنة .. دمهم حلال! ساكنا

العالم الإسلامي .. ومع ذلك لم قامت عشرات الحركات الجهادية الجادة في البلاد العربية .. و 

يجدوا من الدولة الصفوية ورعاياها من الشيعة الروافض في العالم .. سوى الكيد .. والخيانة .. والغدر 

 سبب يعرفه الجميع .. وهو أنها حركات جهادية سنية!.. والتآمر .. وال
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تاريخ الشيعة الروافض كله؛ القديم والحديث منه .. يحكي حقيقة واحدة .. وهي أنهم كانوا ـ ولا 

 يزالون ـ مع الغزاة أعداء المة .. على المة وأبنائها .. ودينها! 

يين والخاص بالقضية الفلسطينية م الموجه للفلسطينوفي المقابل من الجهة الخرى نجد خطابه

 س .. والوطنيات .. ولغة التحدي .. للغزاة الصهاينة اليهود!.. يغلب عليه الحما

 إنه موقف مريب .. ومشكل على كثير من الفهام .. فما الذي حمل ـ ويحمل ـ الشيعة 
ً
حقا

مة العمالة والخيانة والتآمر المواقف .. فمن ق الروافض .. على هذا التناقض .. والتذبذب .. والتباين في

المة ودينها .. إلى قمة الحماسة .. والوطنية .. والتحدي والتعاطف .. إذا ما اقترب خطابهم .. والحقد على 

 ؟!1]من القضية الفلسطينية

أقول وبكل صراحة ووضوح: هي الرغبة الجامحة ـ القديمة الجديدة ـ لدى الشيعة الروافض 

أوساط المسلمين .. وعلى تشييع ية إيران على نشر المذهب الشيعي الرافض ي في ن في دولتهم الصفو ممثلي

المنطقة العربية والإسلامية برمتها .. ليسهل عليهم فيما بعد هدم الدين .. والتحكم في المنطقة وأهلها 

عت المنطقة ..وثرواتها .. كيفما يشاؤون .. ويهوون .. وفي الاتجاه الذي يريدون .. فإذا ت وتحقق ولاء  شيَّ

نة عليها ولا بد .. ولا أدل على ذلك مما يحصل الآن في العراق؛ فلما الناس فيها لإيران .. سهل الهيم

تشيعت غالب الطبقة الحاكمة والمتنفذة في العراق .. مهدوا مباشرة لتواجد النفوذ الإيراني الكبير على 

غيرة والكبيرة مما يجري على الساحة ن أن تتدخل في الصالساحة العراقية .. وبصورة تسمح لإيرا

 !العراقية

هذا الهدف بالنسبة لهم .. هو غاية الغايات الذي يرخص في سبيله كل غالٍ ونفيس .. وهو الذي 

يحدد معالم السياسة الخارجية للدولة الإيرانية الصفوية .. قد تكون هناك أهداف أخرى ثانوية 

                                                         
اذ من النظام النصيري الحاكم في سورية عية بإيعة الروافض في لبنان بقيادة منظمة أمل الشيمع التنبيه أن الشيع 1

وبالتحالف معه  في أوائل الثمانينات  ـوقبل أن يوجد حزب الله وتتبلور سياسة إيران الخارجية  ـقد ساموا الفلسطينيين 

برا هود في صهم المجازر التي تضاهي مجازر الصهاينة اليفي مخيماتهم في لبنان التقتيل والعذاب والحصار .. وارتكبوا بحق

وشاتيلا .. ربما هذا السبب هو الذي حمل إيران على أن لا تتعامل مع منظمة أمل الشيعية مباشرة وأن تستخرج من 

تجد رحمها حزب الله .. لتعتمد عليه كتنظيم جديد في سياستها في لبنان وفلسطين ومنطقة الشرق الوسط .. وحتى لا 

 بين الممارسة والماض ي 
ً
 وتعارضا

ً
 المخجل القريب! المخزي و حرجا
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ً
 وتمن المراقبين فيُطومرحلية ـ تشغل كثيرا

ً
 دون غيرها! ـ يلون الوقوف عليها، والنظر إليها تحليلا

ً
فسيرا

لكن كلها تصب في خدمة الغاية العظم والكبر ألا وهي تشييع العالم العربي والإسلامي .. وعلى جميع 

 المستويات .. ومن ثم الهيمنة عليه!

 كيف ..؟! 

تواجدهم .. أهمية القضية في جميع أمصارهم و أدركت إيران ومعها الشيعة الروافض  أقول:

للمسلمين .. ومكانتها العالية في قلوبهم .. وكيف أن قلوبهم تهفو وتميل نحو كل من الفلسطينة بالنسبة 

 نحو الغزاة من الصهاينة اليهود .. أو يخدم القضية الفلسطينية .. ولو حتى بمجرد الشعارات 
ً
يوجه سهما

 لدريهمات! والبيانات .. وقليل من ا

الطاغية ـ وهو كذوب ـ بتحرير فلسطين طاغية هتفت الشعوب باسمه وحياته .. لما هتف كم من 

 .. وإعادة الحقوق المغتصبة لهلها .. والمة لم تتنبه له ولخداعه وكذبه إلا بعد حينٍ .. وبعد فوات الوان!

ه .. ومن ثم لمين في العالم كلأدرك الشيعة الروافض ذلك .. وأدركوا أن بوابتهم إلى قلوب المس

دهم .. هي فلسطين .. والقضية الفلسطينية .. واللعب على وتر الانتصار تشييعهم والهيمنة عليهم وعلى بلا 

 ـ يُغفر له 
ً
للفلسطينيين وقضيتهم .. وأدركوا أن من يتظاهر بالانتصار للقضية الفلسطينية ـ ولو كان كاذبا

آمر وخياناته .. مهما عظمت وكبرت .. وما أكثر ت يانه .. وتآمره ..عند الشعوب ما تقدم من ذنبه وطغ

الشيعة الروافض على المة ودينها ومصالحها ـ وقد تقدمت الإشارة إلى ذكر بعضها ـ وما أحوجهم لعمل 

ر عنهم سيئاتهم وطغيانهم وخياناتهم وكفرهم عند الناس .. ويواري سوءاتهم وطغيانهم وظلمهم  ِ
 
يُكف

ا .. والمتاجرة بها .. خير دعاية ناس .. فالقضية الفلسطينية .. والتباكي عليهوكفرهم عن أعين الوعمالتهم 

لترويج أي شخص أو أي جماعة أو حزب .. أو نظام .. أو منهج أو فكر على الناس .. مهما كان هذا الفكر 

 .. ومهما تعاظم انحراف أصحابه! 
ً
 أو النظام باطلا

قامت دولتهم الرافضية الخمينية في إيران  الروافض، ومنذ أن لجل ذلك كله نجد الشيعة

غازلون القضية الفلسطينية .. ويضربون على وتر نصرة وتأييد الشعب الفلسطيني في صراعه مع يُ 

 يد العون لبعض الفصائل الفلسطينية .. ويوجهون بين 
ً
المحتلين من الصهاينة اليهود .. ويمدون أحيانا

 بكاملهل تحدي للصهاينة االفينة والخرى رسائ
ً
 حزب الله  لغزاة .. بل قد زرعوا في لبنان حزبا

ً
ـ يُسمى زورا
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.. خصصوا له من الدعم والموال ما يكفي لميزانية دولة بكاملها ـ ليقوم بهذا الدور المشبوه والمريب .. 

ع في المنطقة .. وقد نجحوا وللأسف  ٍ كبير ـويُمارس هذه الدعاية المكثفة للشيعة والتشي 
في  ـ إلى حد 

 مخططهم ونهجهم هذا! 

 كيف ..؟! 

خلال هذا السلوب الدعائي .. وهذا النهج الباطني المريب الآنف الذكر الذي ينتهجه  من أقول:

الشيعة الروافض ممثلين في دولتهم إيران .. وعينهم الساهرة النشطة في لبنان والممثلة في حزب الله .. ها 

. يقولون عية رافضية في فلسطين .. ومن أبناء فلسطين .يل ووجود جماعة شيقد بتنا نسمع عن تشك

 بقول الشيعة الروافض في أمهات المؤمنين .. وفي الصحابة .. وفي القرآن والسنة! 

ها نحن نجد آلاف الفلسطينيين يهتفون باسم زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله .. وباسم 

 إيران .. وآيات وأحبار ورهبا
َ
رف

ُ
سبة لقادة ع صورهم على الصدور .. وهذا إنجاز كبير بالنن إيران .. وت

 وأحبار التشيع والرفض! 

كذلك بتنا نرى في الشارع السني على امتداد العالم الإسلامي .. من يهتف باسم " حسن نصر الله 

 وفق المقاييس ا
ً
 كبيرا

ً
 الإيرانية!لشيعية " واسم قادة وآيات إيران .. وهذا لا شك أنه يُعد إنجازا

مثقفيهم .. من لا يقبل أي طعن أو تشكيك في الشيعة وكذلك بتنا نجد من المسلمين ومن 

الروافض .. لكونهم يتحدون الصهاينة اليهود .. مع علمهم أن أصولهم تقوم على مبدأ هدم الدين وعلى 

حزب الله تحت راية وزعامة  مبدأ العمالة ضد المة ومصالحها .. ومنهم من تجاوز فنادى بضرورة السير 

 وفق المقاييس الشيعية الإيرانية! الرافض ي .. وآيات وأحبار 
ً
 إيران .. وهذا إنجاز كبير جدا

ٍ كبير فيما يصبون إليه .. ويخططون له .. كان من آخر حركاتهم 
 القوم قد نجحوا إلى حد 

ً
إذا

 في لبنان
ً
طين .. مع الغزاة .. وعلى حدود فلس الدعائية هذه .. ما افتعله حزب الله الرافض ي مؤخرا

 !الصهاينة اليهود

 فما الذي حصل .. وما الغاية مما قد حصل؟

هذا سؤال لا بد من أن نجيب عنه .. لن الناس قد ذهبوا في الجواب عنه مذاهب عدة .. أكثرهم 

 لم يقترب ـ أو لم يتجرأ على الاقتراب ـ من الحقيقة!
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من عمليات المرابطة المجاهدة .. بعد سلسلة  اليهود لمدينة غزةالكل يعلم حصار الصهاينة  أقول:

الهدم والاغتيالات التي مارسها العدو الصهيوني ضد أهلنا في فلسطين .. والتي منها قتل عائلة بكامله على 

شواطئ غزة .. ومن ثم اشتداد معاناة أهل غزة بسبب الحصار الصهيوني عليهم .. وممارساته العدوانية 

لة عن نصرتهم ونجدتهم .. مما جعل الشارع لف النظمة العربية الخائنة العميمية ضدهم .. مع تخالإجرا

العربي والإسلامي يغلي لما يحصل لهلنا في غزة بخاصة وفلسطين بعامة .. وهو شعور طيب ومحمود وهو 

 لدعم أضعف الإيمان .. في هذه الظروف العصيبة .. التي يبحث فيها الجميع عن سبيل مهما 
ً
كان ضئيلا

ل يمتلئ نقمة على النظمة العربية وبخاصة منها أنظمة الطوق التي لفلسطينيين في غزة وغيرها .. والكا

تلعب دور كلب الحراسة الوفي لدولة الصهاينة اليهود .. في هذه الجواء المليئة بالحقن والسخط على 

فيها أسر جنديين من جنود عمليتهم التي تم  الواقع .. أوحت إيران لعملائها في حزب الله بأن يفجروا

اليهود .. والتي كانوا ربما يعدون لها منذ زمن طويل .. لكن ينتظرون الجواء المناسبة التي تحقق  الصهاينة

 لذلك أكثر من هذه الجواء الآنفة 
ً
 مناسبا

ً
 ولا ظرفا

ً
لهم الدعاية للتشيع بأكبر قدر ممكن .. فلم يجدوا وقتا

الصادق! " دعاية مكثفة للشيعة افق العملية التي سموها " بالوعد صل الذي حصل .. ور الذكر .. فح

الروافض .. ولقادة وأحبار وآيات التشيع والرفض .. وبخاصة منها الإيرانية .. مما أشعرنا أن العملية .. 

ة .. وشعب غرضها الكبر هو الدعاية للتشيع والرفض .. ولو كان ذلك على حساب لبنان وبناه التحتي

 له! لبنان ك

م حزب الله اللبناني .. وما رافقها من عمل دعائي لشخصه وحزبه .. ثم البيانات التي أذاعها زعي

ودولته إيران .. والمفاجآت التي وعد بها الناس! .. وطريقته في إدارة المعركة ـ إلى ساعة كتابة هذه الكلمات 

 ـ والخسائر التي نزلت في الطرفين: الطرف الل
ً
 وشعبا

ً
ي  وما أفدحها .. والطرف الإسرائيلبناني أرضا

 لحجم المعركة الدائرة، وحجم ونوعية ما يمتلكه حزب الله من 
ً
الصهيوني .. وما أقل خسائره .. قياسا

سلاح .. كل ذلك يؤكد أن الغرض الكبر من هذه العملية هو الدعاية للشيعة الروافض .. ولحبارهم 

 ران!ورهبانهم وآياتهم في إي

أطيافه وتجمعاته .. بأن يُشاركوه في تحمل المعاناة بناني يُطالب الشعب اللبناني بكل حزب الله الل

.. وأن يصبروا على القصف والتدمير الذي حل بهم وبديارهم وجميع مؤسساتهم .. لكن يمنعهم أشد 
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واجهة مع اتهم في عملية المالممانعة من أن يُشاركوه في الجهاد ضد الصهاينة الغزاة .. وفي تحمل مسؤولي

في مشاركتهم له في هذا الشرف .. سيقلل من قيمة الدعاية للشيعة الروافض .. الصهاينة اليهود .. لن 

ولحبارهم وآياتهم في إيران .. ومن ثم سيمنع قادة إيران من التحكم والإنفراد بإدراة الصراع على الجبهة 

كبر من هم الخاصة بهم .. هذا هو السبب السياساتهم ومخطاطاتاللبنانية الفلسطينية .. وفق أجندتهم و 

 .. من أن يُشاركه في عملية المواجهة والمقاومة .. 
ً
منع حزب الله لي فصيل آخر وبخاصة إن كان إسلاميا

 والجهاد ضد الصهاينة الغزاة المعتدين! 

الله  ولدها المدلل حزب لذا من حقنا أن نفسر كل عمل ـ ظاهره حق ـ تقوم به إيران الصفوية أو 

لق بالوضع في فلسطين والقضية الفلسطينية برمتها ـ على أنه عمل دعائي اللبناني ـ وبخاصة فيما يتع

 .. فمن أدرك هذا المعنى 
ً
 دعائيا

ً
للشيعة الروافض ولحبارهم وآياتهم .. لا يمكن أن يخرج عن كونه عملا

اتهم .. ومزاوداتهم .. ووطنياتهم اقضاتهم .. وتذبذبسهل عليه فهم مواقف الشيعة الروافض .. وفهم تن

 المزيفة .. والغاية من ورائها! 

لا نلوم أهلنا وإخواننا في فلسطين على فرحهم وطربهم لكل قذيفة أو صاروخ ينزل بساحة 

الصهاينة الغزاة المعتدين .. بل نحن نشاركهم الفرح .. وليس لنا إلا أن نفرح لكل نكاية تنزل بساحة 

سببٍ كوني أو على أيدي البشر .. لكن هذا الفرح .. عتدين .. سواء كانت هذه النكاية بصهاينة اليهود المال

لا ينبغي أن يمنعنا من أن نحسن تفسير المور .. ونحسن النظر إلى مراميها وأهدافها القريبة والبعيدة .. 

.. وأن نتحول إلى مشروع  ة الطغاة الظالمينالباطنة منها والظاهرة .. كما لا يبرر لنا أن يحملنا على موالا 

امة!دعائي ل   هدافهم ومشاريعهم الباطلة الخبيثة الهدَّ

وفي الختام أود أن أخاطب أمريكا وإدارتها الصليبية الصهيونية التي تحمي وترعى دولة إسرائيل 

ت على المبررات والمسوغا.. والتي تضفي عليها وعلى جرائمها وإرهابها الشرعية والقانونية .. وتوجِد لها 

حق الشعبين الفلسطيني واللبناني .. نقول لها: لما هُدمت بعض مباني نييورك ارتكاب المزيد من الجرائم ب

.. أقمتم الدنيا ولم تقعدوها .. وعددتم ذلك من الإرهاب الذي يبرر لكم غزو البلاد .. وانتهاك  11/9في 

. وتدمير من قتل للأطفال والنساء والشيوخ .م ـ بدعمٍ منكم ـ الحرمات .. فهذا الذي تفعله إسرائيل اليو 

لمئات المباني والعمارات على رؤوس أبنائها من الآمنين المدنيين في لبنان .. وغيرها من البنى التحتية .. ما 
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ف .. في خانة المقاومة أو الدفاع المشروع أم في خانة الإرهاب وا
َّ
لإجرام حكمه .. وفي أي خانة يمكن أن يُصن

 ..؟! 

 عن النفس والحرمارميك
ً
ت ـ هو إرهاب ينبغي استئصاله وتطويقه ومحاربته م بحجر ـ دفاعا

ومحاصرته .. وتدميركم لمئات المباني بأطنان من القنابل على رؤوس البرياء الآمنين المدنيين دفاع مشروع 

 ومباح ..؟!! 

.. وأنها تمارس قمة لرهاب في العالم يتضايق البعض عندما نصف أمريكا بأنها راعية وحامية ا

 بلا زعم!
ً
 الإرهاب والإجرام .. بزعم محاربة ومطاردة الإرهاب .. وأحيانا

نا في زمانٍ تحكمه شريعة الغاب .. شريعة عوراء لا تحب أن ترى إلا نصف الحقيقة؛ 
َّ
 إن

ً
حقا

أمريكا ..  يها .. إنها شريعةالنصف الذي يرضيها ويخصها ويكون لها .. دون النصف الآخر الذي يكون عل

لمم المتحدة التي تكيل بمكيالين .. بل بعشرات المكاييل .. هذا ما سيذكره لكم التاريخ .. وتحكيه وشريعة ا

 عنكم الجيال!

واعلموا أن الظلم لا يُباركه الله .. وأن عواقبه على أصحابه وخيمة .. وأن الغلبة والنصر للحق 

 وأهله، ولو بعد حين. 
 

 حليمةالمنعم مصطفى عبد   هـ23/06/1427

 أبو بصير الطرطوس ي  م19/07/2006
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 عِنْدَ أَهلِ  السُّنَّةِ وأهلِ البِدَعفِقْــهُ الاختِـلافِ 

حِيمِ  حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ
َّ
 بِسْمِ الل

 ـ مقـدمـة:

ت أعمالنا، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئاإن الحمد لله نحمده ونستعينه 

ه الله فلا مُضلَّ له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد من يهد

 عبده ورسوله.
ً
 أن محمدا

 َّن
ُ
مُوت

َ
اتِهِ وَلا ت

َ
ق

ُ
هَ حَقَّ ت

َّ
وا الل

ُ
ق

َّ
وا ات

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
 يَا أ

َ
مْ مُسْلِمُون

ُ
ت
ْ
ن
َ
 وَأ

َّ
 .102آل عمران:  إِلا

 هَا يُّ
َ
 يَا أ

َ
 ك

ً
 مِنْهُمَا رِجَالا

َّ
وْجَهَا وَبَث َ

قَ مِنْهَا ز
َ
ل
َ
سٍ وَاحِدَةٍ وَخ

ْ
ف

َ
مْ مِنْ ن

ُ
ك

َ
ق

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
مُ ال

ُ
ك وا رَبَّ

ُ
ق

َّ
اسُ ات

َّ
 الن

ً
ثِيرا

 
َ ْ
 بِهِ وَال

َ
ون

ُ
سَاءَل

َ
ذِي ت

َّ
هَ ال

َّ
وا الل

ُ
ق

َّ
مْ رَقِيبوَنِسَاءً وَات

ُ
يْك

َ
 عَل

َ
ان

َ
هَ ك

َّ
 رْحَامَ إِنَّ الل

ً
 . 1النساء: ا

 َي 
ُ
مْ ذ

ُ
ك

َ
فِرْ ل

ْ
مْ وَيَغ

ُ
ك

َ
عْمَال

َ
مْ أ

ُ
ك

َ
 * يُصْلِحْ ل

ً
 سَدِيدا

ً
وْلا

َ
وا ق

ُ
ول

ُ
هَ وَق

َّ
وا الل

ُ
ق

َّ
وا ات

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
مْ وَمَنْ ا أ

ُ
وبَك

ُ
ن

 عَظِ 
ً
وْزا

َ
 ف

َ
از

َ
دْ ف

َ
ق

َ
هُ ف

َ
هَ وَرَسُول

َّ
 يُطِعِ الل

ً
 .  71-70الحزاب: يما

 أما بعد: 

 
َ
ةٍ  ، وخيرَ الهدي هدي محمدٍ الحديثِ كتابُ اللهفإن أصدَق

َ
، وشرَّ المورِ محدثاتها، وكلَّ محدث

لَّ بدعةٍ ضلالة، وكلَّ ضلالةٍ في النار.   
ُ
 بدعة، وك

يبِ 
َ
والشهادة، أنت تحكمُ  اللهم ربَّ جبريلَ وميكائيلَ وإسرافيلَ فاطرَ السماوات والرض، عالِمَ الغ

ك تهدي من تشاء إلى  يه يختلفون، اهدنابين عبادِكَ فيما كانوا ف
َّ
ِ بإذنك، إن

لِف فيه من الحق 
ُ
لما اخت

 صراطٍ مستقيم.

وبعد: فإن الاختلاف وارد في مواضع دون مواضع، وبعضه استساغه الشرع دون بعض، وعالج 

 وكالعادة فإن أهل البدع والهواء الذين يحومون  غير المستساغ منه بطريقة محكمة راقية حاسمة ..

ات، وفي كثير من الحيان يقعون فيها .. لا يُوفرون فرصة إلا ويغتنمونها لصالح أهوائهم حول الحمى والشبه

ومآربهم .. ولا يدعون ثغرة يقدرون على أن يمرروا من خلالها شبهاتهم وأهواءهم، وأغراضهم .. إلا 

حددة من المريب للمساحة المفاقها والتواآتها .. من ذلك استغلالهم الخاطئ و وسلكوها وغاصوا في أن

!
ً
 الاختلاف الوارد بين علماء المة والمستساغ شرعا
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مُّ مثلهم في كتاب الله تعالى، قوله تعالى: 
ُ
مَات  هُنَّ أ

َ
حْك هُ آيَات  مُّ

ْ
ابَ مِن

َ
كِت

ْ
يْكَ ال

َ
نزَلَ عَل

َ
ذِيَ أ

َّ
هُوَ ال

 
َ
خ

ُ
ابِ وَأ

َ
كِت

ْ
 ال

ُ
ل
ُ
ذِينَ في ق

َّ
ا ال مَّ

َ
أ
َ
ابِهَات  ف

َ
ش

َ
 رُ مُت

َ
 ف

 
يْغ وِيلِهِ وبِهِمْ زَ

ْ
أ
َ
اء ت

َ
ةِ وَابْتِغ

َ
ن
ْ
فِت

ْ
اء ال

َ
هُ ابْتِغ

ْ
ابَهَ مِن

َ
ش

َ
 مَا ت

َ
بِعُون

َّ
 يَت

ِله ليفتنوا الناس عن دينهم الحق! 7آل عمران:
 
 . أي ابتغاء تحريف التنزيل عن مراد منز

بتغاء لا يتورعون أن يضربوا نصوص الكتاب والسنة بعضها مع بعض، ويُعارضوا بعضها ببعض ا

حريف .. وابتغاء تمرير أهوائهم وضلالاتهم وبدعهم .. ليحسبهم الجاهل على ش يء، وهم ليسوا الفتنة والت

 على ش يء! 

اب والدعاة المعاصرين المصابين بلوثة الديمق
َّ
راطية المعاصرة .. ومن جهة أخرى فإن بعض الكت

الحيان ترض ي الفِرَق ذ .. وفي كثير من قد تناولوا موضوع الاختلاف في الإسلام بطريقة لا تخلو من مآخ

الضالة الهالكة على حساب الحق .. والتوحيد .. على مبدأ ساحة الاختلاف في الإسلام تسع الجميع .. 

فة .. لا ينبغي أن يفسد الود فيما بين المسلمين .. وأن الاختلاف فيما بين الفِرَق .. يثري الفكر والثقا

قوا قوا ما ينبغي توسيفوسعوا ما ينبغي تضييقه، وضي  ينبغي التفريق .. وفرَّ
ُ

عوا ووحدوا حيث عه .. وجمَّ

د! وحُّ
َّ
ع والت  حيث ينبغي التجمُّ

 في أن أكتب حول هذا الموضوع .. وأن أجيب عن بعض المسائل ذ
ً
ات لذا وجدت نفس ي مُلزَما

ه، وما تلاف، ما هي أسبابالعلاقة بموضوع الاختلاف، ونظرة الإسلام إلى الاختلاف والمختلفين: معنى الاخ

 .. والقدر غير 
ً
ستساغ منه شرعا

ُ
هو موقف الإسلام منه؛ كيف يُعالجه ويتعامل معه، وما هو القدر الم

 
ُ
 من المستساغ .. ومن ثم كيف تم استغلال فقه الاختلاف أو هذا القدر الم

ً
ستساغ من الاختلاف شرعا

. 
ً
 مريبا

ً
 هابطا

ً
ئل ذات العلاقة بالموضوع .. كل ذلك . وغيرها من المساقبل أهل الهواء والبدع استغلالا

سنجتهد ـ بإذن الله تعالى ـ أن نجيب عنه في هذا المبحث الهام الوجيز، الذي أسميته "فقه الاختلاف عند 

 
ً
ة وأهلِ البدع"، راجيا

َّ
 من الله تعالى السداد والتوفيق والقبول .. إنه تعالى سميع قريب مجيب. أهل السن

 

م.  على محمد النبيوصلى الله
َّ
 المي وعلى آله وصحبه وسل
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ٍ ـ معنى الاختـــلاف: 
ف مع فلان أي لم يتفق معه، وكان لكل 

َ
الاختلاف ضد الاتفاق؛ وفلان اختل

مِنْهُمْ مَنْ منهما رأيه المخالف والمغاير لرأي الآخر فيما اختلفا فيه، كما في قوله تعالى: 
َ
وا ف

ُ
ف

َ
ل
َ
ت
ْ
كِنِ اخ

َ
وَل

رَ وَمِنْهُمْ مَنْ  آمَنَ 
َ
ف

َ
 . 253البقرة: ك

ن على التنازع والتجادل فيما اختلفوا فيه ـ وهذا قد يؤدي إلى ولما كان الاختلاف يحمل المختلفي

مروا بأن يردوا منازعاتهم وما اختلفوا 
ُ
قِ في الدين .. وإلى تفريق الصف والكلمة وضعف الشوكة ـ  أ التفرُّ

 في قوله تعالى: ، كما فيه إلى الله والرسول 
َ
 ف

َّ
ى الل

َ
وهُ إِل رُدُّ

َ
يْءٍ ف

َ
مْ فِي ش 

ُ
عْت َ

از
َ
ن
َ
 ت

ْ
سُولِ إِن . 59النساء: هِ وَالرَّ

هِ وقال تعالى: 
َّ
ى الل

َ
مُهُ إِل

ْ
حُك

َ
يْءٍ ف

َ
مْ فِيهِ مِنْ ش 

ُ
ت
ْ
ف

َ
ل
َ
ت
ْ
 .10الشورى: وَمَا اخ

 كلُّ واحدٍ طريق
َ
 أن يأخذ

ُ
فة

َ
 والمخال

ُ
 غير طريق الآخر وفي المفردات للأصفهاني: الاختلاف

ً
في حاله  ا

أو قوله. ولما كان الاختلاف بين الناس في القول قد يقتض ي التنازع استعير ذلك للمنازعة والمجادلة، قال 

لِفِيتعالى: 
َ
ت
ْ
 مُخ

َ
ون

ُ
حْزَاب .. وَلا يَزَال

َ ْ
 ال

َ
ف

َ
ل
َ
ت
ْ
اخ

َ
 ف

َ
ت
ْ
وْلٍ مُخ

َ
فِي ق

َ
مْ ل

ُ
ك

َّ
 .. إِن

َ
ون

ُ
لِف

َ
ت
ْ
ذِي هُمْ فِيهِ مُخ

َّ
 .. ال

َ
لِفٍ .. ن

 
ُ
ك

َ
 وَلا ت

َ
وا لِم

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هُ ال

َّ
هَدَى الل

َ
 .. ف

ُ
ات

َ
ن ِ
بَي 

ْ
وا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ ال

ُ
ف

َ
ل
َ
ت
ْ
وا وَاخ

ُ
ق رَّ

َ
ف

َ
ذِينَ ت

َّ
ال

َ
وا ك

ُ
وا فِيهِ ون

ُ
ف

َ
ل
َ
ت
ْ
ا اخ

نِه
ْ
ِ بِإِذ

حَق 
ْ
هِ ..  مِنَ ال

َّ
ى الل

َ
مُهُ إِل

ْ
حُك

َ
يْءٍ ف

َ
مْ فِيهِ مِنْ ش 

ُ
ت
ْ
ف

َ
ل
َ
ت
ْ
 .. وَمَا اخ

َ
مُ بَيْن

ُ
حْك

َ
أ
َ
 ف

َ
ون

ُ
لِف

َ
ت
ْ
خ

َ
مْ فِيهِ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
مْ فِيمَا ك

ُ
 ك

 هـ.  -ا

 ـ نظرة الإسلام إلى الاختلاف: 

 تنقسم نظرة الإسلام إلى الاختلاف إلى أربعة أقسام:

كون في المسألة الواحدة قولان مختلفان أو أكثر كلها وهو أن ي الول: ما يُعرف باختلاف التنوع؛

لمرء حرية أن يختار ما يشاء منها، مثال ذلك: أدعية استفتاح زها الشرع، وترك لمشروعة ومباحة قد أجا

فتح بها الصلاة، ولك أن تستفتح صلاتك بالدعاء 
َ
ست

ُ
الصلاة؛ فقد وردت عدة أدعية وصيغ مختلفة ت

 المأثورة الثابتة .. فهذا من اختلاف التنوع لا التضاد، لا حرج فيه.  الذي تشاء من تلك الدعية

والدعية المتعددة والمختلفة في الركوع .. فلك أن تختار واحدة من تلك  و ذلك صيغ الذكار ونح

الصيغ الثابتة وتدعو الله تعالى بها .. فهذا من اختلاف التنوع لا التضاد، لا مشاحة فيه ولا تنازع بين 

 العلم.  أهل
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شاء وتدعو ن تختار منها ما توكذلك في السجود فقد ثبتت صيغ عدة من الذكار والدعية .. فلك أ

الله تعالى بها .. ونحو ذلك صيغ التشهد المتباينة عند القعدة وبعد كل ركعتين .. وقبل التسليم .. فلك 

.. وكذلك كفارة من يخل  النبي أن تختار منها ما تشاء .. فهذا مما لا حرج فيه لثبوت فعل ذلك عن 

مرَّ به زمن الحديبية  ل الله عب بن عجرة أن رسو بشروط الإحرام لضرورة، كما في الحديث عن ك

، أو صم ثلاثة أيامٍ، فقال: "قد آذاك هوامُّ رأسك "؟ قال: نعم، فقال النبي 
ً
سكا

ُ
 ن

ً
: "احلق ثم اذبح شاة

أو أطعم ثلاثة آصعٍ من تمرٍ على ستة مساكين " متفق عليه. وفي رواية عند أبي داود: "إن شئت فانسُك 

سيكة، وإن شئت
ُ
وإن شئت فأطعم ثلاثة آصعٍ من تمرٍ لستة مساكين". فهذا من فصم ثلاثة أيام،  ن

 يه للمرء أن يختار منها ما يشاء، وما يناسبه. اختلاف التنوع الذي لا حرج ف

ونحو ذلك الصيام في السفر من غير ضرر ولا حرج ولا مشقة فمن شاء صام فله ذلك، ومن شاء 

ن أفطر، ومن أفطر لا يجوز له أن يُعيب أو ينكر له أن يُعيب على مأفطر فله ذلك، ومن صام لا يجوز 

  قال: غزونا مع رسول الله  الخدري  على من صام، كما في الحديث عن أبي سعيد
َ
رَة

ْ
لستَّ عش

فطر، ولا المفطر على الصائم" 
ُ
مضت من رمضان، فمنا من صام، ومنا من أفطر، فلم يُعب الصائمُ على الم

 مسلم. 

السفر ضرر أو مشقة وحرج يكون حينئذٍ الإفطار هو الولى، وفي حالات لكن إذا ترتب على قلت: و 

؛ إذ لا ضرر ولا ضرار. قد يتعين الإفطار و 
ً
 يصبح واجبا

فالمثلة على اختلاف التنوع كثيرة يكفي منها ما تقدم ذكره؛ لن الغرض هنا التمثيل والتوضيح 

ف يجب أن يلقى القبول؛ إذ لا يجوز أن يثير النوع من الاختلا  لا الحصر والاستقصاء .. وبيان أن هذا

 .أدنى تنازع أو تفرق أو اختلاف بين المسلمين

ويُقال كذلك: أن من اختلاف التنوع ما يكون بعضه أفضل من بعض، فهو يدور بين الفاضل 

ن تصلي في المسجد والمفضول لا إثم ولا وزر فيه؛ مثال ذلك: صلاة المرأة في المسجد؛ حيث يجوز لها أ

لك، لكن لكن صلاتها في بيتها أفضل .. ونحو ذلك حجابها؛ فلو كشفت عن وجهها وكفيها جائز، فلها ذ

الفضل ـ في مواضع وظروف ـ أن تنتقب أو تغطي وجهها وكفيها .. كذلك الحلق أو التقصير للحاج أو 

المناسك يوم  نحو ذلك تقديم بعضالمعتمر؛ فالتقصير جائز لا حرج فيه لكن الفضل منه الحلق .. و 
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ثم الذبح، ثم الحلق، ثم  النحر على بعض جائز لا حرج فيه .. لكن الفضل الترتيب: رمي جمرة العقبة،

طواف الإفاضة .. وكذلك عندما يرد نص واحد يحتمل معنيين: أحدهما راجح والآخر مرجوح .. كما في 

يوم انصرف من الحزاب   الله : "نادى فينا رسولُ الحديث عن عبد الله بن عمر رض ي الله عنهما قال

 
َ

ريظة. فتخوف
ُ
، وقال  أن لا يُصلينَّ أحد  الظهرَ إلا في بني ق

َ
ريظة

ُ
 الوقت؛ فصلوا دون بني ق

َ
ناس  فوْت

 أمرَنا رسولُ الله 
ُ

صلي إلا حيث
ُ
 من الفريقين" آخرون: لا ن

ً
 واحدا

َ
ف

َّ
، وإن فاتنا الوقت، قال: فما عن

عنيين والفهمين، وإن كان اختيار الفريق الذي صلى دون بني قريظة لن النص يحتمل الممسلم. وذلك 

 لرجح والصوب ـ كما يقول شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم ـ وكلاهما خير.  خشية فوت الوقت كان ا

ونحو ذلك الحديث الذي أخرجه أبو داود بسنده عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رجلان في 

 وليسفر، 
ُ
، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما فحضرت الصلاة

ً
 طيبا

ً
س معهما ماء، فتيمما صعيدا

فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يُعِد: "أصبت  ضوء، ولم يُعِد الآخر، ثم أتيا رسولَ الله الصلاة والو 

ك"، وقال للذي توضأ وأعاد: "لك الجر مرتين" ]
ُ
ة، وأجزأتك صلات

َّ
 أن كلا  ديث النبي [. دل ح1السن

 الفعلين جائزان، لكن الصوب منهما والقرب للسنة اختيار الذي لم يُعِد صلاته.

ثلة على هذا النوع من الاختلاف كثيرة .. والشاهد هنا أن هذا النوع من الاختلاف كذلك فالم

 لل يجب أن يلقى القبول؛ إذ لا يجوز أن يُثير بين المسلمين أدنى اختلاف أو تنازع ..
ً
بغي .. أو يكون سببا

عٍ 
ُّ
على المنصوح أو احتقارٍ  وإن كان للنصح مورد في هذا الموضع فيكون في أعلى درجات الرفق ـ من دون ترف

له ـ مع ضرورة بيان أن ما يفعله المنصوح جائز وله أجر فيه وهو حق ولكن الفضل والكمل منه كذا .. 

 وكذا.

منه ما يكون كل واحدٍ من القولين أو  التنوع على وجوه: قال ابن تيمية في الاقتضاء: اختلاف

؛ كما في القراءات التي اخت
ً
 مشروعا

ً
عن  لف فيها الصحابة، حتى زجرهم رسول الله الفعلين حقا

الاختلاف، وقال: "كلاكما مُحسِن". ومثله اختلاف النواع في صفة الذان، والإقامة، والاستفتاح، 

رع جميعه، وإن وتكبيرات العيد، و والتشهدات، وصلاة الخوف، 
ُ

تكبيرات الجنازة، إلى غير ذلك مما قد ش

                                                         
 . 327صحيح سنن أبي داود:   1
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ضل .. ثم نجد لكثير من المة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال كان قد يُقال: إن بعض أنواعه أف

 طوائف منهم على شفع الإقامة وإيتارها، ونحو ذلك، وهذا عين المحرم.

ر، لكن العبارتان مختلفتان، كما قد يختلف ي معنى القول الآخومنه ما يكون كل من القولين هو ف

، والتعبير عن المسميات، وتقسيم الحكام، وغير ذلك، ثم كثير من الناس في ألفاظ الحدود، وصيغ الدلة

 الجهل أو الظلم يحمل على حمد إحدى المقالتين وذم الخرى.

ل صحيح، وإن لم يكن قول صحيح وهذا قو  ومنه ما يكون المعنيان غيرين لكن لا يتنافيان؛ فهذا

 .
ً
 معنى أحدهما هو معنى الآخر، وهذا كثير في المنازعات جدا

ا يكون طريقتان مشروعتان، ورجل أو قوم سلكوا هذه الطريق، وآخرون قد سلكوا ومنه م

د صالح، الخرى، وكلاهما حسن  في الدين، ثم الجهل أو الظلم يحمل على ذم إحداهما أو تفضيلها بلا قص

 م، أو بلا نية وبلا علم.أو بلا عل

لفين مصيب فيه بلا تردد، لكن وهذا القسم ـ الذي سميناه اختلاف التنوع ـ كل واحدٍ من المخت

 هـ.  -الذم واقع  على من بغى على الآخر فيه ا

ونعني بالفروع؛ المسائل الفقهية العملية، وهذا النوع من  الثاني: اختلاف تضاد في الفروع:

 ـ يدركه المرء عند أدنى اطلاع على الاختلاف واسع الا 
ً
نتشار بين أهل العلم، والمثلة عليه كثيرة جدا

 اجتهادات الئمة وعلماء المذاهب الربعة ـ إلا أن الحقَّ فيه واحد لا يتعدد .. وما سواه فهو باطل. 

قف حسَم .. وما هو مو ذلك .. وما هي أسباب هذا النوع من الاختلاف .. ثم كيف يُ  ماذا يعني

راود القارئ .. 
ُ
 الإسلام ممن أخطأوا في اجتهاداتهم ومذاهبهم .. هذه أسئلة لا شك أنها ت

 لذا لا بد من الإجابة عنها، والله المستعان.

ا ماذا يعني ذلك ..  ـ من  فإنه يعني أن على المرء أن يتحرى  أمَّ
ً
الحق ما استطاع إلى ذلك سبيلا

لِف فيخلال البحث والسؤال 
ُ
ه .. ليتدين به؛ إذ لا يجوز له أن يتدين بأي قول شاء من أقوال ـ فيما اخت

أهل العلم .. من دون أن يطمئن قلبه أن هذا القول الذي تدين به هو الحق الذي يرضاه الله تعالى 

ت عليه نصوص الكتاب و 
َّ
ه، ودل

ُ
ؤخذ منه السنة؛ لن الخطأ وارد بحقهم .. فكلٌّ يُخطئ ويُصيب .. يُ ورسول



ةِ وأهلِ البِدَع نَّ  فِقْــهُ الاختِـلافِ عِنْدَ أَهلِ  السُّ

 

 407 

 كان نوعه وكان صاحبه،  النبي  ويُرد عدا
ً
ا .. والخطأ مردود لا يجوز التدين به بأي حال من الحوال؛ أيَّ

 ليس عليه أمرنا فهو رد"مسلم. لقوله 
ً
 : "من عملَ عملا

وال أهل العلم .. سواء وافق الحق أم خالفه .. والقول بأن للمرء أن يتدين بأي قولٍ من أق

لم يعلم .. قول باطل مؤداه إباحة أن يتحرى المرء زلات أهل العلم نه موافق للحق أم وسواء علم أ

ع زلات أهل العلم فتدين بها فقد تزندق!  .. وقد صدق من قال: من تتبَّ
ً
 عجيبا

ً
 غريبا

ً
 فيشكل منها مذهبا

ا ما هي أسباب هذا   النوع من الاختلاف ..؟أمَّ

 منها المعتبر، ومنها غير معتبر. ن أهل العلم عديدةأسباب هذا النوع من الاختلاف بي أقول:

  السباب المعتبرة:
ً
لف فيه؛ فليس كل عالم قد أحاط علما

ُ
منها، عدم بلوغ الحديث فيما اخت

لف فيه قد  بمجموع ما هو ثابت عن النبي 
ُ
من قول أو فعل أو إقرار .. ومن لم يبلغه الحديث فيما اخت

 يفتي بخلافه وهو لا يعلم. 

لم تكن لحدٍ من  به القيم رفع الملام: فإن الإحاطة بحديث رسول الله ابن تيمية في كتا قال

،  يُحدث أو يفتي أو يقض ي، أو يفعل الش يء، فيسمعه أو يراه المة، وقد كان النبيُّ 
ً
من يكون حاضرا

ابة ن العلماء من الصحويُبلغه أولئك ـ أو بعضهم ـ لمن يبلغونه، فينتهي علم ذلك إلى من شاء الله تعالى م

، ويشهده بعض من 
ً
والتابعين ومن بعدهم .. ثم في مجلس آخر قد يُحدث أو يفتي أو يقض ي أو يفعل شيئا

 عن ذلك المجلس ويبلغونه لمن أمكنهم، في
ً
كون عند هؤلاء من العلماء ما ليس عند هؤلاء، كان غائبا

فهذا لا يمكن ادعاؤه  حديث رسول الله  وعند هؤلاء ما ليس عند هؤلاء .. وأما إحاطة واحد بجميع

 فهو مخطئ خطأ 
ً
 معينا

ً
قط .. فمن اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل واحدٍ من الئمة أو إماما

 ا
ً
 قبيحا

ً
 هـ.  -فاحشا

ن الحديث قد بلغ العالم لكن لم يصح ولم يثبت عنده لقواعد حديثية معتبرة أن يكو  ومنها:

ف ما  فيعتمدها في التصحيح والتضعي ِ
ح ما هو ضعيف عند غيره. .. فيُضع  ِ

 صحَّ عند غيره، أو يصح 

.. وهذا وارد بحق  أن يكون الحديث قد بلغه وقد ثبت عنده، لكن مع مرور الزمن ينساه ومنها:

 أهل العلم. 
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.. والتي قد يختلف العلماء في  عدم دراية العالم بدلالة الغريب والمشكل من الحديث ومنها:

 أويلها. تفسيرها وت

لِف فيها ومنها:
ُ
.. كأن يكون له من  عتقاد العالم بأن ليس في الحديث دلالة صريحة على ما اخت

ا الحديث ليست مرادة بدلالة أحاديث الصول والقواعد ما يرد به تلك الدلالة .. أو اعتقاده بأن دلالة هذ

نه في الدلالة كم الذي هو أقوى مونصوص أخرى تخالفها .. أو اعتقاده بأن الحديث متشابه معارض للمح

والوضوح؛ فيحمله ذلك على التأويل أو القول بالنسخ ونحو ذلك .. بخلاف غيره من أهل العلم .. فهذه 

 .. المم
ً
كنة الوقوع .. التي بسببها يقع الخلاف بين أهل العلم فيما اختلفوا هي غالب السباب المعتبرة شرعا

لِف فيه  فيه .. نسأل الله تعالى أن يهدنا
ُ
من الحق بإذنه، إنه تعالى يهدي من يشاء إلى صراطٍ لما اخت

 [. 1مستقيم]

:
ً
 فهي عدة أيضا

ً
 أما أسباب الاختلاف غير المعتبرة شرعا

؛ الذي يتمذهب به العالم كالتعصب لمذاهب الئمة الربعة وغيرهمالتعصب لقول المذهب  منها:

وفيما هو موافق للنص الشرعي والباطل سواء ..  فيحمله التعصب على نصرة قول المذهب في الحق

وفيما هو مخالف .. وما أكثر المثلة والنماذج الدالة على هذا النوع من التعصب لو أردنا الإحصاء .. وما 

 لاختلاف بين المسلمين التي مردها إلى هذا التعصب المقيت المذموم!أكثر مسائل ا

 
ً
 ـ لشيوخهمونحو ذلك تعصب بعض طلبة العلم ـ قديما

ً
ولقوال شيوخهم .. في الحق  وحديثا

والباطل سواء .. فينتصرون لهم ولقوالهم في الباطل كما ينتصرون لهم في الحق .. فيوسعون ساحة 

 واسعة .. وأكثر مما ينبغي! الاختلافات أكثر مما هي

 اتباع الهوى والانتصار له، والاجتهاد على طريقة من يُحاول أن يجعل الن ومنها:
ً
ص الشرعي تبعا

.. وما أكثر هؤلاء ـ في زماننا ـ الذين يطلبون العلم .. ويبحثون في المسائل واه وقوله وليس العكس له

 لطلب! الشرعية على هذه الطريقة المنحرفة في البحث وا

                                                         
 ما تقدم ذكره من أسباب معتبرة مُستفاد من الكتاب القيم " رفع الملام " لشيخ الإسلام رحمه الله.   1
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.. فيذم ما ينبغي مدحه،  الحسد الذي يحمل صاحبه على البغي والظلم وعدم الإنصاف ومنها:

له على ذلك سوى الحسد والبغي وطلب الشرف والرئاسة، وإرادة العلو غي ذمه .. وما يحمويمدح ما ينب

 في الرض بغير حق .. وما أكثر من يفعل ذلك!

 فِيهِ قال تعالى: 
َ

ف
َ
ل
َ
ت
ْ
 بَيْنَهُمْ وَمَا اخ

ً
يا

ْ
 بَغ

ُ
ات

َ
ن ِ
بَي 

ْ
وهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ ال

ُ
وت

ُ
ذِينَ أ

َّ
 ال

َّ
. 213البقرة: إِلا

 بَيْنَهُمْ  وَمَاقال تعالى: و 
ً
يا

ْ
مُ بَغ

ْ
عِل

ْ
 مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ ال

َّ
ابَ إِلا

َ
كِت

ْ
وا ال

ُ
وت

ُ
ذِينَ أ

َّ
 ال

َ
ف

َ
ل
َ
ت
ْ
 . 19آل عمران: اخ

.. وحتى لا يُقال فلان  الذي يحمل صاحبه على احتقار مخالفه ورد ما عنده من حقالكِبر  ومنها:

 .. أو فلان قد غلب فلان
ً
 في الحجة .. فياتبع فلانا

ً
قع حينئذٍ الاختلاف المذموم .. ويقع معه التباغض ا

 والتدابر!

 للسلطان الحاكم  ومنها:
ً
 لظلمه عندما يرض ى أهل الإفتاء أن يكونوا تبعا

ً
ولسياساته .. وسندا

ِ  وأوضاعه وأوضاع نظامه الفاسدة .. فيسندونها بالفتاوى الخاطئة .. ويتكلفون الانتصار لها
.. بلي 

 لما في يديه من العطاء والمنح ـ وما أكثر نصوص الشرعية عن مال
ً
رادها .. مرضاة للحاكم .. واستشرافا

 لمة بمزيد من الاختلاف والتفرق!هؤلاء المفتين في زماننا ـ فينعكس ذلك على ا

ضلين .. في إغواء وإضلال الناس .. وترويج سياسة 
ُ
ولكي تنجح مهمة هؤلاء المفتين الضالين الم

وحماية عروش الطغاة الظالمين .. ويتسع نفوذهم بين الناس .. يقابلهم الحاكم نظمة الفاسدة .. ال 

رص الظهور عبر جميع الوسائل المتاحة التي تملكها بإضفاء الوسمة واللقاب عليهم .. ومنحهم جميع ف

ونه من كن ما أقل ما يأخذالدولة ـ وما أوسعها وأكثرها ـ فالخدمة متبادلة؛ من الطرفين نحو الطرفين .. ل

 الحاكم وما أكثر ما يأخذه الحاكم منهم! 

 : وهؤلاء مثلهم في كتاب الله تعالى قوله تعالى
َ
مُون

ُ
ت
ْ
ذِينَ يَك

َّ
هُدَى مِنْ  إِنَّ ال

ْ
اتِ وَال

َ
ن ِ
بَي 

ْ
ا مِنَ ال

َ
ن
ْ
زَل

ْ
ن
َ
مَا أ

عَنُهُمُ 
ْ
ئِكَ يَل

َ
ول

ُ
ابِ أ

َ
كِت

ْ
اسِ فِي ال

َّ
اهُ لِلن

َّ
ن عَ بَعْدِ مَا بَيَّ

ْ
هُ وَيَل

َّ
  الل

َ
ون

ُ
عِن

َّ
ذِينَ . وقوله تعالى: 159البقرة: نُهُمُ اللا

َّ
إِنَّ ال

ابِ وَيَ 
َ
كِت

ْ
هُ مِنَ ال

َّ
زَلَ الل

ْ
ن
َ
 مَا أ

َ
مُون

ُ
ت
ْ
مُهُمُ يَك ِ

 
ل
َ
ارَ وَلا يُك

َّ
 الن

َّ
ونِهِمْ إِلا

ُ
 فِي بُط

َ
ون

ُ
ل
ُ
ك
ْ
ئِكَ مَا يَأ

َ
ول

ُ
 أ

ً
لِيلا

َ
 ق

ً
مَنا

َ
 بِهِ ث

َ
رُون

َ
ت
ْ

ش

هُ يَوْ 
َّ
قِيَامَةِ وَ الل

ْ
لِيم  مَ ال

َ
اب  أ

َ
هُمْ عَذ

َ
يهِمْ وَل ِ

 
 .174البقرة: لا يُزَك
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 [. 1منافقٍ عليمِ اللسان" ]: "إن أخوف ما أخاف على أمتي كلُّ ومثلهم في السنة قوله 

قهم بكذبهم، وقوله  : "اسمعوا؛ هل سمعتم أنه سيكون بعدي أمراء  فمن دخل عليهم فصدَّ

 منه، وأعانهم على ظلمهم، فلي
ُ

 [.2وليس بواردٍ عليَّ الحوض .." ]س مني ولست

 فكتمه؛ ألجمه الله يومَ القيامة بلجامٍ من وقوله 
ً
 [.3نار" ]: "أيما رجلٍ آتاه الله علما

ضلين" ]وقوله 
ُ
 على أمتي الئمة الم

ُ
 [.4: "إنما أخاف

نما التوحيد: قوله: "إقال الشيخ سليمان آل الشيخ في كتابه تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب 

اد الذين يقتدي بهم الناس، ويحكمون فيهم  ضلين"؛ أي المراء والعلماء والعبَّ
ُ
 على أمتي الئمة الم

ُ
أخاف

ى م فيَضلون ويُضلون؛ فهم ضالون عن الحق مُضلون لغيرهم، كما قال تعالى عن أهل النار: بغير عل حَتَّ

 
ْ

ت
َ
ال

َ
 ق

ً
وا فِيهَا جَمِيعا

ُ
ارَك ا ادَّ

َ
  إِذ

ُ
رَاهُمْ لِ

ْ
خ

ُ
ارِ أ

َّ
 مِنَ الن

ً
 ضِعْفا

ً
ابا

َ
آتِهِمْ عَذ

َ
ا ف

َ
ون

ُّ
ضَل

َ
لاءِ أ

ُ
ا هَؤ

َ
ن  ولاهُمْ رَبَّ

ا. وقال تعالى: 38العراف:
َ
بِيلاوَق ا السَّ

َ
ون

ُّ
ضَل

َ
أ
َ
ا ف

َ
بَرَاءَن

ُ
ا وَك

َ
ن
َ
ا سَادَت

َ
عْن

َ
ط

َ
ا أ

َّ
ا إِن

َ
ن وا رَبَّ

ُ
 هـ.    -.ا67الحزاب: ل

ب العلم لغ ومنها:
َ
ب من أجل المال أو  من أغراض الدنياير الله، ولي غرضٍ أن يُطل

َ
؛ كأن يُطل

لكي يُقال عنه عالم .. أو ليتخير به الوظيفة أو الرياسة أو الزعامة، أو ليصرف إليه وجوه الناس، أو 

المجالس عند الحكام وذوي الجاه والشرف .. وغير ذلك من الغراض الدنيوية .. فمن طلب العلم على 

الغراض .. لا يتورع أن يضع فتاويه حيثما يشاء .. وحيثما يجد الغنيمة و أو لغرض من تلك هذا النح

ع له
َ
ب منه ويُدف

َ
ثر متوافرون بيننا .. وأثرهم الس يء على اختلافات  والمكسب .. وحيثما يُطل

ُ
.. وهؤلاء ك

ن لا يمكن خفاؤه! ِ
 المة في دينها ظاهر وبي 

 مم: "وهؤلاء مثلهم في السنة قوله 
ً
ا يُبتغى به وجهُ الله، لا يتعلمه إلا ليصيب مَن تعلم علما

 الجنة يومَ القيامة " يعني ريحها
َ

 من الدنيا، لم يجد عَرْف
ً
 [.5]عرَضا

                                                         
 . 239أخرجه الطبراني، صحيح الجامع:   1

 . 3661صحيح سنن الترمذي:   2

 . 2714أخرجه الطبراني وغيره، صحيح الجامع:   3

 . 1817يح سنن الترمذي: صح  4

 .   3105صحيح سنن أبي داود:   5
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فهاء، أو ليصرف وجوه الناس إليه وقوله  : "من طلب العلم ليُباهي به العلماء، ويُماري به السُّ

 م ـ المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار".روا به ـ أي بالعل[. وفي رواية: "ولا تخي1فهو في النار" ]

لون به الدنيا، فإن القرآن : "تعلموا القرآن وسلوا الله به الجنة، قبل أن يتعلمه قوم  يسأوقال 

[. وما أكثر هؤلاء الذين يستأكلون 2يتعلمه ثلاثة: رجل  يُباهي به، ورجل  يستأكلُ به، ورجل  يقرأه لله" ]

 في هذا الزمان! بالقرآن

 يهرمُ فيها الكبير، ويربوا فيها الصغير، ويتخذها الناسُ قال و 
 
: "كيف أنتم إذا لبستكم فتنة

رك 
ُ
، إذا ت

ً
ة

َّ
ة "؟! قالوا: ومتى ذاك: قال: إذا ذهبت علماؤكم، وكثرت قراؤكم، سُن

َّ
ت السن

َ
رِك

ُ
منها ش يء، قيل: ت

ت أمناؤك
َّ
ت فقهاؤكم، وكثرت أمراؤكم، وقل

َّ
مِسَت الدوقل

ُ
هَ لغير الدين" ]م، والت ِ

 
ق

ُ
ف

ُ
 [. 3نيا بعمل الآخرة، وت

.. ولا حول ولا قوة إلا  قلت: هذا الحديث يحكي زماننا .. وهو من جملة دلائل نبوة المصطفى 

 بالله.

 .. والتي تؤدي إلى مزيد من اختلافات 
ً
 وعقلا

ً
هذه غالب السباب غير المعتبرة .. والمذمومة شرعا

ا .. أو إعذار أصحابها .. أو اعتبار لكن هذه السباب ـ كما ذكرنا ـ لا يجوز اعتباره فرقها في دينها ..المة وت

 يؤجر صاحبه .. أو يجوز اعتماده أو الالتفات 
ً
 معتبرا

ً
نتاجهم .. وما أقدموا عليه من قول أو عمل .. اجتهادا

أهل العلم .. يكون من  جهم الفاسد من قبلإليه .. لنه بُني على باطل وفاسد .. والرد عليهم وعلى نتا

 لهم ومواقفهم وأهوائهم وأخلاقهم .. لا غير! قبيل تحذير المة من أقوا

ا كيف يُحسَم هذا النوع من الاختلاف؛ أي اختلاف التضاد في الفروع ..؟  أمَّ

زع إلى الكتاب يُحسم كل ما تمَّ فيه الاختلاف والتنازع برد كل ما تمَّ فيه الاختلاف والتنا أقول:

  سنة، على ضوء فهم الصحابة رض ي الله عنهم أجمعين.وال

                                                         
 . 104أخرجه ابن ماجه، صحيح الترغيب:   1

 . 258السلسلة الصحيحة:   2

، بإسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن، والحاكم 1/64قال الشيخ ناصر في كتابه قيام رمضان: رواه الدارمي   3

 ، وغيرهما. 4/514
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مْ فِي قال تعالى: 
ُ
عْت َ

از
َ
ن
َ
 ت

ْ
إِن

َ
مْ ف

ُ
ك

ْ
مْرِ مِن

َ ْ
ولِي ال

ُ
سُولَ وَأ طِيعُوا الرَّ

َ
هَ وَأ

َّ
طِيعُوا الل

َ
وا أ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

 
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
سُولِ إِن هِ وَالرَّ

َّ
ى الل

َ
وهُ إِل رُدُّ

َ
يْءٍ ف

َ
 ش 

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ
مْ ت

ُ
يْر  وَ ت

َ
لِكَ خ

َ
خِرِ ذ

ْ
يَوْمِ الآ

ْ
هِ وَال

َّ
 بِالل

ً
وِيلا

ْ
أ
َ
حْسَنُ ت

َ
 . 59النساء: أ

 عدة:
ً
 فالآية الكريمة تضمنت أمورا

.. وطاعة أولي المر  طاعة مطلقة من غير قيد ولا شرط وجوب طاعة الله تعالى ورسوله  منها:

وبما ليس فيه معصية لله تعالى .. ولو كانت  ة مقيدة بالمعروف،من المسلمين ـ وهم العلماء والمراء ـ طاع

 طاعة مطلقة لما جاز افتراض حصول التنازع معهم وفيما بينهم. 

ومن ثم بيان .. وإلا لما جاز افتراض ش يء  إمكانية حصول التنازع والاختلاف بين المسلمين ومنها:

. وكتاب الله تعالى حاشاه . فهذا من العبث .حله وعلاجه .. ثم هذا الش يء لا يمكن وقوعه وحصوله .

 العبث. 

هِ  وجوب رد أي ش يء من شؤون الدين والدنيا يتم فيه الاختلاف والتنازع ومنها:
َّ
ى الل

َ
إِل

سُولِ  نة، فقوله تعالى: وَالرَّ يْ ؛ أي إلى الكتاب والسُّ
َ

؛ نكرة تفيد العموم؛ أي أي ش يء تتنازعون  ءٍ فِي ش 

 كان ن
ً
 انت صفته .. يجب أن تردوه إلى الكتاب والسنة.وع هذا التنازع وكفيه .. أيا

هِ ونحو ذلك قوله تعالى: 
َّ
ى الل

َ
مُهُ إِل

ْ
حُك

َ
يْءٍ ف

َ
مْ فِيهِ مِنْ ش 

ُ
ت
ْ
ف

َ
ل
َ
ت
ْ
مِنْ . قوله 10الشورى: وَمَا اخ

يْءٍ 
َ

 ؛ نكرة تفيد العموم، أي أي ش يء تختلفون فيه من شؤون الدين والدنيا  ش 
َ
مُهُ إِل

ْ
حُك

َ
هِ ف

َّ
 . ى الل

 لكل ما يمكن أن يتم فيه الاختلاف والتنازع ..  ها:ومن
ً
 شافيا

ً
وإلا لما تم تضمن الكتاب والسنة حلا

أن يأمر عباده بأن  ى الخالق المر برد كل ما يتم فيه التنازع والاختلاف إلى الكتاب والسنة .. فتعال

 لميردوا منازعاتهم إلى الكتاب والسنة ثم لا يجد المتناز 
ً
 شافيا

ً
 نازعاتهم في الكتاب والسنة.عون حلا

 يقربكم إلى الله إلا وقد أمرتكم به، وما  وهذا المعنى قد أشار إليه النبي 
ً
 شيئا

ُ
بقوله: "ما تركت

 يبعدكم عن الله، ويقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه". 
ً
 تركت شيئا

 ٍ
هواء إلا وهو يذكرنا منه قلبُ جناحيه في الوما طائر ي قال: تركنا رسولُ الله  وعن أبي ذر 

، قال: قال 
ً
ن لكم"]علما ِ

ِبُ من الجنة ويُباعد من النار إلا وقد بُي 
 [. 1: "ما بقي ش يء  يُقر 

                                                         
 . 1803لبزار، وأحمد، السلسلة الصحيحة: راني، واأخرجه الطب  1
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وفي ذلك ردٌّ على أولئك الظالمين المخرفين المعتدين ـ المحسوبين على الدعوة والإفتاء ـ الذين 

لقواعد والمسائل العامة الكلية فقط .. وتركت والسنة قد بينت ا نصوص الكتابيُشيعون بين الناس: أن 

المور التفصيلية ـ وهو الجانب الكبر والوسع من شؤون الدين والدنيا ـ للعقل والاجتهاد .. والخذ والرد 

 .. 
ً
ذِبا

َ
 ك

َّ
 إِلا

َ
ون

ُ
ول

ُ
 يَق

ْ
وَاهِهِمْ إِن

ْ
ف

َ
رُجُ مِنْ أ

ْ
خ

َ
 ت

ً
لِمَة

َ
 ك

ْ
بُرَت

َ
 تعالى:  . وقال5الكهف: ك

َ
ت
ْ
ك

ُ
هَادَتُهُمْ سَت

َ
بُ ش

 
َ
لون

َ
 .19الزخرف: وَيُسْأ

 أن من لوازم الإيمان بالله واليوم الآخر رد المنازعات وما تم الاختلاف فيه إلى الكتاب والسنة ومنها:

وم الآخر، .. فإذا انتفى هذا الرد وحصل الاعتراض أو الإعراض .. انتفى معه مباشرة الإيمان بالله والي

 عن الحال من اللسان! زعم صاحبه بلسانه مهما
ً
 خلاف ذلك فواقع حاله يُكذبه .. وهو أصدق تعبيرا

ى هذا المعنى يظهر في آيات عدة من كتاب الله العزيز، كما في قوله تعالى:   حَتَّ
َ
ون

ُ
مِن

ْ
كَ لا يُؤ ِ

لا وَرَب 
َ
ف

مَّ لا يَجِ 
ُ
جَرَ بَيْنَهُمْ ث

َ
مُوكَ فِيمَا ش ِ

 
 يُحَك

ُ
ف

ْ
ن
َ
 مِ دُوا فِي أ

ً
 سِهِمْ حَرَجا

ً
سْلِيما

َ
مُوا ت ِ

 
 وَيُسَل

َ
ضَيْت

َ
ا ق  . 65النساء: مَّ

وْلِ وقوله تعالى: 
َ
ق

ْ
هُ بِال

َ
جْهَرُوا ل

َ
ِ وَلا ت

بِي 
َّ
 صَوْتِ الن

َ
وْق

َ
مْ ف

ُ
ك

َ
صْوَات

َ
عُوا أ

َ
رْف

َ
وا لا ت

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

 
َ
حْبَط

َ
 ت

ْ
ن

َ
مْ لِبَعْضٍ أ

ُ
جَهْرِ بَعْضِك

َ
مْ ك

ُ
ك

ُ
عْمَال

َ
  أ

َ
مْ لا ت

ُ
ت
ْ
ن
َ
  وَأ

َ
عُرُون

ْ
 .2الحجرات: ش

 ومظنة لحبوط العمل ـ ولا يحبط العمل  فإذا كان مجرد رفع الصوت فوق صوت النبي 
ً
سببا

إلا الكفر والشرك ـ فكيف بمن يرفع قوله وفقهه وحكمه ورأيه وعقله، وذوقه .. على قول وفقهه وحكم 

 لكفر والشرك، وبأن يحبط عمله. شكَّ أنه أولى با .. لا  .. وعلى ما جاء به من عند ربه  النبي 

لِيم  قال تعالى: 
َ
اب  أ

َ
وْ يُصِيبَهُمْ عَذ

َ
 أ

 
ة

َ
ن
ْ
صِيبَهُمْ فِت

ُ
 ت

ْ
ن

َ
مْرِهِ أ

َ
 عَنْ أ

َ
ون

ُ
الِف

َ
ذِينَ يُخ

َّ
رِ ال

َ
يَحْذ

ْ
ل
َ
 . 63النور: ف

في   حمد: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول قال ابن تيمية في الصارم: "قال  الإمام أ

، ثم جعل يتلو: ثلاثة وثلاث
ً
 ين موضعا

 
ة

َ
ن
ْ
صِيبَهُمْ فِت

ُ
 ت

ْ
ن

َ
مْرِهِ أ

َ
 عَنْ أ

َ
ون

ُ
الِف

َ
ذِينَ يُخ

َّ
رِ ال

َ
يَحْذ

ْ
ل
َ
. وجعل  ف

 يكررها، ويقول: وما الفتنة؟ الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه ش يء من الزيغ فيزيغ قلبه

 فيهلكه. 

 يدعون ال 
ً
رأي سفيان! فقال: أعجب لقوم سمعوا  حديث، ويذهبون إلىوقيل له: إن قوما

ذِينَ الحديث وعرفوا الإسناد وصحته يدعونه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره! قال الله تعالى: 
َّ
رِ ال

َ
يَحْذ

ْ
ل
َ
ف
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ة

َ
ن
ْ
صِيبَهُمْ فِت

ُ
 ت

ْ
ن

َ
مْرِهِ أ

َ
 عَنْ أ

َ
ون

ُ
الِف

َ
 الفتنة؟ الكفر. قال الله تعالى: وتدري ما   يُخ

ْ
بَرُ وَال

ْ
ك

َ
 أ

ُ
ة

َ
ن
ْ
لِ  فِت

ْ
ت
َ
ق

ْ
 مِنَ ال

 هـ.  -، وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأي ..؟!" ا. فيدعون الحديث عن رسول الله 217البقرة:

 فلا تضرب 
ً
وعن أبي سلمة أن أبا هريرة قال لرجل: "يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله حديثا

 [. 1له المثال" ]

.. فهو لن الله تعالى قد رض ي عنهم  الله عنهم أجمعين"أما قولنا "على ضوء فهم الصحابة رض ي 

بنص الكتاب والسنة، وعمن اتبعهم بإحسانٍ واهتدى بهديهم؛ والله تعالى إذ يرض ى عن أحدٍ فهو يرض ى 

بها لحدٍ بعدهم بغير عنه لسلامة دينه وإيمانه واعتقاده، وليس لش يء آخر، وهذه خاصية لا يمكن الجزم 

  نص، كما قال تعالى:
َ
ون

ُ
ابِق هُ  وَالسَّ

َّ
يَ الل بَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَض ِ

َّ
ذِينَ ات

َّ
صَارِ وَال

ْ
ن
َ ْ
هَاجِرِينَ وَال

ُ ْ
 مِنَ الم

َ
ون

ُ
ل وَّ

َ ْ
ال

الِدِينَ فِي
َ
نْهَارُ خ

َ ْ
حْتَهَا ال

َ
جْرِي ت

َ
اتٍ ت

َّ
هُمْ جَن

َ
عَدَّ ل

َ
هُ وَأ

ْ
عَظِيمُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَن

ْ
 ال

ُ
وْز

َ
ف

ْ
لِكَ ال

َ
 ذ

ً
بَدا

َ
 . 100التوبة: هَا أ

زَلَ ال تعالى: وق
ْ
ن
َ
أ
َ
وبِهِمْ ف

ُ
ل
ُ
عَلِمَ مَا فِي ق

َ
جَرَةِ ف

َّ
 الش

َ
حْت

َ
كَ ت

َ
 يُبَايِعُون

ْ
 إِذ

َ
مِنِين

ْ
ؤ

ُ ْ
هُ عَنِ الم

َّ
يَ الل دْ رَض ِ

َ
ق

َ
ل

 
ً
رِيبا

َ
 ق

ً
حا

ْ
ت
َ
ابَهُمْ ف

َ
ث
َ
يْهِمْ وَأ

َ
 عَل

َ
ة

َ
كِين هم أصحابه  تحت الشجرة لمؤمنون الذين بايعوا النبي . وا18الفتح: السَّ

 عنهم أجمعين وكان تعدادهم يومئذٍ يتجاوز ثلاثمائة وألف صحابي، وفي الحديث فقد صح عن رض ي الله

 أنه قال: "لا يدخلُ النارَ أحد  ممن بايع تحت الشجرة" مسلم.  النبي 

 ذاب الليم، كما قال تعالى: وقد توعد الله تعالى من يتبع غير سبيل الصحابة بالع
َ

اقِقِ وَمَنْ يُش

سُولَ  مَ الرَّ
َّ
صْلِهِ جَهَن

ُ
ى وَن

َّ
وَل

َ
هِ مَا ت ِ

 
وَل

ُ
 ن

َ
مِنِين

ْ
ؤ

ُ ْ
يْرَ سَبِيلِ الم

َ
بِعْ غ

َّ
هُدَى وَيَت

ْ
هُ ال

َ
 ل

َ
ن بَيَّ

َ
  مِنْ بَعْدِ مَا ت

ً
 مَصِيرا

ْ
 وَسَاءَت

 بمسمى وصفة المؤمنين الو 115النساء:
ً
ارد ذكرهم في الآية الكريمة هم أصحاب . وأولى الناس دخولا

 .  د محم

هِ وَمَا تعالى:  وكذلك قوله
َّ
 الل

َ
بَعَنِي وَسُبْحَان

َّ
ا وَمَنِ ات

َ
ن
َ
ى بَصِيرَةٍ أ

َ
هِ عَل

َّ
ى الل

َ
دْعُو إِل

َ
لْ هَذِهِ سَبِيلِي أ

ُ
ق

 
َ
رِكِين

ْ
ش

ُ ْ
ا مِنَ الم

َ
ن
َ
 . 108يوسف: أ

ا وَمَنِ : قولهقال ابن عباس 
َ
ن
َ
بَعَنِيأ

َّ
طريقةٍ،  كانوا على أحسن ؛ يعني أصحاب محمدٍ  ات

 ايةٍ، معدن العلم، وكنز الإيمان، وجند الرحمن. وأقصد هد

                                                         
 . 20صحيح سنن ابن ماجه:   1
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 فليستن بمن قد مات؛ فإن الحيَّ لا تؤمن عليه الفتنة، وقال ابن مسعود 
ً
: من كان مستنا

، وأعمقه أولئك أصحاب محمدٍ 
ً
، اختارهم الله كانوا أفضل هذه المة، أبرها قلوبا

ً
، وأقلها تكلفا

ً
ا علما

رفوا لهم فضلهم، واتبعوهم على آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من ولإقامة دينه، فاعلصحبة نبيه 

 [. 1هـ] -أخلاقهم وسِيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم ا

أنه قال: "أوصيكم بأصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين  وفي السنة فقد صح عن النبي 

 [. 2يلونهم، ثم يفشو الكذب" ]

الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم " متفق عليه. فهم خير الناس ـ ر الناس قرني، ثم : "خيوقال 

 ـ لسلامة دينهم وإيمانهم واعتقادهم، وعظمة أخلاقهم. بشهادة النبي 

 فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين،  : "سترون من بعديوقال 
ً
 شديدا

ً
اختلافا

[. فالعاصم من الاختلاف هو 3نَّ كل بدعة ضلالة" ]لمور المحدثات فإعُضوا عليها بالنواجذ، وإياكم وا

وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده؛ على رأسهم أبو بكر، وعمر، وعثمان،  التمسك بسنة النبي 

 ض ي الله عنهم أجمعين. وعلي ر 

ر نصوص الكتاب والسنة على ضوء فهم خير الناس .. وتجتمع ال  فسَّ
ُ
مة على ذلك .. ثم عندما ت

دنا أهل البدع والهواء من أن يخوضوا بأهوائهم وأفهامهم السقيمة في تفسير نصوص نكو  ن من جهة حيَّ

ات بين المسلمين إلى أكبر قدر ممكن .. الكتاب والسنة .. ومن جهة أخرى نكون قد ضيقنا ساحة الاختلاف

دنا مصدر التفسير والتأويل .. بعد أن وحدن  شريع. ا مصدر الحكم والتوكيف لا وقد وحَّ

ا ما هو موقف الإسلام ممن أخطأوا في اجتهاداتهم ومذاهبهم ..؟   وأمَّ

 منهم من له أجر، ومنهم من عليه وزر. أقول:

ة صحيحة .. ثم كان خطؤه  فإن كان المخطئ من أهل العلم والاطلاع والاجتهاد .. وأصوله سنيَّ

 عن سبب من تلك السباب المعتبرة للإ 
ً
 أعلاه .. فله أجر على اجتهاده وإن كان ختلاف المذكورة آنناتجا

ً
فا

                                                         
 . 2/453تفسير البغوي:   1

 . 1758صحيح سنن الترمذي:   2

 . 40صحيح سنن ابن ماجه:   3
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فيه .. فهو لاجتهاده مأجور .. أما من يتبعه على اجتهاده الخاطئ خطأ .. لكن لا يجوز اتباعه فيما أخطأ 

مع علمه بخطئه فهو آثم وعليه وزر المتابعة والتقليد على الخطأ، وفي الحديث: "لا طاعة لمخلوق في 

 طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف " متفق عليه.  : "لا الق". وقال معصية الخ

مَ الحاكمُ فاجتهد ثم أصاب فله أجران، اجتهاده الخاطئ فهو لقوله  أما أنَّ له أجر على
َ
: "إذا حك

 وإذا اجتهد ثم أخطأ فله أجر " متفق عليه. 

 كيف يكون له أجر وقد أخطأ ..؟  فإن قيل:

وبذل قصارى جهده في معرفة الحق .. وليس لجل خطئه فيما اجتهد  أجر لجل اجتهاده له أقول:

فيه .. فهو اتقى الله ما استطاع .. ومن اتقى الله ما استطاع حصل له الجر على ما كان منه من عمل أو 

 نتيجة، وإن ناله بعض التقصير أو القصور، لقوله تعالى: 
َ
هَ مَا اسْت

َّ
وا الل

ُ
ق

َّ
ات

َ
 ف

َ
مْ ط

ُ
. وقوله 16التغابن: عْت

 وُسْعَهَاتعالى: 
َّ

 إِلا
ً
سا

ْ
ف

َ
هُ ن

َّ
 الل

ُ
ف ِ

 
ل
َ
اهَا سَيَجْعَلُ . وقوله تعالى: 286البقرة: لا يُك

َ
 مَا آت

َّ
 إِلا

ً
سا

ْ
ف

َ
هُ ن

َّ
 الل

ُ
ف ِ

 
ل
َ
لا يُك

 
ً
هُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرا

َّ
 . 7الطلاق: الل

فتي كيف نوفق بين قوله  فإن قيل:
ُ
وبين [.  1]أفتاه"  كان إثمه على منبغير علمٍ : "من أ

 القول بأن من يتبع المفتي المجتهد على خطئه فعليه إثم ووزر ..؟ 

إثمه على من أفتاه إن كان لا يعلم خطأ الفتوى، وأن الذي أفتاه قد أخطأ فيما أفتاه فيه  أقول:

يُعذر، ويكون  طئه .. فحينئذٍ لا .. أما إن كان يعلم خطأ المفتي فيما أفتاه فيه .. ثم اتبعه بعد ذلك على خ

 عليه إثم. 

استطاعته على فعل ذلك ـ ليسأله ويلحقه الإثم كذلك إن لم يتحرَّ التقى والعلم، والنسب ـ مع 

مْ عن شؤون دينه .. لقوله تعالى: 
ُ
عْت

َ
ط

َ
هَ مَا اسْت

َّ
وا الل

ُ
ق

َّ
ات

َ
. فهو يستطيع أن يتحرى التقى 16التغابن: ف

 ض النفس والدنيا!فعل لغرضٍ من أغراوالعلم لكنه لم ي

من خفت ذممهم بل من الناس من لا يتورع أن يسأل عن شؤون دينه أهل البدع والهواء .. و 

 منه أن إثم 
ً
وأماناتهم وعهودهم .. وهان عليهم دينهم .. لعلمه المسبق أنهم سيفتونه بما يهوى ويريد .. ظنا

                                                         
 . 6068أخرجه أبو داود، والحاكم، وغيرهما، صحيح الجامع:   1
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فهو شريك لهم في الإثم والوزر؛ لنه لم .. وهذا وهم منه؛ العمل بما سيفتونه به .. سيطالهم من دونه 

 ـ تراه يتق الله في دينه، وفيمن يأخذ عنهم دينه .. وهو ن
ً
فسه لو أراد أن يُصلِح ما عطب من سيارته ـ مثلا

ح وأجودهم وأمهرهم .. ليستأمنه على تصليح سيارته .. بينما  ِ
 
يجتهد في البحث والسؤال عن أفضل مصل

 من ذلك عندملا يفعل 
ً
 ا يريد أن يُصلِح ما فسد وخسر من شؤون دينه وآخرته!!شيئا

خطأ فيه من أهل العلم والفقه والاجتهاد .. أما فيما يتعلق هذا فيما يتعلق بمن له أجر على ما أ

 عن سببٍ من تلك 
ً
بالطرف الآخر الذي عليه وزر فيما قد أخطأ فيه .. هو كل من كان خطؤه ناتجا

 ا السباب غير 
ً
لآنفة الذكر أعلاه، فالخطأ لا يبرر الخطأ، ومن كانت أصوله فاسدة باطلة المعتبرة شرعا

 عليها من نتائج فاسدة باطلة. لا تبرر ما يترتب 

لُّ والدليل على ما ذكرناه قوله تعالى: 
ُ
ادَ ك

َ
ؤ

ُ
ف

ْ
بَصَرَ وَال

ْ
مْعَ وَال م  إِنَّ السَّ

ْ
كَ بِهِ عِل

َ
يْسَ ل

َ
 مَا ل

ُ
ف

ْ
ق

َ
 ت

َ
وَلا

 
ُ
 أ

ْ
 عَن

َ
ان

َ
 ولئِكَ ك

ً
ولا

ُ
 . 36الإسراء: هُ مَسْؤ

ة.  وفي الحديث فقد صح عن النبي 
َّ
ار، وواحد  في الجن

َّ
: اثنانِ في الن

 
 ثلاثة

ُ
أنه قال: "القضاة

ة. ورجُل  قض ى للناس على جهْلٍ فهو في النار، ورجل  جارَ في الحكم 
َّ
رجل  عَلِمَ الحقَّ فقض ى به فهو في الجن

فتي بخلافه يقض ي أو يفتي بغير علم أو عن جهل .. أو يعلم الحق .. ثم ي [. فعُلِم أن من1]فهو في النار" 

 لغرض من أغراض النفس والدنيا .. لا يُعذر .. وليس له أجر .. بل هو في النار. 

فتي بغير علمٍ كان إثمه على من أفتاه"؛ فرد الإثم على 
ُ
ونحو ذلك الحديث الآنف الذكر: "من أ

 ى .. وتجرأ على الفتوى بغير علم!ه أخل بشروط الفتو المفتي لن

فتِيَ ب
ُ
بَتٍ فإنما إثمُه على من أفتاه" ]وفي رواية: "من أ

َ
تيا غيرَ ث

ُ
 2ف

ً
[. فأضافت هذه الرواية معنا

؛ وهو أن المفتي لا يأثم إن أفتى بغير علم وحسب .. بل يأثم كذلك إن أفتى مستفتيه وهو شاك فيما 
ً
زائدا

!فتيه به، وعدم التثبت أقل درجة وربما درجات من عدم العلم متثبت من أدلة ما ييُفتيه غير م
ً
 طلقا

، ووزر كل من 
ً
وكذلك الذي يسن سنة سيئة أو يدعو إلى ضلالة أو بدعة .. فهذا عليه وزره كاملا

أو الشهادات اتبعه واستن بسنته واقتدى به .. ولا يتشفع له كونه يتزيَّ بزي أهل العلم .. ولا تلك اللقاب 
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ه بيا شيخ أو يا عالم .. فمثل هذا حصل عليها من بعض الجامعات المعاصرة .. ولا منادات الناس لالتي 

مَ الحاكمُ فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا اجتهد مخطئ آثم، لا يجوز أن يُحمَل عليه قوله 
َ
: "إذا حك

 ثم أخطأ فله أجر"، بل يُحمل عليه قوله 
َّ
نَّ : "من استنَّ سن

ُ
 فاست

ً
 سيئة

ً
، ومن ة

ً
 به، فعليه وزره كاملا

".أوزار الذي استنَّ به، ولا 
ً
 ينقص من أوزارهم شيئا

 فعُمِلَ بها بعده، كان عليه وزره ومثلُ أوزارهم من غير أن ينقص وقال 
ً
 سيئة

ً
ة

َّ
: "من سنَّ سن

 ."
ً
 من أوزارهم شيئا

بع فإن لهوقال 
ُّ
عه، ولا ينقص من أوزارهم مثل أوزار من اتب : "أيما داعٍ دعا إلى ضلالةٍ فات

."
ً
 شيئا

ة فعليه من الإثم مثلُ آثام من اتبعه، لا ينقصُ ذلك من آثامهم : "من دعا إلى ضلالوقال 

[ "
ً
 [.  1شيئا

ت الحاديث الآنفة الذكر أن الإثم والوزر يطال التابع والمتبوع سواء .. ولا يتشفع للتابع كونه 
َّ
دل

 أو أنه 
ً
تسليم لك لتقصيره في البحث عمن يستأمنه على دينه .. ولتهاونه في من عامة الناس؛ وذمقلدا

 دينه لهل الهواء والبدع .. كما تقدم بيان ذلك أعلاه.

كيف يتعامل المسلمون مع المجتهد المخطئ الذي له أجر، ومع خطئه .. وكذلك  فإن قيل:

 ه؟ الطرف الآخر الذي يُخطئ، وعليه وزر فيما أخطأ في

قال  بالنسبة أقول:
ُ
للعالم المجتهد الذي يُخطئ فيما اجتهد فيه، والذي له أجر على اجتهاده .. ت

ن به الظن .. ويُت ع له في التأويل .. وحقه من الاحترام والتوقير يبقى عثرته فيما أخطأ فيه .. ويُحسَّ وسَّ

 عند أبناء المة .. لا يجوز أن يثير خطؤه مشاكل تؤثر عل
ً
ِ محفوظا

  الصفوف .. وهذا ى وحدة الكلمة ورص 

لا يمنع من رد خطئه برفق .. وتحذير الناس مما قد أخطأ فيه .. هذا الذي مض ى عليه عمل السلف 

ء المة المتقدمين منهم والمتأخرين عندما يصوبون أخطاء بعضهم البعض، ويردون الصالح، وجميع علما

 على بعضهم البعض. 
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يه علامات الاجتهاد والتقوى والصلاح بصورة أكبر عالم كلما ظهرت علويُمكن القول كذلك: أن ال

ن   عن مواطن الشبهات .. كلما تعيَّ
ً
على المة احترامه وأوضح .. وسلمت أصوله من المآخذ .. وكان بعيدا

 
ً
 وهبوطا

ً
ع له أكثر في التأويل .. هذا الموقف يتذبذب صعودا ِ

وس 
ُ
 وتوقيره .. وزيد بحقه تحسين الظن .. وت

ذاته .. وبحسب تقلباته ومواقفه .. وما يطرأ عليه من جديد وتطورات .. إذ لا يجوز  بحسب حال العالم

نسلخ من آيات الله .. كما كان قبل أن ينسلخ من آيات أن يكون الموقف من بلعام ـ عالم عصره ـ بعد أن ا

 ثبات، وحسن الختام.سأل الله تعالى الالله .. وهذا من مقتض ى العمل بعقيدة الولاء والبراء في الإسلام .. ن

أما فيما يتعلق بدعاة البدع والضلال .. الذين يحومون ويعومون حول الشبهات ـ وإن تسموا 

اندون الظلم والظالمين بفتاويهم الرخيصة .. فإنه يتعين التحذير منهم ومن بأسماء أهل العلم ـ ويس

عن الحق .. ومساندتهم للباطل  فهم وظلمهم وبعدهمأخطائهم سواء .. كما يتعين مجافاتهم بقدر انحرا

.. هذا الذي مض ى عليه عمل السلف الصالح في تعاملهم مع أهل البدع والهواء .. ولو أردنا أن نسطر 

قف وتحذيرات السلف الصالح من هذا الصنف من الناس لسودنا عشرات الصفحات .. وليس هنا موا

 موضع تلك الصفحات.

 
َّ
أعان على هدم الإسلام" .. لما في توقيره من تزكية للمبتدع،  ر صاحب بدعة فقدوفي الثر: "من وق

ين الظن به .. وتسليمه شؤون وإضلالٍ لعوام الناس .. فيحملهم ذلك على اتباع المبتدع في بدعته وتحس

 دينهم!

هذا الموقف المتشدد من هذا الصنف من الناس مؤداه إلى تفريق المة،  فإن قيل:

 ائها ..؟ الاختلاف بين أبن ومزيد من

بل في السكوت عنهم .. وعن بدعهم وأهوائهم وضلالاتهم .. وتمكينهم على ما هم عليه  أقول:

من باطل .. وأن تخلي بينهم وبين الناس .. هو الذي يفرق المة في شيع ومذاهب شتى، وهو الذي 

 حول ولا قوة إلا على ما نقول، ولا يوسع الخرق على الراقع .. فيصعب ترقيعه .. والواقع خير شاهدٍ 

 بالله.
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عْرُوفِ المنكر يُنكر ويُزال، كما قال تعالى: 
َ ْ
 بِالم

َ
مُرُون

ْ
يْرِ وَيَأ

َ
خ

ْ
ى ال

َ
 إِل

َ
 يَدْعُون

 
ة مَّ

ُ
مْ أ

ُ
ك

ْ
نْ مِن

ُ
ك

َ
ت
ْ
وَل

 
َ
لِحُون

ْ
ف
ُ ْ
ئِكَ هُمُ الم

َ
ول

ُ
رِ وَأ

َ
ك

ْ
ن
ُ ْ
 عَنِ الم

َ
 . 104آل عمران: وَيَنْهَوْن

 وقال تعالى: 
ُ
ت
ْ
ن
ُ
ةٍ ك مَّ

ُ
يْرَ أ

َ
  مْ خ

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ
رِ وَت

َ
ك

ْ
ن
ُ ْ
 عَنِ الم

َ
نْهَوْن

َ
عْرُوفِ وَت

َ ْ
 بِالم

َ
مُرُون

ْ
أ
َ
اسِ ت

َّ
 لِلن

ْ
رِجَت

ْ
خ

ُ
أ

هِ 
َّ
 .110آل عمران: بِالل

عْرُوفِ وقال تعالى: 
َ ْ
مَرُوا بِالم

َ
 وَأ

َ
اة

َ
ك وُا الزَّ

َ
 وَآت

َ
لاة امُوا الصَّ

َ
ق
َ
رْضِ أ

َ ْ
اهُمْ فِي ال

َّ
ن
َّ
 مَك

ْ
ذِينَ إِن

َّ
 وَنَهَوْا ال

 عَنِ 
ُ ْ
مُورِ الم

ُ ْ
 ال

ُ
هِ عَاقِبَة

َّ
رِ وَلِل

َ
ك

ْ
. فمن غايات التمكين في الرض المر بالمعروف والنهي عن 41الحج: ن

 المنكر .. وليس مباركة أو مجاملة المنكر وأهله. 

 فليغيره بيده، فإن لم  وفي الحديث فقد صح عن النبي 
ً
أنه قال: "من رأى منكم منكرا

فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان" مسلم. وفي رواية: "فمن جاهدهم  طعلسانه، فإن لم يستيستطع فب

بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك 

من الإيمان حبة خردل" مسلم. ليس وراء إنكار وجهاد القلب مثقال حبة خردل من إيمان؛ لنه ليس 

 ر والرض ى، والرض ى بالكفر كفر.   راار القلب سوى الإقوراء إنك

لِف فيه الثالث: اختلاف تضاد في الصول والعقائد، والتوحيد
ُ
: هنا كذلك الحق فيما اخت

ى واحد لا يتعدد، وما سواه فهو الباطل والضلال، كما قال تعالى: 
َّ
ن
َ
أ
َ
لالُ ف  الضَّ

َّ
ِ إِلا

حَق 
ْ
ا بَعْدَ ال

َ
مَاذ

َ
ف

 
َ
ون

ُ
صْرَف

ُ
 . 32يونس: ت

 لا يمكن النظر إليه أو  لك:كذويُقال 
ً
أن اختلاف التضاد في العقائد والصول يكون شديدا

التعامل معه على طريقة التعامل مع اختلاف التضاد في الفروع؛ فساحة العذار في هذا النوع من 

، والمخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة ـ وهو ما كان عليه ال
ً
وأصحابه  نبي الاختلاف تضيق جدا

م؛ لن إعذار المخالف في الصول والعقائد، ومسائل التوحيد .. يعني إعذاره في هدم الدين وهدم تهـ م

أصوله .. وإحداث دين جديد مختلف الصول والعقائد، والركان .. وهذا أمر لا يمكن إقراره أو التهاون 

، أو التعامل معه باسترخاء وعلى مبدأ وقول الم
ً
راطية المعاصرة: الرأي مقصابين بلوثة الديفيه مطلقا

 والرأي الآخر ..!
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ة فرقت في التعامل مع هذا النوع من الاختلاف .. عما سواه من النواع الخرى 
َّ
لذا نجد السن

 الآنفة الذكر .. فشددت فيه ما لم تشدد في النواع الخرى. 

ه، جدعيب، عن أبيه، عن كما في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه في سنده عن عمرو بن ش

على أصحابه وهم يختصمون في القدَر، فكأنما يفقأ في وجهه حَبُّ الرمان  قال: خرج رسولُ الله 

 بعضه ببعض، بهذا هلكت الممُ 
َ
لقتم؟! تضربون القرآن

ُ
مرتم أو لهذا خ

ُ
من الغضب، فقال: "بهذا أ

 [. 1قبلكم" ]

حتى كأن حبَّ الرمان يفقأ في ختلاف والتنازع؛ هذا الا  تأمل الحدة هنا التي واجه بها النبي 

وجهه الشريف من شدة الغضب .. وذلك أن المسألة المتنازع فيها لها مساس بالصول، والعقيدة 

على طريقة  والتوحيد .. التهاون أو السكوت عنها مؤداه إلى الهلاك وضياع الملة .. لا يمكن أن تعالج

 اختلاف التضاد في الفروع!

 على رسولِ الله لحديث الذي أخرجه ونحوه ا
ُ

رت مسلم وغيره عن عبد الله بن عمرو قال: هجَّ

  قال: فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله 
ً
 في وجهه الغضب  يوما

ُ
ـ يُعرَف

كَ من كان قبلكم باختلافهم في
َ
الكتاب". فليس كل اختلاف محمود .. وليس كل  ـ فقال: "إنما هل

 ختلاف يواجه برفق!ا

من فتنة كادت تقع بين النصار والمهاجرين، وذلك لما كسَعَ رجل من  وكذلك موقفه 

 من النصار، واستنصر كل منهما بقومه؛ فقال النصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: 
ً
المهاجرين رجلا

 " البخاري. دعوها فإنها منتنةفقال: "ما بالُ دعوى الجاهلية ..  ولُ الله ياللمهاجرين! فسمع ذاك رس

موقف فيه حزم وشدة .. لن الاختلاف الذي حصل تضمن إحياء عصبية الجاهلية من جديد 

.. بعد أن منَّ الله عليهم بنعمة أخوة الإسلام .. وهذا معنى لا يمكن التهاون معه بحال .. كما لا يمكن 

 ح والمواجهة. على طريقة ما بال أقوامٍ إذ لا بد من التصري أن يُعالج

الشديد في الفرق الضالة التي خالفت أهل السنة والجماعة في مسائل  و ذلك قوله ونح

: "افترقت اليهودُ على الصول والاعتقاد، كما في الحديث عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله 
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ين وسبعين ة، وسبعون في النار، وافترقت النصارى على ثنتإحدى وسبعين فرقة؛ فواحدة في الجن

؛ 
َ
فإحدى وسبعون في النار، وواحدة في الجنة، والذي نفسُ محمدٍ بيده لتفترقنَّ أمتي على ثلاثٍ فرقة

وسبعين فرقة؛ واحدة في الجنة، وثِنتان وسبعون في النار " قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: "الجماعة" 

ي تكون على ما أنا [. أي الجماعة الت2عند الترمذي، قال: "ما أنا عليه وأصحابي" ] [. وفي رواية1]

خالف أصول وعقائد الجماعة التي 
ُ
عليه وأصحابي .. هي الفرقة الناجية .. أما الفِرق الخرى التي ت

 وأصحابه فكلها في النار.  تكون على ما كان عليه النبي 

ر الله؛ إن القدر: "إنَّ مجوس هذه المة المكذبون بأقدا في المعتزلة القدرية جاحدي وقال 

 [. 3ا فلا تعودُهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم" ]مَرِضو 

، وإن مجوس هذه المة القدرية، 
ً
ة: "إن لكل أمة مجوسا

َّ
وفي رواية عند ابن أبي عاصم في السن

 فلا تعودوهم إذا مرضوا، ولا تصلوا على جنائزهم إذا ماتوا".

ر الكلامُ في القدر لشر وعن أبي  ِ
 
خ

ُ
: "أ

ً
 [.4زمان" ]ار أمتي في آخر الهريرة مرفوعا

 [. 5فيهم وفي المرجئة: "صنفان من أمتي لا يردان علي الحوض: القدرية، والمرجئة"] وقال 

ٍ مُجاب: المكذب بقدَر الله، والزائدُ في كتاب الله]وقال 
 لعنتهم لعنهم اُلله وكلُّ نبي 

 
[، 6: "ستة

ط بالجبروت؛ يُذل من أعزَّ الله ويُعز م ِ
 
ستحل لحُرِم الله، والمستحِل من عترتي ن أذلَّ الله، والموالمتسل

م الله، والتاركُ لسنتي" ]  [. 7ما حرَّ
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6  .. 
ً
، أو فهما

ً
 أو تفسيرا

ً
النص القرآني لا يحتمله .. أي أن الوعيد الوارد في  يشمل ذلك كل من يدخل في القرآن معنا

الحديث أعلاه يشمل من زاد في كتاب الله من جهة التحريف في التأويل .. كما يشمل من يزيد في كتاب الله من جهة 

 انيه وكلماته وأحرفه! تحريف مب

 وافقه الذهبي. ، وقال: صحيح الإسناد ولا أعرف له علة، و 1/36أخرجه الحاكم في المستدرك:   7
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فتأمل هذه الصناف الستة .. لما تضمنت مخالفاتهم الوقوع في الكبائر .. ومخالفة أهل السنة 

، ومن الله كيف استحقوا هذا اللعن من الله تعالى، ومن رسول  والجماعة في الصول والاعتقاد ..

 ي مستجاب الدعاء!كل نب

 في الخوارج: "الخوارج كلابُ أهل النار".  وقال 

 يقرؤون القرآن؛ لا يُجاوز حلوقهم، يمرقون من الدين كما وقال 
ً
: "سيكون من أمتي قوما

ر الخلق والخليقة .. يحقر أحدكم صلاته مع يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه، هم شرا

يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرمية ..  وصومه مع صومهم ..صلاتهم 

يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الوثان لئن أدركتهم لقتلنهم قتل عاد .. لا يجاوز إيمانهم حناجرهم 

 يوم القيامة .. يَدعون إلى كتاب الله و فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن لمن قت
ً
ليسوا من الله لهم أجرا

ش يء فمن قاتلهم كان أولى بالله منهم .. يقرأون القرآن؛ ليس قراءتكم إلى قراءتهم بش يء، ولا في 

صلواتكم إلى صلواتهم بش يء، ولا صيامكم إلى صيامهم بش يء، يقرؤون القرآن يرون أنه لهم وهو 

تلاف سيكون في أمتي اخ قيهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية ..عليهم، لا يُجاوز ترا

وفرقة، قوم يُحسنون القِيل، ويُسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين 

مروق السهم من الرمية، لا يرجعون حتى يرتد على فوقه، هم شرار الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم 

 منهم، سيماهم التحليق". تلهم كان أولى بالله، يَدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في ش يء، من قاوقتلوه

وغيرها كثير من الحاديث الصحيحة قيلت فيهم وفي غيرهم من الفرق الضالة المحسوبة على أمة 

يكفي الإسلام .. بعض هذه الحاديث في الصحيحين، وبعضها في السنن وغيرها، وفيما تقدم ذكره 

قيدة أهل السنة والجماعة .. إذ لا المخالف لصول وع للدلالة على الشدة التي ينبغي أن يُعامل بها

يجوز النظر إلى هذا النوع من الاختلاف كالاختلاف في مسائل الفروع .. كما لا يجوز التعامل مع 

خالف في مسائل الفروع المخالفين لعقيدة أهل السنة والجماعة في الصول والاعتقاد كما يُعامل الم

قة أن الاختلاف مهما كان نوعه وكانت غاياته ودوافعه هاد .. أو على طري.. التي يُستساغ فيها الاجت

ظاهرة إيجابية .. يُثري الثقافة والمعرفة .. لا يجوز أن يفسد الود فيما بين المسلمين .. كما يزعم 

 أصحاب اللوثة الديمقراطية!
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على كذلك لو أردنا أن نقف على مواقف السلف الصالح التي تتسم بالشدة والغلظة 

في مسائل الصول والاعتقاد .. والتحذير منهم ومن الإصغاء إليهم وإلى أهوائهم وبدعهم  المخالفين لهم

فروع التي .. لطال بنا المقام .. ولدركنا الفارق الكبير بين تعاملهم ونظرتهم للمخالف لهم في مسائل ال

م للمخالف لهم ين تعاملهم ونظرتهتقبل الاجتهاد .. التي تتسم بالرفق وخفض الجناح للمخالف .. وب

 بقوله تعالى: 
ً
 في مسائل الصول والاعتقاد التي تتسم بالشدة والغلظة؛ عملا

ً
ة

َ
ظ

ْ
مْ غِل

ُ
يَجِدُوا فِيك

ْ
 وَل

 . وبقوله تعالى: 123التوبة:
ُ
مِن

ْ
 يُؤ

ً
وْما

َ
جِدُ ق

َ
هَ وَ لا ت

َّ
 مَنْ حَادَّ الل

َ
ون خِرِ يُوَادُّ

ْ
يَوْمِ الآ

ْ
هِ وَال

َّ
 بِالل

َ
وْ ون

َ
هُ وَل

َ
رَسُول

 
َ
 وَأ

َ
يمَان ِ

ْ
وبِهِمُ ال

ُ
ل
ُ
بَ فِي ق

َ
ت
َ
ئِكَ ك

َ
ول

ُ
وْ عَشِيرَتَهُمْ أ

َ
وَانَهُمْ أ

ْ
وْ إِخ

َ
اءَهُمْ أ

َ
بْن

َ
وْ أ

َ
وا آبَاءَهُمْ أ

ُ
ان

َ
هُ ك

ْ
دَهُمْ بِرُوحٍ مِن يَّ

 
َّ
هُمْ جَن

ُ
 وَيُدْخِل

َّ
يَ الل الِدِينَ فِيهَا رَض ِ

َ
نْهَارُ خ

َ ْ
حْتِهَا ال

َ
جْرِي مِنْ ت

َ
لا هُ عَنْهُمْ وَرَ اتٍ ت

َ
هِ أ

َّ
ئِكَ حِزْبُ الل

َ
ول

ُ
هُ أ

ْ
ضُوا عَن

 
َ
لِحُون

ْ
ف
ُ ْ
هِ هُمُ الم

َّ
 . 22المجادلة: إِنَّ حِزْبَ الل

 ما هي أسباب حصول اختلاف التضاد في الصول والعقائد ..؟ فإن قيل:

فروع إضافة إلى ما ذكرنا من أسباب غير معتبرة عند الحديث عن اختلاف التضاد في ال أقول:

سببين رئيسيين ساعدا بصورة كبيرة على وقوع اختلاف التضاد في الصول والعقائد بين .. نذكر هنا 

 أبناء المة. 

سفة والمنطق .. وما انشغال بعض المسلمين ـ عن الكتاب والسنة ـ بعلم الكلام .. والفل أولهما:

رجم من كتب حول ذلك نقلت عن المم والملل الخرى .. تنقل تص
ُ
م .. وطرقهم في وراتهم واعتقاداتهت

 في تسريب وانتشار بعض تلك 
ً
الاستدلال على المعاني والحقائق .. والغيبيات .. كل ذلك كان سببا

 فة لعقيدة الإسلام وأصوله. الاعتقادات والتصورات ـ بين أبناء المة ـ المغايرة والمخال

 .. وهو في ازدياد وتو 
ً
ن عام يأتي إلا والذي سع مستمر .. وما مهذا السبب كان ولا يزال مستمرا

بعده أسوأ منه .. فأبناء المة في هذا الزمان ـ إلا من رحم الله ـ لم يقتصر اطلاعهم ـ من علوم ومناهج 

سفة والمنطق .. وطرق الاستدلال وحسب .. بل تعدوا ذلك المم والملل الخرى ـ على علم الكلام والفل

 
ً
 ..ولا بكثير .. فهم لم يدعوا باطلا

ً
 .. في الشرق أو الغرب .. إلا   ولا كفرا

ً
 منحرفا

ً
 شاذا

ً
 أو مذهبا

ً
فكرا

واطلعوا عليه .. ودرسوه ودرَّسوه .. بل وجربوه في واقع حياتهم ومعاشهم وحكمهم .. وقبل أن يطلعوا 
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افي ب والسنة .. أو يتفقهوا بما في الكتاب والسنة، ويتعرفوا على رصيدهم المعرفي والثقعلى الكتا

الذي لا يوازيه رصيد عند الشعوب والمم الخرى .. مثلهم في ذلك مثل الغني  الحضاري الضخم

 منه أنه فقير .. وأنه لا يملك ش
ً
تات ليقيم به صلبه .. ظنا

ُ
 .. الذي يقصد اللئام ليلتمس منهم الف

ً
يئا

 .. ولا وهو في حقيقته ليس كذلك بل هو من أغنى الناس عن التسول أو عن أن يسأل الن
ً
اس شيئا

 ول ولا قوة إلا بالله. ح

ر النبي 
َّ
منه أشد  هذا الخطر .. وهذا الانحراف في مناهج وطرق التلقي والاتباع .. قد حذ

بنسخةٍ من التوراة،  التحذير، كما في الحديث عن جابر، أن عمر بن الخطاب، أتى رسولَ الله 

يتغير، فقال أبو  النبي  ت، فجعل يقرأ ووجهفقال: يا رسولَ الله! هذه نسخة من التوراة، فسك

، فقال:  الله [؟! فنظر عمر إلى وجهِ رسولِ 1]بكر: ثكلتك الثواكل! ما ترى ما بوجه رسول الله 

. فقال رسول 
ً
، وبمحمدٍ نبيا

ً
، وبالإسلامِ دينا

ً
 بالله من غضب اِلله وغضب رسوله، رضينا بالله ربا

ُ
أعوذ

موس ى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء بيده، لو بدا لكم : "والذي نفسُ محمدٍ الله 

 وأدركَ نبوتي لاتبعني " ]2السبيل]
ً
 [.3[، ولو كان حيا

                                                         
أي من الغضب؛ وذلك لن المر له علاقة بالعقيدة والتوحيد، وبالتلقي والاتباع، وممن يؤخذ الدين .. وتؤخذ الحكام    1

 من عند غير الله، فالجواب واضح:إن كانت والقيم والمبادئ والعقائد؟ ف
َ
ون

ُ
رِك

ْ
ش

ُ َ
مْ لم

ُ
ك

َّ
مُوهُمْ إِن

ُ
عْت

َ
ط

َ
. وإن كان وَإِنْ أ

 التلقي يقتصر على الكتاب والسنة وحسب فذاك صريح الإيمان والإسلام. 

تلقى منه لصيل ليوحتى يتفادى المرء الوقوع في الشرك لا بد له من أن يتوجه بكليته إلى ذاك النبع المعين الصافي ا    

. وإذا كان المر بهذه الخطورة إلى نبيه محمد الدين والمبادئ وقيم الحق؛ وهو دين الله الإسلام الذي أوحاه الله تعالى 

ون على دراسة الكتب الماركسية، واللينينية، والفلاطونية  وهذا الجد، فكيف بنا بكثير من شباب هذا الزمان الذين ينكبُّ

 عن إسلامهم؟!ذاهب الو وغيرها من الم
ً
 ضعية الكافرة، قبل أن يتفقهوا في دينهم أو يعرفوا شيئا

 صلوات ربي وسلامه عليه، فكيف بمن يترك النبي  يتبع نبي الله موس ى هذا فيمن  2
ً
وتعاليمه ..  ويترك محمدا

شيطانية المارقة .. أو حزاب الويتبع حزب البعث .. أو الحزب الشيوعي .. أو الحزب الناصري .. وأرباب ومؤسس ي تلك ال 

غيرها من الحزاب الاشتراكية والديمقراطية والعلمانية السائدة في بلاد المسلمين .. فهذا لا شك أنه على خطر كبير .. 

 في الإسلام،
ً
 مهما زعم بلسانه خلاف ذلك وقال أنه من المسلمين؟! ليس له حظا

 . 5308مع الصغير: حيح الجا، وانظر ص194رواه الدارمي، مشكاة المصابيح: 3
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ير بن كعب: ان بن حُصين قال: قال النبي وعن عمر 
َ

: "الحياءُ لا يأتي إلا بخير". قال بُش

، وإن من الحياءِ سكينة! فقا
ً
ِ مكتوب  في الحكمة أن من الحياء وقارا

حد 
ُ
ثك عن رسولِ ل له عمران: أ

 [.1الله وتحدثني عن صحيفتك؟!!]

 من
 
قال رسول  أقول:السماء،  وفي الثر عن ابن عباس قال: "يوشك أن تنزل عليكم حجارة

 وتقولون: قال أبو بكر وعمر "!  الله 

بكر  قال الشيخ سليمان آل الشيخ في التيسير: فإذا كان هذا كلام ابن عباس لمن عارضه بأبي

بإمامه وصاحب مذهبه الذي  ما، فماذا تظنه يقول لمن يُعارض سنن الرسول وعمر؛ وهما ه

 ع
ً
لى الكتاب والسنة؛ فما وافقه قبله، وما خالفه رده أو تأوله، والله ينتسب إليه، ويجعل قوله عيارا

 المستعان.

حْبَارَهُمْ وَرُهْ ولا ريب أن هذا داخل في قوله تعالى: 
َ
وا أ

ُ
ذ

َ
خ

َّ
رْبَ ات

َ
هِ بَانَهُمْ أ

َّ
 مِنْ دُونِ الل

ً
 ابا

 هـ.   -. ا31التوبة:

بأقوال أرباب الكلام والفلسفة والمنطق  قلت: فماذا تظنه يقول لمن يُعارض سنن الرسول 

 في قوله تعالى: 
ً
رْبَ .. وغيرهم من حثالة الناس .. لا شك أنه أولى دخولا

َ
حْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أ

َ
وا أ

ُ
ذ

َ
خ

َّ
 ات

ً
ابا

هِ مِنْ دُونِ 
َّ
 في قوله تعالى:  الل

ً
 . وأولى دخولا

ْ
 وَإِن

َ
ون

ُ
رِك

ْ
ش

ُ َ
مْ لم

ُ
ك

َّ
مُوهُمْ إِن

ُ
عْت

َ
ط

َ
. وقوله 121النعام:  أ

اتعالى:   مِمَّ
ً
سِهِمْ حَرَجا

ُ
ف

ْ
ن
َ
مَّ لا يَجِدُوا فِي أ

ُ
جَرَ بَيْنَهُمْ ث

َ
مُوكَ فِيمَا ش ِ

 
ى يُحَك  حَتَّ

َ
ون

ُ
مِن

ْ
كَ لا يُؤ ِ

لا وَرَب 
َ
  ف

َ
ضَيْت

َ
ق

 ِ
 
 وَيُسَل

ً
سْلِيما

َ
 .65النساء: مُوا ت

لم يكن له أن يدعها  جمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله قال الشافعي: "أ

 لقول أحد". 

وقال رحمه الله: "حكمي في أهل الكلام أن يُضرَبوا بالجريد والنعال، ويُطاف بهم في العشائر 

 هـ.  -سنة وأقبل على الكلام " امن ترك الكتاب والوالقبائل، ويُقال: هذا جزاء 

                                                         
 .  985صحيح الدب المفرد:  1
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ي ـ رحمه الله ـ فيمن ينشغل عن الكتاب والسنة بعلم الكلام .. أن يُضربوا هذا حكم الشافع

بالجريد والنعال .. لا أن يُحتفى بهم وبكلامهم وعلومهم الهابطة .. بزعم حرية الاختلاف مكفولة في 

 الديمقراطية .. والإباحية الفكرية!  صر المصابون بلوثةالدين .. كما يروج لذلك دعاة الع

 في رتبة النبي  قال الشيخ
ً
ه  محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: "من رفع رجلا

ُ
كفرَ، وحلَّ مال

 هـ.  -ودمه، ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة " ا

 إلى رتبة النبي 
ً
 وأقواله هذا فيمن يرفع رجلا

ً
 .. فوق الن .. فكيف فيمن يرفع رجلا

ً
بي درجة

 ول وحكم النبي وفوق أقواله .. ويُقدم أقواله وحكمه على ق !؟... 

:
ً
حرص أعداء المة الصليين من اليهود والنصارى .. وغيرهم من ملل الكفر والإلحاد ..  ثانيا

لمة .. على تعميق ودعم هذا النوع من الاختلاف ـ اختلاف التضاد في الصول والعقائد ـ بين أبناء ا

ها الشر م وشعارات شتى بعضها ظاهرها الخير وباطنها الشر .. وبعضها الآخر ظاهرها وباطنوتحت مزاع

.. لعلمهم أن هذا النوع من الاختلاف مؤداه إلى تفريق المة إلى فرَق وطوائف متناحرة متباغضة 

أن يتدخل  .. مما يتيح للعدو متدابرة .. وهذا مؤداه إلى إضعافها .. وذهاب شوكتها وقوتها .. وهيبتها 

ء عن طريق الغزو العسكري، في شؤون المة وقضاياها العامة والخاصة منها .. بأي طريقة شاء؛ سوا

سُد "!
َ
ِق ت

 أم الغزو الفكري الثقافي .. وعلى مبدأ شعارهم القديم الحديث: "فر 

 ن ويستنصر بهم علىوقد وجِد في المة ـ وللأسف ـ من يُصغي إليهم .. ويثق بهم .. ويستعي

الغزو الفكري الثقافي، مخالفيه .. فجعلوا بذلك للعدو ذريعة وموطأ قدم في قلب المة .. وسهلوا عليه 

والعسكري ـ لو اقتدى المر ـ كما هو حاصل اليوم .. ونشاهد أحداث هذا الغزو بشقيه ـ الدائرة في 

 ار الساعة!منطقة الشرق الوسط، وغيرها من بلاد المسلمين ـ على مد

يات دني بحاجة للاستطراد بذكر الدلة الدالة على دعم العدو السخي .. للفرق والقلولا أج

الطائفية .. التي تختلف مع المة في أصولها وعقيدتها .. مقابل تعامل هذه الفرق والقليات الطائفية 

ن .. و  ِ
. لا يخفى إلا هو معلوم للجميع .مع أعداء المة على المة ودينها ومصالحها .. فالمر واضح بي 

 على كل من أعمى الله بصره وبصيرته! 
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مما لا نص فيه، وفيما لا يتعارض  ن الاجتهاد في النوازل المستجدةالرابع: الاختلاف الناتج ع

 مع نص .. هذا النوع من الاختلاف وارد .. لاختلاف قدرات واطلاع المجتهدين. 

 جتهاد ..؟ما الدليل على جواز الا  :فإن قيل

مَ الحاكمُ فاجتهد ثم أصاب فله أجران،  لدليل قوله ا أقول:
َ
كما في الصحيحين: "إذا حك

وإذا اجتهد ثم أخطأ فله أجر". فالحديث أفاد بجواز الاجتهاد، وأن للمجتهد أجر على اجتهاده سواء 

 أصاب أم أخطأ.

عبة، عن أبي عون،
ُ

 عن الحارث بن عمر  كذلك الحديث الذي أخرجه أبو داود بسنده عن ش

لما  ابن أخي المغيرة بن شعبة، عن أناس من أهل حمص من أصحاب مُعاذ بن جبل أن رسول الله 

 إلى اليمن قال: "كيف تقض ي إذا عرض لك قضاء؟" قال: أقض ي بكتاب الله، 
ً
أراد أن يبعث معاذا

الله  م تجد في سنة رسول ، قال: "فإن للم تجد في كتاب الله؟" قال: فبسنة رسولِ الله  قال: "فإن

  ولا في كتاب الله؟" قال: أجتهدُ رأيي ولا آلو، فضرب رسول الله  صدره وقال: "الحمد لله الذي

ق رسولَ رسولِ الله لما يُرض ي رسولَ الله" ]
َّ
 في تحري الحق [. وقوله " ولا آلوا"؛ أي لا أقصر جهد1وف

ً
ا

 فيما سأقض ي به.

 جتهاد ..ة، منها: جواز الا قلت: الحديث قد أفاد معانٍ عد

روا على عبد الله ـ أي ابن مسعود ـ ذات يوم، فقال عبد 
َ
وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: أكث

ر علينا أن بلغنا الله: "إنه قد أتى علينا زمان ولسنا نقض ي، ولسنا هنالك. ثم إن الله  ما ترون،  قدَّ

أمر  ليس في كتاب الله  تاب الله، فإن جاءفمن عُرِض له منكم قضاء بعد اليوم، فليقضِ بما في ك

، فليقض بما ، فإن جاء أمر  ليس في كتاب الله، ولا قض ى به نبيه فليقضِ بما قض ى به نبيه 

ن جاء أمر ليس في قض ى به الصالحون ـ ويعني بالصالحين هنا الصحابة رض ي الله عنهم أجمعين ـ فإ

يه، ولا يقول: إني أخاف، وإني صالحون فليجتهد رأ، ولا قض ى به الكتاب الله ولا قض ى به نبيه 

، وبين ذلك أمور مشتبهات، فدع ما يريبك إلى ما يريبك" ] ن  ِ
 [. 2أخاف، فإن الحلال بين  والحرام بي 

                                                         
 .  1/202صححه ابن القيم الجوزية كما في كتابه أعلام الموقعين:   1

  .4987صحيح سنن النسائي:   2
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ـ: أن اقضِ بما في كتاب الله،  يسأله، فكتب إليه ـ أي عمر  وعن شريح أنه كتب إلى عمر 

، يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله  ، فإن لمول الله فإن لم يكن في كتاب الله فبسنة رس

ولم يقض به  فاقضِ بما قض ى به الصالحون، فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله 

 لك، والسلام عليكم" ]الصالحون، فإن شئت فتقدم، وإن شئت فتأخر، ولا أرى ال
ً
 [.1تأخر إلا خيرا

 للاجتهاد فيما  أي فإن شئت فتقدم وقوله " فإن شئت فتقدم"؛
ً
فاجتهد رأيك إن كنت أهلا

تريد الاجتهاد فيه .. " وإن شئت فتأخر"؛ أي فتوقف .. إن وجدت ما يريبك ويمنعك من الاجتهاد .. 

د فيما لم تتثبت أو تتمكن منه ويطمئن إليه قلبك وفي التأخر خير لك وأسلم من أن تتجرأ على الاجتها

 أنه موافق للحق.

مما تقدم أن باب الاجتهاد مفتوح لمن شاء .. أم للاجتهاد ضوابط  هل يُفهم فإن قيل:

 .. وللمجتهد شروط؟

 بل للاجتهاد ضوابط وشروط: أقول:

.. فإذا ورد النص من الكتاب أو السنة .. بطل  أن يكون الاجتهاد فيما ليس فيه نص منها:

 الاجتهاد .. إذ لا رأي ولا اجتهاد مع النص!

.. أو معارضة المقاصد  تهاد إلى مخالفة نص من نصوص الكتاب والسنةأن لا يؤدي الاج :ومنها

ل. 
ُ
 من ذلك رُد الاجتهاد وبَط

ً
 العامة، والقواعد الكلية للدين .. فإن عارض شيئا

 مع روح الدين ومقاصده العامة، وقواعده الكلية أن ومنها:
ً
.. لا تنافر  يكون الاجتهاد منسجما

 بينهما.

.. يملك أدوات الاجتهاد فيما يريد  د من ذوي العلم والتقوى والاطلاعأن يكون المجته ا:ومنه

 لواقع ما يريد الاجتهاد فيه .. فالعالم 
ً
 بالدلة العامة لما يريد الاجتهاد فيه .. فاقها

ً
الاجتهاد فيه .. ملما

قِه واقع المسائل 
َ
د فيها .. التي يريد الاجتهاكلما وسع اطلاعه وإلمامه بنصوص الكتاب والسنة .. وف

 إلى الرأي والقياس، والاجتهاد.  كلما استغنى عن اللجوء

                                                         
 . 4997ي: صحيح سنن النسائ  1
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 سنية سلفية ومنها:
ً
.. أما من كانت أصوله بدعية منحرفة  أن تكون أصول المجتهد أصولا

 فإنه لص لا يُستفتى .. ولا يؤتمن على دين .. ولا يُقبل منه اجتهاد.

منهما الصول البدعية .. يُنظر للغالب السنية السلفية و  فإن جمع بين المرين: بين الصول 

فتى في الجوانب أو المسائل التي لها علاقة بأصوله السنية 
َ
.. ويُعامَل على أساسه .. كما يُنصح أن يُست

 السلفية .. دون البدعية منها. 

 للتوضيح: عالم على عقيدة أهل السنة والجماعة في مسائل السماء وا
ً
لصفات نضرب مثالا

راه على عقيدة أهل الإرجاء .. فيُستفتى حينئذٍ فيما له مسائل الإيمان والوعد والوعيد ت .. بينما في

علاقة بمسائل السماء والصفات .. ويُعتزل ويُحذر منه فيما له علاقة بمسائل الإيمان والوعد 

 والوعيد.

ا يفتي ليل ما استطاع فيمونحو ذلك عالم أصوله سنية في المسائل الفقهية، تراه يتحرى الد

قوال مذهب من المذاهب على حساب الحق والدليل من الكتاب والسنة ويبحث فيه .. لا يتعصب ل

.. بينما في مسائل السماء والصفات .. تراه على عقيدة المتأولة من الشاعرة وغيرهم .. فحينئذٍ 

ر من
َّ
مسائل السماء والصفات ه فيما له علاقة بيُستفتى فيما له علاقة بمسائل الفقه .. ويُعتزل ويُحذ

 لى ذلك بقية المسائل والجوانب الخرى من الدين... وقِس ع

 بهذه الضوابط والشروط الآنفة الذكر يُتعامل مع الاجتهاد؛ فيُقبل أو يُرد.

كيف نوفق بين القول بجواز الاجتهاد .. وبين القول بأن الدين قد اكتمل، وأن النبي  فإن قيل:

 قدم؟ بين كل ش يء كما ت قد 

 لله الحمد ـ ووجه التوفيق بينهما من أوجه: لا تعارض بينهما ـ و أقول:

، وأجازه لمته بضوابطه وشروطه الآنفة ، وهو مما بينه النبي أن الاجتهاد من الدين منها:

 لهماالذكر، 
ً
 للكتاب والسنة مخالفا

ً
 لتوفيق بينهما. .. حتى نبحث في كيفية ا وبالتالي فليس هو مغايرا

.. وما أحاط به .. قد ينس ى بعضه  أن المجتهد لا يُحيط بجميع نصوص الكتاب والسنة منها:و 

..  وبالتالي فهو عندما يلجأ للاجتهاد .. لا يعني بالضرورة أنه لا يوجد نص فيما يجتهد فيهكما تقدم .. 
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 أن المجتهد لا 
ً
إلى القياس والاجتهاد . فيضطر لن يلجأ يعلم النص فيما يجتهد فيه .بل قد يعني أحيانا

 .. والنقص حينئذٍ يكون من المجتهد لا من نصوص الشريعة.

.. ورفضه ـ بادئ ذي بدء  لما تلقى خبر وفاة النبي  مما يدل على هذا المعنى موقف عمر 

وَمَا ه تعالى: يتلو قول المنافقين .. ولما أن سمع أبا بكر  قبل أن يفني الله  ـ فكرة وفاة النبي 

مْ وَمَ مُ 
ُ
ابِك

َ
عْق

َ
ى أ

َ
مْ عَل

ُ
بْت

َ
ل
َ
ق

ْ
تِلَ ان

ُ
وْ ق

َ
 أ

َ
 مَات

ْ
إِن

َ
ف

َ
سُلُ أ بْلِهِ الرُّ

َ
 مِنْ ق

ْ
ت

َ
ل
َ
دْ خ

َ
 رَسُول  ق

َّ
د  إِلا ى حَمَّ

َ
لِبْ عَل

َ
ق

ْ
نْ يَن

 وَسَيَجْ 
ً
يْئا

َ
هَ ش

َّ
نْ يَضُرَّ الل

َ
ل
َ
اكِرِينَ عَقِبَيْهِ ف

َّ
هُ الش

َّ
 الله قال: من كان يعبد . ثم 144آل عمران: زِي الل

 قد مات.
ً
 فإن محمدا

ً
 فإن الله حيٌّ لا يموت، ومن كان يعبد محمدا

 فقال عمر: إنها في كتاب الله وما شعرت أنها في كتاب الله! 

تى تلاها أبو بكر : والله لكأنَّ الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حقال ابن عباس 

 ا. البخاري.  ع بشر  إلا يتلوهفتلقاها منه الناس، فما يُسمَ 

.. وهو هو .. لم يفطن لهذه الآية الكريمة في أحلك  والشاهد مما تقدم أن الفاروق عمر 

وأشد الظروف حاجة إليها .. وما شعر أنها في كتاب الله .. وكذلك غيره من الصحابة .. حتى سمعوها 

يق من أبي ب ِ
لفاروق عمر ـ الذي قال المجتهد المطلق ا .. وإذا كان مثل هذا يرد في حق كرٍ الصد 

.   النبي 
ً
 واجتهادا

ً
 وعلما

ً
 يفري فريه " ـ فمن باب أولى أن يقع فيه من هم دونه قدرا

ً
 فيه" فلم أرَ عبقريا

  ونحو ذلك ما كان يوص ي به النبي 
َ

 على سرية أو جيش فيقول: "وإذا حاصرت
ً
إذا بعث أميرا

نزلهم ع
ُ
نزلهم؛ فإنكم لا تدرون ما يحكم الله فيهم،  لى حكم الله تعالىأهلَ حصنٍ فأرادوك أن ت

ُ
فلا ت

ولكن أنزلوهم على حكمكم" مسلم. أي أنزلوهم على اجتهادكم؛ فلأن يُرد الخطأ ـ في حال وقوعه ـ إلى 

أن يُرَد الخطأ إلى حكم الله تعالى وأنتم لا تدرون ما حكم الله تعالى فيهم .. وذلك اجتهادكم أهون من 

ل، والدين لم يكتمل بعد .. وبُعد الشقة بين أمراء الجند وأماكن تواجدهم الوحي كان لا يزا أن ل يتنزَّ

رة وفي كل ما يطرأ .. وبين المدينة المنورة مهبط الوحي .. يُحيل بينهم وبين معرفة حكم الله تعالى مباش

ل بعد رجوعهم كم الله تعالى المعليهم من نوازل وجديد .. لذا لزم منهم الاجتهاد إلى حين إعلامهم بح نزَّ

 .. وهذا لا يُقال بعد أن اكتمل الدين، 
ً
 له ـ وهذا يستغرق زمنا

ً
 لاجتهادهم أو مخالفا

ً
ـ فإما يجيء موافقا
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 ش يء، كما قال تعالى: وتمت النعمة، وبان حكم الله تعالى في كل 
ُ

مَمْت
ْ
ت
َ
مْ وَأ

ُ
ك

َ
مْ دِين

ُ
ك

َ
 ل

ُ
ت

ْ
مَل

ْ
ك

َ
يَوْمَ أ

ْ
ال

مْ 
ُ
يْك

َ
 نِعْمَتِي وَرَضِ  عَل

ً
ِسْلامَ دِينا

ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
 ل

ُ
 . 3المائدة: يت

والقياس يعني في النهاية: الرجوع إلى الكتاب والسنة وإلى ..  أن الاجتهاد هو القياس ومنها:

د ما يريد الاجتهاد فيه مما لم يرد في حكمه نص على أمرٍ ورد في ؛ فيقيس المجتهدلالة نصوصهما

عرف بطريقين: إما بالنص، ينهما في علة الحكحكمه نص لوجود مشترك ب
ُ
م .. فالحكام الشرعية ت

 [.1وإما بحملها على نص عن طريق القياس، والقياس وظيفة ومَهمة المجتهد]

عندما يريد أن يقض ي أو يحكم في  أبا موس ى الشعري  ومما أوص ى به الفاروق عمر 

دلي إليكنازلة من النوازل مما لم يرد فيه نص: "الفهم الفه
ُ
مما ورد عليك مما ليس في قرآنٍ  م فيما أ

ة، ثم قايس المور عند ذلك، واعرف المثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها 
َّ
ولا سُن

 بالحق". 

: هذا أحد ما اعتمد عليه القياسيون في الشريعة، وقالوا: 1/130القيم في العلام  قال ابن

أحد  من الصحابة، بل كانوا متفقين على القول بالقياس، موس ى، ولم ينكره  هذا كتاب عمر إلى أبي

 هـ.  -وهو أحد أصول الشريعة، ولا يستغني عنه فقيه ا

خلال النظر في مجموعة من النصوص الشرعية،  أن من المسائل يُعرَف النص فيها من ومنها:

ًِ  ن لا تقوى بمفردهاكل نص فيه جزئية تخص المسألة، يُمكن حملها على المسألة، لك أن تكون دليلاً

 في المسألة
ً
ت إلى الجزاء الخرى المأخوذة من النصوص الخرى .. والقواعد  مستقلا .. فإذا ضُمَّ

                                                         
ِف علماء الصول القياس بأنه بيان حك  1

ر منصوص على حكمه م أمر غيقال محمد أبو زهرة في كتابه أصول الفقه: يُعر 

: بأنه إلحاق أمرٍ غير منصوص على حكمه 
ً
بإلحاقه بأمرٍ معلوم حكمه بالنص عليه في الكتاب والسنة. ويُعرفونه أيضا

 بينهما في علة الحكم. بأمر آخر منصوص على حكمه للاشتراك 

رد الحكام التي يجتهد فيها المجتهد إلى الكتاب والسنة؛ ل     
ُ
 على نص  ن الحكموبالقياس ت

ً
 أو حملا

ً
الشرعي يكون نصا

بطريق القياس. ويقول الشافعي في مؤدى القياس:" كل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم، وعليه إذا كان بعينه اتباعه، 

 هـ.  -ينه طلب الدلالة على سبيل الحق بالاجتهاد؛ والاجتهاد هو القياس "اوإذا لم يكن فيه بع
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 على المسألة، أو الشرعية الخرى .. شكلت مجموع هذه ا
ً
 مستقلا

ً
لجزاء بعضها مع بعض .. دليلا

.. هو من مهمة الفقيه المجتهد؛ أي أن مل الدقيق العميق النازلة التي يُراد لها الاجتهاد .. وهذا الع

المجتهد الحق عمله الساس البحث عن النص .. وكيفية استخراج النص والدليل من مجموعة من 

اس على النص .. فهو ـ في جميع مراحل اجتهاده ـ لا يمكن أن يخرج عن النصوص والدلة .. والقي

 إلى النص.  النص .. أو على النص .. بل يتحاكم 

لِم ذلك عُلم أنه لا تعارض ـ ولله الحمد ـ بين الاجتهاد وعمل المجتهد .. وبين كون أن فإن عُ 

 ؤون دينها وآخرتها. قد أبان لمته كل ما تحتاجه من ش الدين قد اكتمل، وأن النبي 

ما دام لا يوجد نص محدد في مسائل الاجتهاد .. وهذا مدعاة لاختلاف  فإن قيل:

لواحدة .. لاختلاف قدراتهم وسعة اطلاعهم .. وبالتالي كيف يُعرف هدين في النازلة االمجت

 المصيب منهم من المخطئ؟

الاجتهاد في مسائل النوازل، وفيما لا نص معين فيه .. الحق فيها واحد لا يتعدد وما  أقول:

 ف التنوع كما تقدمسواه فهو باطل وخطأ ـ إذ لا موضع هنا للحديث عن اختلاف التنوع؛ لن اختلا 

 يثبت بالنص لا بالاجتهاد ـ والمصيب من المجتهدين يُعرَف بالنظر إلى مدى قرب اجتهاده من النص

الشرعي .. ومن مقاصد الشريعة العامة .. وخلو اجتهاده من معارضة مقاصد الشريعة، وكلياتها 

معارضة  ويخلو اجتهاده من العامة؛ فأيهم القرب للنص ولمقاصد الشريعة .. والحكم في قياسه ..

رب إلى مقاصد الشريعة وقواعدها العامة .. فهو الحق الذي ينبغي أن يُتبع .. واجتهاده هو الق

الصواب .. إن لم يكن هو الصواب .. بهذا الضابط يُفاضَل بين المجتهدين واجتهاداتهم .. ويُعرف 

 المصيب منهم من المخطئ، والله تعالى أعلم. 

ا ينظر الإسلام إليها .. وهكذا يتعامل معها .. فكيف ينظر الاختلاف .. وهكذ هذه هي أقسام

 وكيف يتعاملون معه؟ أهل البدع والهواء إلى الاختلاف ..
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 ـ نظرة أهل البدع والهواء إلى الاختلاف.

هم أهل البدع والهواء ليس لهم فقه يؤثر .. ولا نظر معتبر .. وإنما همهم الكبر عبر تاريخ أقول:

ر .. كيف يمررون بدعهم وأهواءهم .. وكيف يوقِعون الناس في شباكهم وحبالهم .. الغابر والمعاص

شابهات .. ليفتنوهم عن دينهم الحق .. وهذا يحملهم على الحوم والعوم حول الشبهات .. واتباع المت

 على المحكمات .. ابتغاء الفتنة والتحريف .. من ذلك استغلالهم ا
ً
ما

َ
م لس يء لنظرة الإسلا وجعلها حك

للاختلاف؛ فاستدلوا باختلاف التنوع .. واختلاف التضاد في الفروع الحاصل بين بعض أهل العلم .. 

قائد .. وأرادوا من ذلك تمرير وما يجوز الاجتهاد فيه .. على شرعية اختلاف التضاد في الصول والع

المستساغ .. الذي لا من جملة الاختلاف عقائدهم الباطلة .. وأصولهم المنحرفة .. على اعتبار أنها 

 ينبغي أن يُفسد الود فيما بين المسلمين.

فيستدلون بما يُستساغ الاختلاف فيه .. على ما لا يجوز الاختلاف فيه .. لتشيع الفاحشة 

كِرٍ ولا رقيب ولا حسيب .. تحت ذريعة شرعية الاختلاف .. بين المؤمنين .
ْ
. ويسود المنكر من غير مُن

 ف .. مهما كان نوعه .. وكان صاحبه! رة احترام الاختلا وضرو 

يستدلون بما يُستساغ الاختلاف فيه .. على ما لا يجوز الاختلاف فيه .. ليلغوا مبدأ وعقيدة 

 الإسلام.  المر بالمعروف والنهي عن المنكر في

ورون ـ مكفولة فلماذا المر بالمعروف والنهي عن المنكر .. وحرية الاختلاف ـ كما يزعمون ويص

 كان نوع هذا الاختلاف .. إذ لا يجوز أن ينكر أو يحجر فريق على آخر للج
ً
ميع .. ومتاحة للجميع .. أيا

 ئهم؟!  .. فساحة الاختلاف تسع الجميع على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم وأهوا

من أهل  يستدلون بما يُستساغ الاختلاف فيه .. على ما لا يجوز الاختلاف فيه .. ليستخرجوا

 بشرعيتهم .. وشرعية ما هم عليه من باطل وضلال .. ليتقووا  الحق؛ أهل
ً
السنة والجماعة اعترافا

قولون لهم: لولا بهذا الاعتراف على بسط نفوذهم .. ونفوذ دعوتهم .. وإضلال الناس عن دينهم .. في

التحذير .. لجل ذلك ورد  أننا على حق .. ودعوتنا على حق .. لما اعترف بنا وبشرعيتنا .. أهل الحق

 من توقير أهل البدع والهواء! 
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يستدلون بما يُستساغ الاختلاف فيه .. على ما لا يجوز الاختلاف فيه .. لتقرير مبدأ تعايش 

اد والمتنافضات .. تعايش ال حق مع الباطل .. وحمل كل منهما على الرض ى والاعتراف بالآخر .. الضَّ

 ه، وأحكامه! تضيع معالمه وحدودفيتميع حينئذٍ الدين .. و 

بوا عقيدة الولاء  ِ
يستدلون بما يُستساغ الاختلاف فيه .. على ما لا يجوز الاختلاف فيه .. ليُغي 

 .. إذ ما هي الفائدة من الحديث والبراء في الإسلام عن ساحة الشعور والاعتقاد، والواق
ً
ع والعمل معا

يزعمون ويصورون ـ يسع الجميع .. ويحتمل  في الإسلام ـ كما عن الولاء والبراء .. ما دام فقه الاختلاف

 الجميع .. حتى الزنادقة ممن يُنسبون إلى هذه المة! 

بوا مبدأ وعقيدة يستدلون بما يُستساغ الاختلاف فيه .. على ما لا يجوز الاختلاف فيه . ِ
. ليغي 

إذ لماذا الجهاد .. عتقاد والحياة .. الجهاد في سبيل الله كما هي في الإسلام .. عن ساحة الشعور والا 

وساحة الاختلاف في الإسلام ـ كما يزعمون ويصورون ـ تسع جميع الفرق والطوائف الضالة المنحرفة 

 .. على اختلاف مشاربهم وأهوائهم! 

ستساغ الاختلاف فيه .. على ما لا يجوز الاختلاف فيه .. ليشيع التحلل يستدلون بما يُ 

وتشيع الإباحية بكل معانيها؛ سواء منها الإباحية الفكرية وفي المجتمعات .. والتفسخ بين الناس 

 الثقافية أم الإباحية الجنسية والخلاقية! 

الاختلاف فيه .. ليمزقوا المة في يستدلون بما يُستساغ الاختلاف فيه .. على ما لا يجوز 

اهب والآراء بينها ـ عدد المذ أحزاب وتجمعات .. وطوائف شتى ـ متناحرة متباغضة متدابرة فيما

 والتصورات المختلفة التي يتبناها المختلفون!

يستدلون بما يُستساغ الاختلاف فيه .. على ما لا يجوز الاختلاف فيه .. ليمكنوا أعداء المة 

 .. بذريعة ضرورة التنوع .. وضرورة إثراء الثقافات والحضارات!الصلي
ً
 وثقافيا

ً
 ين من غزو المة ماديا

اغ الاختلاف فيه .. على ما لا يجوز الاختلاف فيه .. ليتمكنوا من إغراق يستدلون بما يُستس

 يجوز المساس السفينة بما فيها ومن فيها .. فيهلك الجميع .. بزعم أن الحريات مكفولة ومحترمة .. لا 

 بها أو الاقتراب منها بسوء!
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ملون معه .. وهذا لاف .. وهكذا يتعاهكذا ينظر أهل الهواء والبدع والضلال إلى فقه الاخت

غرضهم منه .. وهم متفاوتون فيما بينهم في الإعراب عن مقاصدهم وغاياتهم؛ فمنهم الذي يغلب 

 فالحذر الحذر عباد الله! عليه التصريح، ومنهم الذي يغلب عليه التلميح .. 

 ـ موقف الإسلام من الوحدة واجتماع الكلمة.

، ونهاهم عن بالوحدة، والاجتمافقد أمر الإسلام المسلمين 
ً
ع، والاعتصام بحبل الله جميعا

الفرقة والاختلاف في الدين إلى شِيَع وأحزاب ما أنزل الله بها من سلطان .. وشدد على ذلك أيما تشدد 

وحدة واجتماع الكلمة من قوة ومنعة وسؤدد ورفعة للدين وأهله .. وما في التفرق والاختلاف .. لما في ال

 وهوانٍ، وتخلف.  من ضعف،

عْدَاءً قال تعالى: 
َ
مْ أ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
مْ إِذ

ُ
يْك

َ
هِ عَل

َّ
 الل

َ
رُوا نِعْمَت

ُ
ك

ْ
وا وَاذ

ُ
ق رَّ

َ
ف

َ
 وَلا ت

ً
هِ جَمِيعا

َّ
صِمُوا بِحَبْلِ الل

َ
وَاعْت

 
َ
 بَيْن

َ
ف

َّ
ل
َ
أ
َ
رَةٍ مِنَ اف

ْ
ا حُف

َ
ف

َ
ى ش

َ
مْ عَل

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 وَك

ً
وَانا

ْ
مْ بِنِعْمَتِهِ إِخ

ُ
صْبَحْت

َ
أ
َ
مْ ف

ُ
وبِك

ُ
ل
ُ
  ق

َ
ذ

َ
ق

ْ
ن
َ
أ
َ
ارِ ف

َّ
 لن

ُ
ن ِ

لِكَ يُبَي 
َ
ذ

َ
مْ مِنْهَا ك

ُ
ك

 
َ
دُون

َ
مْ تَهْت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
مْ آيَاتِهِ ل

ُ
ك

َ
هُ ل

َّ
 . 103آل عمران: الل

هَ وقال تعالى: 
َّ
طِيعُوا الل

َ
هَ مَعَ وَأ

َّ
مْ وَاصْبِرُوا إِنَّ الل

ُ
هَبَ رِيحُك

ْ
ذ

َ
وا وَت

ُ
ل

َ
ش

ْ
ف

َ
ت
َ
عُوا ف َ

از
َ
ن
َ
هُ وَلا ت

َ
وَرَسُول

ابِرِينَ   . 46النفال: الصَّ

يْءٍ تعالى:  وقال
َ

 مِنْهُمْ فِي ش 
َ

سْت
َ
 ل

ً
وا شِيَعا

ُ
ان

َ
وا دِينَهُمْ وَك

ُ
ق رَّ

َ
ذِينَ ف

َّ
 . 159النعام: إِنَّ ال

 وقال تعالى: 
ُ
ون

ُ
ك

َ
دَيْهِمْ وَلا ت

َ
لُّ حِزْبٍ بِمَا ل

ُ
 ك

ً
وا شِيَعا

ُ
ان

َ
وا دِينَهُمْ وَك

ُ
ق رَّ

َ
ذِينَ ف

َّ
 . مِنَ ال

َ
رِكِين

ْ
ش

ُ ْ
وا مِنَ الم

 
َ
 ف

َ
 .  32-31الروم: رِحُون

اعْبُدُونِ وقال تعالى: 
َ
مْ ف

ُ
ك ا رَبُّ

َ
ن
َ
 وَأ

ً
 وَاحِدَة

ً
ة مَّ

ُ
مْ أ

ُ
ك

ُ
ت مَّ

ُ
 .  92النبياء: إِنَّ هَذِهِ أ

رَعَ وقال تعالى: 
َ

ا بِهِ إِبْرَاهِيمَ  ش
َ
يْن يْكَ وَمَا وَصَّ

َ
ا إِل

َ
وْحَيْن

َ
ذِي أ

َّ
 وَال

ً
وحا

ُ
ى بِهِ ن ينِ مَا وَص َّ ِ

مْ مِنَ الد 
ُ
ك

َ
 ل

ى وَعِيس َ  وا فِيهِ وَمُوس َ
ُ
ق رَّ

َ
ف

َ
ت
َ
ينَ وَلا ت ِ

قِيمُوا الد 
َ
 أ

ْ
ن

َ
 . 13الشورى: ى أ



ةِ وأهلِ البِدَع نَّ  فِقْــهُ الاختِـلافِ عِنْدَ أَهلِ  السُّ

 

 437 

ة فقد صح عن النبي 
َّ
: فيرض ى لكم أن تعبدوه ولا  وفي السن

ً
أنه قال: "إن الله يرض ى لكم ثلاثا

قوا، ويكره لكم قيل وقال، وكثرة  ولا تفرَّ
ً
، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا

ً
السؤال،  تشركوا به شيئا

 لمال" مسلم. وإضاعة ا

د، : "عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبع وقال 

التزام غرزها هي الجماعة التي  [. والجماعة التي أمر النبي 1من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة" ]

 عنهم أجمعين.  وأصحابه رض ي الله تكون على ما كان عليه النبي 

 [. 2: "الجماعة رحمة والفرقة عذاب" ]ال وق

 [. 3: "يد الله مع الجماعة" ]وقال 

 كما أمركم : "لا تباغضواوقال 
ً
، ولا تقاطعوا، ولا تدابروا، ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا

 الله، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام " متفق عليه. 

 من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا" البخاري.  "لا تختلفوا، فإن :وقال 

م" ]وقال 
ُ
  [. فتأمل كيف أن4: "لا تختلفوا فتختلف قلوبُك

ً
الاختلاف الظاهر ينعكس سلبا

 ومباشرة على الباطن، ويؤدي إلى اختلاف القلوب وتنافرها!

، وأخبرهم الاختلاف والفرقة : أمر الله جل ثناؤه المؤمنين بالجماعة، فنهاهم عنقال ابن عباس 

ة التي تأمر [. وغيرها كثير من النصوص الشرعي5أنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله]

بالوحدة والإئتلاف، وتنهى عن التفرق والاختلاف .. فاجتماع كلمة المسلمين، وتوحيد صفوفهم وشوكتهم 

ٍ واحد تجاه ما يتهددهم من أخطار دا
 

 ن أعظم مطالب ومقاصد الشريعة. خلية وخارجية .. مفي صف

                                                         
 .7581صحيح سنن الترمذي:   1

 .667أخرجه أحمد وغيره، السلسلة الصحيحة:   2

 .1760صحيح سنن الترمذي:   3

 . 618صحيح سنن أبي داود:   4

 .4/39تفسير الطبري:   5
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ر علم ـ يتغاض ى عن ذكر وهي كذلك مطلب عامة المسلمين .. إلا أن الكثير منهم ـ عن علم أو غي

السباب التي تؤدي إلى تحقيق الوحدة بين المسلمين .. والتي من دونها .. يستحيل تحقيقها، فمثلهم مثل 

؛
ً
وفي نفس الوقت يغضون الطرف عن السباب التي  يُطالبون بالوحدة من يُطالب بالش يء وضده معا

 [: 1]سببانأعظم هذه السباب وأهمها، تؤدي إلى تحقيقها .. 

:
ً
ومن تبعهم بإحسانٍ من خيار  أن يكون الاجتماع على الكتاب والسنة، وفق فهم الصحابة أولا

 بالفضل والخير سلف المة، وبخاصة منهم أهل القرون الولى المشهود لها نص
ً
.. هذا هو المراد من قوله ا

و تعالى: 
ُ
ق رَّ

َ
ف

َ
 وَلا ت

ً
هِ جَمِيعا

َّ
صِمُوا بِحَبْلِ الل

َ
 " وإنما قيد  اوَاعْت

ً
؛ فالله تعالى لم يقل: "واعتصموا جميعا

هِ هذا المر والفرض بجملة اعتراضية واجبة 
َّ
صِمُوا ، فقال تعالى:  بِحَبْلِ الل

َ
هِ بِحَبْلِ الوَاعْت

َّ
  ل

ً
جَمِيعا

واوَ 
ُ
ق رَّ

َ
ف

َ
. وحبل الله المتين الذي لا ينقطع الذي يجب أن تجتمع عليه الكلمة وتتوحد الصفوف هو  لا ت

.. وأيما وحدة لا تقوم وحدتها على أساس هذا المنهج .. فهي وحدة فاشلة  كتاب الله تعالى وسنة نبيه 

!  ومرفوضة لا يمكن أن تتماسك أو يُكتب لها النجاح أو 
ً
 الحياة طويلا

هِ مَا وَمَ قال تعالى:  ِ
 
وَل

ُ
 ن

َ
مِنِين

ْ
ؤ

ُ ْ
يْرَ سَبِيلِ الم

َ
بِعْ غ

َّ
هُدَى وَيَت

ْ
هُ ال

َ
 ل

َ
ن بَيَّ

َ
سُولَ مِنْ بَعْدِ مَا ت اقِقِ الرَّ

َ
نْ يُش

 
ً
 مَصِيرا

ْ
مَ وَسَاءَت

َّ
صْلِهِ جَهَن

ُ
ى وَن

َّ
وَل

َ
ويتبع  ،. هذا جزاء ومآل من يُشاقق ويُخالف الرسول 115النساء: ت

  لمؤمنين ونهجهم!غير سبيل ا

 نبيه"]وقال 
َ
ة

َّ
؛ كتاب الله، وسن

ً
[. 2: "إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا

فالعاصم من الضلال والهلاك والفرقة الاعتصام والتمسك بالكتاب والسنة .. مفهوم المخالفة يقتض ي 

  إلا أنفسنا! ولا نلومنَّ حينئذٍ إن لم نعتصم بالكتاب والسنة ضللنا وهلكنا .. 

". فقالوا: كيف لنا يا رسول الله، أو كيف نصنع؟ قال: "ترجعون إلى وقال 
 
: "إنها ستكون فتنة

 كان نوعها وحجمها ـ يكون بالرجوع إلى المر الول؛ 3أمركم الول" ]
ً
[. فالعاصم من الفتنة كل فتنة ـ أيا

                                                         
عين   1

ُ
هناك أسباب أخرى لا يمكن تجاهلها .. ذكرناها في كتابنا " تنبيه الدعاة المعاصرين إلى السس والمبادئ التي ت

 إن شئت. فراجعه  "،على وحدة المسلمين

 . 40رواه الحاكم، صحيح الترغيب والترهيب:   2

 . 3165أخرجه الطبراني، السلسلة الصحيحة:   3
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.. فأي بيانٍ أصرح وأشفى من هذا البيان .. الله عنهم أجمعين وأصحابه رض ي  وهو ما كان عليه النبي 

 .. أنَّ النبي 
ً
 ويقينا

ً
 وصدقا

ً
ا
َّ
 ينفعنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا إلا وقد بينه لنا وأمرنا به  حق

ً
لم يدع شيئا

 ي وسلامه عليه. ه .. صلوات رب.. وما من ش يءٍ يضرنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا .. إلا وقد بينه لنا ونهانا عن

:ث
ً
: إذ يستحيل تحقيق وحدة راشدة انتفاء اختلاف التضاد في مسائل الصول والاعتقاد انيا

ب لها النجاح والاستمرار .. مع وجود الضداد والمتناقضات في الصول والاعتقاد 
َ
متماسكة متآلفة .. يُكت

 لا 
ً
 وشرعا

ً
حالة واحدة؛ وهي أن تهون  أو تحقيقه؛ إلا فييُمكن حدوثه  بين المتآلفين المتحدين .. فهذا عقلا

هذه الصول والعقائد في أنفس وأعين المتحدين المتآلفين .. فيتفقون فيما بينهم على تجاوزها وعدم 

الالتفات إليها أو الاكتراس بها .. وهذا خيار  صعب الرض ى به بالنسبة للمسلمين؛ يعني الإنسلاخ من الدين 

 وا
ً
ا  لعياذ بالله. كليَّ

 ـ
ً
د بين أهل السنة والجماعة .. وبين الشيعة الروافض .. بزعم  وُجِدَ ـ مثلا ِ

من حاول أن يوح 

 الطرف عن المخالفات الجسيمة التي وقع فيها الشيعة الروافض .. 
ً
مواجهة الخطار الخارجية .. غاضا

 .. لكن محاولاتهم كلها 
ً
ناقض أصول وعقائد الإسلام كليا

ُ
رث في . مثلهم مثل من يحباءت بالفشل .والتي ت

 ماء .. أو من ينشد الماء في سراب! 

كيف يُمكن أن تتحقق الوحدة مع الشــــــــــيعة الروافض .. ومن أصــــــــــولهم واعتقاداتهم: أن لئمتهم 

 لا يبلغــــه ملــــك مقرب ولا نبي مُرســــــــــــــــل .. كلامهم نــــافــــذ وواجــــب الاتبــــاع ككلام الله تعــــالى .. وأنهم 
ً
مقــــامــــا

وما كان وما سيكون .. تخضع لولايتهم وسيطرتهم جميع .. يعلمون الغيب  الخطأ والزلل معصومون عن

.. فصــــــــــــرفوا  ذرات هـذا الكون .. وأن الوحي لم ينقطع عنهم .. فهو لا زال يتنزل عليهم بعـد وفـاة النبي 

 غير القرآن الذي بين أيدي المســلمين .. والقرآن ال
ً
ذي بين لهم العبادة من دون الله تعالى .. وأن لهم قرآنا

روا الصــــــــحابة والتابعين لهم بإحســــــــان إلى يوم الدين .. جحدوا ســــــــنة أيدي المســــــــل
َّ
مين قرآن محرف .. كف

نوا أمهات المؤمنين؛ .. في قلوبهم من الغل  نساء الحبيب المصطفى  رسول الله الثابتة الصحيحة .. خوَّ
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وصـــــــــــــاف التي من الاعتقـادات وال والحقـد والغيظ على أهـل الإســــــــــــلام مـا ليس في قلـب كاـفرٍ .. وغير ذلـك 

 .. والتي تعني في النهاية هدم الدين]
ً
 [!1تناقض عقائد وأصول الإسلام كليا

ثمَّ يُكتب لها النجاح والاســـتمرار  والســـؤال الذي يطرح نفســـه: كيف يُمكن أن تتحقق وحدة ومن

لـذين محـال تحقيقـه .. وا.. مع قوم هـذه بعض أوصـــــــــــــافهم .. واعتقـاداتهم .. يـأبون الانخلاع منهـا .. فهـذا 

 .. لا يحترمون أوقاتهم ولا عقولهم!!
ً
 يُحاولون فإنهم يُحاولون عبثا

والثوابت هو التنازع .. ويُقال كذلك: أن الذي يتحقق مع اختلاف التضــــــــاد في الصــــــــول والعقائد 

يَع وطوائف وفِرق وأحزاب متنــافرة متبــاغضــــــــــــــة متــدابرة .. وليس  والعــداوة .. والهلاك .. والتفرق في شــــــــــــِ

 ونتاج  للاختلاف في الصــــــــــــول والعاقائد والتوحيد .. وبالتالي الوحدة و 
 
التآلف والاجتماع .. فالتفرق ثمرة

اختلاف التضــاد في الصــول والعقائد .. وما يُعتبر من ثوابت فإن الذين يُطالبون بأن لا يُثار الحديث عن 

حدة الصــــــــــف والكلمة .. هم لام .. خشــــــــــية على و الدين .. فيما بين الفرق والطوائف المنســــــــــوبة إلى الإســــــــــ

 
ً
واهمون .. خادعون ومخدوعون .. ويُقال لهم: هذا النوع من الاختلاف لا يُمكن أن يُثمر وحدة أو اتحادا

كِت عنه .. أو حاولتم أن تلبثوه ثوب التحضـــــــــــر والرقي .. بل في إقراره والســـــــــــكوت عنه تتحقق  .. مهما ســـــــــــُ

 وَ كما قال تعالى: الفرقة والعداوة والبغضــــــاء، 
ً
ا
 
وا حَظ ســــــُ

َ
ن
َ
هُمْ ف

َ
اق

َ
ا مِيث

َ
ن
ْ
ذ

َ
خ

َ
ارَى أ صــــــَ

َ
ا ن

َّ
وا إِن

ُ
ال

َ
ذِينَ ق

َّ
مِنَ ال

عَدَ 
ْ
ا بَيْنَهُمُ ال

َ
رَيْن

ْ
غ

َ
أ
َ
رُوا بِهِ ف ِ

 
ك

ُ
ا ذ  مِمَّ

َ
عُون

َ
ن وا يَصــــــْ

ُ
ان

َ
هُ بِمَا ك

َّ
ئُهُمُ الل ِ

ب 
َ
 يُن

َ
وْف قِيَامَةِ وَســــــَ

ْ
ى يَوْمِ ال

َ
اءَ إِل ضــــــَ

ْ
بَغ

ْ
 وَال

َ
 اوَة

 من الـــدين والتوحيـــد .. واختلفوا فيـــه .. كــاـنـــت النتيجـــة كمـــا قـــال تعـــالى: . فلمـــا ن14لمـــائـــدة:ا
ً
ا
َّ
ســــــــــــوا حظـــ

 
َ
اءَ إِل ضــــــَ

ْ
بَغ

ْ
 وَال

َ
عَدَاوَة

ْ
ا بَيْنَهُمُ ال

َ
رَيْن

ْ
غ

َ
أ
َ
قِيَامَةِ ف

ْ
؛ فانقســــــموا وافترقوا إلى فِرَق عدة .. تلعن بعضــــــها  ى يَوْمِ ال

 !
ً
 .. وتكفر بعضها بعضا

ً
 بعضا

رِب للمســــــــــــلموهذا   من الدين والتوحيد .. واختلفتم فيه .. كما مثل  ضــــــــــــُ
ً
ين؛ أي إن نســــــــــــيتم حظا

عداوة والبغضــاء .. فتفترقون فعل النصــارى من قبلكم .. يُعاقبكم الله تعالى بما عاقبهم؛ فيُغري بينكم ال

 .. كمــا فعلوا .. فليس لهم كـلَّ مرة ول
ً
نـا كـلَّ حلوة إن كمــا افترقوا .. وتلعنون وتكفرون بعضــــــــــــكم بعضــــــــــــــا

 خلقنا بأخلاقهم .. وفعلنا فعالهم .. فتنبهوا!ت

                                                         
  ".ا تقدم ذكره عن القوم، فراجع كتابنا " الشيعة الروافض طائفة شرك وردةإن طلبت الدليل على م  1
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نَّ اُلله بين  وفي الحـــديـــث فقـــد صــــــــــــح عن النبي 
 
م أو ليُخـــالِف

ُ
ك

َ
وف

ُ
قيمُنَّ صــــــــــــف

ُ
أنـــه قـــال: "والله لت

قلوبكم". قال النعمان بن بشـــير ــــــــــــــــ راوي الحديث ــــــــــــــــ: فرأيت الرجلَ يلزق منكبه بمنكب صـــاحبه، وركبته 

 [. 1وكعبه بكعبه]بركبة صاحبه، 

لاف القلوب .. يا ســـبحان الله! إذا كان التقصـــير في عدم تســـوية صـــفوف الصـــلاة .. مؤداه إلى اخت

وإلى أن يُعــاقــب الله المقصــــــــــــرين بــاختلاف قلوب بعضــــــــــــهم على بعض .. فكيف بمن يقصــــــــــــر .. ويتهــاون .. 

. واختلاف عى لنزول العقاب .ويُخالف فيما له مســــــاس بالصــــــول، والعقيدة، والتوحيد .. لا شــــــكَّ أنه أد

 القلوب وتنافرها!

قيق التوحيد؛ فهو غاية الغايات .. والمقصد ويُقال كذلك: أن أعظم مقاصد وغايات الدين .. تح

 العلى من خلق الخلق .. وإرســــال الرســــل .. وإنزال الكتب، كما قال تعالى: 
َّ

سَ إِلا
ْ
ن ِ

ْ
جِنَّ وَال

ْ
 ال

ُ
ت

ْ
ق

َ
ل
َ
وَمَا خ

 . 56الذريات: لِيَعْبُدُونِ 

هُ الل تعالى: وقا
َ
 ل

َ
ين لِصــِ

ْ
هَ مُخ

َّ
 لِيَعْبُدُوا الل

َّ
مِرُوا إِلا

ُ
 وَمَا أ

َ
اة

َ
ك وا الزَّ

ُ
ت
ْ
 وَيُؤ

َ
لاة اءَ وَيُقِيمُوا الصــَّ

َ
ف

َ
ينَ حُن ِ

د 

مَةِ  ِ
ي 
َ
ق

ْ
لِكَ دِينُ ال

َ
 .  5البينة: وَذ

 وقال تعالى: 
ً
 وَاحِدا

ً
ها

َ
 لِيَعْبُدُوا إِل

َّ
مِرُوا إِلا

ُ
 وَمَا أ

َّ
هَ إِلا

َ
 لا إِل

َ
ون

ُ
رِك

ْ
ا يُش هُ عَمَّ

َ
 .31التوبة: هُوَ سُبْحَان

دْ بَ وقـــال تعـــالى: 
َ

قـــ
َ
 وَل

َ
وت

ُ
اغ

َّ
نِبُوا الطـــ

َ
هَ وَاجْت

َّ
دُوا اللـــ نِ اعْبـــُ

َ
 أ

ً
ولا ةٍ رَســــــــــــُ مـــَّ

ُ
ِ أ

ل 
ُ
ا فِي كـــ

َ
نـــ

ْ
. 36النحـــل: عَث

 وغيرها كثير من الآيات القرآنية التي تؤكد هذا المعنى.

وحــد، واجتمــاع الكلمــة .. مــا هو إلا وســــــــــــيلــة لخــدمــة مقصــــــــــــــد التراص، والتوبــالتــالي فــإن مطلــب و 

ظم والســــما للدين .. ألا وهو مطلب ومقصــــد تحقيق التوحيد .. وبالتالي لا المطلب والمقصــــد العلى والع

يجوز أن يُضــــحى بالغاية من أجل الوســــيلة .. ولا بالعلى من أجل الدنى، ولو حصــــل تعارض بين التوحد 

دم خيار التوحيد ولا بد .. وليس للمســــــــــــلم خيار غير هذا د .. وكان لا بد موالتوحي
ُ
ن اختيار أحدهما .. ق

 الخيار، إلا في حال آثر أن يختار الكفر على الإيمان!

ِ وأهله من جهة .. وبين الباطل وأهله من جهة أخرى ولو  فمن صفات النبي 
أنه فرَّق بين الحق 

واحدة؛ لن ذلك من مقتضـــــــايات تحقيق التوحيد؛ توحيد يرة أو القبيلة الكانوا من أولي القربى أو العشـــــــ

 .الخالق 

                                                         
 . 616صحيح سنن أبي داود:   1
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على أشد حالٍ بُعِث عليها  كما في الثر عن المقداد بن السود، قال: "والله لقد بعث الله النبي 

 أفضـــــــــــــلَ من عبادة الوثان، فجاء بفرقا
ً
ن فرَّق به بين نبيٌّ من النبياء في فترة وجاهلية؛ ما يرون أنَّ دينا

 [. 1حق والباطل، وفرَّق بين الوالد وولده .." ]ال

المــاحي الــذي يمحو الله بــه الكفر والبــاطــل، كمــا في الحــديــث: "أنــا المــاحي الــذي  ومن أســــــــــــمــائــه 

 يمحو الله به الكفر " متفق عليه. 

، وهو نائم، فقال بعضــــــــــــهم:  قال: "جاءت ملائكة إلى النبي  وعن جابر بن عبد الله  إنه نائم 

 والقلــبَ يقظــان  .."، وفيــه: "فمن أطــاع وقــال ب
 
 عضــــــــــــهم: إن العين نــائمــة

ً
فقــد أطــاعَ الله، ومن  محمــدا

 فقــــد عصــــــــــــ ى الله، ومحمــــد  
ً
 بين النــــاس" البخــــاري. فــــآخى بين المؤمنين، وعــــادى  عصــــــــــــ ى محمــــدا

َ
رَّق

َ
ف

 الكافرين والمجرمين.  

 وهــذا هو المراد من قولــه تعــالى: 
َ
دُ ق جــِ

َ
 لا ت

َ
ون

ُ
مِن

ْ
 يُؤ

ً
ادَّ ال وْمــا  مَنْ حــَ

َ
ون خِرِ يُوَادُّ

ْ
يَوْمِ الآ

ْ
هِ وَال

َّ
اللــ هَ بــِ

َّ
لــ

وبِهِ 
ُ
ل
ُ
بَ فِي ق

َ
ت
َ
ئِكَ ك

َ
ول

ُ
يرَتَهُمْ أ وْ عَشــــِ

َ
وَانَهُمْ أ

ْ
وْ إِخ

َ
اءَهُمْ أ

َ
بْن

َ
وْ أ

َ
وا آبَاءَهُمْ أ

ُ
ان

َ
وْ ك

َ
هُ وَل

َ
ول دَهُمْ بِرُوحٍ وَرَســــُ يَّ

َ
 وَأ

َ
يمَان ِ

ْ
مُ ال

هُ وَيُدْ 
ْ
اتٍ مِن

َّ
هُمْ جَن

ُ
الِدِينَ فِيهَا رَضــــــــــ ِ  خِل

َ
نْهَارُ خ

َ ْ
حْتِهَا ال

َ
جْرِي مِنْ ت

َ
هِ ت

َّ
ئِكَ حِزْبُ الل

َ
ول

ُ
هُ أ

ْ
وا عَن هُ عَنْهُمْ وَرَضــــــــــُ

َّ
يَ الل

 
َ
لِحُون

ْ
ف
ُ ْ
هِ هُمُ الم

َّ
لا إِنَّ حِزْبَ الل

َ
ومن معه من أصــــــــــــحابه الكرام رضــــــــــــ ي الله  . فكان النبي 22المجادلة: أ

 لآية الكريمة في شعورهم واعتقادهم، وواقع حياتهم ومعاشهم سواء. خير ترجمان لهذه اعنهم أجمعين 

ماذا يكون القول في تلك المقولة الرائجة الشـــــــــــائعة: "نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر  فإن قيل:

 فيما اختلفنا فيه "؟ 
ً
 بعضنا بعضا

 لصـــحابي أو تابعي أقول:
ً
 ولا أثرا

ً
علماء المة الوائل .. .. ولا لعالم من  هذه المقولة ليســـت حديثا

 .. رحمه الله 
ً
ثِرَت عن داعية معاصــــــــــــر؛ نحســــــــــــبه من الصـــــــــــــالحين ولا نزكي على الله أحدا

ُ
وإنما هي عبارة أ

 تعالى.

ت أســـوأ ا
َّ
غل

ُ
د والعبارة متشـــابهة .. حمالة أوجه ومعانٍ .. قد اســـت ســـتغلال .. من قبل دعاة التوح 

جملت ما ينبغي فيه التفصــــــــــيل، وبيان ذلك، أن قوله: تشــــــــــابه فيها أنها أعلى حســــــــــاب التوحيد، ووجه ال

                                                         
 . 8232صحيحة: أخرجه أحمد وغيره، السلسلة ال  1
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عِ .. فاختلاف التنوع ـ   فيما اختلفنا فيه " .. فإن كان المراد بالاختلاف اختلاف التنو 
ً
"ويعذر بعضنا بعضا

 فيه للتلاوم والرد والخذ .. ومن ثم الإعذار! كما تقدم ـ كله حق وصواب .. لا مجال 

تلاف التضاد في الفروع .. وبشروطه التي يُستساغ فيها ـــــــــ كما تقدم ـ راد بالاختلاف اخوإن كان الم

لِف فيه؛ لن الحق في 
ُ
فالعذر قائم بين المختلفين .. ولكن هذا لا يمنع من التناصح وبيان الحق فيما اخت

 لاف الذي ينبغي اتباعه واحد  لا يتعدد! مثل هذا النوع من الاخت

لتضــــــــــــــاد في الصــــــــــــول والعقــائــد والتوحيــد .. فــالمقولــة بــاطلــة الاختلاف اختلاف اوإن كـاـن المراد بــ

ومردودة؛ إذ لا يجوز أن نعذر المخالفين للإســــلام في أصــــوله وعقائده وثوابته .. بل تشــــتد المؤاخذة عليهم 

 .. كما تقدم الحديث عن ذلك.

 كيف نفهم ونفسر الحديث القائل: "اختلاف أمتي رحمة "؟ قيل:فإن 

وع لا أصــل له ـــــــــــــــ كما نص على ذلك علماء الحديث ـــــــــــــــ ومعناه مخالف هذا الحديث موضــ ل:أقو 

: "لا تختلفوا، فإن من للأحاديث الصــــــــــحيحة التي تبين شــــــــــر ومضــــــــــار الاختلاف في الدين، كما في قوله 

 ي.كان قبلكم اختلفوا فهلكوا" البخار 

من شـــــر لشــــــرعية التي تحذر : "الجماعة رحمة والفرقة عذاب". وغيرها من النصــــــوص اوقوله 

ى.  الاختلاف والتفرق في شيَع ومذاهب شتَّ

بهذا أجيب عن هذا الســــــــــــؤال الوارد أعلاه .. وبالجواب عنه تنتهي ــــــــــــــــــــــــــ بفضـــــــــــــل الله تعالى ومنته 

 من الله
ً
 تعالى القبول، وأن يجعل من عملي هذا مفتاح وتوفيقه ـ الإجابة عن مسائل هذا البحث .. راجيا

 ٍ
 عالى سميع قريب مجيب.للمسلمين .. إنه تخير مغلاق شر 

 وصلى الله على محمد النبي المي وعلى آله وصحبه وسلم.

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 عبد المنعم مصطفى حليمة  هـ30/11/1427

 الطرطوس يأبو بصير   م20/12/2006
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 فُكُّوا الَأسِيَر 

حِي حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ
َّ
 مِ بِسْمِ الل

 ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد.الحمد لله وحده

 السرى المسلمين في جميع 
َ
ةِ أن تنهضَ له، وتهتمَّ به .. وتقلقَ لجله .. شؤون ا يجب على المَّ إن ممَّ

. المصار؛ وبخاصة منهم الدعاة والعلماء .. الذين حمَلوا أنفسَهم على الصدعِ بالحق .. وتعرية الباطل .

 النظمة المرتدة العميلة الخاسواء  منهم الذي
ُ
تهم سجون ئنة في بلادِ المسلمين .. وما أكثرهم .. وأكثر ن ضمَّ

 
ُ
تهم سجون ما يتعرضون له من تعذيب وإهاناتٍ وإذلال .. في تلك السجون الرهيبة المظلمة .. أو الذين ضمَّ

 ـ في سجون اب المسلم القابع الروم في أمريكا وبلاد الغرب .. وأخص منهم بالذكر الشب
ً
 وعدوانا

ً
ـ ظلما

 العالِمَ الضرير الكبير عمر بن عبد الرحمن الذي يتعرض في سجنه .. لفنون من جوانتناموا .. وال
َ
شيخ

ة .. وما أرادوا من وراء  ته في المَّ
َ
ه .. ولا مكان ِ

 
ه .. ولا كِبَرَ سِن

َ
الذى والإذلال والقهر .. لم يحترموا فيه ضعف

 سلمين في جميع المصار والبلدان! م والمسلمين .. فكَّ اُلله أسره وأسر جميع المإلا إذلالَ الإسلا  ذلك

ة الإسلام .. أترون لو أن المم الخرى لها في سجون المسلمين بعض ما لنا في سجونهم ..  يا أمَّ

، أو ترونها يطيبُ لها عيش  .. أو متاع؟!
ُ

 أتسكت

دت وتوعَّ  ف أن أمريكا ومعهاما أظنكم إلا وقد سمعتم كي ت وهدَّ دت جميعُ دولِ الغرب .. قد ضجَّ

المجتمع الليبي بفنون من العقوبات والإجراءات الإنتقامية .. إن لم يُفرجَ عن بضعة من السيرات 

دن قتل أكثر من أربعمائة طفل من  الرومانيات المجرمات القاتلات القابعات في سجون ليبيا .. قد تعمَّ

اك اللمسلمين عن طريق حأطفال ا
َّ
 قاتل! قنهم بجرثومة الإيدز .. ذاك المرض الفت

 الإسلام .. لها في سجون أمم الكفر والردة المئات إن لم يكن الآلاف .. من العلماء 
ُ
بينما أمة

نا الله كما قال تعالى مُوا مِنْهُمْ إِ : والشباب المسلم .. لا ذنب لهم سوى أنهم يقولون ربُّ
َ
ق

َ
 وَمَا ن

ُ
مِن

ْ
 يُؤ

ْ
ن

َ
 أ

َّ
وا لا

عَزِيزِ 
ْ
هِ ال

َّ
حَمِيدِ بِالل

ْ
. ومع ذلك فالمسلمون ـ إلا من رحم الله ـ عنهم ساهون لاهون .. غيرُ مكترثين 8البروج: ال

لحالهم وما يعانونه من ظلم وبلاء .. وكأنَّ هؤلاء المعتقلين ـ من علماء وشباب الإسلام ـ ليسوا من أبناء 

 على إخوانهم هذه المة .. وليس لهم
ً
 المسلمين!!    حقا
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م والله تعالى يا أيها ا
ُ
 على مظالمِ أسراك

ُ
لمسلمون .. كيف يطيبُ لكم العيشُ .. ويحلو لكم الصمت

 : يقول 
 
وَة

ْ
 إِخ

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ ْ
مَا الم

َّ
وْلِيَاءُ بَعْضٍ : . ويقول تعالى10الحجرات: إِن

َ
 بَعْضُهُمْ أ

ُ
ات

َ
مِن

ْ
ؤ

ُ ْ
 وَالم

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ ْ
 وَالم

 . 71التوبة:

 على مظالم أسراكم، ونبيكم  يها المسلمون .. كيف يطيبُ يا أ
ُ

لكم العيشُ .. ويحلو لكم الصمت

وا العَاني "؛ والعَاني هو السير. : "صلوات ربي وسلامه عليه يقول 
ُّ
ك

ُ
 أطعموا الجائعَ، وعُودوا المريضَ، وف

 ".مويؤدوا عن غارِمه إنَّ على المسلمين من فيئهم أن يُفادوا أسيرهم،: "وقال 

 في موطنٍ يُنتقصُ فيه عِرضهِ، ويُنتهكُ فيه من حُرمَتِه، ما من : "وقال 
ً
 مُسلما

ً
لُ امرءا

ُ
امرئٍ يَخذ

صُ فيه من 
َ
 في موطنٍ يُنتق

ً
هُ، وما مِن أحدٍ ينصرُ مُسلما

َ
ه اُلله تعالى في موطنٍ يُحبُّ فيه نصرَت

َ
ل
َ
إلا خذ

هُ  في موطنٍ يُحبُّ ف، إلا نصرَهُ اللهُ عِرضهِ، ويُنتهكُ فيه من حُرمتِه
َ
وأي خذلانٍ أعظم من أن  ".يه نصرت

 تتخلى المة ـ في ساعات العسر والشدة ـ عن الصفوة من أبنائها الذين نهضوا للذود عن دينها وحرماتها؟! 

 ".مَنْ نصَرَ أخاهُ بالغيبِ نصَرَهُ اُلله في الدنيا والآخرة: "وقال 

 على مظالم أسراكم، ونبيكم يشُ .. ويحلو لكم الكيف يطيب لكم الع يا أيها المسلمون ..
ُ

صمت

مُ المؤمنُ لما يُصيبُ : "صلوات ربي وسلامه عليه يقول 
َ
المؤمنُ من أهلِ الإيمان بمنزلة الرأسِ من الجسد، يأل

مُ الرأسُ لما يصيبُ الجسدَ 
َ
  ".أهلَ الإيمان، كما يأل

ه، وإن اشتكى اشتكى رأسَهُ اشتكالمؤمنون كرجلٍ واحدٍ، إذا : "وقال 
ُّ
هى كل

ُّ
هُ اشتكى كل

َ
 ".عين

" المؤمنون "؛ أي كلُّ المؤمنين ـ على اختلاف أجناسهم وألوانهم وأوطانهم ـ لا يُمكن إلا أن يكونوا  وقوله 

ـ في تعاونهم وتراحمهم وتعاطِفهم وتعاضدهم ـ كرجلٍ واحدٍ .. يألم بعضهم لبعض .. ويقلق بعضهم لبعض 

 يُصاب من أعضائه .. فهل نحن كذلك؟!  الرجل كله لي عضوٍ  كما يألمُ ويقلقُ  ..

م، ونبيكم 
ُ
 على مظالم أسراك

ُ
يا أيها المسلمون .. كيف يطيبُ لكم العيشُ .. ويحلو لكم الصمت

فِهم، كمثلِ الجسدِ إذا اش: "صلوات ربي وسلامه عليه يقول 
ُ
هم، وتعاط ِ

تكى ترى المؤمنين في تراحُمِهم وتواد 

 تداعى ل
ً
ىهُ سائرُ الجسدِ بالعضوا هرِ والحُمَّ  إيمانه  ".سَّ

َ
مَ صدق

َ
ِ واحدٍ منا أن يسأل نفسه ـ ليعل

فعلى كل 

وانتمائه للمؤمنين ولهذا الدين ـ هل هو ممن يَقلقُ ويُصابُ بالحمى لما يُصيب المسلمين في أمصارهم من 

 شهواته؟! لنفسه ومصالحه و شدة وبلاء .. أم أنه ممن لا يُبالي .. ولا يكترث إلا 
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م، ونبيكم يا أيها الم
ُ
 على مظالم أسراك

ُ
سلمون .. كيف يطيب لكم العيشُ .. ويحلو لكم الصمت

رَبِ : "صلوات ربي وسلامه عليه يقول 
ُ
 من ك

ً
ربة

ُ
سَ اُلله عنه ك

َّ
رَب الدنيا، نف

ُ
 من ك

ً
ربَة

ُ
سَ عن مُسلِمٍ ك

َّ
ف

َ
مَن ن

ِجُها عن أخيك المسلم  وأي كربةٍ  ".نِ أخيهكان العبدُ في عو  الآخرةِ، واُلله في عونِ العبدِ ما
سُها وتفر  ِ

 
تنف

أعظمُ وأجلُّ من أن تسعى في تنفيس كربة المكروب السجين .. وما أشد كربته وهو يقبعُ في غياهب سجون 

 الظالمين المجرمين!

 في حاجته، ةِ أخيه، كان اللهُ المسلمُ أخو المسلمِ لا يَظلِمْهُ ولا يُسْلِمه، ومن كان في حاج: "وقال 

رَبِ يومِ القيامةومن فرَّ 
ُ
 من ك

ً
ربة

ُ
 فرَّجَ اُلله عنه ك

ً
ربة

ُ
ٍِ ك " لا يَظلِمهُ ولا يُسْلِمه "؛  وقوله  ".ج عن مسلمٍ

 أي لا يُسلمه للظلم والظالمين .. وإنما يسعى لإنقاذهِ من أيديهم. 

نحو وأن يقوموا بواجبهم يصدعوا بالحق ..  يا أيها المسلمون .. تريدون من العلماء والدعاةِ أن

وا ونزلت بساحتهم البلايا والشدائد  ـمن ذلك تغييبهم في غياهب سجون الطغاة الظالمين 
ُ
المة .. ثم إن فعل

.. 
ً
 ـ تخليتم عنهم .. وتبرأتم منهم .. وتنكبتم عن نصرتهم .. وكأنكم لا تعرفونهم .. وليس لهم عليكم حقا

 ْقِس 
ً
كَ إِذا

ْ
ى تِل

َ
 ضِيز

 
 .. وليس 22جم:الن مَة

ً
. فالإسلام يُنصر بالشعوب المسلمة وبعلمائهم العاملين معا

 بأحدهما دون الآخر. 

 .. هذا 
ً
 كثيرا

ً
حرَم خيرا

ُ
ق فت

َ
تِح لك يا عبد الله .. فاغتنمه قبل أن يُغل

ُ
باب من أبواب الخير قد ف

 لمن يغتنمه قبل أن م .لهم .. وأطفالهالباب هو أن تمش ي في حاجةِ إخوانك السرى .. وحاجة عوائ
ً
. فهنيئا

 يُحرَمه، فيندم ولات حين مندَم! 

ا سواه ـ ما أمكن لذلك  وإنها لفرصة أن أحضَّ إخواني المجاهدين على أن يعتمدوا خيارَ الفداء عمَّ

 .. ومقدور 
ً
 وممكنة

ً
 ـ وأن يجتنبوا التعميم في مطالبهم .. بحيث تكون مطالِبُهم محددة

ً
 عليها .. فقسبيلا

ً
د ا

والله تعالى  ".فدى رجلين من المسلمين برجلٍ مشرك أنَّ رسولَ الله : "ح عن عمران بن الحصين ص

 أعلم.

كَ برحمتك وقدرتك أن تفكَّ أسرَ المسلمين 
ُ
ا نسأل

َّ
اللهمَّ يا حيُّ يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام .. إن

فر جَِ 
ُ
رْبهم .. وأ .. في جميع البقاع والمصار .. وأن ت

َ
 ن تك

ً
سَرهم وأحبتهم .. عاجلا

ُ
هم مع أبنائهم وأ

َ
جمع شمل
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 على قلوبهم .. وأن تنتقمَ 
َ
تَهم .. وتدخلَ السكينة ِ

ربتهم ووحشتهم .. وأن تثب 
ُ
غير آجلٍ .. وأن تكون معهم في غ

ك يا ربنا سميع  قريب مجيب
َّ
 من آياتك .. إن

ً
 .من ظالميهم .. وجلاديهم .. فترينا فيهم آية

 

 محمد النبي المي وعلى آله وصحبه وسلم.الله على وصلى 

 وآخرُ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 

 عبد المنعم مصطفى حليمة  هـ17/01/1428

 أبو بصير الطرطوس ي  م05/02/2007
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 عندما تَنحرفُ مسيرةُ الجهادِ عن المسَار 

حِيمِ  حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ
َّ
  بِسْمِ الل

 ة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. لله وحده، والصلا  الحمد

ة وهي: الدين، والنفس،  رعَِ الجهاد في سبيل الله للحفاظ على مقاصد الإسلام الكليَّ
ُ

فقد ش

والعقل، والنسل أو العِرض، والمال، ومن المال الرض؛ إذ لا قيام ووجود لمقاصد الإسلام الخرى الآنفة 

حافظ عليهاكمل ـ من دون وجو الذكر ـ على الوجه ال
ُ
 .  د أرض تحتضنها، وتحميها، وت

ة أو الموافقة لحكام الشريعة وحدودها، والإخلاص، فإن انتفى أحد 
َّ
وشرطه: المتابعة للسن

 الشرطين بطل العمل والجر، وسُلِب عن الجهاد والمجاهدين صفة ومسمى الجهاد في سبيل الله. 

لم ولا الجهاد .. فمن انطلق إلى الجهاد بغير عقدم العمل ويتقدم ومن لوازمه: العلم؛ فالعلم يت

فقه فيما يتعلق بالجهاد من أحكام ومسائل ضرورية .. وقع في العدوان والإفراط أو التفريط ولا بد، وعن 

 عن أن يعطيه للآخرين.   
ً
 قصدٍ أو غير قصد .. فجاهل الش يء كفاقده لا يُمكن أن يقوم به فضلا

حدد مسار الجهاد وهذا هو لازمه، وهذه هي شروطه .. التي د وغايات الجهاد، هذه هي مقاص
ُ
ت

 ومعالم طريقه، فلا يتجاوزها في ش يء. 

وعلى قدر انحراف سفينة الجهاد عن تلك المقاصد والغايات، وتلك الشروط .. يكون انحرافها 

لقبول والنصر جودها .. ودواعي اعن المسار الصحيح .. وهي بقدر انحرافها عن هذا المسار تفقد مبررات و 

 والتمكين.

ة من الجماعات أن تعتبر المسائل الفقهية الخلافية التي يُستساغ فيها الاختلاف لا يُمكن لجماع

والاجتهاد ـ وعلماء المة قد اختلفوا فيها، ولا يزالون ـ من الثوابت .. والكليات العامة التي لا تقبل النقاش 

سألة .. ويرتبون على قول من جملة القوال التي قيلت في الم ها أو من أجل نصرة.. والتي يُقاتل من أجل

ذلك ولاءً وبراء .. ثم بعد ذلك نعتبر هذه الجماعة جماعة جهادية جادة تسير في الاتجاه والمسار 

 الصحيحين. 

ة 
َّ
لا يُقبل من أي حركة تنتسب للجهاد .. أن يكون تأصيلها النظري وفق قواعد أهل السن

الواقع والعيان .. وفق قواعد ومناهج الخوارج  تطبيقها العملي .. وإنزال أحكامها على والجماعة .. بينما
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عتبر هذه الحركة الجهادية حركة جهادية جادة تسير في الاتجاه والمسار الصحيحين 
ُ
الغلاة .. ثم بعد ذلك ت

 .. وأن منهجها هو منهج أهل السنة والجماعة. 

لمسلمين من أهل القبلة .. وغيرهم ممن صان الشرع حرماتهم السيف في أبناء ا الجماعة التي تضع

.. أو يظهر منها نوع استهانة واستهتار بالحرمات .. وبمقاصد الجهاد أو بعضها .. لا يُمكن حينئذٍ أن يُنظر 

 يحين. لهذه الجماعة على أنها جماعة جهادية جادة تسير في الاتجاه والمسار الصح

 بالظن، والشبهات، والاحتمالات .. لا لتي تتجرأ على انتالجماعة ا
ً
هاك الحرمات المصانة شرعا

 يُمكن أن يُنظر إليها على أنها جماعة جهادية جادة تسير في الاتجاه والمسار الصحيحين. 

قدم مص
ُ
لحتها الجماعة التي تتعامل مع القضايا الكبرى العامة بأنانية وعصبية وحزبية .. فت

على مصلحة المة .. ومصلحة الدين .. وعلى مصلحة وسلامة غيرهم من  ومصلحة أفرادها ..الخاصة .. 

ر لهذه الجماعة على أنها جماعة جهادية جادة تسير في الاتجاه والمسار 
َ
المسلمين .. لا يُمكن حينئذٍ أن يُنظ

 الصحيحين. 

ختلالجماعة التي تكون جل حركتها وعملها في الساحات ا
ُ
هي مثار ف عليها .. والتي لمتشابهة الم

ر 
َ
جدل بين المسلمين وفقهائهم .. مع توفر الساحات المحكمة التي لا خلاف عليها .. لا يُمكن حينئذٍ أن يُنظ

 لهذه الجماعة على أنها جماعة جهادية جادة تسير في الاتجاه والمسار الصحيحين. 

ة حكم الشرعي .. والموالانتقام على العندما تقدم جماعة من الجماعات حب التشفي 
َّ
تابعة للسن

ر لهذه الجماعة على أنها جماعة جهادية جادة تسير في الاتجاه والمسار 
َ
.. لا يُمكن حينئذٍ أن يُنظ

 الصحيحين.  

أخوف ما يُخاف على سفينة الجهاد أن يتسلط عليها .. وعلى قيادتها .. أفراد يجنحون إلى الغلو 

 .. فإن حصل ذلك أو ش يء منه .. لا ستهانة بالحرمات في الدين .. والا  والتشدد والتنطع
ً
المصانة شرعا

صيب حركة الجهاد .. والمة من ورائها .. وعن 
ُ
تسأل حينئذٍ عن درجة الانحراف والهلكة التي يُمكن أن ت

 العواقب الوخيمة التي يُمكن أن تحصل من جراء ذلك! 
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هل الغلو المباين لمناهج أ المسار الصحيح ـ فإن حصل لحركة الجهاد الانحراف عن

 والإرجاء، والإفراط والتفريط ـ فما هي النتائج المتوقعة، والتي يُمكن أن تقع: 

..  تأخير النصر والتمكين .. لن النصر والتمكين يُشترط لهما الطاعة لله ولرسوله  -1

كما   عنهم أجمعين ..به الكرام رض ي اللهوأصحا والاستقامة على المنهج القويم الذي كان عليه النبي 

 دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة. 

بكر للقائمين على تلك الجماعة أو المجموعات، وللمنخرطين  -2
ُ
تسليط العدو .. والاستئصال الم

فيها .. لن البغي، والظلم، والغدر .. كل ذلك عواقبه وخيمة .. وعقوبته مستعجلة في الدنيا قبل الآخرة 

. ك نصوص الكتاب وال. كما دلت على ذل.
ً
حابي أحدا

ُ
 سنة، فسنن الله في خلقه لا ت

تشويه صورة الإسلام .. وصورة عظمة الجهاد في الإسلام .. في أذهان كثير من الناس .. مما  -3

 يؤدي إلى تنفيرهم وصدهم عن دين الله .. وهذه نتيجة يدفع العدو لجلها الغالي والنفيس! 

عات .. وبخاصة إن أدركوا أن هذه الجماعات ني ودعم تلك الجمااس عن احتضان وتبتخلي الن -4

بالي معها لمصالحهم وحرماتهم وحقوقهم .. في ش يء .. ضررها يغلب نفعها .. والملام 
ُ
تعمل بطريقة لا ت

 حينئذٍ هم القائمون على تلك الجماعة أو الجماعات لا غيرهم.

إما الرض ى بهذه الجماعة ين لا ثالث لهما: المسلمة بين خيار لا ينبغي ولا يجوز أن نضع الشعوب 

أو تلك على ما هي عليه من انحراف وغلو وممارسات خاطئة خطيرة تحصل باسم الإسلام والدين ـ 

والإسلام منها براء ـ وإما الرض ى بالطاغوت وحكمه ونظامه ـ بمعنى السكوت عليه والتعامل معه بتقية 

ن والرخاء .. وفي كثير من الحيان يحصل التردد ويعدهم به من المما يمن به عليهم ومداراة ـ والاستفادة ب

 من ظلم وطغيان هذا الفريق 
ً
 للسلامة والمان .. وهربا

ً
ويصعب الاختيار .. ثم إن أخطأوا في الاختيار ـ طلبا

و من فهذا لا يجوز، وهأو ذاك ـ ضيقنا عليهم ساحة العذار .. وأسرعنا في تكفيرهم، وانتهاك حرماتهم .. 

 ن دينهم!فتنة الناس ع

في مرحلة من المراحل قد يكتشف القائمون على هذه الجماعات غلوهم وخطأهم وانحرافهم  -5

عن المسار .. وأنهم قد أسرفوا في القتل .. فيحملون أنفسهم على المراجعة والتراجع .. والاعتذار عما يجوز 

نتكاس .. فيقابلون الخطأ بخطئٍ ، والارتداد، والا هي أقرب للارتكاسالاعتذار عنه ومالا يجوز .. بصورة 
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 عليهم وعلى دينهم من الانحراف الول .. وهذه 
ً
آخر .. والانحراف بانحراف آخر قد يكون أشد خطرا

النتيجة متوقعة وغير مستبعدة ممن يتربى على انتهاج الخطأ منذ انطلاقته الولى .. فيكونون بفعلهم هذا 

ي الإسلام .. وعلى مبادئ وقيم الإسلام .. في حالة الحرب والسلم .. وعلى الجهاد ف زور على الإسلام كشهداء

 سواء! 

الإطالة من حياة الطواغيت الظالمين .. وحياة أنظمتهم الفاسدة الظالمة .. لن الطاغوت هو  -6

حيان . وفي كثير من ال المستفيد الكبر من وراء هذه النتائج .. ومن وراء هذا الانحرافات والممارسات الخاطئة .

ل المنسوب للجهاد والمجاهدين .. لا ـ لولا أن البراهين تأتي فيما بعد بخلاف ذلك ـ نكاد نقول أن هذا العم

يُمكن أن يقوم به إلا الطاغوت وحاشيته .. لا يُمكن أن يقوم به إلا العدو .. لنه هو المستفيد الوحد من هذا 

خيب فألنا! الحيان تأتي الت العمل .. لكن وللأسف في كثير من
ُ
 قارير لتكذب ظننا، وت

شرعي الصحيح .. وانتهاجها سُبل الإفراط أو التفريط انحراف هذه الجماعة أو تلك عن المسار ال

 .. 
ً
.. هو الذي يقوي الطواغيت الظالمين على القائمين على تلك الجماعات .. ويجعل لهم عليهم سلطانا

حدين الذين ينصحون ويسددون ويسدوا الخلل ما ن من الدعاة الممو وليس نصح الناصحين المشفقي

 .. كم
ً
ا يصور ذلك بعض المشاغبين عندما تأتي نصيحة الدعاة ـ المعروفين استطاعوا إلى ذلك سبيلا

 بنصرة قضايا المة، وقضايا الجهاد ـ بخلاف أهوائهم ورغباتهم، وانتماءاتهم الحزبية العصبية!

على أنفسهم من ذنوبهم أكثر مما يخافون من جموع  فنا الصالح يخافون كان المجاهدون من سل

وما أكثر الشواهد والدلة ـ من تاريخنا الإسلامي ـ الدالة على ذلك لو أردنا العدو، وعتاده، وسلاحه .. 

 الاسترسال في الاستدلال.

 
ً
ا  كان صاحبه .. والخطأ يُرد ويُزال أيَّ

ً
ا ر أيَّ

َ
نكر يُنك

ُ
يادات الجهادية كان صاحبه .. والقاعلموا أن الم

.. ومحاسبة أفرادهم الذين ينتمون  الجادة والمخلصة لا بد من أن تملك الجرأة على محاسبة النفس

إليهم وما يصدر عنهم من أعمال وممارسات مخالفة للشرع .. قبل أن يتسع الخرق، ويصعب الترقيع، 

 والاحتواء! 

ل تجاه مواقف الإخوان المسلمين رة من لديه ردة فعأعلم أن من القيادات الجهادية المعاص

مون بواجب الجهاد، وبترجمة بعض أدبيات الإخوان القديمة والجديدة من بعض أفرادهم الذين يقو 

الجهادية على أرض الواقع .. ثم بعد ذلك تتبرأ قيادات الإخوان منهم ومن جهادهم .. كما فعل الإخوان 

م لما قتلوا الطاغية " محمود فهمي النقراش ي باشا " أوا من بعض أفرادهزمن البنا رحمه الله عندما تبر 
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ة لمحاربة الإسلام والمسلمين في زمانه .. وما يترتب عن هذا النهج والتذبذب من الذي كان الحربة المشرع

 انفصام بين الفكرة وتطبيقها، وبين الفراد وقياداتهم. 

من قبل، ويُحدث هذا الشرخ  فيه قادة الإخوان وهو حتى لا يكرر نفس النهج، ويقع فيما وقع

ل بها .. تراه يبارك كل عمل تقوم به مجموعته أو الفراد الكبير بين الفراد والقادة، وبين الفكرة والعم

 .. ويصف أعمالهم ـ على 
ً
 أم باطلا

ً
الذين ينتمون إليه مهما كان نوع وطبيعة هذا العمل، سواء كان حقا

 ما بعده فتح ..!زوة وغزوات، وفتح خطأ بعضها ـ بأنها غ

مل الجهادي: كلا المنهجين خطأ: ونحن نقول لهذا الخ الكريم وغيره من الإخوان من قادة الع

المنهج القائم على التوسع في البراء ليشمل البراء من المجاهدين أنفسهم ومن أعمالهم المشروعة، وغير 

المطلق لكل ما يصدر عن المجاهدين من حق  ء المطلق والثناءالمشروعة .. والمنهج المقابل القائم على الولا

 خطأ، وهذا خطأ! أو باطل، ومن خطأ أو صواب .. فهذا

الذي أمرنا بأن نشهد على المحسن بأنه محسن  والصواب: وسط بينهما، وهو ما كان عليه النبي 

 كان هذا الم
ً
ا  كان هذا المحسن، ونشهد على المس يء بأنه مس يء أيَّ

ً
ق ولو من س يء، وأن ننصف الحأيا

 أنفسنا. 

لا بد من أن نقول لمن أصاب الحق من المجاهدين قد أصبت وأحسنت .. جزاك الله عن الإسلام 

 .. ولمن أخطأ م
ً
 نهم قد أخطأت، والصواب كذا.والمسلمين خيرا

لبراء إن أخطأ المجاهد .. تبرأنا من خطئه واعتذرنا لمن أخطأ بحقهم .. من دون أن نتوسع في ا

لما تبرأ من صنيع  يشمل البراء من الفعل الخاطئ ومن فاعله سواء، كما حصل مع النبي والاعتذار ل

أنا، أرادوا أن يقولوا أسلمنا فلم يُحسنوا التعبير لما قتل أولئك النفر الذين قالوا صب خالد بن الوليد 

اللهم : "بلغه الخبرلما  فقال النبي عما يريدون قوله، فقالوا صبأنا صبأنا .. فاستعجل خالد قتلهم، 

، وأصلح خطأه بدفع دية من قتلهم. 
ً
 إني أبرأ إليك مما صنع خالد " ثلاثا

ـ حاشاه ـ من  محفوظة ومعلومة .. لكنها لم تمنع النبي  فمكانة خالد العظيمة عند النبي 

 ن أخطأ بحقهم. إنصاف الحق من خالد .. ومن البراءة من فعله الخاطئ .. والاعتذار إلى م

 م ذلك لما أخطأ أسامة بن زيد وك
ً
نه عندما قتل في أجواء القتال من قال " لا إله إلا الله " ظنا

 من السيف .. فأنكر النبي 
ً
 وخوفا

ً
  أنه قالها فرقا

ً
يا أسامة أقتلته : "عليه صنيعه .. وقال له مستنكرا
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! فقال الله إنما كان متعبعد ما قال لا إله إلا الله؟!". قال أسامة: يا رسولَ 
ً
أقتلته بعد ما قال لا : "وذا

 سامة: تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم!  إله إلا الله؟!" فما زال يكررها على أسامة، حتى قال أ

 أن أسامة 
ً
.. فحبه محفوظ  إلى قلب رسول الله  من أحب أصحاب رسول الله  علما

نع من رد الخطأ والبراءة منه إذا جاء الخطأ من لكن هذا كله لا يم.. ومكانته محفوظة ومعلومة .. و 

 جهته أو طرفه.

 عن تدين بأصول بدعية فاسدة .. مخالفة لصول أهل السنة 
ً
أما إذا كان خطأ المجاهد ناتجا

و ديدنه الدائم .. فحينئذٍ يتوسع البراء ليشمل والجماعة .. كأصول الخوارج الغلاة .. وكان هذا الخطأ ه

بالبراء من الخوارج الغلاة أنفسهم، ومن صنائعهم  الفاعل نفسه، كما أمر النبي البراء من الفعل و 

 أنهم وصفوا بأنهم من أكثر الناس عبادة، وتلاوة للقرآن .. إلا أنهم مع ذلك 
ً
وأخطائهم سواء .. علما

. الشرك والوثان . فاسدة، وينشغلون بقتل أهل الإسلام، ويتركون أهليستحلون الحرمات بتأويلات 

ينشغلون بقتل أهل الإسلام بالظن والشبهات، والاحتمالات والتأويلات الفاسدة .. ويسلم منهم طواغيت 

 الكفر والظلم الكبار! 

ن نربي هذا هو المنهج الحق الوسط العدل في التعامل مع المجاهدين وأخطائهم .. لا بد من أ

أن يكتب الله النصر لهذا الدين على أيدينا .. اه هذا إذا أردنا أنفسنا وإخواننا عليه .. ونرقى إلى مستو 

 في هزيمته، وتخلفه. 
ً
 في نصره وعلو كلمته، وليس سببا

ً
 وأن نكون سببا

  
َّ

وْفِيقِي إِلا
َ
 وَمَا ت

ُ
عْت

َ
ط

َ
ِصْلاحَ مَا اسْت

ْ
 ال

َّ
رِيدُ إِلا

ُ
 أ

ْ
نِيبُ إِن

ُ
يْهِ أ

َ
 وَإِل

ُ
ت

ْ
ل
َّ
وَك

َ
يْهِ ت

َ
هِ عَل

َّ
 .  88هود: بِالل

 

 ا أن الحمد لله رب العالمينوآخر دعوان

 

 عبد المنعم مصطفى حليمة  هـ29/03/1428

 أبو بصير الطرطوس ي  م16/04/2007

 

 



اغُوتِ يا ولَدِي اكَ وعِبَادَةَ الطَّ  إيَّ

 454 

 إيَّاكَ وعِبَادَةَ الطَّاغُوتِ يا ولَدِي 

حِيمِ  حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ
َّ
 بِسْمِ الل

هُ الدْواءُ والوْجَاعُ 
ْ
يْبُ .. وداهَمَت

َّ
ت منه علا قد عَلاهُ الشــــــــ

َ
ةِ .. ودَن  الهلِ والحِبَّ

ُ
 الجَل .. وفِراق

ُ
مات

لِجُ قلبَهُ على مَ 
َ
ابَ قوسينِ أو أدنى .. والهمُّ يَعت

َ
تِهأصبحَ ق قرٍ ..  ن بَعده من ذريَّ

َ
 عليهم من رزقٍ أو ف

ً
لا خوفا

ه .. وإنما هو شــــــــــ  ِ
 
ل
ُ
 أو جُوع .. فقد تركَ لهم من أســــــــــبابِ العَيشِ ما يَدفعُ عنهم ذلك ك

ُ
ت ِ

 
عليه يء  آخر يُشــــــــــت

هُ وفِكرَه ... 
َ
ه وحزن  همَّ

وَتِه .. 
ْ
ل
َ
قِهِ .. وخ

َ
ل
َ
هِ، وق ِ

دُه ــــــــــ الذي لم يتجاوز من العمرِ وهو في شرودِه، وحُزنِه، وهم 
َ
يَدخلُ عليه ول

 
ُ
 .. والنشــــــــاط

ُ
ة غمرهُ الحيويَّ

َ
 بيضــــــــاء .. ت

 
هُ قبعة  أبيض .. تعلو رأســــــــَ

ً
 من الزمان ـــــــــــــــــــــ وهو يرتدي ثوبا

ً
دا

ْ
..  عَق

كَ شارِدَ الذهنِ والبالِ يا والدي ..؟!والملُ في غدٍ 
ُ
ك .. ويجعل

ُ
لِق

ْ
ك .. ويُق

ُ
  واعد .. ما الذي يُحزِن

 آخر يُغضِبُك .. لعتذرَ وأتراجعَ عنه؟! هَلْ 
ً
 أو شيئا

ً
بَا

َ
 مني شغ

َ
  رأيت

هُ؟!
ْ
 أقومَ به .. ثم لم أفعل

ْ
 في ش يءٍ ينبغي أن

ُ
رت  هلْ قصَّ

 الوالِدُ 
ً
دِي : ليس شيئا

َ
 ..! من ذلك يا ول

دُ 
َ
 ما هو .. ما المر؟! الول

ً
 : إذا

ك لا تفهمهُ الآن .. وهو ما يزيدُ الوالِدُ 
َّ
: شــــــ يء  آخر .. أقوى مِنك .. ومِن عُوْدِك الطري .. أخشــــــ ى أن

قِي! 
َ
ل
َ
 من خوفي وق

دُ 
َ
ثن الول ِ

ـــ: حد  ي ـ ِ
قةِ، والتحد  ِ

 
ِ الاطلاعِ، والث

فٍ ممزوجٍ بالفضولِ وحُب 
َ
غ

َ
ـــ بش هِ  ي عنه يا والدي ..ـ ِ

 
جَل

 
ً
 عاقِلا

ً
  لكل ما تقول! لي .. ستجدني إن شاءَ الله فاهِما

م .. والمســــــتمر على مدارِ الوقتِ؛ في الليلِ والنهارِ من دونِ انقطاعٍ الوالِدُ 
َّ
: هذا المكر الضــــــخم المنظ

 ِ
ورِ بالمعصَمِ .. ويَتجاذبُكَ إليه من كل   السَّ

َ
 بك .. إحاطة

ُ
  .. الذي يُحيط

ْ
يَّ .. هو حدبٍ وصَوب .. أن

َ
يَّ .. إِل

َ
 إِل

 الذي أخافهُ عليك! 

دُ ال
َ
 : ماذا تعني بالمكرِ يا والِدي ..؟!ول

حُهُ في الوالِدُ  ِ
قب 

ُ
 الحقَّ وت

ُ
ين شـــِ

ُ
هُ .. وت

ُ
ن ِ

حســـ 
ُ
نُ الباطلَ وت ِ

زي 
ُ
: المكرُ هو كلُّ قولٍ أو فعلٍ .. أو وســـيلةٍ .. ت

 أعينِ الناسِ! 
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رْب   رُ هو ضـــَ
ْ
ك
َ
روبِ الخِداعالم  .. والمعمن ضـــُ

ً
، والباطِلَ حقا

ً
، والمنكرَ ؛ يُظهِرُ الحقَّ باطلا

ً
 مُنكرا

َ
روف

ها مع بعض ..   الصــــــــــوَرَ والحقائِقَ والمعاني بعضــــــــــَ
ُ
 .. فيخلِط

ً
ة

َ
 فضــــــــــيل

َ
ة

َ
 والرذيل

ً
 رذيلة

َ
 .. والفضــــــــــيلة

ً
معروفا

 فيما بينها .
ُ
 ما ينفبطريقةٍ يَصعبُ معها ـ على كثيرٍ من الناسِ ـ التمييز

ُ
ة

َ
 عُ منها مما يضر!. ومعرف

دُ 
َ
 عن االول

ً
رَها وأكون على : لو ضــــــربت لي مثالا

َ
ِ .. لكي أحذ

 المكرِ والشــــــر 
َ
ة

َ
لوســــــائل التي تنشــــــرُ ثقاف

ةٍ منها؟
َ
ن ِ
 بي 

ِ الوالِدُ 
 في الوسيلةِ ذاتِها، وإنما في شياطينِ الإنسِ والجن 

ُ
 المشكلة

ُ
: في كثيرٍ من الحيانِ قد لا تكون

ها .. ونو القاب
َ
ســـــــــــائلِ التي يَبثونَها من خِلالِ تلكَ عين خلف ةِ الرَّ الوســـــــــــائل .. من هذه الوســـــــــــائل وســـــــــــائلُ عيَّ

الإعلامِ المتنوعة والمختلفة: من مِذياعٍ، وســــينما، وتلفاز، وأجهزة إلكترونية، وجرائد، ومجلات .. وكتب .. 

رَ وروايات وقصــــــــــص هابطة ســــــــــاقطة .. وملصــــــــــقات ودعاياتٍ .. ومناهج در 
ْ
ف

ُ
ض على البناءِ اســــــــــية باطلة ت

 الشـــر ِ 
َ
ة

َ
 ثقاف

ُّ
ِ والإلحادِ .. على مَدارِ الوقتِ، ومن دونِ  والجيالِ .. تبث

ك 
َّ

ةِ والمجونِ والشـــ
َ
ذِيل ادِ، والرَّ والفســـَ

 انقطاع!

ِ زاويةٍ من زواي
رُقِ .. وفي كل 

ُّ
ِ والفساد المنتشرة على جنباتِ الط

ا أضف إلى ذلك أوكار وأماكن اللهو 

ِ من يمرُّ الطريق .. تفترشُ 
ريةِ لكل 

ْ
غ
ُ
ةِ والم

َ
ها المزخرف

َ
 بجوارِها!   شِباك

دُ 
َ
قُ في الولـ

َ
نف

ُ
ه .. الـذي ت ِ

 
لـ
ُ
رَضُ من هـذا المكرِ ك

َ
 .. ومَكر  عظيم .. لكن مـا الغ

 
 إنـه لمر  مخيف

ً
ا
َّ
: حقـ

 سبيله مئات الملايين من الدنانير والجنيهات .. ومَن المستفيدُ منه؟!

جِيبُكَ عنه بأقصــــرِ وأوضــــحِ عبارةٍ أ: هذا ســــؤال  هامٌّ الوالِدُ 
ُ
ــــــــــــــــ يا  وكبير  .. أ ســــتطيعُها: الغرَضُ منه ـ

 من دونِ اِلله 
َ

عبُدَ الطاغوت
َ
ؤمِنَ بالطاغوتِ .. أن ت

ُ
رَ باللهِ وت

ُ
كف

َ
دي! ــــــــــــــ أن ت

َ
.. أن يُخرجوا العبادَ من  ول

إلى الشــــــــــــركِ والتنــديــدِ .. ومِن نورِ بــادَ من التوحيــدِ عبــادةِ اِلله وحــده إلى عبــادةِ العِبــادِ .. أن يخرجوا الع

لوبِ الناسِ .. ليسهلَ عليهم غزوها بما شاءوا 
ُ
ِ والإلحادِ .. أن يُطفِئوا نورَ اِلله في ق

لمةِ الشك 
ُ
اليقينِ إلى ظ

ِ وضـــوحٍ، كما قال تعالىمن الدرانِ وا
هم وبكل  ضـــْ : لوســـاخِ .. هذا هو غرضـــُ

ُ
ت ذِينَ اســـْ

َّ
الَ ال

َ
ذِينَ وَق

َّ
وا لِل

ُ
 عِف

 
ً
ندَادا

َ
هُ أ

َ
جْعَلَ ل

َ
هِ وَن

َّ
رَ بِالل

ُ
ف

ْ
ك

َّ
ن ن

َ
ا أ

َ
ن
َ
مُرُون

ْ
أ
َ
 ت

ْ
هَارِ إِذ يْلِ وَالنَّ

َّ
رُ الل

ْ
بَرُوا بَلْ مَك

ْ
ك

َ
 . 33سبأ: اسْت
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لُ النهارَ بالليلِ، فهو ليس مَكرُ الليلِ وحســــــــب ..  ، يَصــــــــِ ل  ولا مَكرُ النهارِ وحســــــــب .. بل مَكر  متواصــــــــِ

فٍ .. الغرَضُ منهنهارِ من غير انقطوالليلَ بال
ُّ
وق

َ
 : اعٍ ولا ت

ً
ندَادا

َ
هُ أ

َ
جْعَلَ ل

َ
هِ وَن

َّ
رَ بِالل

ُ
ف

ْ
ك

َّ
ن ن

َ
؛ أي شــــــــــــركاء  أ

 وطواغيت يُعبدون من دونِ ـ أو مع ـ الله!

 : وقال تعالى
ُ
ا ذ

َ
هُ وَحْدَهُ وَإِذ

َّ
 إليه وحدَهُ .. كِرَ الل

ُ
ت العبادة

َ
رِف وبُ  ؛ أي صــُ

ُ
ل
ُ
 ق

ْ
ت زَّ

َ
مَأ

ْ
 اشــ

َ
ذِينَ لا

َّ
 ال

خِرَةِ يُ 
ْ

 بِالآ
َ
ون

ُ
مِن

ْ
رَت .. ؤ كبَّ

َ
ت، وت رَت، وأعرَضـــــَ

َ
ف

َ
ذِينَ مِن دُونِهِ  ؛ أي ن

َّ
كِرَ ال

ُ
ا ذ

َ
؛ وهم الشـــــركاءُ والندادُ  وَإِذ

ت إليهم العباد
َ
 من دونِ اِلله والطواغيت؛ فصُرِف

ُ
  ة

َ
بْشِرُون

َ
ا هُمْ يَسْت

َ
 . يَفرحون ويُسرون! 45الزمر: إِذ

رِهَ يُرِيــــــدُو : تعــــــالى وقــــــال
َ
وْ ك

َ
ورَهُ وَل

ُ
ن يُتِمَّ ن

َ
 أ

َّ
هُ إِلا

 
بَى اللــــــ

ْ
أ وَاهِهِمْ وَيــــــَ

ْ
ف

َ
أ هِ بــــــِ

 
ورَ اللــــــ

ُ
 ن

ْ
وا

ُ
فِؤ

ْ
ن يُط

َ
 أ

َ
ن

 
َ
افِرُون

َ
ك

ْ
 . 32التوبة: ال

دِي ..! 
َ
 كاملة كلها قد وضعتُها بين يديك يا ول

ُ
 هذه هي الحقيقة

دُ 
َ
 الطاغوتِ علالول

َ
كَ تكررُ كلمَة

ُ
ايَ منه ى لسانِكَ ـــــــ يا وا: قد سمعت  إيَّ

ً
را ِ

 
ةٍ، محذ رَ مِن مَرَّ

َ
لدي! ـــــــ أكث

هُ التي يُعرَف بها .. هل هو حجر  .. أم 
ُ
شــجر  .. أم بشــر  .. ومن عبادَتِه .. فمن هو الطاغوت .. وما هي صــفات

رَه أكثر فأكثر؟! 
َ
ه لي ـ يا والدي! ـ لجتنبه وأعتزله وأحذ ِ

 
جَل

ُ
 أم ماذا .. لو ت

 يالوالِدُ 
ً
 ســــــؤالا

َ
 من : أحســــــنت

ً
ة

َ
ف  أو صــــــِ

ً
ة وت: هو كل من ارتضــــــ ى لنفســــــه خاصــــــيَّ

ُ
دي .. الطاغ

َ
ا ول

هُ الناسُ وتابعوه عليها .. وعبدوه م خصــــــــائص وصــــــــفاتِ اِلله  ن جهتها .. هذا هو الطاغوت وحدَه، فأقرَّ

 الذي يجب الكفر به والبراءة منه، ومن عبادَتِه، وعابِدِيه. 

دُ 
َ
 ليَ الول

َ
ط ِ

  له المثالَ؟   المعنى .. وتضربَ : لو تبس 

هُ المحبوبُ لذاتِه، وما سواهُ يُحبُّ له وفيه؛ الوالِدُ 
َّ
: مِثالُ ذلك: مِن خصائِصِ وصفاتِ اِلله تعالى أن

دُ ا
َ
فةِ .. وطالبَ فيه يُعق ِ

ةِ أو الصــ  ه هذهِ الخاصــيَّ ســِ
ْ
 لنف

لولاءُ والبراءُ، والحبُّ والبُغضُ .. فإن زعَمَ مخلوق 

وه لذا الناسَ 
ُ
وا بأن يُوال

ُ
ٍ أو باطلٍ .. ويُلزمهم بأن يوال

دُرُ عنه مِن حق  ا يَصـــــــــــــْ ِ النظرِ عمَّ
تِه لنه فلان، بغض 

وا فيــه .. ثم أنَّ من ال
ُ
ه على ذلــك .. فهو حينئــذٍ طــاغوت .. ومن فيــه ويُعــادُوا ويُجــاف ه ويُتــابعــُ نــاسِ من يقرُّ

هُ من الناسِ على هذا الإدعاءِ .. ف  . الطاغوتِ من دونِ اِلله  هو داخل في عبادةِ تابعه وأقرَّ

ال  آخر
َ
ه المطاعُ لذاتِه؛ فيُطاع في جميعِ ما أمَر لنه الله، مِث

َّ
: من خصــــــــائصِ وصــــــــفاتِ اِلله تعالى أن

، ولنه لا يصـــــــــــــدرُ عنه  ٍ
، ومطلقُ العدلِ؛ لكمال أســــــــــــمائِه الحســــــــــــنى  ولنهُ المعبودُ بحق  ِ

إلا مُطلقُ الحق 
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 لنفسِه هذا الزعمُ الكبير؛ فقال: أنيا .. فإن زعمَ مخوصفاتِه العُل
ا المطاعُ لِذاتي؛ فكلُّ ما يصدرُ عني لوق 

من أمْرٍ أو قانونٍ مُلزِم  للناسِ .. لا يســــــــــــعهم إلا طاعتي واتباعي .. لا رأيَ لهم إلا ما أرى .. ولا خيارَ ولا حقَّ 

ِ ما يصدرُ عني .. فهو 
ــــــــ بهذا الإ لهم سوى اتباعي وطاعَتي في كل  ــــــــ طاغوت .. ومن تابعه حينئذٍ ـ دعاءِ الكبير ـ

 .من الناس على هذا الإدعاءِ .. فهو داخل  في عبادة الطاغوتِ من دونِ الله  وأقره

ال  آخر
َ
مِ مِث

ْ
مُ؛ لا شــــــــــــريكَ له في الحُك

ْ
مُ وإليهِ الحُك

َ
ه الحَك

َّ
: من خصـــــــــــــائصِ وصــــــــــــفاتِ اِلله تعالى أن

مَ 
َ
مَ اُلله تعــابــأ عليــه الخــالقُ والتشــــــــــــريعِ؛ فــالحقُّ مــا حك

َ
لُ مــا حك ، والبــاطــِ ه حقٌّ

َّ
، نــ هُ بــاطــل 

َّ
لى عليــه بــأنــ

ه حرام  .. فـالحكمُ على 
َّ
، والحرامُ مـا حَكمَ اُلله تعـالى عليـه بـأنـ والحلالُ مـا حكمَ اُلله تعـالى عليـه بـأنـهُ حَلال 

مُ إِ : لا لغيرهِ، كمـا قـال تعـالى الشــــــــــــيـاءِ إليـه وحـدَهُ 
ْ
حُك

ْ
مَ إِنِ ال

َ
هِ أ

 
 لِلـ

َّ
 لا

َ
اهُ ذ  إِيـَّ

َّ
 إِلا

ْ
دُوا عْبـُ

َ
 ت

َّ
لا

َ
ينُ رَ أ ِ

كَ الـد  لـِ

 
َ
مُون

َ
 يَعْل

َ
اسِ لا

َّ
رَ الن

َ
ث
ْ
ك

َ
كِنَّ أ

َ
مُ وَل ِ

ي 
َ
ق

ْ
 : . وقال تعالى40يوسف: ال

ً
حَدا

َ
مِهِ أ

ْ
رِكُ فِي حُك

ْ
 يُش

َ
 .26الكهف: وَلا

، وقالَ: الحكمُ لي، ولي ال ِ
ه هذا الحق   لنفســـــــــــــِ

ِ فإن زعَمَ مخلوق 
ر 

َ
شــــــــــــ

ُ
مَ، حقُّ في أن أ ِ

لَ، وأحر  ِ
 
عَ، وأحل

ــــــ بهذا الإدعاء  .. وأن أحكمَ على الشياءِ بالتحسيِن والتقبيحِ من تِلقاءِ نفس ي من دونِ اِلله  فهو حينئذٍ ـ

ه من الناسِ على هذا الإدعاءِ .. فهو داخل  في عبادةِ الطاغوتِ  الكبير الكاذِب ـــــــ طاغوت  .. ومن تابَعَهُ وأقرَّ

 .دونِ اِلله من 

 
َ
 .. وأن ال  آخرمِث

ُ
مُ الغيبَ، وما كان وما ســــــيكون

َ
: من خصــــــائصِ وصــــــفاتِ الله تعالى أنه تعالى يعل

عَ الضرَّ عمن يشاء .. فإن 
َ
عِ لمن يشاء، وأن يدف

ْ
بِ النف

ْ
ه تعالى وحدَهُ القادِرُ على جَل

َّ
الضرَّ والنفعَ بيدِه، وأن

 من ذلك .. ث
ً
ه شــــــيئا  لنفســــــِ

ه على ذلك .. فهو حينئذٍ بهذا الزعمِ ابعُهُ و م من الناس من يُتزعمَ مخلوق  يقرُّ

ل  في عبـــــادة  عـــــاءِ .. فهو داخـــــِ ِ
عمِ والإد  هُ من النـــــاسِ على هـــــذا الزَّ هُ ويُقِرُّ والإدعـــــاءِ طـــــاغوت  .. ومن يُتـــــابِعـــــُ

 . الطاغوتِ من دون اِلله 

 .. أم فيما تقدم كفاية؟
ً
 هل تريدُني أن أزيدَكَ أمثلة

 
َ
  : بل فيما تقدمدُ الول

 
 ــــــــــــــــــ يا كفاية

ً
 لي ولله الحمد .. جزاكَ اُلله خيرا

ً
 أصـــــبحت واضـــــحة

ُ
.. فالمســـــألة

 والِدي! ـ من أبٍ ومُعلمٍ ومُرشِدٍ. 

 ــ في زماننا ـ الوالِدُ 
َ
ون

ُ
رِف

ْ
ش

َ
 كم هم هؤلاءِ الطواغيتِ الذين يَسْت

َ
 ذلك ــ يا ولدي! ــ عَلِمت

َ
: إن عَلِمْت

ةِ وال ةِ مِن دخصــــــــــــــائِصَ اللوهيــَّ بوبيــَّ  من دونِ اِلله  ونِ اِلله رُّ
َ

 الطــاغوت
َ
.. وكم هم هؤلاء الـذين يَعبــدون
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َ
 أنهم على ش يءٍ أو أنهم ممن يُحسِنون

َ
 .. ثم يحسبون

ً
ــــــــ أن تدخلَ يوما ــــــــ يا ولدي ـ اكَ ـ اكَ إيَّ  .. فإيَّ

ً
صُنعَا

 لا تدري!
َ

 في عبادةِ الطاغوتِ وأنت

دُ 
َ
ِ الول

 
مُ من ذلك كل  لحَدِن: ما العاصـــِ

َ
هُ من ه .. كيف ســـَ

ْ
ف

َ
 ن

َ
 هذه الفتنِ المائجة .. أن يحفظ

َ
ط ا وســـَ

هَا؟!
َ
ف

ْ
ل
َ
 الانسيابِ والانزلاقِ خ

ه الوالِدُ  ِ
 
ل
ُ
مُ مِن ذلك ك ، وأن : العاصـِ

َ
لامَة سـألِ اَلله السـَّ

َ
؛ فت

ً
عاءُ أولا وما سـوى ذلك من الفِتن .. الدُّ

ه ونِعَمَهُ .. 
َ
:يُديمَ عليكَ حِفظ

ً
 لهم بإحسَانٍ تزامِ بالكِتابِ و في الال ثانيا

َ
ابعين

َّ
همِ الصحابةِ والت

َ
ةِ وفقَ ف

َّ
ن السُّ

ما د
ُ
دورُ معهما حيث

َ
هما .. وت

َ
رْز

َ
ةِ لا يضـــــــــــــلُّ إلى يومِ الدينِ .. فتلتزم غ

َّ
ن  الكتابِ والســــــــــــُّ

َ
ارا .. فمن التزم غرز

 .
ً
 بعد ذلك أبَدا

حُ ما فيه .. فإن ملأته م  واعلم يا ولدي أن الإناءَ ينضـــــــــَ
ً
 نظيفا

ً
 ..  اءً طاهرا

ً
 نظيفا

ً
نضـــــــــحَ ماءً طاهِرا

 بالوســـــــاخِ والدرانِ .. نضـــــــح الإناءُ ما فيه من أوســـــــاخٍ وأدرا
ً
 ممزوجا

ً
هُ ماءً نجِســـــــا

َ
نٍ .. فما تزرعه وإن ملأت

. 
ً
 نافعا

ً
 وعِلما

ً
 وخيرا

ً
حَ حقا  .. نضــــــــــــَ

ً
 نافعا

ً
 وعلما

ً
 وخيرا

ً
ا
َّ
. تحصـــــــــــــده .. وكذلك وعاءُ الرأسِ؛ فإن ملأته حَق

 بالحكمة 
َ

 .. ونطقت بالفتنةِ والهوى .. ونطقت
ً
 ضــــارا

ً
 وعلما

ً
 .. نضــــحَ باطلا

ً
 ضــــارا

ً
 وعِلما

ً
ه باطلا

َ
.. وإن ملأت

كَ والآخرين   فتؤذِي بذلك نفســـــــــــــَ
ً
ا
َّ
ى فيه إلا حق

َ
ر أن يُلق

َ
ى في وعاءِ رأســـــــــــــك وعقلِكَ .. فاحذ

َ
 وما يُلق

َ
.. فأنت

، وما ينفعُكَ وينفعُ الناسَ .. فكما لا 
ً
دَ  تســـــمحُ للآخرين أوخيرا ن يَقذِفوا في معدتِكَ الطعامَ الضـــــارَّ الفاســـــِ

 يَصــعبُ عليك اســ
 
ة  وجســديَّ

 
ة ث .. حتى لا تحصــل لديك تشــوهات  مرضــيَّ ها وعلاجُها .. كذلك والملوَّ

ُ
تئصــال

ك وعقلِكَ الطري  الفكارَ والقِيمَ والمبادئَ  ةِ  ينبغي عليك أن لا تســـــــمحَ لهم أن يَقذفوا في وعاءِ رأســـــــِ الضـــــــارَّ

ل عندك ســــلوكياتٍ الفاســــِ  ِ
 
شــــك

ُ
ةٍ .. ت دةِ .. حتى لا تحصــــل لديكَ تشــــوهات  وتورمات  فكرية وثقافية وعقديَّ

كَ وتُهلِك .. ثم منحرفةٍ وخاطئةٍ .. يَصـــعبُ ع
َ
ل .. وتَهْل ضـــِ

ُ
لَّ وت ضـــِ

َ
ليك فيما بعد علاجُها أو اســـتئصـــالها .. فت

و 
ُ
ك ممن يُحسِن

َّ
! بعد ذلك قد تحسبُ نفسكَ أن

ً
 ن صُنعا

دُ 
َ
ارِ مما يُعرَضُ عليَّ من أفكار ..؟! الول افِعِ من الضَّ

َّ
 بين الن

َ
ز ِ
مي 

ُ
 : لكن كيف لي أن أ

ِ مما يُعرَضُ عليكَ : اعرضـــــــها على الميزان؛ فاالوالِدُ 
ار   لكَ النافِعَ من الضـــــــَّ

ُ
ف  هو الذي يَكشـــــــِ

ُ
لميزان

 من أفكار ..! 

دُ 
َ
 : أيُّ ميزانٍ .. وهل للأفكارِ واالول

ُ
ن به؟!لقِيَمِ ميزان  ت

َ
 وز
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هُ .. وليالوالِدُ 
ْ
هُما فهو حَقٌّ .. اقبَل

َ
ة؛ فما وافق

َّ
ن مَ ذِكرُهُ؛ هو الكِتابُ والســُّ  هو ما تقدَّ

ُ
س لك : الميزان

ه.
ُ
 كان صاحِبُهُ أو كان قائِل

ً
ا  .. أيَّ

ً
 .. وبَعيدا

ً
هُما .. فهو باطِل  .. اطرَحْهُ أرضَا

َ
هُ .. وما خالف

َ
 إلا أن تقبل

ه كان الوالِدُ ـ وه
َّ
 .. ويُغالِبُ آلامَه وأوجَاعَهُ .. وأنفاسَه .. وكأن

ً
هُ عرَقا

ُ
بُ جبين دَه ـ يتصبَّ

َ
و يُناصِحُ ول

دِهِ 
َ
مُ مع ول

َّ
 قلائل .. وربما يتكل

ً
اما  ذلك على أبيه .. وأدرَك أن أيَّ

َ
دُ قد لاحظ

َ
عٍ ومُفارِق .. وكان الول ِ

كلامَ مود 

 م
ُ

ف
َّ
ه الموعود الـذي لا مَفر  منـه .. نـه والـدَه الحبيـب ســــــــــــويعـات .. قـد تتخط

َ
ى أجلـ

َ
ه .. ويلق ليقضــــــــــــ يَ نحْبـَ

هُ وعِلمَه الذي طالما كان يستفيدُ منهما عندما كا
َ
 نت تواجهه المشاكل أو يُراودُه أيُّ سؤال!فيخسر حكمت

دُ 
َ
 لك! الول

 
ي آذان  صَاغِية ِ

 
ل

ُ
 : أوصِني يا والدي .. فأنا ك

دُ   ..  : اتقِ اللهَ الوالــــِ
َ

ت
ْ

نــــ
ُ
رْبٍ أو حيثمــــا ك

َ
ِ ك

ل 
ُ

رَج  ومخرَج  من كــــ
َ
ِ دَاءٍ أو بلاء .. وف

فــــالتقوى دواء  لكــــل 

قوَ 
َّ
بَ الت سِرَ من جرَّ

َ
ابَ ولا خ

َ
 ى بصِدقٍ ويقينٍ. ضِيقٍ .. ما خ

 
ُ

ت عليك الظروف بَت واشتدَّ
َ
 .. مهما تكال

َ
دِي! ـــ أن تتركَ الصلاة

َ
ارِ ـــ يا ول

َ
لاة الصلاة .. فحَذ ثم الصَّ

 على أعواد المشـــــــــــــانقِ عند الظالمين، ثم والمحن .. يجبُ عل
ً
وبا

ُ
 مصــــــــــــل

َ
؛ حتى لو كنت

َ
يك أن تقيمَ الصــــــــــــلاة

 
َ
ك وق  وأنت على هذه الحال .. فتصـــــــــلي إيماءً برأســـــــــِ

ُ
ترَك .. فمن تركَ أدركتك الصـــــــــلاة

ُ
 لا ت

ُ
لبِك .. فالصـــــــــلاة

ينِ الصلاة!  ِ
دُ من الد 

َ
 فلا دِينَ له .. وآخرُ ما يُفق

َ
 الصلاة

عت ــــ أن تصومَ من كل أسبوعٍ يومي الاثنين والخميس .. ففي الصومِ خير كثير لا تنسَ ــــ إن استط

اسِ 
َّ
ك في دنيـاك .. واعلم أن أكثرَ النـ تـِ

 في لـدينـك يوم الـدين .. ولِصــــــــــــحَّ
ً
ا بعـَ

َ
 يومَ القيـامـةِ أكثرُهُم شــــــــــــ

ً
جوعـا

 الدنيا. 

 مِن كتــابِ الله .. 
ً
ِ يومٍ وِرْدا

ك في كــل  ســــــــــــــِ
ْ
 اجعــلْ لنف

ً
 محــدودا

ً
دْرا

َ
بِ وقــ

ُ
من القراءاتِ النــافعــةِ في كتــ

 في هذ
َ

لْ نفســـــــــــــكَ في كل يومٍ: هل ازدَدْت كرِ إن وُجِدَت .. وســـــــــــــَ ِ
 
ى مجالِسَ العِلمِ والذ

َّ
ا العِلمِ والفقه .. توخ

 أم لا .. فــإن كـاـن الجوابُ نعم، فتحمــد الله، وتســـــــــــــــألــه المزيــدَ .. وإن كـاـن لا، فتتنبــَّ 
ً
 وعِلمــا

ً
ه اليومِ إيمــانــا

 تستدرِك ما قد فاتك في يومِك الجديد! لتقصيرِك .. و 

: حقُّ اِلله تعــالى وحقُّ العبــاد .. 
ً
لُ بهمــا معــا ب عليــك العمــَ عــُ انٍ في آنٍ واحــدٍ، وصــــــــــــَ

َّ
ك حقــ إن داهمــَ

ق
ُ
 لمخلوقٍ في معصيةِ افت

َ
ِ العِبادِ .. واعلم أن لا طاعة

م  على حَق  دَّ
َ
م حقَّ الله؛ لنَّ حقَّ اِلله مُق ِ

 .  لخالقِ د 
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ُ
 لا ت

ً
كَ خليلا ســـِ

ْ
ف

َ
رْ لن

ُ
 .. فالصـــاحِبُ ســـاحب .. والمرءُ على دينِ خليلِه .. فانظ

ً
 مؤمِنا

ً
ا قِي 

َ
صـــاحِب إلا ت

ى اَلله على دينِه .. فإن 
َ
لَ الاعتزالِ والابتعادِ ترضـــــــ ى أن تلق

ْ
لم تجدْ .. فلا أرى لســـــــلامَتِك وســـــــلامَةِ دينِك مِث

وء! رَناءِ السُّ
ُ
 عن ق

قٍ حَســــــــــــَ خالِقِ ال
ُ
ل
ُ
م أنَّ أحبَّ عبـادِ اِلله إلى ناسَ بِخ

َ
حـبُّ أن يُعـامِلوكَ به .. واعل

ُ
هُم بمـا ت

ْ
نٍ .. وعامِل

 .. وأحـب  المســــــــــــلمين إلى الحبيـبِ ا
ً
قـا

ُ
ل
ُ
نُهم خ  يومَ القيـامـةِ لمصــــــــــــطفى اِلله أحســــــــــــَ

ً
، وأقربهم منـه مجلســــــــــــــا

 .
ً
 أحاسِنُهم أخلاقا

لطـانِ إيـاكَ وأبوابَ الســــــــــــلاطين .. فمـا ازدادَ عبـ  .. فرَّ منهم د  من الســــــــــــُّ
ً
 إلا ازدادَ من اِلله بُعـدا

ً
ربـا

ُ
ق

ليمُ الصحيحُ من الجْرَبِ العليل!  بدينِك كما يفرُّ السَّ

ك .. وأ ســــــــِ
ْ
ف

َ
فِ الحقَّ ولو من ن مرْ بالمعروفِ وانهى عن المنكر .. واصــــــــبِرْ على ما أصــــــــابَك .. ولا أنصــــــــِ

 لائمٍ .. واعلم أنَّ 
َ
ومَة

َ
 كنْ ليُخطئك، وما أخطأكَ لم يكن ليُصيبَك.  ما أصابَكَ لم يتخش ى في اِلله ل

قِ .. تواضــــــع للناس .. أحِبَّ الخيرَ للجم
ْ
ل
َ
ِ واحتقارُ الخ

اكَ والكِبر .. والكِبرُ رَدُّ الحق   إيَّ
ً
ن رحمة

ُ
يع .. ك

 للناسِ أجمعين .. وبخاصة منهم الفقراء والمساكين. 

 
 
كَ ورَحِمكَ عليك حَق ِ

، فاتقِ اَلله فواعلم أنَّ لم 
ً
هم عليك ...! ا ِ

 
 ي حق

ي عليكَ أن لا  ِ
 
هِ .. حق ِ

ة .. أشــــــــــــعرُ بِدُنو 
َ
ك .. وهو يوم  آتٍ لا محال

ُ
ارِق

َ
عُكَ ومُف ِ

 مود 
ً
وأنا أبوك .. غدا

 لدعاء .... تنسني من ا

دُ من مجلِسِ أبيه وهو يَجْهَشُ بالبُكاء ...! 
َ
 فقامَ الول

 
 

 حليمةعبد المنعم مصطفى   هـ03/06/1428
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 يَا ابْنَتِي ...! 

حِيمِ  حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ
َّ
  بِسْمِ الل

 لها كلمات؛ تكون لها ولخواتها المسلمات ـ في أي بقعة من بقاع الرض 
َّ
سألتني ابنتي أن أخط

ض يء لهنَّ بعض ظلمة الطريق الموحش وا
ُ
وعلى جنباته لمفروش في ثناياه يكون تواجدهنَّ ـ بمثابة شمعة ت

 مية ..! بمخالب وأنياب الذئاب والوحوش الآد

 فأجبتها .. وليس لي إلا أن أجيبها: 

 من قوله تعالى
 
ة  بعبادته وتوحيدِه .. ومعنيَّ

 
 لله تعالى، مُلزمَة

 
ك مخلوقة

َّ
تِي .. أن

َ
وَمَا : اعلمي يا ابْن

 لِيَعْبُ 
َّ

نسَ إِلا ِ
ْ

جِنَّ وَالإ
ْ
 ال

ُ
ت

ْ
ق

َ
ل
َ
 . 56الذاريات: دُونِ خ

 ــــــــــ  ولا لكي يعبث بك وبفكرك وأخلاقك 
ً
 كبيرا

ً
 ــــــــــ تعالى الخالق عن ذلك علوا

ً
خلقي عبَثا

ُ
فأنت لم ت

لِقـتِ لعبـادةِ الله تعـالى وحـده .. فتفرديـه 
ُ
 العبـادةِ من  العـابثون .. وإنمـا خ

ُ
بـالعبـادةِ بكـل مـا تعني كلمـة

 شموليةٍ ومعنى. 

ة  مَ من مقتضـــــــــ ى هذه العبوديَّ
ْ
 فأن لا تقبلي حُك

ً
كِ إلا من الله ا ك وحياتِك .. وكل ما يخصـــــــــ  ي نفســـــــــِ

 لهذا الغير .. ودخلت 
 
 في نفسكِ من غيرِ الله .. فأنت أمَة

ً
مَا

ْ
 غيرَ الله أو حُك

ً
ما

َ
تعالى وحده .. فإن رضيتِ حَك

 .في عبادة وطاعة هذا الغير من دون الله 

 لــــه .. 
ً
ة تِي .. أرادك اُلله أمــــَ

َ
 للطــــيــــا ابْن

ً
ه .. ونزواتــــه .. ومــــآربــــه .. وأرادوكِ أمــــة اغوت .. ولشــــــــــــهواتــــِ

 للطاغوت، وأنت تدرين أو لا تدرين! 
ً
 وسياساتِه .. فاحذري أن تكوني أمَة

تِي .. أرادك الله أن تكوني مع المؤمنين تـــــأمرين بـــــالمعروف وتنهين عن المنكر .. وأرادو 
َ
ك أن يـــــا ابْن

ةِ والمعروف .. مرين بـــالفســــــــــــوقِ والمتكوني مع الكــاـفرين والمنـــافقين .. تـــأ
َّ

نكر .. وتنهين عن الطهر .. والعفـــ

 فحذاري أن تكوني مع من يأمر بالمنكرِ وينهى عن المعروف!

يـا ابنتي .. المرأة كاـنـت ولا تزال وســــــــــــتظـل .. محـلَّ تجـاذبٍ شــــــــــــــديـد بين أهـل الحق من جهـة وأهـل 

ض أو خرابها وفسادها .. لذا كل رأة في إعمار الر ة أخرى .. لإدراك الطرفين بأهمية دور المالباطل من جه

 أن تكوني إلى جانب طرف 
ً
هِ وإلى طرفهِ وجانبه .. فاحرص ي دائما ِ

 
 في صف

ُ
فريق حريص على أن تكون المرأة

 الحق .. مهما كانت التكاليف، وكانت التبعات!
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مَ  ِ
 
ســل

ُ
 أن ت

ُ
دَها للطاغوت .. ليفعل بها م عندما ترضــ ى المرأة ها وجســَ كيفما  ا يشــاء .. ويســيرهانفســَ

يشــاء .. ويســتخدمها كيفما يشــاء .. فالطاغوت حينئذٍ يحقق لنفســه ونظامه من المآرب والغراض .. مالا 

ارة!   يقدر على تحقيقه من خلال جنودِه وجيوشِه الجرَّ

كِ .. فجعل منك ســــ
َ
ت
َ
تِي .. أســــمى اُلله مكان

َ
 في إعمارِ الرض بالخير .. وتيا ابْن

ً
 هاما

ً
نشــــئة الجيال ببا

ة إيمانية واعية راشـــدة .. بينما الآخرون أرادوك معول هدم وتدميرٍ .. للقيم .. والخلاق .. والبيوت، تنشـــئ

 والجيال سواء! 

 كريمــة مصــــــــــــونــة .. وأرادوك مجرد جســــــــــــــدٍ مُبتــذل ســــــــــــهــل المنــال 
ً
 عزيزة

ً
ة يــا ابنتي .. أرادك اُلله حر 

 الذئاب الآدمية .. متى شاؤوا! من قِبل الوحوشِ و والاستغلال .. يسهل نهشه والاعتداء عليه 

 طاعة وعبادة لخالقها 
ً
لا فكاك لها من الإلتزام به ..  يا ابنتي .. التزام المرأة بحجابها .. هو أولا

ها .. وحِشـــمَتُها .. وعِزتها .. وســـلامتها من الذى .
ُ
. وســـلامة المجتمع من أن يتأذى ثم هو بعد ذلك فيه شـــرف

 ة بحجابها هو تفريط بتلك المعاني كلها. لتالي تفريط المرأبها .. وبا

ئابُ .. من المرأةِ المسلمةِ حجابها .. لنه يُحيل بينهم وبين كثير من مآربهم الخبيثة الماكرة!  ِ
 
 ساءَ الذ

حترامها .. وعدم الاقتراب منها بســــوء .. ســــاء الذئابُ .. من المرأة المســــلمة حجابها .. لنه يُلزمهم با

ل والفسوق والعصيان!ما يفعلون مع غيرهك ِ
 
 ا ممن آثرت أن تسيرَ في دروبِ التبر جِ والتحل

ةِ .. والشـــــــــرفِ ..  ِ
 
ســـــــــاء الذئاب .. من المرأة المســـــــــلمة حجابها .. لنه يذكرهم بمعاني الطهر .. والعِف

رُ عليهمطٍ وســــــــــــلوك بهيمي حيواني .. وهــذا ممــا يؤذيهوالإيمــان .. وبحقــارة مــا هم عليــه من انحطــا ِ
 م ويُكــد 

 طبائعهم الخبيثة .. وخلواتهم الماجنة الساقطة!

 : فــالطهر يؤذي العُصــــــــــــــاة المــاجنين، كمــا قــال تعــالى عن قوم لوط
ْ
ن

َ
 أ

َّ
هِ إِلا وْمــِ

َ
 جَوَابَ ق

َ
ان

َ
ا كــ مــَ

َ
ف

هُمْ  مْ إِنَّ
ُ
رْيَتِك

َ
وطٍ مِنْ ق

ُ
رِجُوا آلَ ل

ْ
خ

َ
وا أ

ُ
ال

َ
  قــــــ

َ
رُون هَّ

َ
ط

َ
اس  يَت

َ
نــــــ

ُ
ِفهم رُ الطهرِ يؤذيهم . فمنظ56النمــــــل: أ

ويعر 

 بحقيقة ما هم عليه من تفسخٍ وانحطاطِ ومرض وشذوذ! 

ســـــــــــــاء الذئاب .. من المرأة المســــــــــــلمة حجابها .. لنهم لا يَقدِرون على اســــــــــــتغلالها في تدمير أخلاق 

 العباد وبخاصة منهم الشباب .. كما لو كانت من دون حجاب! 
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وال الطائلة على الدعايات والوســـــــــــــائل ب .. وينفقون الملجل ذلك كله .. نراهم يُحاربون الحجا

حارب الحجاب .. وظا
ُ
هرةِ الحجاب .. وهم بين الفينة والخرى يُثيرون معركة الحجاب .. ويجددون التي ت

ةٍ للفتيـــــات إلى الحجـــــاب .. وكـــــأنهم في حرب مع جيوشٍ جرارة تتهـــــدد  معركـــــة الحجـــــاب .. عنـــــد أدنى أوْبـــــَ

ــــفلى في ســــــــــــلطانهم وملكهم .. وط ى الحياة .. وما ذلك كله إلا لما يتركه الحجاب من أثرٍ بالغٍ علريقتهم الســــــــ

 مخطتاتهم ومآربهم التدميرية الخبيثة!  

ٍ يُراد بها 
ك من الطاغوت وســــحَرَتِه .. كلمة " حقوق المرأة " .. فهي كلمة حق 

َّ
يا ابنتي .. لا تســــتهوين

 باطل!

طوا بحقوق أبيها وأخيها وزوجها وابنها  كما يزعمون .. لمالو كانوا حريصـــين على حقوقِ المرأة ..  فرَّ

 تهتار بأدنى حقوق الإنسان! .. وإلى درجة الاس

بة .. والذي هو أبوها أو أخوها  غيَّ
ُ
 عن حقوقِ الرجل الم

ً
لا يُمكن الحديث عن حقوق المرأة بعيدا

 أو زوجها أو ابنها!

.. مهانة ومُداســـــة بالقدام ..  يها وزوجها وابنهاكيف للمرأة أن تســـــعد بحقوق .. وحقوق أبيها وأخ

 ام من الطاغوت وحزبه!لا يُلقى لها أدنى بال أو اهتم

 ليس 
ً
 ومبينة في دين الله تعالى .. فحذاري أن تســــــــــتشــــــــــرفي حقا

 
يا ابنتي .. كامِلُ حقوقك محفوظة

 لكِ .. ولم يأذن به الله تعالى. 

ٍ ليس لــه .. كمن يســــــــــــطو على
 بــأنهــا لــه حقوقِ وأملاك الآ  فمن يُطــالــب بحق 

ً
خرين .. ثم يزعم زورا

 من دون الناس .. وهذا 
ً
 ظلم  وعدوان أعيذك منه!خالصة

ن .. 
َ
ك  يحرصُ على حقوق فريســــــــــــته .. مهما تمســــــــــــْ

ً
بَ يوما

َ
قي أن الثعل ِ

صـــــــــــــد 
ُ
يا ابنتي .. حذاري أن ت

فقة .. فهي دموع المكر والكذب والخداع ..
َّ

قضـــــــــاض التي يتبعها الان وتســـــــــاقطت منه دموع الســـــــــ ى والشـــــــــ

 
ً
قــا بــاع .. والإفتراس .. فهــاهي المرأة .. في أكثر البلــدان تشــــــــــــــدُّ

ُ
 عن حقوقِ المرأة .. وحريــة المرأة .. ت

ً
وحــديثــا

 ويُباع جسدها ـ كأي سلعة من سلع المتاع ـ للذئاب والوحوش الآدمية .. بدراهم قليلات ومعدودات! 

 .. لا تعرف اليـا ابنتي .. المرأة المســــــــــــلمـة عـاملـة معطـا
 
 أنهـا ءة

ً
 وعملا

ً
كلـل ولا الملـل .. يكفيهـا شــــــــــــرفـا

لجيال .. تســـــتقيمُ الجيال باســـــتقامتها .. وتنحرف بانحرافها .. وعند التأمل فهي تعمل محضـــــن  للأبناءِ وا
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أضــــــعاف أضــــــعاف غيرها من غير المســــــلمات أو من غير الملتزمات بتعاليم الإســــــلام .. ومع ذلك عملها هذا 

ـ عند القوم  ت ومآرب الطاغوت وذئابه ووحوشه .. فهو ليس بش يء .. ولا يُعتبر يلبي رغبات ونزوا عندما لا 

ل عليهم استغلالها كأسوأ ما يُستغل متاع  ِ
 .. لذا نراهم يُطالبونها بلونٍ آخر من العمل الذي يسه 

ً
ــــــــــــــ عملا

لى نصيبها في رأة " ويتباكون ع.. وبالتالي حذاري ــــــــــــــ يا ابنتي ــــــــــــــ أن تسمعي لهم وهم يتكلمون عن " عمل الم

 الانتاج .. فهي كلمة حق يُراد بها باطل! 

مات كذبهم وغش طويتهم .. أنهم يحرصون على عمل المرأة بصورة مبتذلة تخدش الحياءَ من علا 

ــــ بينما في المقابل مئات الآلاف من  ــــ تتنافى مع فطرتها وتكوينها وكرامتها ووظيفتها في هذه الحياة ـ والخلاق ـ

. عســـــــــ ى أن يجدوا عاطلين عن العمل .. يتســـــــــكعون في الشـــــــــوارع .. وطوابير الانتظار .الشـــــــــباب والرجال ال

 لنفسهم فرصة عمل!

يا ابنتي .. قد آخى الله بين الرجالِ والنســــــــــاء .. وجعل النســــــــــاء شــــــــــقائق الرجال .. بعضــــــــــهم أولياء 

 الآخر لتعمر الرض بــــالحــــب والخير 
َ

اع الفتنــــة والعطــــاء .. بينمــــا بعض .. كــــل طرفٍ يُكمــــل الطرف
َّ

صــــــــــــنــــ

 في المؤمنين ـــــــــــــــــــ قد أظهروا النســــــاء وكأنهن أعداء وأنداد  المتنفذين ـــــــــــــــــــ الذين يريدون أن تشــــــيعَ 
َ
الفاحشــــــة

للرجـــال .. والرجـــال أعـــداء وأنـــداد للنســـــــــــــــاء .. كـــل طرف منهمـــا يُزاحم ويُقـــاتـــل الطرف الآخر على حقوقــه 

ةِ والع يَّ ِ
 من ثقافة الحب والود داوة والكراهية بيومكاسبه .. فسادت ثقافة الند 

ً
ن الرجالِ والنساء .. بدلا

 لتدمير البيوت .. والمجتمعات الإنسانية سواء!و 
ً
 وسببا

ً
 التواضعِ والفداء والإيثار .. فكان ذلك مدخلا

، وإن
ً
 أثمرت شــــوكا

ً
رعت شــــوكا ُ

ثمر ما يُزرع فيها؛ فإن ز
ُ
 يا ابنتي .. الإناء ينضــــحُ ما فيه .. والرض ت

 أثمر 
ً
رعت وردا ُ

ي .. ومن أن يُ ز ِ
 
ق

َ
ل
َّ
 .. فاحذري وســـــــــــائل الت

ً
لقى في وعاء رأســـــــــــكِ من حثالات المفاهيم ت وردا

ـــــــــــ من خلال وسائل الإعلام والنشر العديدة وضغط الدعايات الباطلة المكثفة والمنتشرة  والقيم والفكار ـ

تهم .. وتلبسـين على وتتكلمين على طريقفي كل مكان ـــــــــــــــ فتتصـرفين حينئذٍ على طريقة الظالمين الضـالين .. 

حســـــــــــنين ما يُحســـــــــــنون .. وتقبحين ما يُقبحون .. وأنت مع  طريقتهم .. وتقلديهم في كل شـــــــــــيئ
ُ
.. حتى أنك ت

 !
ً
 .. وممن يُحسنون صنعا

ً
 ذلك كله تحسبين نفسك حرة

ـــــــ أن يُظهروا الراقصا ـــــــ لغاية خبيثة في نفوسهم ـ ت المغنيات يا ابنتي .. يحرصُ الطاغوت وبطانته ـ

العظمة والبطولة والإبداع .. وكمثلٍ ات الســـــــــــــاقطات كبطلات ونجوم قد دانت لهن جميع معاني العاري
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نَ المثل الدنى والســــــــــــوأ للآخرين 
ْ
ل ِ
 
أعلى ليحتذي بهن وبأخلاقهن الفتيات .. فهؤلاء حطبُ النار .. وهن يُمث

ل .. من دان
َ
كِ العلى الذي لا يُدانى ولا يُماث

ُ
ومحاســــــــــــن الخلاق .. ســــــــــــيدُ الخلقِ ت له جميعُ مكارم .. فمثل

 اءِ نساؤه أمهات المؤمنين وبناته .. ونساء الصحابة رض ي الله عنهم أجمعين. .. ومن النس محمد 

 أو أنثى 
 
 نفســــكِ في أمرٍ ينبغي أن تنهضــــ ي فيه لله .. فتقولي لنفســــكِ: أنا امرأة

يا ابنتي .. لا تحتقرنَّ

 كا .. فإضــــــافة العماللا أقدر على فعلِ شــــــ يء 
ً
صــــــبح كثيرة وكبيرة

ُ
لجبالِ لها القليلة بعضــــــها إلى بعض .. ت

دق الإرادةِ والتوكلِ على الله يُفعلُ المســـــــــــتحيل ..  ةِ وصـــــــــــِ أثرها الفعال في الحياةِ وعلى الناس .. وبعلو الهِمَّ

ِ خط
 ســـــــــيُســـــــــأل عنه الرجال والنســـــــــاء ســـــــــواء .. فأنتِ معنية من كل 

 
ا ابٍ شـــــــــرعي .. إلا مفهذا الدين أمانة

.. وهذا يســــــــتدعي منكِ أن تطلبي العلم .. وتتفقهي اســــــــتثنى الشــــــــارعُ فقال: هذا للرجال من دون النســــــــاء 

بفقه الدين والواقع ســــــــواء .. لتتعرفي على مكانتك ودورك في هذه الحياة .. وتعرفي ماذا يريدُ الله منكِ .. 

 ة، وأم. حياتك: كبنت، وزوجوما يجب عليك وأنت تمرين في جميع مراحل وأطوار 

 في بناءٍ ضـــخم 
 
ة

َ
بِن

َ
ة الإســـلام .. فاحرصـــ ي أن لا يُؤتى هذا البناء الضـــخم يا ابنتي .. أنتِ ل اســـمه أمَّ

ه .. واحتواء آثاره!  قد يصعبُ سدُّ
ً
مَا

ْ
ل
َ
حدِثين فيه ث

ُ
 من قِبلك .. فت

ـــ كما  جال من دون النساءيا ابنتي .. طلبُ العلم فريضة على كل مسلمٍ ومسلمةٍ .. وليس على الر 

 لا 
ً
ل للبعض! ــــــــــــــــــــــــــ حتى بتنا نعيش زمانا  إلى الله .. وكأن هذا الدين هو يُخيَّ

ً
نكادُ نجد فيه عالمة أو داعية

 للرجالِ من دون النساء .. وأن النبيَّ صلوات ربي وسلامه عليه قد بُعث للرجال من دون النساء!!

 مل: "أنـه قـال   يـا ابنتي .. قـد ورد عن النبي
 
 مـا فيهـا؛ إلا ذِكرَ الله ومـا والاه، الـدنيـا ملعونـة

عون 

 
ً
 ومتعلما

ً
وبالتالي لكي تخرجي من ســــــــــــاحة الملعونين لا بد أن تكوني واحدة من اثنتين: إما عالمة أو  ".وعالما

 لا مكان للجهل والجاهلين في الإســـــــــــلام .. وأعني بالعلم هنا: ق
ْ
ال متعلمة .. وذلك من المهد إلى اللحد .. إذ

 .. والتابعون لالله .. قال رس
ُ
 هم بإحسانٍ إلى يوم الدين!ولُ الله .. قال الصحابَة

لقتا للرجال 
ُ
ل للبعض! ـــــــــــــــــــ وإنما خ خلقا للرجال وحســـــب ـــــــــــــــــــ كما يُخيَّ

ُ
م لم ت

 
يا ابنتي .. الجنة وجهن

 .. وأن والنســـــــــاء ســـــــــواء .. وفي الحديث أن أكثر أهل النار من النســـــــــاء .. وهذا يســـــــــتدعي منك أن تتقي الله

لٍ أو عملٍ ــــــــــــــــــــــــ فتأتيه .. وتلتزميه .. وتعضـــــــــــ ي عليه كل ما يقربك من الجنة ــــــــــــــــــــــــ من اعتقادٍ أو قو  تلتمســـــــــــ ي

 بالنواجذ .. وكل ما يقربك من النار ـ من اعتقادٍ أو قولٍ أو عملٍ ـ فتجتنبيه .. وتعتزليه، وتفرين منه!
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رون .. والمتكلمون .. والمشــــــــــــفق ِ
 
.. والمتعــــالمون .. فردي  ون .. والمتفيهقون يــــا ابنتي .. قــــد كثر المنظ

ـــــــــــ لا لنه جاء من هذا كلامهم .. ونظريا ة .. فما وافقهما فاقبليه ـ
َّ
ن تهم وإشفاقاتهم كلها .. إلى الكتاب والسُّ

الطرفِ أو ذاك وإنما لنه حقٌّ قد باركته نصــــــــوصُ الكتابِ والســــــــنة ـــــــــــــــــــــ وما خالفهما وعارضــــــــهما .. فرديه 

 كان صواضربي به عَرض ال
ً
ا  احبُه أو قائله.حائط أيَّ

 ..؟!فإن قيل لكِ: ما مذهبُكِ 

ة: قال الله .. قال رســــــــــــولُ الله .. قال الصــــــــــــحابة .. فالمذهبُ  قولي لهم: مذهبي ما تقومُ به الحُجَّ

الصــــــــــــحيحُ في اتباعِ الدليلِ الصــــــــــــحيح .. وما يُخالفه يُرد .. ويُضــــــــــــربُ به عَرض الحائط .. مهما علا كعب 

 ص
ُ
 احبه!وشأن

جالســــــــــــ ي إلا المرءُ على دينِ خليلِه .. فاحرصــــــــــــ ي أن لا  يا ابنتي ..
ُ
 تقية .. ولا ت

ً
صـــــــــــــاحبي إلا مؤمنة

ُ
ت

ائك .. وتكون لك  ســـاء لضـــرَّ
ُ
ائك، وت رُّ لســـرَّ ســـَ

ُ
حكِ إن أخطأتي .. ت نصـــَ

َ
رُكِ إن نســـيتي .. وت ِ

 
ك

َ
ذ

ُ
مؤمنة تقية .. ت

 عليك القيام به نحو نفس
ُ
ن  على تحمل ما يتعيَّ

ً
تكعونا مَّ

ُ
 ، وكل من له عليك حق.ك ودينكِ وأ

ب 
ُ
ـــــــــــــــــ وللأســــف ـــــــــــــــــ على مجالسِ النســــاءِ في هذا الزمان القال والقيل .. والخوض في يا ابنتي .. يَغل

ه .. لن ضــــررَ تلك المجالسِ أكثر من نفعها .. هذا  ِ
 
ل
ُ
عي عن ذلك ك

َّ
ف المور .. وما لا يعنيهنَّ .. فترف ســــفاســــِ

 .. واعل
ً
 يمض يإن كان لها نفعا

َ
سْألين عنه ـ وهو بِضع  منكِ ـ .. وما يمض ي منه لا ي مي أن الوقت

ُ
عود .. ولت

 .. فاحرص ي على استغلاله فيما ينفعك في دينك ودنياك، وآخرتِك!

 .. وإن كــاـنـــت 
ً
 وكبيرا

ً
 كــاـن رفيعـــا

ً
 بـــاهتمـــامـــاتـــه؛ فـــإن كــاـنـــت اهتمـــامـــاتـــه رفيعـــة

ُ
يـــا ابنتي .. الإنســـــــــــــــان

 
ً
 كان وضــيعا

ً
ه وضــيعة

ُ
 بقدر وضــاعة اهتما اهتمامات

ً
كِ رفيعة

ُ
 .. وكبيرة ماته .. فاحرصــ ي أن تكون اهتمامات

ةِ وأكثر ..   .. تهتمين لشــــــؤون المســــــلمين وأحوالِهم .. ومصــــــالِحِهم .. كما تهتمين لشــــــؤونكِ الخاصــــــَّ
ً
ة .. وعامَّ

دُوا وكـاـنوا . ائهم .. أينمــا وُجــِ ِين لســــــــــــلامتهِم وســــــــــــرَّ
ســــــــــــر 

ُ
ائهم .. وت ر . فمن لم يهتم بــأمفتــألمين لآلامهم وضــــــــــــرَّ

 المسلمين فليس منهم. 

 يُتقنها كلُّ أحدٍ .. بل ليســــت العظمة أن يع
 
يش المرءُ لنفســــه .. ومصــــالحه وحســــب .. فهذه أنانية

من البهائم من يُحسن فعل ذلك لنفسه .. وإنما العظمة أن يعيشَ المرءُ للآخرين .. ولمصالحهم ومنافعهم 



 .! يَا ابْنَتِي ..

 467 

هم وهذا أمر لا يُتقنه إلا العظماء والكابر أنفعُهم للناس .. .. فأحبُّ عبادِ اِلله إلى الله 
 
ل
َ
من الناس .. وما أق

 في هذا الزمان! 

يا ابنتي .. لكِ حقوق وعليك حقوق .. فاحرص ي على أداءِ ما عليك من حقوقٍ كما تحرصين على 

صـــيل ما له من تحصـــيلِ ما لك من حقوق .. فمنشـــأ الظلمِ والبغي عند كل طرف عندما يهتم بكيفية تح

 ك الاهتمام!. بينما ما عليه من حق لا يحظى بش يء من ذلحق .

يا ابنتي .. أوصيكِ ـــــــ وبناتِ المسلمين ـــــــ بلاآتٍ أربع: لا للشركِ وعبادةِ الطاغوت .. ولا لتركِ الصلاة 

 .. ولا لخلعِ الحجاب .. ولا للاختلاط!

 لك في هذه الحياة 
ً
عليها حتى الممات .. .. واصـــبري وصـــابري فاجعلي من هذه اللاآت الربع شـــعارا

 آتٍ ليس ببعي
ُ

 د!والموت

أســـــــــألُ الله تعالى أن يحفظكِ .. وبنات المســـــــــلمين .. من كل ســـــــــوء .. والســـــــــلام عليكنَّ ورحمة الله 

 وبركاته.

 

 عبد المنعم مصطفى حليمة  هـ15/07/1428

 أبو بصير الطرطوس ي  م29/07/2007
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 دَةِ الطَّواغِيتعِباتَعْزِيزُ ثَقَافَةِ 

 مَن المسؤولُ عنها؟!

حِيمِ  حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ
َّ
 بِسْمِ الل

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد.

كيفما التفت أو اتجهت تجد الترويج لثقافة عبادة الطاغوت؛ تجد الترويج والدعاية لقانونه 

ره وظلمه وفسوقه .. وتقبيح وتجريم كل د تزيين باطله وكف. تجوشريعته ونظامه، وحكمه .. ودستوره .

 لا مِرية فيه .. باطله حق، وظلمه عدل .. وفسوقه ومجونه 
ً
 صريحا

ً
ما يُخالفه أو يُعارضه وإن كان حقا

رقي وتقدم وتحضر .. تجد الجدال المستميت عنه وعن مكاسبه وسرقاته .. وعرشه .. وميزانية قصره .. 

الغلو في إطرائه ومدحه وتعظيمه .. تجد تكريس ألوهيته وربوبيته حدَّ لها .. تجد  ي لا وخصوصياته الت

 .. وهو في ذلك كله فوق أن 
ً
، والباطل ما يراه للناس باطلا

ً
على البلاد والعباد .. فالحق ما يراه للناس حقا

أ على الولاء 
َّ

ش
َ
ن
ُ
غوت .. غوت .. وطاعة الطاللطايُراجَع أو يُسأل عما يفعل أو يقول .. تجد الجيال كيف ت

والخضوع للطاغوت وقانونه .. والخشية من الطاغوت ومن عصيانه .. والتغني والهتاف باسم الطاغوت 

.. والموت في سبيل الطاغوت .. تجد طاقات وثروات المة تُهدَر ـ بسخاء ـ في سبيل تعبيد الناس للطاغوت 

 ـ بكل وقاحة ووضوح ـ يُخاصم
ً
وصفاته وحقوقه .. ثم كثير من  لربَّ في خصوصياتهون ا.. تجد طواغيتا

 الناس يقرونهم ويُتابعونهم على ذلك!!

كــل هــذا وغيره من المكر المتواصــــــــــــــل نراه على مــدار الوقــت من غير توقف ولا انقطــاع، كمــا قــال 

رُ : تعالى
ْ
بَرُوا بَلْ مَك

ْ
ك

َ
ت ذِينَ اســْ

َّ
وا لِل

ُ
عِف ضــْ

ُ
ت ذِينَ اســْ

َّ
الَ ال

َ
يْلِ وَالوَق

َّ
 الل

ْ
أ
َ
 ت

ْ
هَارِ إِذ جْعَلَ نَّ

َ
هِ وَن

َّ
رَ بِالل

ُ
ف

ْ
ك

َّ
ن ن

َ
ا أ

َ
ن
َ
مُرُون

رُوا هَ 
َ
ف

َ
ذِينَ ك

َّ
اقِ ال

َ
عْن

َ
لَ فِي أ

َ
لا

ْ
غ

َ ْ
ا ال

َ
ن
ْ
ابَ وَجَعَل

َ
عَذ

ْ
وُا ال

َ
ا رَأ

َّ َ
 لم

َ
دَامَة

َّ
وا الن رُّ ســـــَ

َ
 وَأ

ً
ندَادا

َ
هُ أ

َ
وا ل

ُ
ان

َ
 مَا ك

َّ
 إِلا

َ
لْ يُجْزَوْن

 
َ
ون

ُ
 .33سبأ: يَعْمَل

لثقافة الخبيثة في المة؛ ثقافة عبادة الطواغيت من دون الله ول عن تعزيز هذه الكن من المسؤ 

 خرج العبــاد من النور إلى الظلمــات .. من نور وعــدل الإســــــــــــلام والتوحيــد .. إلى
ُ
؛ هــذه الثقــافــة التي ت

 ظلمات الكفر والشرك والجهل والضياع؟!
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والشعوب  ـإضافة  النكراء بحق المةبش يء من التأمل نجد أن المسؤول عن ارتكاب هذه الجريمة 

 للطواغيت ذاتهم، وبطانتهم المقربين ـ جهات عدة: 

وســــائل الإعلام المرئية منها والمســــموعة والمقروءة، المأجورة للطاغوت بصــــورة مباشــــرة وغير  منها:

ت، وتعبيد مباشرة ــــــ وما أكثرها ــــــ والتي تعمل ــــــ من غير انقطاع ــــــ على تكريس وتعزيز ثقافة عبادة الطاغو 

الح الطــاغوت لطــاغوت .. وتزيين بــاطــل الطــاغوت .. وتزوير وقلــب الحقــائق في أعين النــاس لصــــــــــــــالنــاس ل

ونظامه .. هذه الوســـــــــــــائل وكل الموظفين والطواقم التي تعمل فيها .. هم شــــــــــــركاء في هذا الوزر العظيم .. 

 وبعضهم وزره أعظم وأشد من بعض! 

ظل النظمة الطاغية الحاكمة .. والمناهج  ئد والمعمول به فينظام التربية والتعليم الســـــــــــــا ومنها:

ستمرار ـــــ من قبل الطاغوت وزبانيته ـــــ إلى المراجعة والغربلة والتصفية .. الدراسية المقررة التي تخضع با

وغربلــة وتصــــــــــــفيــة القــائمين على ذلــك الســــــــــــلــك التربوي التعليمي الهــام .. بمــا يتوافق مع تكريس وتعزيز 

 الطاغوت .. والولا ثقافة عبادة
ً
ء للطاغوت .. وتعزيز ثقافة مصـــــالح وســـــياســـــات وامتيازات الطاغوت أولا

 بعد جيل .. فنفاجأ في أجيال مهزوزة ومشـــــوهة وضـــــعيفة؛ وأخي
ً
أ وتربى عليها الجيال جيلا

َّ
نشـــــ

ُ
 .. والتي ت

ً
را

المناعة  ربها .. وكل عواملقد فقدت دينها .. وعقيدتها .. وانتماءها .. وتصــــــــــــورها .. وأخلاقها .. وولائها ل

ـــــــــــــــ بفعل تلك المناهج المقررة وغيرها ـــــــــــــــ قد اســـتحوذ على المســـاحة الكبر من  والقوة فيها .. لن الطاغوت ـ ـ

 ذهن وتفكير واهتمامات وتطلعات تلك الجيال .. ومنذ نعومة أظافرهم!! 

ع، والجبن .. نفـاجـأ بـأجيـالٍ .. تعـاني من الجهـل والفقر، والضــــــــــــعف، والـذل، والخوف، والضــــــــــــيـا

تات الذي يُرمَى إليهم كمنة وفضــــل م ترضــــ ى
ُ
ن الطاغوت .. وتســــكت بالضــــيم .. والذل .. وبالقليل من الف

 لشره!
ً
 لمرضاة الطاغوت أو دفعا

ً
 عن حقوقها .. ولقمة عيشها المغتصبة .. طلبا

ودهـا في نفـاجـأ بـأجيـال مهزوزة فـارغـة .. قـد فقـدت الشــــــــــــعور بقيمتهـا وكرامتهـا .. وبـالغـايـة من وج

لة على أكمام ة .. فأســــــــــــمى غاياتها .. كيف تحظى بركوعٍ وانحناء للطاغوت .. كيف تحظى بقبهذه الحيا

وأقدام الطاغوت .. كيف ترقص وتغني وتصـــــــــــفق للطاغوت .. كيف يرضـــــــــــ ى عنها الطاغوت .. عســـــــــــ ى أن 

 ينظر الطاغوت إليها نظرة عطفٍ وتفضلٍ وإحسان!!

رة  مة ومدمَّ
َّ
ة .. كيف يُرجى  .. هذه بعض صفاتهاجيل أو أجيال محط أ هذه النشأة المعوجَّ

َّ
نش

ُ
.. وت

 غتصبة .. أو دفع العدو الصائل .. أو العمل من أجل تقدم وازدهار البلاد؟!    منها تحرير الراض ي الم
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علماء الســــــــــــوء .. وشــــــــــــيوخ البلاط الملكي أو الرئاســــــــــــ ي .. والدعاة المأجورين الذين يطلبون  ومنها:

ه الناس إليهم على حساب الحق وكتمانه .. وهؤلاء لا شك أنهم شركاء في لشهرة .. وصرف وجو الظهور وا

عــاني منــه المـة، إن لم يكن لهم الـدور الكبر والفــاعـل  هـذا
ُ
الوزر العظيم، وهـذا التخلف والظلم الـذي ت

 فيه، تكمن جريمتهم ومسؤوليتهم عن هذه الجريمة من أوجه عدة: 

:
ً
ؤمنين تأخذ على نفســـــها وعاتقها مهمة ومســـــؤولية القيام المة طليعة من المكلما ظهرت في  أولا

يل الله .. وواجب الصدع بالحق .. والمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. والإصلاح .. بواجب الجهاد في سب

تلونين؛ والتغيير الذي يوجبه عليهم الإســــــــــــلام .. وترجوه المة وتنتظره .. قام في وجهها هذا الفريق من الم

هــــادهم .. وشــــــــــــيوخ ودعــــاة القصــــــــــــور والبلاط الملكي والرئــــاســــــــــــ ي .. ليشــــــــــــككوا بنوايــــاهم .. وج من علمــــاء

وتضــــــــــــحياتهم .. وطريقتهم .. ويرمونهم بعبارات التجريم والضــــــــــــلال والتكفير .. وما يحملهم على فعل ذلك 

 ! سوى الذود والجدال عن الطاغوت ونظامه .. والخوف على مكتسباتهم ورواتبهم

 .. ويزعم لنفالطــاغوت يرتكــب 
ً
 نهــارا

ً
ســــــــــــــه الموبقــات والمهلكـاـت العشــــــــــــر .. وينتهــك الحرمــات جهــارا

 .. 
ً
 ولا همســــا

ً
الربوبية واللوهية على الملأ .. ومع ذلك لا تســــمع لهذا الصــــنف من الشــــيوخ والدعاة صــــوتا

سُئل  يُبصرون .. ولو فهم ـــــــــ عندما يأتي المنكر والكفر من جهة الطاغوت ـــــــــ صم بكم عمي لا يسمعون ولا 

عْنِ اِلله  أحدهم عن الشــــــــرق لجاب عن الغرب .. وتراهم يُكثرون من الحديث عن فقه
َ
الفتنة النائمة، ول

 لمن يُوقظها .. وفاتهم أنهم والطاغوت هم الفتنة ذاتها!

 لا يعرف 
ً
 .. لا تعرف الرحمة ولا الشـــــفقة .. وفقها

ً
التأويل بينما في المقابل ترى لهم ألســـــنة حِدادا

. أو ينشد التغيير العثرات ولا الكبوات .. ضد كل من يقف في وجه الطاغية ويُسمعه كلمة حق . ولا يُقيل

 والإصلاح .. وتحرير البلاد والعباد من عبادة الطاغوت وأغلاله!! 

فهم على طواغيــت الحكم والكفر والظلم مرجئــة ورحمــاء ورفقــاء .. وعلى المجــاهــدين الموحــدين 

 وشداد غِلاظ! ودعاتهم .. خوارج وعلمائهم

:
ً
.. من دون أن ينكروا عليـــه ظلمــه فهم عنـــدمـــا يُبـــايعون ويؤاكلون ويُجـــالِســــــــــــون الطـــاغوت  ثـــانيـــا

اد زور .. يتقوى الطاغوت بهم على ظلمه وطغيانه، وتثبيت ملكه  وطغيانه .. وكفره .. يكونون بمثابة شــــــــهَّ

 ..  ونظـــامـــه؛ فيقول العـــامـــة من النـــاس: لو لم يكن هـــذا
ً
لمـــا جـــالســـــــــــــــه وآكلـــه وبـــايعـــه هؤلاء الحـــاكم جيـــدا

ا الحـــاكم .. وبمـــا ينفع ومـــا يضــــــــــــر، نحن أم هؤلاء العلمـــاء العلمـــاء والـــدعـــاة .. ثم مَن العلم بحـــال هـــذ
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والدعاة .. وإذا كان الجواب هم العلماء والدعاة .. فحري بنا ــــــــــ نحن عامة المسلمين والناس ــــــــــ أن نرض ى 

يَضلون ويُضلون .. ويبوءون ــــــ حينئذٍ ــــــ بوزرهم ووزر من يتبعهم لماء والدعاة .. فبما يرضاه لنا هؤلاء الع

 من الناس!

:
ً
 .. وفي أوقات يتعين  ثالثا

ً
كتمانهم للحق الذي يجب عليهم أن يبينوه للناس ولا يكتمون منه شيئا

على الكتمان فيها الصـــــــــدع والبيان .. مقابل ثمن بخس يُرمى إليهم من قبل الطاغوت كراتب يتقاضـــــــــونه 

المانة .. وينقضـون اطؤ على الظلم ومباركة طغيان الطاغوت .. فيُضـلون بذلك الناس .. ويخونون والتو 

الميثاق .. وبخاصـــــة عندما يتعلق هذا الكتمان بمســـــائل العقيدة والتوحيد الذي من مقتضـــــاه وشـــــروطه 

 ثـل فريق من النــاس الكفر بـالطــاغوت، والبراء منــه ومن نظــامـه وقـانونـه .. وهؤلاء مثلهم م
ً
يـدخلون كهفــا

ر .. ومع أحدهم
َ
 بالمخاطر والحُف

ً
 .. محفوفا

ً
 ومظلما

ً
مشــــــــــــعل من نار يُضــــــــــــ يء لهم الطريق ويعرفهم  عميقا

على مخاطره وما يتخلله من حفر وتعرجات .. وآفات .. ثم هو عن ســــابق عمد وإصــــرار يُطفئ نار المشــــعل 

 الذي بيده .. ليتخبط الناس في الظلام .. وح
ً
  للنجاة! تى لا يهتدون سبيلا

مع بعض، ســـــــــواء علموا أم لم  فهم بهذه الخلال الثلاثة الآنفة الذكر أعلاه ــــــــــــــــــــــ مجتمعة بعضـــــــــها

 في تكريس وتعزيز ثقافة عبادة الطاغوت من دون الله 
ً
..  يعلموا ــــــــــــــــــــــ شـــــــــركاء في الوزر، ويكونون ســـــــــببا

 وكأمرٍ واقعٍ لا فكاك ولا خلاص للأمة منه!

اتِ : عــالىلمعنيون من قولــه توهؤلاء هم ا
َ
نــ ِ
بَي 

ْ
ا مِنَ ال

َ
نــ
ْ
نزَل

َ
ا أ  مــَ

َ
مُون

ُ
ت
ْ
ذِينَ يَك

َّ
دِ إِنَّ الــ دَى مِن بَعــْ هــُ

ْ
وَال

 
َ
ون

ُ
عِن

َّ
عَنُهُمُ اللا

ْ
هُ وَيَل

 
ئِكَ يَلعَنُهُمُ الل

َ
ول

ُ
ابِ أ

َ
كِت

ْ
اسِ فِي ال

َّ
اهُ لِلن

َّ
ن  . 159البقرة: مَا بَيَّ

ذِينَ يَ : ومن قوله تعالى
َّ
نإِنَّ ال

َ
 مَا أ

َ
مُون

ُ
ت
ْ
 ك

ً
مَنا

َ
 بِهِ ث

َ
رُون

َ
ت

ْ
ابِ وَيَشــــــــــــ

َ
كِت

ْ
هُ مِنَ ال

 
ئِكَ مَا زَلَ الل

َ
ول

ُ
 أ

ً
لِيلا

َ
ق

اب  
َ
هُمْ عَذ

َ
يهِمْ وَل ِ

 
 يُزَك

َ
قِيَامَةِ وَلا

ْ
هُ يَوْمَ ال

 
مُهُمُ الل ِ

 
ل
َ
 يُك

َ
ارَ وَلا

َّ
 الن

َّ
ونِهِمْ إِلا

ُ
 فِي بُط

َ
ون

ُ
ل
ُ
ك
ْ
لِيم  يَأ

َ
 . 174البقرة:  أ

 ".على أمتي؛ الئمة المضلون إن أخوف ما أخاف ": ومن قوله 

يكم بعدي ـــــــــــــــــــــــ وفي رواية: إن أخوف ما أخاف على هذه المة ـ إن أخوف ما أخاف عل: "وقوله 

    ".كل منافق عليم اللسان

أشــــــــــــبـاه المثقفين .. الـذين لا لون لهم ولا طعم ولا رائحـة .. لا يُمكن أن تعرف لهم ولاء ولا  ومنهـا:

 إلا 
ً
قون .. و وجودا

َ
وكيف يحظون  يكون همهم الكبر مـا يطلبـه الجمهور .. ويبـاركـه الطـاغوت ..حيـث يُرز

على وظيفـــــة يقتـــــاتون منهـــــا في دائرة من الـــــدوائر التـــــابعـــــة للطـــــاغوت ونظـــــامـــــه .. يلحق بهم العلمـــــانيون 
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يوبهم وبطونهم والإباحيون ومن لا دين ولا خلق له .. فهؤلاء مقابل إشــــباع شــــهواتهم ونزواتهم .. وإملاء ج

امه وقانونه .. والتجســـــــــس لصـــــــــالحه .. حرام .. لا يترددون لحظة في الذود والجدال عن الطاغوت ونظبال

 شــــــــــــركـاـء في الوزر والجرم، 
ً
والعمــل على تعزيز وتكريس ثقــافــة عبــادة الطــاغوت في المــة .. فهؤلاء أيضــــــــــــــا

 ولسوف يُسألون! 

ق قانونه ونظامه ودســــــتوره .. ي ترضــــــ ى أن تســــــير وفالحزاب التي يرتضــــــيها الطاغوت .. والت ومنها:

ح رخصة للعمل الحزبي عل
َ
من

ُ
ى هذا الساس؛ أساس ترويج وتعزيز ثقافة عبادة الطاغوت من دون الله فت

.. وإن خالط بعد ذلك بعض البرامج الإصــلاحية الترقيعية الخرى .. فإن وجود ذلك قد لا يضــر ولا يمنع 

ل؛ ألا وهو الاعتراف بربوبيــة وألوهيــة الطــاغوت .. قــد وافقــت على الصــــــــــــــمن الترخيص لهــا .. مــا دامــت 

كمه ونظامه ودســـــــــــتوره .. والعمل بين الناس على تكريس وتعزيز ثقافة عبادة الطاغوت من وشـــــــــــرعية ح

 !دون الله 

وأيمـا حزب لا يرضــــــــــــ ى أن يســــــــــــير في هـذا الطريق؛طريق تعبيـد العبـاد للطـاغوت ونظـامـه وقـانونه 

لطاغوت من دون الله ـــــــــ ولو بصورة من الصور ـــــــــ لا يُمكن أن يحظى على زيز ثقافة عبادة اودستوره، وتع

لك لو أردنا الفرصــــــة أو الترخيص للعمل .. وما أكثر الشــــــواهد والدلة المعايشــــــة والمعاصــــــرة الدالة على ذ

 الاستدلال! 

ــــــــــــــ  ــــــــــــــ التي ترتضـ ي لنفسـها أن تسـير في هذا النفق المظلم الآثم ـ هي كذلك شـريكة في فهذه الحزاب ـ

ب حاســَ
ُ
ســأل وت

ُ
لِيمٍ  هذا الوزر والجرم .. ولســوف ت بٍ ســَ

ْ
ل
َ
هَ بِق

َّ
ى الل

َ
ت
َ
 مَنْ أ

َّ
 . إِلا

َ
ون

ُ
 بَن

َ
عُ مَال  وَلا

َ
 يَنف

َ
 يَوْمَ لا

 . 89-88الشعراء:

هي المشكلة الكبرى ـــــــــــ الذي لا يجوز أن تعمى البصار عنها ـــــــــــ  وهذا هو حجمها .. وهؤلاء هم  هذه

د للعلماء والدعاة إلى الله من أن يُعطوا هذه المشكلة حقها من الجهد والاجتهاد وشركاؤها .. ولا بأطرافها 

غلهم الشـــــــــــــــــاغـــــل كيف والجهـــــاد .. وتكون على رأس أولويـــــاتهم واهتمـــــامـــــاتهم .. ويكون همهم الكبر وشــــــــــــ

ونها .. ويســــتأصــــلونها .. وكيف يُخرجون العباد من عبادة الطاغو  تعالى ت إلى عبادة الله يواجهونها .. ويعرُّ

ِ العصــــــــــــور والزمان، كما قال 
الواحد الحد .. وهي مهمة جميع أنبياء الله تعالى ورســــــــــــله من قبل على مَر 

وْ : تعــالى
َ
ى ق

َ
 إِل

ً
وحــا

ُ
ا ن

َ
نــ

ْ
ل رْســــــــــــَ

َ
دْ أ

َ
قــ

َ
 عَ ل

ُ
اف

َ
خــ

َ
يَ أ ِ

 
يْرُهُ إِن

َ
هٍ غ

َ
نْ إِلــ ِ

م م 
ُ
ك

َ
ا ل هَ مــَ

َّ
 اللــ

ْ
دُوا وْمِ اعْبــُ

َ
ا ق الَ يــَ

َ
قــ

َ
هِ ف مْ مــِ

ُ
يْك

َ
ل

ابَ 
َ
نْ : . وقال تعالى59العراف: يَوْمٍ عَظِيمٍ عَذ ِ

م م 
ُ
ك

َ
هَ مَا ل

 
 الل

ْ
وْمِ اعْبُدُوا

َ
الَ يَا ق

َ
 ق

ً
اهُمْ هُودا

َ
خ

َ
ى عَادٍ أ

َ
وَإِل
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َ
لا

َ
ف

َ
يْرُهُ أ

َ
ـــــــــــــــــــهٍ غ ـ

َ
 إِل

َ
ون

ُ
ق

َّ
ت
َ
وْمِ اعْ : . وقال تعالى65العراف:  ت

َ
الَ يَا ق

َ
 ق

ً
الِحا اهُمْ صـــــــَ

َ
خ

َ
مُودَ أ

َ
ى ث

َ
هَ مَ وَإِل

 
 الل

ْ
ا بُدُوا

يْرُهُ 
َ
هٍ غ

َ
نْ إِل ِ

م م 
ُ
ك

َ
م : . وقال تعالى73العراف: ل

ُ
ك

َ
هَ مَا ل

 
 الل

ْ
وْمِ اعْبُدُوا

َ
الَ يَا ق

َ
 ق

ً
عَيْبا

ُ
اهُمْ شــــــــــــ

َ
خ

َ
ى مَدْيَنَ أ

َ
وَإِل

نْ إِ  ِ
يْرُهُ م 

َ
هٍ غ

َ
نِ  . وقال تعالى:85العراف: ل

َ
 أ

ً
سُولا ةٍ رَّ مَّ

ُ
ِ أ

ل 
ُ
ا فِي ك

َ
ن
ْ
دْ بَعَث

َ
ق

َ
هَ وَل

 
 الل

ْ
  اعْبُدُوا

َ
وت

ُ
اغ

َّ
 الط

ْ
نِبُوا

َ
وَاجْت

رْضِ 
َ
 فِي ال

ْ
يرُوا ســــــــــــِ

َ
 ف

ُ
ة

َ
لالـــ هِ الضــــــــــــَّ يـــْ

َ
 عَل

ْ
ت

َّ
نْ حَقـــ هُ وَمِنْهُم مَّ

 
دَى اللـــ نْ هـــَ مِنْهُم مَّ

َ
 ف

ُ
ة اقِبـــَ  عـــَ

َ
ان

َ
 كـــ

َ
يْف

َ
 ك

ْ
رُوا

ُ
انظ

َ
فـــ

 
َ
بِين ِ

 
ذ

َ
ك
ُ ْ
ٍ عَ : . وقال تعالى36النحل: الم

بِي 
َ
ِ ن

ل 
ُ
ا لِك

َ
ن
ْ
لِكَ جَعَل

َ
ذ

َ
 وَك

ُ ْ
نَ الم ِ

 م 
ً
ا  دُو 

ً
صِيرا

َ
 وَن

ً
كَ هَادِيا ِ

ى بِرَب 
َ
ف

َ
 وَك

َ
 جْرِمِين

هَ مَا  أن . هذه هي مهمة النبياء والرســــــــــل العظمى .. وهذه هي دعوتهم الخالدة ..31الفرقان:
 
 الل

ْ
اعْبُدُوا

يْرُهُ 
َ
هٍ غ

َ
نْ إِلــــ ِ

م م 
ُ
ك

َ
وطغيــــانــــه .. وجهــــاد .. وهــــذا هو منهجهم في الــــدعوة إلى الله تعــــالى ومواجــــه البــــاطــــل  ل

ــــــــــــــ من يســيروا على نهج النبياء والرســل في الدعوة إلى  ــــــــــــــ ورثة النبياء ـ المجرمين .. ولا بد للدعاة والعلماء ـ

 الله، والجهاد في سبيله.

بون إلى العلماء والدعاة .. يســـــــتشـــــــرفون الحديث عن معوقات تقدم ي شـــــــتد عجبي من قومٍ يُنســـــــَ

عفها ق طاقات الشــباب والاســتفادة منها .. وغير ذلك .. وعن كيفية إطلا  المة .. وعن أســباب تخلفها وضــَ

برى ـــ الآنفة الذكر من المواضيع العامة والهامة .. من دون أن يُشيروا ـــ مجرد إشارة ـــ إلى هذه المشكلة الك

عتبر المعوق الكبر والساس لكل تقدم .. وعدل .. وأمنٍ .. وازدهار .. وخير!!
ُ
 أعلاه ـ التي ت

 ِ
 
صلاح والتغيير .. ثم تراهم ــــ رغبة أو رهبة ــــ لا يشيرون ــــ مجرد إشارة ــــ إلى رون حول ضرورة الإ يُنظ

عتبر العائق الكبر أمام كل إصلاح أو تغيير!هذه المشكلة الكبرى ـ الآنفة الذكر أعلاه ـ التي 
ُ
 ت

اس إلى الله .. وأن يدخلوا في س
َّ
 ــــ عن ضرورة عودة الن

ً
 عاما

ً
. ثم لم الإسلام كافة .يتكلمون ــــ كلاما

تراهم ـــــــ رغبة أو رهبة ـــــــ لا يشيرون ـــــــ مجرد إشارة ـــــــ إلى من يقف عقبة كأداء أمام عودة الناس إلى ربهم .. 

ادة تســـتهدف اســـتئناف حياة إســـلامية راشـــدة .. والمتمثل في الطاغوت الحاكم للبلاد وأمام أي محاولة ج

رك لهم مجال للإصلاح ــــــــ بحكم ما اة في سنة ــــــــ هذا إوالعباد .. الذي يُفسد في ساعة ما يُصلحه الدع
ُ
ذا ت

 لديه من إمكانيات وصلاحيات وقوة!! 

صـــــــــــــب .. مع علمهم أن طواغيت يتكلمون عن ضــــــــــــرورة تحرير أراضــــــــــــ ي المســــــــــــلمين من العدو الغا

ن الحكم هم الذين مكنوا للعدو في بلاد وأراض ي المسلمين .. وسهلوا له سبل الغزو والعدوان .. وهم الذي

.. ويمنعون الشــــــــــــعوب من أن تـــأخـــذ طريقهـــا لجهـــاد ومقـــاومـــة عـــدوان المعتـــدين ..  يحمونـــه ويحرســــــــــــونـــه

ِمون ويقتلون ويع
تقلون من يحاول أن يفك أو يخترق حصـــــــــــــارهم وطردهم من ديار المســــــــــــلمين .. بل ويجر 
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هؤلاء وطوقهم الذي به يحمون العداء .. ويحمون مســــــــــــتوطنات وثكنات وقواعد العدو .. ومع ذلك ــــــــــــــــــــــــــ 

نظرين .. رهبة أو رغبة ــــــــــــــــ لا يُشـــيرون ــــــــــــــــ ولو مجرد إشـــارة ــــــــــــــــ إلى خيانة طواغيت الحكم لمتهم الدعاة والم

 تكريس وتثبيت عدوان المعتدين في بلاد المسلمين! وشعوبهم وديارهم .. ودورهم الفاعل في 

 .. ومن دو 
ً
 عاما

ً
ن أن يُشـــــــيروا ـ يتكلمون عن ضـــــــرورة محاربة ظاهرة الفســـــــاد والمفســـــــدين .. كلاما

رد إشارة ـ إلى راعي وحامي الفساد والمفسدين .. والمتمثل في الطاغوت الحاكم للبلاد والعباد .. بل إذا مج

نون به الظن .. ويتوســــــعون له في التأويل اقتربوا منه بكلمة أو إ ِ
شــــــارة .. تراهم ــــــــــــــــــــ رغبة أو رهبة ــــــــــــــــــــ يحســــــ 

 ة أو علم بالفساد والمفسدين!!و أن يكون له درايوالعذار .. وينزهونه عن الإفساد في الرض .. أ

غني
ُ
نات التي لا ت ِ

 
 يُحاربون التورمات الخبيثة المســـــتعصـــــية والمنتشـــــرة .. بالكلمات الواهية والمســـــك

ســـــــــــمن من جوع .. وكان الصـــــــــــواب .. وهذا الذي تقتضـــــــــــيه المانة منهم أن يتوجهوا إلى تحديد الداء 
ُ
ولا ت

جذوره .. لكنهم لا يريدون أن يضــــــــــــحوا .. ولا أن  ل على اســــــــــــتئصـــــــــــــاله منالســـــــــــــاس والكبر ومن ثم العم

 من متــاع الــدنيــا وزخرفهــا .. ولا أن يكون لهم عــدو من المجرمين يجــاهــ
ً
دونــه بــأنفســــــــــــهم يخســــــــــــروا شــــــــــــيئــا

وأموالهم في ســـــــــــبيل الله .. كما كان لكل نبي من أنبياء الله تعالى عدو من المجرمين .. ثم هم بعد ذلك كله 

 ـ بيسمون أ
ً
 أنهم دعاة وعلماء .. وأنهم من ورثة النبياء نفسهم ـ زورا

 

 .. ولا حول ولا قوة إلا بالله!

 

 عبد المنعم مصطفى حليمة  هـ21/08/1428

 أبو بصير الطرطوس ي  م03/09/2007
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 كيفَ نتَعامَلُ معَ أطفالِنَا في رَمَضَان 

حِيمِ  حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ
َّ
 بِسْمِ الل

 السلام على من لا نبيَّ بعده، وبعد.  وحده، والصلاة و الحمد لله

ما إن يطل شــــــــــــهر رمضـــــــــــــان المبارك إلا وتبدأ معركة أئمة المســـــــــــــاجد مع الطفال وأمهاتهم .. تبدأ 

نداءات الئمة ــــــــــــــــ بين كل ركعتين من صـــلاة القيام ــــــــــــــــ: أســـكتوا أطفالكن  .. لا تأتين مع أطفالكن .. صـــلين 

  تكن ذلكموأطفالكن في بيو 
ُ
ـــــــــــــــــ بأطفالكن .. وأصـــــواتهم .. خير لكن .. لا ت ـــــــــــــــــ نحن الرجال ـ ذهبوا خشـــــوعنا ـ

 .. حتى بتنا ندرك 
ً
وشغبهم .. وهكذا يبدأ الزجر والنهي .. وتبدأ النداءات في كل يوم .. وفي كل صلاة تقريبا

 عندما يمسك إمام المسجد مكبر الصوت .. عند الاستراحة بين كل ركعتين .. أن
ً
سيكون الحديث  مسبقا

 وأمهاتهم .. وعن زجرهم .. وتوبيخهم! عن الطفال 

 
ً
ــــــــــ خطيبا ــــــــــ الذي بجوار منزلنا، وهو ينتمي إلى إحدى الدول العربية ـ في المس وقف إمام المسجد ـ

خلال اســــتراحة من اســــتراحات صــــلاة القيام .. ليعلن عن قانونه الجديد .. وعن تهديده لمن لا يلتزم بهذا 

ولياء المور وبخاصة المهات .. أن يُحضروا أطفالهم إلى المسجد : أنه يُمنع على أانون نصهالقانون؛ الق

الذين أعمارهم أقل من ســــــبع ســــــنوات .. والذي يُخالف هذا القانون .. ســــــيواجه بالطرد من المســــــجد .. 

عذر من أنذر!
ُ
 هو وأطفاله أو هي وأطفالها .. وقد أ

.. وســـــــاحة المبالغة في الزجر ة الوعظ والتوجيه تعدت ســـــــاحقلت: يا ســـــــبحان الله .. المســـــــألة قد 

والنهي .. لتبلغ مرحلة ســــــن قوانين وضــــــعية ما أنزل الله بها من ســــــلطان .. فالظاهرة ـــــــــــــــــــ عما يبدو ـــــــــــــــــــ قد 

ت .. وهي لجل ذلك تستدعي من الدعاة والعلماء أن يعنوها اهتمامهم  وتوجيهاتهم  ت وعمَّ تضخمت وطمَّ

منهم أئمة المساجد ـ إلى الحق والاعتدال في هذا المسألة  هم الناس ـ وبخاصةن يهدي ب.. عس ى الله تعالى أ

 التي باتت من المشاكل المتكررة التي يُعرَف بها شهر رمضان من بين الشهر!

هذا الذي عليه أئمة المســــاجد .. من قســــوة .. وزجر ونهي للنســــاء وأطفالهن من أن يأتوا  فأقول:

 
ً
 زعمون ـ خطأ .. بل وخطأ كبير .. وذلك من أوجه: وع الرجال ـ كما ي على خشإلى المساجد .. حرصا

في تعامله مع النســـاء وأطفالهن ..  أنه مخالف للنص الشـــرعي .. ولســـيرة النبي المصـــطفى  منها:

 عندما كانوا يأتون إلى المسجد .. ويصدر عنهم نوع حركة زائدة أو صخب أو ضجيج.   

 ." مسلمساجد الله الله ملا تمنعوا إماءَ : "قال 
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 . " مسلملا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل: "وقال 

كم إليها: "وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله 
َّ
 ".لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذن

ه ســــبَّ  ! فأقبل عليه عبد الله بن عمر: فســــبَّ ، وقال: فقال بلال بن عبد الله بن عمر: والله لنمنعهنَّ
ً
 ســــيئا

ً
ا

؟!أخبركَ عن رسولِ الله  ا لنمنعهنَّ
َّ
 مسلم. [1]، وتقول: إن

 أئمة المســـــــــــــاجد الآنف الذكر فيه منع للنســـــــــــــاء من أن يأتين 
َ

الشـــــــــــــاهد من الحديث أن تصــــــــــــرُّف

خالف للنص أعلاه، وبيان ذلك: أنهم عندما يلزمون النساء أن يأتين من دون أطفالهن المساجد، وهذا م

مباشـــرة ــــــــــــــــ طردهنَّ ومنعهن من أن يأتين إلى المســـاجد؛ لن المرأة لا يمكن أن عني ــــــــــــــــ بطريقة غير .. فهذا ي

خيارين لا ثالث تترك طفلها بمفرده في البيت ـ مع غياب من ينوب عنها في رعايته ـ  وهي عندما توضع بين 

البيـت .. مكرهة بقـاءها في  لهمـا: إما أن تأتي بمفردها  أو أن تبقى في بيتهـا مع طفلهـا .. ســــــــــــتختـار مرغمـة

 وهذا وجه من أوجه المنع والطرد!

 في صـــــلاتي؛ مما : "وقال 
ُ
ز ، فأتجوَّ ي لدخلُ في الصـــــلاة وأنا أريدُ إطالتها، فأســـــمعُ بكاءَ الصـــــبي  ِ

 
إن

ة  ه من بكائِهأعلمُ من شِدَّ ِ
 . " البخاري وجْدِ أم 

حتى لا يتـأذى  بصــــــــــــبيهـا من المســــــــــــجـد لم يـأمر المَّ بـأن تخرج الشــــــــــــــاهـد من الحـديـث أن النبيَّ 

والمصلون من صوت وبكاء طفلها .. أو لا تعد ثانية إلى المسجد ومعها طفلها .. لم يحصل ش يء من ذلك ـ 

اعاة لمشاعر وعواطف الم نحو وليدها الذي يبكي .. مر  كما يفعل أئمة مساجد هذا الزمان! ـــــ بل كان 

ز ويختصر من صلاته وقراءته!  يتجوَّ

بُ فجـــاءَ الحســــــــــــن والحُســــــــــــين رضــــــــــــ ي الله عنهمـــا، وعليهمـــا  نبيُّ ريـــدة، قـــال: كــاـن الوعن ب
ُ
يخطـــ

ران فيهما ـــــــــ وفي رواية عند أبي داود: يعثران ويقومان ـــــــــ فنزلَ النبيُّ 
ُ
عَ كلامَهُ،  قميصان أحمران يَعث

َ
فقط

هُما، ثمَّ عادَ إلى المنبر، ثم قال
َ
مْ  صـــــــدق الله: "فحمل

ُ
ك

ُ
مْوَال

َ
مَا أ

َّ
مْ فِ إِن

ُ
وْلادُك

َ
 وَأ

 
ة

َ
ن
ْ
رانِ في  ت

ُ
 هذينِ يَعث

ُ
؛ رأيت

 كلامي فحمَلتُهُما
ُ

ى قطعت  . [2]" قميصَيْهِما فلم أصبرْ حتَّ

                                                         
من العادات السيئة السائدة عند كثير من  المسلمين في بلاد الغرب، أن الرجال لا يمانعوا أن تسير نساءهم وبناتهم في  1

كل اتجاه .. وسوق .. وشارع .. وأن يُزاحمن الرجال في أماكن عملهم .. فإذا أردن أن يتوجهن تجاه المسجد ليتعبدن 

 فقههم العوج .. ومنعوا النساء من أن يأتين إلى المسجد!  وأعملوارجال .. ويتفقهن .. تحركت غيرة ال

  . 1340صحيح سنن النسائي:  2
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مع الحسن والحسين رض ي الله عنهما: لم يطردهما ـــــــــ حاشاه ـــــــــ ولم يأمر  هذا الذي فعله النبي 

صــــــــــــعد بهما إلى المنبر ذهما فحملهما .. و بطردهما .. بل أوقف خطبته وكلامه .. ثم نزل عن المنبر .. ثم أخ

ــــ لو ر  ــــ في هذا الزمان ـ أوا .. ثم استأنف كلامه من جديد .. رحمة ورأفة بهما .. فماذا ترون الناس فاعلين ـ

 قـــد أوقف خطبتـــه وفعـــل فعلـــة النبي 
ً
.. لربمـــا رموه بـــالجنون والمروق .. ولطردوه وأبنـــاءه من  خطيبـــا

! المسجد .. هذا إذا خرج من بينه
ً
 م سالما

 
ُ
 رســــولَ الله وعن أ

ُ
ِ خالدٍ بنتِ خالد بن يعيد، قالت: أتيت

رُ، قال  م 
َ
مع أبي، وعليَّ قميص  أصــــف

ةِ فزَبَرَني أبي ـ أي زجرني : "رسول الله  مِ النبوَّ
َ
 ألعَبُ بخات

ُ
 ـ قالت: فذهبت

 
 حَسَنة

 
هْ " ـ أي حسنة

َ
هْ سَن

َ
سن

لكي تركض .. أو تلهو أو تلعب في زاوية من زوايا . دعها .. لا خاري " البدَعْها: "ونهاني ــــــــــــــــــ قال رســــولُ الله 

ب بخاتم النبوة .. ما دام ذلك يُســــــرها المســــــجد .. بل " دعها " تلعب بأعظم وأشــــــرف موضــــــع .. دعها تلع

 ويُفرحها .. فداه نفس ي ما أعظمه من نبي!

 ره وأخلاقه؟!ن أنتم منه ومن صبهذا هو نبيكم ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ يا أئمة التراويح .. فأي

اد بن الهاد الليثي، قال:  ي العِشـاء، خرجَ علينا رسـولُ الله وعن شـدَّ
َ
وهو حامل   في إحدى صـلات

م رســــــولُ الله  ، فتقدَّ
ً
 أو حســــــينا

ً
ى، فســــــجدَ بين ظهراني صــــــلاته  حســــــنا

َّ
رَ للصــــــلاة، فصــــــل فوضــــــعَهُ، ثم كبَّ

 رأســـــــ ي، وإذ
ُ

 أطالها، قال أبي: فرفعت
ً
 إلى   رســـــــولِ الله ا الصـــــــبيُّ على ظهرِ ســـــــجدة

ُ
، فرجعت وهو ســـــــاجد 

جودي، فلما قضـ ى رسـولُ الله    ، قال الناسُ: يا رسـولَ الله!سـُ
ً
 بين ظهراني صـلاتِكَ سـجدة

َ
كَ سـجدت

َّ
إن

بض لشدة ما أطال في سجوده 
ُ
ــــــــــــ يريدون أنهم ظنوا قد ق ا أنه قد حدَث أمر  ـ

َّ
ــــــــــــ أو أنه  أطلتَها! حتى ظنن ـ

هُ كلُّ ذلك : "، قاليوحى إليك
َ
يَ حاجَت ى يَقض ِ هُ حتَّ

َ
ل ِ
عَج 

ُ
 أن أ

ُ
ني، فكرِهت

َ
حَل

َ
ن؛ ولكنَّ ابني ارت

ُ
 .[1]" لم يَك

ــــــــــــ مع طفله .. أو طفل من أطفال المسلمين .. ما فعله النبي تصوروا ل ــــــــــــ في زماننا ـ  و فعل إمام ـ

 له حتى يقضـــــ ي حاجتهمن أجل طف مع الحســـــن أو الحســـــين .. وأطال في ســـــجوده إطالة ســـــجود النبي 

 ويكتفي من لعبه وهو على كتفه أو ظهره .. كيف ستكون ردة فعل الناس؟! 

مُ عليهم، ويدعو لهم بالبركة كان رسولُ الله : "وعن أنس بن مالك، قال ِ
 
لمانِ فيُسل

ُ
 . [2]"يمرُّ بالغ

                                                         
 . 1093صحيح سنن النسائي:  1
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بيانِ  كان ــــــــــــ أي رسول الله : "وعنه قال ِ
اس بالعيالِ والص 

َّ
  .[1]" ــــــــــــ أرحمَ الن

ً
من  وغيرها كثير جدا

تراويح بالطفال .. نرجو من أئمة المساجد .. وصلاة ال النصوص التي تدل على سعة رفق ورحمة النبي 

.. في تعاملهم مع الطفال وأمهاتهم .. وأن يُمسكوا عن الإساءة  .. أن يقتدوا ــــــــــــــ ما استطاعوا ــــــــــــــ بالنبي 

 وإنما هو الجهل.  نه .. وما هو بفقهلهم .. باسم الإسلام .. واسم الفقه الذي يحملو 

أن هذا الذي ذكرناه عن أئمة مســاجد هذا الزمان يتنافى مع عشــرات النصــوص الشــرعية  ومنها:

 التي تدعو وتأمر بالرفق والرحمة، والتبشير، وتنهى عن العنف والشدة والتنفير. 

د ـ ظ على هدوء المســــــاجأن تنفير أو طرد النســــــاء وأطفالهن من المســــــاجد ـــــــــــــــــــ بذريعة الحفا ومنها:

ى الخيار والبديل السيئ؛ يعني إرسالهن إلى مشاهدة عشرات المسلسلات الساقطة يعني إرسال النساء إل

 والهابطة .. التي تنتظرهن على شاشة التلفاز! 

حســــــــن اســــــــتغلال 
ُ
فقه صــــــــلاة المرأة في بيتها أفضــــــــل من صــــــــلاتها في المســــــــجد .. يُقال للمرأة التي ت

انت ــــــــــــــ كما هو حال أكثر النساء في هذا الزمان ـ ها في بيتها .. أما إذا كالاستفادة من وقت الوقت .. وتحسن

 شـــــاشـــــة التلفاز .. أو القيل 
ً
حســـــن الاســـــتفادة من وقتها في بيتها .. والبديل بالنســـــبة لها ســـــيكون حتما

ُ
لا ت

لزم البقــــاء في ا
ُ
لبيــــت .. بــــل ينبغي والقــــال والخوض في أعراض النــــاس .. فحينئــــذٍ ليس من الفقــــه أن ت

لمســــــــــــجد .. عســــــــــــ ى أن تجدد إيمانها .. وتتطهر من ذنوبها وخطاياها .. ولو لم تشــــــــــــجيعها على المجيء إلى ا

يتحقق من مجيئها إلى المســـــجد ســـــوى إبعادها عن تأثيرات المســـــلســـــلات الشـــــيطانية الهابطة تلك لكان في 

!
ً
 كثيرا

ً
 ذلك خيرا

لساقطين يم الإسلام .. وتأثرهن بان التدين وعن تعالكثير منا يشكو انحراف النساء .. وبعدهن ع

 والساقطات؟!

معاملة أئمة المســـــاجد وصـــــلاة التراويح القاســـــية  منها:هناك أســـــباب عدة لهذه الظاهرة ..  أقول:

العنيفة والمنفرة للنساء ـــــــــــــ وكأن دين الله تعالى للرجال من دون النساء ـــــــــــــ فهؤلاء الشيوخ والئمة وبعض 

حمل على النساء!   ا .. والملامة عليهم وعلىالمشكلة وسبب فيه الدعاة جزء من
ُ
 أمثالهم قبل أن ت
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أن الطفال هم الجيل الآتي .. هم الورثة .. هم قادة وأمل المسـتقبل .. وبالتالي كيف نرجو  ومنها:

م .. وننتظر منهم أن يكونوا على قد المســـــــــؤولية .. وعلى مســـــــــتوى الإســـــــــلام والمهام الضـــــــــخمة التي تنتظره

 ونطردهم من المساجد! ونحن ننفرهم 

 قلبه معلق بالمســـــــــــــاجد .. ونحن نطر 
ً
ده من المســـــــــــــاجد .. ونعامله هذه المعاملة كيف نربي شـــــــــــــابا

 ؟! [1]القاسية العنيفة المنفرة .. منذ طفولته .. ونعومة أظافره

ة بالطفال الجاهلية المعاصــــــــرة .. تفتتح مئات المؤســــــــســــــــات والنوادي والملاهي والملاعب .. خاصــــــــ

 ا .. وفجورها .. وفسوقها! ئة .. من أجل أن تجذبهم إلى أحضانها .. وكفرها .. وإلحادها .. وتفسخهوالناش

تســــــــمح لهم أن يصــــــــخبوا .. ويلعبوا .. وأن يفعلوا كل شــــــــ يء يحلو لهم .. وأن يعبروا عن أنفســــــــهم 

على موائدها وفق  تربيتهم وتنشئتهم بالطريقة التي يشاؤون .. من أجل كسبهم واستمالتهم إليها .. ومن ثم

اســــــــة المنحرفون .. ونحن في المقابل  التصــــــــورات والمناهج الباطلة التي يريدها لهم الحبار  والرهبان والســــــــَّ

 نطردهم من المساجد التي لا نملك سواها! 

نشـــــكو ظاهرة انحراف الجيال .. والشـــــباب .. عن جادة الحق والرشـــــد والصـــــواب .. ونحن ســـــبب 

 حول ولا قوة إلا بالله!وجزء منها .. ولا فيها 

 عبد المنعم مصطفى حليمة  هـ08/09/1428

 أبو بصير الطرطوس ي  م20/09/2007

 

                                                         
العجم ـ وبخاصة منهم الباكستانيين ـ على الطفال ـ في بلاد الغرب ـ تكاد  ال وشيوخلشدة غلظة وعنف كثير من رج  1

مساجدهم تخلو من وجود الطفال .. هذه العمار ما بين السابعة والسادسة عشرة لا يُمكن أن تراها في مساجدهم إلا 

 .. بسبب حرصهم على هدوء وقدسية المساجد
ً
ي الكبر؛ فيقارعوا الخمر والميسر بناؤهم ف.. زعموا .. وعندما ينحرف أ نادرا

والزنى .. ويصبحوا من تجار المخدرات .. وكبار المجرمين والفاسقين .. يأتي الآباء ليولولوا ويستنجدوا بالشيوخ والدعاة 

ى!! 
َّ
 .. ويسألوهم المساعدة على هداية ونصح أبنائهم .. وأن

ناء برفق .. وتعليمهم الآداب التي ينبغي مراعاتها في الصلاة ديب البالذكر لا يعني أن نتجاهل تأ كلامي هذا الآنف    

والمساجد .. فهذا واجب .. لكن هذا ش يء .. والتعامل معهم بغلظة وشدة وعنف .. وتنفيرهم وطردهم من المساجد .. 

 بحجة الحفاظ على هدوئها .. ش يء آخر!
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 كَلِمَاتٌ حَولَ الِجهادِ في العِراق

حِيمِ  حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ
َّ
 بِسْمِ الل

 ن لا نبي بعده، وبعد.لاة والسلام على موالصالحمد لله وحده، 

فقد كثرت رســــــــــــائل الإخوان إليَّ الذين يســــــــــــألونني رأيي .. في الوضــــــــــــاع المســــــــــــتجدة على الســــــــــــاحة 

 
ً
العراقيـة .. وبخـاصــــــــــــــة ظـاهرة اقتتـال بعض الفصــــــــــــــائـل الجهـاديـة بعضــــــــــــهـا مع بعض .. فريق يتهم فريقـا

غلاة .. وكيف الســــــــــــبيـل للخروج من أنـه من الخوارج الخر بـبـالعمـالـة والخيـانـة .. والفريق المقـابـل يتهم الآ 

ــــــــــــــــ إبراءً للذمة ـ   .. وأين ينبغي أن يقف المســــلم ومع مَن .. فكان لا بد ـ
ً
هذه الفتن التي تركت الحليم حيرانا

 أن الخائض في هذه 
ً
 حول ما تم الســـؤال عنه .. علما

ً
 وصـــوابا

ً
من النصـــيحة .. وأن نقول ما نعتقده حقا

الطعن والتشــــــــهير والتجريح من قِبل مخالفيه وشــــــــانئيه .. وشــــــــغب  لا يســــــــلم عِرضــــــــه من كبار المســــــــائل ال

العامة .. لكن لا بد مما لا بد منه .. فالحق عزيز وحبيب .. لا بد لبيانه وإنصـــــــــافه من ضـــــــــريبة نحتســـــــــبها 

 عند الله تعالى، ونرجو القبول. 

وتالع ابتداءً لا بد من التسليم أن الذين يعيشون خارج الساحة
ُ
وا من علم ودراية راقية ــــــــــ مهما أ

كر ويُذكر من مشـــاكل 
ُ
وحكمة، وكانوا على اطلاع بالحداث ــــــــــــــــ لا يملكون الحل الناجع والحاســـم لكل ما ذ

ومســـــائل .. إذ جزء كبير من الحل مرتبط بإجراءات عملية واقعية .. ومقابلات .. واســـــتماع مفصـــــل لهذا 

 عنها .. كما لا يكفي في ذلك  يعيش خارج الســـــــــــــاحة الذيالطرف أو ذاك .. وهذا مما لا يملكه 
ً
.. وبعيدا

عطي للقارئ الفطن 
ُ
مجرد الاطلاع على البيانات التي تتراشـــقها الطراف بعضـــها ضـــد بعض .. وإن كانت ت

بعض الدلالات .. لكن هذا كله لا يعفي المســـلم من النصـــح وإبداء النصـــيحة للآخرين، ولو بصـــورة عامة 

الموجودة على السـاحة إلى الفضـل والحسـن، وإلى ما فيه خيري لفرقاء والجماعات يع اتوجه وترشـد جم

الدنيا والآخرة؛ إذ الدين النصـــــــــيحة .. والنصـــــــــيحة باقية وماضـــــــــية في كل وقت وزمان وظرف إلى أن يرث 

الِ  الله الرض ومن عليها .. والناس كلهم في خســــــــــــر  وا الصـــــــــــــَّ
ُ
وا وَعَمِل

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
 ال

َّ
وْا بِ حَاتِ إِلا وَاصــــــــــــَ

َ
ِ  وَت

حَق 
ْ
ال

بْرِ  وَاصَوْا بِالصَّ
َ
 . 3العصر: وَت

 مشـــــابهة بالعراق وأهل 
ً
وأختصـــــر نصـــــيحتي للإخوان في العراق وغير العراق ممن يعيشـــــون ظروفا

 العراق .. في النقاط التالية:
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.. ريط ليعلم الجميع .. أن ســـــبب كل بلاء أصـــــاب ويُصـــــيب المة يأتي من جهة الإفراط أو التف -1

التشــــــدد ومن جهة الجفاء والتميع .. من جهة الخوارج الغلاة وخصــــــالهم وأخلاقهم ومن من جهة الغلو و 

جهة المرجئة وخصـــــــالهم وأخلاقهم .. وكلا المنهجين والفريقين على ضـــــــلالٍ مبين .. نبرأ إلى الله تعالى منهما 

ـــــــــــ والذي دل عل قل السليم ـ لنقل الصحيح، والعيه اومن صنائعهم وأخلاقهم .. والحق الذي لا ريب فيه ـ

 وسط بينهما .. ومن غير جنوحٍ إلى إفراط أو تفريط. 

ــــــــــــ على مستوى  ــــــــــــ نفسها ـ ــــــــــــ العاملة من أجل الإسلام ـ من السلامة والحكمة أن تراجع الجماعات ـ

القيادات والفراد سواء ــــــــــــــ وتجري بين الفينة والخرى عملية فحص ومسح وتقييم وتدقيق .. لتشخيص 

ــــــــــــــ وهم لا ل أصــيبت بلوثة الغات هالذ ب إليهم أو إلى أحدٍ من أفرادهم وقياداتهم ـ لو أو الإرجاء .. هل تســر 

يشـــــــــعرون ــــــــــــــــــــــ شـــــــــ يء من طبائع وأخلاق وصـــــــــفات الخوارج الغلاة أو طبائع وأخلاق وصـــــــــفات أهل الإرجاء 

يصـــــــــعب هم فوالتفريط .. ليســـــــــتدركوا الخطر والعلاج واســـــــــتئصـــــــــال التورمات الخبيثة قبل أن تتمكن من

 منها، ومن آثارها!  عليهم التخلص

ه أن له بدايات في الالتزام والطلب كانت على منهج الوســـــــــــطية؛ منهج 
 
ن لا يحســـــــــــبن المرء .. ولا يغر 

أهل السنة والجماعة .. وبالتالي فهذا كفيل له أن يعصمه ـ طيلة حياته ـ من الوقوع في ش يء من خصال 

هو فوق الشـــبهة أو أن يُشـــار إليه بالمرض .. فهذا إن فاة .. وبالتالي فالج وأخلاق الخوارج الغلاة أو المرجئة

حصـــــــــــــل فهو من تلبيس إبليس عليـه ومن الغرور وتزكيـة النفس على الله بغير علم .. وعلامة ذلك أنه لو 

ص له ـــــــــــــــ بإذن الله ـــــــــــــــ نوع مرضــه وحجمه ودرجة انحرافه مهما كان 
َّ
عرض نفســه على عالم مختص لشــخ

 أو 
ً
 دقيقا

ً
 ! خفيا

رأ عليه النفاق .. وكذلك قد يطرأ عليه قليل أو كثير من خصـــــــــــــال وأخلاق أهل فالمســــــــــــلم قد يط

الإفراط أو التفريط وهو لا يدري .. لذا لزمت المراقبة .. والمراجعة والمحاســــــــــــبة .. وأن نســـــــــــــأل الله تعالى 

دنيانا .. أمور ديننا و  جميعباستمرار أن يثبتنا ويثبت قلوبنا على دينه؛ على الحق وعلى المنهج الوسط في 

 من غير جنوح إلى غلو أو تفريط. 

من المراض الخطيرة المتفشــــــــــــية عند كثير من الجماعات والعاملين في حقل الدعوة ــــــــــــــــــــــــــ التي  -2

تحتاج إلى انتباه وعلاج مســــــتعجل ـــــــــــــــــــ  ظاهرة غياب الإنصــــــاف والعدل في الرضــــــ ى والســــــخط .. في الحب 
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. إلى درجــــة لا يحتملهــــا الخطــــأ من أي وجــــه من ابــــل المخــــالف .المقــــوالكره .. وتضــــــــــــخيم أخطــــاء الطرف 

 الوجوه!

ضــــفي عليها من أوهامنا وظنوننا 
ُ
رها وننفخ فيها .. ونضــــخمها .. ون ِ

فالصــــغائر .. نظل نفســــرها ونكب 

.. ونســـــــــ يء الظن بأصـــــــــحابها .. إلى أن نجعلها من الكبائر والمهلكات .. ونتعامل مع أصـــــــــحابها على أنهم من 

 من حقوقهم.ئر والموبقات لكباذوي ا
ً
 أو كثيرا

ً
 .. فنحرمهم بعضا

ــــفي عليهم  وكذلك الكبائر .. نظل نفســـــــرها ونكبرها وننفخ فيها .. ونســـــــ يء الظن بأصـــــــحابها .. ونضـــ

ســــــــــــمن من جوع .. حتى نجعلها 
ُ
غني ولا ت

ُ
من الوهام والتخيلات والظنون الســــــــــــيئة .. والتحليلات التي لا ت

ر أصـــحابها ونك بمصـــاف الكفر الكبر .. ِ
 
.. ثم يتبع التكفير الجائر انتهاك الحرمات .. وســـفك الدم الحرام ف

 بغير حق.

 بكفرٍ فهو : "أنه قال وفي الحديث فقد صح عن النبي  
ً
ـــــــــ مؤمنا ـــــــــ وفي رواية: من رمى ـ من قذف ـ

 ياه.الإسلامُ إ. لنه بتكفيره له ـ بغير حق ـ يُسقِط جميع حقوقه التي منحها " البخاري كقتله

ذا كلــه .. والخطر منــه .. التكفير بــالظن والشــــــــــــبهــات .. والاحتمــالات .. وبــالاجتهــاد والســــــــــــوأ من هــ

 إن ســــلمت نيته، وبذل وســــعه في طلب الحق ثم 
ً
الخاطئ الذي يحتمل التأويل، وقد يكون لصــــاحبه أجرا

اجتهد ثم أخطأ وإذا حكم فإذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصـــــــــــــاب فله أجران، : "أخطأه، كما في قوله 

 .  " البخاري أجر فله

 لتتضح به الصورة بشكل أفضل: المسلم المجاهد في مرحلة من مراحل جهاده .. قد 
ً
نضرب مثالا

يجد من الضـــــــــــرورة والحاجة الملحة .. أن يُجالس عدوه .. وأن يتفاوض معه .. بل ويهادنه ويُصـــــــــــالحه إلى 

نه وفق ِ
عدوه وعدوه يســــمع منه .. فهذه  رع .. وأن يســــمع منضــــوابط الشــــ أجل محدد .. وأن يُجيره ويؤم 

وســــــــــــيرته مع أعدائه .. فإذا فعل المجاهد الذي  ســــــــــــنة النبي المصــــــــــــطفى  عليهاالمفردات كلها قد دلت 

 من ذلك .. أسرع الناس ــ وبخاصة منهم المخالفين الذين يتصيدون له العثرات ـ 
ً
يصطلي نار المعركة شيئا

لتخوين .. ثم يتمــــادون في النقــــد والتجريح .. فيتبعون يتبعون التخطئــــة بــــايتمــــادون ف في تخطئتــــه .. ثم

التخوين بوصــــفه بالعمالة .. وبعد العمالة تأتي مرحلة التكفير .. وبعد التكفير تأتي مرحلة ســــفك الدماء 

 !
ً
 وانتهاك الحرمات .. والمأخذ في أصله قد لا يرقى إلى درجة اعتباره خطأ شرعيا
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ــــــ في غير موضعه صيب .. وقد يضع بعيُخطئ ويُ  المجاهد ــــــ مما تقدم ذكره ـ ض ما أجازه الشرع له ـ

.. وقبل أوانه .. فيخطئ .. وإذا أخطأ قلنا أخطأ .. ونصــــــــــــحناه وســـــــــــــددناه .. لكن هذا لا ينبغي أن يحملنا 

ره .. لنجعله في مصــــــاف الخيانة .. ومن ثم العمالة وا ضــــــخم الخطأ وننفخ فيه ونكب 
ُ
ح لكفر البواعلى أن ن

 ك مرحلة سفك الدماء وانتهاك الحرمات!.. لتأتي بعد ذل

شير إليه يحصل ـ وللأسف ـ في كثير من الساحات الجهادية المعاصرة .. وعند التحري 
ُ
هذا الذي ن

 عن 
ً
والتقصــــــ ي تجد أن المســــــائل المتنازع عليها لا تبرر تفريق الكلمة وشــــــق الصــــــف إلى صــــــفوف .. فضــــــلا

 لنشــــــ
ً
ة فيما بين المجاهدين .. التي يصــــــعب احتواء آثارها فيما والنزاعات المســــــلح وب التقاتلكونها مبررا

بعد .. فعلى جميع الفرقاء المتواجدين على الســــــــــــاحة أن يتقوا الله في أنفســــــــــــهم وإخوانهم .. وأن يجتهدوا 

 اء بصـــفاتهاأن يضـــعوا المور في نصـــابها الشـــرعي الصـــحيح من غير زيادة ولا نقصـــان .. وأن يصـــفوا الشـــي

 التي تستحقها من غير غلو ولا جفاء. وأسمائها الشرعية

ليعلم الجميع .. أن النقل الصـــــــحيح والعقل الســـــــليم .. قد اتفقا واجتمعا ودلا على أن وحدة  -3

الكلمة .. واجتماع الصف .. ونبذ الفرقة والتنازع والاختلاف والشقاق ــــــــــــــ وبخاصة من يعيش في ساحات 

: من أعظم المطالب والمقاصـــــد الشـــــرعية، كما قال تعالى لغزاة المعتدين ــــــــــــــــــ واجهة مع االجهاد وأجواء الم
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 : . وقــال تعــالى103آل عمران: وَاعْت
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ابِرِينَ نَّ الل  . 46النفال:  لصَّ

 : "أنه قال وفي الحديث، فقد صح عن النبي 
ً
إن الله يرض ى لكم أن تعتصموا بحبل الله جميعا

 ." مسلمولا تفرقوا

عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشــــــــــــيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، : "وقال 

وغيرها من النصـــــــــــوص التي . [1758ح ســـــــــــنن الترمذي:صـــــــــــحي" ]لزم الجماعةومن أراد بحبوحة الجنة فلي

 تحض على الجماعة والوحدة .. وتنهى عن التفرق والاختلاف والتنازع. 

وبالتالي لا يُمكن ولا يجوز أن نفرط بهذا المطلب العظيم .. من أجل مطالب ومقاصـــــــــــــد هي أقل 

 
ً
 وأهمية.منه شأنا
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حيي جميع المطالب
ُ
تعثر ذلك .. وكان لا بد من تقديم مطلب على والمقاصــــــــد .. فإن  نجتهد في أن ن

دم الهم فالهم، والوكد فالوكد .. وأعظم مطلب ومقصــــــــــد بعد مطلب التوحيد .. مطلب 
ُ
مطلب آخر ق

 الوحدة واجتماع الكلمة.

قــة والمتنــاحرة ــــــــــــــــــــــــــ الموجودة على الســــــــــــــاحــة وعليــه لا ينبغي أن تنتظر الجمــاعــات المجــاهــدة المتفر 

الســــــــاحات ـــــــــــــــــــــ من العلماء والدعاة المخلصــــــــين أن يُباركوا أو يؤيدوا أي ظاهرة تفرق عراقية وغيرها من ال

وتقــــاتــــل وتفرق بينهم .. وبخــــاصــــــــــــــــة في أجواء وظروف المواجهــــة والقتــــال مع العــــدو .. والغزاة المعتــــدين 

! الصائلين قابعين في عقر دار المسلمين، 
ً
 يعيثون في الرض فسادا

منهج وأســــلوب وســــياســــة فريق أو فصــــيل من فصــــائل الجهاد  القلب ويســــتريح إلىنعم؛ قد يميل 

الموجودة هنا أو هناك .. لكن هذا الميل لا يبرر لصـــــــــــــاحبه أن يميل كل الميل .. أو أن يحمل لواء الطعن 

ن بعـــد اجتمـــاعهـــا .. أو أكثر ممـــا هي والتجريح بـــالفصـــــــــــــــائـــل الخرى .. ويفرق كلمـــة المســــــــــــلمين والمجـــاهـــدي

 ة! متفرق

مين الــــــذين يراقبون الحــــــداث عن بعــــــد .. من خلف أجهزتهم الإلكترونيــــــة ونصــــــــــــيحتي للمســــــــــــل

والإعلاميــة .. أن يتقوا الله في إخوانهم .. وفي أمــة الإســــــــــــلام من خلفهم .. فــإمــا أن يقولوا كلمــة توحــد ولا 

ائل لا أن يحرَّض الفص. ومن صمت نجا .. أما من تابع .. وأبى إتفرق .. وتؤلف بين القلوب .. أو يصمتوا .

المجاهدة على التفرق والتناحر .. والتقاتل فيما بينهم .. فقد شـــــــــــــارك القوم في الوزر والإثم .. وله ما لهم 

 في بيته خلف جهازه الإلكتروني .. فالرض ى بالش يء كفاعله! 
ً
 من الوزر والإثم وإن كان جالسا

جماعة المجاهدة إلى ق المجاهدين أو الالمتبعة للعدو في أرض الجهاد .. أن يفر  من الســــــــــــياســـــــــــــات

ش بينهم ويحملهم على التقاتل فيما  ـــــــــ وأن يهو  ـــــــــ على مبدأ فرق تسد ـ جماعات متناحرة متنافرة ومتدابرة ـ

 .. ثم هو في النهاية ينقض على المنهكين ممن تبقى من المجاهدي
ً
وا بعضــــــــــــهم بعضــــــــــــا

ُّ
ن ولم بينهم .. ليصــــــــــــف

ه النزاعات الداخلية فيما بي ِ
 
 ن الجماعات! تصف

تالي كل من يغذي أو يؤيد هذه الســــــــــــياســـــــــــــة .. التي تؤدي إلى هذه النتائج بين المجاهدين فهو وبال

ليس من أنصــــــار الجهاد .. ولا يُمكن أن يُعتبر من أنصــــــار الجهاد .. وإنما هو من أنصــــــار الغزاة المعتدين .. 

 .. وإن زعم بلسانه ألف مرة خلاف ذلك!  علم بذلك أم لم يعلم
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يعة على أهمية الشــــــــــــورى .. وعلى ضــــــــــــرورة العمل بمبدأ الشــــــــــــورى .. أكدت نصــــــــــــوص الشــــــــــــر  -4

: وبخاصـــــــة في القضـــــــايا العامة التي تمس مصـــــــلحة المة .. ومصـــــــلحة الجهاد والمجاهدين، كما قال تعالى

 ْورَى بَيْنَهُم
ُ

مْرُهُمْ شــــ
َ
ا : . وقال تعالى38الشــــورى: وَأ

َ
إِذ

َ
مْرِ ف

َ
اوِرْهُمْ فِي ال

َ
 وَشــــ

َّ
وَك

َ
ت
َ
 ف

َ
هِ عَزَمْت

 
ى الل

َ
آل  لْ عَل

. وهذا الخطاب يوجه لســــــــــــيد الخلق الذي لا ينطق عن الهوى .. لما في الشــــــــــــورى من تطييب 159عمران:

لخاطر المســــتشــــارين .. وتأليف قلوبهم .. وتوحيد كلمتهم وصــــفوفهم خلف قيادتهم .. فكيف بمن هو دون 

 وكد. بحقه يكون أولى وأ.. لا شك أن العمل بمبدأ الشورى  صطفى الم

ثم أن من حسنات الشورى أن تجعل الجميع يأخذون مواقعهم المناسبة من الحداث .. وتجعل 

الجميع يتحملون مســــــــــــؤوليـاتهم عن الحـداث .. بخلاف لو كاـنـت القرارات تؤخـذ بطريقـة فرديـة أنـانيـة .. 

 فحينئذٍ المسؤوليات والمهام كلها تقع على عاتق هذا الفرد أو هؤلا
ً
خرين .. ووحدهم عن الآ  ء الفراد بعيدا

ى لهم بهذا العبء الثقيل! 
َّ
 يتحملون نتائج الحداث .. وأن

لذا لا نرى لفصيل من فصائل المجاهدين ـــــــــ في العراق أو غيرها من الساحات ـــــــــ أن يفرض نفسه 

ن أن تكون المور وقراراته الكبيرة والعامة .. وبخاصـــــــــــــة منها الإمارة العامة  على بقية الفصـــــــــــــائل من دو 

 شورى .. وعن تراضٍ بينهم وتشاور .. وبخاصة في مرحلة الصراع والقتال مع الغزاة المعتدين! بينهم 

فإن حصـــــــلت الاســـــــتهانة بمبدأ الشـــــــورى .. وأبى فصـــــــيل من الفصـــــــائل إلا أن يفرض نفســـــــه على 

 إلى التقاتلالجماعات الخرى .. وعلى المسلمين من خلفهم بالقوة .. فإن النتيجة ستؤول 
ً
رق والتف حتما

 والتنازع .. وسفك الدم الحرام .. كما هو حاصل الآن .. وهذا الذي ينتظره ويرغبه العدو! 

ا بَيْنَ : قال تعالى
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ْ
ى يَوْمِ ال

َ
 . 14المائدة: إِل

 من الدين .. 
ً
وا ســـــنتهم فنســـــوا حظا

 
وهذا مثل قيل في النصـــــارى .. ويُحمل على المســـــلمين إن ســـــن

ي الله العــــداوة ن يُغر توقعــــة والمنتظرة أوالشــــــــــــورى من أهم حظوظ وأســــــــــــهم الــــدين .. فــــإن النتيجــــة الم

 من 
ً
 من الدين .. ونعيذ إخواننا المجاهدين من أن ينســـــــــوا حظا

ً
والبغضـــــــــاء بين أولئك الذين نســـــــــوا حظا

 الدين!
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حســــــــــم بالتحاكم إلى  -5
ُ
الخلافات والنزاعات واردة الحصــــــــــول بين الجماعات المجاهدة .. لكن لا ت

حســــــــم الخلافات بالرجوع إلى كتاب الله ح .. و يُفزَع إلى الســــــــلا  الســــــــلاح .. فليس لدنى خلاف أو تنازع
ُ
إنما ت

 : .. وهذا لازم من لوازم الإيمان وشــــــــــرط له، كما قال تعالى تعالى وســــــــــنة رســــــــــوله 
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 . 65النساء: حَرَجا

ليعلم الجميع .. أننا ـــــــــــــــ وغيرنا من الدعاة والعلماء ـــــــــــــــ لا يمكن أن نبارك أو نؤيد أو نبرر ســفك  -6

 كانت الذرائع والدوافع والمبررات التي حملت على سفك الدم ال
ً
لجهة حرام .. أو كانت االدم الحرام .. أيا

 المسميات التي خلف هذا الحرام! و 

 .. ونعيد ذكره والتذكير به هنا .. فالمؤمن لا يزال 
ً
 وتكرارا

ً
هذا المعنى ـــــــــــــ لهميته ـــــــــــــ قد ذكرناه مرارا

 .. وفي الحديث فقد صــــح عن النبي 
ً
 حراما

ً
لا يحولنَّ بين أحدكم : "أنه قال دينه بخير ما لم يصــــب دما

 ة وهو ينظر إلى أبوبين الجن
ً
 .[7/1133السلسلة الصحيحة:]" وابها ملء كف دمٍ مسلمٍ أهراقه ظلما

أما هؤلاء المجاهيل؛ مجاهيل الاسم .. والقصد .. والدوافع .. والجهة التي ينتمون إليها .. والمنهج 

ســـــــفك الذي ينتمون إليه .. الذين يطربون .. ويصـــــــفقون .. ويفرحون .. ويُكبرون لكل قطرة دمٍ تســـــــ
ُ
يل وت

ســــ يء الظن بهم وبدينهم .. وبدوافعهم .. وأن نقول لهم: اك .. ولو بالحرام .. فهؤلاء من حقنا أهنا وهن
ُ
ن ن

أنتم وصـاحب الوزر سـواء .. فانتظروا واسـتعدوا ليوم الحسـاب؛ فنصـوص الشـريعة قد دلت أن الرضـ ى 

هدين الصادقين .. ونصيحتنا للمجابالش يء كفاعله .. والرض ى بالذنب كفعل الذنب وإن لم يُباشر فعله 

 عن شغب
ً
هذه الشريحة من الناس، فلا يُصغوا إليهم في ش يء .. فضرهم قد استطار  أن يُعرضوا صفحا

 .. وهو أكثر من نفعهم!

ف في خانة أعداء المة ــــــــــــ لغرض الإساءة 
َّ
وللعلم فإن من الشيعة الروافض .. وغيرهم ممن يُصن

س الزائد .. تقمص هذا الثوب .. ثوب المزاودة والحماالناس عنهم ــــــــــــــــــــــــــ من يللجهاد والمجاهدين .. وتنفير 

والنصرة للمجاهدين ـ تحت أسماء مستعارة مضللة وما أسهل فعل ذلك عليهم ـ  وما في أنفسهم حماس 

 صادق .. ولا نصرة للجهاد ولا للمجاهدين .. وإنما هو الحقد والكيد والمكر .. فالحذر الحذر عباد الله!  
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حرام كما تقدم .. كذلك لا يُمكن كما أننا لا يمكن أن نبارك ســــــــــــفك الدم الليعلم الجميع ..  -7

أن نبارك أو نؤيد الخيانة والعمالة .. والوقوف في خندق أعداء المة من الغزاة الصـــــــــــــائلين الصــــــــــــليبيين 

 والمبررات الداعيةوالصــــفويين .. ضــــد المســــلمين بعامة .. والمجاهدين منهم بخاصــــة .. مهما كانت الذرائع 

ن في حربهم على الإســــــلام والمســــــلمين .. كفر بواح بالنص، واتفاق إلى ذلك .. فمظاهرة الكافرين والمشــــــركي

 جميع أهل العلم.

يْسَ مِنَ : قال تعالى
َ
ل
َ
لِكَ ف

َ
عَلْ ذ

ْ
 وَمَن يَف

َ
مِنِين

ْ
ؤ

ُ ْ
وْلِيَاء مِن دُوْنِ الم

َ
افِرِينَ أ

َ
ك

ْ
 ال

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ ْ
خِذِ الم

َّ
 يَت

َّ
هِ لا

 
 الل

يْ 
َ

 . 28آل عمران: ءٍ فِي ش 

وْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَا : وقال تعالى
َ
هُمْ أ وْلِيَاء بَعْضــــــــــــُ

َ
ارَى أ صـــــــــــــَ

َّ
يَهُودَ وَالن

ْ
 ال

ْ
وا

ُ
خِذ

َّ
ت
َ
 ت

َ
 لا

ْ
وا

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
أ

 
َ
ين الِمِ

َّ
وْمَ الظ

َ
ق

ْ
 يَهْدِي ال

َ
هَ لا

 
هُ مِنْهُمْ إِنَّ الل

َّ
إِن

َ
مْ ف

ُ
نك ِ

هُم م 
َّ
وَل

َ
 .51المائدة: يَت

و : ال تعــالىوقــ
ُ
مِن

ْ
وا يُؤ

ُ
ان

َ
وْ كــ

َ
نْهُمْ وَل ِ

 م 
ً
ثِيرا

َ
كِنَّ ك

َ
اء وَل وْلِيــَ

َ
وهُمْ أ

ُ
ذ

َ
خــ

َّ
ا ات هِ مــَ يــْ

َ
نزِلَ إِل

ُ
ا أ ِ وَمــَ

بِي 
َّ
الله والن  بــِ

َ
ن

 
َ
ون

ُ
اسِق

َ
 .81المائدة: ف

احدٍ مع وهؤلاء الذين يسمون أنفسهم بمجالس الصحوة ـــــــــــــ الذين آثروا إلا أن يقفوا في خندقٍ و 

لس الغفوة والغفلـة .. ليس فيهم شــــــــــــ يء من معـاني عتـدين ضـــــــــــــد المجـاهـدين ــــــــــــــــــــــــــ مـا هم إلا مجـاالغزاة الم

الصــــحوة .. فليفيقوا على أنفســــهم .. وليتقوا الله .. وليحذورا أن تحملهم الثارات وحب الثأر والانتقام .. 

ين الصـــائلين على مع الغزاة الكافر  والانتصـــاف للنفس على الوقوع في الكفر البواح؛ والمتمثل في الوقوف

 الإسلام والمسلمين! 

 ما حملنا على هذا الموقف إلا ظلم ذوي القربى لنا من أبنائنا وإخواننا ..؟! فإن قيل:

لمُ ـــــــــــــــــــــــــ على افتراض وجوده ـــــــــــــــــــــــــ يُنكر ويُرد .. ويواجه .. ونبرأ إلى الله منه .. والمظلوم 
ُّ
نقول لهم: الظ

ف من ظالمه .. لكن لي الغازي المعتدي  العدل أن يضـع المظلوم يده بيد الكافر س من الانتصـاف أو يُنتصـَ

ع بظلم أكبر منه، والمتمثل 
َ
على من ظلمه من المسلمين .. فالظلم لا يبرر الوقوع في الظلم الكبر .. ولا يُدف

رْكَ إِ : في الكفر والشـــــــرك، والوقوف في صـــــــف الغزاة الكافرين على البلاد والعباد، كما قال تعالى ِ
 

نَّ الشـــــــ

 
ُ
ظ

َ
م  عَظِيم  ل

ْ
 . 13لقمان: ل
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 .. ومن عقيــدة أهــل الســــــــــــنــة فــالظلم يُ 
ً
 وعــدوانــا

ً
نكر .. لكن لا يُنكر بمــا هو أنكر وأخطر منــه ظلمــا

والجمــاعــة أن الظــالم الكـاـفر الصــــــــــــــائــل إذا كـاـن لا ينــدفع كفره وظلمــه وعــدوانــه إلا بــالقتــال مع الظــالم 

 ظلم وعدوان الظالم الكافر الصـــائل ال ظالم المســـلم لدفع المســـلم .. جاز بل وجب القتال مع ال
ً
شـــد ظلما

، من قبيل دفع الضرر الكبر بالضرر الصغر، كما في الحديث، فقد صح عن النبي 
ً
: أنه قال وعدوانا

إن الله تعالى يؤيد هذا الدين بأقوامٍ لا : "عليه. وقال  " متفقإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر"

 .[1866ع: صحيح الجام" ]لهم خلاق

من أصــــــــــــول أهل الســــــــــــنة والجماعة الغزو مع كل بر : "28/506الفتاوى قال شــــــــــــيخ الإســــــــــــلام في 

؛ لنه وفـاجر؛ فـإن الله يؤيـد هـذا الـدين بـالرجـل الفـاجر، وبـأقوام لا خلاق لهم، كمـا أخبر بـذلـك النبي 

بد من أحد أمرين: إما ترك الفجور؛ فإنه لا  إذا لم يتفق الغزو إلا مع المراء الفجار، أو مع عســـــــكر كثير 

 في الدين والدنيا، وإما الغزو مع الغز 
ً
و معهم فيلزم من ذلك اســــــــــــتيلاء الآخرين الذين هم أعظم ضــــــــــــررا

المير الفاجر فيحصـــــــــــل بذلك دفع الفجرين، وإقامة أكثر شـــــــــــرائع الإســـــــــــلام، وإن لم يكن إقامة جميعها. 

فاء الراشـــــدين كثير من الغزو الحاصـــــل بعد الخلكل ما أشـــــبهها؛ بل فهذا هو الواجب في هذه الصـــــورة، و 

 هـ. -لم يقع إلا على هذا الوجه ا

جانب هام من جوانب الفقه والسياسة الشرعية طالما أشرنا إليه في مقالاتنا .. نعيد التذكير  -8

 .. اســــتحســــن بالضــــر 
ً
 أو اســــتحق حدا

ً
ورة من الناحية به هنا لهميته .. وهو ليس كل من جاز قتله شــــرعا

و إقامة الحد عليه .. من دون النظر إلى الاســــــــــــتطاعة .. وتقدير فقهية والســــــــــــياســـــــــــــة الشــــــــــــرعية قتله أال

المصــــــالح والمفاســــــد .. وبخاصــــــة في ســــــاحات الحرب والقتال .. خشــــــية أن يُفتتن المحدود في دينه فيلتحق 

أن الحدود  إجماع الصـــــحابة علىبالمشـــــركين، فينقلب معهم على المســـــلمين .. وقد نقل بعض أهل العلم 

قام في أرض ال
ُ
 حرب، مراعاة لهذا المعنى.لا ت

ـــــــــــــــ إلى كل  ـــــــــــــــ في ســـاحات القتال والحرب ـ وبالتالي ليس من الفقه والســـياســـة الشـــرعية أن يُقصـــد ـ

منافق خائن فيُقتل .. وبخاصــــــــة إن كان من ذوي الجاه والشــــــــرف والزعامة .. قد يفتتن الناس من ورائه 

 يُســمع له في صــحيح: لما قال رأس النفاق عبد كما في الحديث ال بســبب قتله ..
ً
بي ــــــــــــــــ وكان زعيما

ُ
الله بن أ

إلى المدينة ـــــــ: ليخرجن  العزُّ ـــــــ يعني نفسه ـــــــ منها ـــــــ أي من المدينة ـــــــ الذل ـــــــ يعني  قومه قبل هجرة النبي 
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ه؛ لا دع: "فقال النبي : يا رســــــــــــول الله، دعني أضــــــــــــرب عنق هذا المنافق. ــــــــــــــــــــــــــ .. فقال عمر  النبيَّ 

ث الناس أن   يقتلُ أصــحابهيتحد 
ً
بي أنه خائن  . لم ينكر النبيُّ " البخاري محمدا

ُ
على عمر وصــفه لابن أ

 يقتل 
ً
منافق، وأنه يســــــــــــتحق القتل .. وإنما نهاه عن قتله حتى لا يُقال .. وحتى لا يقول الناس أن محمدا

لمراحل الولى ية كبير .. وبخاصــة في اة والدولة الإســلامأصــحابه .. وهذه ســمعة منفرة ضــررها على الدعو 

 من نشوئها وبداياتها .. قد يستغلها العدو أسوأ استغلال.

في حادثة الإفك  نفسه رأس النفاق وزعيم المنافقين ابن سلول يعتدي ثانية على عِرض النبي 

 على أهمن يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، فوالله: ".. فقال رســــــــــــول الله 
ُ

،  ما علمت ًِ ً
لي إلا خيرا

 وقد ذكر 
ً
 عليه إلا خيرا

ُ
 ما علمت

ً
فقام سعد بن معاذ، فقال: يا رسول الله أنا والله أعذرك منه:  "،وا رجلا

نا ففعلنا فيه أمرك. فقام ســـــــعد 
َ
ه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرت

َ
ق

ُ
إن كان من الوس ضـــــــربنا عن

 صـــــا بن عبادة، وهو ســـــيدُ الخزرج، وكان
ً
، ولكن احتملته الحقبل ذلك رجلا

ً
مية، فقال: كذبت؛ لعمر لحا

ه؛ فإنك منافق 
َّ
ن
َ
ل
ُ
ت
ْ
ق

َ
ســـيد بن الحضـــير، فقال: كذبت؛ لعمر الله لن

ُ
ه، ولا تقدِرُ على ذلك! فقام أ

ُ
ل
ُ
قت

َ
الله لا ت

وا ورسولُ الله  ان: الوس والخزرج حتى همُّ ضهم على المنبر، ف تجادل عن المنافقين. فثار الحيَّ
َّ
نزل فخف

 حتى 
َ

وا وسكت
ُ
 ." البخاري سَكت

 كــاـن قومـــه هم الـــذين يعـــاتبونـــه، ويـــأخـــذونــه 
ً
ثم بعـــد ذلـــك إذا أحـــدث ابن أبي ابن ســــــــــــلول حـــدثـــا

كيف ترى يا عمر، أما والله لو قتلته يوم : "حين بلغه ذلك من شـــــــــــــأنهم ويُعنفونه، فقال رســــــــــــولُ الله 

ف ــــــــــــــ أي لاضطربت وا
ُ
ن
ُ
أمرتها  نوفهم حمية وعصبية ــــــــــــــ لو نتفخت واحمرت له أقلت لي اقتله لرعدت له أ

 لمر رسولِ الله  ".اليوم بقتله لقتلته
ُ

 من أمري. قال عمر: قد والله علمت
ً
 أعظم بركة

فتأملوا كيف أن أمر مقتل رأس النفاق ابن ســـلول قد أحدث هذا النوع من الفتنة والشـــرخ بين 

رهم بين أظه فـــة .. والنبي بهـــا وأكرم من طـــائ أعظم طـــائفتين تتشــــــــــــكـــل منهمـــا طـــائفـــة النصـــــــــــــــار أعظم

ضــــــــــــهم ويســــــــــــكتهم .. ثم تأملوا كيف عالج النبي  ِ
 
الموقف .. وظاهرة هذا الخبيث المنافق .. إلى أن  يخف

بذلك .. ومات  انتهى به المر أن قومه الذين كانوا يغضــــــــــــبون له .. هم الذين يقتلونه لو أمرهم النبي 

نه بثوب بشـــ يء من ذلك .. بللم يأمر  ابن أبي والنبي 
َّ
مع هذا المنافق  ه ــــــــــــــــ وفي ســـيرته صـــلى عليه وكف

من الفوائد العظام ما يُكتب فيها مجلد لو شئنا التوسع ـــــــــــــ فما بالكم بمن هم دون النصار .. فما بالكم 
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ت ليس بين أظهرنــــا .. ينبغي أن نتوقع من النــــاس هــــذا النوع من النعرا بــــالنــــاس في زمــــاننــــا .. والنبي 

عين الشــــــيطان يات .. والمطلوب منا قبوالحميات والعصــــــب
ُ
ل أن نلومهم .. أن لا نفتنهم في دينهم .. وأن لا ن

 عليهم! 

كثير من الخطاء والإفرازات الســيئة .. قد تكون من عند أنفســنا .. وبســبب من أنفســنا وجهلنا .. 

نتحمـــل  من أنفســــــــــــنـــا .. وأن ومن العـــدل والتقوى والفقـــه حينئـــذٍ أن نفقـــه ذلـــك .. وأن ننصــــــــــــف الحق

 لحداث .. قبل أن نرمي المسؤوليات على الآخرين وعلى مؤامراتهم وخياناتهم!مسؤولياتنا عن ا

لا ينبغي أن نصـنع العدو بأنفسـنا .. وبسـببٍ من عند أنفسـنا .. ونكثر أنصـاره وأعوانه .. ثم نمعن 

 لنا مع الناس!نا .. وطريقة تعامالقتل فيهم .. من دون أن نراجع أنفسنا .. وسياساتنا ومناهج

روا ولا تنفروا: "أنه قال يث فقد صـــــــــح عن النبي وفي الحد ِ
 

روا، وبشـــــــــ ِ
عَســـــــــ 

ُ
روا ولا ت ِ

 " متفقيَســـــــــ 

 عليه. 

 ." البخاري إن الله رفيق يحب الرفق في المر كله: "وقال 

ومـــا لا يُعطي إن الله رفيق يحـــب الرفق، ويُعطي على الرفق مـــا لا يُعطي على العنف، : "وقـــال 

 . " مسلمما سواهعلى 

ٍ من  -9
 
 من حظوظ وواجبات الدين؛ فإن نســــــــيان حظ

ً
الاجتهاد ما اســــــــتطعنا أن لا ننســــــــ ى شــــــــيئا

حظوظ وأســــــــــــهم الدين مآله إلى التفرق، والتناحر، والتباغض، والتقاتل بين الإخوان، وأن يُســــــــــــلط الله 

 : عليهم العدو، كما قال تعالى
ُ
ال

َ
ذِينَ ق

َّ
ارَ وَمِنَ ال صـــــــــــَ

َ
ا ن

َّ
 إِن

ْ
اوا

َ
ا مِيث

َ
ن
ْ
ذ

َ
خ

َ
 بِهِ ى أ

ْ
رُوا ِ

 
ك

ُ
ا ذ مَّ ِ

 م 
ً
ا
 
 حَظ

ْ
وا ســـــــــــُ

َ
ن
َ
هُمْ ف

َ
ق

 يَ 
ْ
وا

ُ
ان

َ
هُ بِمَا ك

 
ئُهُمُ الل ِ

ب 
َ
 يُن

َ
قِيَامَةِ وَسَوْف

ْ
ى يَوْمِ ال

َ
ضَاء إِل

ْ
بَغ

ْ
 وَال

َ
عَدَاوَة

ْ
ا بَيْنَهُمُ ال

َ
رَيْن

ْ
غ

َ
أ
َ
 ف

َ
عُون

َ
 . 14المائدة: صْن

وحدة وســـــــلامة الصـــــــف .. وســـــــلامة . وأثره البالغ على ليه وإلى أهميته .هناك معنى طالما أشـــــــرنا إ

 
َّ

رنا أنفسنا والآخرين بهذا المر ــــــــــ من هزئ بنا .. واستخف
َّ
المجاهدين .. حتى أن من المرض ى ــــــــــ لكثرة ما ذك

 ِ
 وتوجيهاته وأوامره .. واتخذها مادة للتندر والاســـــــتهزاء .. يحســـــــبون صـــــــنيعهم هذا ه بأحاديث النبي 

ً
نا ِ

ي 

  عظيم!!وهو عند الله

هذا المر هو " الوفاء بالعهود واجتناب الغدر " .. بل الوفاء بما هو شبهة عهد وأمان .. واجتناب 

ما فيه شبهة غدر ـــــ مع المسلمين فيما بينهم، وبين المسلمين وغيرهم ـــــ  لما في الغدر بالعهود من آثار وخيمة 
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 ترتد على المجاهدين وجماعاتهم وأ
ً
الآثار أن يُســــــــــــلط الله عليهم العدو، .. من هذه فرادهم وقياداتهم جدا

 .. وأن يجعل القتل والقتال بين تلك الجماعات ذاتها التي لم تحفظ العهود 
ً
ويجعل لهم عليهم ســــــــــــلطانا

 ِ
راع حرمتها، كما في الحديث فقد صـــــح عن النبي 

ُ
 عليهم : "أنه قال ولم ت

َ
ط ِ

 
ل ما نقضَ قوم  العهدَ إلا ســـــُ

همعـــــد صــــــــــــحيح " ]مـــــا نقضَ قوم  العهـــــدَ إلا كــــاـن القتـــــلُ بينهم: "وقـــــال . [3240مع:صــــــــــــحيح الجـــــا" ]وُّ

  .[2418الترغيب:

هذا قول الحبيب المصـــــــطفى يا قوم .. وليس قول أبي بصـــــــير .. وإني أعيذكم أن تســـــــتخفوا بقول 

العصــــــيان، والتي .. فإن حصــــــل شــــــ يء من ذلك ثم واجهتكم آثار المخالفة والنســــــيان و  وتوجيهات النبي 

غت ـــــــــــــــــــــــ حتى  ها أن يكون من
َّ
القتل والقتال فيما بينكم .. فلا تلوموا حينئذٍ إلا أنفســــــــــكم .. اللهم إني قد بل

 هزئوا مني ـ اللهم فاشهد.

؛ ســــواء  -10
ً
 وعقلا

ً
ليعلم الجميع أن التعصــــب بجميع ألوانه وأنواعه وصــــوره كله مذموم شــــرعا

ئم على أســاس الانتماء إلى بعض شــيخي؛ القابي، أو التعصــب الممنه التعصــب المذهبي، أو التعصــب الحز 

الشــيوخ والســماء، أو التعصــب القبلي العشــائري، أو التعصــب الإقليمي القطري، أو التعصــب القومي .. 

أو التعصـب لبعض السـماء والمسـميات الجهادية على حسـاب الحق .. حيث بتنا في الآونة الخيرة نلمس ـ 

سماء والمسميات الجهادية المعاصرة .. فلا يقبلون يد لبعض ال ظاهرة التعصب الشدعند بعض الناس ـ 

 بتوجيه النبي 
ً
 ولا تخطئة .. ومن يفعل وينصح ــــــ عملا

ً
 ولا نصحا

ً
" الدين النصيحة " ـ  في حقهم توجيها

ر عليه .. وإن كان ممن له ســــابقة علم،  وجهاد، وبلاء في ســــرعان ما يُســــاء به الظن، ويُرمى بالخيانة، ويُكبَّ

 !!الله

فالحق الذي لا ريب فيه ـــ عند هؤلاء المتعصبة من الناس ـــ هو ما هم عليه، وما تكون عليه تلك 

السماء والمسميات .. وما خالفهم فهو الباطل .. فأصبحت هذه المسميات ــ عند هؤلاء النفر من الناس ـ 

والتي فيها وعليها يُعقد  ديق .... والعدو من الص هي الميزان وهي المقياس الذي به يُعرف الحق من الباطل

 عما تأمر به أو تنهى عنه نصــوص الشــريعة .. وهذا من الغلو ومن أخلاق الجاهلية 
ً
الولاء والبراء .. بعيدا

رنــا منهــا النبي 
َّ
ِ  كمــا في الحــديــث، عن جــابر بن عبــد الله  التي حــذ

وقــد ثــابَ  قــال: غزونــا مع النبي 

رومعه ناس  من الم
ُ
ـــ أي ضربه على دبره هاجرين حتى كث  ـ

ً
سَعَ أنصاريا

َ
، فك اب  عَّ

َ
ا، وكان من المهاجرين رجل  ل
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: يا للأنصـــــار، وقال   حتى تداعَوا، وقال النصـــــاريُّ
ً
 شـــــديدا

ً
ـــــــــــــــــ فغضـــــب النصـــــاريُّ غضـــــبا إما بيده أو رجله ـ

: يا للمهاجرين، فخرج النبيُّ  ة، دعوها فإنهما بالُ دَعوَى أهل الجاه: "فقال المهاجريُّ  ليَّ
 
وفي  ".ا خبيثة

ة: "رواية
َ
 .  " البخاري دعوها فإنها مُنتِن

فتأملوا رغم أن مصـطلحي النصـار والمهاجرين من المسـميات المباركة التي أقرها الشـرع وباركها .. 

ة، دعوها ما بالُ دَعوَ : "لكن لما كان الانتصــــــــــــار على أســــــــــــاس التعصــــــــــــب لها، قال النبي  ى أهل الجاهليَّ

 .. د
 
   ".عوها فإنها منتنةفإنها خبيثة

، فقتلة جاهلية: "وقال 
ً
، أو ينصر عصبية

ً
ةٍ؛ يدعو عصبية تِل تحت راية عميَّ

ُ
 ." مسلممن ق

، : "وقال 
ً
ة ةٍ؛ يغضـــبُ لعصـــبيةٍ، أو يدعو إلى عصـــبيةٍ، أو ينصـــر عصـــبيَّ يَّ ِ

من قاتل تحت راية عُم 

هُ 
ُ
ت
َ
تِل، فقِتل

ُ
  .[6227صحيح الجامع: " ]جاهلية فق

ة؟ قالللنبي وقال رجل    قومَكَ على الظلم: ": يا رسولَ الله، ما العصبيَّ
َ
عين

ُ
 . [1" ]أن ت

به: "وقال 
َ
عُ بذن

َ
يَ، فهو يُنز ِ

ِ فهو كالبعير الذي رُد 
صــــــحيح ســــــنن " ]مَن نصــــــرَ قومَه على غير الحق 

  .[4271أبي داود: 

ى صــــــــــــفوف خونـــة والجواســــــــــــيس إلكمـــا أن هـــذا النوع من التعصـــــــــــــــب والغلو مـــدعـــاة لتســــــــــــرب ال

المجاهدين وأنصارهم .. فالمهمة تكون عليهم حينئذٍ سهلة؛ إذ يكفيهم لكي يكونوا من المقربين أو يُصنفوا 

وتنتفخ من أنصـــــار الجهاد والمجاهدين .. أن يتعصـــــبوا لهذه الســـــماء والمســـــميات .. وأن ترتفع أصـــــواتهم، 

ويَلعنوا الآخرين .. على أساس هذه السماء ات .. أو يَطرُوا أوداجهم في مدح وإطراء هذه السماء والمسمي

دغت من هذا الجانب .. فالحذر 
ُ
والمســــــــــــميات .. وما أكثر الجماعات الجهادية المعاصــــــــــــرة التي اخترقت ول

 الحذر عباد الله! 

شــــــــــــينة التي بتنا نلحظها  مما يســــــــــــتدعي التنبيه والتحذير منه كذلك -11
ُ
تلك الظاهرة الغريبة الم

مارســـه شـــريحة من المجهولين ــــــــــــــــ ممن يصـــنفون أنفســـهم  وضـــوح، وهو الإرهابب
ُ
الفكري والنفســـ ي الذي ت

ـــــــــــــــ ضـــد العلماء والدعاة المخلصـــين الذين لهم ســـابقة علم وجهاد وبلاء في الله .. فلا  بأنهم أنصـــار الجهاد! ـ

                                                         
 : حديث حسن. 1/60ية اب الشرع، وقال عنه ابن مفلح في الآدأخرجه أبو داود في السنن 1
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يه يقومون به نحو عن بهم وبدينهم وأعراضـــــــــهم .. عند أدنى نصـــــــــيحة أو توجيترددون من النيل منهم والط

لامس أهواءهم! 
ُ
 إخوانهم وأبنائهم من المجاهدين .. لا تروق لهم ولا ت

 للشريعة ونصوصها .. وآدابها .. له تداعيات خطيرة 
ً
وهذا مما لا شك فيه إلى جانب كونه مخالفا

عاتها .. دي بخاصــــة .. إذ الحركة الإســــلامية بكل أطيافها وتجمعلى العمل الإســــلامي بعامة والعمل الجها

ى كلمات ونصائح وتوجيهات وخبرة هؤلاء الدعاة والعلماء .. أكثر من أي ش يء آخر .. والمجاهدون تحتاج إل

 لهذا المعنى. 
ً
 ـ من أكثر الناس إدراكا

ً
 ـ جزاهم الله خيرا

 منهــا ومن وأنــا إذ أشــــــــــــير إلى هــذه الظــاهرة الســــــــــــلبيــة المتفشــــــــــــيــة 
ً
في المنتــديــات الحواريــة .. محــذرا

 .. فإني أشـــــهد أن المجاهدين  ها وتداعياتها علىمضـــــاعفات
ً
عطاء الدعاة العاملين وســـــلامة المجاهدين معا

.. وهم حريصــــــــــــون أشـــــــــــــد الحرص على الســــــــــــماع من دعاتهم  برآء منها براءة الذئب من دم يوســــــــــــف 

 ناء الســــلاح .. ســــواء اختلفوا معهم في بعض التوجيهاتوعلمائهم وشــــيوخهم .. أكثر من حرصــــهم على اقت

 مع العلماء والدعاة والإرشادات أم ات
ً
ـــــــــ من أكثر الناس تأدبا ـــــــــ كما نعرفهم وخبرناهم ـ فقوا .. فالمجاهدون ـ

العاملين .. ومن أكثر الناس معرفة لحقوقهم ومراعاة لها .. لذا من حقنا أن نقول لهؤلاء الذين يُثيرون 

 ترفعوا أصــــــواتكم .. وا .. تأدبوا .. لا ب باســــــم الانتصــــــار للجهاد والمجاهدين عن بُعد .. حيدالفتن والشــــــغ

زاودوا، ولا تتشــــــــــــبعوا بما ليس فيكم ولا عندكم .. فإن لم تفعلوا فمن حقنا 
ُ
فالمورد ليس موردكم .. لا ت

ر منكم .. ولا تلومونا حينئذٍ!   
 
س يء الظن بكم وبدوافعكم .. ونحذ

ُ
 أن ن

ـــ رغم أن المعني منه بالده -12  ـــ وما ورد فيه ـ الجهادية في العراق ..  رجة الولى الساحةذا المقال ـ

وما يجري على تلك الســـــــــــــاحة من أحداث .. إلا أننا نعني منه كذلك جميع الســـــــــــــاحات الجهادية ــــــــــــــــــــــــــ في 

ــــــــــــــــــــ لمشــــــــابهتها للســــــــ احة فلســــــــطين، وأفغانســــــــتان، والصــــــــومال، وغيرها من الســــــــاحات والميادين الجهادية ـ

 حات أن يستفيدوا منه.  خوان في هذه الساالعراقية في كثير من الجزئيات والجوانب .. وللإ 

وفي الختام ليعلم إخواني المجاهدين حفظهم الله ـ أينما كانوا ـ أنني أحبهم في الله .. وأنا منهم وهم 

 .. يســـــــرنا ما يســـــــرهم ويُســـــــيئنا ما يُســـــــيئهم .. 
ً
 وخادما

ً
فإن وجدوا في ثنايا كلماتي نوع مني .. وأنا لهم أرضـــــــا

ة عينه، وفلذات كبده مرادة لذاتها ـــــــ م شدة .. فالشدة ليست عاذ الله ـــــــ .. فهي شدة الوالد على أبنائه قرَّ

ر من  فسَّ
ُ
 ــــــــــــــ تشخيص الداء والدواء .. يقتض ي نوع مصارحة ومكاشفة ومناصحة .. قد ت

ً
.. وإنما ــــــــــــــ أحيانا
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حِيمِ  حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ
َّ
 بِسْمِ الل

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد.

 ممن 
ً
علام على أنهم مراقبون ومحللون وأخصائيون .. تتناولهم وسائل الإ مما يُؤسف له أن كثيرا

 يخص الشعوب والمم والدول ينأون بأنفسهم ـ رغبة 
ً
 هاما

ً
نجدهم ـ في كثير من الحيان ـ إذا تناولوا حدَثا

حولها .. ويُشير إليها من أو رهبة ـ عن ذكر الحقيقة .. وأفضلهم الذي يذكرها منقوصة؛ فيحوم ويطوف 

تاج إلى أخصائي آخر يُفسر ويُحلل مراده وكلماته ـ وليس كل الناس كذلك ـ فيزيدون ف بعيد وخفي .. يحطر 

ال أوجه   وحمَّ
ً
 .. ومن المحكم متشابها

ً
 .. ويجعلون من السهل صعبا

ً
ة .. والغامض غموضا

َّ
بذلك الطين بل

 منكأن وظيفتهم أن يُسدلوا على .. ويا ليتهم لم يحللوا ولم يعلقوا .. و 
ً
السِتر والغبش  الحقائق مزيدا

 .. حتى تلتبس عليهم الحقائق والمعاني .. فلا 
ً
 وتِيها

ً
والتشويش والغموض .. وأن يزيدوا الناس ضلالا

يحسنون التمييز بين ما هو حق وما هو باطل .. وبين ما ينفعهم وما يضرهم .. وبين من هو عدو لهم وبين 

  ديق .. وهذا من الغش الذي لا من هو ص
ُّ
 هى من الرجال!  يليق بأولي الن

قد كثر في الآونة الخيرة الحديث عن طموحات إيران النووية .. وخطر مشروعها النووي على 

المنطقة .. وعن طموحاتها في المنطقة العربية والإسلامية بشكلٍ عام .. وعن التقارب العربي الإيراني .. 

ان من جهة لغرب من جهة وإير بين أمريكا ودول اوعن التجاذبات السياسية والتصريحات الصحفية 

أخرى .. والتي تتسم تارة بالتوتر والتصعيد وتارة بالتهدئة والتقريب حتى يُخيل للرائي وكأنَّ الفريقين فريق 

؟! 
ً
 واحد .. مما جعل الحليم حيرانا

 كيف ينبغي أن نفهم ونفسر هذه الحداث .. وكيف ينبغي أن نتعامل معها؟!

ِف بالطراف والفرقاء المعنية من لسؤال .. لا بد مأن نجيب عن هذا ا قبل أقول:
ن أن نعر 

 موضوعنا أعلاه، وهي:

: تلك الدولة الطائفية الدينية القائم نظامها على دين وعقيدة التشيع والرفض، وسلطة إيران

 ولاية الفقيه المطلقة .. ذات الطموح الكبير في بسط نفوذها في المنطقة العربية سي
ً
 واقتصاديا

ً
اسيا

 ـ وبخاص
ً
 من إيران، ولوجود السكان فيها الذين وعسكريا

ً
ة منها منطقة الخليج العربي؛ لقربها جغرافيا
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ً
 ثقافيا

ً
يدينون بالولاء والطاعة العمياء لقم وسلطة ولاية الفقيه ـ وهذا يستدعي منها أن تغزوها أولا

 .. لتضمن ولاء أكبر شريحة من ال
ً
 وطائفيا

ً
ساعشعوب في تلك البلا ودينيا

ُ
 في تمرير د .. والتي ت

ً
د كثيرا

ساعد على تدخلها في شؤون البلاد الداخلية .. الصغيرة منها والكبيرة 
ُ
المخططات الإيرانية الخرى .. كما ت

.. كما هو حاصل في لبنان، وسورية، وأفغانستان، والعراق .. وفلسطين .. وغيرها من البلدان العربية 

ـ بنسب متفاوتة بحسب قوة وعدد من يدين لها ولسلطة  للعالم الإسلامي والبلدان المنتميةوالخليجية ـ 

 ولاية الفقيه بالطاعة والولاء. 

وإلا فقولوا لي، كيف يمكن أن نفسر وجود خمس قنصليات لإيران في العراق: قنصلية في أربيل، 

اد .. هذا غير ء، وقنصـــــــــلية في بغدوقنصـــــــــلية في الســـــــــليمانية، وقنصـــــــــلية في البصـــــــــرة، وقنصـــــــــلية في كربلا

 سفارة في بغداد؟! ال

لا يُمكن أن نقتنع أن لهــذا الكم الكبير من القنصــــــــــــليــات أغراضــــــــــــهــا الـدبلومـاســــــــــــيــة والخــدمـاتيــة 

ــــــــــــــ هذا البلد العربي المســلم الذي قطعت أوصــاله أحقاد ومؤامرات الآيات في قم  وحســب .. أو أن العراق ـ

 ليات!ذا العدد من القنصوطهران ـ يستوعب ويحتاج إلى كل ه

ات وقلاع عســــــــكرية .. لها وظائف عســــــــكرية وســــــــياســــــــية وطائفية وتخريبية .. منها هذه مســــــــتوطن

 يُنطلق لتنفيذ ما يُحاك في قم وطهران من مؤامرات وتصفيات لخيرة الكوادر العلمية العراقية!

 .. نجحت ولا بد في
ً
 .. ومذهبيا

ً
  فإيران إن نجحت في غزو المنطقة طائفيا

ً
غزوها سياسيا

 .. وهي كل ما ترجوه من أي اتفاق أو تقارب ثنائي بينها وبين أي دولة عربية أن وا
ً
 .. وعسكريا

ً
قتصاديا

يُسمح لها أن تنشط في البلد المتفق معه للدعوة إلى التشيع والرفض .. والولاء لعقيدة ولاية الفقيه 

استمالتهم إلى مذهب الرفض و  إلى تشييع الناسالمطلقة .. أو على القل يُسكت عن نشاطاتها الساعية 

رجى من إيران غير ثقافة 
ُ
 ما يتم ذلك تحت عنوان الاتفاقات الثقافية .. وأيُّ ثقافة ت

ً
والطعن .. وغالبا

 التشيع والرفض .. وثقافة الطعن والهدم للإسلام وثوابته!

المنطقة  فيتظهر كقوة عظمى ولكي يتحقق لإيران هذا المطلب الهام بالنســــــــــــبة لها .. لا بد من أن 

رهِب حكامها .. وتســـــتميل قلوب الشـــــعوب التي تتطلع بشـــــغف إلى كل قوي في المنطقة يرفع عنها ما نزل 
ُ
ت

ِ وضعف وهوان ــــــــ من قبل حكامها والصهاينة اليهود ــــــــ وفي نفس الوقت تمكن إيران من فرض 
بها من ذل 
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يصـــعب تجاوزه .. وهذا يســـتلزم  قمرف وكأنها ند ور شـــروطها وإملاء طلباتها على الآخرين .. ويجعلها تتصـــ

من إيران أن تســــــــير في طريق ســــــــباق التســــــــلح وبطريقة جنونية .. وإلى درجة أنها تعمل على تصــــــــنيع قنبلة 

نووية .. وهي إن لم تكن قد أنجزتها .. فهي في طريقها نحو إنجازها .. والمســــــــــــألة بالنســــــــــــبة لإيران قضــــــــــــية 

يقة يمنحها إياه تفرق كلمة المجتمع الدولي والعربي نحو دقي تســــــــــــتفيد من كل وقت لا أكثر ولا أقل .. وه

 مشروعها النووي المريب والمثير للجدل!

فســـــياســـــة النظام الإيراني تقوم على محورين أســـــاســـــيين؛ كل منهما يؤدي إلى الآخر ويمده بالقوة 

التشــــــــــــيع ب كثف على نشــــــــــــر مـــذهـــوالحيـــاة .. غير قـــابلين للتفـــاوض والمســـــــــــــــاومـــة: الول والهم: العمـــل الم

 ما يقوم بها 
ً
والرفض في المنطقة .. وحماية ودعم كل نشاط شيعي رافض ي في المنطقة، وهذه مهمة غالبا

أئمتهم وآيــاتهم وأحبــارهم، مــدعومين بصــــــــــــورة مبــاشــــــــــــرة من الطبقــة الحــاكمــة المتنفــذة. والثــاني: العمــل 

ي منه وغير التقليدي .. والذي يدالتسليحي التقل الدؤوب ـــ وبصورة جنونية ومريبة ـــ على تطوير برنامجها

 لوصية إمامهم الخميني!
ً
 لا يتوقف إلا عند تصنيع القنابل النووية والذرية تنفيذا

مــارس دورين متنــاقضــــــــــــين: دور العميــل لمريكـاـ وحلفــائهــا من دول الغرب؛ وذلــك عنــدمــا 
ُ
إيران ت

ق؛ حيث صـــــــــــرح راأفغانســـــــــــتان والع تكون ضـــــــــــحية هذه العمالة هم المســـــــــــلمون الســـــــــــنة، كما حصـــــــــــل في

المســــــــــــؤولون الإيرانيون أكثر من مرة أنهم ســــــــــــــاعــدوا أمريكاــ في غزوهــا لفغــانســــــــــــتــان، والعراق، وأنهم لولا 

ســـــقط نظام الطالبان في أفغانســـــتان، ونظام وحكم صـــــدام في 
ُ
مســـــاعدة إيران لما اســـــتطاعت أمريكا أن ت

 براهين.  العراق .. وهذا أمر واضح لا يحتاج لمزيد تدليل أو 

ِ الذي يسعى لمصالحه وبسط نفوذه؛ ونفوذ التشيع والرفض في المنطقة .. وإن أدى به الودور 
ند 

هذا الطموح لنوع مواجهة مع من تعامل معهم من أجل ضـــــــرب العالم المســـــــلم الســـــــني .. فإيران تتعامل 

 ربعامل معهم على ضـــــــمع أمريكا وحلفائها من دول الغرب ككاســـــــحات ألغام .. تســـــــتعين بهم وتعينهم وتت

المسلمين السنة واحتلال بلادهم .. ثم هم بعد ذلك يدخلون بسلام ـــــــ بعد أن تكون الكاسحات المريكية 

قد مهدت لهم الطريق .. وأزالت من طريقهم اللغام والعقبات ـــــــــــــــ ليقطفوا الثمار .. ويبســطوا نفوذهم .. 

لتخريب والقتل لكل ا والطعن .. وســــموموينشــــروا ســــمومهم .. ســــموم التشــــيع والرفض .. ســــموم الهدم 

مناوئ ســــــــــــني قوي .. كما حصـــــــــــــل في أفغانســــــــــــتان والعراق؛ أي أن إيران حتى في الجانب الذي تظهر فيه 
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كعميل فهو من أجل تســــــــــــخير واســــــــــــتخدام الطرف الآخر المريكي الغربي في بســــــــــــط نفوذها في المنطقة .. 

ممكنة .. فمن عرف هذه الحقيقة  رةلقة .. بأقل خساونشر التشيع والرفض .. وثقافة ولاية الفقيه المط

.. أمكنه التوفيق بين المواقف المتذبذبة المتناقضــــة لســــاســــة وآيات وأحبار قم وطهران .. وأدرك أن إيران 

تستخدم أمريكا ودول الغرب " كطنابر " تعبر من خلالهم إلى القلاع الإسلامية السنية الصعبة الحصينة 

نين .. ومئات الآلاف من شــــــــــــبابها .. لو أرادت أن تقتحم تلك لســــــــــــان قتال عشــــــــــــرات ا.. التي قد تكلف إير 

القلاع بمفردها .. من دون اســـــــتخدام تلك الطنابير .. والحرب الإيرانية العراقية الســـــــابقة أكبر دليل على 

 صحة ما نقول!

ددولة الصهاينة اليهود
ُ
مت لها ـ من : وهي طرف أساس في هذه القضية والمعادلة .. فهي مهما ق

ستخدم يكأمر 
ُ
ا ودول الغرب، وإيران ـ الضمانات على أن القوة العسكرية النووية الإيرانية لا يُمكن أن ت

 .. فهي لا ترض ى ولا يهدأ لها بال .. لن طبيعتها كدولة طاغية 
ً
شكل عليها خطرا

ُ
ضدها .. كما لا يُمكن أن ت

.. واعتادت أن تفرض شروطها  تهع الدولي وقراراعدوانية غريبة .. قد استمرأت العصيان على المجتم

وطلباتها على الآخرين ومن دون جدال .. لا تقبل وجود قوة عسكرية في المنطقة تنافسها، أو تكون لها 

 .. لكن أن 
ً
كفأ .. مهما قيل لها عن حيادية أو عمالة هذه القوة .. فالسيد لا يُمانع أن يكون عميله قويا

من المراحل أو ظرف من الظروف على العصيان والتمرد أو ة د تمكنه في مرحلترقى قوته إلى درجة ق

 عن السيد ومصالحه .. فهذا لا يُمكن أن يُقبل في منطق الدول الطاغية المستعمرة 
ً
الانفراد بالقرار بعيدا

سلح المعتدية على حقوق وبلاد الآخرين .. لذا نجدها بين الفينة والخرى تثير مخاوفها من مشروع الت

صة منه النووي .. وتحرض حلفاءها في أمريكا ودول الغرب على موقف أشد صرامة من خاالإيراني وب

 إيران ومن مشروعها العسكري والنووي! 

: هذه الدول يهمها في المنطقة ثلاثة أشياء غير قابلة للمساومة أو أمريكا ومعها دول الغرب

 التساهل: 

 جه. و  نة اليهود من كلأولها: أمن وسلامة وقوة دولة الصهاي

:
ً
سلامة مصالحها الاقتصادية في المنطقة، وعلى رأسها استمرار ضخ الذهب السود ـ وبثمن  ثانيا

 بخس، وفي كثير من الحيان بلا ثمن ـ من البلاد العربية إلى السوق المريكي، والوربي. 
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:
ً
ذكر .. وأن ئمم والسياسة ـ قاأن لا تقوم للإسلام في المنطقة ـ على مستوى الدولة والحك ثالثا

ُ
ة ت

 في القلب .. وزوايا المساجد!
ً
 يبقى محصورا

 في تحقيق المطلبين السابقي الذكر 
ً
وأهمية هذا المطلب بالنسبة لهم تأتي من جهة كونه سببا

 في تهديد أمن وسلامة دولة إسرائيل .. وتهديد مصالحهم الاقتصادية
ً
 أعلاه .. لنهم يرون في الإسلام سببا

 ..  فيوالاستراتيجية 
ً
 قديما

ً
 صليبيا

ً
 طائفيا

ً
 ثقافيا

ً
المنطقة سواء .. ويأتي من جهة كونه يحقق لهم مطلبا

 يتجدد عند أدنى ظهور للإسلام على مستوى الحكم والسلطة والسياسة!

وما سوى ذلك ـ كحقوق الإنسان ونشر الديمقراطيات في المنطقة كما يزعمون ـ فهو غير مهم .. 

 وبالقدر الذي يحقق لهم  هو قابل للمفاوضة أو لنقل
ً
 وهبوطا

ً
والمساومة والابتزاز .. والتذبذب صعودا

 أن يكون 
ً
" كبسمار جحا " الذي  سلامة المطالب الثلاثة الآنفة الذكر .. وهو ـ في حقيقته ـ لا يعدو مثلا

ن الوطان بحجة يمكنهم من دخول البيت في أي وقتٍ يشاؤون، ومن دون استئذان .. والتدخل بشؤو 

 حرص على حقوق الإنسان! ال

وإلا كيف نفسر تقاربهم واتفاقهم مع أطغى طغاة المنطقة .. وإلقاء ألقاب المديح على فخاماتهم 

 اتوريين المناهضين لحقوق الإنسان!بعد أن كانوا يصنفونهم في خانة الديكت

طفيلية  عة ـ رضيت أن تعيش: هذه النظمة منذ نشأتها ـ وإلى الساالنظمة العربية الحاكمة

فضولية .. تستحمي بالقوي الجنبي ضد ما يتهدد عروشها ووجودها، ومكاسب الطبقة الحاكمة الذاتية 

، لكي تبقى آمنة على الضيقة .. لذا فهي ـ ومنذ زمن ـ قد فهمت اللعبة جيد
ً
، وحفظت المطلوب منها دوليا

ً
ا

ماية الكاملتين .. فقد نفذت وبكل حظى بالرعاية والحعروشها، وخصائص حكامها المترفين .. وهي لكي ت

لب منهم.
ُ
 إخلاص ما ط

فعلى مســــــتوى الموقف من دولة الصــــــهاينة اليهود: فالنظمة العربية لم تعترف بشــــــرعية وجودها 

ها تعمل ـــــــــــــــــــــ ومنذ زمن طويل ـــــــــــــــــــــ ككلب حراســــــــة وفي على حدودها .. تحمي وتحرس أمنها وحســــــــب، بل نرا

تتقدم به الشـعوب نحو إخوانهم وأبنائهم في فلسـطين .. وهي مل إغاثي يمكن أن وحدودها .. وتصـد أي ع

 الآن تسير في تطبيع شامل ومكشوف وسريع مع دولة الصهاينة اليهود .. ومن دون مُقابل يستحق الذكر! 
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وعلى مســـــــــــتوى مراعاة مصـــــــــــالح أمريكا ودول الغرب: فالكل يعلم الســـــــــــخاء العربي أللا محدود في 

عصــــــــــب الحياة الصــــــــــناعية، وغيره من الثروات الباطنية إلى الســــــــــوق  " الذهب الســــــــــود " ضــــــــــخ البترول

 من دون ثمن .. ومن دون أن يســـمحوا لشـــعوبهم أن تراقب ع
ً
اد المريكي والوربي بثمن بخس .. وأحيانا دَّ

 ضخ البترول لتلك الدول. 

.. إلى الشـــــــــركات الجنبية إضـــــــــافة إلى أن البلاد العربية قد تحولت إلى ســـــــــوق اســـــــــتهلاكي لمنتجات 

درجة أنها في جميع حاجياتها تعيش على ما تصـــــــــــــدره وتمن به تلك الشــــــــــــركات للســــــــــــوق العربي .. حتى لما 

ليه .. طالبناهم بمقاطعة الجبان الدنمركية فقط .. لما طعنوا بســــــــــــيد الخلق صــــــــــــلوات ربي وســــــــــــلامه ع

 لبانهم وأجبانهم!! الجبن إن قاطعنا أقالوا: لا نستطيع .. ومن أين لنا بالجبن .. ومن سيُطعمنا 

ث ولا حرج؛ فســــجونهم  ِ
وعلى مســــتوى قمع ومحاربة الإســــلام الســــياســــ ي .. والدعاة إلى الله .. فحد 

ا ودول الغرب عن تلك تنبئك .. بما يعجز القلم عن تســــطيره وذكره .. وهذا لا شــــك أنه مما يرضــــ ي أمريك

اد وظلم وطغيـان وانتهـاك لحقوق ر من حكاـمهـا من فســـــــــــــالنظمـة العميلـة الفـاســـــــــــــدة الخـائنـة .. مهمـا بـد

 وحرمات الإنسان!

فالنظمة العربية تعمل على حماية وتنفيذ المطالب المريكية الغربية الثلاثة الآنفة الذكر أكثر 

وأن يبقوا في ســـــــــدة الحكم إلى أن يتخطفهم الموت .. أو  من أصـــــــــحابها .. مقابل أن تبقى لهم عروشـــــــــهم ..

 .. ولو كان ذلك على حســــــــــاب البلاد والعباد .. ز والمرض .. فلا ييقعدهم العج
ً
 ولا كلاما

ً
ســــــــــتطيعون حراكا

فهذا كله غير مهم .. المهم دوام سلامة العرش .. وسلامة خصائص ومقتطعات العائلة أو الفئة الحاكمة 

 ا يكون! .. وليكن بعدها م

هم .. فقد شغلوهم نهم وعزتهم وثرواتوهم مع ذلك .. ليأمنوا ثأر الشعوب لحقوقهم وحرماتهم ودي

 .. وتجهيلهم .. وصـــــــــــــدهم عن دين الله .. ومن 
ً
بكل ما يؤدي إلى تخديرهم وإفســـــــــــــادهم .. وتحللهم أخلاقيا

ل والفســـاد .. والإغواء .. يســـتعصـــ ي عليهم من الناس؛ فلا يأتي معهم من خلال هذا الطريق؛ طريق التحل

. والتعذيب .. وتكميم الفواه .. وحرمانه من القتل .. والســــــــــــجن .والإغراء .. أتوا به عن طريق الإرهاب و 

 حقوقه المدنية المعروفة! 
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هذه النظمة ليس لها رصــيد على مســتوى شــعوبها يحميها .. لن التصــالح مع الشــعوب ليس من 

صد  س لها قوة عسكرية معتبرة تعتمد عليها مستقلة عن الدعم الجنبي فيسياستها واستراتيجيتها .. ولي

جي .. فكل منهم يقول بلســان حاله: بيوتنا عورة .. وقصــورنا من زجاج لا تتحمل أي حرب أي عدوانٍ خار 

أو مواجهة .. لذا نجدهم يســـــــــعون في مرضـــــــــاة القوي الجنبي .. ولو كان ذلك على حســـــــــاب أمن وســـــــــلامة 

صــاب قصــورهم  باد .. ونراهم يخشــون كل قذيفة أو صــاروخ يعلو ســماء بلادهم .. خشــيةالبلاد والع
ُ
أن ت

ش أبنيتها الزجاجية!    فتتهمَّ

هذا هو واقع جميع الطراف المعنية من موضوع مقالنا هذا .. بعد أن عرفناه سهل علينا ـــ بإذن 

جاذب والتذبذب في العلاقات الله ــــــــــــــــــــــــــ أن نجيب عن الســــــــــــؤال الوارد أعلاه: كيف نفهم ونفســــــــــــر هذا الت

 وكذلك هذا التذبذب في التقارب العربي الإيراني؟ من جهة ثانية ..  المريكية الغربية من جهة، والإيرانية

أمريكا ومعها حلفائها من دول الغرب يريدون ضـرب إيران  فأقول:أما الجواب عن السـؤال الول 

 ف؟! وممارسة مزيد من الضغط عليها، ولا يريدون .. كي

 يريدون ضرب إيران وممارسة مزيد من الضغط عليها، لوجوه:

إيران العســــكري والنووي المتطور .. ومن طموحاتها العســــكرية الزائدة خوفهم من مشــــروع  :منها

ـــ على أمن وسلامة  ـــ وفي ظرف من الظروف لم يُحسب له حسابه ـ  من اليام ـ
ً
.. ومن أن ينعكس ذلك يوما

مريكي الغربي ا من قبل أن أمن دولة اليهود خط أحمر لا يقبل المجتمع الدولي ال دولة اليهود .. وقد ذكرن

 تراب منه! الاق

خوفهم من تزايــد طموحــات إيران في المنطقــة التي بــدأت تتصــــــــــــــادم مع بعض مصــــــــــــــالحهم  ومنهــا:

وســـياســـاتهم في المنطقة .. كما الموقف في لبنان .. حيث أصـــبح اختيار رئيس لبنان بيد إيران .. وليس بيد 

هم الرافضــــــــــ ي " حزب القوي عن طريق حزبالشــــــــــعب اللبناني أو حتى المجتمع الدولي .. مســــــــــتغلة نفوذها 

 وكذلك منظمة أمل الشيعية الرافضية التي لا تخفي ولاءها لآيات قم وطهران!  "،الله

رغبـة المجتمع الـدولي في إحـداث نوع توازن في القوى في المنطقـة .. بحيـث لا تتضــــــــــــخم قوة  ومنهـا:

يؤدي إلى فقدان  .. والذي بدوره قدطرف على حســـــــــــاب قوة الطراف الخرى في المنطقة .. وبشـــــــــــكل كبير 

 وراء ا
ً
لسيطرة على أمن المنطقة، وبخاصة منها الخليجية .. وحتى لا تدخل دول المنطقة الضعيفة ــ جريا
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القوي الذي يحميها أو لا يؤذيها ــــــــــــــــــــ في ولاءات متعددة متضـــــــاربة لا ترضـــــــاها أمريكا .. وتتنافى مع مصـــــــالح 

  المجتمع الدولي الغربي في المنطقة!

ظهر ـ على استحياء ووجل وتردد ـ نوع تخوف من بية وبخاصة منها افبعض الدول العر 
ُ
لخليجية ت

تضــــــــــــخم المشــــــــــــروع العســــــــــــكري النووي في إيران .. وأمريكا ومعها الدول الغربية لا بد من أن يُظهروا نوع 

 اهتمام لما تتخوف منه تلك الدول العميلة التابعة لها!

بممارســـــــــــــة مزيد من الضــــــــــــغط لغرب على التفكير مريكا ومعها دول اهذه هي الوجه التي تحمل أ

ا أنهم لا يريدون ضــرب إيران، ولا أن  على إيران .. وإلى درجة التلويح إلى اللجوء إلى الخيار العســكري .. أمَّ

 من الضغط .. ذلك للأوجه التالية:
ً
 يُمارسوا عليها مزيدا

المســــــــــــلم  جمـــة بـــاتجـــاه العـــالم.. عنـــدمـــا تكون الهأن إيران حليف وفي لمريكــاـ ودول الغرب  منهـــا:

الســـــــني .. كما حصـــــــل في العراق وأفغانســـــــتان .. ولو اضـــــــطروا إلى غزو منطقة ســـــــنية أخرى فســـــــيجدونها 

 بجوارهم .. لذا ليس من الحكمة التفريط بهكذا حليف بسهولة .. ومن دون دراسة العواقب والنتائج! 

ســتدعي من دول المنطقة نطقة .. وهو مما يعنصــر توتر في الم أن إيران بتركيبتها الطائفية .. ومنها:

الضــــــعيفة أن ترمي بنفســــــها وثرواتها وقرارها الســــــياســــــ ي .. في حضــــــن أمريكا ودول الغرب .. ليحموها من 

البعبع الإيراني .. ومن طموحاته التوســــــــــــعية .. طيلة فترة التوتر .. وفي ذلك مكســـــــــــــب ظاهر لمريكا .. لذا 

طيقي على عنصــــــــر التوتمن صــــــــالحها أن تب
ُ
ل من أمده .. ليســــــــتمر الابتزاز .. ويســــــــتمر وجود ر هذا .. وأن ت

 القواعد المريكية العسكرية في المنطقة! 

فإذا خلا وجود العدو أو الخطر من المنطقة .. فما هو المبرر للابتزاز، والتدخل في شؤون المنطقة 

.. كاــن من قبـل غربيــة في المنطقــة كريــة المريكيــة ال.. ومــا هو المبرر لاســــــــــــتمرار بقــاء تلــك القواعــد العســــــــــــ

 .. فمن أين ســـيأتون بخطر جديد .. 
ً
صـــدام .. فقضـــوا عليه .. والآن إيران .. فإذا قضـــوا على خطرها كليا

 يبتزون به أموال وثروات العرب .. وبخاصة منها الدول الخليجية!  

ـــــــــ إلى كلب عقور .. ترخي له  ـــــــــ في المنطقة ـ .. وتلجمه وقت تشاء  الحبل وقت تشاء ..أمريكا بحاجة ـ

رهب به من يســــــــــــتعصــــــــــــ ي أو يُحاول أن يفكر من عملائها الصــــــــــــغار بالخروج عن طاعتها .. أو التحرر من 
ُ
ت

 التبعية لها!
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ــــــــ بحكم دوافعها الطائفية الدينية الخطيرة القائمة على الاختلاف والمخالفة لكل  ومنها: أن إيران ـ

 ما يمت إلى الإسـلام بصـلة ــــــــــــــ 
ً
 هاما

ً
ى أمتين .. والدولة إلى دولتين .. والمجتمع في تقسـيم المة إلتلعب دورا

الواحد إلى مجتمعين بل ومجتمعات .. حتى المناســــــــــــبات العامة التي تجمع المة؛ كالعياد .. فإن إيران ـ 

ــــــــــــــ تفرقها إلى مناســبات وأوقات عدة ومختلفة .. فنصــف المة  د في بحكم نفوذها الجديد في المنطقة ـ يعي 

ِ يوم .. و 
د في يومٍ آخر .. وهــذا التفرق في الكلمــة .. وعلى جميع المســــــــــــتويــات .. مطلــب النصــــــــــــف الآخر يُعيــ 

أمريكي غربي ــــــــــ يساعدها على التدخل في شؤون المنطقة ــــــــــ قد لا يُمكن أن يحققوه من دون آيات وأحبار 

 وساسة قم وطهران! 

ي المنطقة .. ـ وتضخم نفوذها ف كما ذكرنا من قبل أن إيران قد تضخمت قوتها العسكرية ـ ومنها:

فهي لم تعد مجرد عميل يمكن تأديبه أو ضــــــــــــربه بســــــــــــهولة .. عندما يخرج عن طاعة الســــــــــــياد أو حدود 

الدب واللباقة .. وبالتالي فإن إقدام أمريكا ومعها المجتمع الغربي على ضـــــرب إيران يُعد مجازفة لا تؤمن 

وحلفائها في هذه المرحلة أو الظروف ..  رات وطاقات أمريكاها تكاليف تفوق قدعواقبها .. وقد يترتب علي

صــــــــــــعد فيه 
ُ
 ت

ً
حجم أخرى .. يوما

ُ
لذا نجد أمريكا تحســــــــــــب ألف حســــــــــــاب لهذه الخطوة .. وتقدم خطوة وت

 آخر تلجأ فيه إلى التهدئة والخطاب القرب على الدبلوماسية والموادعة!
ً
 الخطاب .. ويوما

جتمع الدولي في المســـتنقع العراقي والفغاني ل أمريكا ومعها المن قد نجحت في إشـــغاأن إيرا ومنها:

.. عن مشروعها العسكري النووي، وعن طموحاتها الخاصة في المنطقة .. وإلى درجة الاستنزاف .. بحيث 

والغرب يصــــعب على أمريكا وحلفائها أن يفتحوا جبهة ثالثة مع دولة بقوة ونفوذ إيران .. وســــاســــة أمريكا 

 ذلك أكثر من مرة! قد صرحوا ب

أن ضرب إيران من قبل أمريكا وحلفائها .. قد يحمل إيران ـــ من قبيل ردة الفعل، والدفاع  ومنها:

عن النفس ــــــــــــــــــــــــــ على مـــد بعض الحبـــال للتجمعـــات الســــــــــــنيـــة المجـــاهـــدة المحـــاصــــــــــــرة في كـــل من العراق، 

ة في المنطقة ودبابيرها الكامن إلى تحريض عملائهاوأفغانســتان .. لقربها الجغرافي من المنطقتين .. إضــافة 

 .. ويُفســــــــد عليها مخططاتها 
ً
 من ســــــــاســــــــة وآيات قم وطهران .. وهذا ما يؤذي أمريكا جدا

ً
والتي تنتظر أمرا

 وخسارة في جنودها وعتادها .. وهي تحسب لذلك ألف حساب!
ً
 ويزيدها إرهاقا
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ر معتبر لدى لعالمي .. وهذا أمه يربك الاقتصاد اأن إيران سوق نفطي كبير .. والاعتداء علي ومنها:

ن أو السهل!  المجتمع الدولي .. التفريط به ليس بالمر الهي 

هذه الوجه مجتمعة هي التي تمنع أمريكا ومعها حلفائها من الاجتراء على ضرب إيران .. وتصعيد 

ى الخيــــار إمكـــاـنيــــة اللجوء إلالخلاف معهــــا .. وهم واقعون بين " حَيص بَيص "؛ فتــــارة تراهم يلوحون بــــ

.. وتارة يلوحون بغصــــــن الزيتون والســــــلام .. ويخففون من حدة لهجة التصــــــعيد والمواجهة .. العســــــكري 

وهــذا التــذبــذب في المواقف ولهجــة الخطــاب مرده في حقيقتــه إلى مــدى ترجيح العوامــل الــدافعــة للحرب 

ى أن ترجح ة والتصـــــعيد .. وإلتخفيف حدة المواجهوالمواجهة .. والعوامل المقابلة الدافعة إلى الســـــلم .. و 

 بالحرب أو الســــــــــــلم مع إيران .. وإن كانت المعطيات 
ً
مصــــــــــــلحة عوامل على أخرى .. قد تتخذ أمريكا قرارا

ح جنوح أمريكاـ وحلفـائهـا إلى خيـار الســــــــــــلم والموادعـة والرضــــــــــــ ى بـالمر الواقع .. وأن لا يزيـدوا في  ِ
كلهـا ترج 

كاليف الواســـعة والضـــخمة الناجمة علامي .. لحجم التوي والســـياســـ ي، والإ ضـــغوطهم عن الضـــغط المعن

 عن الجنوح إلى خيار الحرب والمواجهة .. كما ذكرنا أعلاه. 

م وطهران يُدركون هذا الذي ذكرناه أعلاه .. لذا نســـــــمعهم بين الفينة 
ُ
وســـــــاســـــــة وأحبار ورهبان ق

ن للهجة .. وهم لا يكترثو  قدم على ضرب إيرانوالخرى يصرحون وبكل وضوح: أن أمريكا لا تستطيع أن ت

التصعيد الصادرة عن المجتمع الدولي .. لذا فهم ماضون في عملية تطوير مشروعهم النووي وإلى أقص ى 

 .. مراهنــة على العوامــل الآنفـة 
ً
 أم آجلا

ً
حــد .. وفي اعتقــادي أن إيران ســــــــــــتصــــــــــــنع القنبلــة النوويــة عــاجلا

ن المضــــــــــــ ي في مشــــــــــــروعهــا النووي .. ربتهــا .. ومنعهــا ممن مواجهتهــا ومحــا الــذكر التي تمنع التجمع الــدولي

والقضية ــــ بالنسبة لإيران ــــ لا تعدو أكثر من وقت وحسب .. وهي ــــ كما ذكرنا ــــ تستفيد من هذا الانقسام 

الــدولي نحوهــا .. ونحو مشــــــــــــروعهــا النووي .. وهو يمــدهــا .. ويمــد مشــــــــــــروعهــا النووي العســــــــــــكري بــالقوة 

 والحياة!

نفهم ونفســــــر ظاهرة التقارب العربي الإيراني الملحوظ  ال الآخر: وهو كيفما الجواب عن الســــــؤ أ

 .. ولماذا .. ومن المستفيد منه؟ 
ً
 مؤخرا

بالنســبة للأنظمة العربية وحكامها .. المهم بالنســبة لهم بالدرجة الولى .. أن يأمنوا ســلامة  أقول:

غفلة ولهوٍ منهم ـ قد إيران ـ على حين  وهم قد أدركوا أن عروشهم وقصورهم .. وليكن بعدها ما يكون ..
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تضـــــــــخمت .. وكبرت .. واســـــــــتعصـــــــــت على العصـــــــــا المريكية .. لم تعد ترهبها العصـــــــــا المريكية كما كانوا 

يظنون .. وأن لإيران طموحاتها في المنطقة .. وهي تسعى لتحقيقها بجلادة وصبر ـ وبكل الوسائل والسبل ـ 

ء هذا الكابوس الجديد المتمثل في النظام الإيراني ـ أن يســــــــعوا في إرضــــــــا وبالتالي لا بد منولو بعد حين .. 

 بأن لا يقصـــــــــد عروشـــــــــهم 
ً
الذي فاجأهم بعد رحيل صـــــــــدام حســـــــــين رحمه الله ــــــــــــــــــــــ  وأن يأخذوا منه عهدا

ى وقصـــــــــورهم .. بصـــــــــواريخه .. وقنابله .. لو حصـــــــــلت أي مواجهة بين إيران وأمريكا .. وأنهم ســـــــــيقفون عل

لحرب .. وبخاصـــــة بعد تصـــــريح ســـــاســـــة وأحبار قم وطهران .. أنهم عوا في حال نشـــــوب االحياد ما اســـــتطا

ســـــــــيحرقون ويدمرون دول الخليج على أهلها لو نشـــــــــبت أي حرب بينهم وبين أمريكا .. وكأن عدوهم الذي 

 يُحاربهم هي دول الخليج وليست أمريكا! 

هم وبين النظام تفاقات ثنائية بينلو الآخر ليجروا الجل ذلك نجد حكام العرب يهرولون الواحد ت

الإيراني .. يمنع الآخر من اســــــــــــتهــدافهم في حـال نشــــــــــــوب أي حرب بين أمريكاــ وإيران .. وكاـن من آخر هـذه 

التحركات الاســـــــترضـــــــائية اســـــــتضـــــــافة ودعوة الملك الســـــــعودي عبد الله .. لرئيس إيران أحمد نجاد لزيارة 

 لحج! السعودية .. وأداء مناسك ا

لموقف الإيراني من هذا التقرب والتزلف لحكام العرب .. وما هي شــــــــــــروطها .. وكيف لكن ما هو ا

 تفاعلت معه؟! 

ريد من هذا التقارب العربي الإيراني .. سوى ش يء واحد .. وهو  أقول:
ُ
إيران ـــ في هذه المرحلة ـــ لا ت

. دين التشــــــــيع والطعن ر دينهم ومذهبهم .أن يُســــــــمح لها ولآياتها بأن ينشــــــــطوا في المجتمعات العربية لنشــــــــ

التشـييعية الرافضـية  والهدم والرفض .. أو على القل أن لا يواجهوا أي معارضـة أو مصـادرة لنشـاطاتهم

عطوا ـ من قبل حكام المنطقة ـ هذا الجانب .. 
ُ
في المجتمعات العربية من قبل السلطات الحاكمة .. فإن أ

 ذهبهم الرافض ي .. وسُمح لهم بأن ينشطوا لدينهم وم
ً
ــــــــــــ يكفيهم .. ويُعد بالنسبة لهم فتحا  ـ

ً
ــــــــــــ مرحليا فهذا ـ

 ليس بعده فتح ولا نصــــر؛ لعلمهم أن تشــــي
ً
يع المنطقة هي الخطوة الســــاس والهم نحو بســــط أي ونصــــرا

 نفوذ سياس ي أو اقتصادي أو عسكري لاحق! 

وغضـــوا الطرف عن  وللأســـف فحكام العرب قد أعطوا ســـاســـة وآيات قم وطهران هذا المطلب ..

ة شاطاتهم الدينية الطائفية الرافضية في بلاد المسلمين .. ومنهم من توسع؛ حيث نراه يمنع علماء ودعان
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الإسلام من مواجهة أو تعرية هذا الخطر الشيعي الرافض ي الزاحف في المنطقة .. ومن يعص ي أو يخالف 

رفض كامل الدعم والحرية .. ي دعاة التشـيع والفالسـجن مأواه ومنزله .. بينما في المقابل نجد إيران تعط

صــــــــــالحهم ومآربهم الخرى لا وتحميهم وتدافع عنهم داخل إيران وخارجها .. لعلمهم أن طريقهم لتحقيق م

يمكن أن تتم لهم إلا عبر هــــذا الطريق .. وفــــات حكـــاـم العرب هؤلاء أنهم يحفرون قبورهم .. ويهــــدمون 

 لناظ
ً
 ره لقريب! قصورهم بأيديهم .. وإن غدا

ان حكمه .. أنه اســــتهان بهذا الجانب .. وتعامل مع من أكب ر الخطاء التي ارتكبها صــــدام حســــين أبَّ

روافض حوله من أبناء العراق بحســـــــــــن الظن .. وأنه منع علماء الســـــــــــنة من أن ينشـــــــــــطوا في الشـــــــــــيعة ال

ل وجهلة الشـــيعة الروافض من جهلهم وضـــلالهم 
َّ
ســلام وشـــركهم إلى نور الإ الدعوة إلى الله ليخرجوا ضـــلا

عليه  وتوحيـده .. فكاـنـت نهـايتـه المؤلمـة على يـد هؤلاء الروافض من أبنـاء وشــــــــــــيعـة العراق .. فـاســــــــــــتقوَوا

بالعدو الجنبي .. والآن بقية حكام العرب يكررون نفس الخطأ مع الشـــــــــيعة الروافض .. ولا أســـــــــتبعد أن 

 .. أو أسوأ منها! تتكرر نفس الآثار الناجمة عن الوقوع في هذا الخطأ 

كثير من حكام العرب يتعاملون مع الملف الإيراني الشــــــــــــيعي الرافضــــــــــــ ي .. بطريقة مزاجية،  ومن 

اســـ ي مصـــلحي وحســـب؛ فإن ســـاءت علاقتهم بإيران ســـمحوا لشـــيوخ ودعاة البلاط أن يتكلموا منظور ســـي

 بطون كتبهم .. وإنعلى إيران .. وعلى الشــــــــــــيعــة الرافضــــــــــــــة .. وأن يســــــــــــتخرجوا كفريــاتهم وأحقــادهم من 

موا وســــجنوا كل من يتكلم أو يذكر الشــــيع ة تحســــنت العلاقة بين طهران وأنظمتهم .. مَنعوا وألجموا وجرَّ

الروافض بكلمة سوء .. وهذا بخلاف ما عليه النظام الإيراني؛ حيث نراه يسمح ويُوحي إلى آياته وعملائه 

لتقلبـــات الســــــــــــيـــاســــــــــــيـــة لجواء والظروف وابـــأن ينشــــــــــــطوا لمـــذهـــب التشــــــــــــيع والرفض والطعن .. في كـــل ا

 والعلاقات الرسمية مع الآخرين سواء كانت إيجابية أم سلبية! 

ر على أنه حرص على ســــــلامة عروش هؤلاء الحكام والطواغيت ..  كلامك هذا فإن قيل: قد يُفســــــَّ

 فما ردك؟! 

على مقدساتهم بل هو الحرص على سلامة دين ومصالح المسلمين في بلادهم .. هو الحرص  أقول:

اتهم .. وأوطـــانهم .. هو الحرص على تجنيبهم مخـــاطر ومزالق التشــــــــــــيع والرفض ومـــا أكثرهـــا .. فـــإذا وحرمـــ

ذه المصـــــــلحة أو المصـــــــالح لا تتحقق إلا مع نوع مصـــــــلحة قد تصـــــــيب الحكام .. فليكن .. لا حرج .. كانت ه
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لمســــــلمين .. وإن طقة وأبنائها من افهذا لا يمنعنا من تحذير الجميع من خطر الشــــــيعة الروافض على المن

 ِ
 منا نيته وقصــــــده ارتد نفع ذلك على أهل الرض كلها .. المهم أن نوقف زحف الخطر الكبر .. وليكن لكل 

.. فــإن كـاـنــت نيتهم الحفــاظ على ملكهم وعروشــــــــــــهم .. فنحن نيتنــا وقصــــــــــــــدنــا الحفــاظ على مــا تبقى من 

 اتهم .. لا عن سواهم من الحكام!   وعن أوطانهم وحرم إسلامٍ في نفوس الناس .. ومنع الخطر عنهم ..

نا لنا مشكلة كبيرة مع هؤلاء كما أنني أقول بكل وضوح ــــــــــــ وليعلم ذلك عني القاص ي والداني ــــــــــــ أن

الحكام وأنظمتهم .. والجميع يعرف لماذا .. ولكن هذا لا يعني بحال أننا نرتضــــــــــــ ي مكانهم ــــــــــــــــــــــــــ أو أن يكون 

ر موقفنا من وأحبار التشــــــيع وا البديل عنهم ـــــــــــــــــــ ســــــاســــــة وآيات لرفض في قم وطهران .. أو نرتضــــــ ي أن يُجيَّ

وأحبار التشــــيع والرفض والطعن .. معاذ الله أن نرضــــ ى هؤلاء الحكام وأنظمتهم .. لصــــالح ســــاســــة وآيات 

ٍ أكبر .. وهذا بخلاف ما يقره ويرتضـــــيه 
 أصــــــغر بشــــــر 

ً
بذلك .. ولو فعلنا يكون مثلنا حينئذٍ كمن يدفع شــــــرا

 لعقل والنقل! ا

ا تســـــــــتفيده إيران كذلك من وراء هذا التقارب العربي .. أنها توصـــــــــل رســـــــــالة قوية إلى أمريكا ومم

ر .. وأنهــا رقم صــــــــــــعــب لا يمكن تجــاهلهــا .. وتجــاهــل وحلفــائهــا م حــاصــــــــــــَ
ُ
ن دول الغرب أن إيران فوق أن ت

مريكية تفتح ها على السـياسـة ال مصـالحها في المنطقة .. فهاهي الدول العربية المحسـوبة في ولائها ومواقف

ها واجتماعاتها أبوابها لإيران وآياتها .. وتســــعى لمرضــــاة ســــاســــة وآيات طهران .. وتدعوهم لحضــــور مؤتمرات

 الخاصة! 

رحب بمثل هذا التقارب والانفتاح .. لنها الطرف 
ُ
لجل هذا الســــــــــبب والذي قبله نجد أن إيران ت

!  الوحيد في هذا التقارب الذي يربح ولا 
ً
 يخسر شيئا

 للنقل والعقل تجاه محاولة إيران تصــــــنيع  قيل: فإن
ً
 وموافقا

ً
ما هو الموقف الذي ترونه مناســــــبا

 ية .. وما ينبغي على المسلمين أن يكون موقفهم تجاه هذه القضية؟قنبلة نوو 

 ـــــــــــــــــــ أن نبارك أو نوافق على فكرة أو مبدأ تصــــــنيع إيران للقن أقول:
ً
 ولا عقلا

ً
بلة لا يجوز ـــــــــــــــــــ شــــــرعا

ة إن لم تكن في المدينة المنورة، ومكة النووية؛ لن  ِ
أول تجربة نووية لها ســـــتكون في عاصـــــمة عربية ســـــني 

 .. وبوادر ذلك ظهرت عند أول اســـتفزاز لإيران المكرمة حف
ً
 وتعظيما

ً
 وأمنا

ً
ظهما الله تعالى، وزادهما شـــرفا

يحرقون ويدمرون آيات طهران أنهم ســــــوتصــــــعيد في التصــــــريحات بين إيران وأمريكا .. لما صــــــرَّح ســــــاســــــة و 
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يج العربي المسلم عواصم الخليج العربي المسلم على أهلها وساكنيها .. وكأن مشكلتهم الساسية مع الخل

د في تصريحاته ضد إيران هم أهل الخليج، وليس أمريكا! ِ
 وأهله، وليس مع أمريكا .. والذي يصع 

نا كمســـــــــــلمين أن نتخوف من مشـــــــــــروع إيران  ِ
 
تجاه كل نشـــــــــــاط لإيران النووي .. ونتحفظ من حق

 لبعض حكام دول المنطق
ً
ة من طمأنة لهم حول هذا المجال .. وما صـــــرح به ســـــاســـــة وآيات طهران مؤخرا

 لصــواريخ وقنابل قم وطهران .. لا يكفي .. وهو غير مقنع، ولا 
ً
ولشــعوب المنطقة من أنهم لن يكونوا هدفا

 مُطمئن .. لماذا؟! 

:
ً
ة له ة والكذب، والخداعلن التقي أولا  يتدين به الشــــــــــــيعة الروافض .. فمن لا تقيَّ

ً
، والغدر دينا

 عندهم لا دين له .. وبالتالي كيف نســـــــــــ
ً
 وتقية وبين ما يقولونه صـــــــــــدقا

ً
تطيع أن نميز بين ما يقولونه كذبا

 غير كاذبين؟!

 على التقيـــة والكـــذب والتكـــذيـــب، وتصـــــــــــــــديق الكـــذب .. كيف يريـــد
ً
وننـــا أن من كــاـن دينـــه قـــائمـــا

 ما يقولون؟! نصدقهم في

ــــــــــــــــ ولله الحمد والمنة والف ــــــــــــــــ قد هذه التقية نفعتهم عندما تعاملوا مع المريكان .. أما نحن ـ ضــــل ـ

 خبرناهم منذ زمن فلا تنطلي علينا أكاذيبهم، ولا وعودهم الكاذبة ..!

:
ً
كتبهم القـــديمـــة حقـــدهم الـــدفين على الإســــــــــــلام وأهلـــه .. الـــذي لا يُوازى بحقـــد .. كثير من  ثـــانيـــا

حديثة مليئة بالنقولات والنصـــــــــــوص التي تنص على أن دم وحرمات المســـــــــــلمين حلال زلال .. وعلى أي وال

 السطو والاعتداء عليها! وجه كان

 عامرة قلوبهم بالحقد والكراهية للإســــــــــــلام وأهله .. 
ً
هذه النصــــــــــــوص المتوارثة أنتجت منهم أجيالا

ك الول ..  لثــالــث .. ثم العــاشــــــــــــر .. وإلى اللف .. لجــابــك من ثم الثــاني .. ثم اولو قيــل لحــدهم: من عــدوَّ

 فوره: المسلم السني ..؟!

 .. ينبسط في ترى أحدهم إن جالس يهودي
ً
 لا دينيا

ً
 .. أو ملحدا

ً
 .. أو هندوسيا

ً
 أو بوذيا

ً
 أو نصرانيا

ً
ا

ن .. و مجلســـه .. وتنفرد عليه أســـاريره .. بينما إذا جالس المســـلم الســـني انقبض وانكم اســـتعمل ش .. وتلوَّ

 التقية والخداع والكذب!
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طلق ولو قيل لحدهم: هذا مسدس فيه طلقة واحدة .. وأمامك خنزير .. ومسل
ُ
م سني .. على من ت

 إلى الئمة 
ً
 وتقربا

ً
 .. لجابك من فوره على المســـــــــلم الســـــــــني .. وهو إذ يفعل ذلك؛ يفعله تدينا

َ
هذه الطلقة

 !!  ا يصور له الشيطانمن أهل البيت بزعمه .. وكم

فكيف بعد ذلك يريدوننا أن نصدقهم .. أو نطمئن أن مشروعهم النووي العسكري لن يستخدم 

 مين .. وضد بلادهم وحرماتهم، وأطفالهم؟! ضد المسل

:
ً
ممــا يميز الشــــــــــــيعــة الروافض عن غيرهم حمقهم الشــــــــــــــديــد، وخفــة عقلهم .. هــذا إن كـاـن  ثــالثــا

ــــــــــــــ بعد نائب الإمام خامنئي ي: كيف تفســرون تصــر عندهم عقل .. وإلا فقولوا ل ف أعلى شــخصــية إيرانية ـ

وهو يسجد للقبور .. ويشق جيبه .. ويضرب  "،دكما يصفونه ـ ممثلة في شخص رئيس إيران " أحمد نجا

صــــــــــــدره .. وينوح مع النائحين والنائحات على أموات لا يعلم حالهم إلا الله تعالى .. وهذا التصــــــــــــرف له لا 

ولا مســـــــؤول من مســـــــؤوليهم .. فكلهم يلطمون ويســـــــجدون للقبور والموات ..  منه آية من آياتهميُســـــــتثنى 

ثير منهم من يضـرب نفسـه بالسـلاسـل والسـكاكين والخناجر إلى أن تسـيل منه ويعبدونها من دون الله .. وك

ة القوم هذا هو حالهم، وهذا هو وصفهم .. فكيف يُستأمنون عل ى قنبلة أو قنابل الدماء .. فإذا كان عليَّ

 نووية .. تفجيرها يؤدي إلى زوال شعوب ودول بكاملها .. إن لم يكن تدمير الرض كلها؟!  

لجـــل هـــذه الوجـــه الآنفـــة الـــذكر مجتمعـــة نرفض أن يكون لإيران قنبلـــة نوويـــة .. ومن حقنـــا أن 

 نتحفظ تجاه أي نشاط نووي يقومون به .. والملامة عليهم، لا علينا. 

شــــــــــــروع النووي الإيراني، قد شــــــــــــابهتم وماثلتم موقف دولة اليهود بموقفكم هذا من الم فإن قيل:

ي .. فكمــــــا أنكم تتخوفون من المشــــــــــــروع النووي الإيراني فكــــــذلــــــك اليهود من المشــــــــــــروع النووي الإيران

 يتخوفون، ويتحفظون من طموحات إيران النووية .. فوقفتم نفس موقفهم؟! 

 غالب دول العالم أقول:
ً
 .. لســــــــــبابهم والشــــــــــعوب .. يرفضــــــــــو  أولا

ً
 نوويا

ً
ن أن يكون لإيران ســــــــــلاحا

 الخاصة .. وليس اليهود وحسب! 

د يخافون على أنفســــهم وأبنائهم من مرض الإيدز ومرض الســــرطان .. فهل لا يحق لنا ثم أن اليهو 

م هذا المرض أن نخاف على أنفسنا وأبنائنا من مرض ي الإيدز والسرطان .. لن اليهود يخافون على أنفسه

 تى لا نشاركهم نفس التخوف؟!!.. وح
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ناقش المسائل ا
ُ
 لكبار! هذا منطق لا يقول به عاقل .. وليس بمثله ت

لماذا لم تنكر نفس الإنكار على الســـــــــــلاح النووي الإســـــــــــرائيلي أو المريكي، أو الصـــــــــــيني أو  فإن قيل:

 غيرها من الدول  ..؟! 

ي الإســــــــــــرائيلي معلوم .. القاصــــــــــــ ي منها الســــــــــــلاح النوو إنكارنا على هذه الدول، وبخاصـــــــــــــة  أقول:

والـــداني يعرفـــه عنـــا .. لا يحتـــاج منـــا إلى مزيـــد بيـــان .. وغيرنـــا الكثير من علمـــاء وشــــــــــــيوخ ودعـــاة ومثقفين 

ول معلوم .. وساسة من أبناء هذه المة ينكرون على دولة اليهود سلاحها النووي .. فالإنكار على هذه الد

إلى نقـاش ولا إلى مزيـد بيـان .. بينمـا الســــــــــــلاح النووي الإيراني ـ  لجميع .. لا يحتـاجوهو محـل اتفـاق عنـد ا

وللأســــــــــــف ــــــــــــــــــــــــــ ليس محـــل اتفـــاق عنـــد الجميع من أبنـــاء المـــة .. ويُثـــار حولـــه كثير من الجـــدل واللغط .. 

 والتجاذبات .. لذا تعين علينا التنبيه والتحذير والبيان. 

ر .. نفهمها .. وهكذا يذا نرى المور .. وهكذا نفسرها و هك فسَّ
ُ
فهم وت

ُ
 نبغي أن ت

 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 

 عبد المنعم مصطفى حليمة  هـ14/12/1428

 أبو بصير الطرطوس ي  م23/12/2007
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